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موسوعة التراجم المغربية
 (ج 19)
بسم الله الرحمان الرحيم
عبد المجيد الزبادي
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 بقلم الأستاذ: عبد القادر النكادي
اسمـه وولادته:
هو عبد المجيد بن علي بن محمد «فتحا» بن علي بن أحمد بن محمد «فتحا» بن علي بن محمد
 المنالي، ينسب من حيث الشرف إلى عيسى بن إدريس بن عبد الله الكامل بن حسن فيقال الشريف الحسني
، والي البلد الأصلي فيقال المنالي نسبة إلى قرية تدعى: «منالة»
 بإقليم سوس، وإلى فاس فيقال الفاسي لأنه دار هجرتهم ومستقرهم، وله كنيتان تردان في المصادر وهما: أبو الثناء
، وأبو السرور
، ولقبه الذي اشتهر به هو وجده وأبوه وإخوانه الزبادي.

 أما جد أبيه فكان يلقب بالصوفي بسبب أنه تواجد يوما بين يدي صاحب زاوية المخفية محمد بن عبد الله معن الأندلسي المتوفي عام إحدى وستين ومائة ألف
 فقال له: «تبارك الله شريف صوفي فصارت لقبا له ثم صارت في أخواته وعقبهما
.

قال صاحبنا هذا في رحلته الحجازية لدى ذكره الرسوم التي كانت عنده بعد كلام طويل: «ولكن الصواب أن يكتب الواحد منا المنالي عرف بالزبادي، أو المنالي ثم الصوفي عرف بالزبادي».

أما تاريخ ولادته فلم نعثر عليه في المصادر التي اقتبسنا منها هذه الترجمة لكن حسب هذا النص
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 الذي عثرنا عليه في آخر نسخة من الرسالة
 لابن أبي زيد القيرواني 386 ﻫ مكتوبة بخط صاحب هذه الترجمة ما نصه:
.

«كان أبو صاحب هذه الخط نتجر معا «كذا» في الصوف، ففي سنة ثلاث عشرة ومائة وألف هجرية خرجنا إلى أحواز «وجدة» لنشتري الصوف فلما رجعنا مرض لنا في الطريق فتركناه عند صديقنا  المحب في الله تعالى الناسك القانت الخاشي صاحب الحمام بمدينة «العيون» سيدي عبد القادر بن محمد ابن عيسى الفكيكي، فلما وصلنا إلى فاس اخبرت أم أولادي بمرضه فقالت لي أن للاعائشة قد خلفت له ولدا، وكان الولد هو هذا».

قيده عبد ربه الضعيف الحقير محمد بن محمد ابن علي الوزاني لطف الله به «شكله» فعلى هذا كان مولده عام ثلاثة عشر ومائة والف هجرية.

بيتـه:

إن بيت عبد المجيد الزبادي بيت عريق في المجد
 والعلم، والصلاح والنسك والزهد، والعفاف والانتماء إلى أهل الطرق- أصحاب الزوايا- منذ القرن السابع الهجري
.

كان أبوه المتوفي سنة ثلاثة وستين ومائة وألف
 من المحتفظين على شعائر العقيدة الاسلامية بكل ما في الكلمة من معنى، بالإضافة إلى الأوساط الحميدة التي كان متمتعا بها في وسط بحبحة العاصمة العلمية. لقد كان مشهورا بالصلاح والخير والاستقامة، وتنظيف المساجد
، وكان لا يخالط إلا أهل الإحسان والعلم
.

ومن  جملة الاعلام الذين لازمهم وشاركهم في السراء والضراء العلامة الصوفي ابو العباس أحمد ابن عبد الله معن الاندلسي المتوفي عام عشرين ومائة وألف
  والعلامة أبو عبد الله محمد «فتحا» بن عبد القادر الفاسي المتوفي سنة ست عشرة ومائة وألف
 والاستاذ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن عبد القادر الفاسي المتوفي عام أربعة وثلاثين ومائة ألف
.

أما أمه عائشة
 المدعوة عشوة بنت الحاج علي بونافع وحفيدة أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي
 من بنته آمنة فقد كانت من القانتات الخاشعات الصابرات الصائمات
  وكانت ملازمة للوضوء
 مواظبة على قراءة كتاب الله والإذكار صباحا ومساء
 كثيرة الزيارة
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 للصالحين
 والمحبة في أهل الخير المنتسبين
كثيرة الصيام وقيام الليل
 ، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة في جامع القرويين أو بالضريح الإدريسي
.

هذا بالإضافة إلى المجالس العلمية التي كانت تحضرها بكيفية مستمرة
 على ابي العباس ابن مبارك، وأبي عبد الله محمد «فتحا» جسوس وابنيها صاحب الترجمة، ومحمد «فتحا» الآتي الذكر.

توفيت سنة سبع وسبعين ومائة وألف هجرية عن سن عالية، ودفنت خارج باب الفتوح
.

اما اخوته فهم اربعة:

2-  أحمد
 الذي مات عن زوجة وولد اسمه عمر فقد ترجم له صاحبنا في رحلته فقال فيه كلام طويل ما نصه:

«كان فقيها دينا عفيفا وقورا له خبرة بالعربية والبيان، والمنطق، والأصول، والفقه، وحج حجتين، وجاور بالحرمين الشريفين، وهو أكبر مني بنحو عامين، وتوفي ليلة الخميس الثامن من شوال سنة  سبع وأربعين ومائة وألف..»
.

ومن تأليفه هذا الكناش القيم الذي نعتمد عليه وهو ضمن مجموع يحوي تقاليد عديدة بعضها للمترجم وبعضها لمحمد الهادي العراقي الآتي الذكر.

ت- عبد الله المتوفي ثامن ذي الحجة متم عام سبعة وستين ومائة وألف هجرية
 كان مقدما على الفقراء أصحاب علي بن عبد الرحمن التادلي
 وكان له ولد يحفظ القرآن ويجلس مجالس العلم اسمه عبد الرحمن
، ثم زوجه وخلف ولدا سماه باسمه.

3-  فاطمة التي كانت تحفظ القرآن، والجرومية والمرشد المعين، وكان لها خط جميل تنسخ الكتب فتهديها إلى الطلبة والعلماء بدون أي مقابل، وعدد الكتب التي كتبت بخط أناملها خمسة عشر كتابا خمسة من شمائل الترمذي، وثلاثة من البخاري، وسبعة من المرشد المعين، أما المصاحف فقد كتبت ما يربو عن خمسة وثلاثين مصحفا
.

قال المترجم: «وهذه النسخة من الشمائل التي قرات بها على أشياخي وادرس بها الآن فهي من خطها رحمة الله عليها»
 .

توفيت أواسط رمضان سنة اثنين وأربعين ومائة والف في المعطى المسمى « النعيم» من بلاد برقة لدى ذهابها إلى الأراضي المقدسة صحبة زوجها
 وأخيها عبد الله السالف الذكر
.

د- العلامة الصوفي الزاهد الواعظ أبو عبد الله محمد «فتحا» المتوفى أوائل ربيع النبوي سنة تسع ومائتين وألف
 كان مؤذنا في صومعة القروين منذ أن كان عمره لا يتجاوز خمسة عشر سنة 
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إلى أن مرض بمرض أصابه في الصومعة المذكورة فتخلى عنه
، ثم احترف التجارة
 لكن لم ينجح فيها، ثم عاد إلى وظيفته الأولى في مسجد الأندلس
 حتى أصبح استاذا في القرويين والضريح الإدريسي
 وأولاده محمد ورقية
 وفي سنة ست وستين رحل إلى المشرق صحبة عبد الوهاب التازي المتوفي سنة ست ومائتين وألف
 ولقي في سفره هذا الأخيار والعلماء وتبرك بهم وأخذ عنهم
.

ومن تأليفه: «تنبيه الفقير من الغفلة والتقصير إلى الخدمة والتشمير»
 و «روضة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ أبي عبد الرحمن التادلي»
 و «سلوك الطريق الوراية في  الشيخ والمريد والزاوية»
.

نشأتـه:

قد نشأ صاحبنا في بيت أبويه الذي تقدمت لنا الإشارة إليه، منذ أن كان عمره لا يتجاوز خمس سنوات وهو يرافق أباه إلى المساجد والزوايا
 لا يرافق الصبيان ولا يخالطهم في المكتب
 بل كان ملازما للصمت
 حتى قال فيه شيخه عبد السلام محمد بن محمد التازي
 «ما رأيت يوما قط عبد المجيد يلعب مع الصبيان في ساحة المسجد، ولا يضحك معهم في داخله وقل أن أراه غافلا»
.

اما ذكاؤه وصبغته في طفولته فقد اثبتها أخوه أحمد في كناشه الآنف الذكر حيث قال: «كنت أنا وأخي نتعلم في المكتب فمر علينا رجل ونحن في طريقنا إلى المنزل فقال لنا ما اسمكما؟ قلت احمد فسكت، فقال أخي اسمي أنا عبد المجيد ابن علي بن محمد الزبادي، فقال لنا الرجل ما يعجبكما اعطيكما اياه؟ فقال أخي: يعجبني أن أسمع ابي يقول في صلاته «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون»
 بينما أنا قلت: يعجبني التمر والزبيب، فقال الرجل الله أكبر بصوت منخفض ثلاث مرات، ثم أعطاني ما طلبته، وأخي قال له اتصلي أنت؟ قال أنا وأمي وأخي نصلي خلف ابي آخر الليل، قال ما قرأته على  فقيهك في المسيد؟  قال كتبت اليوم في لوحي: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي»
، قال أتأخذني معكما إلى منزلكما؟ قلنا مرحبا بك، فذهب معنا ممسكا بيد أخي إلى أن دنونا من باب درانا خرج أبي فقال: مرحبا بشيخنا فضمه إلى صدره بعد أن قبل يده اليمنى قال أخي لأبي أتعرف هذا الضيف؟ قال هذا هو سيدي احمد بن محمد «فتحا» بن عبد الله معن الأندلسي الذي اختار لك اسم عبد المجيد، فصار أخي منذ ذلك اليوم كأنه أحد أبنائه حيث يأكل وينام عنده، باستثناء يوم الخميس، فبقي على هذه الحالة إلى أن مرض الشيخ
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 مرضه الأخير قال لأبي: إن ابنك عبد المجيد قد كملت تربيته وما عليك الآن إلا أن تأخذه إلى أمه القانتة الصائمة الصابرة وتقول لها أن احمد الضعيف يبلغ لك سلامه ويطلب منك دعاء صالحة تنجيه من أهوال الدنيا يوم لقاء ربه، وان لا تعامل ابنه هذا بما يقلقه أو يزعجه، فلما جاء ابي قالت أمي له أن ما طلبه منك سيدي احمد أن تبلغه لي قد سمعته، وقل له أنني سأفعل أن شاء الله، فمنذ ذلك اليوم وأخي معنا لا يذهب عند أحد ما عدا ليلة الجمعة كنا نذهب فيها إلى ضريح مولانا ادريس نفعنا الله به صحبة أبي وأمي، وكانت عادتنا كل ليلة نقرأ القرآن وأبي يسمع، وكان أخي أكثر مني حفظا، وقد حفظ القرآن قبلي علي يد شيخنا الناسك الحسن الخلق والخلق المواظب على قراءة القرآن والأمداح النبوية والملازم للضريح الإدريسي محمد بن علي بن احمد الجبلي الأعرج المتوفي بزرهون سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف
 بعد مجاراته لضريح قطب المغرب مولانا ادريس الأكبر زهاء ثلاث سنوات»
.

دراستــه:

بعد أن حفظ القرىن الكريم على شيخه الآنف الذكر اعتكف على قراءة المصنفات في الضريح  الإدريسي وغيرها
، فحفظ مقدمة ابن اجروم، والمرشد المعين لابن عاشر، ولامية الافعال والألفية لابن مالك
 ومختصر خليل، والهزيمة والبردة
 للبوصيري، وتحفة الحكام
 لابن عاصم، وبانت سعاد
 لكعب بن زهير الصحابي الجليل، وانوار السرائر وسرائر الأنوار
 لأبي العباس احمد بن محمد الشريسي الصوفي، وجوهرة التوحيد
 للشيخ ابراهيم اللقاني المالكي.

كل هذه المصنفات قد حفظها عبد المجيد الزبادي قبل أن يأخذ درسا واحدا عن شيخ من أشياخه
 الذين سنتعرض لذكرهم فيما بعد.

قال أخوه احمد: « كان أخي مريضا بمرض أصابه في رجله اليمنى لمدة سنة كاملة، وكان ملازما في حال مرضه هذا قراءة المتن في المنزل، وكنت أنا ارافق ابي إلى مسجد القرويين قبل الفجر حيث كان شيخنا العلامة القاضي سيدي عبد الله العربي ابن احمد بردلة يجلس لقراءة السيرة، والتفسير بعد صلاة الصبح، وكان دائما يسأل ابي عن حال صحة  أخي عبد المجيد إلى أن شفاه الله وصحبه أبي إلى ضريح مولانا ادريس فلقيا
 هناك سيدي العربي القاضي فقال لأخي: وما عليك الآن إلا أن تشرع في طلب العلم الشريف، وبعد ثلاثة أيام مضت من شهر رمضان  المعظم من عام ستة وعشرين ومائة وألف رافقني أخي إلى جامع القرويين»
.

من هذا النص أيضا يتضح لنا كذلك أن عمره كان يوم اندماجه في سلك طلبة القرويين العتيقة نحو ثلاثة عشر سنة إذا اعتبرنا النص الذي اتبتناه في تاريخ ولادته.

اساتـذتـه بفـاس:

أخذ عن عدة أشياخ وهم:

1. العلامة الحجة المتقن أبو عبد الله محمد بن احمد المسناوي الدلائي المتوفي في سادس عشر شوال عام ستة ثلاثين ومائة وألف
، مختصر
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خليل، وبعضا من تفسير كتاب الله العزيز، وتحفة ابن عاصم، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني
.

2.  العلامة الداهية أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن زيكري الفاسي المتوفي سنة أربع وأربعين ومائة وألف
: همزيته وشرحها عليها، وحكم ابن عطاء الله بشرح ابن عباد عليها، والرسالة لابن أبي زيد، والمرشد المعين، والبردة للبوصيري، وشرحه على الحكم لابن عطاء الله، والعهود المحمدية للشعرني، والشفا للقاضي عياض وأرجوزة ابن سينا في الطب، ومختصر خليل، والتلخيص للقزويني، وصحيح البخاري، وبعض التفسير من الفاتحة إلى وسط الأعراف، والتنوير في أسقاط التدبير لابن عطاء الله
.
3. المحدث القدوة أحمد بن العربي المدعو ابن سليمان الأندلسي المتوفي سنة إحدى وأربعين
ومائة وألف
: الحديث والتفسير والسيرة وشرح ابن عباد على الحكم العطائية
.
4. الأستاذ النحوي أبو عبد الله محمد «فتحا» بن إدريس العراقي الحسيني المتوفي عام اثنين وأربعين  ومائة وألف
: مقدمة ابن اجروم، وألفية ابن مالك، ولامية الأفعال، وفصيح ثعلب، ومقامات الحريري
.
5. الحافظ الأستاذ الناقد أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي المتوفي ثامن عشر جمادى الأولى عام ستة وخمسين ومائة وألف
: الحديث، والأصول، والعروض، والمنطق، وتحفة ابن عاصم، وبعضا من ألفية ابن مالك، وتلخيص المفتاح للقزويني
.
6. المحقق أبو عبد الله محمد «فتحا» بن محمد ميارة المتوفي عام أربعة وأربعون ومائة وألف
 تحفة ابن عاصم، ومختصر خليل، والحكم العطائية، بشرح ابن عباد عليها، والشفا لعياض، وبعضا من صحيح مسلم، وبعضا من الرسالة لابن أبي زيد، وألفية ابن مالك، ولأمية الأفعال، والرسائل الكبرى لابن عباد، والقواعد الزروقية، ودلائل الخيرات
.
7. العلامة أبو عبد الله محمد «فتحا» بن أحمد أبو الرخاء المتوفي عام ثلاثة وستين ومائة وألف
 التوحيد، ومختصر خليل، والشرح السابع عشر على الحكم العطائية للشيخ زروق، والحزب الكبير للشاذلي
.
8. الأستاذ النحوي الأديب اللغوي أبو العباس أحمد بن علي الوجاري القضاعي الأندلسي المتوفى عام واحد واربعين ومائة وألف
: مقدمة ابن أجروم، والفية ابن مالك، ولأمية الأفعال، وفصيح ثعلب، وللزوميات لأبي العلاء المعري، وديوان ابن الفارض، والجزء الأول من ديوان المتنبي، والقاموس، والعروض
.
9. النحوي الصوفي ابو عبد الله محمد بن الحسين الجندوز المصمودي المتوفي عام ثمانية واربعين 
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ومائة وألف
 ألفية ابن مالك، ومقدمة ابن اجروم ومقامات الحريري والبلاغة
 بدون أن يعين الكتاب المصدر المنقول عنه.
10. القاضي أبو العباس احمد بن علي الشدادي المتوفي عام ثلاثة وستين ومائة وألف
 مختصر خليل، والتوقيت
.
11. الإمام المفتي النوازلي أبو عبد الله محمد ابن عبد السلام بناني الفاسي المتوفي عام ثلاثة وستين ومائة وألف
 مختصر خليل، وصحيح البخاري، والرسائل الصغرى لابن عباد، والسلم للاخضري، وبعضا من التفسير
.
12. الفقيه الزاهد الصوفي ابو عبد الله محمد الكبير السرغيني المتوفي عام اربعة وستين ومائة وألف
 الشفا، وشمائل الترمذي، والرسالة لابن ابي زيد، والمرشد المعين، ومختصر خليل، وصحيح البخاري، وجمع الجوامع، والموطأ، ونظم ابن البناء في التصوف
 أكثر هذه الدروس بالضريح الإدريسي.
13. العلامة ابو عبد الله محمد «فتحا» بن القاسم جسوس المتوفي عام اثنين وثمانين ومائة وألف
 مختصر خليل، والحكم العطائية، والرسائل الكبرى والصغرى لابن عباد، والنصيحة الكافية لزروق
.
14. الفقيه العلامة حافظ زمانه الحسن بن رحال التادلي المعداني المتوفي ثالث رجب عام اربيعن ومائة وألف
 مختصر خليل، وألفية ابن مالك، والتفسير، وذلك بالمدرسة المتوكلية
.
15. الفقيه الصوفي المحقق الشاذلي الشيخ أبو جدة بن القاسم الزموري المتوفي عام اثنين وخمسين ومائة وألف
 بعض رسائل ابن عباد، وإجازة في دلائل الخيرات

16. الأستاذ الأديب النحوي اللغوي العلامة أبو عبد الله محمد بن احمد بن الشاذلي بن محمد بن ابي بكر الدلاني المتوفي عام سبعة وثلاثين ومائة وألف 
ألفية ابن مالك، وبعض أوائل ديوان المتنبي، وخطبة القاموس، ومقامات الحريري وبعضا من ديوان ابن زيدون

أساتذتـه بالمشرق:
17. الصوفي الزاهد الشيخ أبو العباس احمد ابن مصطفى بن احمد الاسكندري المالكي الأشعري الشهير بالصباغ في جامع الأزهر فهرسته، وإجازة في جميع مروياته، ووقعت بينهما مناقشة في قوله تعالى «وذا النون» و «كصاحب الحوت» و «ياسين»
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18. أبو العباس احمد العربي التلمساني المصري المالكي الأشعري المحمدي الازهري قوله تعالى «فأين ما تولوا فثم وجه الله أن الله سميع عليم» وأجازه في قراءة دلائل الخيرات وروايته عنه، وشرط عليه أن لا يجيز به إلا من كان متمسكا بالتقوى غير شارب للدخان وان يعهد الله أن يقرأه كل يوم أو بعضا منه، وأجازه أيضا بالدلائل المذكورة عن شيخيه المكيين عبد الله بن سالم البصري وأحمد بن محمد النخلي عن شيخهما عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن احمد الحسني المغربي المكناسي الشهير بالمحجوب إلى آخر السنة
.
واجازه أيضا بفهرسة عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري المكي الشافعي التي جمعها ولده سالم بن عبد الله،وةبفهرسة احمد ابن محمد بن احمد بن علي الشهير بالانخلي المكي الشافعي  بجمع صاحبها، وخاطبه بقوله: «أنت مجاز بكل ما فيهما عموما، وبكل ما تختاره منهما خصوصا وبكل ما يجوز لي وعني روايته..»

19. الشيخ الراوية أبو عبد الله محمد الأحمدي بأعلوي بن علي بأحسن الشريف العلوي الحسيني اليمني المكي نزيل بولاق اسانده في الطريقة الأحمدية وأجازه بالكتب الستة، وبالأسانيد الثلاثة للمعمرين خصوصا، وبما أخذه عن أبي علي حسن العجيمي على الخصوص والعموم وبكل ما يجوز له، وعنه روايته.
واجازه أيضا في مصنفات عبد الوهاب الشعراني وأوراده وأذكاره وطريقته، وجميع مروياته عن شيخه محمد البقري عن عمه أبي عمران موسى البقري عن الشعراني

20. أبو العباس أحمد الملاوي الشافعي حديث المسلسل بالأولية عن الشيخ الياس، وأجازه فيه، ونص الإجازة بعد البسلمة والحمدلة والتصلية:
« فقد أجزت الشيخ العلامة الشيخ عبد المجيد ابن السيد علي الشريف الحسني المنالي الشهير بالزبادي بالحديث المسلسل بالأولية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» عن الشيخ الإمام الملا الياس بن ابراهيم الكوراني، وقد أجازني بالبخاري عن الشيخ عمر بن البلوي الشامي عن الشيخ محمد الزفتاوي، وكان عمره مائة سنة عن شيخ الاسلام زكرياء الأنصاري عن ابن حجر العسقلاني، وقد كان الشيخ عمر ابن البلوي سمع بالشيخ محمد الزفتاوي فاتي إلى زفته فأخذه عنه»

«كتب الفقير احمد الملاوي الشافعي عفا الله عنه آمين»
.
21. المقري أبو الحسن علي البرمادي والشافعي الأزهري الضرير سورة الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون، وآخر الكهف إلى كهيعص.. وبعض الآيات من آخر الحشر، بجميع الروايات، وأجازه في القرآن الكريم بجميع الروايات ثم قرأ عليه المترجم سورة الفاتحة بقراءة نافع وبعض سور المفصل وغيرها، فخاطبه بقوله: « أجل أني قرأت القرآن على جماعة من الاساتيذة» فأجابه المترجم بقوله: «أني قرأت القرآن على جماعة من الأساتيذ المحققين. وقد أجازني الشيخ الشريف الفقيه الاستاذ العلامة  المجود المشارك الجامع شيخ الجماعة في القرآءات سيدي احمد النجار ابن محمد بن علي بن محمد بن ابي بكر بن الحسن بن عيسى..  بالإجازة التي أجازه بها شيخه الدراكة القدوة الأستاذ محمد بن عبد الرحمن
 ثم ناوله حرز الاماني والنشر واجازه بهما وبسائر كتب القراءات، وحضه على قراءة حرز الاماني والتفهم فيه.
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22. الشيخ أبو عبد الله محمد «فتحا» كشك القاهري المالكي الشاذلي الجزولي أخذ عنه حكمه في التصوف التي ساقها المجاز في رحلته
.
أبو الحسن علي البيومي القاهري الأزهري الشافعي مذهبا الاحمدي طريقة خطيب مسجد الظاهرية وأمامها رسالته في الفردانية، وتفسير بعض آيات من الذكر الحكيم، وشرحه على حكم الشيخ أبي مدين الغوت، والطريقة الاحمدية، والبسه خرقته، ولقنه أذكارها واجازه في الكتب المذكورة

23. أبو زيد  عبد الرحمن بن مصطفى العيدوسي قصيدته في الإمام الحسين، وقصيدة أخرى له في الولي احمد البدوي، وأجازه بالطريقة القادرية والمدينية
.
24. الشيخ الفقيه ابو الربيع سليمان الخالدي الطنطاوي اذكاره طريقة الدسوقية، والبسه خرقتها وأجازه في كل منهما، وهذه الطريقة هي المعروفة بالبرهانية نسبة إلى برهان الدين ابراهيم الدسوقي القرشي الهاشمي العلوي الحسيني
.
قال المترجم في رحلته: «وهي مبنية على الذكر الجهري ولزوم الجد في الطاعات، وارتكاب أهوال المجاهدات، وذبح النفوس بسكين المخالفات وحبسها في سجن الرياضات، ومن شأن اهلها الاستهتار بذكر دائم بياء النداء لاسيما في ختم مجالس التلاوة والذكر الجهري بالجلالة مع الهوينة، ومن شأنهم لبس الزي وهو الأخضر».
25. الشيخ عبد الله الموافي 
 في سند الطريقة الرفاعية والبسه لباسها الذي هو الزي الأسود .
26. العلامة أبو عبد الله محمد ابو العز المنصوري الشافعي الضرير الحديث مدة اقامته في المنصورة

قال المترجم «وهو فصيح حسن التدريس، كثير التقشف بخلاف جل علماء المشرق..»
27. ابو الحسن علي بن ابراهيم المالكي
 حزب الشعراني واجازه في جميع كتبه وأوراده، ونص الإجازة بعد البسملة والتصلية:
«هذه الغجازة الشعرانية المحفوفة بالإمدادات الربانية لمولانا شيخ الاسلام المولى الشريف عبد المجيد بن علي المنالي الحسني الشهير بالزبادي أطال الله بقاءه آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وعليه اعتمادي.

الحمد لله الذي سلك بأحبابه أقوم طريق، وأفاض عليهم من فيض فضله معالم التحقيق، وألبسهم من زي المعارف والتقى ملابس الفضل ليكونوا كأسلافهم قدوة لمن اتقى، وتوجهم بتاج الاسناد رحمة بالبلاد وبالعباد جعلهم الله وارث بلاده، وغياث عباده باتصال سندهم المعنعن والمسلسل على رؤوس الاشهاد، احمده على ما انعم به علينا من الاتصال وأشكره على مزيد الافضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستمطر بها مزيد الفضل من ذلك الجلال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالأصحاب والآل الأمر بالاقتداء بهم في الأقوال  والأفعال صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما طلب سند الاتصال..

وبعد، فيقول الفقير الحقير كثير الزلال المنكسر خاطره، لقلة التقوى والعمل علي بن ابراهيم المالكي خطيب زاوية القطب الرباني والمحقق الصمداني خاتمة المحققين سيدي عبد الوهاب الشعراني عمت المسلمين بركاته في الدنيا والآخرة أمين آمين.

قد كان حضر إلى الحج الشريف حضرة المولى الشريف صاحب المقام المنيف محي مآثر القوم السالمين من العتب واللوم مزيد دهره وزين عصره
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 شيخ الاسلام والمسلمين المولى الشريف الحسيب العفيف عبد المجيد بن الشريف علي المنالي الحسني الشهير بالزبادي من مدينة فاس في سنة ستين ومائة وألف واجتمعت به لا لتمس التشريف بالأخذ عنه بمجلس السادة العنانية العمرية عاملنا الله واياهم والمسلمين بالطافة الخفية، فطلب الأستاذ المذكور من الفقير بعد الاخذ عنه في أول البخاري، وأول الشفا الإجازة بقراءة حزب الأستاذ الشعراني رضي الله عنه فكان كذلك، ولم يكتب له بذلك سند الاتصال فاشتاقت نفسه رضي الله عنه لذلك اعتناء بشأن ذلك كاداب المحصلين الأفاضل فأرسل يطلب ذلك في سنة ألف ومائة واثنين وستين ليكون له مزيد الاتصال بالاسناد، فالاستاذ الشريف حيث وجه الأمر بالطلب إلى الفقير الضعيف فقلت مستغفرا حامدا الله سبحانه وتعالى مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم داعيا بالقبول وعموم النفع لنا ولكم وللمسلمين آمين.

وقد أجزنا الأستاذ المولى الشريف عبد المجيد بذلك وبجيمع كتب الأستاذ وأوراده واذكاره، وان يجيز بذلك من يرى له رغبة وتعلما بذلك وأن لا ينسونا عقب الصلوات والاذكار من صالح دعائهم سيما بالتوفيق للعمل والحفظ من الوقوع في الهفوات والزلل، وأن يجعلنا واياكم في القيامة من الناجين وبذريته متنعمين، وكذلك أحبابنا وأخواننا ومن تلقى عنا أو تلقينا عنه بقلب سليم أنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي  العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر النبيئين والمرسلين.

وحرر ذلك في يوم الاثنين المبارك الموافق ثاني وعشرين ربيع الآخر من شهور  سنة الف ومائة وثلاثة وستين، كاتبه الفقير الفاني على المالكي خطيب الشعراني عفا الله عنه آمين»

28. المحدث محمد بن سالم الحفناوي الشافعي الصوفي الخلوتي
 بعضا من صحيح البخاري في مسجد الصغير للامام السيوطي، وأجازه في أوراد طريقة الخلوتية.
29. العلامة عبد الله مدهر المتوفي بمكة المكرمة سابع أو ثامن عشر ذي الحجة عام ستين ومائة وألف، سند الخرقة الحدادية التي لبسها منه بمنى، وأجازه عامة في سندها، وأجازه أيضا في صحيح مسلم، والشفا لعياض
.
30. الفقيه أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي بالمدينة المنورة وكانت بينهما مكاتبة

ومن جملة الرسائل التي وردت على المترجم بخط شيخه هذا رسالة تضمنت سند خرقة الحدادية، وموت شيخه عبد الله مدهر ونصها بعد التقديم:

«.. وأما سند الخرقة الحدادية فالسيد عبد الله لبسها من السيد محمد بن علوي وهو من السيد  عبد الله بن علي صاحب الوهط، وهو من السيد شيخ ابن عبد الله صاحب احمد اباد عن والده عبد العيدروس وهو من والده القطب عبد الله بن ابي بكر العيدروس وهو من ابيه ومن عمه الشيخ عمر المحضار ابني عبد الرحمن السقاف وهما من والدهما  عبد الرحمن بن محمد وهو من والده محمد بن علي وهو من والده علي بن علوي وهو من والده علوي بن محمد وهو  من والده القطب المحقق سيدي الفقيه محمد بن علي المعروف بمقدم التربة، وهو من الشيخ عبد الله الغوث الجامع سيدي ابي مدين شعيب دفين العباد بتلمسان رضي الله عن جميعهم ونفعنا بهم آمين.

كتبه احقر العباد محمد بن الطيب غفر الله له ولوالديه ولأشياخه في المدينة المنورة يوم الجمعة فاتح عاشوراء عام ستين ومائة وألف، والصلاة والسلامعلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

31. المحدث الصوفي الداهية أبو عبد الله محمد حياة السندي المدني المتوفي سنة ثلاث وستين ومائة وألف
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 ترجمة أمام البخاري وأجازه بجميع كتب الحديث وغيرها، ونص الإجازة بعد البسملة:
الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسناد لا حاديث أشرف العباد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه على توالي الامداد.

أما بعد فقد أجازني اجازة عامة الشيخ عبد الله بن سالم المكي بجميع ما يجوز له اجازته من كتب الاحاديث وغيرها، وقد اجزت بذلك كله وبتأليفاتي مع قصوري السيد الجليل الشريف العلامة عبد المجيد بن علي الحسني المنالي بالشرط المعلوم عند أهل العلوم هداه مولاه إلى موجب رضاه ووقاه مما أذاه وجعل آخرته خير من أولاه، وأرجو منه أن لا ينساني من دعواه فإني إلى دعائج فقير والرب بالإجابة جدير.

كتبه افقر الورى محمد حياة السندي المدني عفا الله تعالى عنه في المدينة المنورة يوم السبت تاسع عاشوراء سنة ألف ومائة وستين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والملائكة والصالحين وعلينا معهم أجمعين»
.

دعوة الحق، س.09، ع09 و10 / يوليوز- غشت 1966                                                                ص 119

عبد المجيد الزبادي

بقلم الأستاذ : عبد القادر النكادي

-2-

اشتغاله بالتدريس :

لقد عرفنا في العدد الماضي أن عبد المجيد الزبادي الطيب درس العلوم العربية، والحديث، والتفسير، والفقه، والصول وغيرها عن أكابر علماء عصره.. والآن نتعرف عن العلوم التي اشتغل بتدريسها، وأخذت عنه بفاس وغيرها
.

لقد كان أستاذا مشاركا في جل العلوم التي درسها.. وله في اللغة والأدب اليد البيضاء.. انصرفت همته إلى التدريس.. وظل ينشر العلم طيلة حياته بالقرويين، وجامع الأندلس، ومدرسة العطارين، والضريح الإدريسي
.

ومن جملة العلوم التي كانت تؤخذ عنه : ألفية ابن مالك، ولامية الأفعال، وشمائل الترميذي، ورسالة ابن أبي زيد، وصحيح البخاري، والمرشد المعين، والنصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية لزروق، ورسائل ابن عباد الكبرى والصغرى، والتفسير، والأغلبية، وشرح ابن عباد على الحكم العطائية، وشرج شيخه ابن زكرى عليها، وأرجوزة ابن سينا في الطب، ودلائل الخيرات، وديوان ابن الفارض، ومقامات الحريري، ومنظومة القرطبي، والشفا لعياض والموطأ، والهمزية والبردة، وفصيح مالك بن المرحل، وتلخيص المفتاح للقزويني، والخزرجية، والبلاغة، وديوان المتنبي، والتنوير في إسقاط التدبير، وبانت سعاد، ونظم ابن البناء في التصوف
.

وإن هذه الدروس لتدل على اقتداره وطول باعه، فهو مدرس مشارك نفاعة.. يعد من إعلام عصره في العلم والأدب.. أخذ عنه علماء أجلة، كما سنذكر بعد.

أما تاريخ انخراطه في التدريس فقد تركه لنا مكتوبا بخط يده في تقييد قال فيه :

«وفي خامس وعشري ربيع الثاني من اثنين وأربعين ومائة وألف بعد أن توفى شيخا العلامة الدراكة النحوي الأصولي العروضي محمد بن إدريس العراقي برد اله ضريحه، وأسكنه فسيح جناته، أمرني شيخا وقدوتنا سيدي محمد (فتحا) بن قاسم جسوس أطال الله عمره، إن افتتح درسا في ألفية ابن مالك، فأسعفته على ذلك، وإن كنت لست أهلا بذلك، ومن الغد شرعت في تدريسها بالقرويين بعد صلاة العصر بحضور شيخنا المذكور وبعض تلامذتنا أصلحهم الله ورعاهم ووفقهم لما فيه الخير العام.. قيده أفقر العباد إلى رحمة ربه عبد المجيد ابن علي المنالي الزبادي يوم ثامن وعشرين من ربيع الثاني
». 
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بعض تلاميذته :

من بين الآخذين عنه في الأماكن السالفة الذكر هم :

1) أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري الفاسي المولود سنة أربع وعشرين ومائة وألف هـ والمتوفى عام سبعة وثمانين ومائة وألف
 هـ.

درس عليه تلخيص المفتاح، ونظم أبي عبد الله الخزرجي في العروض، ونحو الثلث من الكافية لابن مالك بمطالعة شرحها لمؤلفها
.

2) أخوه محمد (فتحا) الآنف الذكر.

أخذ عنه ألفية ابن مالك، ومنظومة القرطبي ورسالة ابن أبي زيد، والاغليسية، والنصيحة الكافية وشمائل الترميذي، ومقامات الحريري، وفصيح ثعلب، وأرجوزة ابن سينا، وبعضا من التفسير، وخطبة القاموس
.

3) أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي نجل العلامة العربي أبي الحسن يوسف المتوفى يوم الخميس آخر يوم من رجب عام ثمانية وثمانين ومائة وألف هـ
.

أخذ عنه مقدمة ابن آجروم، وبعضا من ديوان المتنبي، وفصيح ثعلب، ومقامات الحريري، وبعضا من رسائل الصغرى لابن عباد، والحكم العطائية بشرح ابن زكري عليها
.

4) أبو العباس أحمد بن محمد نجل العلامة أحمد بن الحاج المتوفى سنة خمس وتسعين ومائة وألف هـ
.

قرأ عليه ابن أبي زيد، والبلاغة، وفصيح مالك بن المرحل، والتنوير، ومقدمة ابن آجروم والمرشد المعين
.

5) القاضي عبد القادر بن العربي بن قاسم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بوخريص الفيلالي الكاملي الجعفري.. المولود عام ثمانية عشر ومائة وألف، والمتوفى عشية الأربعاء الثامن من ذي القعدة سنة ثمان وثمانين ومائة وألف هـ
.

وبالجملة فإن الآخذين عن صاحبنا الزبادي كثيرون
، ولنكتف بهؤلاء الأشخاص الذين ذكرناهم.

نثــره :

بعد أن عرفنا العلوم التي أخذت عنه، وبعض تلامذته، ننتقل إلى أسلوبه في الكتابة.

على الرغم من أن علماء عصره كان جلهم منهمكا في العلوم الشرعية، والفقهية، فإن صاحبنا قد اشتغل بالأدب واعتنى بدراسته، كما يسيء عن ذلك هاته القطعة النثرية الآتية التي رثى بها شيخه الوجاري، ونصها :

«مات شيخنا الإمام وسيدنا الهمام، الدراكة الفهام الذي آتره الله على الأنام، لما أراد نفعهم بعلوم الآلة التي هي وسيلة إلى شرائع الإسلام، وجعله مصباحا يزيل عن قلوب الطلبة الظلام، وينتفعون به على الدوام
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فلست ترى من فيهم
 إلا وعنه عقل الشوارد
 ولا من لبيب أريب إلا وعنه اقتنى القريب، ولا من ذوي ذوق سليم وطبع مستقيم إلا وعنه أخذ طريق الأدب القويم، وكيف بعدل ميزانه، ولا من ثابت الجنان يميز بين الإساءة والإحسان إلا ومنه تعلم إصلاح اللسان والبيان في ميدان الطروس بالأقلام والبنان، ولا من لامس قط ما الأم ومنه فهم الإشارة، ى من دائم لأعداء إلا وبه كان الابتداء، ولا حسن الأشغال إلا وبه كان له الاشتغال، ولا من كثير التواضع إلا ومن تأدبه في التنازع، ولا من يريد القطف إلا وبمجالسة تعلم العطف، ولا من حسن الإلهام جيد الأفهام إلا بما حصل منه بالاستفهام، ولا من ناظر في نفسه بعين التحقير إلا ومنه تعلم ذلك، ولا من وافى بالمواعيد إلا ومنه أخذ المواد والتصرف.. وكلا من التكسر والسلامة، والعلة بالصحة والعامة، ولا من سالك أوضح المسالك إلا ومنه تعلم ذلك.. ولا من وافي بالمواعيد إلا ومنه أخذ القواعد، ولا من تمسك بالقناعة إلا وبه اقتدى في الصناعة، ولا اكتفى بالوقاية إلا من أخذ عنه النقاية، ولا ميز بين النقابة والتقاية إلا وحصلت له به الكفاية...
».

شعـره :

 لعبد المجيد الزبادي شعر كثير في المدح والرثاء وفي مودة آل البيت والصالحين والتشوق لزيارتهم قال أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري الآنف الذكر. لدى ترجمته له : وله براعة في نظم الشعر، ومدح العلماء وآل البيت والصالحين ولو جمع ذلك لكان ديوانا
 حتى كان الغالب عليه إذا ختم كتاب، مدح مدرسه، وإذا مات شيخ من شيوخ الوقت رثاه
.

وإليك نموذجا من أشعاره.. فمنها قصيدة في حب نفيسة
 تحتوي على ستة وثلاثين بيتا نظمها ليلة الأحد ثالث وعشري رمضان سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف، يقول في مطلعها : 

	أيها السائر المحثحث عيه
أرح النفس من عنا السير واقصد
بين حلم لبنت جود ومجد

	
	من ضروب المعاش يبغي نفيسه
من بيوت الكرام بيت نفيسه
ذات زهد وذات نفس نفيسه




وله أيضا في مدح مولاتنا فاطمة الزهراء قصيدة تحتوي على خمسين بيتا أنشدها ليلة الجمعة سادس شوال سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف أولها : 

	بال البيت تشرح الصدور
لأيام الزمان هم شموس

	
	وتزدان المحافل والصدور
وفي ظلما لياليه بدور
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وله أيضا في مدح أبي العباس أحمد بن علي بن إبراهيم الحسني الشهير بالدوى المتولد بزقاق الحجر في فاس سنة تسع وتسعين وخمسمائة، والمتوفى سنة خمس وسبعين وستمائة هـ قصيدة في إحدى وثلاثين بيتا أنشدها عند قبره يوم وصوله إلى طانطا قادما إليها من المنصورة في ثلاثين صفر عام تسعة وخمسين ومائة وألف
 مطلعها : 

	أيا طالبا نيل المرام تزود
سر كيف شئت مبحرا أو مقفرا
ما الزاد غير تضرع وتملق

	
	لزيارة البحر المحيط الأحمدي
فالوفد محفوظ فلا تتردد
فتذلل السؤال خير تزود
 



  وله أيضا في رثا شيخه العلامة النحوي أبي عبد الله محمد بن إدريس العراقي الحسيني السالف الذكر قصيدة في أربع وثلاثين بيتا مطلعها :

	إلا في سبيل الله ماذا يلاقي

	
	فؤاد محب مؤلم بفراق



 إلى أن قال في البيت العاشر والحادي عشر :

	قد اختصه الرحمن بالنحور كله
وعلم عروض والقوافي وغيرها

	
	وما قد حوى من غامض ورقاق
وأشباه هذي من معان دقاق



ثم قال في البيت التاسع والعشرين منها :

	أمولاي عبد القادر
 بن محمد

	
	بن إدريس أن الصبر لآس راق




وله أيضا هذه التي تعد من أروع ما قرضه في الرثاء وهي تحتوي على سبع وستين بيتا قد رثى بها شيخه الوجاري السالف الذكر، مطلعها :

	العين جادت بدمع جار
أسفا وحولي التأسف كيف لا

	
	والقلب ذاب أيا لخطب جار
وأنا المصاب ببحر الإبحار



إلى أن قال :

	بكت السماء وطال فيه بكاؤها
وبكت الأرض وهي أجدر بالبكا

	
	حتى رمت بالسودق والأحجار
وبكته أطيار على الأشجار




وله أيضا في رثاء صديقه الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد (فتحا) بن أبي العباس أحمد ابن يوسف الفاسي المتوفى سنة اثنين وأربعين ومائة وألف
 هذه القطعة المحتوية على ثمانية وعشرين بيتا وهذا مطلعها:

	نار الفراق أخي أبت أن تنطفي

	
	والموت للأخبار حقا بصطفى
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وله أيضا في مدح صديقه الذي كان لا يفارقه لحظة واحدة أبي عبد الله محمد بن الهادي العراقي الآتي الذكر عدة قصائد
 منها هذه التي قرضها في عشري رمضان تسع وثلاثين ومائة وألف عدد أبياتها ثمانية وخمسون مطلعها :

	مولاي يا نجل الكرام ومن له
إن غبت عني لحظة فكأنني

	
	في القلب منك منزل لا يوصف
يعقوب لما غاب عنه يوسف



وله أيضا في مدحه هذه التي تحتوي على مائة وعشرين بيتا.. أنشدها عام خمسة وخمسين ومائة وألف غداة رجوعهما من زيارة مولاي عبد السلام بن مشيش
 قال بعد مطلعها بعشرين بيتا :

	أتريد مثل محمد بن محمد
هيهات هذا الفرد يوجد مثله

	
	أطمعت نفسك في مثال محال
في حسن خلق وزين خلال



وله أيضا في مدح شيخه أبي عبد الله محمد (فتحا) بن قاسم جسوس الآنف الذكر لدى ختمه مختصر خليل في الحادي والعشرين من شعبان عام أربعة وأربعين ومائة وألف قصيدة في ستين بيتا مطلعها :

	تبدأ ضياء الصبح والليل قهقرا

	
	وإشراق الشمس في سائر القرى




هذا نموذج لما جادت به قريحته في الشعر والنثر، ويبدو من خلال عرض ذلك أن شعره أحسن من نثره.

الرباط - عبد القادر النكادي

ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي

للأستاذ محمد المنوني

مقدمة:

كان من أثر نهضة الشعر في العصر الموحدي، أن شاع بالأندلس والمغرب العربي وضع أأأنظام علمية مطولة، وهكذا نظم الطبيب الأندلسي ابن الطفيل: «أرجوزة» في الطب العام تشتمل على 7765 بيتا «
»، كما نظم ابن المناصف القرطبي الآتي الذكر: أرجوزته اللغوية الألفية المسماة بـ«المذهبة» في الحلى والشيات، وهي في صفة خلق الإنسان، وذيلها بـ«أرجوزة» ألفية أخرى في الخيل وخلقها «
»، ثم نظم نفس المؤلف «الدرة السنية في مقتضى المعالم السنية» في شعر رجزي يزيد على 7000 بيت«
».

وهناك منظومات مطولة للكتب والمتون العلمية صدرت عن بعض أدباء هذه الحقبة، حيث نظم يحيى بن معط الجزائري الزواوي كتاب «الجمهرة» لابن دريد، وابتدأ نظم الإصحاح للجوهري فحالت وفاته دون إتمامه«
»، وبعده جاء فتح بن موسى بن حماد الاندلسي الجزيري ثم القصري الآتي الذكر، وقد قام ينظم المفصل للزمخشري وإشارات ابن سينا«
».

  ثم كان من أثر ازدهار شعر المديح بالخصوص، أن تميز أواخر العصر الموحدي بشيوع الأمداح النبوية، وكان من سبب هذا -أيضا- الحالة النفسية التي صار إليها الغرب الإسلامي بعد سقوط قواعد الأندلس 
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واختلال أمر الموحدين، وقد جاء التلويح لهذه الحالة في الرسالة الحجازية التي بعث بها الأمير أبو زكرياء الحفصي إلى الحضرة النبوية الكريمة، حيث ورد فيها: «وقد اوى كثير من بلاد الإسلام إلى ذمة الصليب، ولم يأخذ من أهلها من الرأي والقناة بصليب (
)».

وهكذا شاع في هذه الفترة –بالأندلس والمغرب- أبواب جديدة في المديح النبوي وما إليه، وهي التي سنستعرض نماذج منها فيما يلي:

1- رسائل وقصائد حجازية:
ومن الواضح أن هذه الموضوعات وجدت –في الغرب الإسلامي قبل هذه الفترة (
)، وغنما تتميز هذه بوفرة أكثر، ومن الرسائل والأشعار الحجازية التي أنشئت في هذا الظرف بالذات:

أ- قصيدة ميمية للأمير الموحدي أبي علي عمر بن عيسى بن الشيخ أبي حفص(
) 
ب- رسالة للأمير أبي زكرياء الحفصي (
)
ج- رسالة لأبي عبد الله ابن الجنان المرسي (
) وهو من المبرزين في هذا الصدد قال في نفح الطيب(
): «وكلامه في النبويات –نظما ونثرا- جليل».

د- قطعة شعرية لأبي عبد الله ابن الأبار القضاعي البلنسي(
).

هـ - قصيدة دالية حافلة لجمال الدين أبي بكر ابن مسدي(
).

و- رسالة وقصائد حجازيات لأبي الحسن الجياني(
) الآتي الذكر على المنظومة رقم 4.

ز- موشحات وقصائد في الشوق إلى المقام النبوي الكريم والمديح، شعر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامي(
).

2- في النعال النبوية الشريفة:

أ- «نتيجة الحب الصميم، وزكاة المنثور والمنظوم» اسم كراسة تحتوي على نظم ونثر في مثال النعال النبوية الشريفة، لأبي الربيع سليمان الكلاعي(
).

ب- قصيدة وقطعة لابن الأبار أيضا(
).

ج- «القطع المخمسة، في مدح النعال المقدسة» لمحمد بن الفرج السبتي(
).
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3- مراثي الحسين واهل البيت:

وهذه الظاهرة ابتدأها –في العصر المرابطي- ابن أبي الخصال(
)، ثم اشتهر بها في أواسط العصر الموحدي صفوان بن ادريس التجيبي المرسي، حيث انفرد –على حد تعبير الذيل والتكملة(
)- من تأبين الحسين وبكاء أهل البيت بما ظهرت عليه من بركته، وفي هذه الفترة الموحدية الأخيرة كتب في هذا الصدد:

أ- أبو عمران موسى بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي المهدودي القرطبي الأصل المعروف بابن المناصف نزيل مراكش والمتوفى بها عام 627 هـ، له أرجوزة في قصة مقتل السبط الحسين، نظمها باقتراح ابراهيم زكرياء الدرعي الكفيف(
).

ب- ابن الابار سابق الذكر، وقد وضع:

«معادن اللجين، في مراثي الحسين»، ويبدو أنه بالغ في إجادته حيث يقول عنه الغبريني(
):«ولو لم يكن له من التئاليف إلا الكتاب المسمى بكتاب اللجين في مراثي الحسين، لكفاه في ارتفاع درجته، وعلو منصبه وسمو وتبته..، كما كتب نفس الموقف في هذا الصدد «درر السمط، في خير السبط»(
).
4- معشرات وعشرينيات ووتريات:

وهي قصائد تنتظم أقساما على حروف الهجاء: عشرات أو عشرين في كل قسم، وتسمى معشرات وعشرينيات، ثم جاء ابن رشيد البغدادي ونظم قصائد على حروف الهجاء، من واحد وعشرين بيتا في كل قسم وتعرف قصائده في هذا المنزع بـ«الوترية في مدح خير البرية»(
).
*

وشيء آخر تبع ازدهار المديح الموحدي، بما في ذلك هذه الأبواب المستجدة في النبويات: حيث ابتدأ ظهور مجموعات كبرى في المدائح النبوية، وهي تهدف إلى تدوين ما يقف جامعها في الأمداح النبوية عامة، أو في أحد فروعها(
)، وقد انتدب لتدوينها أدباء من الأندلس والمغرب في هذه الفترة وبعدها، وكان الاهتمام بها في الغرب الإسلامي أكثر منه في الشرق.

كما تبع ذلك -أيضا- وضع أنظام مطولة في السيرة النبوية في نفس الفترة، وقد تبارى فيها –فيما بعد- شعراء مشارقة ومغاربة.

ومما شجع هذه الظاهرة -يفرعيها- حدوث الاحتفال بالمولد النبوي في الغرب الموحدي، واعتناء أبي حفص المرتضى بشأنه وبالمؤلفات في هذا الصدد، قال في «البيان المغرب(
)» آخر ترجمة هذا الخليفة:

«... وكان يقوم بليلة المولد خير قيام، يفبض فيه الخير والأنعام، وكان أشار له بذلك أبو القاسم العزفي لأنه لما ألف كتابه «الدر المنظم. في مولد النبي المعظم»(
)، بعث به إليه، وأشار بذلك الرأي عليه»

ثم ذكر بعض الكتب التي وضعها –برسم المرتضى- أبو محمد الحسن ابن القطان، ومنها في السيرة النبوية:
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- «كتاب شفاء الغلل، في أخبار الأنبياء والرسل» ويظهر أنه نفس المخطوط الذي يحمل بالمكتبة الملكية رقم 671، وهو مبتور الطرفين(
).

- «كتاب الأحكام لبيان آياته عليه السلام»، منه نسختان ورد ذكرهما عند المنظومة رقم 3.

- «كتاب المسموعات»: فيه قصائد متخيرات فيما يختص بالمولد الكريم، وشهر رجب وشعبان ورمضان، وهذا لا يزال غير معروف(
).

ثم كان -أيضا- مما شجع وضع هذه المنظومات المطولة في السيرة النبوية، استحسان أوساط من المثقفين لفكرة نظم المسائل العلمية، وقد سجل هذا ابن المناصف في طالعة أرجوزته الدرة السنية الآتية الذكر رقم 1، وأيضا: فإن بعض الموحدين كانوا يتقبلون ةهذه المنظومات ويستحسونونها، قال في الذيل والتكملة(
) في ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن علي الإشبيلي: «ورفع ،للرشيد من بني عبد المومن أرجوزة طويلة على طريقة ابن سيدة في «ما اسمك يا أخا العرب، تتجزأ منها أرجوزة ابن سيدة نحو الربع، وأرجوزة ضمنها أسماء خيل العرب والمشاهير من أهل الإسلام»، يضاف لهذا ما جاء في طالعة ترجيز كتاب الأحكام الآتي الذكرعند المنظومة 3، حيث يسجل مرجزه أنه بعد ما شرع في هذا النظم عاقته بعض الموانع عن الاستمرار فيه ولما طولع بذالك المرتضى الموحدي استحسن عمله وشجعه على إتمامه»(
).

*

وبعد هذا فإن من مزايا هذه المنظومات المطولة في السيرة، أنها تقدم شبه قصائد قصصية، وملامح عربية، بما تتوفر عليه من قصص السيرة المنظوم في ألوف تصل في بعض الأحيان إلى تسعة عشر ألف بيت
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أو أكثر، كما هو الواقع بالنسبة للمنظومات الآتية التي تحمل أرقام 5، 6، 10، 15، وغيرها.

وبهذه المناسبة أنبه إلى أن الدكتور فرانزروزنثال في القسم الأول من كتاب «علم التاريخ عند المسلمين»(
)، يذكر أنه «ضعف تيار التواريخ المنظومة في القرن الثالث عشر م، ولم يستعد نشاطه قط».

ولعل هذه المنظومات الكثيرة في السيرة التي سيستعرضها هذا البحث تخفف من هذا الحكم بالنسبة لأحد فروع التاريخ وهو السيرة النبوية.

كما أنبه –مرة اخرى إلى أن مؤرخي الآداب العربية لم يهتموا بمجموعات المديح النبوي، بل أهمل ذكرها من كتبوا في هذا الموضوع بالذات مثل الدكتور زكي مبارك في كتابه «المدائح النبوية في الاداب العربي» والشيخ يوسف النبهاني في مدخل «المجموعة النبهاني في المدائح النبوية»، وهو إهمال غريب.

*

والان سنصل إلى الموضوع الذي سيقدم 23 منظومة ومجموعة، ومن الواضح أن هذا العدد ليس إلا قلا من كثر، وبعضا من كل في هذا الميدان، وفي خصوص المدائح النبوية يقول النبهاني في مقدمة «المجموعة النبهانية(
)»:

«اعلم أن مداح النبي صلى عليه وسلم في كل عصر ومصر كثيرون، لا يحصيهم عد، ولا يحيط بهم حد، ولو جمعت مدائح أهل عصر واحد منهم لبلغت مجلدات».

وسيكون تقديم هذه الموضوعات حسب الترتيب التاريخي لأصحابها، مع وصف ما وقفت عليه منها، وبالله –سبحانه- التوفيق.

1- المعلم الاربع من «الدرة السنية في مقتضى المعالم السنية»

وهي منظومة رجزية لأبي عبد الله محمد بن عيسى ابن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروق بابن المناصف نزيل مراكش والمتوفى بها عام 620 هـ - 1223م.

رتبها على أربعة أقسام سماها معالم: الأول في التعريفات، الثاني في النكث الأصولية والأدلة الشرعية، الثالث في الفروع الفقهية، الرابع في السيرة النبوية والأعلام المحمدية، ومجموع أبياتها يزيد على سبعة آلاف بيت.

ويهمنا منها المعلم الرابع الذي يتناول السيرة، ويبتدئ من ص 279، إلى ص 358، حسب نسخة مكتبة الجامع الكبير بمكناس التي تحمل رقم 404، ومطلعها:

الحمد لله إلاه الحمد            أهل الثناء وسناء المجد

وأول معلم السيرة:

الحمد لله منبي الرسل          وموضح الحق بهم والسبل

بالمنظومة 358 ص، مسطرة 21، حجم صغير. خطوط مغربية حسنة مختلفة يتخللها بياض يسير. فرغ من نظمها -بقرطبة- في مستهل صفر عام 614 هـ.

من هذه الأرجوزة نسخة أخرى خ. ع ضمن مجموع يحمل رقم ك 1075، من ص 1 إلى ص 441.

ورد ذكرها في «كشف الطنون» ج 1 ص 484، وتوجد ترجمة ناظمها ومراجعها في الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام ج 3 ص 95 – 97.

2-منتهى السول في مدح الرسول:

مدونة أمداح نبوية، جمعها أبو الحكم الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبن عذرة الأنصاري الأوسي الأندلسي الخضراوي الذي كان بقيد الحياة عام 644 هـ/ 1246 – 1247م.

يقع في 25 مجلد أو اكثر، وكان أول من ذكره وسمى مؤلفه هو التجاني في «رحلته» -ص 92- دون أن يعين المجلد الذي نقل منه، ثم ورد اسم المجموعة وصاحبها آخر «نفح الطيب» - ج 4 ص 453- حيث وقف المقري على المجلد الخامس والعشرين، وأخيرا وقف ابو سالم العياشي بمكة المكرمة على السفر التاسع منه، وقال عنه في رحلته ج 2 ص 256:
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«رأيت بمكة المشرفة، سفرا في القالب الكبير في امداح النبي صلى الله عليه وسلم، قال كاتبه في آخره: «كمل السفر التاسع من كتاب «منتهى السول من مدح الرسول»، وذلك في اوائل ربيع الاخر، عام ثلاثة وسبعين وستمائة، وكتب محمد بن أبي القاسم ابن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري».

قلت: وهذا التأليف لم يقصد فيه جامعه جمع كلامه او كلام مخصوص، بل ما انتهى إليه عمله من الامداح النبوية وما شاكلها، والله أعلم كم بقي لتمام الكتاب ... ».

وردت ترجمة المؤلف ومراجعها في «معجم المؤلفين» ج 3 ص 235، وهي خاليةمن اسم هذا الديوان الذي ورد ذكره في «ايضاح المكنون. في ذيل على كشف الظنون» مجـ 2 ص 573، وفي «بغية الوعاة» - ص 223- ان المؤلف كان على قيد الحياة عام 644 هـ.

3- نظم الدرر بآي أحمد أجل البشر:

لأبي علي حسن الرهوني الذي كان بقيد الحياة أوائل عام 661 هـ/1263م حسب «الخزانة العلمية بالمغرب» ص 13، وهي ارجوزة مطولة «تبلغ -تقريبا- 6300 بيت، نظم فيها «كتاب الاجكام من آي خير الانام» لأبي محمد حسن بن علي بن محمد الحميري الكتامي ثم الفاسي نزيل مراكش والمعاصر للناظم.

رتبها على سبعة أقسام، وفرغ من نظمها في أخريات صفر عام 661هـ.

منها نسخة في خزانة القرويين في مجلد ضخم يحمل رقم 291، وهو مكتوب لخزانة المرتضى الموحدي الذي أنشئ النظم برسمه، ورفعه له مؤلفه ليوم المولد النبوي عام 661 هـ.

أما كتاب الأحكام المرجز في هذه المنظومة فهو محفوظ بنفس الخزانة تحت رقم 292، ومنه نسخة أخرى في دار الكتب المصرية تحمل رقم 316، وقد ورد ذكرها في فهرس الدار –ح 1 ص 84- هكذا:

«الأحكام، لسياق ما لسيدنا محمد عليه السلام، من الأيات البينات، والمعجزات الباهرات، والاعلام» تأليف الحافظ أبي علي الحسن بن علي بن عبد الملك الرهوني المعروف بابن القطان».

وان وصف الحسن ابن القطان بالرهوني في فهرست دار الكتب، يرجح أن الحسن الرهوني المنسوبة له الأرجوزة هو ابن القطان نفس مؤلف كتاب الاحكام، ويبين ان مؤلف الأصل ومرجزه شخص واحد، وقد يؤيد هذا أن طالعة النظم لا تهتم بتسمية كتاب الاحكام المنظوم، حيث أن المؤلف والناظم واحد، ولو كان غير الناظم لكان حريا بأن يذكره إلى جانب اسم الكتاب، وانظر التعليق الوارد في المقدمة رقم 29.

ورد ذكر نظم الدرر في «الخزانة العلمية بالمغرب» ص 13- 14، وبقي ذكره على كشف الظنون وذيله.

4- ترجيز كتاب الاحكام لابن القطان (مرة ثانية)

لأبي الحسن علي بن محمد بن حسن الأنصاري الاشبيلي الجياني الأصل نزيل مراكش المعروف بأبي الحسن الجياني والمتوفى بتامطريت من نظر مراكش ثالث عيد الأضحى عام 663 هـ/ 1265م.

قال في ترجمته من «الذيل والتكلمة»: «ورجز الاحكام في معجزات النبي عليه السلاة والسلام، تأليف شيخنا أبي محمد حسن ابن القطان ترجيزا حسنا مستوعب الأغراض»، السفر الخامس، القسم الأول ص 288 – تحقيق الدكتور احسان عباس.

لا ذكر له في كشف الظنون وذيله.

5- السول في نظم سيرة الرسول

لنجم الدين أبي البركات فتح بن موسى بن حماد الاندلسي الخضراوي ثم القصري «نسبة إلى مدسنة القصر بالمغرب الأقصى» المتوفى عام 663 هـ/ 1264م.

نظم فيه السيرة لابن هشام في قصيدة ميمية من بحر الطويل، وخلل فصولها بشروح منثورة يوضح فيها النظم، ثم يأتي بنص السيرة المنظوم فيذكر منه بدايته ونهايته، وبعد هذا يعقب بالزيادات والإفادات.

يقع في خمس مجلدات، يوجد منها المجلد الأخير –الذي هو الخامس- في المكتبة الملكية بالرباط رقم 1668، وأوله –بعد مدخل وجيز- الباب الخامس والثلاثون في مسير خالد بن الوليد إلى جديمة بن كنانة وما جرى له معهم، وارساله إلى هدم العزى، ويتم عند نهاية الباب الأخير من الكتاب الذي عنوانه: الباب السادس والأربعون في ابتداء شكوى النبي صلة الله عليه وسلم، وبهذا تكون هذه المنظومة تشتمل على 46 بابا، وفي كل باب فصول.
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بهذا المجلد 280 ورقة، مسطرة 16، مقياس 270/ 210، خط شرقي مليح واضح «به تلاش»، قال ناسخه في آخره:

«نقلت هذه النسخة من الام بخط المصنف ... وقد استخرت الله تعالى في اختصاره اختصارا عجيبا، وترتيبه ترتيبا غريبا، ثم قال:

«هذا آخر الكتاب المعروف بـ«السول، في نظم الرسول» ... فرغ من نسخها العبد ... هاشم ابن حمدان بن هاشم القرشي العثماني، بمدينة سيوط، في الساعة التاسعة من يوم الأربعاء، الخامس والعشرين من ذي الحجة، تمام شهور سنة ثلاث وستين وستمائة، برسم الخزانة السعيدة، المعمورة، السيفية، الشريفية، الحسينية، الزينبية».

ورد ذكره في «الإعلان» للسخاوي، المنثور ضمن مجموعة «علم التاريخ عند المسلمين»، ص 531 مع «كشف الظنون» ج 2 ص 39.

وتوجد ترجمة الناظم في «مجمع المؤلفين» ج 8 ص 50، وفيه ذكر مراجع الترجمة وأغفل ذكر «الذيل والتكملة» حيث يذكر أبو القاسم التجيبي في تعليقه على هذه الترجمة أن هذا الناظم مغربي من مدينة القصر انظر السفر الخامس، القسم الثاني – ص 533.

6- الوصول إلى السول، في نظم سيرة الرسول - «سيرة ابن هشام»

لم يعلم جامعه، قال في أوله: «اني وقفت على السيرة النبوية التي نظمها الإمام الفاضل، نجم الدين، فتح بن موسى المغربي الشافعي الأندلسي، المولود سنة 588 هـ، المتوفى في سنة 663هـ، وضمنها أحاديث نبوية، واستشهادات لفظية، فرأيت في ذلك تطويلا، فحذفت منثوره واحاديثه، وذكرت منظومة خاصة».

أوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا ... –الموجود الجزء الاول، ينتهي ما فيه إلى صرف القبلة وما جرى من اليهود في ذلك، وعدد أبياته 8183 بيتا، مخطوطة بقلم معتاد، تم كتابة في العشر الاواخر من شهر جمادى الآخرة سنة 716 هـ، رقم 380.

هذا ما جاء في التعريف به في «فهرسة الكتب العربية الموجودة في دار الكتب المصرية» ج 5 ص 406 وأصله في «فهرسة الكتبحانة المصرية» ج 5 ص 174، ومنه يتضح أن هذه المنظومة مختصرة من الكتاب قبلها.

وفي ترجمة الخضراوي مؤلف السول من أعلام الزركلي ومعجم المؤلفين نسبت منظومة الوصول إليه نفسه، وهو سهو التبس فيه الأصل بالمختصر.

وأورد بروكلمان المنظومتين -معا- على الصواب، دون أن يذكر وجود منطومة السول، حيث كان مجلد المكتبة الملكية لا يزال لم يعرف، أنظر «تاريخ الأدب العربي» - الترجمة العربية، ج 3 ص 14.

7- كتاب اللالي المجموعة من باهر النظام وبارع الكلام في صفة مثال نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام

جامعة أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطابي القرطبي نزيل تونس والمتوفى بها عام 702 هـ/ 1303م.

وقف عليه أبو سالم ضمن سفر منتهى السول السابق الذكر، وقال عنه في رحلته ج 2 ص 256:

«ومن جملة ما في هذا السفر –وهو نحو النصف- «كتاب اللألي المجموعة من باهر النظام وبارع الكلام في صفة مثال نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام»، مما انتدب لجمعه رجاء نفعه: عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي، وسبب جمعه –على ما قال- أنه سئل منه نظم أبيات تكتب على النعل المشرفة، فكتب في ذلك قطعة، وندب أدباء قطره الاندلسي لذلك فأجابوا، وكتب من ذلك ما وصل إليه، وجملة ما فيه من المقطعات ما ينيف على مائة وثلاثين بين صغيرة وكبيرة.

قلت: ولم يطلع على هذا التأليف شيخ مشايخنا الحافظ سيدي ابو العباس المقري- مع سعة حفظه، وكثرة اطلاعه، ومبالغته في التنقير والتفتيش عما قيل في النعل».

لا ذكر لهذه المجموعة في كشف الظنون وذيله، ولا في ترجمة صاحبها التي توزعت بين المراجع التالية:

- رحلة العبدري

- سبك المقال لعبد الواحد ابن الطواح نسخة المكتبة الملكية رقم 105.
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- ملء العيبة لابن رشيد، وصورة معهد مولاي الحسن بتطوان – الجزء الثاني

- برنامج الوادي آشي نسخة مأخوذة عن مخطوط الاسكوريال.

- الديباج المذهب لابن فرخون .ط. القاهرة عام 1351 هـ - ص 143-144

8- نظم الدرر، في مدح سيد البشر، والورد المعين، في مولد سيد الخلق أجمعين

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن يوسف «ابن العطار» الجزائري: «جزائر افريقية الشمالية» الذي كان على قيد الحياة أواخر عام 707 هـ/ 1307م.

وليس هذا –حسب نفح الطيب- بابن العطار المشرقي الذي كان لابن حجة الحموي، فان ذلك متأخر عن هذا، وهذا مغربي وذاك مشرقي.

وان المقري الوحيد الذي حدثنا عن هذا الديوان آخر نفح الطيب –ج 4 ص 464 – 474- حيث اقتبس منه قصائد نبوية، ووصفه بأنه كتاب نفيس، جمع فيه صاحبه بين حسن النظام والنثر، وهكذا نستفيد أن هذا الديوان ليس كله شعرا.

وقد أثبت المقري كلمة الديوان الختامية التي جاء فيها:

«قال محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن يوسف ابن العطار، نفعه الله تعالى بالعلم: كان الفراغ من إكمال هذا الفصل وإتمامه، حسب نثره ونظامه، ضحوة يوم الجمعة الثاني من شعبان المكرم، سنة ست وتسعين وستمائة، ما عدا أربع قصائد اشتمل عليها فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه، والله -سبحانه- المستعان، وذلك بمدينة الجزائر: جزائر بني فرغنة، من أقصى افريقية من أرض متيجة، صانها الله تعالى». ومما يدل لقيمة هذا الديوان، ومؤلفه السماعان المكتوبان على أول النسخة التي وقف عليها المقري، وهو يقدمها، ويقول:

ووجدت على ظهر أول ورقة من بعد تسميته السابقة ما صورته:

«مما أنشأ الشيخ، الفقيه، القاضي، العدل، الأديب، البارع، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف العطار، رواية العبد الفقير إلى الله تعالى: محمد بن أحمد بن الأمين الأقشهري، قرأت هذا الكتاب وقصائده على حروف المعجم وقصيدتين غيرها: على ناظمها القاضي المذكور، قراءة ضبط وتصحيح، ورواية مقابلة بأصله، بموضع الحكم في مدينة الجزائر من أقصى افريقية حرست، في دول متفرقة، وآخرها يوم الثلاثاء، لليلة بقيت من ذي القعدة أواخر عام سبع وسبعمائة».

قال المقري: ورأيت أثر ما تقدم بخط الأقشهري ما صورته: «سمع من لفظي جميع «نظم الدرر، في نسب سيد البشر» لجامعه القاضي المذكور أعلاه: القاضي شمس الدين محمد بن المرحوم عبد المنعم الشيبي، وولده أبو محمد عبد الدائم، وابن أخيه أبو محمد عبد الباقي بن تاج الدين بن حفص بن أبي بكر البوري، «كذا» وغيرهم، نحو سماعي قراءة مني على مؤلفه أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر العطار، سنة سبع وسبعمائة، قاله راسمه الأقشهري».

هذا نص تلك الوجادة التي تقدم -أيضا- بعض معلومات عن المؤلف وديوانه نظم الدرر، فتذكر ان الديوان من انشاء ابن العطار الذي رتب أغلب قصائده على حروف المعجم وتحدد موطنه ووظيفته وتاريخ السماع الذي كان أواخر عام 707 هـ.

ورد ذكر «نظم الدرر» في «ايضاح المكنون» مجـ 2 ص 658، وتوجد ترجمة جامعة ابن العطار في «معجم المؤلفين» ج 10 ص 237 – 238، دون أن يذكر في مراجعه «نفح الطيب».

أما الأقشهري فتوجد ترجمته في نفس «معجم المؤلفين» ج 8 ص 235.

9- مجموعة قصائد نبوية:

دونها أمير علي بن أمير حاجب والي مصر، وأحد أمراء العشرات، المتوفى عام 749هـ/ 1348- 1349م.

ذكر عنه المقريزي: أنه عني بجمع القصائد النبوية، حتى كمل عنده منها خمسة وسبعون مجلدا.

«السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الثاني من القسم الثاني، ص 470».

10- الفتح القريب في سيرة الحبيبة

لفتح الدين محمد بن ابراهيم بن محمد النابلسي الأصل، ثم الدمشقي الشافعي، المعروف بابن شهيد والمتوفى عام 793 هـ/ 1391 م.
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نظم فيه السيرة لابن سيد الناس في بضعة عشر ألف بيت مع زيادات.

منها مجلد في خزانة الشيخ حسن حسني عبد الوهاب بتونس، ويوجد الجزءان الأول والآخر في دار الكتب الظاهرية بدمشق، أما الثاني منها فهو في الخزانة العامة بالرباط، رقم ق 44، وأوله :

ذكر ما كان بعد غزوة بدر في بقية العام الثاني من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام : فمن ذلك سرية عمير بن عدي الأنصاري لقتل عصماء بنت مروان، وسرية سالم بن عمبر لقتل أبي عفك اليهودي.

       ذكر أمور بعـد مرجـع الرســول           من بدر في ذا العام تأتي في فصـول.

وفي آخر هذا المجلد : كمل الجزء الثاني من " الفتح القريب في سيرة الحبيب " ... يتلوه – بعد البسملة الشريفة – كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس . 555ص، مسطرة 17، مقياس 280/190.

خط شرقي مستحسن خال من تاريخ النسخ واسم الناسخ.

ورد ذكره في الإعلان للسخاوي المنشور ضمن مجموعة " علم التاريخ عند المسلمين " ض 531 ، وفي " كشف الظنون ج ص39، 173، وتوجد ترجمة المؤلف ومراجعها في العلام " للزركلي ج 6 ص 190، مع ج 10 ص 183 .

11 – نوادر النظام.  في شرف سيد الأنام

لأبي عبد الله محمد بن القاسم ابن داود السلوي الذي كان بقيد الحياة أواخر عام 812 هـ/1410 م.

وهو مجموعة أمداح نبوية نظمها على أعاريض مختلفة، ووزعها على مائة قصيدة وقصيدة، سمى كل واحدة منها نادرة، تقارب أبياتها ثلاثة آلاف.

أولها : الحمد لله الذي بدأ سر الرسالة نبيه  محمد صلى الله عليه وسلم وجعله لكنهها ختام، إلى أن يقول : 

وبعد : فاني لما تملكني في الجناب النبوي شامخ الغرام، وتعبدني الشغف في محاسنه المفردة واسترقني الهيام، استسقيت من سحائب مننه الشامخ بواسطة أمداحه الشريفة صيب الغمام واستوعبت من طرف المقال في ثنائه الفاخر أعذب الكلام، وسميت ذلك ب " نوادر النظام، في شريف سيد الأنام ".ويشتمل على مائة نادرة ونادرة، كلها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم متظافرة، ورفعته للذي ابرا بلمسه السقام، وابرد من حياضه الأوام ، إذ منه – سبحانه – اسال عونا بانجاده التزام، لا رب غيره ولا خير إلا خيره المستدام. ومطلع النادرة الأولى : 

       نور الوجود وسر معنى الجود       لاحا لأجل محمد المحمــود

 منه نسخة فريدة في الخزانة العامة بالرباط رقم ك360 بها 185 ص ، مسطرة 17 مقياس 270/.210

خط مغربي يميل للأندلسي حسن واضح سريع ملون خال من اسم الناسخ.

وجاء في آخر هذه النسخة : " انتهت النوادر في ذكر مفاخر النبي الطاهر، والحمد لله أولا وآخر. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد العاقب الحاشر. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وذلك في أواسط  شوال عام اثني عشر وثماني مائة، عرفنا الله تعالى خيره ".

لا ذكر له في كشف الظنون وذيله. ولا تعرف ترجمة لناظمه، وإنما توجد له آثار أخرى مخطوطة وهي : 

1- " المقاصد المرشدة والمآخذ المسعدة " في صيغ صلوات نبوية، منها نسختان بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 2855 و 3016.

2-  حرز الأنعام " نظم "خ.ع د2792

3 – طائفة من أشعاره ضمن مجموعة أمداح نبوية -  المكتبة الملكية رقم 1586.

4 – " ملابس الأنوار. ومظاهر الأسرار" في التصوف – يوجد الجزء الثاني منه في خزانة القرويين رقم 700.

والظاهر أن هذا ولد القاسم ابن داود. وهذا الذي يذكره ابن الخطيب في الريحانة  والنفاضة ويحيله
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بالحكيم، وفي فهرسة السراج ورد ذكره أثناء ترجمة الرعيني هكذا :

أبو القاسم القاسم بن أحمد بن القاسم بن محمد ابن داود، كما عقد له ترجمة صغيرة، تم وردت وفاته مؤرخة بعام 800 هـ عند ابن القاضي في لفظ الفرائد ودرة الحجال رقم 1326.

 12- نظم عيون الاثر، في فنون المغازي والشمائل والسير " لابن سيد الناس"

نظمها شمس الدين محمد بن زيد بن محمد الطنتراني الأصل، النحراوي ، الشافعي، المعروف بابن الزين، والمتوفى عام 845هـ/1341م.

نسبة له في" كشف الظنون" ج2 ص142.وتوجد ترجمة الناظم ومراجعها في " معجم المؤلفين" ج 10 ص 14، دون أن يذكر له هذا النظم.

13 – منحة واهب الهبات البهية والصلات الفاخرة في مدحة صاحب الآيات السنية والمعجزات الباهرة.

نسبها في " ايضاح المكنون" للشهاب الحجازي : أبي الطيب أحمد بن محمد بن علي الانصاري الخزرجي المصري المتوفى عام 875هـ/ 1471م.

وهي قصيدة همزية مطولة بن بحر الكامل، في المديح النبوي والسيرة.

يقع في النسخة المعنية بالأمر بتر في الآخر، مع بتر يسر في أولها الذي يبتدأ بمقدمة "ص1-13" وفيها يذكر الناظم أنه سبق له أن قام بتسبيع " الكواكب الدرية" للبوصيري، ثم أحب أن يشفعه بوضع همزية في المديح النبوي، فنظم هذه القصيدة ، وهي تبتدئ من ص14 حتى ص 492، وتشتمل على أكثر من 5000 بيت، حسب الموجود من النسخة الآتية الذكر، ومطلع الهمزية: 

      شق الصباح غلالة الظلمـاء        وانحل عقد كواكب الجـوزاء

توجد نسخة الهمزية المشار اليها في خ.ع ك 2173 في 492 ص، مسطرة 11، مقياس 205/145، خط شرقي حسن واضح ملون. ذكرها في " إيضاح المكنون" – على أنها موجودة في الزيتونة – ج2 ص 579 مع ج1ص511، وتوجد ترجمة صاحبها في " الأعلام"  للزركلي ج 1 ص 219- 220.

14-  دور الغائص في بحر المعجزات والخصائص

وهي قصيدة رائية تتضمن نظم كتاب " الخصائص" للسيوطي – نظم الاديبة الصالحة أم عبد الوهاب عائشة بنت يوسف بن احمد بن ناصر الباعونية الدمشقية الشافعية المتوفاة عام 992هـ/1516م.

ورد ذكر هذه المنظومة في " فهرسة الكتب العربية الموجودة في دار الكتب المصرية" ج1 ص115- رقم 558.

والغالب أن المنظوم هو الخصائص الكبرى للسيوطي، حيث أن هذه هي التي تحمل هذا الاسم خاصة، أما مختصرها لنفس المؤلف فاسمه : " أنموذج اللبيب، في خصائص الحبيب".

لا ذكر لهذه المنظومة في كشف الظنون وذيله، وتوجد ترجمة الناظمة في " معجم المؤلفين " ج 5 ص57

15- المقالات السنية في مدح خير البرية.

نظم الأمير عثمان بك بن الأمير علي بك الفقاري، أمير اللواء الشريف والحاج الشريف، الذي كان بقيد الحياة عام 1029هـ/1619-1620م.

قصيدة ميمية مطولة على بحر البسيط، تبلغ تسعة عشر الف بيت حسب تعداد الناظم آخر القصيدة التي رتبها على اصنين وسبعين مقالة.

وبدون مقدمة تبتدئ القصيدة بالمقالة الأولى التي مطلعها:

      ابارق لاح في الظلماء كالعلـم          أم نار حي بدت ليلا على علـم

منها نسخة تامة بالخزانة العامة بالرباط، ملفقة من مجلدين: الأول يحمل رقم ك 1367، وهو مصدر بفهرس للمقالات 72، وبعده يأتي النظم الى أن ينتهي هذا المجلد آخر المقالة 36. 

دعوة الحق س.03،ع 09 يونيو 1960                                                                                            ص107
به 580 ص، مسطرة19، مقياس 280/190 خط شرقي جميل ملون وجدول بالحمرة، وخال من تاريخ النسخ واسم الناسخ.

يقع  في هذا المجلد-  اسفل ص 234،235 تقطيع في موضع الكتابة، وفي آخر المقالة 21 يوجد بياض قد يكون ترك لترسم فيه النعال النبوية التي تناولتها هذه المقالة.

المجلد الثاني يحمل رقم ق730، ويبتدئ حيث وقف المجلد الأول: من أول المقالة 37، حتى آخر المقالة 72، حيث تنتهي القصيدة عند ص 442، تم تذيل بقصيديتن على روي المقالات ووزنها، مع التصريح آخر القصيدة الأولى باسم صاحبها، وهو نفس ناظم المقالات السنية.

مسطرة 19، مقياس 290/205، خط شرقي مليح ملون بالحمرة، خال من تاريخ النسخ وذكر الناسخ ومغاير لخط المجلد الأول.
في آخر القصيدة ادرج الناظم عدد أبياتها: 19000 تم رمز لتاريخ البداية فيها : عام 1023هـ، وتاريخ الفراغ منها : عام 1029هـ.

ورد ذكرها في " كشف الظنون" ج2ص493، ويذكر علامة مغربي كبير : أنه رأى في مكتبة باريز المجلد الأول منها، وهو ينتهي إلى المقالة 37.

لم أقف على ترجمة الناظم في المراجع التي امكنني الوصول إليها. وبعد فهذه عناوين المقالات 72 كما وردت في القصيدة، مع تصرف يسير :

المقالة الأولى : في الغزل.

المقالة الثانية : في حسن المخلص لمدحه عليه الصلاة والسلام.

المقالة الثالثة : في ذكر عنصره الشريف وتنقله في الأصلاب الطاهرة من آبائه، وأسمائهم الفاخرة.

المقالة الرابعة: في ذكر حمله المنيف، ومولده الشريف، وما رأته آمنة الكريمة، من الآيات الكريمة.

المقالة الخامسة : في ذكر رضاعه في بني سعد، وما نالهم به من الخير والسعد، وما حازت ظئره حليمة من المجد، وعوده لامه، ومنشأه في كفالة عمه، وبعض ما شوهد له من الاي الخوارق إلى بلوغه الأربعين، وبعثه لكافة الخلائق.

المقالة السادسة : في بدء الوحي والسابقين إلى الإسلام، ومن كان أشد إيذاء له عليه الصلاة والسلام، وأصحاب الهجرتين إلى النجاشي الكرام، وأمر الصحيفة وحصر بني هاشم بالشعب ثلاث سنين، ووفاة أبي طالب وخديجة ام المؤمنين، وأصحاب البيعات بالعقبة ومهاجري قبة الإسلام، وبعض فضائل بلد الله الحرام والبيت الشريف وزمزم والمقام، وماكابده من عشيرته، من حين بعثه الله لوقت هجرته.

المقالة السابعة : في ذكر هجرته للمدينة المنورة، وذكر بعض فضائلها المشتهرة.

المقالة الثامنة : في الأمور الكائنة في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم للمدينة الحصينة.

المقالة التاسعة : في الأمور الكائنة في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة العاشرة : في الأمور الكائنة في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة الحادية عشر: في الأمور الكائنة في السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة الثانية عشر : في الأمور الكائنة في السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة الثالثة عشر : في الأمور الكائنة في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة الرابعة عشر : في الأمور الكائنة في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة خامسة عشر : في الأمور الكائنة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة السادسة عشر : في الأمور الكائنة في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة السابعة عشر : في الأمور الكائنة في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة الثامنة عشر : في الأمور الكائنة في السنة الحادية عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم.

المقالة التاسعة عشر : في ذكر بعض صفة جسده الشريف، وأسماء من كانت صفات جسومهم تقترب من صفة جسمه اللطيف.
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المقالة العشرون : في ذكر لباس خير البرية، وبيان ملبوساته البهية.

المقالة الحادية والعشرون : في صفة خفاف طه السنية، ونعاله السبتية.

المقالة الثانية والعشرون : في صفة خاتم الرسل الكرام، عليه وعليهم الصلاة والسلام.

المقالة الثالثة والعشرون : في تطيب الطيب بالطيب، وذكر طيبه صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه ذاكر، وذكر طيبة دار حبيبه.

المقالة الرابعة والعشرون : في زينته صلى الله عليه وسلم : من خضابه، وتسريح لحيته ورأسه المكرم وأذهانه،واكتحاله، وخصال الفطرة سنة الخليل، وفرقة شعره، وعدد حلاقة رأسه الجليل، ودخوله الحمام والتنور، وستر العورة، ومن صنع له من القدم النورة.

المقالة الخامسة والعشرون : في ذكر آلات أبياته السنية، وبعض صفاته المعنوية، وأخلاقه المحمدية، وشيمه الأحمدية، وشيمه المصطفوية، وصبره على الجوع وجهده، وزهده في الدنيا وصده.

المقالة السادسة والعشرون: في ذكر أكله ومأكولاته، عليه سلام الله وصلاته.

المقالة السابعة والعشرون : في ذكر شرب حبيب الله ومشروباته، عليه أزكى سلامه وصلاوته.

المقالة الثامنة والعشرون : في نومه وانتباهه وبعض أذكاره، وقبابه، ورايات ألوية أعلام أسفاره، ومنائحه، ونجائبه، ولقاحه، وأعتامه، وركائبه، وبغاله، ومراكبه، ومن حمله بين يديه وخلفه من رحمه ولطفه، وسلاحه، وآلات حروبه، وعصاه، ومحجنه، وقضيبه، وديكه المعد لإيقاظه عند أوقات الصلاة بشواظه.

المقالة التاسعة والعشرون : في مدح بعض أوصاف الصفية، وشمائله العلية، وشيمه الشمية، وسيمه السمية، وعطاياه السنية، وعهوده الوفية، ومحاسنه البهية، وشجاعته...

المقالة الثلاثون : في ذكر موازاته ما أوتيه الأنبياء الكرام، وما اختص به عنهم من الخصائص والشيم، وما اختصت به آمنة، عمن مضى من الأمم.

المقالة الحادية والثلاثون : في ذكر فضل أمته على سائر الأمم، وما نالوه من الفضل والكرم، والخير والنعم.

المقالة الثانية والثلاثون : في ذكر أسمائه الشريفة وكناه المنيفة، مرتبة على حروف المعجم.

المقالة الثانية والثلاثون : في ذكر أسمائه الشريفة وكناه المنيفة، مرتبة على حروف المعجم.

المقالة الثالثة والثلاثون : في ذكر أولاده الطاهرين، وأعمامه الكماة، وعماته الجود، وأزواجه الطاهرات.

المقالة الرابعة والثلاثون : في ذكر بعض فضائل القرآن الكريم، والمعجز الأكبر العظيم.

المقالة الخامسة والثلاثون : في ذكر بعض معجزاته البينات، وآياته الظاهرات الباهرات.

المقالة السادسة والثلاثون : في ذكر فضل الصلاة عليه، وما لمهدي الصلاة والسلام إليه من الأجر العظيم صلى الله عليه وسلم.

المقالة السابعة والثلاثون : في ذكر معراجه الشريف،والإسراء بجسده اللطيف.

المقالة الثامنة والثلاثون : في ذكر المشاهير من غزواته، وقمعه بالسيف لعداته.

المقالة التاسعة والثلاثون : في ذكر تعداد ماله من الغزوات، والبعوث والسرايا والفتوحات.

المقالة الأربعون : في ذكر كتابه الإنجاب، المغترفين من فيض بحر عرفانه أفضل الخطاب، وقضاته أولي الألباب، والمفتين من الأصحاب، وحفاظ الكتاب المجيد، في حياة المحيد المجيد.

المقالة الحادية والأربعون : في ذكر رسله للملوك والقبائل والاقيال، يدعوهم للهدى ويهديهم من الضلال.

المقالة الثانية والأربعون : في ذكر خدامه الكرام، من حقت لهم السيادة بخدمته على سائر الأنام.

المقالة الثالثة والأربعون : في ذكر مواليه ذوي الاحترام، الفائزين بخدمته عليه الصلاة والسلام.

المقالة الرابعة والأربعون : في ذكر سيافه والضاربين بين يديه الاعناق، ومؤذنيه وشعرائه المعدين لمناضلة أهل النفاق.

المقالة الخامسة والأربعون : في ذكر امرائه على البلاد، السائرين بالعدل في العباد.
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المقالة السادسة والأربعون : في ذكر حواسه بالاسفار، من كيد اللئام الفجار.

المقالة السابعة والأربعون : في ذكر الوفود عليه بعد هجرته، والسابقين لدعوته.

المقالة الثامنة والأربعون : في ذكر الوفود عليه بعد هجرته للمدينة المنورة، ودخولهم في ملته المطهرة، وقدوم ملوك العرب والعجم وسائر الناس من السهل والعلم، مرتبة على حروف المعجم.

المقالة التاسعة والأربعون : في ذكر ما من الله على أهل الإسلام، من تمهيده الأرض وتدميره الشرك والأصنام، حتى أقام بعزمه عزائم الله في البرية، وبين سنن ما سن من سنته السنية، فأضحت الارض طاهرة والملة الحنيفية ظاهرة، وأركانها مشددة، ودعائمها مشددة.

المقالة الخمسون : في ذكر ارتحاله من دار الفناء والبلا، لدار البقاء والمقام الاعلا.

المقالة الحادية والخمسون : في ما لزائر القبر الكريم، من الأجر العظيم.

المقالة الثانية والخمسون : في ذكر ما خص به في الأخرى، من الشفاعة الكبرى، والخصائص العظمى،والمقام الأسمى.

المقالة الثالثة والخمسون : في الاستغاثة به...

المقالة الرابعة والخمسون : في ذكر بعض فضل سيدنا أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه.

المقالة الخامسة والخمسون : في ذكر بعض فضائل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه.

المقالة السادسة والخمسون : في ذكر بعض فضائل سيدنا عثمان، رضي الله تعالى عنه.

المقالة السابعة والخمسون : في ذكر بعض فضائل سيدنا علي، كرم الله وجهه.

المقالة الثامنة والخمسون : في ذكر بعض فضائل سيدنا طلحة، رضي الله تعالى عنه.

المقالة التاسعة والخمسون: في ذكر بعض فضائل سيدنا الزبير، رضي الله تبارك وتعالى عنه.

المقالة الستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه.

المقالة الحادية والستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا سعيد، رضي الله تبارك وتعالى عليه.

المقالة الثانية والستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا عبد الرحمان بن عوف، رضي الله تعالى عنه.

المقالة الثالثة والستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح، رضي الله تعالى عنه.

المقالة الرابعة والستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، رضي الله عنهما.

المقالة الخامسة والستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا الحسن، رضي الله تعالى عنه.

المقالة السادسة والستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا الحسين، رضي الله تعالى عنه.

المقالة السابعة والستون : في ذكر بعض فضائل سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، رضي الله تعالى عنها.

المقالة الثامنة والستون : في ذكر بعض فضائل أهل بيت المصطفى ، وقرابة المجتبى، أهل الولاية والاصطفاء.

المقالة التاسعة والستون : في ذكر بعض فضائل سيدنا حمزة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنه.

المقالة السبعون : في ذكر بعض فضائل سيدنا العباس، عم النبي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه.

المقالة الحادية والسبعون : في مدح بعض فضائل طائفة من أهل البيت والمهاجرين والأنصار من الخزرج والأوس، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

المقالة الثانية والسبعون : في مدح بعض أوصاف الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

16 – المقالات السنية، في مديح خير البرية

نظم الأمير عثمان بك نفس المؤلف السابق، وهي نسخة مصغرة من الأولى، حيث أن مقالاتها لا تزيد على ستين مقالة، ويظهر أنها متقدمة في النظم على سابقتها وجاء في آخر هذه المنظومة أنها تشتمل على 8000 بيت، خ.ع –ك640.
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مبثورة الاول، وتبتدئ أثناء المقالة الثانية، وهي تقع في مجلد واحد، به 478 ص، مسطرة 15، مقياس 255/180، خط شرقي حسن واضح ملون، خال من تاريخ النسخ واسم الناسخ. لا ذكر لها في "كشف الظنون وذيله ".

17- فتح الرفيع، في نظم شمائل ومعجزات النبي الشفيع، صلى الله عليه وسلم وغزواته

تأليف محمد بن محمد المتوفى سنة ... في خمسة أجزاء.

هكذا جاء ذكر هذه المنظومة في " إيضاح المكنون " مج 2 ص166.

ويوجد منها " حرف النون" في دار الكتب المصرية تحت رقم 602، وذكرته " فهرس الدار " ج 1 ص133 هكذا :

" الفتح الرفيع : وهو سيرة نبوية منظومة مرتبة على الحروف الهجائية الموجود منها : حرف النون ".

18- مجموعة أمداح نبوية

للرئيس عبد الكريم بن عبد السلام ابن زاكور عامل تطوان، واليذ كان على قيد الحياة عام 1179هـ/1765-1766م.

جمع فيها أشعاره في المديح النبوي إلا قليلا في غيره، وهي تقع في نحو أربعة أسفار على حد تعبير مقدمة السفر الثاني، ويوجد السفران الأول والثاني بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 2356، والثالث بمكتبة العلامة الجليل مؤرخ تطوان محمد داود، والغالب أن الرابع هو الموجود بالخزانة العامة بالرباط رقم ك1830.

السفر الأول: يسميه المؤلف " الفتح الصمدي ، في مدح الجناب المحمدي" وفي خطبته يذكر أنه نظم في المديح النبوي ما ينيف على خمسة عشر ألف بيت، وأوله :

      للنبي على الخليقـة فضــل       ماله في مدى الزمان انتهـاء

أفضل ما يتنافس فيه المصقع المجيد، وتؤنق فيه العبارة...

به 120 ورقة، مسطرة 21، مقياس 300/210 خط مغربي مليح ملون مجدول.

وجاء في آخره : كمل الديوان الثاني " الصواب الأول كما هو مكتوب أعلى الصفحة الأولى داخل ترجمة مذهبة، وقد وقع الفراغ من انتساخه أواخر قعدة عام 1176هـ، على يد ناسخ لم يوضح اسمه.

السفر الثاني : يسميه مؤلفه " لوامع الأنوار، في مدح الصلاة على النبي المختار" وهو يشتمل على 4469 بيتا، وأوله :

      لأحمد فضل لا انتهاء لفيضـه       فحدث عن البحر الخضم ولا تطري.

حمدا لمن جعل للصلاة النبوية أعظم وسيلة للمتوسلين...

به 121 ورقة، مسطرة، مقياس 310/220 خط مغربي نفس خط السفر الأول.

وفي آخره : كمل الديوان الأول " اقرأ الثاني، طبق المكتوب أعلى الصفحة الأولى داخل ترجمة كالسابقة.

وقع الفراغ من انتساخه أوائل رمضان عام 1176هـ، على يد ناسخ لم يصرح باسمه ايضا.

السفر الثالث : يسميه المؤلف : " السراج الوهاج، في امتداح صاحب التاج والمعراج "، وهو نفس الإسم الذي تحلى به طالعة هذه الأسفار الثلاثة، في ترجمة مذهبية، وفي مقدمته يسجل أنه بعد ما الف السفرين الأولين شرع في هذا الديوان الثالث.

السفر الرابع : يظهر أنه الذي بالخزانة العامة، والغالب أنه أحد أسفار النسخة الأولى للمؤلف.

وفي "تاريخ تطوان " للشيخ محمد داود ج3ص104-115 يوجد وصف للسفرين الثالث والرابع، مع كلمة عن شعر جامع هذه الدواوين قال فيها :

" وابن زاكور في ديوانه هذا ، ذو نفس طويل وقريحة فياضة، إلا انه في قصائده المنظومة في البحور العادية، يتساهل في الموازين وبعض القواعد، ولا يتنكب من العيوب الشعرية ما يجل عنه فحول الشعراء.

اما موشحاته- وهي كثيرة متنوعة-  فإنه فيها أقرب إلى الإجادة والتفنن منه في بقية شعره الذي يقترب – في بعض الأحيان – من النظم العادي، وأحيانا تسمو
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 معانيه، وتلطف تشبيهاته، وتبدع محسناته، حتى يكون من أحسن ما صدر من نوابغ الشعراء الغزليين، لولا خلل في ميزانه، وتكرار في ألفاظه، وعامية في عباراته، والكمال لله".

19- نظم عقود الفاتحـة

لأبي الفيض حمدون بن عبد الرحمان بن حمدون ابن الحاج السلمي المرداسي ثم الفاسي المتوفى عام 1232هـ/1817م.

وهي منظومة ميمية في السيرة النبوية على نهج البردة، اشتملت على نحو أربعة آلاف بيت، وقد شرحها الناظم نفسه في خمسة اسفار، وترك بعض أبيات بدون شرح في الخمسين الأخيرين من المنظومة فقام بشرحها- بعد وفاته- ولده أبو عبد الله محمد المتوفى عام 1274هـ/ 1858م.

طبع السفر الأول من الشرح بالمطبعة الحجرية الفاسية، وباقيه لا يزال مخطوطا في بعض الخزائن الخاصة.

ورد ذكر هذه المنظومة في " الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر" ط.ف ص191-192، وتحدث عن المنظومة وشرحها في " سلوة الأنفاس" ج 3 ص5. مع ج 1 ص157.

20- المجموعة النبهانية في المدائح النبوية

لأبي المحاسن يوسف بن اسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي المتوفى عام 1350هـ/1932م.

جمع فيها ما وقف عليه من الأشعار في المدائح النبوية الصادرة عن الصحابة، الكرام فمن بعدهم من الأموات حتى عصره، وهي مرتبة على حروف المعجم، وتشتمل – حسب مقدمتها الأولى- على 25066 بيتا أنشاها 213 شاعرا، وهي أكبر مجموعة باقية في هذا المنزع بعد ما ضاعت أو اختفت أكثر مجموعات المدائح النبوية.

طبعت " بالمطبعة الأدبية" في بيروت عام 1320هـ في أربعة أجزاء.

راجع عن ترجمة النبهاني " معجم المؤلفين" ج 13 ص 275-276.

21- مورد الصفا في محاذاة الشفا

 لأبي العباس أحمد بن الحاج العياشي بن عبد الرحمان سكيرج الأنصاري الخزرجي الفاسي نزيل سطات أخيرا، والمتوفى عام 1363هـ/1944م.

وهو ترجيز لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، في 7.747 بيتا فرغ من نظمها في 21 ربيع عام 1350هـ.

 منه نسخة عند ولد المؤلف الأديب الشاعر عبد الكريم سكيرج.

راجع عن ترجمة الناظم مقدمة الطبعة الجديدة لكتاب " كشف الحجاب" صز-ع، حيث ورد ذكر هذه الأرجوزة وتاليتها.

22- الذهب الخالص في محاذاة كبرى الخصائص

لنفس الناظم السابق، نظم فيه من " الخصائص الكبرى" للسيوطي نحو خمس أسداس الكتاب في 19150 بيتا من الرجز، وبلغ في النظم إلى قول السيوطي : " باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بساعة الإجابة وبليلة القدر وبشهر رمضان"،

وكان ذلك في عشية يوم الخميس 22 رجب عام 1363هـ، تم توفي -  رحمه الله – بعد ذلك بشهر، فكمل نظم الباقي اخو المؤلف أبو عبد الله محمد سكيرج نزيل طنجة والمتوفى بها عام 1385هـ/1965م.

من هذه المنظومة نسخة عند ولد المؤلف الآنف الذكر.

23- مجموعة أمداح نبوية

 لأبي زيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان العلوي الاسماعيلي الشهير بابن زيدان، والمتوفي عام 1365هـ/1946.

جمع فيها ما وقف عليه من أشعار المديح النبوي على حروف المعجم حسب الترتيب المغربي، وختم كل حرف بإثبات ما له على روي الحرف المعني بالأمر، وقد صدرها بمقدمة في بيان قيمة الشعر. تقع في كناشات متعددة بالمكتبة الزيدانية بمكناس.

وهناك ترجمة لصاحب هذه المجموعة تقع في 10 ص من جمع كاتب هذا البحث.



الرباط  : محمد المنوني.

 
 - محفوظة بخزانة القرويين تحت رقم 40/ 3158، واقرأ عن التعريف بها جريدة «المكافح»، السنة الثانية، العدد 72- الجمعة 27 رجب 1381 هـ/ 5 يناير 1962م.

 - من الأرجوزتين نسخة جيدة تقع أول مجموع بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 25، وجاء بعد ختامهما: كملت الأرجوزتان، اللتان عدد أبياتهما ألفان، في صفة خلق الإنسان، ونعوت الحصان، ألفهما .. محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ بن محمد بن محمد بن أصبغ بن عسيى بن أصبغ الأزدي المناصفي، قاضي بلنسية ومرسية وعمليهما، كان قبل عام 594 بداخل مدينة تونس ...

وبعد هذا توجد صورة سماع على الناظم من طرف أبي الوليد محمد بن الشيخ ... أحمد بن محمد بن محمد بن سابق سنة 609.

ويوجد -أيضا- ما نصه: عدد أبواب الأرجوزة الأولى في خلق الإنسان: أحد عشر بابا، وعدد فصولها عشرة، وباب واحد مشترك مع فصل، وعدد أبواب الأرجوزة الثانية في الخيل وخلقها: سبعة، وعدد فصولها ستة.

وقد نشر نص الأرجوزة الأولى: «المذهبة» ضمن التقويم الجزائري لسنة 1330 هـ/ 1912م، ص: 73 – 122.

 - أنظر المنظومة رقم 1

 - بغية الوعاء للسيوطي، وطبعة السعادة – ص: 416

 - المصدر الأخير، ص: 372

 - انظر مرجع نص هذه الرسالة في التعليق رقم 9.

 - ممن كتبوا رسائل أو قصائد حجازية قبل الفترة المشار لها.

أ- ابن أبي الخصال: له رسالة إلى الروضة الشريفة مشفوعة بثلاث مقطعات توسلية – تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين للدكتور إحسان عباس، ص: 170.
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 - وردت ضمن مرويات أبي القاسم التجيبي في برنامجه حسب مصورة العلامة الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني عن نسخة الاسكوريال.

 - ورد نص الرسالة والقصائد في «الذيل والتكلمة»، السفر الخامس، القسم الأول، ص 288- 301.

 - وردت ضمن ديوانه المحفوظ بالمكتبة الملكية بالرباط، رقم 109، في نسخة عتيقة وفريدة، وهناك غرر من موشحات هذا الديوان وغيرها في «أزهار الرياض» ج 2 ص  230- 252.

 - «الذيل والتكلمة»، بقية السفر الرابع، ص 86.

 - «أزهار الرياض»، ج 3 ص 224- 225.

 - أثبتها – مع قصائد ومقاطيع في هذا الغرض لنفس الشاعر- في «أزهار الرياض»، ج 3 ص 225 – 261.

 - انظر فهرسة ابن خير ص 421.

 - بقية السفر الرابع، ص 140.

 - «الذيل والتكملة»، قطعة الغرباء، مصورة خ، ع 1705 د – لوحة 67.

 - «عنوان الدراية» ص 185 – 186، وقد ورد -أيضا- ذكر هذا المجموع في الذيل والتكملة، وصورة خ، ع ، 2647 د – لوحة 467، لا يزال غير معروف.

 - غير معروف، وقد وردت فصول منه في «نفح الطيب» ج 2 ص 601- 604 .

 - انظر «كشف الظنون» ط. الاستانة 1310هـ - ج 2 ص 627.

 - جاء في «المدايح النبوية في الأدب العربي» للدكتور زكي مبارك ص 17: «وأكثر الدايح النبوية قيل بعد وفاة الرسول، وما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء، ولكنه في الرسول يسمى مدحا».

 - مجـ 3 – خ. ع. ق 200. ص 446.

 - «يقع مجلد مخطوط» خ. ع. ك والمكتبة الملكية رقم 816، والمكتبة الزيدانية بمكناس.

 - يبتدئ الموجود منه أثناء بحث يذكر النبي عيسى والحواريين، وعند نهاية هذا الموضوع بذكر الفصول والأبواب التالية:

فصل في فتنة ابليس للناس بسبب عيسى عليه السلام –فصل في مكر اليهود به- فصل في تلخيص ما أثبت في هذا الباب من آياته وآيات امه عليهما الصلاة والسلام –باب في ذكر الرسل الثلاثة المعزز بهم اثنان بثالثهم – باب في قصة أصحاب الكهف – باب في ذكر النبي شمسون – باب في ذكر النبي جرجيس – باب في ذكر النبي جيعون – باب في ذكر النبي خالد بن سنان – باب في ذكر قوم انفرد صاحب القصص بأن زعم أنهم أنبياء – باب ذكر انبياء مجهولي الأسماء سوى من سلف منهم وعددهم ثلاثة عشر نبيا – أنبياء آخرون- باب في ذكر الفترة – باب في ذكر النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم – فصل في أسمائه – وبعد هذا ذكر بدون عناوين المواضيع الآتية: نشبه الشريف من جهة أبيه – والدته السيدة آمنة ونسبها- أمهاته من الرضاع – جداته – أخواله- وخالاته – أعماله- عماته- ثم ذكر قصيدة مطولة في نسبه الكريم، وهي «معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب» لابن أبي الخصال، وقبل انتهاء هذه القصيدة تم الموجود من الكتاب.

وقد ذكر فيه –أول فصل أسمائه الشريفة- هذه الفقرة: «أما أسماؤه صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا منها في «كتاب الإتمام، لكتاب الإعلام»: مائة اسم وثلاثة أسماء».

ومن هنا نستفيد أن مؤلف هذا الكتاب هو أبو محمد الحسن ابن القطان، كما نستفيد من سياق الكتاب أنه نفس «شفاء الغلل في أخبار الأنبياء والرسل».

عدد أوراق هذا المخطوط 98، مسطرة 17، مقياس 265/ 180، خط أندلسي جميل واضح عتيق مكتوب على ورق ضارب للحمرة.

 - هناك تأليف في هذا الصدد لابن القطان أيضا، وقد ورد ذكره في «فهرسة الخزانة التيمورية» ج 2 ص 340 هكذا:

«البشائر والإعلام، لسيان آيات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» تأليف العلامة أبي علي الحسن علي «كذا» بن عبد الملك الرهوني المعروف بابن القطان المتوفى سنة .... أوله: الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه.... »

 - السفر الخامس، القسم الأول – ص 372

 - انظر « الخزانة العلمية بالمغرب» ص 13.

 - الترجمة العربية ص 253

 -ج1 ص15-16
مدائح نبوية مغربية

                                                                     للأستاذ محمد المنوني

يغمر المغرب في هذه الايام مشاعر الذكرى الكبيرة : ذكرى المولد النبوي الشريف، ولهذا ستقدم هذه الدراسة عرضا عن نشاط المدائح النبوية في هذه المناسبة.

وما هذه المدائح سوى القصائد الشعرية التي تهدف الى اقتراح الجناب المحمدي عليه وآله افضل الصلاة وازكى التسليم، فذكر امجاده الخالدة، ومفاخره ومكارمه، وتتفنن في تبريز ملامح عظمته، وتقديمها في اغراض والوان :اشعار مولديات، وقصائد حجازيات، وتصليات نبوية وامداح للنعال المقدسة، الى الرثاء النبوي، الى المديحيات على العموم.

وكان بزوغ شهر ربيع النبوي من كل عام يثير المشاعر اكثر، ويغري الادباء – في ظله – بالتزام الشعر في الجناب المحمدي، والعكوف على صوغ القصائد الكثيرة في هذا الاتجاه، فيفي الجزائر –مثلا – يسجل احد ادبائها ما يلي : 

".. وقد جرت عادة اهل بلادنا : بالجزائر.. انه اذا دخل شهر ربيع الاول، انبرى من ادبائها وشعرائها من اليه الاشارة وعليه المعول، الى نظم القصائد المديحيات، والموشحات النبويات، ويلحنونها – على طريق الموسيقى – بالاحان المعجبة، ويقراونها بالاصوات المطربة، ويصدعون بها في المحافل العظيمة، والمجامع المحفوفة بالفضلاء والرؤساء والنظمية، من المساجد والمكاتب والمزارات، وهم في اكمل زينة واجمل زي واحسن شارات، تعظيما لهذا الموسم الذي شرف به الاسلام، واحتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام".

هذه فقرة الرحالة الجزائري : احمد بن عمار، عن دور الادباء الجزائريين في استقبال الموسم النبوي الكريم(1)، وان هذا – بالذات – هو واقع المغرب الاقصى، تشهد بذلك المدائح المغربية بهذه المناسبة حيث لا يزال الباقي منها في كثرة فائقة، وقد توزعت بين مجموعات موضوعية، وخلال المؤلفات والمقيدات.

وقد عرضت في دراسات سابقة(2) ملامح من روائع المغاربة في المديح النبوي، ونقدم – الآن – مجموعة جديدة من معطيات الادب المغربي في ظلال هذه المديحيات، من نظم ستة من شعراء عصر الشرفاء :
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وسياتي في المقدمة ابو حامد الفاسي : محمد العربي بن ابي المحسن يوسف الفهري(3)، المتوفي عام 1052هـ - 1642م، وقد نظم في هذه الموضوعات النبوية قصائد كثيرة ومقطوعات(4)، وفي المولوديات بالخصوص تعرف له قصيدة في مخطوطة خاصة، وهي من بحر المجث على روي الميم، في سبعة وعشرين بيتا مسمطا، علاوة على اللازمة الافتتاحية التي وردت هكذا : 

بشرى بخير الانام

عليه ازكى السلام

وسيلي هذه اللازمة البيت الاول من الولودية كالتالي : 

اهلا بيوم سعيد

صباحه خير عيد

يبدو ببشر جديد

فدهرنا في ابتسام

ونذكر – الآن – الشاعر الثاني في هذه الحلبة، وهو المولى عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسوني العلوي السجلماسي، المتوفي – بالحرم الشريف – عام 1056 هـ(5) 46 – 1647م، وكان – حسب ذكر البعض قد نظم مجموعة من هذه المدائح الشريفة على اعاريض البحور الشعرية الخمسة عشر، وبلغ مجموع عددها خمسا وعشرين قصيدة(6).

وبعد شاعر سجلماسة ننتقل الى مدينة الرباط، لنلتقي مع اديبها محمد بن احمد الخضر الحسني كناظم للموشحات والازجال، وقد كان بقيد الحياة عام 1118هـ(7) 06 – 1701م.

وفي نفس المدينة الاخيرة نلتقي – مرة اخرى – مع محمد بن محمد مرينو الرباطي، قاضيها عام 1140هـ/ 27 -1728م، ويقول عنه علي العكاري حفيد(8) : 

"كان اديبا شاعرا فصيحا، له امداح نبوية على قانون العروض، وعلى طريق الموسيقى، وازجال وموشحات، وامداح لعدة من الصالحين، - وقفنا يقول نفس المؤلف – على ذلك كله، وبايدينا نبذة حسنة منه".

والان سيصل بنا المطاف الى الشاعر الخامس في هذا العرض، وسيكون هو عبد الله المهدي بن محد بن الغزال الاندلسي المالقي الحميري ثم الفاسي، كان يقيد الحياة عام 1149هـ(9)/ 36 – 1737م.

وقد نظم مقطعات نبويات على نسق وتريات المواعظ البغدادي، وسايره فيها : في استيعاب الحروف الهجائية التسعة والعشرين، وفي ترتيب هذه على الطريقة المغربية، وفي افتتاح صدور
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الابيات بحرف الروي، وفي النظم على عروض البحر الطويل، غير ان هذه الوتريات الغزالية جاء في كل حرف منها ثمانية ابيات، حيث صار المجموع العام يحتوي على 232 بيتا مزدوجا، وورد مطلع المقطعة الاولى هكذا : 

عليك صلاة الله يا اشرف الورى

ومن هو يوم الحشر للخلق ملجا

لا تزال هذه الوتريات مخطوطة في نسخته خاصة من 14 في حجم صغير.

واخيرا سيكون سادس الحلبة هو ابو العباس احمد بن محمد المعروف بابن القاضي التلمساني ثم الرباطي، المتوفي – به – عام 1227هـ/ 1812م، وجاء في ترجمته(10) : انه كان كثير الانشاء للقصائد البديعية في المديح النبوي، مستغرقا في ذلك سائر اوقاته.

وبعد فهذه نظرة عابرة على معطيات الادب المغربي في موضوع المديح النبوي، ومن خلال آثار ستة من شعراء عصر الشرفاء.

والآن : سنذبل هذه الدراسة باثبات نص القصيدة المولدية التي نظمها ابو حامد الفاسي، وقد كانت هذه واشباهها بمثابة النشيد الموسمي الذي يتخلل حفلات المولد النبوي، وبالخصوص في حفلات الكتاتيب القرآنية قبل ظهور المدرسة الحديثة.

ومما يزيد في اهمية هذه القصيدة بالنسبة للقسم الاخير منها، تلميحها الى واقع تطوان : المدينة التي صارت منوى الشاعر في اخريات حياته.

ولسوء الحظ فان هذه "المولودية" تعرضت الى شيء من التقطيع بجانب الصفحة المكتوبة عليها، فضاعت بذلك اجزاء قليلة من بعض الابيات من القصيدة التي نقدمها فيما يلي : 

                                        بشرى بخير الانام

                                       عليه ازكى السلام

اهلا بيوم سعيد                         صباحه خير عيد              يبدو ببشر جديد

                                       فدهرنا في ابتسام 

يا ليلة طبت ربا                       ما البدر او ما الثريا            اسفرت عنه محيا

                                       وما النجوم السوام

                                         -     *      -

مولد اشرف هاد                        دعا لنهج رشاد                مولد ري لصادي

                                       مبرد للأوام

كم آية فيه بانت                       تدنى المنى حيث كانت           به النجوم تدانت

                                      قاصدة للسلام 

وكم بدت فيه بشرى                   طيبت الارض نشرا             وقد رآى ارض بصرى

                                      من بالحجاز بشام

نور النبوءة لاحا                      فعم الافق صباحا                 قد كان سرا فباحا
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                                    مجليا للظلام

اقسمت منه بغرة                   تشرق منه الاسرة                لمنه كل مسرة

                                   لنا بطول الدوام

حق علينا السرور                  ما دام حول يدور               بمولد فيه نور

                                   بدا بخير الانام             

                                   -          *          -

اكرم بخلق تبدا                   وطاب فرعا ومبدا                وفاق جودا ومجدا

                                   من الورى كل سام

محمد المصطفى من               رب علينا به من                 وجوده كله من

                                  بالرحمات الجسام

قد حاز كل المعالي               للمنتهى في التعالي                جيد العلا منه عالي

                                  بالمعلومات العظام

قد قلد الدهر فخرا               منه بدا فيه فجرا                  بالدار في النحر ازرى

                                 متسقا في النظام

                                  -        *       -

ذو المعجزات القواهر            الواضحات البواهر             اثباتها الصدق ظاهر

                                 كمفصح بالكلام

روى الالوف بماء                من كفه في اناء                يفوق جود السماء

                                 من واكفات الغمام

والجدع حن اليه                  والعجم نصت عليه            وسبحت في يديه

                                  صم الحصا والطعام

والبدر نصفين شقا                وحمت الغار ورقا            والارض في المحل اسقى

                                  بجائد ذي انسجام

من وابل دام درا                 اذا اشتكى الناس ضرا         صرف ما منه ضرا

                                الى الربا والاكام

وقد علا حين اسرى             اسمى مقام واسرا               فاسمع السر وجهرا

                                 حيث صريف القلام

                              -         *        -

يا احمد المصطفى يا          سيد كل البرايا                     انت منيل العطايا

                              وانت حامي الـ (ذمام) 

انت شفيع المرجى            اذ ليس غيرك منجى               والكل نحوك ضجا
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                                      في شدة وازدحام

انت الشفيع المشفع                     الست الـ....                    مهما شفعت تشفع

                                      مبنسما للمرام

جعلت مدحك ذخرا                   بنقع دنيا واخرى                  حسبي بمدحك فخرا

                                      منتزها مـ.....

يا سيدي يا عمادي                    امتن بنيل مرادي                فيطمئن فؤادي

                                      في هول يوم القيام

وانظر لتطوان نظرة                  تاتي بكل  فره                 فانت تغني بمرة

                                      من لحظة باهتمام

فالحظ بعين العناية                    لها وحسن الرعاية               فهي ثغر نكاية

                                      -       *       -

رب وامن ذراها                      واشدد بعز عراها               واسرر بها من يراها

                                     وادفع اذى ذي انتقام

وصل رب وسلم                     على النبي وعظم              (مـ)ـا قاله شاذ مريم

                                     اهلا بخير الانام

                                                                       الرباط – محمد المنوني

(1) نبذة من "نحلة اللبيب، باخبار الرحلة الى الحبيب"، تاليف احمد بن عمار الجزائري، مطبعة فونتانة بالجزائر عام 1322 هـ/ 1904م – ص 15 - 16 .
(2) انظر بالخصوص : "المولديات في الادب المغربي"، مجلة، "دعوة الحق" : العدد السابع، السنة الثانية عشرة – ص 62 -65 .

مع : "مجموعات مغربية، في المدائح  النبوية"، مجلة "الثقافة المغربية" : العدد الرابع – ص 81 – 102 .

(3) ترجمته ومرجعها في "سلوة الانفاس" – ج 2 ص 313 – 315.
(4) "عناية اولي المجد" – ص 31.
(5) ترجمته في : "صفوة من انتشر" – ص 130، وغيرها.
(6) "فتح القدوس القاهر، ونسب ابي محمد عبد الله بن طاهر"، تاليف حفيده : علي بن المصطفى بن محمد التهامي الحسني العلوي، وفرغ من تاليفه حفيده : علي بن المصطفى بن محمد التهامي الحسني العلوي، وفرغ من تاليفه في 16 ذي الحجة عام 1322هـ، مخطوط خاص في حوزة الاستاذ العالم الشريف، مولاي المصطفى بن احمد العلوي.

وينبغي ان يلاحظ هنا ان والد المترجم – وهو المولى عبد الله بن علي بن طاهر – ينسب له اليفراني ديوانا في الامداح النبوية، حسب "صفوة من انتشر" ص 4، فهل كان لكل من الوالد والوالد ديوان على حدة؟

(7) فهرسه علي العكاري "الحفيد" المسماة بالبدور الضوية"، مخطوطة خاصة للبعض، والمترجم سليل الشيخ الشهير، ابي الحسن علي المعروف بابي الشكاوي دفين شالة.
(8) " البدور الضوية" : المخطوطة الآنفة الذكر.

(9) ترجمته عند العلمي في "الانيس المطرب"، ط. ف. ص. وورد ذكره في تاريخ تطوان للمؤرخ المعاصر : محمد داود – ج 2 ص 186 – 188.

(10) وردت في مجالس الانبساط، بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط" للمؤرخ محمد بن علي دنية الرباطي، نسخة المكتبة الملكية رقم 779 – ج 1، ص 119 – 135.
أبو الحسن علي                          بن عبد الحق الزرويلي
للأستاذ محمد العلمي حمدان
منذ تولي المرينيون حكم المغرب، وعنايتهم بالدين والعلماء من رجاله شغلهم الشاغل، من أجل ذلك قربوا اليهم الفقهاء، واسندوا اليهم كثيرا من مناصب الدولة داخل القصور وخارجها لكتابتهم واستشارتهم وتربية ولاة العهد وتولي شؤون القضاء والتدريس والسفارات.

وهذا الاهتمام البالغ برجال الدين والعلماء يبرز النظرة الاصلاحية التي كان يرمي اليها هؤلاء الملوك العلماء لتكوين المجتمع الاسلامي بالمغرب، ومن جهة أخرى، المساهمة الفعلية التي كان يشارك بها هؤلاء الفقهاء في سبيل ايجاد هذا المجتمع، وهو ما يوضح لنا أيضا الوفرة التي عرفها العصر المريني في عدد العلماء والفقهاء.

وقد انتشر صيت كثير من الاسماء في هذه الفترة، مرتبطا بما وصلته العدالة على أيديهم، بسبب المساندة التي كانوا يلاقونها من أولئك الملوك لاحقاق الحق وازهاق الباطل، ولو أصابهم منه رزازة أحيانا، مما يبرز الاستقلال التام الذي كان يتمتع به القضاء في أيامهم، وما زالت بعض الاسماء ترتبط بكثير من صور الشجاعة والبطولة في الجهر بالحق دون خوف أو وجل، أمثال الفقيه عبد الواحد الونشريسي (
)والفقيه عبد العزيز بن موسى الورباغلي (
) والفقيه عبد العزيز القروى (
) وغيرهم ممن أطلقت ألسنتهم عدالة السلاطين المرينيين.

وقد تعددت مشاركات الفقهاء في مباشرة شؤون السلطة بحسب استعداداتهم حتى نجدهم وقد اجتمعت فيهم صفات المربين والمدرسين والفقهاء والمفتين والقضاة  والسفراء وغيرها من المهام منفردة أو مجتمعة.

ومن جملة من اجتمعت فيهم هذه الصفات نخص بالذكر الفقيه المفتي علي بن عبد الحق الزرويلي المشهور بابن الحسن الصغير أحد كبار فقهاء العصر المريني الاول والمعروف باطلاعه الواسع على علوم الفقه وأصوله.

لا يعرف تاريخ مولده ولا مكانه، الا ان المصادر (
) تجمع على انه توفي بمدينة فاس سنة 719 وقد ناهز المائة سنة، ولعله يكون قد نزح من قبيلة بني زروال بناحية فاس، وقد عاصر في خلال هذا العمر الطويل خمسة من ملوك المرينيين هم أبو يوسف يعقوب (
)، وأبو يعقوب يوسف (
)، وأبو ←
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ثابت عامر (
)، وأبو الربيع سليمان(
)، وأبو سعيد عثمان (
).

جاء في التعريف به عند ابن القاضي قوله: الفقيه المالكي الحافظ المحصل، كان قيما على تهذيب البرادعي حفظا وفهما، وكان يفتح في مجله ما ينيف على الثمانين ديوانا فيعرضها عن ظهر قلب... واحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفتيا بالمغرب (
).

دراسـتـــه:

درس أبو الحسن الصغير بفاس على جلسة من شيوخ العلم الافاضل المشهورين أمثال:

1- أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الحافظ المحصل المقيد، شيخ شيوخ المدونة في عدة تأليف منها كتابة في الحلال والحرام وأجوبته في المسائل التي سئل عنها، واملاؤه على كتاب التهذيب، اخذ عنه أبو الحسن الصغير ولازمه واقتصر عليه، وكان الفقيه راشد لا ينفذ بمدينة فاس حكما أو جوابا في نازلة حتى يحضره، ويعتني به، فلم تخطئ فراسته فيه (10)  

2- اسحاق بن يحيى بن مطر الورياكلي المعروف بالاعرج، وكان آية في المدونة، وهو صاحب الطرر على المدونة، وفقيه فاس، اخذ عنه أبو الحسن الصغير وجماعة، وتوفي بفاس سنة 683 (
).

3- أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي الشيخ الفقيه الحافظ، شيخ المدونة، كان أعلم الناس بمذهب مالك...وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة مات سنة 741 (
)

وظائــفــه:

كلف أبو الحسن بعدة مهام عليا سواء بداخل بلاده أو خارجها، فتولى قضاء مدينة تازا أيام أبي يوسف يعقوب المريني، ولا ندري متى أم كم قضى في عمله، كما ولاه حفيده أبو الربيع سليمان قضاء مدينة فاس خلفا لابي غالب المغيلي سنة 708 (
) وكان يدرس بجامع الاجدع بفاس (
) 

مهـمــة الســفــارة :

وقام بمهمة السفارة للملوك المرينيين الى مملكة غرناطة بين سنتي 708 و 710 وهي مدة ولاية أبي الربيع سليمان، قام اثناءها بالقاء دروس بجامع غرناطة ووصفه لسان الدين في الاحاطة ووصف مجلسه فقال: كان ربعة آدم اللون خفيف العارضين، يلبس أحسن زي، وقال كان حسن الاقراء وقورا صبورا ثبتا (
)

ويستوقفنا هذا الوصف من ابن الخطيب نظرا لغرابة صدوره من شخص لم يكن قد ولد بعد (
) وقد كان من الممكن أن يمر الخبر على أساس النقل أو السماع التاريخيين وذلك مما اعتمد عليه ابن الخطيب في احاطته الا اننا لا نفتأ ان نقف حيارى أمام قول ابن الخطيب حين يؤكد انه حضر مجلس اقرائه بغرناطة (
)، فكيف حصل ذلك ؟
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للتوفيق بين التاريخ وتصريح ابن الخطيب، يجب ان نفترض ان ابا الحسن قد قام بسفرة ثانية غير هذه، وهي التي يشير اليها ابن الخطيب، وهو ما تؤيده الاحداث التاريخية أيضا.

فالحل اذن يمكن في ان الرحلة رحلتان ولغايتين مختلفتين، فمتى رحل ولأجل ما ذا ؟

أما الرحلة الاولى، فكانت من أجل خطبة أخت ابن الاحمر لابي الربيع سليمان اثر المصالحة التي تمت بين المملكتين، فائر ثورة لاهل سبتة على بني الاحمر سنة 709 بعث أبو الربيع قائده فاخرج حاميتهم، واتصل الخبر بابن الاحمر أبي الجيوش نصر بن محمد، فخشي عاقبته على علاقته بالمرينيين ونصرتهم له فأوفد رسله الى أبي الربيع راغبين في السلم خاطبين للولاية، وتبرع بالنزول عن الجزيرة ورنده وحصونها ترغيبا للسلطان أبي الربيع في الجهاد، فقيل منه ذلك وعقد له الصلح على ما أراد، وخطب منه أخته فانكحه اياها (
)

أما الرحلة الثانية فالمفروض انها وقعت بعد صريخ أهل الاندلس للسلطان أبي سعيد عثمان في وفد من صلحائهم ووجهائهم: أبو عبد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي والشيخ ابو اسحاق بن ابي العاص لرد هجمات الاسبان عنهم (
).

ومن المعلوم ان أبا سعيد عثمان اعتذر عن اجابة طلبهم لمكانة عثمان بن أبي العلاء شيخ الغزاة لديهم (
)، فلعل السفارة كانت في رد الجواب وشرح الاسباب مع أبى الحسن اثناء عودة الوفد وكان ذلك سنة 719 وهي السنة التي توفي فيها أبو الحسن، وبينها وبين ولادة ابن الخطيب قريبا من ست سنوات، وهكذا توفق بين سنه وبين تصريحه حضور مجلس ابى الحسن وهو في هذا السن.

مهمة التــدريـــس:

لم تكن سفاراته ولا وظيفة القضاء بقادرة على ان تبعد ابا الحسن عن المهمة التي عاش لها معظم سنوات حياته، فقد كان يلقي دروسه كما سبق بجامع المزدع بطالعة فاس (سيد اللزار) وربما بغيرها، وعرف من تلامذته عدد من الاسماء التي اشتهرت بمقدرتها العلمية، وقضى في هذا المجال أكثر من أربعين سنة كلها في التدريس والفتوى حتى انتهت اليه الرآسة العلمية وكان من تلامذته:

1- ابراهيم بن عبد الله اليزناسي الفقيه العالم الصالح، احد أعيان تلامذة ابي الحسن الصغير وكان مفتيا بفاس (
)

2- ابراهيم التسولي التازي الفاسي من أهل مدينة فاس...له تقاييد على التهذيب وآخر على الرسالة، قيدهما أيام قراءته اياهما على أبي الحسن الصغير، وقيد على المدونة بمحضر شيخه أبي الحسن كتابا مفيدا، وشرح الرسالة شرحا عظيم الفائدة، ولازم أبا الحسن، وكان جل انتفاعه في التفقه به (
) وقد توفي سنة 749.

3- محمد بن ابراهيم بن حزب الله ويكني ابن عيشون، كان مستكثرا في الرواية مشاركا في أمور الفقه وفروعه، قرأ على أبى الحسن الصغير (
)

4- محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي من أهل فاس، الشيخ الفقيه المتكلم ينقل الفقه منسوبا لاهله، والحديث بأسانيده...قرأ الفقه على عبد الرحمن بن عفان الجزولي وأبي الحسن الصغير، وله عدة تآليف منها الغرر في تكميل الطرر، وكتاب الدرر في اختصار الطرر وتلخيص التهذيب (
)
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5- محمد بن علي بن سليمان السطي، بطن مس بطون أوربة بنواحي فاس، نزل مع ابيه مدينة فاس، وأخذ الفقه عن المقرئ أبى الحسن الصغير صاحب التقاييد على المدونة (
).

6-  عبد العزيز القروي: جاء في انس الفقير وعز الحقير: والفقيه ابو الحسن الصغير شيخ الفقيه أبى محمد عبد العزيز القروي...

وهو الذي جمع تقييد المدونة على الفقيد أبى الحسن وهو الان محبس بفاس (
)

7- أبو سعيد عثمان السلطان المريني، جاء في الاستقصا، وكان السلطان أبو سعيد ايام ولاية بني امية من قبله يحضر مجلس الشيخ الفقيه أبى الحسن الصغير (
)

وقد طبقت شهرة أبى الحسن الآفاق الامر الذي كان يملأ عليه مجلسه، فكان يقعد كما يقول ابن الخطيب على كرسي عال ليسمع القريب والبعيد، ولعل ان يكون السر في ذلك أيضا ما جاء في الاحاطة صبره على هوج طلبة البربر وسوء طريقتهم في المناظرة والبحث، وقوله، كان هذا الرجال قيما على تهذيب البرابرة(
)

بل ان شهرته تعدت الوطن الى خارجه، فبعد غرناطة نجد صاحب الجذوة في ترجمة محمد بن يحى المسفر الباهلي يقول: دخل مدينة فاس ولقي بها أبا الحسن الصغير المعروف عند أهل افريقيا بالمغربي صاحب التقييد على المدونة (
)

 مهـمـة القــضــاء:

وفي ميدان العدالة نجد أبا الحسن يقوم بمهمة القضاء بفاس، فاذا به يقيض بيد من جديد على الامور دون خوف أو وجل، وعضده أبو الربيع فانطلقت يده على الظالمين واقام الحق وجرى في العدل على صراط مستقيم.

فبعد المصاهرة التي تحدثنا عنها بين ابنا لاحمر وابى الربيع سليمان، كانت رسل ابن الاحمر تتردد الى حضرة فاس، فضبط احد هؤلاء السفراء وهو في حالة سكر، فأمر العدول فاستروجوه فاشتموا منه رائحة الخمر، وأدوا شهادتهم على ذلك، فأمر باقامة الحد عليه، فجلد، فاضطرم الاندلسي غيظا وشكا أمره للوزير عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي على الاهانة التي لحقته فتار الوزير وأراد الفتك يأبى الحسن، فاعتصم بالمسجد، ونادى في المسلمين حتى قامت الفتنة وثارت العامة وبلغ الخير السلطان فانتقم من أهل الفتنة بضرب أعناقهم، وفر الوزير للاندلس (
)

تآلــيفــه :

ان رجلا تتفرق جهوده بين هذا العدد من المهام، لن تتأتى له الظروف للتأليف والجمع، غير ان اشتغاله بالتدريس والفتوى دفع كثيرا من تلاميذه الى ان يقيدوا تقاييد كثيرة من شروحه وتعليقاته وردوده على كتاب التهذيب للبرادعي، وعلى رسالة ابي زيد القيرواني، كما ترك تقييدا على المدونة التي شرحها في عدة مجلدات، وتأليفا هو الدر النثير في النوازل والاحكام.

وبقدر ما تدل هذه التقاييد والتأليف على اهتمامه الاساسي بالتدريس والفتوى توضح قيمته كرجل يهتم بالنقد الفحص والاجتهاد، الشيء الذي يتفق ووظيفته الاولى كقاضي يميز، بما أوتي من فطنة وذكاء وخبرة أفضل الطرق في قضايا الناس والتفريق بين الحق والباطل.

وقد توفي أبو الحسن الصغير بفاس سنة 719 هـ ودفن خارج باب عجيبة بجبل الزعفران.

- درة الحجال ص 218 ج 1 وجذوة الاقتباس ج 1 ص 228.
 
- انس الفقير وعز الحقير ص 24- الجذوة ج 2 ص 451.
 
- الاستقصا ج 3 ص 113.
 
- الاحاطة المجلد 2 مخطوط.
 
- الجذوة ص 296.
 
- الاستقصا ج 3 ص 102.

صور أدبية:

أبو فارس  عبد العزيز الملزوزي المكناسي 

للأستاذ: محمد العلمي حمدان 

لا تذكر دولة المرينيين دون أن يقرن معها ميلاد القومية المغربية والحضارة ذات الطابع المغربي الخالص في شتى مجالات العلم والفن والعمارة والأدب .

ولا تذكر منجزات العصر المريني الأول بالخصوص دون أن يتبادر الى الذهن  بطلها العظيم المنصور ، الذي اشتهر بما خلفه عهده من منجزات حضارية ، وما شيد فيه من مدارس  ومارستانات ومساجد ، وما بذله في سبيل نصرة الاسلام وحماية دياره عن طريق الجهاد ، ثم عنايته برجال العلم والدين والأدب ، وفي العدد الهائل من اعلام هذا العصر دليل على ما امتاز به عهد هذا السلطان .

كانت هذه المقدمة ضرورية وأنا بصدد الحديث عن أديب هذا العصر الذي لم يسعده الحظ بالتفاتة عادلة من كتابنا وأدبائنا حتى ينال نصيبه من التعريف الذي يستحقه كشاعر رسمي لدولة المرينيين في عهد بطلها المنصور بما توفر له من إمكانيات القول التي خلدت دولة المرينيين وأبطالهم وتاريخهم وجهادهم ومنشآتهم ما جعل شره سجلا تاريخيا لهذه الدولة بما سطره من ملامح رائعة عنهم ، انه الشاعر الملحمي أبو فارس عبد العزيز الملزوزي المكناسي. 

ينتمي هذا الشاعر الى قبائل زناتة التي تربطها بالمرينيين روابط النسب ، ولعل في هذا الانتماء ما يفسر الأسباب التي جعلته يتوفق في أن يصبح شاعرهم الرسمي المتجلية في معرفته الواسعة بقبائلها وأفخاذها وبطونها ، وأثر هذه المعرفة فيما ذبجه فيها من أشعار شهرت بالمرينيين ومكنت لدولتهم .

ليس غريبا إذن أن يتخذه الأمير أبو مالك  عبد الواحد ولي عهد المملكة رفيقه ومنادمه وكاتبه المختار ، وأن يستعمله الأمير يوسف بعد وفاة أخيه وتوليه العهد من أبيه ، هذه المعرفة وهذا التقريب، هيأ له أن يتبوأ منصب شاعر الدولة التي لم يسعد بها حتى الشاعر الكبير ابن المرحل، وهو من هو سلاسة قول وعذوبة لفظ ، فأصبح يتنقل معهم في جل أسفارهم وحروبهم ليسجل بشعره نشاطهم المعماري وجهادهم البطولي ، ولعل في معرفته باللسان الزناتي مساعدا له في ذلك ايضا .

ولا ندري متى اتصل أبو فارس بقصر المرينيين قبل أن نفاجأ به كاتبا للأمير ولي العهد سنة 669 هـ ثم  شاعر دولتهم الرسمي ، غير أن مكانة أبي فارس الشعرية هذه في بلاط المرينيين لم تمح مكانته العلمية(
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الشعرية  كفقيه أهلته لتولي منصب المكلف بالحسبة في المغرب ،  هذا المنصب الذي يمزج بين مسؤولية وزارتي الداخلية والعدل في عصرنا ، في الوقت الذي كان يباشر  مهمته ككاتب للأمير ، وبذلك جمع بين عدة مهام في قصر المرينيين كغيره من أصحاب الكفاءة في القديم .

لقد بلغت علاقة شاعرنا بولي عهد الدولة درجة من الصداقة والألفة جعلت الأمير أبا بكر لا يستغني عن كاتبه ، لما كان يجده في صحبته من أنس وثقافة وظرف لا شك ، ويروي الكثير عن هذه العلاقة التي تعدت المجال الرسمي لتدخل مجال رفع الكلفة بينهما ، يروي صاحب الذخيرة بعد ذكر صفات وأخلاق الأمير قصة إحدى الجلسات بين الأمير وشاعره فيقول :

دخل عليه ( على الأمير) شاعره عبد العزيز الملزوزي في يوم من شهر رمضان وهو بقصره بحضرة مراكش  وكان يوما قد استترت فيه السماء بالسحاب ، والنهار يبكي بالدموع كأنه عاشق صد عنه حبيبه ، وتعطلت دموعه ، وكان الرعد يهدر هدرته ، والبرق .

وكان المجلس الذي كان فيه الأمير قد فرش بأصناف الرياحيين والورد والبنفسج ... فقال له الأمير عبد الواحد: يا عبد العزيز أرأيت ما أحسن هذا النهار ، لو كان في غير شهر الصوم ، ثم أمره أن يقول في ذلك المعنى شعرا فأنشد ارتجالا على البديهة :

	اليوم يوم مدامة وعـــــقار
	
	وتبلغ الآمال والأوطــار

	أو ما رأيت الشمس اخفى نورها
	
	وتسترت عن أعين النظـار

	وبكى السحاب بدمعه فكأنـــه
	
	دنف بكى من شدة التذكـار 

	والبرق لاح من الغمام كأنـــه
	
	سيف تألق في سماء غبـار

	لا شيء أحسن فيه من نيل المنا
	
	بمدامة تبدو وكشعلة نــار

	لولا صيام عاقني عن شربهــا
	
	لخلعت في هذا النهار عذارى

	لو كان يجزي عن صوم أو فـدا
	
	ما صوم شهر في صيام نهار

	لكن تركت سروره ومذاقـــه
	
	حتى أكون عليه ذا اقــرار


وعلى ذكر هذه الأبيات يروي صاحب الذخيرة أن الأمير أجازه بخمسمائة دينار وكسوة ولكن الوكيل بذلك اعطاه الدراهم ناقصة وأعطاه الكسوة من أثواب خشنة ، وكان الوكيل حاجا، فكتب الشاعر الى الأمير يشكو اليه فيها من فعل الحاج الوكيل،  ومما جاء في شكاته قوله : 

إن كانت الحجاج طرا مثله     لا بارك الرحمن في الحجاج

فضحك الأمير وأمر بإنصافه وتعويضه ، بل ان مستوى العلاقة يصل الى أن يزور الأمير شاعره حين علم بمرضه من حمى أصابته بمراكش، وكان بدا يخف منها فسأله عن حاله فأجاب :

        لمراكش فضل على كل بلدة     وما أبصرت عين لها من مشابه

       وما هي الا جنة قد تزخرفت    ولكنها حفت لنا بالمكــــاره

ويتجلى عمق العلاقة الذي يربط الشاعر بأميره أن يخصه بالمدح في قصيدته التي أنشأها بعد انتصار المنصور بحضور ولديه مالك وأبي يعقوب على أمير تلمسان يغمراس سنة 670 والتي يصف فيها القتال ويمدحه فيها بقوله :

	أبا مالك لازالت للملك مالكـا       
	
	لك السعد بيت والسيوف تمائــم

	أتاكم به يغمور يقدم جمعــه         
	
	ولم يدر أن الحين في الجيش قادم

	فمزق ذاك الجيش كل ممـزق
	
	كما مزقت ميتا بقبر قشاعـــم

	هنيئا لكم نصر مبين على العدا    
	
	وطول سعود شأنها متــــداوم


لقد تركت وفاة الأمير أبي مالك آلاما في جميع الأوساط الأدبية ، وفي شاعرنا بالأحرى وليس ذلك بغريب ، فقد كان الأمير كثير الحدب عليهم يجالسهم ويذاكرهم، فلا غرابة أن نجد شاعرنا يرثيه بهذه القصيدة التي يرثى فيها الحياة بكاملها حين يقول :

	حكم الزمان على الخلائق بالفنا
	
	فالدار لا يبقى بها ديار
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	عش ما تشاء فان غايتك الـــردى
	
	يبلى الزمان وتذهب الأعـمار

	فاحذر مسالمة الزمان وأمنــــه
	
	إن الزمان بأهله غــــدار

	وانظر الى الأمراء قد سكنوا الثرى
	
	وعليهم كاس المنون تــدار


إنه يرى في موت هذا الأمير انذار بالخراب والفناء :

	في موت عبد الواحد الملك الرضى
	
	لجميع أملاك الـورى انـذار 

	ان ليس يبقى في الملوك ممــلك
	
	الا أتته منيــة وبــــوار

	ناديته والحزن خامر مهجــتـي
	
	والقلب فيه لوعــــة وأوار

	يا من ببطن الارض أصبيـح آفلا
	
	أتغيب في بطن الثرى الأقمار ؟


وينهي قصيدته بهذا البكاء وهذا الاستعبار طالبا من زائري قبره الدعاء له بالرحمة والغفران :

	لما وقفت بقبره متـرحـمـا
	
	بأن العزاء وهاجني استعبار

	فبكيت دمعا لو بكت بمثـالـه
	
	غر السحائب لم تكن أمطار

	يا  زائريه استغفروا لمليككـم
	
	ملك الملوك فإنـه غفــار


ورغم أن علاقته بالأمير يوسف فيما بعد لم تكن  متانة ما كان بينه وبين أبي مالك الا أن هذا لم يمنعه؟؟؟؟؟ ينشئ فيه قصائده ، من ذلك قصيدته فيه حين؟؟؟؟؟ له المنصور البيعة سنة 971 ، وبعد أن يقدم شعره بوصف جميل لمدينة سلا ومناظرها التي أخذت لهذه البيعة  يقول :

	لله درك يا سلا من بلدة 
قد حزت برا ثم بحرا طاميا 
فإذا رأيت بها القطائع خلتها 

	
	من لا يعاين مثل حسنك ما اشتفى 
وبذاك زدت ملاحة وتزخرفا 
طيرا يحوم على الورود مرفرفا 



ثم ينتقل الى المدح واصفا إياه بالملك في قوله :

	ملك به تزهى الخلافة والعلا 
من لم يزل يسبي الفوارس في الوغى 
الفت محبته القلوب لأنه 
القـى اليـه الأمـر والـده الــذي 
	
	وبه تجدد في الرياسة ما عفا 
ان سل يوما في الكريهة مرهفا 
ملك لنا بالجود أضحى متحفا 
عن كل خطب في الورى ما استنكفا 


إن الوسط الذي يعيش فيه أبو فارس ودوره كشاعر الدولة تحمله الكلمة من طموح لابد أن تدفعه الى توسيع مجال القول من الأمراء ولاة العهد الى الملوك، وهو ما فعله شاعرنا الذي كان يعيش خضم الأحداث السياسية والحربية ويساهم فيها بالمشاهدة وابداء الرأي. 

فإن تنقلاته وغزوات المنصور بالأندلس وجهوده الحضارية المعمارية والعلمية كانت تجد الصدى البعيد في نفسه فكان يترجمها الى قصائد ينشدها بين يدي ملكه من ذلك ما حدث سنة 680 بالجزيرة الخضراء بعد غزوة يعقوب الكبرى حين جلس يوم عيد الفطر يتلقى التهاني فأنشده الشعراء ما جادت به قرائحهم وكان نصيب أبي فارس قصيدته الطويلة ذات الخمسين والمائتي بيت ، تلك القصيدة التي تحدث فيها عن سيرة السلطان وغزاواته وغزوات بنيه وحفدته ، والتي امتدح فيها قبائل بني مرين وربتهم على منازلهم وذكر فضلهم وقيامهم بالجهاد، وقد أنشدها بين يدي المنصور الفقيه أبو زيد الفاسي المعروف بالغرابلي ، ونال عنها جائزة المنصور ألف دينار كما نال قارئها مائتي دينار ، وهذه بعض مقاطع القصيدة يقول : 

	لمولانا أمير العدل ملك 
ولم نر قبله في العصر ملكا 

	
	به انسلبت يد الكفر انسلابا 
أرانا في الغد العجب العجابا 



الى أن يقول متحدثا عن جهاده وغزواته التي انتقل فيها الى الأندلس اربع مرات وما فعله ذلك في نفوسهم :
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	فجاز البحر مجتهدا مرارا 
فألبس ملكهم ذلا وصارت 

	
	يقود الى العدا الخيل العرابا 
به الأملاك تهب ارتهابا 



ويخبر أنه سيخلد هذه البطولات في شعره بقوله :

	سأودع في غزوهم في الروم نصا 
واذكر من وقائعهم أمورا 

	
	نظاما لا أخاف به اضطرابا 
يصير بهن طعم الشرك صابا 



ثم يأخذ في سرد الأحداث منذ جاز المنصور البحر أول مرة للجهاد واضعا المعارك المختلفة التي جرت له هناك ويختم بمثل هذا القول :

	هنيئا يا أمرين لقد علوتم 

	
	بنى الأملاك باسا وانتجابا 



 وللملزوزي بالاضافة الى ذلك أرجوزة تاريخية سماها نظم السلوك في ذكر الأنبياء والخلفاء والملوك نستطيع من خلالها التعرف على مدى ثقافة الشاعر التاريخية ، وقد كانت هذه الأرجوزة شبه مفقودة الى أن عثر عليها الأستاذ بنمنصور فنشرها كاملة في كناش خاص ، وقد بلغ عدد أبياته أزيد من ألف وثلاثمائة بيت ومن قوله فيها متحدثا عن يعقوب المنصور :

	سيرته أن يقرأ الكتابا 
مجلسه ليس به فجور 
كأنهم مثل النجوم الزهر 

	
	ويذكر العلوم والآدابا 
ولا فتى في قوله يجور 
ومثلهم يعقوب مثل البدر



وقد كان لحزمه وعدله نتائج طيبة على البلاد والعباد:

	فأمن الغرب من الفساد 
ولم يدع في الغرب من يجور 
ورفـع الظلـم عن الرعيـة
	
	ونشر العدل على البلاد
وزالت الأهوال والفجور 
وقمع الطغـاة فـي البريــة 


وفي حديثه عن المرينيين ونسبهم الزناتي يرجع بهم الى أصل عربي أما سبب لكنتهم فيقول عنه :

	فجاورت زناتة البرابرا 
ما بدل الدهر سوى أقوالهم 
بل فعلهم أربى على فعل العرب
	
	فصيروا كلامهم كما ترى 
ولم يتبدل مقتضى أحوالهم 
في الحال  والآثار  ثم  في الأدب 


وقد رأى بعض الباحثين في البيت الأخير ما يدل على شعريته في صاحبه ، وما هو كذلك يؤكد رأيي ما جاء في قصيدته التي ألقاها بالجزيرة بعد حديثه عن البربر وأعمالهم قوله :

	واذكر خدمة العرب التي قد 
فجاوزوا عنده أعلا مكان 
فأنتم أيها العرب انتصرتم 
أليس لحمير لكم انتسابا 
وأنتم أخوة نسبا وصهرا 
 
	
	أعزتهم لدى الموتى جنابا 
مكان لن يرام ولن يصابا 
لعزكم فألزمكم منابا 
كذاك مرين أن رفعوا انتسابا 
فما  حدثتم  عن  الفخر   اجتنابــا 


ويثير استغرابنا فيما تبقى من شعره خلوة من أية قصيدة في أبي يعقوب يوسف رغم أنه عاش تحت ظل دولته اثنى عشر عاما من 685 الى 697 وهي سنة وفاة الشاعر احتفظ له يوسف بمهمة الحسبة التي كانت له بل وأضاف اليه سنة 693 بمناسبة المجاعة التي حلت بالبلاد مسؤولية جعل الصيعان على مد النبي.

نريد بعد هذا العرض السريع أن نقف قليلا مع شعر أبي فارس من خلال القصائد التي أوردنا له وهي قصائد متنوعة الاغراض رغم قلتها ، لتقييمه واستخلاص ثقافة صاحبه ، وأول ملاحظة نستخلصها من شعره أنه عبارة عن منظومات تاريخية ليس فيها كد للذهن عند الشاعر او خيال واسع فسيح فكأنما وضع أمامه كتبا تاريخيا عمل على نظم ما جاء فيها من أحداث ليترك لنا أرجوزته الكبرى نظم السلوك أو قصيدته(
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بالجزيرة الخضراء ، الا أن هذا لا يمنع من القول من أن هذا الشعر كان يأتيه يسيرا بسبب ثقافته اللغوية والتاريخية التي لا يقف حاجزا أمامها أي موضوع مهما كان .

وقد ترك أبو فارس قصائد ذاتية تدل على أنه كان أحيانا يخلو الى نفسه مع قلبه وانفعالاته فقد أشار الأستاذ كنون الى أنه عثر اثناء بحثه في أوراق الشاعر بأحد أديرة غرناطة على اوراق بها شعر نظمه أبو فارس بتلمسان يتشوق الى بلدته بمكناس وأمداح مختلفة وخلاف ذلك من الاغراض ، وهو ما أشار اليه ابن الخطيب حين قال عنه :

" كان شاعرا مكثرا سيال القريحة ، اماما بأيدينا فلا يعدو قصيدة واحدة بثها شوقه وعذابه وما يقاسيه من بعد الحبيب جاء فيها ":

	أعلمت بعدك زفرتي وأنيني 
أودعت اذ ودعت وجدا في الحشا 
ورقيب شوقك حاضر مترقب 
من بعد بعدك ما كنت لراحة 
قد كنت ابكي الدمع أبيض ناصعا 
قل للذين قد ادعوا فرط الهوى 
انى أخذت كثيرة عن عروة 

	
	وصبابتي يوم النوى وشجوني 
ما ان تزال سهام تصميني 
ان رحت صبرا بالأسى يغريني 
يوما ولا غاضت عليك شؤوني 
فاليوم تبكي بالدماء جفوني 
إن شئتم علم الهوى فسلوني 
ورويت سائره عن المجنون



وبإضافة هذه القصيدة الى مرثيته في الأمير ابي بكر ، وفي أبياته التي كان يرتجلها لساعتها وهو صحبة أميره، ما يدل على أنه كان شاعرا بالاصالة ، لكن يبدو أنه لم يكن يهتم بتنقيح شعره أما عن مطولاته فقد أطلق عليها بعض البحاث اسم ملحمة ، ولكن الأستاذ بنتاويت يرى أن عناصر الملحمة فيها ليست مستوفاة إذ ينقصها الخيال المبدع .

والواقع أن مظاهر الملحمة عنده لها ما يبررها من خلال الأحداث والغزوات والحروب الطاحنة المستمرة التي كانت تجري بين المنصور ومسيحيي الأندلس ، وحركة الجنود في العبور والعودة وحضوره في هذه المشاهد، بل وتتجلى في المنصور نفسه بطل الدولة ، هذا النفس الملحمي شيء يمتاز به أبو فارس دون غيره من شعراء المغرب فيما خلفه من تلك القصائد الطوال والأراجيز التاريخية التي يتبع فيها سير الأحداث بحسب تواريخها .

ورغم ذلك فقد أخذ على ابي فارس بعض المآخذ المختلفة في شعره من ذلك أنه كان يطلب مقابل ما يقدمه  من اشعار في صراحة تامة كما جاء في ختام قصيدته في الجزيرة ، السابقة الذكر حين يقول : 
	مرين لقد مدحتكم فوفوا
وقد ورخت دولتكم وصارت 
وكل منظم شعرا سيفنى 

	
	لمدحكم ببغيته الثوابا 
حياتي يحدو بها الحادي الركابا 
ويبقى فيكم مدحي كتابا 



كما يأخذ عليه قلة ذوقه في مخابطة ولي العهد بلفظ ملك وبحضور الملك، غير أن هذه المآخذ لا تصل  إلى حد الطعن في شاعريته التي بوأته أن يكون شاعرا الدولة ، فقد بلغ أبو فارس من التقدير والاحترام في بلاط المرينيين ما دفعهم الى أن يقتلوا شاعرا هجاه، وهو عبد المهيمن بن محمد الأشجعي نزيل مراكش قبل وفاته بعدة شهور فقط.

إلا أن هذه المكانة عند الشاعر لم تشفع له عند ملكه حينما أتى من التصرفات ما لا تسمح به سياسة الدولة ففي سنة 697 يقول صاحب القرطاس، نكب أمير المسلمين جماعة منهم عبد العزيز الملزوزي الشاعر ومحمد الكناني والفقيه أبو يحي ابن أيوب إلى الصبر، ويذكر صاحب الإحاطة زيادة في الخبر حين يقول توفي حنقا بسجن فاس لسعاية جناها نهوره، وهكذا انتهت حياة شاعر وانتهى ما أخذه أو جمعه من أحوال وصفت بأنها كانت كثيرة، ولكن شعره في المرينيين خلد ولم يمت فكانوا الرابحين في الصفقة.

فاس: في 6/9/1976 

ـــــــــــــــــ

أدب الصحراء وادبائها



للأستاذ شبيهنا حمداتي ماء العينين

قد يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل الإحاطة بكل جوانب موضوع أدب الصحراء وشعرائها في عرض موجز كهذا، فرجال الأدب، والشعر بالصحراء المغربية كل واحد منهم يكفي لعدة محاضرات، أو أمسيات شعرية للتعرف على أساليب شعره، ونقاش مختلف أغراض إنتاجه، لكن قد يكون من باب التهاون ان يغفل الموضوع بسبب ما يعتور طريق الباحث عنه من صعوبة العثور على جله، فيبقى بذلك سرا مكنونا لا يعلم عنه أي شيء سوى تلك الجماعة القليلة التي ولد في محيطها، وترعرع، وها هو بدأ يتلاشى، ويدثر بسبب فقد الكثير من رواته، ومنشئيه، وعدم نشر ما دون منه.

فحصيلة جهد المثقف بالجنوب يصعب العثور عليها حسب الحالة التي أعدت بها، فذلك التراث الفكري جله لازال مخطوطا، وفي بعض الحالات لا يوجد حتى بالخط. إذ لم تخلف غارات المستعمر منه سوى بقايا أثر فيها تعدد الرواة، وعدم تكافؤ معرتهم، فبطش الجيوش الغازية بمكتبات الجنوب إبان تسرب المد الاستعماري إلى الوطن كاد أن يقطع كل تراث فكري، قبل الثلاثينات من هذا القرن، وخير شاهد على ذلك ما تعرضت له خزانة الصمارة التي كانت من أعظم المكتبات الإسلامية، فلم تترك منها افتراسات الاستعماريين أي شيء، فما لم يحرق منها الفرنسيون، حمله الإسبانيون، ونفس الشيء تعرضت له أهم الخزانات، والزوايا بإقليمي سوس، والصحراء، لكون حملة القلم بهما هم الذين واجهوا الغزات بكل شجاعة، وصمود، ومن تلك الصعوبات أيضا انعدام وسائل النشر واحتكار المخطوطات، وكون كل من حصل بوسيلة أو بأخرى على شيء منها، يبقى ضنينا به عن زملائه المثقفين، وقد اثرت هذه العوائق في روح البحث من جهة، ومن جهة أخرى نتج عن احتكار الموجود منه تأثير بالغ في عدم انسجام أسلوب الشعر حيث أننا نلاحظ أبناء فترة واحدة ولا تناسب بين أسلوب شعرهم كل ينتج تقليد الطبقة التي توفر على أشعارها أو اقتنى بعضا من كتبها ولا يخفى ما يواجه ساكن البادية من صعوبة الحصول على الكتب سواء المخطوط منها أو المطبوع، بناء على ذلك نلاحظ أن شعراء تناولوا موضوعا واحدا يحسون فيه بنفس المؤثرات وتربطهم به نفس العلاقة، لكن نسج بعضهم على منوال شعراء الجاهلية، وآخر تأثر بشعراء المدرية العباسية، وثالث نحى صوب المدرسة الأندلسية مثل ابن العتيق، ومحمد بن آبوة البوحسني ............ في الشعر ـ والدراسة، وفي شعرهما دائما اتحاد الأغراض، غير أن ابن العتيق تأثر بشعر العهد العباسي، أما محمد بن آبوة فإنه يمثل نسخة طبق الأصل من شعر طرفة العبدي أو غيلان ذي الرمة وسنلاحظ ذلك عند سردنا لنماذج من شعرهم كغيرهما من الشعراء. تلك بعض العقبات التي تواجه الباحث في شأن إبراز كل الجوانب الفكرية لرجالات الجنوب المغربي، وإن كانت تلك الملاحظات لا ........... جوهر الموضوع، فمثقفو تلك الناحية واكبوا مراحل التطور في الوطن، مطبوعين في كل مرحلة بميز التفكير الصحراوي الأصيل، وما نتج عنه من متانة الأسلوب، وتحكم المؤثرات العاطفية، .........
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كان في بعض الأحيان يستمد من قساوة الطبيعة شيئا من غرابة اللفظ.

ومن الملاحظات الهاشمية أيضا هي: ان التعلم إلى عهد قريب يكاد يكون وراثيا يحصر على عائلات أو زوايا معروفة به دون غيرها ولعل هذا يبرر عدم استشهادي بمجموعة من مختلف الانتماءات في إقليم الصحراء، ثم إن مجال الأدب رغم وفرة الإنتاج لم يحظ بعناية كافية خصوصا التأليف، وبالميل الفكري إلى الشعر فإنه شكل أهم تراث فكري هنالك فانشاوه أو حفظه أمر يكاد لا تخلو منه أي أسرة، ومن لم يتمكن من إنشائه أو حفظه عوضه بالشعر العربي، ولم يكن الأدب والشعر خاصة منه هو كل التخصص بالإقليم، فهناك نخبة هامة اتجهت شطر البحث العلمي المتنوع فبرع في حفظ النصوص واعداد مجلدات لشرحها وتحليلها، والتعليق عليها يذكر من بينهم:

ـ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الذي ألف في جل العلوم الإسلامية ثم الشيخ محمد المامي وكذلك الشيخ ماء العينين الذي ألف ما يربو على 360 كتابا في مختلف العلوم، ومحمد بن محمد سالم، وسيدي بوبكر، والليلي، وغيرهم كثيرون، لكن جل ذلك الإنتاج بقي مخطوطا وإذا لم يبادر المتوفرون عليه إلى طبعه أو تمكين الجهات المختصة منه فسيتحملون جريمة اندثاره أمام الأجيال القادمة، أما كتب الأدب فكان نصيبها من جهدهم قليلا. إذا ما قيس بغيره من العلوم الإسلامية الأخرى كالفقه، والتاريخ، والنحو، والحديث، والسيرة، والفلك. إذ لم يعرف لحد الآن كتاب اهتم بالموضوع بعد الوسيط للعلوي، وسوس العالمة للعلامة المختار السوسي، والنفحة الأحمدية، وإن وجد بعدهما تأليف اهتم بالموضوع فلازا لم يكتب له التداول، وكذلك تندر الرسائل النثرية، والمقامة، والخطب، مما يؤكد ان أهم تراث يحفظ عنهم هو الشعر.

وإذا كان الشاعر عادة يتجاوز المرئيات مبتكرا معنى أو صفا، أو مهذبا أحد المعاني المألوفة أو متنبئا بظاهرة معينة أوصله إلى إدراكها خياله الشاعر، لو حدسه الفاحص لسر تفاعلات الفترة التي عاشها فيستطيع بذلك أن يعكس اهتمامات أمته فيصور لها ما تطلعت إلى تجسيده وعجزت عن التعبير عنه، فإن جميع تلك الأبحاث الشعرية ما استطاعت أن تخرج أي شاعر ما، عن نظام، وإحساس، وذوق البيئة التي ولد ونشأ فيها، فعدم انتشار التعليم، وعدم إمكانيات الاتصال منذ دخول الاستعمار حتى مع بقية الوطن الأم، وانعدام أي نوع من الصحافة والحدود المصطنعة التي حاول بها الاستعمار إيجاد ما أمكن من الفوارق لفرض الحواجز بين أجزاء المملكة كل تلك العوائق أثرت في شعر الصحراء فجعلته يبقى إلى عهد قريب عاطفيا يتناول مواضيع ذاتية كالغزل، المدح، الرثاء، المحاورة، ذكر الديار، وصف الناقة، أي نفس الأسلوب الذي درج عليه امرئ القيس وأصحابه، وكان رائد تلك المدرسة الأول بالصحراء هو امحمد بن الطلبة الذي عاش بإقليم وادي الذهب، وكان دائما ينسج على منوال قصائد عظماء شعراء العرب القدامى مثل معارضته لجيمية: الشماخ بن ضرار بقوله:

تطاول ليل النازح المتهيج

أما لضياء الصبح من متبلج

ولا لظلام الليل من متزحزح

وليس لنجم من ذهاب ولا مجي

فيا من لليل لايزال كأنما

تشد هواديه إلى هضبتي اج

كأن به الجوزاء والنجم ربرب

فرقدها في عنة لم تفرح

وهي طويلة تربو على ثمانين بيتا وقد عارض بها امحمد جميمة الشماخ بن ضرار الصحابي التي يقول فيها:

الا ناديا أظعان ليلي تعرج

فقد هجن شوقا ليته لم يهيج

أقول وأهلي بالجناب وأهلها

بنجدين لا تبعد نوى أم حشرج

وقد ينتاي من قد يطول اجتماعه

وتخلج أشطان النوى كل مخلج

صبا صبوة من ذي بحار فجاوزت

إلى آل ليلي بطن قور فمنعج

وقد عارض أيضا حميد بن ثور فقال:
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تأويه طيف الخيال بمريما

فبات معنى مستجبا متيما

تأويه بعد الهجوع فهاضه

فأبدى من التهيام ما كان جمجما

لطاف بها حتى إذا النفس أجهشت 

وابدت بنانا لي خضيبا ومعمصما

وهي عصماء طويلة تسير على هذا النهج معارضا ميمية حميد بن ثور الهلالي التي يقول في مطلعها:

ألا هيما مما لقيت وهيما

وويحا لمن ألقى منهن ويحما

أأسماء ما أسماء ليلة أدلجت

الي واصصحابي باي وأينما

سل الربع اني يممت أم سالم

وهل عادة للربع أن يتكلما

ولم أعثر فيما استنطقت من مصادر ولا ما استفسر من حفاظ ذلك الأدب على شاعر تعرض لذكر المناطق المعروفة بالساقية الحمراء قبل خريجي الصمارة الآتي ذكرهم الله ما كان من قطع لسيدي محمد بن الشيخ سديا الأديب المشهور بأقصى جنوب القطر الموريطاني الشقي حيث يقول.

طال في أربع القرار قراري

ليت شعري مالي ومال القرار

طال مكثي وان ما طال فيها

باختيار المليك لا باختيا

لم أكن مرفع القدوم إليها

بل رمتني لها يد الأقدار

صار فيها هكذا تشكي من زيارته لربوع الساقية الحمراء ثم حنين إلى مسقط رأسه بابي تيملت.

لعل هذا من أول ما وصل إلينا من شعر تعرض لذكر الاعلام الجغرافية بشمال الصحراء المغربية، ثم ان بعض الذين عبروا تلك المناطق سجلوا على ربوعها قصائد شعرية تتعلق أما بمديحات للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ابن رازكة العلوي حيث أنشد عند مروره عبر الصحراء قصيدته التي مطلعها:

غرام سقى قلبي مدامته صرفا

ولم يقم المعذل عدلا ولا صرفا

قضى فيه قاضي الحب بالهجر مذ غدا

مريضا بداء لا يطب ولا يشفى

نهاري نهريين جفني والكرى

وليلي بحر مرسل دونه سجفا

جريح سهام الحب عاث به الهوى

فأبدى الذي أبدى وأخفى الذي أخفى

ومن الذين عبروا ذلك الإقليم ابن محمدي العلوي المشهور بمديحاته النبوية وبتمجيده لمولاي عبد الرحمان، والذي نشر الوسيط كثيرا من أشعاره، وأتأسف لكون شعراء الطبقة الأولى لم يصل إلينا كثير مما جد من إنتاجهم بعد كتابي الوسيط، والنفحة الأحمدية للشيخ أحمد بن الشمس والابحر المعنية للشيخ النعمة بن الشيخ ماء العينين وذلك لكون جهود المستعمرين استجابة لحقدهم الديني والحضاري على المغرب انصبت طيلة وجودهم بالإقليم على طمس المعالم الحضارية والفكرية التي تجسد أصالة المغرب مع إدراكهم لأن الفكر المغربي هو الذي حمل عبء نشر الدين، والثقافة الإسلامية في الأقطار الافريقية، وجنوب القارة الأوروبية، فكان ذلك الحقد يباشر عن طريق أطراف المملكة كمحاولة لتجزئتها إلى دويلات ضعيفة، ومتناحرة يسهل التغلب عليها، وقطع الصلة بينها مع أصالة الماضي المغربي. فلا غرابة أن يكون المثقف والعالم هما اللذان قادا معركة النضال من أجل بقاء الوحدة الوطنية مما عرض رجال الفكر بالصحراء إلى انتقام الاستعماريين الإسبانيين حتى ذهب بهم ذلك إلى: ملاحقة الشعراء وبث عيونهم ليتتبعوا الأندية الشعرية، ثم شرح الكلمات، وبالتالي إنزال أشد العقوبات على من تعرض في شعره للقضايا الوطنية، هذا بالنسبة لشعراء الساقية الحمراء ووادي الذهب الذين خضعوا لكابوس الحكم الإسباني، وعلى أي حال وحسبما وصل إلينا من تلك النصوص الشعرية يمكن تقسيمها من حيث مدتها الزمنية ومواضيعها إلى ثلاث طبقات:

1) شعراء ما قبل الاحتلال أي القدامى

ومن أبرزهم امحمد بن الطلبة المتقدم الذكر، ومولود بن احمد أجويد، وعمر اللمتوني وعبد الودود 
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ابن أحمد، ومولود المجلسي، ومحمد اليعقوبي، ومحمد فاضل اليعقوبي، وغيرهم كثيرون، وقد احصى منهم محمد الغيث النعمة المتقدم ذكره 550 شاعرا تقاطروا على مدينة الصمارة ثم تباروا في مدح الشيخ ماء العينين بصفته خليفة السلطان بالصحراء. تلك الطبقة التي سبقت دخول الاستعمار وهي مرحلة أوج قيمة الشعر، فيه توقد اوار الحرب آنذاك، ويعقد السلم فإذا مدح الشاعر بسط رداء الوقار، والعظمة على ممدوحه، وإذا هجا خلع جلباب الستر عمن هجا، وقد كان إلى عهد قريب عنوان العلم والحكمة لأهله الصدارة، ولرواته أحسن مكانة، وكانوا يعتبرونه، من أهم المراجع لتاريخ القبائل نذكر على سبيل المثال لامية بن الطلبة التي عدد فيها مفاخر قبيلته، والتي مطلعها:

صاح قف واستلح على صحن جال

سبخة النيش هل ترى من جمال

قف تأمل فأنت أبصر مني

هل ترى من حدوج سعدي التوال

إلى أن يقول:

حي يعقوب أنهم خير حي

إذا تسامى الكرام عند النضال

ثم ما لبث ان اكتسب مكانة دون تلك، وان كانت لم تقلل من أهميته إلا أنها قومت التفكير ففتحت آفاقا جديدة جعلته يدرس كمادة ضمن المواد الدراسية، أما قوله فأصبح كموهبة من بين المواهب التي تزيد من توفر عليها ولا تنقص من حرم منها، ورغم الشعور الطافح بضرورة تغيير المضامين القديمة، وما نتج عن ذلك من سلاسه اللفظ، ورقة التعبير فإن ذكر الدمن، ووصف الناقة، والتغني بالمحبوبة، والتباري في شتى فنون المديح، والاعتزاز بالأمجاد، بقيت بسبب الرقابة الاستعمارية هي أهم أغراض الشعر حتى متم العقد الرابع من هذا القرن، أي سنة 1947 التي كانت بداية انطلاقة المرحلة الجديدة حيث أصبح فيها شعرا موضوعيا، قادته فكريا جماعة الطبقة الثانية التي كافحت المد الاستعماري ثم مس إنتاجها نوع من الركود إذ من سنة 1937 ما عرف عنهم أي إنتاج وطني اللهم ما كان من استطراديات تدرج في حنايا قصائد ذات مواضيع الوطنية عن طريق تعميم الشعور الوطني بواسطة قصائد لأكابر العلماء مثل: ماء العينين بن العتيق، ومحمد بن أبوة، والشيخ الإمام، ومحمد فال بن محمد الامين، ومحمد المامون، فهؤلاء يمكن أن يطلق عليهم طبقة المخضرمين فكريا، فهم الذين انحصر جل إنتاجهم في الأسلوب القديم لكن أفكارهم الوطنية قادتهم إلى التقرب شيئا ما من أساليب موضوعية، تجاوبت مع اهتمامات الأمة من الناحية الوطنية فأمكن لهم بذلك أن يصبحوا رواد المدرسة الحديثة بالصحراء، وان كانوا لم يتمكنوا من البلوغ إلى هدفهم بسبب كبت المستعمر كما أسلفنا.

فعلى يد هؤلاء تخرجت نخبة استطاعت أن تتجاوز الأساليب العتيقة من حيث الأغراض وأن تدون في إنتاجها مواضيع غير مألوفة فأصبح الشعر عندهم وسيلة لإلهاب المشاعر من أجل تعميم الشعور الوطني، وتحريض المواطنين على مواصلة الكفاح. لمواجهة مخططات الاستعمار فغدت بذلك أنصع صحة من صفحات أدب الجنوب هي ما يطلق عليه شعر الوحدة الذي تخلص من المواضيع الذاتية القديمة ليساير بأسلوب موضوعي، تطور الأمة واصفا تطلعاتها، موجها الأنظار لاختياراتها بتعبير قريب من مفاهيمها، مستجيب لرغباتها، مجسد لمفاخرها، مخلد لتضحيات عظمائها، متميز مع كل هذا بشمولية الأغراض فغدى شعرا اجتماعيا يتناول مشاكل الجماهير العامة بدل البكاء على الأطلال، والتغزل.

فبما أن الشعراء أدركوا الواقع المأساوي الذي سيواجه تلك الأقاليم عبر النوايا المبيتة من طرف الحكام الاستعماريين لمحاولة فصل تلك الأجزاء عن الوطن الأم، ثم بدأت تلك النوايا تدريجيا بالتلويح بعبارات مسمومة تنفي الصلة مع بقية الوطن المغربي، ولمواجهة تلك الحبائل حصر الشعراء جل إنتاجهم في استحثاث المواطنين على مواصلة النضال وتمام اليقظة ثم لسرد الحجج التي تثبت مغربية الصحراء معبرين عن أفكارهم الوطنية في مدائح لجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، ولجلالة أمير المؤمنين الحسن الثاني أيده الله ونصره، محقق آمال جميع الوطنيين باسترجاع تلك الأقاليم بمعجزة المسيرة:

قدت المسيرة نحو وحدة أمة

لعب الزمان بأهلها وبهم غدر
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فتجرع الإسبان نار هزيمة

بعد الغلو وقبل جيشك ما اندحر

هذا وفي كل تلك المراحل لم ينج ادب الصحراء من مؤثرات التخلف التي ينجم عنها خلق طبقة أستقراطية ليست عن طريق المال والحكم، وإنما هي عن طريق الذوق والوجدان والتطلع، والميول، مما جعل علية مثقفي ذلك الإقليم من المبدعين الممتازين إذا ما قيسوا بسواهم من أبناء مناطقهم مكنهم من ذلك يسر اقتناء الكتب وسهولة التردد على معاهد المملكة وخزاناتها الأدبية. إذ يلاحظ من تفحص أشعارهم أن من بينهم جماعات اقتصر دورها على النظم فقط بينما نجد بعضا منهم استطاع ان يتمكن من أزمة الأدب بالمفهوم الصحيح.

هذا عن اهتمامات شعراء الصحراء واغراض شعرهم والدوافع الكامنة وراء كل اختراع شعري بالإقليم اما تحليل ونقد، جودة الألفاظ والمعاني، وصفائها وبهاء وطلاوة الشاعرية، ومتانة سبك الأسلوب وصحة التركيب، والخلو من أود النظم، والتاليف، وكون المعنى صوابا أو خطأ، ومدار البلاغة الشعرية على أي من تلك المقومات مجتمعة أو متفرقة فإني تحاشيت التعرض له في هذا العرض الموجز من أجل ان أقدم نماذج من شعر أولئك القوم الذين لازال الجل من إنتاجهم مجهولا حتى يتسنى نقاشه وتحليله في مناسبات قادمة بعد أن يتمكن الكل من التعرف على مجمله.

وكان بالإمكان أن أقتصر في النماذج الآتية على شاعر أو شاعرين من أبرز شعراء كل مرحلة لكن أيضا رغبة في إبراز ما أمكن من النصوص لمختلف الشعراء قد أوردت مقتطفات من شعر أكبر عدد ممكن من الطبقتين الثانية والثالثة.

والملاحظة الوحيدة التي أبديها هي أن منهم من اعتنى إلى حد بعيد بتركيب فني اجتمع فيه جمال اللفظ والمعنى فاكتملت الوحدة الجمالية بين عنصريه اللفظي والمعنوي أي ما يطلق عليه الوحدة البيانية وقد يلاحظ هذا في شعر امحمد بن الطلبة من الطبقة الأولى، وبن العنيق من الطبقة الثانية، وسداتي هيبة والكبير العلوي ولارباس من الطبقة الثالثة.

وإلى عهد قريب كان شهر الصحراء يصاغ على الطرية القديمة، وهي قصائد ذات أبيات مستقلة بعضها عن البعض الآخر تجري على قواي متماثلة الروي تعبر عن عواطف ناظمها تجاه فرد، أو غرض ما. وقد يجره ذلك في كثير من الأحيان إلى نظم مواضيع متباينة لا يربط بينها إلا شخصية الشاعر.

لكن تطور الحياة، وتشعب مناهج التفكير، واختلاف الإحساس، والوجدان وتنوع أساليب التعبير، وتغير ملامح الإجرام. والاشكال، إثر كل ذلك إلى حد بعيد في الشعر، وأسلوبه وحتمية وحدة موضوعه، وفي الشعراء ودرجة تقديرهم فكان لابد استجابة لهذه المؤثرات أن تتطور رؤى الشاعر في الحياة، والمجتمع، وأن يتجه شطر مواضيع أكثر أهمية من البكاء على الحبيبة وذكر الدمن ووصف وعناء السفر ليستجدي ممدوحه مما يحصر فعالية شعره في المجون أو الاسترزاق أو الإيحاء بالغرور لفرد معين، بذكر ما ليس فيه، بغواية الشعر كما أسلفنا.

وبسبب تلك المؤثرات المشار إليها تقرب الشعر إلى ذوق الأمة محاولا مسايرة التطور مكتسبا وحدة التفكير بالبحث عن المواقف التي تستميل انتباه أكبر عدد ممكن من أبنائها بتحريك عواطف الوطنيين مسائرا بذلك المناهج الجديدة، الملحمة ثم الشعر التأملي، ثم القصصي وقد تعاطى شعراء الصحراء قول الشعر في الأساليب الثلاثة، ففي الشعر القصصي نذكر مثلا الشام عبد السلام الذي برع في هذا النوع بأسلوب خال من التعقيد أو التعسف كقوله:

سقاها غير شاعرة رحيقا 

ليحدث في تحصنها خروقا

فدب لها دبيب الراح منها

يرى أتعوقه أم لن تعوقا

وهي قصيدة طويلة تعرض فيها لحكاية حب حاول فيها المحبوب من محبوبته ان تمكنه من نفسها بشتى الإغراءات، ولما أعيته الحيلة سقاها خمرا دون أن تشعر ثم دب لها دبيب الراح حتى صاد ابلغها العقوقا حسب تعبير الشاعر، ولما فاقت انتحرت ثم ظهرت الجريمة على المجرم فألقي في السجن، وله عدة قصائد استعرض فيها قصص رحلات قام بها بين الشمال والجنوب.

اما الملحميات فمنها قول احمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم:
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كففت انسجام الدمع فانهل وانهمر

وعاد عقيقا بعد ما كان كالدور

وأبدل مني من جوى البين والأسى

سبات الكرى والنوم بالسهد والسهر

وجفني مبني على الفتح رفعه 

ولا يتأتى فيه ضم وما انكسر

وهي تربو على 200 بيت في نفس الروى والبحر، ومن ذلك النوع أيضا قول محمد سداتي هيبة وهو بسجن الجزر الخالدات يحث المواطنين المواطنين الموجودين معه في السجن على قوة الشكيمة والتشبث بالمبدأ الوطني مهما بلغت مضايقات المستعمر:

صبرا صاحبي فالنجاح لمن صبر

والحر يعر في الشدائد والخطر 

ومقامكم في الخالدات مخلد

مجدا لكن والمجد اسما مدخر

ومن أسلوب الملحميات أيضا قول مربيه رب في مدح الرسول:

حي الربا من معهد لمعهد

ان كنت ذا عهد وذا تعهد

وهي أرجزية تجاوزت ثلاثمائة بيت في نفس البحر والروى عدد فيها معجزات وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما الشعر التأملي فقد نال حصة الأسد من إنتاج أولئك الشعراء من ذلك قول الشيخ ماء العينين لارباس:

بني وطني لازلتموا منزل الشعرا

علوا وأولاكم من الخالق البشر

وكقصائد الأستاذ العلوي محمد الكبير مثل:

الارض تبر والسماء زبرجد

والأفق نور والطوالع أسعد

وفي المحاورة ترى مجالسهم مطبوعة بارتجال هذا النوع من الشعر خصوصا الطبقة الثانية. أما الشعر التأملي فكما أشرنا قد برع فيه السادة: المرحوم سداتي، ماء العينين والمرحوم العبادلة، الكبير العلوي ـ الشيخ ماء العينين لارباس، الشام عبد السلام، الداه محمد، الدرجاوي عبد الرحمن، ماء العينين يحجب أبو بكر بن الشيخ امربيه، محمد بن قاري، الرصافي معروف ابشيرنا، بالإضافة إلى ثلة من الشباب تتأهب لتأخذ مكانتها البارزة في الأدب، ومحمد فال بن محمد الامين، ومحمد الامين ابن حيبلتى، وخيرهم إبراهيم وغيرهم كثيرون سنتعرض لهم في حلقات قادمة بحول الله.

***

بعد هذه الملاحظات العامة أورد نماذج من شعر الطائفتين الثانية والثالثة.

الطائفة الثانية ماء العينين بن العتيق: من أبرز شعراء الجنوب بصفة عامة وإن كان يوخذ عليه حصر جل أغراض شعره في الغزل والمدح، في حين أنه من أعظم العلماء بذلك القطر أيضا، من خريجي الصمارة امتدح جلالة المغفور له محمد الخامس بعدة قصائد نشرت أولاها بجريدة السعادة سنة 1937 وقد نشرها الأستاذ الجليل عبد الوهاب ابن منصور بكتابة الأخير «مناقب أهل الصحراء» وأن استمرار شعراء الجنوب في ذكر شمائل أمير المؤمنين وتباريهم في مدحه ظل من أعظم التحديات التي واجه بها المثقف الصحراوي الاستعمار، وبقي كذلك من بين العوامل التي حافظت على تركيز الشعور الوطني في سكان الإقليم المسترجع حتى تمت الوحدة الوطنية، لله الحمد.

ومطلع القصيدة المشار إليها هو:

بشر المنى بك أشرقت اعلامها

يشدو على فنن السرور حمامها

وحظائر العرفان منك تنسمت

أرواحها وتبسمت اكمامها

زانت أمامتك الزمان وكيف لا

تزدان أزمنة وانت أمامها

إلى أن يقول: 

ما أنت إلا البدر في هالاته لما أحاط بجانبيك ندامها؟

ومنها: 

وولي عهدك يقتفيك فنفسه

عن رسل مجدك يستحيل قطامها
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وبمناسبة عيد الفطر الذي وافق عيد العرش سنة 1956 كان ابن العتيق من بين وفود الصحراء التي أتت لتقدم ولاءها لصاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس فأنشد بين يدي الحضرة السلطانية القصيدة الالية:

تتابعت البشائر والخيور

بحمد الله واتصل السرور

وصبح السعد لاح له ضياء

وروض الحق فاح له عبير

بمشهد طلعة الملك المفدى

من ازدانت بدولته الدهور

ومن طود السعادة مستقر

بأمرته وناظرها قرير

أمام العصر محمود السجايا

محمدنا بن يوسفنا الشهير

وأولى الشعب بعد الذل عزا

وبعد العز ذل به الكفور

وفي سبيل العلا مر المنايا

لديه كأنه الماء النمير

إلى أن يقول:

ونعم ولي عهدك من أمير

بسيرك في خلائقه يسير

أشدت بعزمه أركان حرب

تحاط بها النوادي والقصور

فتى حسن الشمائل والسجايا

جواد ماجد بطل جسور

ونعم الشعب شعبك خير شعب

تعمهم الثقافة والحبور

تآخوا في ديانتهم فكل 

على أوطانه أسد غيور

أساتذة جهابذة أباة

غطارفة قساورة بحور

رجال الغرب فيه بدوا بدورا

لهم تعنو بمشرقها البدور

الا فاهنا قرير العين وان لا 

تفارقك المسرة والحبور

ومن غرر شعره قوله في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم:

إلا من لعين عز وجد أجودها

وهان عليها بالمدامع جودها

تفيض لذكر الفيضتين بعبرة

كأني إذا كفكفتها استزيدها

ومن لحجا أذكى به الشوق شعلة

تشب استعارا إذ يرام خمودها

وانى على نار الغرام تجلد

وما غير حبات القلوب وقودها

إلى أن يقول:

وماذا به نثني عليه وانما

نعوت الثنا من وصفة نستفيدها

شفت شفتي مما يشف وفكرتي

مدائحها إنشاؤها ونشيدها

وفي سنة 1937 عين الشيخ محمد الاغظف بن الشيخ ماء العينين نائبا لخليفة السلطان بالصحراء فهنأه ابن العتيق بقصيدة استعمل فيها من أساليب البلاغة صنوفا لم تأت لغيره وهي:

بجانب الهودج مربع دثر

من سلك جفني جوهر الدمع نثر

إلى أن يقول:

يزرى ان افتر وراع وترنم وتثني وسفر

بالأحوان والرشا والعندليب والكثيب والقضيب والقمر

حتى يقول:

وان سخا وان سطا وان عفى

وان وفى وان رسى وان ظهر

أين الغزالة ورضو والسمو

ال واحنف وعمر والزفر
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يا بهجة الدنيا وقوت روحها

لله درك من أستاذ وزر

قد تبت عن خليفة بقطرنا

فدم لمثلها أعز مدخر

واهنا بها من ثقة أولاكها

خليفة السلطان من البشر

بالمنصب الجديد نلت المبتغى

وعندما خلفك الندب الابر

خلفت في اليقين واللين أبا

بكر وفي الشدة والعدل عمر

ود أنشأ القصيدة التالية وهو لازال لم يتعد ستة عشر سنة وهي:

عج بالركاب على الكعاب وسائل

لم لا تقابل بالقبول وسائل

أو ما رأين لذكرهن مدامعي

ما بين جار بالخدود وسائل

إلى أن يقول:

جهل العذول هوى الملاح فلامني

وعلمته فعصيت أمر الجاهل

أنى أحاول في الصبابة مخلصا

من وجدهن وقد أصبن مقاتل

ما هكذا الإنصاف لكن

لا اعتراض على الحبيب ولو قضى بالباطل

تخلص منها لمدح جده الشيخ ماء العينين الذي اتبع معه طريقة بن سناء الملك مع القاضي الفاضل اظهار المقدرة الشعرية في الغزل، والمدح وعدم الخروج عنهما كثيرا لغيرهما من الأغراض الشعرية الأخرى.

وفي بعض الأحيان يبدأ ابن العتيق القصيدة بخطاب التثنية أو الجمع في التغزل ثم يسلك نفس الشيء في المديح كقوله:

الما بالمرابع لا عداها

ربيع منه يرتع مركداها

ولا في عهدها تنيا وردا

لمعهدها النواء وردداها

إلى أن يقول:

وواسطتا قلائدها وبيتا

قصائدها وصدر منتداها

وقد ترك ديوانا خاصا بمدائح الرسول كتب عليه هو بنفسه انه اتبع فيه أسلوبا لم ير من سبقه إليه لكونه رتب تلك القصائد على الحروف وكل قصيدة يبدأ بيتها الأول بحرف فيكون هو رويها ثم خصص كل قصيدة لذكر بعض شمائل الرسول مع تحاشي التكرار، مثلا في حرف الألف قال:

اثار الهوى بعد الحبيب اداؤه

فوجدي به حق علي أداؤه

وكعادة أبناء الصمارة فقد خف لزيارتها عندما سمحت له ظروف الكفاح الوطني بذلك فانشأ يقول:

عفت الديار وهل ترى شيئا

لم يعف الا الواحد الحيا

هذي الصنمارة ويك مقفة

تكوي الفؤاد ربوعها كيا

وفي الفخر أنشأ قصيدة هنا في آخرها امربيه رب على تأدية فريضة الحج سنة 1938 ثم تفنيده لدعايات الغلات الفرنسيين في شان كفاح الصحراء وسوس من أجل صد المستعمرين عن حوزة الوطن قال في مطلعها:

 هو الشعر للأكفاء شهدته تحلو

اذا صاغه من كنز باعثه الفحل

فينساق عذبا للفهوم كأنما

باثنائه تلقى محاجتها النحل

إلى ان يقول:

ليهنئك حج البيت أديت فرضه

وقد ما يؤدى عنده الفرض والنقل

وبايعت للعرش العظيم مجددا

لبيعة اسلاف بها اجتمع الشمل
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تلقاك في أقصى الشمال خليفة

لخير عباد الله يا حبذا الأصل

به الوطن الأسمى يصون لوحدة

فأقواله فصل واحكامه عدل

وله عدة قصائد في الغزل والرثاء والحكم لا تقل جودة عما ذكرناه واننا لنأمل أن تتاح فرصة قريبة لعرض نماذج شعرية خاصة به.

وله عدة قصائد في الجهاد وحث المواطنين المغاربة بالجنوب على الصمود في وجه المد الاستعماري أبان الكفاح الوطني لسوس والصحراء منها قوله:

كفى المر غيا للغواية صغاره

كذا لكبار الاثم تغري صغاره

ويوشك أن يغشى الحما الراتع الذي

رعى حوله والجار يعديه جاره

وأن الرضى بالذنب ذنب وان يقع

عذاب يعيم الفرقتين تباره

2) الشيخ محمد الإمام:

تنافس هو وابن العتيق على الدرجة الأولى من بين شعراء الصمارة حسب حكم الأستاذ المختار السوسي في الجزء الرابع من المعسول.

ألف محمد الإمام كتاب الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط سنة 47 تعرض فيه لأسلوب عمل المخزن بالصحراء والأسر التي حمل رؤساؤها ظهائر والوفود التي قدمت على عاصمة المملكة لتأدية واجب البيعة باسم سكان الجنوب المغربي.

ثم ضمنه فصلا خاصا بالعادات وطرق التعليم وفي نفس السنة استدعى من طرف خليفة السلطان سمو الأمير مولاي الحسن بن المهدي الذي ظلت صلاته الوطنية قائمة بالصحراء حتى أواخر سنة 55 وفي تلك الطريق عرج الشيخ الإمام على وادي المخازن فتذكر معركته الشهيرة التي دافع فها أجدادنا عن سيادتهم بينما نحن في تلك الأيام موزعون عبيدا لأولئك الذين كانوا يوما ما من جملة رعايانا فانشد يقول:

خليلي مرابى بواد المخازن

نجدد شكرا بين تلك المواطن

مواطن كانت للجهاد مشاهدا

بهن مياه العز غير اواسم

به وقعة مازال يسري نسيمها

على بعد عصر وابتعاد الأماكن

بأيدي رجال شيدوا الدين وارتدوا

رداء من العلياء ضافى المحاسن

فلم تثنهم عن راحة العز راحة

ولا حسو كاس بين شاد وشادن

رجال من أبناء المغاربة الأولى

هم الناس ان عدت كرام المواطن

فنشمخ انفا ثم نطرق بعدها

حياء لفوت بيننا وتباين

أولاك حموا أقصى البلاد وانتم

مساكين محميون وسط المساكن

ومنها:

الاعرق للمجد المؤثل نابض

فينهض منا قاطن اثر طاعن

إلى أن يقول:

تظنون سورا من حديد أمامكم

وما هو الا من ركام الدواخن

حتى يقول للمتقاعسين عن المقاومة الوطنية:

وقلتم مقال العجز في اليأس راحة

فتصليم آذا وجدع موازن

وقد زار الأندلس ثم تذكر شموخ عز الإسلام وحاله أوان تلك الوقعة. فأنشد قصيدتين قال في الأولى:

ان قصر الحمراء قصر جميل

طاب فيه المغدى وطاب الاصيل
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كل شيء تراه فيه أنيق

فمياه تجري وظل ظليل

ما مللنا من الوقوف لديها

واعترانا من الهيام ذهول

حتى يقول:

تلك آثار قومنا يال مجد

وطدته من القروم فحول

ومطلع الثانية:

الدهر ذو عجب وذو ألوان

لا تنقضي بتقلب الأحيان

في كل آن يستجد عجائب 

تنسيك معجب سالف الازمان

عاطتك اندلس مجازك نحوها

عبرا تذيب الصم من ثهلان

ولما سمحت له الظروف بزيارة الصمارة كغيره من بقية ابنائها بعد ان ارغمتهم هماتهم الوطنية على الخروج منها أنشد قصيدة رائعة مطلعها:

لا بدع أن حن ذو لب إلى وطن

أوهاجه دارس الاطلال والدمن

عوجا على طلل محت معالمه

هوج الرياح وصوب الصبيب الهتن

وقفت بالربع لايا ما ابينه

لولا ارتسام الهوى بالقلب لم يبن

ماذا أثارت من افنان الغرام به

ورقا ترجع ألحانا على فنن

إلى أن يقول:

فاستبق ويك على قلب تياسره

ما يعلم الله من بث ومن حزن

شوقا إلى زمن لم ينس طيبه

ما قد جرى بعده من حادث الزمن

هي النازل كم أذكي تذكرها

جمل الأسى بفؤاد الواله الشجن

ومنها:

دهر الصمارة وما أدريك ما زمن

حدث ولا حرج عنه فلم تمن

وله عدة وطنيات، ومديحيات لجلالة المغفور له محمد الخامس فمن مدائحه قوله:

حي المليك الذي بمجده اشتهر

محمد الخامس السامي عن الأمرا

ذاك المليك الذي مازال مرتقيا

إلى سماء العلا يسمو عن النظرا

ومن وطنياته قوله سنة 1947 ردا على محاولة اسبانيا لإدماج إخواننا الباعمرانيين في الجنسية الإسبانية: مطلعها «بني وطني قوموا على اسوق الجد»

ومن أساليب تغزله:

الأم الهوى يدعوك من حيث تسمع

فتخفض أنفاس الغرام وترفع

وأنت مقيم لا تبلى دعاءه

كأنك لم تسمع لما انت تسمع

وفي المراسلات قال لأخيه مربيه رب:

سلام في المزار ينوب عني

ويخبر صفاء الود مني


إلى أن يقول:

اذا اصغى اليراع على يميني

لفكري في مناقبه كاني

أرى بيدي الحجار درا نثيرا

فينظم ما يشاء بلا تعنى

وتزدحم القوافي فيه حتى

أقول لها وراءك ويك عنى

أبا لاطناب بالغة مداه

رويدك فاربعى والتطمانى

وله عدة وصفيات في الطائرة ومنظر الطبيعة وفي المحاورة كما سنرى في مكان آخر، وفي الفخر والحماسة، وفي الحكم له قصيدة طويلة منها:
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وقر اذا الاحداث سادوا وأن

شرار فبطن الارض خيب لمن ثما

وكن حيث وافقت البلاد وأهلها

ولا ترضى اذلالا بأرض ولا هضما

وله عدة مؤلفات منها الجواهر المنتخب على انساب من في المغرب من العرب، ثم اسعاف السائل، وحلي الاوراق في ضرورة التخلي عن الاسترقاق.

3) محمد المصطفى ارمبيه رب بن الشيخ ماء العينين له عدة مؤلفات في الفقه، والسيرة، والتصوف، أما شعره فتنحصر جل أغراضه في الغزل، ومدح الرسول، والحكم، والمجاورة، وفي تقاريضه لكتب والده لكونه تولى الإشراف على جل ما طبع منها بالمطبعة الحجرية بفاس.

نماذج من شعره:

أفهكذا ميسان غصن البان

يرتج من محقوقف المكثبان

لو كان غصن البان هذا ميسه

لارتاح للكثبان غصن البان

إلى أن يقول فيها:

ما هند ويات بأيدي جحاجح

أسد تصول إذا التقى الجمعان

فينا بامضى من عيون نعس

تفنى الاسود وهي من الغزلان

ومنها عندما تعرض للمدح:

بحران يلتقيان في أوج العلى

ذا دأبه بحران يلتقيان 

بأكفه فر كرام عشرة

نسخت مياه المزن الوغدر

سبع لسبعة أبحر وثلا

ثة للسحب والأنهار والطوفان

ومن بدائع شعره ملحمة في بحر الرجز مدح بها الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام مطلعها:

حي الربى من معهد لمعهد

أن كنت ذا عهد وذا تعهد

وفي نفس الموضوع أيضا قصيدة مطلعها:

بشرى لدهر كان من حسناته

وصل محي ما كان من هفواته

تمحو ليالي هجره حسناته

ليلاته تقتصي من ليلاته

زار مدينة الصمارة بعد خروج والده منها وقبل دخول الاستعمار إليها وهو آنذاك بصدد تكوين جيش من أبناء الصحراء لمواجهة الغزاة الأجانب، فوجدها يبابا دائرا فأنشد يقول:

هذي الصمارة في أنبائها العبر

منها تحيرت الألباب والفكر

دار بصحراء من رأى عمارتها فيما

مضى أو رآها اليوم يعتبر

ثم زارها بعد رزوحها تحت حكم الاستعمار الإسباني فإذا هي ترسف في قيود استعمار ماكر يتوقع انفجار بركان المقاومة منها من حين لآخر وعهد امربيه رب بها قبل ذلك قاعدة لانطلاق فصائل المجاهدين نحو كل الجهات لصد أي غزو بواجه أطراف المملكة فأنشد يقول:

هلا عجبت وكيف ينقضي العجب

والدهر ذو عجب وصنعه عجب

هذي الصمارة لا حي ولا ملاء

بها ولا فرح بها ولا طرب

ولا بها حلق الذكر العظيم ولا

علم تدرسه قوم ولا أدب

هذا تضلع من شرع العلوم وذا

من الحقيقة كالمحروق يلتهب

دار بوفق المنى كانت معمرة

من فضها يقطف السرور واللعب

ثم مثلها بغادة رضعت ثدي العلوم، ونشأت على العفاف والكرم فقال:

تبارك الله كم كانت مخدرة

هناك تكتنفها الاستار والحجب
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درج فيها على هذا المنوال الذي اتبعه شو........ حول إحدى المدن اللبنانية. وفي موضوع الحكم، له عدة قصائد مطلع إحداها قوله:

اهاجك من وهج الهوى والنوى ذكري 

وما الصب الا من تهيجه الذكرى 

دعى الغيد وافر البيد واللجج الخضرا

إلى المنصب الاعلى ولو كان في الخضرا

حتى يقول:

وما الخل إلا من يواليك دائما 

ولم يتبع فيك النوائب والدهرا

ومنها:

وللدر أنواع وهذا أرقها

واصغرها جرما وأكبرها قدرا

وفي اداب المجلس قال:

الا فامنح اطابيب الكلام

لقومك بعد معسول السلام

وراعى الحال في النادي وحدث

على قدر المجالس والمقام

وللألغاز والمغزى تيقظ

فكم بين التيقظ والمنام

وان حدثت فاصغ بحسن سمع

إلى قول المحدث باحترام

ولا تسرع إلى الافتاء واحذر

معارضة الكلام مع الكلام

لا تمثل هذه المقتطفات كل شعر الشيخ امربيه ربه كغيره من كل من أوردت نماذج من شعرهم لكن الوقت لم يسمح بغير هذا منه.

4) محمد بن آبوة البوحسني لازال على قيد الحياة من قبيلة أدأب الحسن المعروفة بالجنوب بعلمائها وشعرائها وقد قال بعض شعرائها:

أنا بني حسن دلت فصاحتنا

أنا إلى العرب العرباء ننتسب

عن لم تكن بينات أننا عرب

ففي اللسان بيان أننا عرب

ومحمد هذا من المتضلعين في علوم الحديث والآداب العربية وهو من أساتذة الشيخ محمد الإمام المذكور قبل «ولابن أبو ديوان شعر من مجلدين» غالبيته في المدح، النسيب، الغزل، الفخر وفي الوطنيات، من ذلك قوله سنة 1956 بين يدي جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.

سرت بسرور الوامق الصبا مهدد

فطاب له ديدانه العدو والعدد

وباتت ترى في الغرب شرقا بهيقل

مشارفه في غرب جفنى توقد

فيا لك من ويل سفير له الكرى

وال سهاد دونه يتهجد

على الناي من سلمى تماطل وصلة

نصيف نشتوا في المطال وتبعد

ولا بدع في خلف الغواني ونأيها

فإنجازها خلف وموعدها غد

ومنها:

أأحبابنا هلا ذكرتم عهودنا

ففينا لكن طرف الوداد ومتلد

ومنها:

وفي كل أنحاء البسيطة معلن

باتضاح فتح الحق منش ومنشد

وهاتيك أكمام البشائر ضحكا

لأن برز العلم الإمام المحمد

هو الملجأ الكاسي بكل فضيلة

سلالة أملاك الملوك محمد

إلى أن يقول:

خرجنا بكن عن كل موقف حيرة

ومخسفة والأرض تشقى وتسعد

إلى أن يقول:

وفي كل يوم نستجد روية

بها الحق يعلو والخيانة تبعد
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حتى يقول:

وبارك فيكم والذي تحت حوزكم

وفي من له أمر الخلافة تعهد

وفي شعبك السامي وفي زعمائه

وفي من إليكم بالصفا يتودد

رجع أستاذنا إلى مدينة الصمارة وهي تحت نير حكم الأجنبي بعد أن كانت مركزا لانطلاق فصائل المجاهدين فأنشأ يقول:

في حرة السلوان حي دوائرا

وأذكر هناك جهابذا وجاذرا

دور عفت وكفى بها معمورة

شوقا فكيف بها يبابا دائرا

عمرت بنا في عضرة ونضارة

مخلت وصار بها القلوب عوامر

ما أسارت شقق النوى من حبها

الا التذكر والخيال والزائرا

وقد امتدح المرحوم الأستاذ علال الفاسي بقصيدة من أجود شعره عدد فيها بطولات الشعب المغربي مدى التاريخ مطلعها:

أملت أمام بان عراك ملال

من حبها ما هكذا الاملال

ومنها:

بل نحن ظراف الصبابة والهوى

نغشاه نعلم أنه قتال

أيام في عز العتاقة والهنا

للدهر في دورانه إقبال

لا نخشى رتق الصدود ولا النوى

يرتاح فيه لبيننا الجمال

ومن وطنياته قوله في أمير المومنين جلالة الملك المعظم الحسن الثاني أيد الله ملكه:

لله عرش في جلالته ازدهر

بالحق والدين الحنيف وانبهر

فيه ازدهى ريع الشريعة وانزوت

عنه المكاره والمفاسد والعبر

ومنها:

قد كنت جالب عزها ومقيمه

والدافع الوزر الصبور المنتسر

وقال بين يدي جلالة المغفور له محمد الخامس في مؤتمر عقد سنة 1958 من أجل قضية المناطق المغربية المغتصبة:

ربع تأبد بعد الخفض غامره

بالحزم وانتصبت فيه غوامره

قد ضاق عن أهله قد غادروه ولا

قالين وانتصبت فيه عيافره

إلى أن يقول:

والحمد لله قد راجت له قيم

من نجل يوسف والتأمت مفاخره

واهتز خاشعه واخضر ذابله

جيدت أجاد به جدت دوائره

إلى أن يقول:

قرع النبوة شمس الدين معقله

وطاب فرع الذي طابت عناصره

وله عدة رسائل شعرية منها على سبيل المثال يخاطب الشيخ الإمام:

بان الأحبة والمبد كرام

حتى الكرى فخيالهم مصرام

من بعدما حبكت وصلنا

وامتد فيه أرائك وخيام

وله وصفيات كقوله:

لله ما من لطفه المقدور

أفضى بنا في لبسة الماسور

من كاب خوب إلى قبالة أيفن

يوما وليلات على القرقور

ومنه بعد أن استعرض مقامه بجزر كناري لتعذر نزولها بأيقن:
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ضفنا بها شعثا كفاية ربنا

فرب اللغى واللون والمسطور

نعم الرقيق لمن بها درهامه

وكذلك في صنعا ونيسابور

له عدة مديحيات وأسلوبه في الغزل والمدح أدق تعبيرا وأسلم من التعقيد الذي يشوبه عند تعرضه لغيرهما وفي الجملة فهو وابن العتيق، والشيخ الإمام من أبرز شعراء الصحراء بعد بن الطلبة وجماعته ومن تلاعب بن آبوة بالعبارات قوله:

من لشيخ محنك امجنوب

جنبته إحدى جوار النوب

غادرته محبوب قلب ولما

أن تبالى بحبها المحبوب

سلبته لب ذي أساليب عقل

سالب بال سالب مسلوب

وهي قطعة استرسل فيها على هذا المنوال وقد قال أيضا:

بإذن الله عن كثب سنلوي

صدور اليعملات إلى سنلوى

لدار لا سلو يروق عنها

وتسلى كل ذي حضر وبدوى

بها ما اختير من أدب ودين

وعلم صين من غلط وسهوى

ومن جماع محمدة وحسنى

ويخطو نحوها في كل خطوى

سموح لا تغيره الدواهي

ولا نزع العفاة بأي دلوى

5) الشيخ محمد المامون بن الشيخ محمد فاضل بن محمد:

اعدلى حديث الشعب من كل جانب

بعيد انطماس الشعب دهر الأجانب

وشنف به الآذان وأصدع بأمره

وساقى حميا وصفه كل شارب

وعطر به النادي ومغنى ومسجدا

غدا منكرا من عرب قس وراهب

وحل به أعناق شعب تعطلب

وكم سجلت بالحسن فوق المناكب

عدد فيها ما جره علينا التخاذل والركض وراء الأطماع الشخصية على حساب المصلحة الوطنية حتى أصبحنا عبيدا لأولئك الذين كانوا من جملة أتباعنا يوم كنا نبحث عن السيادة مقدمين راحة الأبدان وسلامة الأنفاس كثمن لها ثم مجد انتفاضة الأمة التي أعادت مجدها التالد، وهو من الذين شاركوا في كفاح عبد الكريم الخطابي، وله عدة قصائد أنشدها بتلك المناسبة. 

6) فتى بن سيدي أمين بن الشيخ محمد المامي:

هذا شاعر له أصل عريف في العلوم وتعاطيها ميال إلى النكتة الشعرية، وهو من أبناء إقليم وادي الذهب استعمل من النقد ما يقارب الهجو مع سلاسة في التعبير ولباقة في تناول الموضوع. من شعره:

أبى الدهر إلا أن يكون مروعا

بجلب الذي يخشى الفتى وهو ينظر

إذا ما توفي جانب الروع راعه

من الجانب المامون ما كان يحذر

ومن فخره قوله:

تسائل عن أبي سلمى وعنى

وقد حلي الزمان بنا وتاها

سلى عنا إذا لم تعرفينا

فطيمة أو سلى عنا فتاها

أنا وأبي لباب بني حبيب

فسيدها أبي وأنا فتاها

قيل انه زار أحد أحياء تيروس، ومكث عندهم هو وزملاؤه ليلتين في ضيافة لا تناسب مقامه فأنشد في أحد تلك الأيام يقول:

مات الغذاء لدينا أهل ذا الأفق

والخطب سهل إذا كان العشاء بق
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ولست أحسبه يبقى وقد ذكرت

مولده أنه في آخر رمق

وفي الهجاء قال:

ابلغ محمد محمود تحيتنا

وقد يحي الفتى من ليس يعرفه

ان مرءا في ذرى العلياء منزله

ووارث المجد بين الناس يقطنه

مائن تليف به إلا مخدرة

في صونه العرض مهما غالب تخلفه

الرأي عندي أن يهدي لزوجته

هدية من طلاق فهي مصرفه

ومن غزله:

تعلقت سعدى لا أحاول ريبة

وإن كان بعض الزائرين مريب

منعمة شاب القبول بهاءها

وما كان حسن بالقبول مشوب

الطبقة الثالثة:

1) محمد سداتي هيبة:

كان رحمه الله وطنيا متحمسا متأثرا بشعراء الأندلس ومن وطنياته قوله يحث رفاقه في سجن الجزر الخالدات سنة 1958 على الصبر والتشبث بالمبدأ الوطني الوحدوي مهما بلغ تعذيب.

صبرا صحابي فالنجاح لمن صبر

والحر يعرف في الشدائد والخطر

والسجن ليس بضائر أن كان من

أجل الدفاع عن البلاد لمن نظر

ومقامكم بالخالدات مخلد

مجدا لكن والمجد أسما مدخر

إلى أن يقول:

فالحق الاستقلال لا يعطى رضى

بل أنما السيف كرها يعتصر

وهي ملحمية أشرت إلى مطلعها في باب الملحميات وفي سنة 1947 حاولت إسبانيا تقسيم الصحراء إلى مناطق نفوذ كل واحد أطلقت عليها اسما يلائم طبيعة استغلالها فانشد:

قوله:

أصبو بقلبي لحسن الوطن

وبه اعتزازي مدى الزمن

لم لا يعز علي والإيمــ

ــان في حب الوطن

لا اخرجن عن حبه أو تخرج الروح البدن

ومنها:

فالحر في حرية الاو

طان يسعى والأمن 

ومنها:

أو يطمئن الحر للاذ

عان لا لا يطمئن

فالقبر أوطا لامرئى

تحت المذلة مستكن

ومنها:

لئن اشترى الأعداء خيــ

ــرات البلاد بلا ثمن

وإلى الإهانة أهلها

باللجم قاد وأو الرسن

فستقلبن لهم بنو

وطني ظهر المجن

أعني المغاربة الجحافلة الأســ

ــود مدى الزمن

وتعيضهم من وقة العــ

ــز المذلة والوهن

والفقر من ذاك الغنى

والخوف من ذاك الامن

وفي سنة 1956 زار الملك فيصل بن غازي المغرب وهي أول زيارة يقوم بها ملك من المشرق للمغرب فأنشأ بالمناسية:
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 ماذا من البشر لاقى كل إنسان

لما التقى الملكان العفريان

لقبا به الدين مسرور وأعينه

قريرة إذ هما للدين عيان

فليفخر المغرب أن أضحى بمطلعه

شروق شمسين سلطان فسلطان

زار بن يوسف تاج الغرب سيدنا

تاج العراق بن غازى فيصل الثان

ولم يزر ملك من مشرق ملكا

في مغرب قبل هذا هاشميان

وله عدة قصائد قالها مدة إقامته بالسجن كلها حث على مواجهة جهود المستعمر الرامية إلى فصل الصحراء عن المغرب بالتحدي والثبات حتى تتم وحدة الوطن مهما كلف ذلك من ثمن والحمد لله الذي لم يخيب للوطنيين آمال الوحدة على يد قائد البلاد نصره الله.

وفي مدحه يقول محمد سداتي:

والله لو عدل الملوك وجاروا

لن يبلغوك ولو جروا أوطار

شيء به خصصت من بين الورى

إذ خص مغربنا بك القهار

إلى أن يقول:

وكذلك الصحراء بعد ائفن

بهما العدو الغاشم الجبار

مولاي جرد صارما تقتضي به
من عزمك السامي لنا أوطار

وفي مدح جلالة المرحوم محمد الخامس قال:

فسما ونال مكانة الجوزاء

اليوم مغربنا على الأرجاء

بوجود مولانا الإمام محمد

الخامس السامي ذرى العياء

وبعد أن عدد ما قام به مقاومو كل مدينة من مدن المملكة قال في شأن الصحراء:

فهم الرعايا أنتم أمراؤهم

والناقذون لهم من الضراء

والناطقون بحكمة وإفادة

والصامتون حيا عن العوراء

2) محمد الكبير العلوي

لا يحتاج إلى تقدم بل فقط يمكن أن نضيف إلى ما يعرفه الجميع عنه بأنه استحكمت فيه نفسه الوطنية حتى أمكن القول بأنها هي التي دفعته إلى تخصيص جل وقته لإيقاظ مشاعر أبناء الجنوب بقصائده التي كانت كالصواعق في آذان كل الخونة وبردا وسلاما عند جميع الوطنيين مثل قوله:

الأرض قبر والسماء زبرجد

والأفق نور والطوالع أسعد

عدد فيها مفاخر الأمة المغربية وكفاح العرش من أجل سعادة كل المواطنين ورأب ما علق بهياكل الأمة من تصدع نتج عن حكم الأجنبي طيلة إقامته ببلادنا.

وكقوله:

هي الليلة الغراء أشرق مولدا

وأبعد أصداء وأعظم مقصدا

أطات على الدنيا بمطلعة فجرها

ومولودها الميمون فا

















































































































تضح الهدا

وأشرق نور الله في الأرض والسما

يشع ويجتاح الظلام مبددا

وقد شدت العليا بأعذب نغمة

سرورا وغنى الدهر يطرب منشدا

وقد تاهت الأرض ازدهارا وغبطة

وجشت سماء السؤال باسطة بدا

وهي طويلة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم امتدح في آخرها جلالة الملك ولفت النظر إلى ما تواجهه صحراؤنا آنذاك من خدائع ومؤامرات

ومثل قوله أيضا:

الدهر عن وجه المسرة مسفر

والحب يشرق والبشائر تغمر 

جرد صارما تقتضي به

لحمد لله الذي لم يخيب للوطنيين آمال الوحدة على يد قائد البلاد نصره الله.

لمغرب بالتحدي والثبات حتى تتم ودة
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ومنها:

ورأيت في الصحراء شعبك موثقا

قد عاث فيه المعتدون وأبروا

3) ماء العينين يحجب

من الذين يكاد يكون جل كلامه نظما وهو من الذين نسجوا القريض في الوحدة مبكرا كأنما الخيال الشعري أوحى إليه نوايا المستعمر قبل إظهارها للمواطنين، وأبان نكبة المغرب بنفي الأسرة المالكة عثر بحجب على صورة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا عائشة بإحدى الصحف الإسبانية وهي بسجن مدغشقر فأنشأ يقول:

أيا عين جودي بالمدامع ذي عبر

يذوب لها الصلد الأصم من الحجر

وتنفطر الأكباد حزنا وتصطلي

شرارة حر يجلب الحزن والكدر

وما ذاك إلا أن رأيت صورة

لعائش بنت المليك الأبي الأغر

بذالكن المنفى السحيق وأن ذا

لمن أفظع الأشيا وفي منتهى الخطر

مدغشقر اعني وإن كنت واثقا

بأن لا يرد الدهر ما شاءه القدر

بسجنك تلقي أسرة علوية

تدور بشهم دورة الشهب بالقمر

محمد المحبوب خامس خمسة

بذا لاسم في سمط الملوك هنا أشتهر

عليهم دما الشعب في كل لحظة

تسيل بساحات المعارك كالمطر

رجاء رجوع الملك للشعب سالما

بأنجاله ما يرتجي فيهم انحصر

وما دام لم يأت الجميع مصمما

على عزمه والنصر دائما لمن صبر

ومنها:

وعما قريب سوف تظفر بالمنى

وتعلو أعلى من ضل أو خان أو غدر

وبأني أمير المؤمنين بآله

على رغم أنف الحاسدين ومن كفر

وله عدة وطنيات أشرت إلى بعضها في مكان آخر غير هذا، منها قوله:

من كجيش التحرير يوم الجلاد

وتعاطى سمر القنافي الجهاد

وهي ترنو على مائة بيت عدد فيها كل الأماكن التي هجم فيها جيش التحرير المغربي على المواقع الإسبانية بالصحراء خلال سنوات 57 و58 و59.

ولا تخلو مناسبة ألا وللقاضي يحجب فيها قصيدة ولم يبق شاعر من أبناء سوس والصحراء إلا وله معه مشاعرة لا تعزوه العبارة ولا يوقفه الوزن الشعري.

ومن مديحياته قوله:

الشعب يفرح يومنا برجاله

ونسائه وبناته أطفاله

إلى أن يقول: 

ملك البلاد وجلالة الحسن الرضى

ثاني السما ملكا يرى من آله

وبعد عام على رجوع أيفني إلى الوطن قال قصيدة مطلعها:

على مثل هذا اليوم قبل ومن بعد

يحق على ذا الشعب للخالق الحمد

لقد تم في ذا اليوم عام وأيفني

طليق وحر كل ساكنه يشد

يشكر أمير المؤمنين وكيف لا 

وللمغرب الأقصى هو الأب والجد

ومن قصائده الوطنية قوله:

الحرب تعلم أننا الأبطال

دهرا بنا قد تضرب الأمثال

وهي من ملحمياته التي عدد فيها جميع معارك المقاومة الوطنية في مواجهة المد الاستعماري وكذا معارك جيش التحرير من أجل استرجاع الصحراء
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وبين هذا وذاك المقاومة الوطنية من اجل رجوع الأسرة المالكة وحصول على استقلالها.

4) الشام عبد السلام:

شاعر فطري موهوب مولع بحفظ نوادر الأدب العربي له ضلاعة كبيرة في اللغة العربية، وشعره يمتاز بسلاسة وقوة التعبير يسهل عليه الوصف والقصص وتدوين الرحلات بشعره ليس مداحا ولا متغزلا. من وصفياته:

مال الحمام أهذه أعياده

لحضورهن توفر استعداده

صدعت سواجعه قبيل الفجر كي

ما تفيق من الكرى هجاده

ما أن تبين لمن صغى ألفاظها

ويروق من سمع الفنا ترداده

وهي تربو على ستين بيتا، وله في وصف جبال كتامة في شمال المملكة، وقد أنشأها سنة 47 يتذكر فيها كفاح عبد الكريم الخطابي:

جبال كتامة الشم الطوال

تطول الشامخات ولا تطال

تكاد تناطح الجوزاء طولا

وما أدريك ما تلك الجبال

معاقل أهلها ولمن بغاهم

بسوء دون غايته عقال

لقد خط الكفاح لأهلها من 

صنوف المجد أسما ما ينال

ومن وصفياته قوله

دق المضيف علينا الباب أو لجا

فادن الاداوى الينا وافتح الفرجا

وارفع ملابسنا إلا الخفيف كفى

ما قد نواري به من حره المهجا

ومهد القبة الفيحاء وأجن لنا

من مشتهى ثمر البستان ما نضجا

وبركة البهو لا تترك بساحتها

مرءا ينغص من سرائنا سمجا

ومن شعره القصصي قوله:

وسيارة جوفاء، تحمل كلما

تحملها من ثقلها عصب السفر

تسير كما شاء المسافر سرعة

وبطئا وما تدري اللباب من القشر

إلى أن يقول:

وما أسفت إذ لم .............. بآسف

لمنظرها .............. بالنظر الشزر

ولم تجد أضواء الجديدة ..............

سناها الدجى عنها بقاصفة الظهر

إلى أن يقول:

ولم ترع للبيضاء حرمة حسنها

فمرت بنا من بين حيطانها تجر

ولو ان ما ترتاده حسن بلدة

لما زتيلتها قيد باع ولا شر

وما ربطتها بالرباط روايط

نؤثر في الصم الصلاب من الصخر

ومن تذكاره لأيام الصبا قوله:

سلب المشيب فضلة من شبابي

كنت ألهو بها مع الأحباب

واهللت بالخضاب ولكن

صلع الرأس حال دون الخضاب

ومن وطنياته قوله:

الحق يرفع والأباطل تخفض

والحكم حكم الله ما لا ينقض

أنا بني الصحراء تحت الراية الحمـ

ـراء نأخذ ما نشاء ونرفض

لا فارق لا حاجز لا حائل

ليحول بين بلادنا ويبعض

وله عدة قصائد في الغزل والرثاء والوصف والمحاورة وتذكار الديار والحنين إلى الشباب.
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 5) الشيخ ماء العينين لارباس

يمثل قمة الشعر الحديث بالصحراء له عدة قصائد في الوصف، والحكم ومديح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قضية الصحراء، وفلسطين، وفي وصف الأماكن الجميلة بالمملكة، ومن وطنياته قصيدة عدد فيها شمائل الآباء والأجداد ثم استحث فيها همم الوطنيين المغاربة على الوقوف من أجل استرجاع الحقوق الشرعية في صحرائنا، ومطلعها:

بني وطني لازلتم منزل الشعرا

علو وأولادكم من الخالق البشرا

فما منكم الا تقى مشرف

يحل مقام العز فضلا أو القبرا

فأنتم أباة الضيم بالله شمروا

وللرشد فادعوا قومنا وضحوا الأمرا

وعار على أبناء مغرب ترتضى

حياة ذليل ذكره دنس العصر

قد استعمر القوط الدنيى بلادنا

ومص لباب الأرض واحتكر القشرا

وكم من نساء الحي أيم جيشه

ودنس عرض البكر واختطف العذرا

وهدم بيت الله دون تورع

وقتل من في الدين قد صرف العمرا

بلادكم يرجو الغصوب اندماجها

ليجعلها من أرضه أسفا قطرا

وكانت بلادي جنة فاق وصفها

فابد لها نارا لنا تلد الجمرا

وبعد استعراض طويل بأسلوب بديع اجتمع فليه حسن العبارة مع سلاسة التعبير والسلامة من أود النظم قال:

فإن لم تسر اسبان م الساقي الحمرا

تر من دم الأحرار ساقية حمرا

فأنا دعاة السلم ان جنحوا لها 

وإلا فنار الحرب نسعرها سعرا

أيا حسن خير الملوك ومن به

حبانا إله العرش بالنعمة الكبرا

نهاهم رعاياكم وخدام عرشكم

ينادونكم معا ألم بهم قهرا

أنقذت من الأعداء حواضر أرضنا

فأنقذ من الأعدا مغاربة الصحرا

وخلصهم من غاصب ليس مرعو

يروم بأقصى جهده القطع والبترا

6) الأستاذ الدرجاوي محمد عبد الرحمن العلوي:

عفت الديار بنكبة الاحساء

لتعاقب لا صباح ولا مساء

يا ليت أطراف البلاد تلاطمت

يوما فما أبقت سوى الأشلاء

كي تستريح من الطغاة يفقدنا

ويبعدهم في كفى أرزاء

ولا ينسى في دور الوطنيات، والأدب بصفة عامة الباشا البيضاوي الذي خلد مآثر العرش في مديحيات جميلة وكذلك في ميدان الغزل والنسيب وهو من شعراء الطبقة الثانية.

7) الشاعر الأستاذ أبو بكر امربيه رب: من نماذج وطنياته:

هو الدهر والاعلام أعصرها الغرر

تباهى بعيد الملك سيدنا الأغر

هو الحسن الثاني لكيد عدائنا

وثاني الملوك الغر للشعب منتصر

تهنئكم بالعيد يا خير عاهل

على قمة العلياء أبهى من القمر

وله أيضا قصيدة مطلعها:

هبو من الغفلات للأوطان

قالها سنة 1954 كلها توجيه للمواطنين هنالك ليساهموا مساهمة فعالة في الكفاح من أجل استقلال ووحدة الوطن.
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وفي إحدى القصائد التي وصف بها منظرا طبيعيا في إحدى واحات الصحراء قال:

فالجو صاف مسفر ببهائه

والروض أزهر ناضر الألوان

أشجاره ملتفة أفياؤه ممتـ

ــدة مخضوضل الاغصان

وفي وصف الطائرة قال:

وإذا الحديد تحاورت

آلاته بلفاتها قرب البعيد الاسحق

فكأنها والبيد تسبح ففيها

سهم يراش من الرمية يمرق

ومن نماذج غزله قوله:

لئن اذرف الدموع من الآفاق

كذاك أخو الهوى عند التلاق

فلما أن دنوت منعت وصلى

وأني مخلص في الود باق

ومن الذين خصصوا غنتاجهم الشعري للوحدة الداه محمد الذي يقول:

صحراؤنا أهدي إليك تحية

مشفوعة باليمن والتعظيم 

فنضالك الميمون جاء لوقته

والله يعطي النصر للمظلوم

فانهارت الأعداء لدفاعنا

وغدت أوامرهم من المعدوم

فالمغرب الأقصى جميعا أرضنا

ولا نرتضي التقسيم للمقسوم

وكفاحنا من أجل وحدته معا

وهزيمة الطاغي الدني المهزوم

هذا هو طابع شعره وله ديوان خاص

بالوطنيات، يمدح أمير المؤمنين في شتى المناسبات وما من جريدة صدرت من أجل الصحراء إلا ونشرت عدة قصائد للداه الذي تولى مراسلة جميع الصحف الوطنية من قلب مدينة العيون ابتداء من سنة 1954.

ومن نماذج الشباب في الوحدة قوله:

باسم النضال وباسم الحق والأمل

تبدو طلائعنا في ساحة العمل

شعارنا وحدة العزم نأخذها

بالشيخ بالطفل بالأنثى وبالرجل

لن ننثني أبدا عن حق أمتنا

في خوض معركة مثلى بلا كسل

لن نبق شبرا مضا من أرض حوزتنا

ولو حصى رملة في سالف الأزل

أبناء قومي بنات الشعب حذركم

من مكر مغتصب وظل منفصل

وخلف مختلف وحشد مرتزق

وريب مشتبه وفعل مفتعل

... إلى آخرها...

وفي المحاورة كان جلها انحصر عندهم في الغزل ثم المديح المتبادل بين المتحاورين لذلك فقد أوردت مقتطفات منها لإظهار أسلوبها لا غير، من ذلك قول الشيخ محمد الإمام وابن العتيق وقد نزلا ضيوفا باليغ وحضرا ندوة أدبائه التي يطلق عليها العلامة المختار السوسي ندوة العجم والعرب قال لهما الأستاذ عبد الله الإفراني:

اهلا أسيدنا الإمام والعلم

ماء العينين من بهما قد ضاقت الظلم

أقبل والله لي السعد المبين بطلعـ

ـة محييكما وزالت الغمم

فمرحبا بكما خير الورى كرما

فأنتما خير من وفت لهم ذمم

فأجابه ابن العتيق:

جزيت بالخير يا من دأبه الكرم

لا يعتريك وني عنه ولا سام

فمن ينخ بك عبد الله راحلة

عن قلبه ببعد الإيحاش والغمم

دامت بنا وبكم موصولة رحن

وإنما رحم الاداب ذي الرحم
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ثم أجابه محمد الإمام بقوله:

فبوركت عبد الله نجل محمد

كريم السجايا طيب الأصل ماجده

تلقيتنا بشرا قتلكم فيكم

أيا آل عبد الله أكرم قاعدة

أبوك الذي عمت مزاياه في الورى

ولا عجب أن شابه النجل والده

وكتب الشيخ الإمام رسالة إلى الأستاذ المرحوم سيدي الطاهر الإفراني ذيلها بقصيدة منها:

سيرى أمامك بالذميل وبالعلق

وشحوب لونك في هجيرك والعرق

حتى يناخى عند نجل محمد

ذي المكرمات الغر والطبع الارق

فأجابه سيدي الطاهر بقطعة منها:

يا مرحبا بك من أمام قد سبق

في المجد حتى لا يجارى في طلق

يا ابن الأولى حازوا فخارا وفتحوا

من كنز أسرار المعارف ما انغلق

يا شمس فضل أشرقت مع مطلع العليـ

ـا فجلى نورها ظلم الغسق

وفي مدينة تطوان احتفل نادي الوحدة بمقدم امربيه ربه ورفاقه لما عرجوا في طريقهم إلى الحج على تطوان حسب ما ذكرناه، فأنشد الاديب السيد ابراهيم بن الحاج على الالغى قصيدة امتدح بها محمد المصطفى امربيه رب مطلعها:

خطر النسيم مبشرا بالأسعد

ثم قال الشاعر الأستاذ ادريس الجاي قصيدة مطلعها:

نفى عن جفون النوم بعد سهاد

فأجاب السيد ماء العينين بن العتيق بقوله:

الشعر في يد الخليل بمقود

يلقى وللجاء يجىء طوع اليد

إلى آخرها...

وارتجل في نفس المجلس الأستاذ عبد الوهاب بن منصور قوله:

أن جيد العلى بكم قد تحلى

وشعاع الصلاح منكم تجلى

وغرام في الله يجمعنا اليـ

ـوم وحب الإله كالشهد أحلى

أيها الزائرون شرفتمونا

مرحبا بالكرام اهلا وسهلا

فأجزني يابن العتيق أجزني

انكم في الشعر اسعى وأعلا

فأجابه بن العتيق:

هذه الخمر بل من الخمر أحلى

بل هي السحر نفث هاروت يتلى

هي أبياتك التي مالها في

سلك شعر يستطيع ذو النظم شكلا

رمت فيها اجازتي يابن منصـ

ـور قد كنت للأجازة أهلا

أنت في الشعر والبديع مجاز

قد وجدناك إذ خبرناك فحلا

فقال السيد يحجب بن خطري:

في مثل هذا المنتدى كمل المنى

وأرى المنى للنفس في ذا المنتدى

حبي لمن بالمنتدى في مبتدأ

عمري وآخره يرى كالمبتدى

فقال الشيخ محمد الإمام:

جزاكم الله إجمالا وإحسانا 

أجملتم الصنع شبانا وفتيانا

تالله ما أبصرت عين نواديكم

إلا رأتكم لعين المجد إنسانا

فقال محمد ماء العينين بن الشيخ احمد الهيبة:

فأبلتمونا بأوفى ما نطيب به

فخرا من أعظم ترحيب وأطيبه
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وليس ذاك إلا من سيادتكم

وما من المجد قد ماتوا صفوت به

ومن الذين حازوا قصب السبق في الغزل آب بن عبد الإله:

الجفن يجرى بدمع ليس بالراقى

على مرور عشيات وإشراق

والجسم يشكو سقاما من غرامكم

مائن له غيركم في الناس من راق

والعقل حيران من طرف به سحرت

عيني وقلبي بالحاظ وأماق

فأنتم أصل ما أشكو من ألم

وأنتم رقيتي منه وترباقى

قد غص من ظمأ حلقى بريقه

شوقا كما غص منك الحجل بالساق

ومن نماذج غزل ابن العتيق:

خليلي بي داء الغرام مخيف

وقائدى إذا ما تسعدان خفيف

تعرجا على ريش الجدائل إنما

شفا حرفه فوق الخيام منيف

هنالك مغنى ممر مشتى ومربع

لنا ومصيف عنده وخريف

يغازلني بالظلم ظلم غزاله

وترمحني الحاظه وتسيف

فمغوجا عليه بارك الله فيكما

فإن هواه تالد وطريف

وقولا له حياك يا منزل الهوى

مشوق رهين للغرام حليف

الشيخ أحمد الهيبة:

ما كنت أول مدفف قد شاقه

زهر الربا وتمايل الأغصان

... إلى أن يقول:

ومجالس الفتيات والفتيان في

أنس من الأنغام والألحان

الخ...

وله أيضا:

كففت انسجام الدمع فانهل وانهمر

وعاد عقيقا بعدما كان كالدرر

وأبدل من جوى البين والأسى

سبات الكرى والنوم بالسهد والسهر

وجفون منى على الفتح رفعه

ولا يتاتى فيه ضم وما الكس

أهيم إذا ما شمت برقا يمانيا

وان ماست الاغصان في نسم السحر

وفي الالغيات للعلامة المرحوم المختار السوسي وكذا الجزء الرابع من المعسول لنفس الفقيه عدة محاورات تمت بين شعراء سوس وشعراء الصحراء، لم نتمكن من استعراضها لضيق الوقت، وكذلك نماذج من جميل غزل شعراء الصحراء.

والعزم وطيد على نشرها في القريب العاجل ليتم الاطلاع عليها مع جل شعراء تلك الفترة أما الشعراء الحاليون فإن المساجلات الشعرية تميزت بكونها خصصت إما لقضية الصحراء المغربية أو لفلسطين، وللأستاذ العلوي محمد الكبير عدة مشاعرات مع زملائه خدمة القضية الوطنية، وكذلك الأستاذ لارباس، ومحمد سداتي هيبة وكثير من قصائد شعراء الصحراء المعاصرين خصصت لقضية الأمة العربية وقضية الأماكن المقدسة منها قولي:

حوراء تجيش بدمعة هطلاء

أسفا لوقع هزيمة نكراء

هيفاء تنعم بالشبيبة والهنا

لم تستلذ بفائض النعماء

ومنها:

عمرو يئن بجرح يكر مثخنا

وكليب يلهو ميت الاحياء

متعلق بالغرب يطلب مده

أضحى لهم من جملة الخدماء

والضد للشرق الحقود مؤلها

لينال منه اعانة الحلفاء
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ومنها:

ما سجل التاريخ أبلد من فتى

يرجو مؤازرة من الأعداء

ومنها:

قد هالها وضع الزمان الكريه

هام العروبية مهبط الالاء

فعلى الشحوب لها برغم شبابها

من شدة الأحزان والارزاء

إلى أن أقول:

ثم أنشئت والصدر يجهش بالبكا

والدمع أصل تعلة التعساء

حتى أقول:

لابد من ضرب الغزات بشدة

زحفا من الصحراء إلى الزوراء

ومن الخليج إلى المحيط موحدا

في موكب لا يثني ببلاء

وفي نماذج المراسلات حول فلسطين قلت:

يا من تبوأ صدر كل فضيلة وسما

المحامد كلها وعلا السما

حاشاك تجهل ما جرى في مشرق

حيث الظلوم محي الهدى وتحكما

ذبلت زهور الدين في حرم هوى

تت الظلوم محي الهدى وتحكما

ذبلت زهور الدين في حرم هوى

تحت الغزات العائين مقسما

هل أنت في كمد يمزق صخرة

مما بأرض القدس حل فاجرما

وهي كلها تعبير عن خوالج النفس ونوازعها، وما كان يحس به المثقف المغربي بالصحراء من مرارة ازدواجية إقليمه تأخر عن الانضمام إلى بقية الوطن مع تنوع الحبائل المرصدة لمستقبله، وثالث الحرمين وأولى القبلتين تتجرع مرارة مؤامرات دولية تقايض فيها كل من مصدر القوتين مع الآخر استهدافا لمصلحته عبر استلاب حقوق الأمة العربية.

ولأرضنا يبكي الجميع ندامة

والمعتدي نهب البلاد وقسما

وشعار الدين الحنيف بكت لها

عين الشريعة دمعة صارت دما

وبعد التماس تخصيص الشعر للقضايا الوطنية قلت:

وادفع به سير الزمان موجها

نحو العروبة كي يثوب ويكرما

لمن الزمان طوى لهم مجد أمضى

ومن السفاهة أن يجوز ويظلما

وجهت تلك الرسالة للأستاذ لارباس فأنشأ يقول:

أيا مشعل العز المكرم طالما

نفسي تتوق لتفضحن المجرما

فشعورنا متبادل وقلوبنا

مما بأرض الشرق صارت عليما

لا يجهل العربي دهرا موعدا

أعطاه بلفور علينا اجتمعا

إلى أن يقول:

ومحى من الأرض العزيزة أهلها

وسقى بكأس المكر كلا علقما

ونراه طبق ما يخامر فكره

إذ صير القدس النعيم جهنما

إلى أن يقول:

وإذا تلاعب عابث بحقوقنا

قد لا يضر الشمس غيم أظلما

ملاحظة أخيرة:

أن جل المدائح التي أوردتها قد يتبادر إلى الأذهان أنها من الشعر الذي يظهر بمظهر ذاتي، ولكن عندما نتابع تعداد المواقف الوطنية، وتوجيه الشعب إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل استكمال الوحدة باختيار أساليب وجدانية تنفذ إلى أعماق كل مواطن لتعبيرها عن إحساسه، تمكنا من الحكم بأن
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ما علق بتلك المديحيات من ذاتية انصهر في الإحساس العام الذي وحد التطلع والميول بين الملك والشعب. لأن كسر قيود رقابة المستعمر ما تأتى للمواطنين إلا من طريق التعلق بإظهار البيعة للعرش، والاستمرار في التغني بأمجاده ولكونه إحدى المقدسات التي لم يستطع المعمر أن يجعلها محل مساومة.

وما خيب لهم العرش والجالس عليه أمير المومنين أملا فها هو جلالة الحسن الثاني أيد الله ملك توج عهد النهضات المغربية عبر التاريخ معجزة المسيرة التي أخرجت الصحراء من فكي أسد فرجعت إلى ماضيها التليد وواقعها الذي لا يمكن أن تنفصل عنه فأصبحت والحمد لله تنعم بما ينعم به جميع المغاربة من أيادي بيضاء في عهده الزاخر بالمنجزات فقطع بذلك دابر القوم الظالمين والحمد لله رب العالمين.

حمداتي ماء العينين
الأمير أبو عبد الله محمد العالم

للأستاذ: سعيد أعراب

إذا ذكر العالم الأديب، والملك الشاعر عبد الله ابن المعتز ـ بالمشرق، ذكر معه بالمغرب ابن المعز الصنهاجي، وأبو الربيع الموحدي، وأبو عبد الله محمد العالم العلوي، وما أكثر شبه هذا الأخير به، فكلاهما عاش للعلم والأدب، وكلاهما خطبته الرئاسة، وجاءته الإمارة تجرر أذيالها فلم ينل منهما شيئا، وكان كما قال القائل:

ما فيه لولا وليت فتنقصه

وإنما أدركته حرفة الأدب

وأديبنا الأمير محمد العالم ـ وهو الذي نسوق إليه هذا الحديث ـ كان متبحرا في علوم اللغة، ماهرا في فنون شتى، ولذا يلقب بالعالم.

أما الأديب فبحر لا تكدره الدلاء، ينفعل للشعر، وتهزه أريحية الأدب.

ولاه والده السلطان المولى اسماعيل ـ خليقة عنه ـ على سوس، وكانت (تارودانت) مقر عمله، وعاصمة خلافته، وكان محبا للعلم، مؤثرا لأهل الأدب تأتيه وفود العلماء، وأفواج الأدباء، من كل جهة ومكان، فيكرمهم، ويغدق عليهم العطايا، وكانت له مجالس علمية، عاطرة الشذى، ـ ولاسيما في مواسم رمضان ـ يحضرها علية العلماء، ونبهاء الفقهاء، وكان يرأسها بنفسه، ويفتح باب المناقشة على مصراعيه، فإذا احتدم الخلاف وتصارعت الآراء، تدخل يلطف وحكمة، وكانت الكلمة الأخيرة له، فينفض المجلس عن نكت ولطائف، دونها خرط القتاد! 

وكانت له ندوات أدبية يساجل فيها الأحياء، ويقارضهم الشعر، فخلق بذلك ـ في أقطار سوس ـ حركة علمية، ونهضة أدبية، لم تعهد هذه البلاد مثلها من قبل ولا من بعد، ويؤثر عنه أنه كان يقول: «انني ما فرحت بالقيادة على سوس، كما فرحت بوجود الأدب والشعر فيها».

وسنورد في هذه العجالة صورا من ندواته الأدبية وأنماطا من مساجلاته الشعرية، وما كانت تطفح به من روح شاعرة، ونقد هادف بناء...

ـ كتب إليه أخوه المولى الشريف في صدر كتاب بعث به إليه، ما خاطب به سيف الدولة بن حمدان، أخاه ناصر الدولة:

رضيت لك العليا ـ وإن كنت اهلها

وقلق لهم بيني وبين اخي فرق

أما كنت ترضى ان أكون مصليا

إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق

فاقترح على الشيخ المسناوي أن يجيبه عنه 

فقال:

بلى قد رضيت أن تكون مجليا

ويتلو نداكم في العلى من له السبق

ومالي لا أرضى لك المجد كله

وأنت شقيق النفس ـ ان عرف الحق

ولكن ذوي الضغن انتحوا ذات بيننا

فغادرها أفسادهم وربها رنق
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 ـ ومن شعره يخاطب شيخه أبا عبد الله القسمطينى ـ أيام خلافته بسوس، ويتشوق إلى فاس الفيحاء:

ألا ليبت شعري هل أنزه ناظري

وللنفس اقبال بوادي الجواهر

أمتع طرفي في رياض أنيقة

وأقطف أزهارا بها كالزواهر 

بحيث ترى أسد العرين صريعة

وقد فتكت بها ظباء المقاصر

وحيث ترى غلب الحدائق سلسلت

حديثا صحيحا عن نسيم الأزاهر

وقد نسجت كف النسيم عشية

دروع مياه بين تلك النواعر

وأصبحت الأطيار فوق غصونها

فصاحا تقص فوق خضر المنابر

سقى الله أدواحا بفاس عهدتها

تغازل أنواء الغيوث المواطر

ولا برحت عين تراها قريرة

وان قذفت بالقلب جمرة حائر

لك الله من ألف بدرعة جسمه

وقلب بفاس في قدامة طائر

تراوحه الأشواق في كل ليلة

فما بين مزور هواه وزائر

ولو انه يعطي على قدر قدره

لكان له ما بين بسر وباسر

فمن بلغ عني رسالة شيق

إلى علم الاعلام صدر الأكابر

*

خليلك هاض القلب سهم ابن مقلة

فأدمى فهل تروى حديث ابن جابر

عليك سلام الله ما هاج شيقا

بري وما لا الصباح لناظر

فأجابه الشيخ بقصيدة مطلعها:

خليلي عج بالركب من ام عامر

وعرج على كثبان نجد وحاجر

وكتب إلى الوزير الأكبر، ركن الدولة أبي العباس اليحمدي يشكره ـ وقد بلغه أنه أثنى عليه عند والده المولى إسماعيل ـ:

«... حيا الله ـ بمنه ـ ركن الدولة الإسماعيلية وسميرها، ومنتقى هاتيك الحضرة ووزيرها، مطلع أنوارها، ومعدن أسرارها.. فقد أحسنت ـ أبا العباس ـ ولم يتقدم منا إليك إحسان، وقمت في نصرتنا مقاما لم يقم معك فيه إنسان، وقد أسديت ـ والله شكور، واتجرت تجارة لن تكسد ولا تبور.. ومن قبل كنا بحقك جاهلين، وعن قدرك ذاهلين، والآن تبين الحق، وحصحص الصدق، واتضح الكهام من الحسام، والصيب من الجهام..»

ومن نداوته الأدبية، ما يذكره صاحب كتاب نزهة الألباب، بذكريات الأحباب)
، وإن شئت سميته (نفحات الشباب) ـ كما يقول مؤلفه.

الندوة الأولى:

... حضر ثلاثة من الفقهاء جاءوا من قرى نائية، للمشاركة في الدروس الرمضانية التي يرأسها خليفة السلطان محمد العالم، ـ وهم: أبو عبد الله الزدوتي، وأبو اسحاق السكناني، وأبو عبد الله الهلالي الايلاني،  فمثلوا بين يديه ـ والجمع حافل بالعلماء ورجال الفكر، ومن عادته أن يختبر العلماء الجدد، ولاسيما الذين تبدو عليهم سمة الأدب، وبعد أن سألهم عما درسوا، وعن الشيوخ الذين أخذوا عنهم، ـ فألفاهم جميعا من خريجي جامع القرويين بفاس ـ آنسهم ببعض أسئلة في اللغة والصرف، منها وزن (المرايا) وأصلها، فكانت أجوبتهم في غاية من الدقة، وفي مستوى عال من الإحاطة والشمول، ثم دخل معهم في شؤون الأدب، وكان أول سؤال وجهه إليهم: من قائل هذا البيت:

ان الأسود أسود الغاب همتها

يوم الكريهة في المسلوب لا السلب
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فأجابوا متبادرين، مبتسمين من سؤاله عن ضروري ـ: ان قائله أبو تمام الطائي، ومطلع القصيدة

السيف أصدق أنباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

وقال له الهلالي الايلاني: إن شاء مولانا سردتها عليه كلها ـ مع ذكر حكاياتها، وتاريخ المعتصم الذين قيلت له، ثم أضرب عن ذلك وقال: من قائل هذا البيت:

وأصرع أي الوحش قفينه به

وأنزل عنه مثله حين أركب

فاقل السكتاني: إنه لأحمد بن الحسين المتنبي، من قصيدة يقولها في كافور، أولها:

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب

وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب

وإن شاء سيدنا أمليتها عليه كلها، وأمليت على مسامعه الشريفة تاريخ كافور، والمتنبي، وكل القصائد التي قالها فيه ـ وهي معدودة، حتى هجو ابنته التي شبهها بـ(الكركدين)، قالوا وكان يرى الخليفة ـ وهو يهتز اهتزاز القصبة في يوم مريح، لما سلسل عليه السكتاني ذلك كله بعبارة عربية فصيحة، ثم قال: من القائل:

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

قال الزدوتي ـ مبادرا قبل صاحبيه، لتعرف أيضا مكانته ـ: أن البيت لبشار بن برد الأعمى، وأحفظ مع البيت قطعة كبيرة، فإن شاء مولانا تلوته عليه مع قطع وقصائد لبشار، خصوصا في عشيقاته وهو الذي يعشق بأذنه قبل عينه،
، فقال الخليفة: لله درك! فإنني كنت أحسب أنك تقول: انني حفظت القصيدة كلها، مع أنني ما رأيتها كلها في كتب الأدب التي طالعتها
، وحيث قل ما قلت، فإن ذلك يدل على صدقك، ثم قال من الذي يقول:

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها

أفاويق حتى ما يدر لها نعل

قال فسكتنا ـ لأننا لن نسمع بالبيت قبل ذلك الوقت، وجعل بعضنا ينظر إلى بعض، ثم قال السكتاني يا مولانا، لنا الفضل في أن يكون هذا أول ما نستفيده من حضرتك العلامة، فإننا لسنا بمكاثرين، ولا بمفاخرين، فما علمناه فبفضل سيدنا السابق إلينا قبل المثول بين يديه، وما جهلناه ـ وهو كثر من قل ـ فلنا الفخر العظيم في أن نكون فيه تلاميذ لسيدنا، فقال: لله دركم! فإنني عمدت إلى ما ليس للشعراء المشاهير، لأنظر هل تقولون لا ندري فيما لا تدرون، أم تهرفون بما لا تعرفون ومن تمام عقل الرجل في علمه، أن لا يتبجح بما لا يعلمه، وأن لا يستنكف عن قوله لا أدري فيما لا يدري، ثم قال إن البيت لأبي سلول، وهو شاعر مقل في التابعين: وقبل البيت:

إذا انتصبوا للقول قالوا فأحسنوا

ولكن حسن القول خالفه الفعل

ثم قال: إنني مبتهج بكم كثيرا، فقد ساءنا من كثير من علماء هذه البلاد، أنهم لا يستحضرون التاريخ والأدب ـ كما هو، مع أن لهم يدا طولى في اللغة، وما الأدب إلا ابن اللغة ـ إن صادقت قطنة سليمة، وقريحة سيالة، ثم قال لهم: كيف نسجكم في الشعر؟ فقال السكتاني: إننا ـ يا سيدي في ذلك ـ كما قال بعض من قبلنا: ما يعجبنا منه لا يأتينا، وما يأتينا لا يعجبنا، وما واحد منا إلا كان له بعض الشيء، ثم أطرق الخليفة لحظة، ثم رفع رأسه وقال: أجيزوا هذا البيت متتابعين يبنى كل واحد على ما قبله ـ:

خلياني سبق السيف العذل

حشو أذني صمم عمن عذل

ففكروا كلهم، فإذا بالسكتاني ـ وكان أبده الجماعة ـ قال:

قضى الأمر فأصبحت لقى

بلحاظ لا بيض وأسمل
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فكاد الخليفة يهتك وقاره ـ استحسانا للبيت! وبعد لحظة قال الزدوتي:

من يكن يشكو جراحات الظبا

فأنا أشكو جراحات المقل

فانتفض الخليفة ـ ولم يملك أن مد يده بالمصافحة فأهوى إليها الزدوتي ـ مقبلا، فقال له، ما أعجب تكنه جبال سوس من بلغاء عظام! ثم انتظر ما يقوله الآخر، فبعد لحظة قال الهلالي:

فليزرني ليرى كيف الهوى

من يرى أن الهوى أمر جلل

فقال الخليفة: لا فض فوك أيها الأخير، فقد كنت أحسبك أنك تتأخر عن حلبتك، فإذا بك بينها بلا تقدم ولا تأخر، ثم قال لهم ها أنتم جئتم إلي، ولابد لكل قادم من تحفة، وتحفة الأديب قصيدة يقدمها أمامه، فهل صنعتم شيئا؟ فقالوا لم نصنع شيئا، لأننا ما كنا نحسبك ـ يا مولانا ـ في مثل هذا المقام العالي في الأدب، وكنا نعهد إلى سوس، من لا يرفعون للأدب رأسا، أو يسوون بين الشعرور والشاعر، ولذلك طلقنا الأدب في مجامع الفقهاء، وانخرطنا في المفتين والعدول، ولم نقدم على حضرة سيدنا إلا بصفة فقهاء؟

ولكن حين بدا لنا ما بدا، فأبلعنا ـ سيدنا ـ الريق، حتى نقدم ما تيسر غدا أو بعد غد، وكان الذي يتولى الكلام السكتاني، لأنه أسن القوم، وأجرأهم وأشجعهم، وأكثرهم مخالطة للعمال، ثم قال لهم: إننا سنوصي على منزل يفرغ لكم تنزلون فيه، ومؤونتكم تأتيكم في كل وقت، مع لزومكم للباب، ولمجلس البخاري ـ دائما

ثم أفرغ على كل واحد كسوة تامة، أمرهم أن يلبسوها ثم يرجعون إليه، قال السكتاني: فخامرني حياء عظيم من هذا الاعتناء، فقلت في نفسي لابد من بيتين فذين، الآن أرتجلهما ـ وأنا ألبس الكسوة أقدمهما له، فكان هذا ما سنح:

ما الموج في أزبادها ما السحب في

أمطارها ما الريح في إعصارها؟

أندى ولا أسخى مما ضمته من 

راحات مولانا لدى إيثارها!

فأنشدتهما له، فقال: هذا ابن ساعته؟ فقلت نعم يا مولانا، نفحة من نفحات الحلة العطرة، فتناول كناشه فكتبهما بيده. ثم أومأ إلينا الحاجب الواقف مع العبيد، فخرجنا...

... انفرد كل واحد من الأدباء الثلاثة ـ بعد صلاة التراويح ـ تلك الليلة ـ لينشئ قصيدة، وتواصوا على أن لا تتجاوز القصيدة خمسة وعشرين بيتا، لأن الإكثار قلما تجئ معه الإجادة، كما تواصوا على أن لا يجعلوا في القصائد نسبيا، وأن تكون كلها مدحا، وعند السحور جعل كل واحد يلقى ما صنع، وبعضهم ينتقد بعضا، فيتجادلون ـ وربما احتدم النقاش بينهم ـ حتى يتفقوا على ما يتركون عليه المنتقد أخيرا، لأنهم يعرفون أن الخليفة ناقد بصير!

ومن الغد قدموا على مجلس الخليفة، وكان موضوع الدرس ذلك اليوم، حديث من كتاب الصيام للبخاري، فوزعت عليهم النسخ، وكان الذي يتولى التدريس بين يدي الخليفة، أحد العلماء الذين جاءوا معه من مكناس، ويتولى السرد جماعة مناوبة، وأحيانا يسرد أبو عبد الله الفاسي السارد الدائم للخليفة، وكان الخليفة هو الذي يثير المناقشات، ويجيب عن كل سؤال أو إشكال يطرح في الموضوع، وكان لهيبته قلما يقدم على ذلك إلا علماء مكناس، وأبو عبد الله المسناوي الذي قدم على حضرته بهذه المناسبة، ولم يشارك أحد من الضيوف الثلاثة ـ هذه المرة ـ في المناقشة ـ ولكل قادم دهشة، فعاتبهم الخليفة، ولكن أبا إسحاق السكتاني كان بعد ذلك لا يترك شيئا، مما جعله في مقدمة الشيوخ عند الخليفة، ويحظى لديه بكل اعتبار وتقدير، وبعد انتهاء الدرس، أشار إليهم الخليفة هل قلتم شيئا من الشعر؟ فقالوا نعم، فناولوه ما كتبوا، فتأمله قليلا ثم أعاده إليهم، وقال: ليقرأ مل واحد منكم قصيدته قائما، قال السكتاني: فسبقت أنا وأنشدته: 

(ردانة) في بشر وحق لها البشر

ففي أفق من عليائها أشرق البدر

يهنئ بعض الناس بعضهم به

وترقص بالأفراح في خدرها البكر

فحتى الجمادات انتشت بوروده

كأن قد غدا من بين أشخاصها فكر
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فهذي الرياض المونقات تمايلت

بمقدم مولانا فمائلها الخضر

وتلك الجبال الشامخات وهذي الـ

ـسائط قد هنا مساهلها الوعر

قد ارتج سوس كله يوم أقبلت

كتائبه يقتادها العز والنصر

حظينا بخير الناس علما وحكمة

ورأيا سديدا حين يشتبه الأمر

وأفضل أولاد الإمام ومن غدا

بتيمنهم في عقدهم وهم الدر

وأفضل خربت العلوم وكل ما

يسوده في ظهر مهرته الحبر

*

بأس لسان أو بأية لهجة

يقام بها حمد الخليفة والشكر

فأنعم مولانا على (سوس) كلها

بطلعته لألا يحيط بها الحصر

قال السكتاني: فحين وصلت هذا البيت:

حظينا بخير الناس علما وحكمة

ورأيا سديدا حين يشتبه الأمر

تهلل وجهه فالتفت إلى من عن يمينه من علماء (مكناسة) ـ مبتسما، وحين وصلت الأبيات التي فيها وصف ثباته في الحرب، رأيته تحرك فوق سريه، وتحمل كثيرا حتى لا يخرج عن وقاره أمام العلماء الشيوخ، قال السكتاني: وحين ختمتها قال لي: درك من عربي مبين!

ثم وقف الزدوقي فأبدأ وأعاد، وكان رقيق الصوت، جميل الإلقاء، ومما جاء في قصيدته قوله:

ثناؤك في الأفواه أحلى من الشهد

وخلقك للجالس أذكى من الورد

يزين فلق الشعر ذكرك مثل ما

تزين مسك الصدغ سالفة الخد

بهرت كما وانفردت محاسنا

فكنت فريد القدر في كامل المجد

فما أنت إلا ءاية في مزاياك أن

تجل في الوغى أو في المعارف أو تسدى

تحدثت الركبان عنك فما رأوا

وما لم يروه منك أعظمها عندي

معارف تطمو من لسان كأنه

لسان أخي ذبيان أو لهجة الجعدى

يحاورنا حتى طغى البحر فوقنا

فأغرقنا حتى الغدائر بالمد

مثلنا لديه خاشعين لهيبته

تذوب بها حتى الضواري من الأسد

فجاذبنا الآداب يسبر غورنا

وأين من السادات معرفة العبد

رأيناه مطرقا ـوكأنه تواضع لله لما جعل سيدا وغيره عبدا. وعندما قال:

كأن جميع الشعر تحت عيونه

فيترك عن قصد وسنشد عن قصد

التفت الخليفة إلى المكناسيين ـ مبتسما، وحين وصل قوله:
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فكل أمانينا رضاك وأهله

يحلون في الفردوس أو جنة الخلد

قال: نطلب جميعا رضى الله الأكبر، ثم ال للزودتي ـ صاحب القصيدة ـ: أبيتم أيها السوسيون الكرام، إلا التواضع، وذلك من مكارم الأخلاق.

ثم جاء دولا الهلالي ـ وربما كان أصغرهم سنا، فأنشد قصيدته التي يقول فيها:

سعد الزمان وطابت الأيام

لما بدت من جيشك الاعلام

فالدهر عيد كله ومسرة

وتعانق وتحية وسلام

فكان رغد العيش حين حللت يا 

خير الخلائق عندنا أحلام

همعت علينا الغاديات بغيثها

لما أنجلت عن كفك الأكمام

من صافحته يمين مولانا فقد

أعطته أوثق عهدها الأيام

*

هذي علومك للرواة وهذه

بيض الذكور لمن هم ظلام

أين الرواة فهذا مرامهم بل أبيـ

ـن الظالمون فذلك الصمصام

هل جئت مولانا بجيشك قائدا

في جانبيك حمائل وحسام

أم جئتنا للدرس والتعليم في

أيمانك الصفحات والأقلام

فلتزهون (ردانة) الغراء إذ

اضحى لها مقامك الاعظام

ولتغبطنها (فاس ود الخضراء، والـ

ـأطقار حتى (مصرها) و(الشام)

فلقد أقمت السوق حافلة بها

تنتاب حضرة علمك الأعلام

غيري جميعهم علومهم على

أنواعها يطمو بها علام

للنحويين خليهم، للفقهيين

ـن خليلهم لذوي الحجا النظام

ويزيدهم فهم الجيوب فإنه الفهام

والكل يشكر كيسه وصميره

شكر تباكم دونه الأفهام

قال الهلالي: فبمجرد الافتتاح، جعل الخليفة يبتسم، ويكرر الأنظار إلى المكناسيين مرارا، إلى أن تمت القصيدة فقال: جزيتم خيرا، وما أنا إلا واحد من العلماء، وأرجو الله أن أحشر بينهم، ثم أعلم الدعاء.

وبعد استراحة عاد الخليفة، وما أن استوى المجلس، حتى نودي على الأدباء الثلاثة: ليقرأ كل واحد منكم قصيدته، وهنا بادر الخليفة فقال: إن دأبي ـ دائما ـ أن أنتقد من أستجيد أقوالهم، وهذا فلان ـ يشير إلى بعض المنكاسيين ـ يعرف ذلك.

قال السكتانبي: ثم قال لي: اقرأ قصيدتك، فأنشدته، فلما وصلت البيت الثاني:

يهنئ بعض الناس بعضهم به

وترقص بالأفراح في المخدع البكر

وكان البيت هكذا في الأصل، قال الخليفة: إن المخدع ـ هنا ـ ينبغي أن يبدل، ثم قال: أما يصلح هكذا:

(وترقص بالأفراح في خدرها البكر)، فقلنا له: ان البيت استتم ما ينقصه، ثم انتقد في البيت الثالث لفظة: (أشخاصها) وقال: إنها نابية، ولكن لم يوجد ما تبدل به فبقيت ثم زدنا قدما إلى أن وصلنا هذا البيت:

(وقد قام ميزان الهزيمة فانتفى

عن الوالد الحافي ابنه المستحي البر)

فقال: إن هذا الابن ـ هنا ـ ينقصه أن يوصف بالشجاعة، وإلا فالحياء والبر ـ وحدهما ـ لا يمنعان الجبان من الهروب، ولكن أبقي البيت على ذلك، ولم يهتد الجالسون لإصلاحه، وبعدما انتهت القصيدة، قال الخليفة: أحاجيكم ما هو الأصل في هذا المعنى الذي في آخر هذه القصيدة ـ وقد وصفه وصفا دقيقا؟ فقال  
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الزدورتي فقال: إنه المتنبي في ميميته المعلومة التي يقول فيها لسيف الدولة:

وقفت وما في الموت شك لواقف

كأنك في جفن الردى وهو نائم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة

ووجهك وضاح وثغرك باسم

إلى آخر المقصود من تلك القصيدة، فقال الخليفة: لله درك! فهذا ما أريد، ولكن أبشر أديبنا السكتاني في أنه أخذه أخذا حسنا، وذلك الوصف مما جعل للقصيدة قيمة عظيمة ـ في نظري.

ثم أنشد الزودتي قصيدته ـ إلى البيت الثاني، فانتقد لفظة (الخال) فقال: إن الأولى أن تكون الصدغ والبيت ـ في أصله ـ هكذا:

يزين فلق الشعر ذكرك مثل ما

يزين مسك الخال سالفة الخد

فقال: لو ذكرت صفحة الخد، لكان الخال موافقا ولكن حين ذكرت (السالفة) وهي موضع الصدغ، كان الصدغ أولى، ولما وصل قوله:

معارف تطمو من لسان كأنه

لسان أخي ذبيان أو لهجة الجعدي

قال الخليفة: ما يظهر لكم في مقابلة النابغتين: الذبياني والجعدي في الفصاحة اللسانية ـ وهي المقصود بقول الشاعر؟ فسكتنا، قال: إن في قلبي من ذلك شيئا تأملوا في ذلك بعد الآن، ثم مد في القصيدة ذكر الأسئلة، إلا أننا توقفنا عن الجواب أخيرا، فالتفت الخليفة إلى المكناسيين، فقال: لا يمكن أن بقر أحد من أهل الحضر بعجزه، كما أقر هؤلاء ـ وهم يرون أقرأرهم شرقا، وأهل الحضر يرونه عارا، ـ وشتان ما بين أخلاق الناس.

ولما صول قوله:

حبذك يا مولانا أن تحسب اللقا

عظيما، وذر النمل في الوهد كالطود

قال له الخليفة: ألم تكن تحفظ قصيدة المتنبي التي أولها:

وأحر قلباه ممن قلبه بشحم...؟ قال نعم، قال: إذن نظرت في بيتك هذا إلى قوله:

أعيذها نظرات منك صادقة

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

وكأن الزودتي استحيا، فقال له الخليفة: لا بأس، فقد تركت المتنبي وورمه، وملت إلى عظمة اللفا، وعظمة الطود. أما أنا فلا أسمي هذا سرقة، وإن كان هذا ـ وأشار إلى مكناسي ـ يسمي كل شيء مثل هذا سرقة، وذلك ـ عندي ـ غلط، والبيت حسن ملائم للقصيدة، كما أن بيت المتنبي ملائم لقصيدته، ثم قال الخليفة: إن الكتب التي يتشكى من قلتها أهل البادية قد جهل قيمتها أهل المدن الموجودة عندهم، فعندنا في مكناس خزانة عظيمة، لا أرى من يطالع فيها إلا قليلين، ثم ختم الزدوني قصيدته، فجازاه الخليفة خيرا.

ثم تقدم الهلالي، فما افتتح حتى قال له الخليفة: إن هذا وشى حضري لا بدوي، كأنك سرقت هذا من فاس، وقد أعجبت بهذين البيتين:

والدهر عيد كله ومسرة

وتعانق وتحية وسلام

فكأن رغد العيش حين حللت يا

خبر الخلائق عندنا أحلام

ولكن ذلك معنى، وهذا معنى آخر في محله، كما أنه يوجد معناه في خطبة (القلائد) للأندلسي ـ حين قال والدنيا تحية وسلام.. لكن البيت مع ذلك محكم حسن، وقد زاده انسجامه لطافة، ثم استحسن أينا هذا البيت:

من صافحته بمين مولانا فقد

أعطته أوصف عهدها الأيام
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قال: بمثل هذا البيت يتقدم الشعراء المتقدمين عند خلفاء بني العباس، ثم استوقفته أيضا هذه الأبيات:

هل جئت مولانا بجيشك قائدا

في جنابك حمائل وحسام

أم جئتنا للدرس والتعليم في

ايمانك الصفحات والأقلام

أم أتت نعمة ربنا المهداة فيـ

ـها كل ما يحنقه الانعام

فقال: إن مجموع الأبيات في غابة الحسن والجودة، ـ وإن كان الأولى أن تكون كلمة أخرى في مكان (الصفحات) ـ إن تيسرت، وإلا فهذه أيضا لا بأس بها، ثم انتقد المكناسي لفظة (يحنقه)، فقال له الخليفة: إنما فيها الحذف والإيصال، ومكان ذلك مقبول، خصوصا في معنى مطرد في أبيات ـ كما هنا ـ فإن الكلمة مغمورة لا تستحق الانتقاد، ثم قال له: قد يسلم لك السوسيون ذوقا، وأما العربية والنحو، فهم ـ في بلادهم ـ أحسن اليوم من غيرهم ـ كما رأيته، إلا ما كان في الحواضر، فإنها مقدمة على غيرها.

ولما وصل قوله:

للنحويين خليلهم للفقهييـ

ـن خليلهم لذوي الحجا النظام

قال: إن البيت ـ وإن كان فيه الجناس بالخلبلين، ليظهر لي فيه انتقاد وجيه في عدم الوصل في جملة «للفقهيين خليلهم» والمقام مقام الوصل، لا الفصل، وكذلك (لذوي الجحا النظام).

ففي هذه الجملة الأخيرة انتقاد ثان، فإن المقصود أن يقول الشاعر: إن مثل النظام النظار لأصحاب المناظرة، ولكنه تنكب ذلك إلى قول (لذوي الحجا) ـ وهل يسلم النحويون والفقهاء ـ إنهم بغير حجا تام؟ ثم قال لنا: ما يظهر لكم؟ فوفقناه على ذلك.

ثم أعجبه قوله: 

ويزيدهم فهم الجيوب ومن يفد

فهم الجيوب فإنه
 الفهام

فقال إنه معنى حسن، مبني على المشاكلة ـ بعد ذكر فهم العلوم ـ غير أنني أحب أن يعرف (فهام) ـ بالألف واللام ليفيد الحصر المدعى، ـ وقد كان الشاعر قال (فإنه فهام) ـ هكذا ـ بالتنكير ثم سألنا عن ذلك فوافقناه.

ثم أتم الهلالي قصيدته، فالتفت الخليفة إلى المكناسي وقال له: ما ظهر لك من أدباء (تارودانت)؟ فقال له: إنك في اليوم مدحت بشعر حسن، وأما ما يجيئك به الفقهاء، فأنا أستحيي لهم ـ حيث لا يستحيون لأنفسهم! فقال الخليفة: إن الأدب لا ينال ذوقه إلا بنظرة سليمة، لا بكثرة العلوم، ثم ذكر حكاية مضحكة عن بعض فقهاء (فاس) مدحه بقصيدة غير موزونة، ثم قال له: إن نقصها ـ يا سيدي ـ شيء، فزده لها، قال فاغضبت.

ويذكر الراوي أنه عندما أذن العصر، ذهب الخليفة إلى مسجده، وفي الحين، جاء صاحبه يدعو الشعراء الثلاثة ويقول لهم: إن الخليفة يقول لكم: ليكتب كل واحد منكم حاجته، فطلبوا منه ـ أولا التحرير لقراهم، كل واحد لقريته، ثم نفذ لهم حبوبا، ودراهم، وظهار التحرير.

أديب رابع:

وعلى الاثر التحق بهم أديب رابع، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الرسموكي، ذكر السكتاني للخليفة وقال له: إن ها هنا أديبا كبيرا، وأبوه أيضا أديب كبير، فأمر بإحضاره فمثل بين يديه فامتحنه فوجده كبير القدر، حافظ لأشعار العرب، وربما كان أحفظ من الآخرين.

ولنذكر هنا المساجلة التي جرت بينه وبين الخليفة، وقد دخل عليه ـ وهو جالس في منتزه يشرف على بستان فيه أشجار، وحولها كوم رمل ـ فقال له: أجز:

اختيال الغصون في الاحقاف
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فقال: كاختيال القدود في الأرداف.

فأعجب به الخليفة، لأنه أجاب بديهة من غير تأمل، ثم أشار الخليفة إلى أغصان ـ وقد مالت نحو أزهار، فقال ـ بانيا على ما تقدم:

مائلات إلى الزهور كماما؟

فسكت الخليفة في نصف الكلمة، فقال الرسموكي:

لت قدود الحسان عند اقتطاف

فلم يملك الخليفة أن قال لمكناسي من أهله: هكذا تكون القرائح والأفكار المتقدة!

ثم أراد أن يستزيد في سرعة فكرته وضوحا فقال له: أجز ـ وهو يشير إلى حصاد بمنجل في السنبل يضربه فيبدده عمدا ليلتقطه كبش معه ـ:

فكأن منجله إذا ما بددا

فقال الرسموكي:

سيف الخليفة حين يفتك بالعدا

ثم قال الخليفة ـ وقد أشار إلى صقر انقضى على حمامة في البستان:

فكان ذاك الصقر إذ

ينقض فوق الحمامه

فقال الرسموكي:

طرف الخليفة حين يهـ

ـوي للعدو يقذ هامه

فازداد عجب الخليفة وقال له: لقد أعدت1 عصر ابن عطية، فقال الرسموكي: كما أعاد سيدنا عصر عبد المومن بن علي، فكان امتحانا آخر عرف بل الخليفة أنه عارف لقضيتهما المشهورة.

وقد أجازه الخليفة بظهير احترام قربته، وبكسوة وحبوب ودراهم، ـ كما أجاز زملاءه الآخرين، ثم صاروا جميعا يحضرون مجلس الخليفة كل نهار، وبعد أداء مراسم العيد، خرج الخليفة لتوديع العلماء، ومن بينهم أدباؤنا الأربعة، ـ وقد أغرق عليهم العطايا، وأثقل كاهلهم ببره وإحسانه.

الندوة الثانية:

دخلنا عليه فوجدناه المنتزه الجديد، وقد أشرف على الميدان، وخيول الحلبة تتسابق فيه أفواجا أفواجا..

وبعد أن رحب بنا، وعاتبنا عتابا لطيفا على إبطائنا: فاعتذرنا له بكثرة أشغالنا، وطلبنا منه العفو والصفح؛ قبل عذرنا، وآنسنا بلطفه وإحسانه، ثم التفت إلى الخدم، فقدموا لنا القهوة في أوان حسنة، وأمر كل العبيد أن يقفوا خارج المنتزه، بعيدين عنا، ولم يبق معنا إلا الحاجب والمكناسيون، و العبد الذي يقف على رأسه بسلاحه، ثم قال لنا: إني أعيين كثيرا في هذه الأيام، ولا يزيل هذا الإعياء، إلا المساجلة في وصف؛ فهل تساجلون باختياركم في القافية، وفيما تختارون من وصف ما تريدون، أو أنا أختار لكم، وأبدأ لكم المساجلة في وصف ما أريد، و على القافية التي أريد؟

فقال له السكتاني:  إن اختيارات الملوك، ملوك الاختيارات؛ فلا نعرف ما تريد، وحاشانا من ذلك؛ فقال له: إذن نصف هذه الأواني ـ يعني الأواني التي أعدت لشرب القهوة ـ على أنها أواني خمر، في روض أريض، يديرها ساق جميل، على عادة الشعراء الأقدمين، وإن لم نقتد بهم ـ والحمد لله ـ في فساد المروءة والتهتك؛ وأنا وأنتم لا نعرف ذلك ـ بحمد الله، ولكننا نعرف ذلك فيما نقرأه من كتب الأدب؛ ثم أطرق هنيهة وقال:

هذي الكؤوس مشعشعات الراح

فانهض نلب نداءها يا صاح

ثم قال السكتاني ـ وهو الذي يليه ـ حسب ما رتبهم عليه:

ما عذر من ترك العقار بروضة

زهراء بين منادمات صباح

فقال الهلالي:

فالوقت طاب وبلبل الأغصان قد

ملأ الرياض بصوته الصداح

وقال الرسموكي:

والروض أزهر ورده بخدود

والياسمين بلونه الوضاح

وقال الزدوتي:

فكأن مبيض الزهور منضرا

حبب الرحيق أعالى الأقداح

وقال السكتاني:

وكأن محمر الشقائق وجنة

دعكت براحة ماجن مزاح

وقال الهلالي: 

وكأن ذاك الورد في أشواكه

شاك تبدى في أتم سلاح

وقال الرسموكي:

وكأن هاتيك الغصون وميسها

بالرفق ميس من قدود ملاح

دعوة الحق، س.18، ع3 /أبريل 1977                                                                                   ص 36
 وقال الزدوتي:

قم واسقنيها مثل عين الديك تحـ

فز للمكارم أنفس الشحاح

وقال السكتاني:

من كف اغيد ردفه مترجرج
كالدعص بين تقلبات رياح

وقال الهلالي:

ان مد يشفع ما يمد بأعين

نجل مراض في الجفون صحاح

وقال الرسموكي:

ما الراح إلا ما يدير مهفهف

غنج وإلا فهو دون قراح

وقال الزدوتي:

كل الملذات العذاب توفرت

فانهض ولب الأنس عند الراح

ثم أشار الخليفة إن كفى، ثم قال للمكناسي: (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون)؟ هكذا وإلا فلا؟ 

قال الحاكي: فقد ـ والله ـ قالنا الجهد، وأليس كذلك من الخليفة، لأنه ـ وإن كان نقادة ـ فإنه يلاطف بنقده، وكثيرا ما يستر عورة، وإنما الذي الذي لا نرضى أن ينتقدنا، هم المكناسيون، فالموت الأحمر أفضل عندنا من ذلك، ولولا خوف إساءة الأدب مع الخليفة ......................، قال: ثم دارت علينا كؤوس القهوة ـ والخيل تحت أنظارنا من التراجم تلعب في الميدان، وطلقات البنادق عند نشارك فيها حتى سألنا الخليفة ذلك؛ ومدارها على جمع التكسير في قلعة كظبية، ومن فعلى كحجلى ومثل ذلك، وعندنا من البديهيات، نستثقل الحديث عنه في مجالس الأنس، وقد شبعنا منه في كتب النحو.

وبعد تلك المذاكرة ـ القصيرة وكأنها مقدمة لما يريده الخليفة التفت إلينا فقال: هل لكم في مساجلة أخرى في خيل الحلبة هذه، بألوان خيلها، وسواد ركابها. وأصوات بنادقها؟ فقلنا على السمع والطاعة، فأطرق الخليفة ـ كأنه ينسج مطلع المساجلة؟ (قال السكتاني)1: فتأتى لي هذا المطلع، فقلت قد حضر مطلع ـ يا سيدنا، فقال: قل، فقلت:

سوابق مولانا بروق لوامع

ذواهب في دجن السحاب رواجع

وقال الهلالي:

صفوفا صفوفا كالعقود تناسقت 

على صفحات النجر والنحر ناصع

وقال الرسموكي:

إذا ابرقت من جريها المومض الخطو

ف ترعد ما بين البروق المدافع1
وقال الزدوتي:

فلا تستطيع العين تثبت عدها

إذا استرسلت في جريها تتدافع

وقال السكتاني:

كأن الرياح الهوج صفن قوائما

لهن فكيف العاطفات الزوابع

وقال الهلالي:

خيول لها للألوان شتى كأنها

تلون وشى من قطائف لامع

وقال الرسموكي:

ولكنما الفرسان ما منهم سوى

أبى المسك عليهم من البأس ساطع
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وقال الزدوتي:

اناسى عيون العصر باسهم إذا

يعز إمام الزاحفين المدافع

وقال السكتاني:

قد ابيضت الأخلاق منهم وكم ترى

من ابيض تعلوه الخلال السوافع

وقال الهلالي:

إذا لم يك الإنسان ابيض شيمة

أثر فيه بيض الموشيات النواصع

وقال الرسموكي:

بلى أن تكون بيض الخلال فإنه

وإن كان مسودا لامجد فارغ

وقال الزدوتي:

كأمثال أبطال البهاليل هؤلاء

هم شموس في السباق لوامع

وقال السكتاني:

على حدأ قبل ضوامر الصفا

إذا وطنت في جانبيها يرامع

وقال الهلالي:

فلولا مران الراكبيها ومرة

بأعضادهم والمحكمات القوامع

وقال الرسموكي:

لما انقدن هذا الانقياد كما نرى

فتسلس في أيديهم وتتابع

وقال الزدوتي:

فمن شمته منهم ـ وإن كان قارحا

مسنا ـ يرى في الظفر انه يافع

وقال السكتاني:

إذا أظهروا في الحلبة ـ اليوم ـ ما ترى

فكيف تراهم إذ تدور المعامع

وقال الهلالي:

فهل كان اللهو إلا عناونا

لما هو يوم الجد في الحرب واقع

وقال الرسموكي:

فكل مصون بالجنود كهذه

حصين إلى الآباد ما هو ضائع

قالوا: وهنا أشار إلينا الخليفة: كفى، كفى.. فقد بالغتم، وفقتم فوق ما يراد منكم، فلله ـ در مجالس تعلمتم منها، وأمات أرضعتكم بلبانها! (فعند الامتحان، يعز المرء أو يهان).

ثم التفت إلى المكناسيين فقال لهم: بالله عليكم، أترون مل هذه السرعة في مثل هذا الوصف القليل، وقد فرغوا فيه ما شاءت لهم قرائحهم، حتى خفت عليهم انشقات المرائر1 من كثرة التفكير!؟

وهل هناك في المغرب ـ اليوم ـ مثل هذه السرعة في الجلسة؟ فقال له أحد المكناسيين: إن هذا حقا لنادر، وما رأسنا قط في مثل هذه السرعة إلا فلانا ـ وسمى رجلا لم نعرفه ـ ولكن رأينا منه ذلك في القصائد، لا في المساجلة والمماتنة، ولا يشك أحد في أن السرعة في قصيدة الإنسان ـ وهو يتبع معناها وجده كما يتيسر له ـ غير عجيبة، كما هو العجب في السرعة في المساجلة، والإنسان مرتبط في بيته بالبيت الذي قبله، ثم ليس هو في سعة من الوقت ينتقى فيه، وهذا على كل حال نعمة من نعم الله وفضله، (وذلك فضل الله يوتيه من يشاء).

ثم قال الخليفة: إن هذا اليوم قد أعطيناه حقه، فنهض قائما، فقمنا بقيامه، فاستوقفنا عبد في باب المنتزه، ثم خرج الحاجب ومال بنا إلى مكان استخرج منها هدايا، فمكن لكل واحد منا حلة وصرة دراهم، ثم قال الحاجب: إنكم أضياف الخليفة1.
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اقتراح بعض السياسيين:

قال الحاكي: ثم طرقنا في البيت أحد المكناسيين من بطانة الخليفة فداخلنا بحديثه ـ وهو محدث لبق، حتى جرى ذكر القصائد التي قيلت فيه الخليفة، فقال: ينقصها شيء واحد يحبه الخليفة، وهو أنه اليوم ـ كما تعلمون ـ أفضل إخوته، وهو بهذا الأمر بعد السلطان، ولا بأس إن قلتم قصيدة ـ أن تشيروا إلى هذه الجهة، إشارة ليست بصريحة ـ في كلام مثل هذا.

ولما خرج، قلت لهم: إنني أشير عليكم أن تورطوا أنفسكم، وامشوا بمقدار، فأما الرسموكي فقال: إنني قد ذقت ما بين الملوك ـ في أيام سيدي علي، وولده سيدي محمد، وأعدائهما، وقد كدت أهلك يوم خراب (أبلغ)، فالله يحفظني أن أتداخل في مثل ذلك، وإنما أجعل نفسي كالطير يتلقط ما سنح من الحب ثم يطير، وقد صدق في ذلك، ولم يتورد في قصيدته التي قالها، بخلاف أصحابه.

ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الندوة، منها بقصيدة الرسموكي التي يقول فيها:

أخي كل وقت التقى واللواحيا

فيا ويلتا ما للواحي وماليا

كفاني الذي بي من غرام مقلقل

ولوعة قلب كان بالوجد لاظيا

فهل في فضل بعد ذلك للذي

يقرع مني شاخت الجسم ضاويا

فما ديدني إلا التلمل والبكا

متى أبصرت عيناي برقا يمانيا

أظل نهارا في اختلاء وفكرة

وأسهر طول الليل للنجم رانيا سهاد ووجد وانتحاب ويالها

نواغل حيرن الطبيب النطاسياد

فلولا أماني التواصل لم أبل

متى ما قضى دهري الذي كان قاضيا

أحباب قلبي والذي بعشقهم

أرى مثلا بين الأحاديث ساريا

ومن بهم روحي تعاودني متى

أشم برق وصل منهم كان كافيا

أنا لكم كونوا كما شئتم فلا

أميل وإن يرم الهوى بي مراميا

فيا طالما عنفت فيكم فلم أعر

صماخا لما كان العنف راعيا

بل ازداد بالتعنيف وجدا ولوعة

فكيف اللظى بالعاصفات هوافيا

ألا ليت شعري هل أعيش لحقبة

أرى الوصل أيضا مثل ما كان ضافيا

فاسترجع اللذات خضرا نواضرا

أرى لي فيها يانع العيش دانيا

فيرجع لي عهد سعيد كأنني

أراجع جلاس الخليفة ثانيا

أولئك قوم لاحظتهم سعادة

فلاحظهم من كان شهما منافيا

وأي اعتلاء فوق من كان خير من

تناسله خير الورى عنه راضيا

فيا فرحى يا قوم إذ كنت بينكم

جليسا برضوان الخليفة حاليا 

فكن مرتج هذا المقام وغابط لمن كان فيه طالع النجم ساميا
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 نصاقب مولانا الخليفة سامعا

مجيبا فشكر الله ابيض صافيا

فخرنا به والفخر حظ ومن ينل

كنوزا عظاما يغتدى متساميا

جلسنا إلى العبسى لكنه إذا

تدفق درسا يستحيل البخاريا

كأن أحاديث البخاري جميعها

وأبحاثها والمشكلات العواصيا

تسطر في عرض الجدار أمامه

متى يردها يرسل الطرف رانيا

إلى أن يقول:

إليك قصيدا مستجادا منقحا

يروق ترويق الخبير لياليا

نعم أنه قد قالها العبد لحظة

ولكن رأى نقدا مدى الحول قاليا1
الشعر صعب طويل سلمه

والشعر لا يستطيعه ـ من يظلمه

وبعد: فهذه فصول في النقد والأدب، احتفظت لنا بهما مخطوطة (نزهة الألباب)، التي نجهل عنها ـ ويا للأسف ـ كل شيء، حتى اسم مؤلفها، وقاتل الله الإهمال، فكم من تراث ضاع، وكم من عالم طواه النسيان.

وأرجو أن أكون لقت الأنظار إلى شعراء أفذاذ، لم نكن نعرف عنهم أي شيء، وبالأخص أميرنا الأيب النقادة أبا عبد الله العالم، الذي نحن في حاجة إلى دراسة تحليلية، لآرائه النقدية، ومؤهلاته الشخصية والأدبية، فالرجل ـ كم يبدو من خلال هذه الندوات التي تطفح بروح شاعرة، ونقدها دف بناء، له فكر وقاد، ورصيد ممتاز في اللغة، وهو إلى ذلك يتمتع بصفات الذهن، وحدة المبادرة، وحساسية مرهفة في النقد، ولعل النكبة السياسية التي أطاحت1 به، هي التي غطت على كل محاسنه، وسدلت حجابا كثيفا على أدبه وترثه الأصيل، ولنا عودة إلى الموضوع في فرصة أخرى بحول الله.

من خلال، لشقه عصا الطاعة على والده ـ في 15 صفر سنة 1116هـ 1704م ـ كما يقول صاحب الاستقصا، وفي النشر أنه توفي سنة (1118هـ)، وربما كان أقرب إلى الصواب، لوجود رسائل قريبة من هذا التاريخ نسبت إلى أبيه.
أبو زيد عبد الرحمن

التمنارتي

الفقيه الأدبي 974هـ - 1060م
الأستاذ المهدي بن محمد السعيدي 
تميز العصر السعدي في التاريخ الفكري المغربي باستكمال الشخصية المغربية عناصرها الثقافية بعد أن نمت وترعرعت على عهد الدولة المرينية، وبعد أن ورث المغرب مجد الأندلس السليبة التي تتلمذ لها من قبل.

وشهد عهد الشرفاء نبوغ عدد كبير من رجال الفكر والأدب في جميع مناطق المملكة خاصة في المراكز الثقافية الناشئة لهذا العهد، والتي زاحمت من الناحية العلمية كبريات الحواضر المغربية كفاس ومراكش. خاصة أثناء تدرج الدولة السعدية نحو الاندثار.

وقد دامت شهرة هذه المراكز الثقافية الناشئة بجهود القائمين عليها من أمثال: الدلائيين والناصريين والفاسيين... وغيرهم من أرباب الزوايا والمدارس الذين خرجوا أعدادا لا تحصى من الطلبة والقراء والفقهاء ساهموا بدورهم في الحركة الثقافية والسياسية والفكرية لهذا العهد. (1)

ومن بين هذه الأفواج المتخرجة من هذه المؤسسات، شخصية نالها من الإهمال الشيء الكثير، وأغفلت جل مصادر الأدب والتاريخ ذكرها، والترجمة لها رغم أهمية الفهرسة العلمية التي خلفتها، باعتبارها مصدرا هاما من مصادر الأخبار والتراجم لفترة أواخر الدولة السعدية، تلك هي شخصية القاضي أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي وكتاب "الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة". (2)

ولعل سبب هذا الإهمال الذي لقيه التمنارتي من المؤرخين وأصحاب التراجم أمران اثنان:(
[image: image2.png]



1) انظر في هذا الموضوع محمد حجي، الحركة الفكرية في عهد السعديين بجزئيه.

2) انظر لفي بروفنسال، مؤرخو الشرفاء ص: 181- 182.
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الأول: استقراره بتارودانت حاضرة سوس، وعدم اتصاله بأعلام عصره إلا عن طريق المراسلة، واكتفاؤه بالأخذ عن المستقرين منهم بسوس. 

والثاني: كونه قضى الشطر الأهم من حياته في تلك الفترة التي شهدت غروب دولة الشرفاء السعديين مع ما واكب ذلك من فتن ومحن كأن تأثيرها سلبيا على ميدان الفكر والإبداع في منطقة سوس خاصة والمغرب عامة. (3)
I- أصله ونشأته:

هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد المعافري التمنارتي (4) من المعافرة، وهم أسرة عليمة مشهورة بالعلم والصلاح في تلك النواحي من القرن العاشر إلى ما قبل مختتم الثاني عشر. (5)

والتمنارتي نسبة إلى تمنارة، وهو اسم رافد من روافد نهر درعة... ينبع من الأطلس الصغير، وتتناثر على ضفاف مجراه الأسفل في واحة تيملت قرى صغيرة غلب عليها اسم تمنارت، وسكانها العلماء والصلحاء منذ القرون الإسلامية الأولى، (6) واشتهر من أبناء هذه المنطقة عبد الله بن ياسين الجازولي واضع أسس دولة المرابطين، (7) ومحمد بن إبراهيم التمنارتي أحد كبار متصوفة سوس في القرن العاشر الهجري، (8) والمؤرخ الشهير محمد الصغير الإفراني صاحب "الصفوة والنزهة". (9)

ولد أبو زيد عام 974هـ، (10) ونشأ بمسقط رأس تحت رعاية والده الذي كان رجلا متدينا متصوفا، تخرج على الشيخ الصوفي أي عبد الله محمد بن ويسعدن بسكتانة شمال شرق تارودانت، واصطفاه لخدمته، وجعله قيما على شؤون زملائه الطلبة السبعمائة المستقرين بالزاوية. (11)

هكذا تربى أبو زيد تربة صوفية في كنف والده وهو لا يزال صغير السن، يتحدث عن هذه الفترة من حياته في كتابه قائلا:

"علمني (يقصد والده) وأنا ابن سبع سنين معنى الشهادة وقواعد الإسلام وفريضة الشكر والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحة التيمم وكيفية أداء الصلاة والاطمئنان فيها، وحماني من كل الأسباب، وكان يقول لبقية الإخوة دعوه لما هو أهل له..." (12)

والظاهر من العبارة الأخيرة أن الوالد تفرس في ابنه النزوع إلى التدين والاهتمام بالدراسة.(

3) أحمد بن خالد الناصري – الاستقصا ج 7.

4) عبد الرحمان التمنارتي – الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة ص: 6.
5) محمد المختار السوسي – سوس العالمة ص: 143.
6) محمد حجي – الحركة الفكرية في عهد السعديين ج 2، ص: 618.
7) محمد المختار السوسي – سوس العالمة ص: 17.
8) محمد المختار السوسي – المعسول ج 7 ص: 10.
9) المرجع نفسه ص: 6.
10) صرح أبو زيد أنه بلغ من العمر ستا وعشرين سنة تمام الألف للهجرة، انظر الفوائد الجمة ص: 244.
11) المرجع نفسه ص: 10 والحركة الفكرية ج 2 ص: 565 – 566.
12) الفوائد الجمة ص: 6.
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وقد انتقلت الأسرة التمنارتية إلى إحدى القبائل المجاورة بتارودانت حيث استقرت، (13) وهناك تابع أبي زيد دراسته قبل أن يلتحق بتارودانت للقراءة على كبار العلماء المستقرين بها حينئذ.

وبعد ذلك بسنوات أي عام 1007هـ تعرض أبي زيد لأولى نكبات حياته، حيث فقد أسرته كله في الطاعون المستشري بالمغرب لهذه الفترة، وتوالت النكبات على أبي زيد طوال حياته من أبرزها إصابته بالعمى عام 1014هـ، لكنه استعاد حاسة الإبصار بعد حين، (14) ثم تسلط الحساد عليه مما أدى إلى عزله عن القضاء مرتين، واتهامه باختلاس بعض الكتب؛ إلا انه تقبل كل هذه المحن بالصبر والاحتساب كما صرح مرارا في كتابه. (15)

دراسته وشيوخه:

دخل أبو زيد مدينة تارودانت عام 992هـ، (16) وقد أتقن القرآن حفظا وقراءة، وحفظ من المتون العلمية والنصوص ما يحفظه أقرانه خاصة الفقهية واللغوية على عادة الطلبة في سوس في هذه الفترة، وكانت وفادته على علماء أجلة نذكر منهم: أبا عمران موسى التدماوي شيخ السلطان المنصور السعدي، قرأ عليه أبو زيد كتاب "مورد الظمآن في الراءات"، (17) والقاضي أبا مهدي عيسى السكتاني قال عنه في الفوائد: "شيخنا الفقيه المحقق المدقق المتفنن الباحث أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السوسي السكتاني، كان محققا نقادا نظارا بارعا في علمي الأصول والعربية والفقه، مشاركا في غيرها من الفنون مشاركة معتبرة، قرأ في فاس وغيره، حضرت دروسه في الأصول والفروع وغيرها، فرأيته مليح التحقيق، صحيح التدقيق، أنيق الفهم، صائب السهم، قرأت عليه أيضا "المسالك" للنوشريسي فأجاد وأفاد وبين القواعد وقرب الشوارد...". (18)

وتتلمذ أبو زيد أيضا للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المعروف بابن الوقاد أثناء تدريسه بالجامع الأعظم، قال عنه في الفوائد:

"... أصله من تلمسان وبها نشأ، ثم انتقل بعد التحصيل لسوس الأقصى، ونزل مدينة تارودانت، فاستقضي ببعض أعماله، وخطب ثم ولي قضاء الجماعة بها، ثم وجهه الأمير إلى سجلماسة قاضيا فأقام بها مدة، ثم نقل لمكناسة الزيتون فقضى بها وخطب، ثم خطب بجامع الأندلسيين بفاس المحروسة، ثم رد لتارودانت قاعدة سوس، وقدم للفتوى والإمامة والخطبة بالجامع الكبير بها، لازمته برسم القراءة والأخذ عنه عشر سنين، سمعت منه صحيح البخاري مرارا عديدة بتمامه، وقرات عليه رسالة أبي محمد، ومختصر الشيخ خليل بتمامه، والشامل للعلامة بهرام إلى قرب نصفه قراءة(

13) محمد المختار السوسي: إيليغ قديما وحديثا – تحقيق محمد بن عبد الله الروداني – هامش ص: 3.

14) الفوائد الجمة ص: 134.
15) المرجع نفسه ص:  160 – 236- 241- 246 – 247- 249.
16) المرجع نفسه ص: 122.

17) المرجع نفسه ص: 46. 

18) المرجع نفسه ص:  44.
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تحقيق، وحضرت ما سواهما من الكتب: "كمختصر" ابن الحاجب الفرعي، و" عقائد" أبي عبد الله السنوسي، توفي ليلة الخميس لعشر خلون من ربيع الثاني سنة إحدى وألف بتارودانت...". (19)

واخذ أبو زيد عن أبي عثمان سعيد الجزولي الذي قال عنه:

"... لازمته خمس عشرة سنة بالاعتناء التام والهمة الصادقة، وقرأت عليه كتب الفقه التي تتعاطى في زمننا لرسالة الشيخ، الشيخ أبي محمد، ومختصر في الفروع لابن الحاجب وخليل، وختمناها عليه مرارا عديدة... وختمنا عليه مرارا كتب العربية: الجرومية، وألفية ابن مالك، ولامية الأفعال وشروحها وعقائد السنوسي وشروحها، وجمع جوامع لتاج الدين السبكي، وتلخيص المفتا للقزويني، وأخذ هذه الفنون عن الفقيه المتفنن أبي العباس أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي، وأخذها عن مشيخة فاس وله بها مدة...". (20) 

وبالإضافة إلى هؤلاء العلماء أخذ أبو زيد عن عدة فقهاء آخرين منهم: أبو عبد الله ممد البعقيلي (تـ 1006هـ)، (21) وقاضي الجماعة سعيد بن علي السوسي الهوزالي (تـ 1001هـ)، (22) وأبو زيد عبد الرحمان الجزولي البعقيلي الفلكي، والمؤقت المشهور (23) (تـ 1006هـ)، وأبو عبد الله محمد بن علي السوسي الشاعر المفلق المشهور بالنابغة الهوزالي صاحب شرح ديوان المتنبي (تـ 1012هـ)، (24) وغيرهم من العلماء والفقهاء الذين خصهم بتراجم واسعة في فهرسته. (25)

لم يكتف أبو زيد بما حصل وروى عن شيوخه بل طلب الإجازة من كبار العلماء سواء الذين لقيهم كابن الوقاد المذكور والشيخ أبي زكرياء يحيى الحاحي ومحمد بن علي الجزولي الكنيف(26) أو الذين راسلهم في هذا الشأن، خاصة الوافدين على المغرب من أهل المشرق كالشيخ إمام الدين بن محمد بن يوسف البطحائي المقدسي، (27) ومن أهل السودان الشيخ أبو العباس أحمد بابا التنبوكتي، قال عنه في الفوائد:

" شيخنا الإمام المحدث الراوية أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر أقيت الصنهاجي السوداني، نقله المنصور مع أعمامه، وهم أهل بيت ثورة وأصالة في الرياسة من تنبكتو لمراكش حين فتح السودان، وتوفي جميع أعمامه بمراكش، وبقي هو يدرس فيها(

19) المرجع نفسه ص: 13 – 14 – 15.

20) الفوائد الجمة ص: 27.
21) المرجع نفسه ص: 30.
22) المرجع نفسه ص: 21.
23) المرجع نفسه ص: 31.
24) المرجع نفسه ص: 37 وسوس العالمة ص: 180.
25) أخذ أبو زيد على ما يزيد على ثلاثين شيخا، انظر مشيخة التمنارتي في كتابه الفوائد الجمة من ص: 6 حتى ص: 126.
26) المرجع نفسه.
27) عبد الحي الكتاني – فهرس الفهارس والإثبات ج 2 ص: 922.
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الفقه والحديث، وأجاز لكثير من الطلبة أسانيده، ورده الملك زيدان بعد وفاة أبيه المنصور لبلده تنبكتو، ولما فاتني لقاؤه والأخذ عنه كتبت إليه... فكتب إلي بخط ولده لعجزه عن الكتابة لفرط هرمه ما نصه:

الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده: فقد أجزت لك أن تروي عني جميع ما يجوز لي... بشرطه المعتبر عند أهله وكتبه محمد ابن أحمد بابا... وتوفي رحمه الله بمسقط رأسه. وقد ناف على السبعين، ليلة الخميس سادس شعبان سنة ست وثلاثين وألف...". (28)

وعلى غرار مشايخه وأقرانه العلماء أقبل أبو زيد على التصوف، عملا بنصيحة والده التي ذكرها في كتابه حيث قال: "... وقال لي كن فقيها وفقيرا ولا تكن أحدهما فيفوتك حميد أخلاق أحد الفريقين، والسلامة في الجمع بينهما، وبذلك تسلم من مذموم صفات الفقهاء التي منها حب الدنيا، الذي هو رأس كل خطيئة، ومن مذموم صفات الفقراء التي منها الدعوة". (29)

التصوف التمنارتي على يد عدد من الشيوخ منهم على الخصوص أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاجي شيخ زاوية تافيلالت بعد أبيه، وتقع هذه الزاوية بزداغة بمنحدرات الأطلس الكبير شمال شرقي تارودانت (30) وهنالك حمل عنه أبو زيد الحديث والتصوف عام سبع عشرة وألف. (31)

هذه إذن حياة التمنارتي الدراسية نستنتج منها أنه لم يغادر سوس أثناء طلبه للعلم، بل اقتصر في تحصيله على العلماء والقراء المقيمين والواردين على سوس وعلى حاضرته تارودانت، وذلك لما وجد عندهم من روايات ومن عوالي الإسناد عن فطاحل الشيوخ المشتهرين بكبريات المدارس والمعاهد بفاس ومراكش (32) ومكناس كسعيد بن أبي بكر الرجراجي، وأحمد الونشريسي، وأبي العباس أحمد المنجور، وأبي القاسم التفنوتي المعروف بالكوش، وأبي محمد عبد الواحد الحسني الفيلالي، وعبد الواحد الحميدي وأبي زكرياء يحيى بن محمد السراج إلخ... وغيرهم كثير ممن عرفوا بعلو شأنهم في العلوم، وتداول مؤلفاتهم واعتمادها في التدريس في أقطار المغرب.

والواقع أن حاضرة سوس مدينة تارودانت قد لقيت من اهتمام السعديين الشيء الكثير، حيث شجعوا القبائل على عمارتها، والعلماء على الإقراء بها، وأجروا لها الجرايات والجوائز، فنفقت بها العلوم وكثر الواردون إليها من طلبة سوس، واكتفو بالأخذ عن هؤلاء العلماء دون الحاجة لشد الرحال إلى الحواضر الكبرى، وذلك شأن التمنارتي.
حياته العلمية وتلاميذه:

انقطع التمنارتي بعد استكمال أسباب العلم للتدريس، خاصة بعد استيلاء أبي زكرياء يحيى(

28) الفوائد الجمة ص: 41.

29) الفوائد الجمة ص: 6.
30) محمد حجي، الحركة الفكرية ج 2، ص: 563.
31) الفوائد الجمة ص: 144.
32) عن أسانيد شيوخ التمنارتي، انظر الفوائد الجمة من ص: 6 حتى ص: 126.
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الحاحي صاحب زاوية زداغة على سوس، وحاضرته تارودانت عام 1020هـ (33) إذ قدم تلميذه أبا زيد للقضاء بها، بعد أن رحل عنها القاضي عيسى السكتاني الذي رفض طرح بيعة المنصور، (34) كما قام التمنارتي بالتدريس بجامع المدينة الأعظم، (35) والظاهر أن هذه المدينة لم تبق على ما كانت عليه أيام المنصور وأسلافه من كثرة العلماء والطلبة، وسبب ذلك وباء الطاعون المستشري بالمغرب مدة عشر سنين من عام 1006هـ حتى عام 1016هـ، والذي اخترم عددا كبيرا من العلماء، كما أن الفتن التي تلت وفاة المنصور قلصت من نشاط الباقين، وعن حالة تارودانت أثناء استيلاء الحاحي عليها يقول أبو زيد: 

"ولما تم له أمر السوس قدمني لقضائها، فوجدت قاعدتها تارودانت قد دثرت محاسنها معكوسة الرجاء من سائر الأرجاء، معطلة الأحباس عن سائر الأجناس، وقد كسد بها سوق العلم والفضل، ونفق سوق الغنى والجهل... فسعيت في رم داثرها، وأعملت وجوه التصرف في إعمار غامرها حتى بهج جمالها، وعاد إليها كمالها، وصليت وظائفها الدينية إلى قبلتها، واستقرت مرافقها على منصتها، وأشرق بها وجه الدين، وتنافس في المعارف طوائف الطالبين...". (36)

إلا أن أبا زيد رغم جهوده في إصلاح أحوال مدينته لم يطل قيامه بمهمة القضاء، إذ ما لبث أن اختلف وأميره يحيى حول أحوال الأحباس التي أراد هذا الأخير صرفها لتقوية جيشه وتجهيزه، بينما كان التمنارتي يرفض ذلك، مما أدى إلى عزله عن القضاء (37) فعادت الأحوال بالمدينة إلى ما كانت عليه من انصراف الطلبة والعلماء عن الدراسة لقلة الأقوات التي كانت الأحباس بها قائمة، إلا أن أبا زيد عاد من جديد إلى خطة القضاء عام 1039هـ حين استولى أبو الحسن الجازولي السملالي على تارودانت عقب وفاة يحيى الحاحي، وضمها لإمارتها الإيليغية، (38) فقدم التمنارتي، فأعاد إصلاح الأحباس وقام بشؤون التدريس خير قيام. (39)

وخلال هذه لمدة قام أبو زيد بالتدريس بالجامع الكبير بتارودانت، حيث أخذ عنه عدد من الطلبة السوسيين كالمرغيثي صاحب المقنع. ثم الإمام اليوسي الذي شهد له انه اعلم من وجد بتارودات حين قدمها راجعا من إيليغ، وبعض(

33) المرجع نفسه ص: 159.

34) المرجع نفسه ص: 45.
35) عبد الحي الكتاني – فهرس الفهارس والإثبات ج 2 ص: 922.
36) الفوائد الجمة ص: 159.
37) المرجع نفسه ص: 160.
38) الإيليغية نسبة إلى إيليغ، ويخلط الكثيرون بين هذه المدينة التي بناها أبو الحسن السملالي سنة 1018هـ والتي تقع على بعد 65 كلم من تزنيت وإيليغ التي هي مسقط رأس العلامة محمد المختار السوسي والواقعة على بعد 85 كلم من تزنيت أيضا، ولعل تشابه الاسمين وجمع المختار السوسي لتاريخ المنطقتين سبب الخلط. انظر مثلا عبد العزيز بنعبد الله – الموسوعة المغربية للأعلام لبشرية والحضارية في ملحقها معلمة المدن والقبائل ص: 77.
39) الفوائد الجمة ص: 160.
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علماء السودان، (40) وقد أجاز أبو زيد تلامذته في إجازة عامة أثبتها في كتابه "الفوائد" وذكر من بينهم ولديه أحمد ومحمد. (41)

وبالإضافة إلى تقلده القضاء والتدريس والإمامة، كان أبو زيد مرجعا للإفتاء بسوس حيث كان الناس يحتكمون إليه ببلادهم، كما كان العلماء والفقهاء يراسلونه، وقد أثبت في كتابه عدة فتاوى تتعلق بالخصوص بمسائل التبغ،  وأموال بيت المال وألواح الحصون. (42) 

مؤلفاته:

خلف أبو زيد ست مؤلفات (43) هي:

1- كتاب: "الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة": وهو أهم مؤلفاته، وسنتحدث عنه لاحقا.

2- "شرح لامية الزواوي في النحو".
هـ- "تهذيب كتاب النور الباهر في نصرة الدين الطاهر" ليوسف بن عبد الله الإسلامي (وهو يهودي أسلم بعد سنة 1020هـ ساق في الكتاب عن التوراة أمورا تدل على صحة الإسلام، وقد كان حبرا من أحبار اليهود، ولم يكن متين العربية، فناول الكتاب للقاضي أبي زيد عبد الرحمان التمنارتي، فهذب عربيته فأتمه يوم الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1053هـ). (44) 
هـ- ديوان شعر: جمعه أحد أبنائه في أواخر حياته، ورتبه في أربعة أبواب، لكن لم يوجد من هذا الديوان إلا نسختان مبتورتان إذ لم يبق منهما إلا الباب الرابع وجدتا بالخزانة السنية. (45) وقد كان مؤرخ سوس المرحوم المختار السوسي أشار إلى أن هذا الديوان مفقود بالكلية. (46)
هـ- أجوبة فقهية.
و- شرح منظومة في العقائد.

ويعتبر كتاب الفوائد أهم هذه المؤلفات ويشمل فهرسة التمنارتي بالإضافة إلى أشعاره، وأهم الأحداث التي عاشها طوال حياته حتى سنة 1045هـ تاريخ الانتهاء من التأليف، (47) وقد أرخه بمنتصف رمضان من العام المذكور، وقسمه إلى أربعة أبواب حيث قال: "... رتبت هذا التقييد في أربعة أبواب:
الباب الأول: في ذكر مشايخي ومشايخهم وحميد سيرهم ووفياتهم.

الباب الثاني: في الأسانيد التي حصلت ممن ثبت عندي صحة إسناده، وأخذه وهو معظم قصد التقييد، لأن به تتصل النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها الشرف والسعادة.

الباب الثالث: فيما تلقيناه من الغرائب وسمعته من العجائب والفوائد.(
40) لفي بروفنسال – مؤرخو الشرفاء ص: 181 – 182.

41) الفوائد الجمة ص: 84.
42) القواعد الجمة ص: 189 – 200 – 212 – 213.
43) محمد المختار السوسي – سوس العالمة ص: 181.
44) محمد المختار السوسي – خلال جزولة ج 4 ص: 177- 178.
45) محمد حجي – الحركة الفكرية ج 1 ص: 28.
46) محمد المختار السوسي – سوس العالمة ص: 181
47) الفوائد الجمة ص: 256.
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الباب الرابع: في المرائي الحسان الدالة على إمداد الله لعبده الضعيف بلطائف البر والإحسان وبه يتم كماله". (48)

فالكتاب متنوع يشمل معلومات فقهية وتاريخية واجتماعية وأدبية... وهو يصور الحياة المغربية عامة والسوسية خاصة، في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري، ولهذا اعتمد عليه عدد من المؤلفين في نقل معلومات عن منطقة سوس في هذه الفترة، حيث نقل عنه الحضيكي (تـ 1189هـ) تراجم كثير من العلماء في "طبقاته"، ونقل عنه الإفراني (تـ 1140هـ) في "نزهة الحادي "، و"صفوة من انتشر"، واعتمده لناصري في "الاستقصا"... واستفاد منه باحثون معاصرون كالمستشرق الفرنسي جوستينار الذي ترجم جزءا منه إلى الفرنسية (49) ومحمد المختار السوسي في كتبه: "المعسول"، "خلال جزولة"، "إيليغ قديما وحديثا"، "سوس العالمة"، "رجالات العلم العربي في سوس"... والشيخ عبد الله كنون في كتابه: "النبوغ"، ومحمد بن عبد الله الروداني في تحقيق "إيليغ قديما وحديثا"، ومحمد حجي في "الحركة الفكرية في عهد السعديين" وفي تحقيق "دوحة الناشر" لابن عساكر، وأحمد أبو زيد في كتابه "محمد ابن سليمان الروداني"... وغيرهم كثير... 

وتوجد عدة نسخ مخطوطة في هذا الكتاب بمختلف الخزانات سواء منها الخاصة أو العامة، وقد ذكر المرحوم المختار السوسي بأن لديه نسخة حاول تخريجها لطبعها، إلا أن وفاته حالت دون ذلك. (50)

وتوجد نسخة جيدة بالخزانة العامة مصورة عن نسخة قاضي تارودانت موسى الرسموكي (تـ 1362هـ)، وهي مؤرخة بآخر رمضان من عام 1046 هـ (51) وأخرى بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، (52) وهي مصورة عن نسخة تحتفظ بها إحدى الخزانات بسلا، إلا أنها كثيرة التصحيف والحذف. 

وذكر الناصري صاحب "الاستقصا" نسخة أخرى في هامش كتابه، وقال بأنها محفوظة بالخزانة الناصرية بسلا. (53)

ورغم ما لهذا المخطوط من أهمية فإنه لا يزال بعيدا عن الطبع والنشر، ولم يعرف طريقه بعد إلى التحقيق إلا ما كان من تقديم وفهرسة أنجزها بعض الطلبة بكلية الآداب بأكادير فيها ما فيها من الأخطاء والأغلاط. (54)(

48) الفوائد الجمة ص: 4.

49) انظر: تقديم وفهرسة مخطوط الفوائد الجمة – بحث لنيل الإجازة في التاريخ من إنجاز متيق حفيظ وآيت عدي مبارك. مرقون بكلية الآداب / أكادير. شعبة التاريخ.
50) محمد المختار السوسي – سوس العالمة ص: 230.
51) مسجلة تحت رقم 1420د.
52) مسجلة تحت رقم 964. 02 تمن.
53) الاستقصا ج 6. ص: 35.
54) انظر هامش رقم 2، بلغنا أن الفقيه محمد بن عبد الله الروداني مشتغل منذ مدة بتحقيقه.
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أدبياته:

أورد التمنارتي في كتابه الفوائد عددا من قصائده قاربت الخمسين، موزعة على عدة أغراض شعرية من مدح ورثاء ووصف وتوسل وتشوق، ومنطومات فقهية وتاريخية.

ففي الرثاء نجد له قصيدة يرثي بها شيخه قاضي تارودانت ابن الوقاد التلمساني ومطلعها: (55)

يا عبرة العين جودي واهمي وانهملي

                          فلا دموع ليوم البين تدخري

وفي التوسل قصيدة نظمها إثر إصابته بالعمى ومطلعها: (56)

سألتك يا ألله يا من له الأمر 

                 فأنت الذي تدعى متى مسنا الضر

وفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة مطلعها: (57)

أنت عين الوجود وبحر الوفا

                     وسراج الأفق وشمس الرشد

وفي وصف الطبيعة قصيدة مطلعها: (58) 

لدى صفوا فيها الماء منحدر

                  إلى تلع حصباؤها الدر منتظر

وله منظومة تاريخية مطولة في ذكر دولة المغرب وجهادها في نشر الإسلام، وقد نظمها استنفارا للجهاد عندما استنجد أهل سلا بالشيخ الصوفي أبي زكرياء يحيى الحاحي ليرد عنهم طغيان الغزاة الصليبيين، (59) ومطلع المنظومة:

ظباء العقيق حبكن يزيد

                  وشوقي إلى أبطاحكن عتيد

ومن أروع قصائده تلك التي سجلها في أواخر كتابه، وذكر أنه قالها بعد رؤية منامية للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: (60)

أيا طبيبا يحيي الفؤاد نسيمه

               وتنقذ من فتك الغرام رسومه

ويمنح أوثاق الأمان جواره

               ويمنع من كل المخاف حريمه

لدي بصدق الحب فيك صبابة

               قضى وجدها لا يزول صميمه 

ولي أمل في طيبة أنت طبيبها

               على بعدها للعين دمع تنهل ديمه

أجد مسيري والمحبة رائدي

                ويؤنسني في مهمة البيد ريمه

ويتميز الشعر عند التمنارتي بكونه يمتح من خلفية دينية إسلامية كثفها التصوف، فاهتم أبو زيد أكثر بثلاث أغراض:

· الغرض الأول: شعر التوسل حيث تصبح اللغة والإيقاع وسيلة للاتصال والارتباط بالذات الإلهية باعتبارها ضامنة للحماية والنجاة من فتن الدنيا ومحنها، ويتضح ذلك بكون التمنارتي نظم جل قصائد التوسل أثناء المحن والفتن التي شهدها، غير أن الذات الإلهية لا تبقى دائما متفردة بالتوسل، بل يقصد الشاعر كذلك(

55) الفوائد الجمة ص: 17.

56) المرجع نفسه ص: 134.
57) المرجع نفسه ص: 139.
58) المرجع نفسه ص: 144.

59) المرجع نفسه ص: 152.

60) المرجع نفسه ص: 251.

دعوة الحق، س35، ع307 /يوليوز 1994                                                  ص 108

بحوث ودراسات مغربية

الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين والمقدسات الدينية كالقرآن والكعبة والكتب المنزلة...

· أما الغرض الثاني: فهو المدح النبوي والمولديات التي تمثل سعي الشاعر نحو النموذج الإنساني الأمثل والكامل بخلقه وخلقه، بسيرته وبعطفه على المسلمين وضمانه للشفاعة التي تشكل محور القصائد وهدفها الأسمى. فالشاعر لا يسعى إلى النوال الدنيوي، كما يفعل الشعراء عادة عند مدحهم للملوك والأمراء. وإنما يسعى إلى النوال الأخروي: إلى الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر كرما وأريحية من الملوك والأمراء يكرم مادحيه بخير ما يكرم به المسلم من رسول ربه، بالشفاعة والمصاحبة في الجنان مع الصحابة والشهداء والصالحين.
· والغرض الثالث: هو التشوق إلى البقاع المقدسة. ويجدر بنا أن نذكر أولا بأن التمنارتي لم يحج قط مما جعل أشعاره التشويقية تعويضا عن الحرمان، ورحلة في الذاكرة عوضت استحالة الرحلة في الواقع. والشاعر من خلال هذه الحلة الشعرية يعيد تشكيل المكان من خلال الوصف حيث يصف الديار المقدسة مشيرا إلى ما كان فيها من جهاد في سبيل الدعوة الإسلامية ومن معجزات نصر بها لله تعالى رسوله.
والملاحظ أن الشاعر يختم دائما أو غالبا قصائده بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك يمتثل لأمر القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبيء يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾. (61)

ومن هنا كان حرص الشعراء على إنهاء قصائدهم بهذه الصلاة الإلهية، والشاعر يقرنها بما يوحي بالدوام والسرمدية والتجدد ضمانا لاستمرارها كما في قوله: 

عليك صلاة الله ما زان زهرها

                    رياضا ونظما في القلائد جوهرا (62)

فالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تتجدد بتجدد الزهر ونموه في الرياض، وانتظام الجواهر في القلائد، وهذا ما يعني تجدد الصلاة وبقاءها باستمرار الحياة.

وخلاصة القول: إن اتجاه الشاعر إلى الأغراض الثلاثة المذكورة يبرز تمسكه بعقيدته بوصفها طوق النجاة السابح وسط أمواج الفتن والمحن والمصائب في سعي الشاعر لنيل رضا ربه، وشفاعة الرسول للنجاة من مكاره الدنيا.

فالنزعة الصوفية إذن بارزة في أشعار التمنارتي، وحتى شعر الطبيعة ليس إلا مجسدا لهذه النزعة، حيث يتأمل الشاعر خلق الله واصفا ومتعوذا من شيطان الغواية. (63)

كما أننا لا نجد لشاعرنا أية مقطوعة غزلية إلا ما كان مطلعا للقصائد المولدية والمدحية تقليدا منه للسابقين، مما يدل على أن له نظرة خاصة إلى هذا الغرض أساسها الرفض باعتبار الغزل تهتكا ومجونا لا يليقان بالمتصوف الفقيه المنصرف عن الدنيا ولذاتها.(

61) سورة الأحزاب – الآية: 56.

62) الفوائد الجمة ص: 141.
63) الفوائد الجمة ص: 145.
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هذا فيما يخص مضامين شعر التمنارتي، أما مبناه، فالملاحظ فيه كثرة الخلال العروضية حتى أن بعض قصائده (64) لا تنتمي لبحر معين من البحور العروضية المعروفة، وإلى ذلك أشار أحد معاصريه عند قوله: 

"وله قصائد عجيبة في المدائح وغيرها، ربما كان الخلل من جهة العروض في قليل من أبياتها...". (65)

أما الرسائل فقد حفل بها أيضا كتابه، وهي تتناول مواضيع متنوعة من فقهية ودينية وسياسية، ويبلغ عددها العشرين، ويتميز أسلوب التمنارتي فيها بالمتانة والسلاسة واقتناص البديع خاصة السجع، دون تكلف، وهذه سمة أسلوبه في كتابه عامة.

ونكتفي بهذا، مع أن إبراز الخصائص الفنية والعوامل النفسية لإنتاج التمنارتي، يقتضي منا وقفة أكبر لا يتسع لها المجال في هذه الإطلالة السريعة على شخصيته المغمورة في تاريخ وأدب المغرب، ولولا وجود كتابه "الفوائد" لكان نسيا منسيا، ولبقي شطر من تاريخ منطقة سوس مجهولا جهلا تاما.(
تارودانت – المهدي بن محمد السعيدي


64) المرجع نفسه ص: 142 والقصيدة مطلعها: 

متى ترى يوم إسعادك دارها    

                  عساك تدعى بعد إبعادك جارها

65) وفيات الرسموكي: ص: 24، ومؤلف هذه الوفيات مجهول الاسم، كما صرح بذلك محمد المختار السوسي في كتابه "سوس العالمة" ص: 210 والوفيات: ص: 3. 
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مصادر ومراجع البحث

* القرآن الكريم

1- أحمد بن خالد الناصري (أبو العباس)

أ- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى تحقيق وتعليق: جعفر الناصري ومحمد الناصري دار الكتاب، الدار البيضاء 1955 بالجزئين السادس والسابع.

2- الرسموكي (مجهول الاسم)

ب- وفيات الرسموكي، نشر رضى الله عبد الوافي المختار السوسي – الرباط 1408هـ -1988م.

3- عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 

جـ - فهرس الفهارس والإثبات (ج 2) تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي / بيروت لبنان – ب. ت.

4- عبد الرحمان التمنارتي (أبو زيد) 

هـ - الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة – مخطوط مصور بمكتبة كلية الآداب بالرباط تحت رقم 964.     02 تمن.

5- ليفي برفنسال

و- مؤرخو الشرفاء، تعريب عبد القادر الخلادي، دار المغرب / الرباط – 1397هـ - 1977م.

6- مبارك آيت عدي ومتيق حفيظ 

ز- تقديم وفهرسة مخطوط الفوائد الجمة – بحث لنيل الإجازة من كلية الآداب / أكادير، مرقون بشعبة التاريخ بالكلية لسنة 1989م. 

7- الدكتور محمد حجي.

-- الحركة الفكية في عهد السعديين (ج 1 و2) منشورات دار المغرب الرباط 1977 م – 1978م.

8- محمد المختار السوسي 

ي- المعسول (ج 7) – مطبعة النجاح – الدار البيضاء 1382هـ - 1963م.

ك – سوس العالمة – مطبعة فضالة – المحمدية 1380هـ - 1960م.

ل – إيليغ قديما وحديثا – تحقيق محمد بن عبد الله الروداني – المطبعة الملكية الرباط 1963م – 1382هـ

م- خلال جزولة (ج 4) المطبعة المهدية تطوان. ب ت.
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الشيخ عبد السلام بن الطيب القادري

القسم الأول
* حيـاتــــه *

للدكتور عبد الله المرابط الترغي 

كلية الآداب – تطوان 



* التعريف بالشيخ عبد السلام القادري :(1) 

ولد بفاس سنة 1058 هـ في بيت أصالة وحسب، ونشأ بها في صيانة وعفاف، فدرس على شيوخها والقادمين عليها مختلف العلوم التي كانت رائجة في عصره، من حديث، وتفسير، وفقه، وأصول، ونحو، ولغة، وبلاغة، ومنطق، وغير ذلك. 



فقرأ القرآن برواية ورش، وحفظه في المكتب على مجموعة من الشيوخ. 



في مقدمتهم : 

1) محمد العربي القشتالي (2)(تـ : 1092 هـ)، وقرأ عليه "المقدمة الأجرومية" أيضا. 

2) محمد الصغير العافية الأندلسي (3)(تـ : 1072 هـ)، وقد حفظ القرآن، وجوده بحرف نافع. 

3) عبد العزيز الجزولي(4) (تـ : 1078)، وهو أول من قرأ عليه في المكتب. 

4) الشيخ عبد القادر الفاسي،(5) (تـ : 1091هـ )، وقد قرآ عليه العلم بمختلف فروعه، وانتفع به كثيرا. 
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5) الشيخ امحمد بن عبد القادر الفاسي،(6) (تـ : 1116 هـ )، ولد المتقدم ذكره، وقد قرأ عليه العلوم المختلفة وهو عمدته في الدراسة والتكوين. 
6) أبو علي الحسن اليوسي،(7) (تـ : 1102 هـ)، وقد قرأ عليه كثيرا من العلوم، وذلك حين نزل بفاس عقب خراب الزاوية الدلائية(8) عام (1079 هـ) فلازمه في مجالسه العلمية، وأعجب به، وقد حصل على يده فهم مصنفات علوم البلاغة والأصول، والمنطق، والعقائد، والفقه، وغيرهما من العلوم، مما سيصبح الشيخ عبد السلام القادري يدير درسه عليها، ويقيم بعض تآليفه على موادها. 
وتتوطد العلاقة أكثر بين الشيخ وتلميذه ليستمر الاتصال بينهما فيما بعد، فيتبادلان الرسائل والمراجعات الشعرية والنثرية. 

وحضر على عدد آخر من الشيوخ أتى على ذكرهم وتسمية ما حصل من علم ومصنفات عليهم في فهرسته، منهم : 

1) الحافظ محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي،(9) (تـ : 1084 هـ). 

2) القاضي محمد المجاصي، (10)(تـ : 1103 هـ). 

3) الأستاذ محمد بن علي الفيلالي،(11) (تـ : 1089 هـ). 

4) القاضي العربي بردلة، (12)(تـ : 1133 هـ). 

5) القاضي أحمد بن الحاج السلمي،(13) (تـ : 1109 هـ). 

6) القاضي محمد بن أبي مدين السوسي،(14) (تـ : 1120 هـ). 

7) الأديب البارع عبد الوهاب بن العربي الفاسي،(15) (تـ : 1078 هـ). 

8) المقرئ الأستاذ محمد بن مبارك المغراوي، (16)(تـ : 1092 هـ). 

9) الشيخ محمد الشاذلي الدلائي،(17) (تـ : 1103 هـ). 
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10) الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي،(18) (تـ : 1096 هـ). 
11) المحقق الولي الصالح أحمد اليمني،(19) (تـ : 1113 هـ). 
واتصل بشيخه في الطريقة أبي العباس أحمد بن معن الأندلسي،(20) (تـ : 1120 هـ)، صاحب زاوية المخفية، وشيخ الطريقة الفاسي، فجلس إليه، وانتفع به غاية، فكان من زمرته المقربة، وخاصته الملازمين له، ولذلك عد القادري من أخص مريدي زاوية المخفية المميزين بفاس، ومن أقطابها العلماء، فكتب عنها، ونوه بأسانيد شيوخها، وألف في مناقب رجالها. 

وكان الشيخ عبد السلام القادري قد لقي من قبل الشيخ قاسم الخصاصي،(21) (تـ : 1083 هـ)، وتبرك به واستفاد منه في الطريقة وانتفع به. 

وتصدر للتدريس، فحلق بالعلوم التي أتقنها من بلاغة، ومنطق، ولغة، ونحو، وسيرة وغيرها، وانهال عليه الطلبة يستفيدون منه، فكان مقصد طلاب العلم لجودة عملية فهمه وإفهامه، وصدق نيته في ذلك؛ ولحسن طويته أحبه الناس جميعا، سواء شيوخه أو تلامذته أو غيرهم، فلا تكاد تجد أحدا إلا وهو يثني عليه ويمجده، فكان بهذا ممن ابتهجت به فاس ومجالس العلم بها. 

وقد بين موقعه فيما سجله حفيده محمد بن الطيب القادري في ترجمته من أن "قدره وعلو شأنه أمر مجمع عليه بين صالحي أهل زمانه". (22)
ولذلك جمع من الأوصاف العلمية والخلقية ما أصبح به معروفا بين شيوخ عصره من العلماء، فكان "رحمه الله محصلا مدرسا محققا حافظا داركا مسخاء مفضالا، واسع الخلق حسن السيرة،  متين الدين، مقتصدا، مؤثرا على نفسه بنفسه وماله، ملكته في العلوم لا تجارى، خصوصا النحو والبيان والمنطق والحديث والأصلين". (23)
وقد هيأ له هذا أن أصبح صاحب موقع متميز في بيئته، فقد "أجمع أهل عصره على تعظيمه والتسليم له في مضامير البلاغة وتقديمه، له البراعة التامة في النظم والتأليف وتحرير العلوم، وأذعن له في ذلك أقرانه، بل شيوخه، أثنى عليه جميعهم بالرسوخ في العلم، والصراحة في النسب الفاطمي النبوي، والخلق الكامل المصطفوي. (24)
وقريب من هذا، وبصفة خاصة ما وصفه به صديقه ورفيقه في زاوية المخفية أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب الوزير(25) في التقييد الذي خص به ترجمته، فقال : 

"وكان رضي الله عنه سيدا صالحا، ومقرئا ناصحا، وعالما عاملا، وسيدا فاضلا، وقدوة وإماما، ومن الذين  
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إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يميل إلى المساكين والضعفاء ويوثرهم على نفسه، وكان لهم ملجأ وملاذا وإلفا، تاركا مراده لمرادهم، ساعيا في حوائجهم وأغراضهم، برا وفيا سنيا سنيا، نشأ في عفاف وصيانة، وتقي وديانة، بيته بيت أصالة وحسب، مع ما له من عراقة النسب، لم يزل منذ نشأ حسن السيرة، نقي الأطراف، صافي السريرة، مكبا على تعلم العلم وملازمة أهله، والانحياش إليه، واقتفاء سبله إلى أن حصل له منه أوفر نصيب، ورمى فيه بسهم مصيب".(26)

واتسعت مدارك الشيخ عبد السلام القادري، فآلف التآليف المختلفة في أكثر العلوم الرائجة على عهده، وأنتج العديد من أعماله الشعرية والنثرية. 


وتميز في فاس بأنه المتقن لأنساب الشرفاء الأدارسة بها، إذ أصبح الرجوع إليه في ذلك، فكتب مؤلفات في الموضوع، وسطر لوائح الأنساب الشريفة، مبينا أصولها وفروعها في فاس وفي غيرها. 


بل اتسعت مداركه العلمية، وانتشر ذكره في الأقطار، ليصبح مقصد طلاب المعرفة والباحثين عن حلول القضايا الشائكة في العلم فترفع إليه الأسئلة العلمية من جهات مختلفة تنتظر منه موقفه وأحكامه وكلمة الحسم في ذلك، فكانت له "اليد الطولى في فنون، وخصوصا العربية، والبيان، والأصول، والمنطق، وعلم الكلام، والتصوف، والفقه، والسير، فقد كان يرجع إليه في مشكلاتها مع وجود غالب أشياخه، وإليه كان المرجع في "الأنساب" بحضرة فاس، وعليه الاعتماد فيما يقع الاختلاف فيه بين الناس'". (27)

وفي أواخر سنة 1108 هـ وصلت مكاتيب سلطانية إلى فاس بشأن النظر في مشكلة الحراطين، وصدرت الدعوة مجردا وبشكل فيه تشديد إلى تمليكهم.(28) 


فجد الطلب في البحث عن العلماء المؤهلين للفتوى، ومخاطبتهم لوضع خطوطهم بالموافقة على ذلك، فكان الشيخ عبد السلام القادري ممن ألزم نفسه الابتعاد عن هذه الفتنة والخروج عن فاس. 


ولذلك أقام في بعض أجنته خارج فاس أولا، ثم رحل إلى تادلا بوصية شيخه أحمد بن معن، ونزل بالصومعة عند الشيخ محمد بن عبد الرحمن الصومعي التادلي. (29)

ثم رحل إلى سوس حيث ظل مدة في كنف تلميذه الأمير محمد العالم (30)في تارودانت. 


وما كاد يعود إلى فاس، بعد غياب دام قرابة عام ونصف عام، حتى فاجأه المرض الذي لم يمهله غير أثني عشر يوما لتكون وفاته صباح يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الأول عام عشرة ومائة وألف للهجرة (1110 هـ). 


وقد حظي الشيخ عبد السلام القادري باهتمام تلامذته ومعاصريه وغيرهم من العلماء والمؤرخين، فكتبوا ترجمته، وعرفوا به في أعمالهم ومصنفاتهم ؛ ولذلك أفرده بالترجمة غير واحد من الآخذين عنه، أو من المهتمين بعلمه. 


وهكذا وضع أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب الوزير (تـ : 1146 هـ) "تقييدا" خصه بترجمة الشيخ عبد السلام القادري، ذكر فيه أحواله، واستقصى تراجم أشياخه، وما قرأه عليهم من علوم ومصنفات. (31)
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ووضع الشيخ محمد بن أحمد الفاسي(32) (تـ : 1179 هـ) "تأليفا" خاصا في ترجمته سماه "المورد المهني(33) بأخبار الإمام المولى عبد السلام الشريف القادري الحسني". 


وخصه حفيده محمد بن الطيب القادري(34) بتراجم موسعة في الأعمال الترجيمية والمنقبية التي أنجزها. فكتب عنه ترجمة موسعة في كل من نشر المثاني،(35) والتقاط الدرر،(36) والزهر الباسم، (37)عرض فيها أحواله وأخباره, ومولده، ووفاته، وسمى شيوخه وما قرأه عليهم من علوم ومصنفات، وعد لائحة مؤلفاته وتقاييده وأجوبته وأنظامه، مشيرا إلى ما أنجزه منها وما لم ينجزه، وجلب من أعماله وأنظامه وأشعاره، وما قاله في المناسبات المختلفة مما أغنى ترجمته في هذه الكتب. 


كان أثر الشيخ عبد السلام القادري في مجال العلم والاشتغال به ونشره واسعا وكبيرا. 


فقد ترك مجموعة وافرة من تلامذته الذين أخذوا عنه، واستفادوا منه، وكان لهم دور كبير في تحريك أعمال الدرس والتأليف في مغرب القرن الثاني عشر للهجرة، بل كان لهم نشاط واضح في رسم معالم الحضور العلمي الذي عرفه المغرب في هذا القرن. 


وترك مجموعة طيبة من الأعمال الأدبية، وبخاصة الأنظام المختلفة الكثيرة، والقصائد والمقطعات الشعرية في المدح السلوكي وغيره من مختلف الفنون الشعرية. 


وترك – زيادة على ذلك – لائحة مهمة من الأعمال التأليفية، كان له بها بروز وتميز بين معاصريه، وتشمل السيرة النبوية، والأنساب، والأسانيد، والتراجم، والمناقب، والنحو، والمنطق، وغيرها من بقية العلوم. 


وفيما يلي تعريف إجمالي بهذه الآثار المختلفة. 

* تلامذته : 

كان لنجاح الشيخ عبد السلام القادري في حلقته العلمية أن جعل طلاب العلم يفدون إليه لحضور درسه والاستفادة منه، وبخاصة في درس الأصول، والنحو، والبلاغة، والمنطق، وهكذا كان طلبته الذين أصبحوا فيما بعد علماء يمارسون التدريس أو التأليف أو خطة من الخطط يمثلون أعدادا كبيرة، منهم : 

1) أبو العباس أحمد الحبيب السجلماسي اللمطي (38)(تـ : 1165 هـ). 

2) وأبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي(39) (تـ : 1136 هـ). 

3) وأبو علي الحسن بن رحال المعداني(40) (تـ : 1140 هـ). 
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4) وأبو العباس أحمد بن علي الوجاري(41) (تـ : 1141 هـ). 
5) والشيخ المدرس محمد بن عيسى(42) (تـ : 1150هـ). 
6) والقاضي محمد بن محمد الفاسي (43)(تـ : 1142 هـ). 
7) والشيخ محمد بن ادريس العراقي(44) (تـ : 1142 هـ). 
8) والشيخ الأديب محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدلائي(45) (تـ : 1141 هـ). 
9) والفقيه ادريس المشاط المنافي(46) (تـ : 1142 هـ). 
10) والشيخ عبد الرحمن بن زكري(47) (تـ : 1144 هـ). 
11) والشيخ محمد بن عبد السلام بناني(48) (تـ : 1163هـ).
12) والشيخ الكبير السرغيني(49) (تـ : 1164 هـ). 
13) والشيخ أحمد بن العربي ابن سليمان(50) (تـ : 1141 هـ). 
14) والشيخ الطبيب عبد الوهاب أدراق(51) (تـ : 1159 هـ). 
15) والأديب الشاعر محمد بن زاكور الفاسي(52) (تـ : 1120 هـ).
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16) والأديب محمد بن الطيب العلمي(53) (تـ : 1135 هـ). 
17) والشيخ أحمد بن يحيى السوسي(54) (تـ : 1124 هـ). 
18) والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد ميارة (55)الحفيد (تـ : 1144 هـ). 
19) والشيخ المدرس محمد بن حمدون بناني، المحوجب(56) (تـ : 1140 هـ). 
20) والشيخ الفقيه أبو عبد الله المشاط المنافي(57) (تـ : 1136 هـ).
21) والشيخ الصالح محمد المدرع الأندلسي(58) (تـ : 1147 هـ).
22) والشيخ ولده الطيب بن عبد السلام القادري(59) (تـ : 1157 هـ). 
* نشاطه الأدبي : 

ترك الشيخ عبد السلام القادري مجموعة من الأعمال الإبداعية في الشعر والنثر، فقد وصفه من ترجم له بالتمكن في الأدب، والمسارعة إلى الكتابة وإنتاج نصوصه نظما ونثرا؛ فيذكر عنه حفيده محمد بن الطيب القدري بأنه "قد أجمع أهل عصره على تعظيمه والتسليم له في مضامير البلاغة وتقديمه، له البراعة التامة في النظم والتأليف وتحرير العلوم".(60) 

ويذكر عنه رفيقه في صحبة شيخ زاوية المخفية أحمد ابن عبد الوهاب الوزير ما نصه : 

"وكان في البلاغة والإنشاء والنظم نخبة أهل زمانه، فاق في ذلك جميع أقرانه، وبرع في العربية والتصريف واللغة ومعرفة النسب". (61)
والملاحظ أن أعماله الأدبية وأنظامه ورسائله ما تزال مشتتة متفرقة هنا وهناك، فيذكر عنه أنه خلف شعرا كثيرا، منه : 

· "ديوان شعر" كبير، إذ يذكر أن حفيده محمد بن الطيب القادري، قد جمع أشعاره وصنع منه ديوانا أصبح يذكر بين مؤلفاته فيما بعد. (62)
· كتاب "مصابيح الاقتباس في أمداح سيدنا أبي العباس" : وهو تأليف أدبي بناه على ما قيل من أشعار←
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في مدح الشيخ أحمد بن معن، وذلك حين طلب منه بعضهم إنجاز هذا العمل، فجمع من أشعاره التي قالها في مدح الشيخ ابن معن، ومن أشعار معاصريه في الموضوع أيضا، ورتب المواد فيما بينها، وصاغ خطبة لهذا المجموع ليجعل منه ديوانا شعريا قائما بذاته، مستقلا بنفسه سماه "مصابيح الاقتباس في مدائح أبي العباس". (63)

ويتحدث عن عمله هذا في كتابه "المقصد" فيذكر أن أصحاب الشيخ ومحبيه "قد تنافسوا في مدحه بكل معنى لطيف، واتوا بكل مطابق لذلك المقام المنيف، وازدحموا فيه على كل مرام، والمنهل العذب كثير الزحام. وقد جمعت أشعاري وأشعارهم كلها في ديوان، وأتحفت به من طلب جمعه من الإخوان، سميته : "مصابيح الاقتباس في مدائح سيدنا أبي العباس". 


غير أنه لا يعرف اليوم مصير هذا الديوان الذي نعتبره في حكم المفقود؛ ومن حسن الحظ أن القادري قد احتفظ في كتابه "المقصد الأحمد" بقصائده الشعرية التي كان قد ضمنها كتابه "مصابيح الاقتباس". وعددها ثلاث عشرة قصيدة، كلها في مدح الشيخ أبي العباس ابن معن. 


وهكذا اكتفى بعرض أمداحه خاصة في كتاب "المقصد"، مقتصرا عليها دون جلب بقية قصائد المدح الأخرى مما قاله غيره من الشعراء في مدح الشيخ وتمجيده والثناء عليه؛ وقد قدم عرض هذه القصائد بما نصه : 


"... ولست أورد هنا غير أشعاري وبنات أفكاري لتكون هذه الباب من جنس ألفاظ الكتاب، ويكمل والحمد لله المرام بجمع ما لي فيه رضي الله عنه من النثر والنظام. (64)

والملاحظ أن ما يحال عليه من شعر للقادري في مدح الشيخ أبي العباس ابن معن يفوق ثلاث عشرة قصيدة. (65)

وإذا تجاوزنا أشعاره الموزعة هنا وهناك، والتي كان لكتاب حفيده "الزهر الباسم" حظ وافر في استجماع جملة منها، وهي(66) ثلاث قصائد طويلة؛ بينهما واحدة في "مدح الصحابة" يعارض بها "سينية البحتري" الشهيرة، وثانية في "مدح الشيخ عبد السلام ابن مشيش والحديث عن زيارة جبل العلم". وثالثة في "فتح ثغر العرائش ومدح السلطان المولى اسماعيل" مع مجموعة مقطعات وأنظام مختلفة في النسب، والوفيات، والإسناد وتحصيل بعض قواعد العلوم – فإن ما احتفظ به من شعر "المقصد"، وبخاصة في مدح الشيخ أبي العباس ابن معن، يعتبر أوفر ما لدينا من شعر للقادري، فنتبين في ذلك قصيدته الميمية الطويلة التي بلغت أبياتها 184 بيتا، وأولها :(67) 


حي الديـــار وســل ســؤال متيـــم 





عن حــي ليلـــى بين تلــك الأرســـم 


وقصيدة "دالية" غير تلك التي عارض بها دالية البوصيري، بلغ عدد أبياتها 55 بيتا، وأولها : (68)
بــدر أهــل اللــه في الجـو صعـــد


وعلــى الآفــاق نـــورا قــد وقـــد


وقصيدة "حاثية" صاغها باقتراح من بعض أصدقائه، "فجئت بها مناسبة لحاله، ونائبة عن لسان
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مقاله، وأخفيت فيها اسم المشار إليه هنالك، لتكون على ألطف المسالك، فرمزت إلى حروف اسمه الشهيرة بأوائل الأبيات الثمانية الأخيرة، فجاءت على نمط حسن، وأحسن سنن"، وأولها : (69)

أدر محــاسن مـن تهــواه تصريـحــا





وروح القــلـب في ذكــراه ترويــحــا 


وأسرح بروضـة حســن منـه مونقـــة 





وأمتع السمــع والأحــداق والــروحــا


وتبرز بينها القصيدة الدالية المطولة التي جعلها في مدح شيخه أبي العباس أحمد بن معن صاحب الزاوية الفاسية بالمخفية، والتي أولها : (70)

كتب الشبــاب إلى المشيــب أن ابعــدي





آن التحاقــك بــي ولـــم أتــــزود


وقد تحدث فيها عن سلوك الطريق، ووراثة الأسرار، وتصرف الشيوخ العارفين، ومقاما الوصول، ووصف الخمرة وغيرها من المضامين الصوفية. 


والقصيدة وضعها الشيخ عبد السلام القادري في شكل معارضة لدالية الشاعر البوصيري الشهيرة التي قالها في مدح الشيخ أبي العباس المرسي وتعزيته في الشيخ أبي الحسن الشاذلي، والتي أولها :(71) 


كتب المشيـب بأبيـــض فــي أســـود 





بغضـــاء مــا بينـي وبيــن الخـــرد 


وقد قدم القادري داليته بقوله : 


"ومما قلت فيه رضي الله عنه هذه القصيدة الكاملية الدالية التامة العروض والضرب، كنت عارضت بها دالية الشيخ العالم الصالح أديب العلماء، وعالم الأدباء، شرف الدين أبي عبد الله سيدي محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله، التي قالها في شيخه سيدي أبي العباس المرسي، وشيخه سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما ونفعنا بهما، حاكيت فيها صنيعه، وبليغ قوله وبديعه، ونسجت النسب على منواله، ومن لي بلحوق شأو أمثاله، لكني وجدت مكان القول كما وجده واسعا، والمقول فيه لتلك الأوصاف جامعا، فاستخرجت مكنون طبعي، وأبذلت القوى فيه وسرت بحسب وسعي، غير مستمد من معانيه ولا من قوافيه، نفعنا الله كما نفعه هو بذلك". (72)

ومعلوم أن دالية البوصري هي من جهتنا معارضة لدالية النابغة الذبياني المشهورة في وصف المتجردة، والتي أولها : (73)
أمن آل مية رائح أو مغتد 

عجلان ذا زاد وغير مزود 


وهي تستوحي حضورها مع بعد ما بين مضامينها. 


وقد كان لدالية البوصيري حضور كبير في المعارضات شرقا وغربا،(74) كدالية أبي علي الحسن اليوسي في مدح شيخه محمد بن ناصر (75)
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(تـ : 1085 هـ) ودالية الشاعر أبي العباس التستاوتي(76) (تـ : 1127 هـ) وغيرها. 

وقد أطال حفيده محمد بن الطيب القادري في ترجمته من كتاب "الزهر الباسم" بما جلب له فيها من أنظام وأشعار، اقتصر فيها على ما لم يرد في كتاب "المقصد الأحمد" وغيره، مقدما لعرضها بقوله : 

ولصاحب الترجمة رضي الله عنه أنظام في فنون، نذكر منها ما تيسر صونا لها من الضياع، وإكراما بمحاسنها ذوي الأسماع؛ ونكتفي عما ذكر من نظمه في "المقصد"، فلا نورد شيئا منها هنا، اتكالا على حفظه هنالك، وارتضاء لأقرب المسالك.(77) 

وهكذا أورد له عدة قصائد مطولة ومجموعة لا بأس بها من المقطعات والأنظام المختلفة، ومنها قصيدة سينية أولها : (78)

آيـــة  بهــرت ونصــر عــزيــز 





فيـه للمومنيــن لاح كشمـــس 


وقد عارض بها القصيدة السينية الشهيرة التي قالها الشاعر البحتري في وصف "إيوان كسرى" بالمدائن والتعزي به، والتي مطلعها : (79)

صنعت نفســي عمــا يدنــس نفســي 





وترفعت عن جـدا كــل جبــس



غير أن القادري وهو يعارض هذه السينية يجعل من مضامين قصيدته مدح الصحابة الذين فتحوا هذا القصر وقهروا أصحابه، ولذلك قدم عبد السلام القادري معارضته مذكرا بهذا الامتياز فقال : 


"... ولما رأيته اقتصر على وصف القصر، وأغفل وصف الصحابة رضوان الله عليهم وما منحهم من النصر، قلت على روية، مبديا لفائدة مروية". (80)

وقد أحس حفيده محمد بن الطيب القادري، وهو يقدم هذه القصيدة السينية، بوجاهة الموقف عند جده، فاستهواه الأمر أن يرى ذلك في جهة المعارضة التي يتحقق فيها الامتياز للمعارض فقال : 


"فمن نظمه قصيدة في مدح الصحابة عارض بها قصيدة أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري التي وصف بها القصر الأبيض، وأورد بعضها صاحب "الاكتفاء"(81) قائلا فيها : ليس للعرب سينية مثلها : ونورد منها ما أورده الكلاعي لإيضاح المعارضة والمناجزة، وتحقيقا لحوز قصب السبق في المبارزة...". (82)

ومن المفارقات المثيرة أن تكون نظرة كل من البحتري، والقادري، في هاتين السينيتين إلى "إيوان كسرى"، متباينة إلى حد بعيد : 

- فالبحتري رأى فيه نفسه المتأزمة، ورأى فيه الوحشة والغربة لغياب أصحابه عنه، فتمثل عنده الإيوان بذاته الوجودية ليسرى أثر التفاعل منه إليه. 
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- بينما كان القادري يرى فيه صورة الإسلام القوية التي قهرت عظمة هذا الإيوان وحماته، فتمثل عنده في استحضار صورة الصحابة الذين فتحوا المدائن، وأذلوا أصحاب الإيوان من ملوك الأكاسرة، ونشروا الإسلام، ولذلك كانت القصيدة عنده مناسبة لوصف الصحابة والثناء على أفعالهم وفتوحاتهم. 


ومع هذه المعارضات وغيرها، أصبح للقادري حضور لا بأس به في ممارسة الشعر وقرضه، وأصبح له موقع يذكر بين شعراء عصره وبيئته، وقد ساعده على ذلك أن كانت سجيته طيعة في النظم، تستجيب له متى دعاها، سواء كان ذلك على مستوى صناعة القصائد الشعرية التي تثيرها المناسبات والأحوال الطارئة، أو على مستوى عمل الأنظام التعليمية والتوجيهية والتذكيرية، وإتقان صناعتها ؛ وقد سهل عليه صياغتها حتى إن أكثر ما يعرف من مؤلفاته، هو عبارة عن أنظام تطول أو تقصر حسب طبيعة الموضوع الذي تتعلق به. 

- يتبع - 

تطوان – عبد الله المرابط الترغي 
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الشيخ الشريف

سيدي عبد السلام بن الطيب

القادري الحسني

(المتوفى عام 1110 رحمه الله ورضي عنه)

* القسم الثاني مؤلفاته*




للدكتور عبد الله المرابط الترغي

                  كلية الآداب- تطوان

تميز نشاط الشيخ عبد السلام القادري العلمي بممارسة التأليف وكتابة المصنفات والتقاييد، وقد تنوعت أعماله هذه لتشمل المؤلفات الكاملة والرسائل الصغيرة والأنظام المختلفة والتقاييد والأجوبة المتنوعة، وقد عد بعضهم تآليفه، فبلغ بها نحو مائتي تأليف.

غير أن اللائحة التي احتفظ بها كل من حفيده محمد بن الطيب القادري، وصاحب "المورد الهني"، لم تتجاوز – مع زيادة هنا، أو نقص هناك - أربعين تأليفا.

وقد وصف الشيخ عبد السلام القادري بأنه قد أعطاه الله ملكة في الكتابة والنظم، وسهل عليه ممارسة العمل فيهما، فكان بذلك كثير الكتابة، سريع النظم.

وهكذا وصفه حفيده بأنه "كانت له ملكة في حسن التأليف، باسطا نظمه في فنون"،
 وبأنه "كانت له قدرة على التأليف وقوة على التصنيف، فألف عدة من الكتب.. وكل كلامه في غاية البلاغة والتحرير، كلام عالم نقاد نحرير، جهبذ فطن أثير.."
  

وهكذا كتب الشيخ عبد السلام القادري تآليفه في عديد من العلوم في مقدمتها: السيرة النبوية، وتواريخ الأسر الشريفة في المغرب وأنسابها، ومناقب الشيوخ وتواريخها، وتراجم الرجال وطبقاتها، وأسانيد العلوم والطريقة ورواياتها، وقواعد التصوف وأحوال المريدين، والحديث والفقه والعقائد وعلوم النحو والمنطق، وغيرها.

وفيما يلي لائحة أولية لهذه المؤلفات مما ورد ذكره منسوبا إلى الشيخ عبد السلام القادري:
1- الدرة الخطيرة في فهم السيرة: 
     

وهي منظومة في 31 بيتا.

أولها : 

الحمد لله وصلى الله

على النبي وآله قرباه

وآخرها : 

الحمد لله وصلى الله

على حبيبه ومصطفاه
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وهذه المنظومة كانت موضع شرح من طرف تلميذه الشيخ محمد بن ادريس العراقي (ت 1142 هـ) سماه: "جمع ما انتشر من أخبار البشر".
   

2- نظم مختصر ابن فارس في السير:

والمختصر متن مركز في السيرة النبوية، صنفه ابن فارس اللغوي، واهتم به المغاربة، فشرحوه، ونظموه.

3- عقود اللئال ووسيلة السؤال بماله صلى الله عليه وسلم من الآل: 

وهي منظومة طويلة في آل البيت

أولها: 

إليك يود رهط آل محمد

إليهم صبا قلبي وفيهم توددي

وآخرها


وجملة آل البيت والصحب كلهم




وتاليهم من عارف ومزهد

4- شرح الصدر بأهل بدر:

وهو رسالة صغيرة تتناول التعريف بأهل بدر، أتم تأليفه عام 1088 هـ .

5- رجاء الإصابة بالبدريين من الصحابة:

وهو نظم شرح الصدر المتقدم الذكر يبلغ عدد أبياته 250 بيت.

وأوله : 

الحمد لله الذي أقاما



بنصر أهل بدر الإسلاما

وآخره 

محمد أفضل خلق الله



والآل والصحب بلا تناه

والمنظومة في عد الصحابة أهل بدر، والتبرك بذكرهم، والتوسل بهم، وهي تجري على غرار العديد من المتون والمنظومات البدرية التي حفل بها التراث العربي في المشرق والمغرب، مثل "إشراق البدر" لأبي العباس السوسي البوسعيدي، و"أسفار البدر" للمهدي  الفاسي (ت 1109) "ونظم" أبي سالم العياشي وغيرها.

6- نيل الآمال في زيارة أشرف نعال:
 

وهو نظم ذكر فيه زيارته للنعال النبوية التي هي عند الصقليين بفاس.

7- نيل القربات بأهل العقبات:

وهو رجز في الصحابة الذين حضروا بيعة العقبة والتوسل بهم، ويقع في سبعة وستين بيتا.

أوله 

حمدا لمن أسعد أهل العقبة




بنصرة الدين العلي منقبه

وآخر: 

والآل والصحب أولى الوفاء




ما نال فضل الله ذو الرجاء
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 8- ذخيرة الاكتساب فيمن يدخل الجنة بغير حساب

وهو نظم في 40 بيتا، ويقوم موضوعه على ذكر الأسماء التي ستدخل الجنة بدون حساب، مثيرا مع ذكرها ما يقوم به الوعظ والتوجيه.

وأوله:

حمدا لمن أسعد في المآب

قوما بجنة بلا حساب

9- الدر السني فيمن بفاس من أهل النسب الحسني:
 

وهو أهم كتب القادري في الأنساب الحسنية، وأول مدونة جامعة لفروع النسب الحسني بمدينة فاس، وقد أتى على ذكر الأنساب التي ترجع إلى السيد عبد الله الكامل فعرف بالأدارسة على اختلاف فروعهم، وبالعلويين من أحفاد محمد النفس الزكية، وبالقادريين أحفاد موسى الجون، وختم بالحديث على فروع الحسينيين آنذاك بفاس، مثل العراقيين والصقليين.

والكتاب حسب الأستاذ محمد المنوني يمثل "المدونة المرجوع إليها في الأنساب الهاشمية بفاس، نظرا لمحتوياته، واعتبارا لتخصص المؤلف في هذه المادة".

وقد أثنى معاصروه على هذا الكتاب وقرظوه واستحسنوه، وقد كتب الشيخ أحمد بن عبد الوهاب الوزير (ت 1146) تقريظا مطولا ضمنه ترجمة مفصلة للشيخ عبد السلام القادري حازت إعجاب الشيوخ.
   

10- مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق:

وهو في نسب الشرفاء العراقيين، خاصة الموجودين بفاس، فيعرف بهم وبأنسابهم.

والكتاب رغم صغره كان مثار إعجاب وإكبار من طرف معاصريه، فقرظوه، وأثنوا على عمل صاحبه فيه.
 

11- الإشراف في نسب الأقطاب الأربعة الأشراف

وهو أرجوزة في 142 بيتا، وقد أتى فيها وبشكل موجز على ذكر الأئمة الأربعة، وهو عبد القادر الجيلاني، وعبد السلام بن مشيش، وأبو الحسن الشاذلي، ومحمد بن سليمان الجزولي، فذكر أنسابهم ووفياتهم وبعض أعقابهم.

وقد أتم نظم هذه الأرجوزة في أول عام 1088 هـ 

12- العرف العاطر فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر:
 

وهو كما يدل عليه اسمه يختص بالتعريف بالقادريين الموجودين بالمغرب وذكر فروعهم، والحديث عن الجد الأول القادم منهم إلى المغرب.

دعوة الحق، س.39، ع335 /يونيو 1998                                                                       ص91
13- أرجوزة في نسب القادريين وشجرتهم:
  

وهي منظومة ألفها عام 1088، وخصها بذكر أنساب القادريين عامة، وقد افتتحها بقوله : 

قال الفقير لإلهه الغني



عبد السلام القادري الحسني

الحمد لله الذي قد اجتبى 



آل النبي نسبا وحسبا

14- شجرة الشرفاء القادريين:

وهي رسالة أخرى غير الأرجوزة المتقدمة أعلاه، افتتحها حسب "دليل" بنسودة بقوله: "الحمد لله الذي زكى السلالة المحمدية، ومد من شجرة مجدها ظلا ظليلا..." وقد جعل مادتها على رصد فروع القادريين عامة، وبخاصة من هم في المغرب، وتقع الرسالة في كراستين تقريبا.

15- أسنى المراقي في النسب العراقي: 

أورد ذكره ونسبه له بنسودة في "الدليل"، وادريس بلماحي الإدريسي في "معجم المطبوعات المغربية"، وهو في موضوعه لا يختلف عن "مطلع الإشراق" المتقدم الذكر، إذ يختص بأنساب الشعبة العراقية بفاس.

16- تقييد في التعريف بالشرفاء الجوطيين:

وهو رسالة صغيرة في سبع صفحات حسب النسخة الخطية المعروفة منها، أتم الشيخ عبد السلام القادري تأليفها في رمضان عام 1101، وينبني موضوعها على ما أفاده بعض العلماء في أنساب الشرفاء الجوطيين، ليعقب المؤلف على ذلك بما تتوضح معه حقيقة هذه الأنساب وفروعها.

17- مواقع التعريف لمن ينسب بفاس إلى النسب الشريف:

وهو تأليف في الأنساب الشريفة بمدينة فاس، جعله المؤلف ذيلا وتكملة لكتابه "الدر السني"، ثم وقفت بعد ذلك على عدة أنساب وفرق، كل ينتمي إلى عنصر ذلك الجناب، فأردت هنا إيرادها، وإفادة من أرادها، وتقييد سائر ما وقفت عليه، مبينا في كل فريق ما رأيت لديه ليتبين بذلك لذوي العلم مستندهم، ويتضح لطالب الحق عميدهم.
 

18- تحفة النبيه في بني طاهر وبني الشبيه:

وهو نظم في قرابة 160 بيت، وقد أحال عليه المؤلف في الدر السني عند حديثه عن فروع الجوطيين بفاس ومكناس، فقال: وقد جمعتهم أيضا مع بني عمهم المكناسيين الشبيهيين في أرجوزة استوفيت فيها بيان فروعهما، وعمود نسبهما ومحل اجتماعهما، سميته "بتحفة النبيه بنسب بني طاهر وبني الشبيه".

وحديثه عن الجوطيين في هذه "الأرجوزة" وما تقدمهن حديث عنهم في "الدر السني" كان مثار ←
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مناقشة وردو تأليف من طرف بعض الجوطيين وغيرهم بمكناس.

19- نظم الجواهر من نسب بني طاهر: 

أحال عليها في "الدر السني" وحدد وضعها أثناء حديثه عن الطاهريين الجوطيين في قوله: "ولي فيه أيضا قصيدة وأفربة، رويها الميم مؤسسة بالألف، مصدرة بالثناء على آل البيت عموما، سميتها "بنظم الجواهر بنسب بني طاهر".

20- المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد:

وهو ترجمة موسعة لشيخه أبي العباس أحمد بن معن صاحب زاوية المخفية، وذكر مناقبه وسيرته وطريقته الصوفية، وهو أكبر كتب الشيخ عبد السلام القادري وأشهرها.

21- معتمد الراوي في مناقب ولي الله سيدي أحمد الشاوي:


وهو كما يبدو في ترجمة الشيخ الصالح أحمد الشاوي (ت 1014) دفين بفاس بحومة الجرف

وذكر مناقبه، غير أن المؤلف لم يكمل هذا الكتاب، فأكمله حفيده محمد بن القادري وسماه: "الكوكب الضاوي في إكمال معتمد الراوي"

22- نزهة النادي وطرفة البادي فيمن بالمغرب من أهل القرن الحادي:
 

وهو مشروع كتاب كبير يضم تراجم رجال القرن الحادي عشر للهجرة، يضم الصلحاء والعلماء والملوك، غير أن المؤلف لم ينجز منه غير قسط قليل وقف به عند الترجمة الأولى الخاصة بسيدي عبد المجيد البادسي
 (ت 1003) بعد مقدمة حافلة أتى فيها على ذكر وشرح المصطلحات والألفاظ التي تقع التحلية بها عند الصوفية والفقهاء.

23- الزهر الباسم في مناقب سيدي قاسم:

وهو تأليف لا يعرف عنه إلا سميه الذي ألفه حفيده محمد بن الطيب في نفس الموضوع
، ولست أدري إن كان قد أنجزه الشيخ عبد السلام القادري أو أنه مجرد مشروع تأليف كان في الأفق إنجازه، وقد تحدث عنه حفيده في طالعة كتابه المسمى "بالمقصد الأحمد"، ذكر أنه شرع في مؤلف في سيدنا قاسم، لكنه لم تجره←
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له الأقدار، ولا ساعده به الزمان ولا القرار، ولم أعثر له على شيء أصلا"

24- تقييد في ترجمة ابن أبي زرع مؤلف القرطاس:

ذكره المنوني في "المصادر" وأحال على وجود نسخة مخطوطة منه.

25- مناهل اللهفان إلى أسانيد ذوي العرفان:

وهو أرجوزة في أسانيد شيخه أحمد بن معن (ت 1120) صاحب زاوية المخفية بفاس، ويبلغ عدد أبياتها 617 بيتا، افتتحها بقوله: 

الحمد لله الذي قد أسندا



إليه من بالقرب منه أسعدا

وقد اقتصر في النشر والالتقاط على ذكرها "أسماه بإغاثة اللهفان بأسانيد أولي العرفان".

وحسب محقق "الالتقاط" "فإغاثة اللهفان ومناهل اللهفان" تسميتان لشيء واحد،
 وهو النظم الوارد في سند الشيخ أحمد بن معن، غير أن بنسودة في "دليل مؤرخ المغرب" قد جعل منهما عملين مختلفين، ولذلك ذكر كلا منهما في موضعه من الكتاب
، وعنده أن إغاثة اللهفان نظم موجز يقع في عدة أبيات، ذكر فيه أشياخه، وأنه يوجد مخطوطا بالخزانة الفاسية.

26- منهج الرشاد في لامية الإسناد:

وهو نظم في الإسناد، ورد ذكره بين مؤلفات الشيخ عبد السلام القادري، غير أنه في غياب نصه، لا أعرف شيئا عن الإسناد التي يختص بها، هل هي أسانيد رواياته العلمية والحديثية، أو أسانيده في الطريق والتصوف، أو هي أسانيد غيره من الشيوخ.

وقد عرف عن الشيخ عبد السلام القادري نظم العديد من أسانيده وأسانيد شيوخه في مختلف المجالات المعرفية والصوفية.

ويحتفظ حفيده في "الزهر الباسم" ببعض المقطوعات النظمية في روايته "لصحيح البخاري" فيصوغ نظمه لرواية الصحيح عن شيخه عبد القادر الفاسي، أوله:
 

رويت عن شيخ الشيوخ الراسي


الشيخ عبد القادر بن الفاسي

ويصوغ نظما رواية الصحيح أيضا عن الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي (ت 1116)، أوله:

أروي عن الشيخ الجليل الماهر

                 امحمد الفاسي بن عبد القادر

27- الجوهرة:
  

وهي قصيدة في رفع سند شيخه، ولعله بن معن (ت 1120)، وقد وردت تسميتها عند حفيده في لائحة المؤلفات التي أتم إنجازها.
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28- فهرسة شيوخه:

وهي فهرسة موجزة أتى فيها على ذكر شيوخه الذين قرأ عليهم هو وأخوه الشيخ محمد العربي القادري (ت 1106 هـ) مع تسمية المؤلفات والعلوم التي أخذاها عن هؤلاء الشيوخ.

وستكون لنا وقفة متأنية مع مواد هذه الفهرسة بعد قليل.

29- مصابيح الاقتباس في مدائح سيدنا أبي العباس:

وهو ديوان شعر جمع فيه ما قاله معاصروه من شعر في مدح الشيخ أبي العباس أحمد بن معن الأندلسي (ت 1120 هـ) صاحب زاوية المخفية بفاس، وضمنه من أشعاره أيضا مما قاله هو في مدح الشيخ أبي العباس المذكور "جملة وافرة"، فجاء "في مجلد صغير جعل له خطبة" سماه "مصابيح الاقتباس في مدائح سيدنا أبي العباس".
   

وقد أحال عليه وعلى مادته الشعرية المؤلف نفسه في كتابه "المقصد الأحمد"، فقال بعد التذكير بالأشعار الكثيرة التي صدرت في مدح الشيخ عبد السلام القادري، فقال: "...قد جمعت أشعاري وأشعارهم كلها في ديوان، وأتحفت به من طلب مني جمعه من الإخوان، سميته "مصابيح الاقتباس" بثلاث عشرة قصيدة مما قاله في مدح الشيخ أبي العباس ابن معن، مقتصرا في ذلك على شعره خاصة دون غيره.

30- أداء الحقوق في إبداء الفروق:

وهي منظومة في التصوف تتناول تبيين النظائر التي يلتبس فيها على المريد، فيختلط فيها الحق بالباطل مما لم تتبين له الفروق فيها.

يقول في مطلعها بعد عرض المقدمة:

وهذه نظائر تعرف

         مجموعها عشرون أو تنيف 

يحتاجها كل مريد صوفي

         ومقتف لنهجه الموصوف 

تخفى على ذي وجهة وتشتبه

        وقل ما لها النبيه ينتبه   

     يلبس فيها باطل بحق

              إن لم تبن عن شبهها بالفرق

وتبلغ أبياتها قرابة 130 بيتا.

31- منظوم في وصف أهل القادسية:

انفرد بذكره حفيده في النشر، منبها إلى أنه من المؤلفات التي لم يسمها أبو العباس الوزير في تقييد ترجمة الشيخ عبد السلام القادري.
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32- ديوان شعر:

     وهو غير ديوان "مصابيح الاقتباس" المتقدم الذكر وقد انفرد بذكره والإحالة عليه كل من بنسودة في "الدليل" وإدريس بلماحي في "معجم المطبوعات المغربية" وحسب بنسودة فإن حفيده محمد بن الطيب القادري هو الذي قام بجمع مواد هذا الديوان، وقد بلغه أنه يوجد مخطوطا ببعض الخزائن الخاصة في فاس.
 

ولا أعرف شيئا عن هذا الديوان ولا عن وجود نسخة منه، وإن كان للقادري كثير من الأنظام والأشعار المختلفة، مما يستحق أن يقوم بها ديوان كبير.

33- تنبيه المعرضين عن آيات السماوات والأرضين:

وهي منظومة رجزية ذات موضوع زهدي، تتكون من 266 بيتا. وتقوم مضامينها أساسا على التوجيه وتنبيه المعرضين إلى ما يتم به الإيمان، وتتوضح عنده طريق الفلاح، ولذلك فهو دعوة إلى التأمل في الدنيا والزهد فيها.

34- تتميم الأفراح بتنعيم الأرواح:

وهي منظومة قصيرة من 15 بيتا وردت تسميتها في لائحة مؤلفات الشيخ عبد السلام القادري، ولا أعرف عن هذه المنظومة، ولا الموضوع الذي تتعلق به شيئا. 

35- وسيلة السالكين بالعارفين الكاملين:

وهي منظومة في التوسل بالمشاييخ العارفين، وأبياتها قرابة 63 بيتا.

36- معونة الإخوان بمعرفة أركان الإيمان والإسلام والإحسان:

وقد سماها في معجم المطبوعات المغربية "بمعونة الإخوان في معرفة أحكام الإيمان"
 ولعلها والعمل المعنون به أعلاه شيء واحد.

و"معونة الإخوان" هي منظومة على نسق المرشد المعين لابن عاشر، وتحتفظ بالمهم لمعرفة الإيمان والإسلام والإحسان.

37- معونة الأقران  في الديانات:

هكذا وردت في لائحة مؤلفات الشيخ عبد السلام القادري عند ادريس بلماحي في "معجم المطبوعات المغربية"، وهي لا شك عنده غير "معونة الإخوان" المتقدمة الذكر، وإلا لما ذكرهما معا على أنهما مؤلفان مختلفان، كل منهما يحمل اسمه الخاص.

ولا يبعد أن تكون "معونة الأقران" هذه هي التي عناها محمد بن الطيب القادري في "الزهر الباسم" بالمنظوم الذي جمع فيه ما "يجب معرفته على المكلف على عقيدة أهل السنة"،
 حيث لخص فيه نظما ما يتمثل في قواعد علم التوحيد مما يجب في حق الله تبارك وتعالى وما يستحيل وما يجوز.
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وهي منظومة لامية في بضع وعشرين بيتا، أولها:

الحمد لله العلي ثناؤه

             الواحد المتكبر المتعالي

تجب الصفات الكاملات لربنا

        فله تعالى وصف كل كمال

38- التماس الرحمة فيما يقوله الصبيان عند الختمة:

وهو نظم ينشده الطلبة عند الاحتفال بختم القرآن، وذلك لتمجيد الموقف الذي يحصل عند إكمال الطالب قراءة نص القرآن وحفظه، فيقام حفل الختمة على العادة الجارية في المغرب.

ويتحدث محمد بن الطيب القادري في "الزهر الباسم" عن هذه المنظومة حين كان يستعرض أنظام جده الشيخ عبد السلام القادري فقال: "وله زجل في مجزوء الرمل ضمنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء...على تعلم العلم وبعض صفات الجنة متعنا الله بها، يذكر عند الطعام الذي يصنع لصبيان الكتاب يسمونه الختمة، جرت به العادة وأوله:

احببنا يا محمد

       الصلاة على محمد 

طابت الجنة 

      وفاحت....الخ
 

وحين سماها الكتاني في "السلوة" وأورد مطلعها، أشار إلى ما حصل فيها من امتياز فقال: "وهي قصيدة طويلة.. ولها بركة مشاهدة، وعارضها سيدي حمدون ابن الحاج بقصيدة أخرى يقول في مطلعها:

صلوات الله سرمد

         لحبيب الله أحمد

ذي البها والخلق الأحمد

         خاتم الرسل محمد
 

39- تقييد على سورة الإخلاص:
   

سماه في لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" واعتبره في "النشر" من المؤلفات التي لم يحل عليها أحمد الوزير في "تقييده" الذي صنعه في ترجمة عبد السلام القادري، وحسب النسخة الخطية الموجودة من هذا التقييد فإن مادته العلمية تقتصر على توضيح ما اشتملت عليه "سورة الإخلاص" من العقائد.

40- نزهة الفكر في مناقب الشيخين سيدي محمد ووالده سيدي أبي بكر:

والمقصود بهما الشيخ أبو بكر الدلائي وولده الشيخ محمد، وعرض سيرتهما وذكر مناقبهما:

ذكره بنسودة في "دليله" وعرف به، وأحال على وجود نسخة منه في الخزانة الفاسية بخط يد المؤلف.

وقد تم تداوله، فاعتمده محمد بن الطيب القادري، ونقل منه في كتابه "نشر المثاني"
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41- نظم سند الشيخين أبي بكر وابنه محمد الدلائيين في الطريقة:
 

وهو رجز في 35 بيتا، خصصه لذكر السند الصوفي عند الشيخين أبي بكر الدلائي وابنه محمد، وتسمية الشيوخ في سلسلة هذا السند، وقد وضعه بطلب من بعض أحفادهما فقال في أوله:

الحمد لله الذي أسند له

             كل ولي بالنبي أوصله

واختصه بقربه وفضله

             بنيل حبه العلي منزله

42- نظم قواعد ابن هشام:

والإشارة هنا إلى قواعد الإعراب المشهورة لابن هشام الأنصاري، وهي متن مركز شرحه غير واحد، وقد صاغه الشيخ عبد السلام القادري في قالب نظمي حصل فيه قواعد الإعراب المطلوب معرفتها لإتقان علم النحو.

43- إحكام المعروف في أحكام الظروف:

وهي رسالة صغيرة في كراستين تقريبا، حصل فيها أحكام الظروف وما يجري في هذه الأحكام من المواقف والاختيارات النحوية في الموضوع.

44- الحكم المنسوق في أحكام المسبوق:
 

سماه هكذا حفيده في لائحة مصنفاته في كل من "الزهر الباسم"، و"نشر المثاني" غير أنه في "الزهر الباسم" قد وضعه بين المؤلفات التي لم يتم تأليفها.

45- الروض الأنيق الزاهي في أحكام المصلي والساهي:

نص عليه في كل من "الزهر الباسم" و"نشر المثاني"، غير أنه قد عد من المؤلفات التي لم يكمل تأليفها.

46- التماس البركة في أجوبة سيدي الحاج علي بركة:

وهي أجوبة عن مسائل خمسة كان قد سأل عنها الشيخ أبو الحسن علي بركة التطواني
 (ت 1120 هـ) شيخه عبد السلام القادري، وقد تحدث في "نشر المثاني" عن هذه الأسئلة وأجوبتها،
 وأورد نص السؤال كاملا كما رفعه الحاج أبو الحسن علي بركة، والقضايا الخمسة كلها تتعلق ببعض القضايا الشائكة التي تحتاج إلى تأويل يزيل عنها التناقض ويخرج بها من حيز التنافر إلى حيز الانسجام.

منها ما يتعلق برفع الأشكال في بعض نصوص الحديث الشريف وتوجيه التأويل فيه.

ومنها ما يتعلق بمواقف كبار الصوفية وما صدر عنهم لحظة الاستغراق من أقوال تحتاج إلى تأويل، ويحتاج معها إلى إعادة النظر في تحديد بعض المفاهيم الصوفية، ووصف محمد بن الطيب القادري ←
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في "نشر المثاني" هذه الأجوبة بأن الشيخ عبد السلام القادري قد قرر فيها "كلا من المسائل أي تقرير، وحررها أتم تحرير، وأطال نحو كراستين من الرباعي" وقد اعتبر هذه الأجوبة من بديع صنع جده الشيخ عبد السلام القادري المذكور.

وقد أطلع الشيخ عبد السلام القادري شيخه امحمد بن عبد القادر الفاسي (ت 1116 هـ) على هذه الأجوبة فاستحسنها، وكتب تقريظا عليها.

47- أجوبة في النظائر الفقهية:

وهي أجوبة فقهية تمثل جانبا من النشاط العلمي والاشتغال به عند الشيخ عبد السلام القادري.

48 – الجواهر الأفقية على الجواهر المنطقية:

وهي منظومة في علم المنطق والتعريف بقواعده، وقد اعتمد فيها على مختصر السنوسي في المنطق فنظم مواده.

وقد كانت هذه المنظومة موضع شرح من طرف أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي (ت 1175).

ومن المعلوم أن جانبا من حلقة الشيخ عبد السلام القادري التعليمية كان يجري فيه درس المنطق، معتمدا فيه على "الرسالة الشمسية" للكاتبي وشروحها، وعلى "مختصر السنوسي" في المنطق، وما وضع عليه من شروح وحواش.

49- النسيم المعبق في توجيه الخلاف في المنطق:

وهي رسالة صغيرة في معالجة الخلاف في المنطق وتوجيهه.

وله غير ذلك من التقاليد والأجوبة والأنظام المختلفة مما يرتفع معه عدة مؤلفات المطولة والمختصرة إلى ما يقارب مائتي تأليف.


   
تطوان- عبد الله المرابط الترغي.    


 - راجع معجم المطبوعات المغربية: 281.

 - التقاط الدرر: 278.

 - نشر المثاني 3/91 وما بعدها.

 - توجد نسخها المخطوطة بكثرة في الخزائن المغربية العامة والخاصة، منها: مخ خ الصبيحية بسلا رقم 172/2، ومخ مؤسسة علال الفاسي بالرباط رقم 679 ورقم 181.

 - منها مخ خ ع ك 43 أول مجموع، وهي نسخة غير تامة.

 -  ذكره بين مؤلفاته حفيده محمد بن الطيب القادري في "الزهر الباسم" 201.

 - ورد في لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201، و"النشر" 3/92 و"التقاط الدرر" 278، ومنه نسخة مخ خ الصبيحية بسلا،  رقم 305/8 في 10 صفحات.

 - ذكرها بين مؤلفاته ادريس بلماحي القيطوني في "معجم المطبوعات المغربية" 281.

 -  وردت في لائحة مؤلفاته في كل من "الزهر الباسم" 201 "والتقاط الدرر" 278 رقم ومخ خ الصبيحية بسلا رقم  379/3، ورقم 305/3 ومخ خ الحسنية بالرباط رقم 3737.

 - ذكره بين مؤلفاته الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله في "معلمته" 2/31، وأشار إلى أنه مطبوع بفاس.

 - ورد ذكره بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201، و "النشر" 3/92، "والتقاط الدرر"، ومنه نسخة مخطوطة بالخزانة الصبيحية بسلا رقم 379/4 في خمس صفحات.   

 - سمى بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201، و"النشر" 3/92، منه مخطوطة بخزانة كنون بطنجة رقم 10365، ومخطوط الصبيحية بسلا رقم 379/5 غير تام.

 - طبع هذا الكتاب على الحجر بفاس عام 1308/ راجع عن الكتاب "المصادر" للمنوني 1/، و"دليل" بنسودة 1/96.

 - "المصادر" للمنوني 1/181.

 - راجع "النشر" 3/86 حيث أورد نص هذه الترجمة كاملة.

 -  راجع عن "مطلع الإشراق" "دليل" بنسودة 1/107، وما يزال الكتاب مخطوطا في عدد من خزانات المغرب منهن مخ خ ع ك 1234 ضمن مجموع، ومخ مؤسسة علال الفاسي بالرباط رقم 709.

 - راجع محل التنويه في نصوص هذه التقاريظ "نشر المثاني" 3/93 وما بعدها.

 -  راجع عن "كتاب الإشراف" "المصادر" للمنوني 1/81، و"دليل" بنسودة 2/378، وقد طبع "كتاب الإشراف" على الحجر  بفاس.

 - راجع عن كتاب "العرف العاطر" "دليل" بنسودة 1/113، ويرد الكتاب في لائحة مؤلفات القادري في كل من "الزهر الباسم" 201، و"النشر" 3/92، و"التقاط الدرر" 279، والكتاب ما يزال مخطوطا في عدة نسخ منها مخ خ ح بالرباط رقم 12675، ومخ خ ع بالرباط د 2619.

 -  منها مخ خ ع بالرباط د 1630.

 - "دليل" بنسودة 1/118، وقد ذكر أنه يوجد بكثرة عند القادريين.

 - راجع "دليل" بنسودة 5/75، و"معجم المطبوعات المغربية" 282.

 - منه مخ خ ع بالرباط د 1632.

 -  في "دليل" بنسودة 1/108 مواقف بدل مواقع، وقد أطلع الأستاذ عبد السلام بنسودة رحمه الله على نسخة من الكتاب المذكور، ووصفه ونقل منه.  

 - راجح "دليل" بنسودة 1/108.

 - أحال عليها في "الدر سني" 21، ووردت تسميتها في لائحة مؤلفاته عند حفيدة في " الزهر الباسم " 201، و"نشر المثاني" 3/92، وراجع "دليل" بنسودة 2/80 حيث يذكر أنها مخطوطة بالخزانة الفاسية ضمن مجموع.

 - "الدر السني" 21، "ودليل" بنسودة 2/381.

 - "المصادر" للمنوني 1/216-217.

 -  سماها في "الدر السني" 21، وراجع "دليل" بنسودة 2/415.

 - "الدر السنن" 21 وعنه  نقل في دليل بنسوةة 2/415 

 -  راجع عن "المقصد الأحمد" "المصادر " للمنوني 1/169، "دليل" بنسودة 1/226، "حركة الأدب في المغرب" 5/147، وقد طبع كتاب "المقصد" على الحجر بفاس عام 1352/1937.

 - توفي عام 1120/ تقدمت الإحالة على مظان ترجمته بين شيوخ عبد السلام القادري.

 أحال عليه حفيده في "النشر" 1/134، وراجع عنه "المصادر" للمنوني 1/169، و"دليل" بنسودة 1/225، وما يزال "معتمد الراوي" مخطوطا / منه مخ خ ع د 777.

 - ترجمته في "نشر المثاني" 1/132، و"التقاط الدرر" 44، والمراجع المذكورة بالهامش.

 - منه مخ خ ع د 799 / راجع "دليل" بنسودة 1/216 ، وحركة الأدب في المغرب 5/1483.

 - راجع عن "نزهة البادي" "نشر المثاني"1/10، "المصادر" للمنوني 1/164، "دليل" بنسودة  1/275، ومن "نزهة النادي" مخ خ ع د 370، ومخ خ ع ك 1264 وأسماه "الأزهار الندية في أهل المائة الحادية".

 - ترجمته في "النشر" 1/40، ونقل عن "نزهة النادي" و"التقاط الدرر" 23، والمراجع المذكورة.

 - ورد ذكره في طالعة كتاب "الزهر الباسم" من تأليف حفيده محمد بن الطيب القادري. 

  يوجد من "الزهر الباسم" لمحمد بن الطيب القادري عدة نسخ مخطوطة  منها مخ خ ع رقم 685، والاعتماد هنا على مصورة نسخة خاصة. 

 - "الزهر الباسم" لمحمد بن الطيب القادري: 2 (مصورة خاصة).

 - راجع "المصادر" للمنوني 1/167، ومنه نسخة مخ خ ع ك 54 ضمن كناشة.

 - ورد ذكرها بين مؤلفاته عند ترجمته في "الزهر الباسم" 201، راجع عن "مناهل اللهفان" "المصادر" للمنوني 1/214، "دليل" بنسودة 2/406، ومنها مخ خ ع د 1235.

 - راجع "نشر المثاني" 3/92، و"التقاط الدرر" 279.

 - التقاط الدرر 279 هامش المحقق.

 - راجع "دليل" بنسودة 2/377، حيث ذكر "إغاثة اللهفان" و 2/406، حيث ذكر "مناهل اللهفان".

 - "دليل" بنسودة 2/377.

 - ورد ذكره بين مؤلفات عبد السلام القادري في كل من "الزهر الباسم" 201، و "نشر المثاني" 3/82، راجع عن "منهج الرشاد"، "دليل" بنسودة 2/410.

 -  راجع "الزهر الباسم" 231.

 -  راجع  "الزهر الباسم " 201.

 -  ورد ذكرها والإحالة عليها في كتاب حفيده محمد بن الطيب القادري، في "الزهر الباسم" 232، و"النشر" 2/142، وقد نقل عنها في غير موضع راجع عن هذه الفهرسة "دليل" بنسودة 2/316، و "فهرس الفهارس" 2/774، و"فهارس علماء المغرب" 3/73، وبين يدي مصورة منها عن نسخة بخط الشيخ عبد السلام بنسودة رحمه الله، وهي التي سأعتمدها في التخريج.

 - وردت الإحالة عليه ضمن مؤلفات عبد السلام القادري في كتابه "المقصد" 330، و"نشر المثاني" 3/91، وراجع عن "مصابيح الاقتباس" "دليل" بنسودة 2/411، "حركة الأدب في المغرب" 4/1249، ولا تعرف اليوم نسخة تامة من هذا الكتاب - راجع "التقاط  الدرر" 300 هامش التحقيق رقم 4.

 - نشر المثاني 3/91.

 - "المقصد الأحمد" 330.

 - ورد ذكرها بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 210، "التقاط الدرر" 278، راجع عن أداء الحقوق "الحياة الأدبية" للأخضر: 145، وتوجد من أداء الحقوق نسخة مخطوطة الخزانة العامة بالرباط د 48.


 - "أداء الحقوق" مخ خ ع د 48، "والحياة الأدبية" للأخضر 145.

 - راجع نشر المثاني 3/113.

 - ورد ذكره في "دليل" بنسودة 2/388، و"معجم المطبوعات المغربية" 282، وراجع عنه "حركة الأدب في المغرب" 4/1315.

 - "دليل" بنسودة 2/388.

 - ورد ذكره في لائحة مؤلفات الشيخ عبد السلام القادري / راجع "الزهر الباسم" 201، و"نشر المثاني" 3/92، و"التقاط الدرر" 278، وهامش التحقيق 8.

 - ورد ذكره في لائحة مؤلفات عبد السلام القادري / في "الزهر" 201، "النشر" 3/92، "التقاط الدرر" 278.

 - راجع لائحة مؤلفات عبد السلام القادري في "الزهر الباسم" 201، وفيه"وسيلة السائلين" و"نشر المثاني" 3/92، و"التقاط الدرر" 278، مع هامش التحقيق 5.

 - راجع نفس اللائحة في "الزهر الباسم" 201، نشر المثاني" 3/92، "التقاط الدرر" 278.

 - "معجم المطبوعات المغربية" 282.

 - راجع "معجم المطبوعات المغربية" 282.

 - "الزهر الباسم" 233.

 - ذكرها الكتاني في "السلوة" 2/249 من بين مؤلفات الشيخ عبد السلام القادري، وعدها في لائحة مؤلفاته في "معجم المطبوعات المغربية" 281. 

 - راجع "الزهر الباسم" 248، و"سلوة الأنفاس" 2/249.

 - "سلوة الأنفاس" 2/249.

 - راجع  "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/113.

 - حسب "مخطوطة " مكتبة كنون بطنجة رقم 10424. 

 - راجع "دليل" بنسودة 1/299، و"معجم المطبوعات المغربية" 281، توفي الشيخ أبو بكر الدلائي عام 1021 هـ / تنظر ترجمته في "نشر المثاني" 1/163، وتوفي ولده الشيخ محمد الدلائي عام 1046 هـ / تنظر ترجمته في "نشر المثاني" 1/339.

 - راجع "دليل مؤرخ المغرب" 1/299.

 - راجع "نشر المثاني" 2/266.

 - يرد نصه الكامل في "البدور الضاوية" لسليمان الحوات 88 / مصورة مخ خ ح 11104.

 - راجع لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201.

 - ورد ذكره بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/1113، ومنه عدة نسخ مخطوطة، منها: مخ خ كنون بطنجة رقم 10325، ومخ خ ع بتطوان.

 - راجع لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/93.

 - راجع  "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/93.

 - ورد ذكرها بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202 و "نشر المثاني" 3/113، و"التقاط الدرر" 279، ومنها عدة مخطوطات منها مخ خ ع بالرباط د 1082، ومخطوط خ ح 7285، ومخ مؤسسة علال الفاسي 396 غير تام. 

 - تنظر ترجمته في "النشر المثاني" 3/195 - و "تاريخ تطوان" 1/347.

 - راجع "النشر" 3/111.

 - منها مخ خ ح رقم 7245.

 - ورد ذكرها في لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و"نشر المثاني"  3/112.

 - أسماه "الزواهر الأفقية في شرح الجواهر المنطقية"، طبع على الحجر بفاس عام  1313 هـ في 272 صفحة. 

تنظر ترجمة أبي العباس الهلالي في "نشر المثاني" 4/143، و"معجم المطبوعات المغربية" 352، والمراجع المذكورة.

 - ورد ذكره في لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و"نشر المثاني" 3/93، "والتقاط الدرر" 279.

من أعلام تازة في الشعر والتصوف 

إبراهيم التازي الملقب بسلطان العلماء والأولياء

أحمد الحبيب اليعقوبي الرشيدي 



للأستاذ محمد بن أحمد الأمراني

                  رئيس فرع رابطة علماء المغرب بتازة 
لقد أنجبت تازة وإقليمها في مختلف العصور عددا من الفقهاء والمفتين، وأكابر المقرئين، ورجال التصوف الكبار، كما أنجبت مجموعة من الناظمين والشعراء، وبالأخص الشعراء الذين جمعوا بين الشعر والتصوف:

- كالشاعر المجاهد بأدبه، أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم، المشهور بابن يجيش التازي، المتوفى بتازة سنة 920هـ، والذي خلف من الشعر حسبما جمعته له لحد الآن 500 بيت، بالإضافة إلى أشعار أخرى له لازالت مخطوطة في الخزانة الحسنية ضمن مجموع يحمل رقم 12096.

- وإبراهيم التازي الشاعر الصوفي الرحالة، المتوفى بوهران سنة 866هـ، والذي خلف من الشعر الصوفي لحد الآن أكثر من مائتي بيت.

- وأحمد بن فتوح التازي الذي كان حيا أواسط القرن الثاني عشر الهجري، وقد ترك من الشعر 240 بيت في المديح النبوي، ومدح أولياء الزاوية الشرقاوية، التي كانت له علاقة وثيقة برجالها، وقد وجدت له هذه القصائد في الخزانة الحسنية.

- ومثل أبي العباس أحمد الحبيب اليعقوبي الرشيدي الشاعر الصوفي.

وسأقتصر في هذه العجالة على ترجمة اثنين من هؤلاء المتصوفة الأعلام الذين جمعوا بين الشعر والتصوف: 

* أولهما: إبراهيم بن محمد علي ينتمي إلى (بني لنت)، إحدى قبائل تازة الشهيرة، ولد بتازة ونشأ بها، ولم يشر مترجموه إلى تاريخ ولادته.

وقد نشأ وقرأ القرآن على أستاذ تازة، الشيخ الصالح المقرئ الزاهد أبي زكرياء يحيى الوازعي، وكان هذا الشيخ يظهر الاعتناء به على صغر سنه، ويشيد بذكره، ويقول لأقرانه بالكتاب: "هذا سيدكم وصالحكم"، وظل على هذه الحالة الحسنة والنشأة الصالحة إلى أن ارتحل من البلاد المغربية، قاصدا أداء فريضة الحج، وأخذ عن علماء الحرمين الشريفين.

ويظهر أن شاعرنا الصوفي تأثر كثيرا بأستاذه المقرئ الزاهد يحيى الوازعي، الذي ترك بصماته واضحة في تكوينه الصوفي، حيث أصبح شاعرنا التازي قارئا مجيدا، وعلما من أعلام التصوف بالمغرب العربي.

* شيوخه خارج تازة:

من المسلم به أن أي شخصية نابغة تؤثر في تكوينها العلمي والروحي عدة مؤثرات، ←
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   ولا سيما الأساتذة والشيوخ الذين أخذ عنهم.

وحين يطالع الباحث حياة شاعرنا، الحافلة بالعطاء الأدبي والصوفي من خلال بعض الكتب، وبالأخص كتاب "النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب" لمؤلفه ابن صعد التلمساني، وهو مخطوط بالخزانة الحسنية رقم 2491 نجد أن شاعرنا التازي الصوفي درس ـ بالإضافة إلى أستاذه التازي السالف الذكر ـ على فطاحل العلماء والأعلام الأجلاء، سواء بمكة المشرفة أو بالمدينة المنورة أو بتونس وتلمسان أو بوهران، التي حط بها عصا التسيار.

وحسب الترجمة الوافية والمستفيضة التي خصه بها ابن صعد في كتابه المخطوط السالف الذكر، فإن شاعرنا التازي كان يتقن علوم عصره من نحو وفقه وسيرة وحديث، ولا سيما شعر التصوف الذي برز فيه واشتهر به.

يقول ابن صعد التلمساني في كتابه "النجم الثاقب...".

"ثم شد إبراهيم التازي الرحال للحرمين الشريفين، وهنالك لقي أعلام الرجال، فأخذ بمكة المشرفة على علامة علمائها وكبير محديثها قاضي القضاة المالكية، السيد الشريف تقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد ابن علي الحسني، الفاسي الأصل، المكي الدار، قرأ عليه سيدي إبراهيم كثيرا من كتب الحديث والرقائق، وأجازه".

وهذا نص الإجازة

"الحمد لله الذي جعلنا من سكان الحرم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لجميع الأمم، ورضي الله عن أصحابه أولي الفضل الكرم، فإن ممن أنست بمجالسته، وانتفعت بمذكراته، وأرغب صالح أدعيته، الفقيه الأكمل، الأفضل الخير المبارك، أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن علي اللنتي التازي المغربي المالكي أمد الله ومتع بحياته، لما جاور بمكة المشرفة سنة ثلاثين وثمانمائة".

"وقد قرأ علي أبو إسحاق بلفظه جميع كتاب "الشفا" للقاضي أبي الفضل عياض، وجميع الألفية لجمال الدين أبي عبد الله بن مالك، وغير ذلك، قراءة حسنة، زاد الله من فضله، كما سمع علي بقراءة غيره كثيرا من كتب الحديث "كموطا" مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وجميع "السنن" لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي، وجميع "رسالة" القشيري، وكان الفراغ من قراءته "للشفا" الموفي ثلاثين ذي القعدة الحرام من سنة ثلاثين وثمانمائة بالمسجد الحرام، وقد أجزت للفقيه أبي إسحاق جميع مروياتي ومؤلفاتي، وأرغب في دعائه، فلينعم به بمثابة متفضلا، قال ذلك محمد بن أحمد بن علي الحسني، حمد الله أحواله وبلغه آماله".

وهنا أفتح قوسين لأقول:

"الإجازة: هي شهادة علمية تصدر عن عالم لآخر، وهي أن يقول المحدث لطالبه: أجزت لك رواية كذا عني وأخذا عن فلان وفلان مع بيان ما يجاز له بدقة".

وهذه الإجازة غنية عن كل تعليق.

ثم قال ابن صعد في نفس المخطوط.

"ثم لما حل سيدي إبراهيم بالمدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام أخذ بها عن جماعة من العلماء الأعلام، منهم إمام الأئمة وجمال علماء الأمة سيدي أبو الفتح محمد بن أبي بكر القرشي الشافعي، قرأ عليه سيدي إبراهيم علوما كثيرة، ولازمه مدة طويلة، وكتب له أبو الفتح بخطه عدة إجازات، وقد حدثني بذلك عنه شيخاي، جمال الحفاظ سيدي محمد بن عبد الله التنسي، والبركة الزاهد سيدي محمد بن يوسف السنوسي".

"ولما وصل سيدي إبراهيم في قفوله مدينة تونس أخذ عن أكابر علمائها وأفاضل أوليائها، وكتبوا له خطوطهم بالشهادة، وخصصوه على صغر سنه بأوصاف السيادة، فكان من جملة من أخذ عنهم الفقيه الحافظ عبد العزيز العبدوسي الذي رحل من فاس إلى تونس في أخريات عام سبعة عشر وثمانمائة".

دعوة الحق، س.39، ع335 /يونيو 1998                                                                       ص101
ثم واصل شاعرنا الصوفي رحلته العلمية الموفقة إلى تلمسان ـ وهي يومئذ من المراكز الثقافية الكبرى ـ فتتلمذ على الإمام المحقق فريد دهره ووحيد عصره، العالم الكبير، الذي له على أهل زمانه أعظم الحقوق، الشهير بابن مرزوق، علامة وقته وخاتمة العلماء، وكتب له ـ كما يقول ابن صعد ـ إجازة في ربيع الثاني من عام اثنين وثلاثين وثمانمائة.

"ولم يستقر به المقام في تلمسان، بل واصل مسيرته، وقصد مدينة وهران لزيارة شيخ المشايخ، لسان الحق، جنيد أقرانه، وحكيم زمانه، سيدي محمد الهواري، ونيته أن يعاود الرجعة للحرمين الشريفين برسم الإقامة والاستيطان هناك."

وقال ابن صعد التلمساني في المخطوط السالف الذكر:

"كان سيدي إبراهيم ـ رحمه الله ـ من أولياء الله الزاهدين وعباده الناصحين المخلصين، إماما في علوم  القرآن، مقدما في علم اللسان، حافظا للحديث، بصيرا بالفقه وأصوله، من أهل المعرفة التامة بأصول الدين، إماما من أئمة المسلمين، وقفت على كثير من تقاييده في الفقه والأصول وعلم الحديث بخطه الرائق".

وجاء في كتاب "درة الحجال..." (ج 1 ص 263) ما يأتي، بعد أن أشار إلى شيوخه وتلاميذه قال: "له تآليف في الفقه والأصول والحديث، وله شعر كثير جيد، وقصائد كثيرة، منها قصيدة نصيحة للمسلمين، أثنى عليه الشيخ القلصادي وغيره، وألف في فضائله تلميذه ابن صعد".هـ

* مكانته العلمية من خلال أقوال كبار العلماء.

هذا وقد أثنى على شاعرنا الصوفي إبراهيم التازي غير واحد من أكابر العلماء وصدور أهل العرفان، من ذلك ما قال عنه ابن صعد التلمساني في كتابه المخطوط "النجم الثاقب...." باختصار: 

"أبو إسحاق نزيل مدينة وهران، وسلطان أولياء ذلك الزمان، الشهير الذكر في حياته، الباقية أقواله وأفعاله بعد مماته...". ثم قال: "وكان من أحسن الناس صوتا، وأنداهم قراءة، آية من آيات الله في فصاحة اللسان، وتجويد تلاوة القرآن، يقف سامعه لطيب نغمته، وتحن القلوب لجودة قراءته، حدث عنه أنه كان إذا قرأ كتاب البخاري أو غيره من كتب الحديث أيام مجاورته بالحرم الشريف، انحشر الناس إليه، وتوفر جمعهم عليه لحسن قراءته وجودة إتقانه، وقدمه مشيخة الحرم الشريف لصلاة الأشفاع في رمضان، واتفقوا على أنه أحسن القراء تلاوة، وأزينهم طلاوة وحلاوة...".

وقد ورد في مخطوط بخزانة المسجد الأعظم بتازة عند شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الهبطي المسمى "كشف الأستار الغيبية عن وجه القصيدة الشعيبية" للشيخ أبي مدين بن شعيب الأنصاري الأندلسي ما يأتي: "وكفى بالشيخ الإمام الصوفي العارف بالله سيدي محمد حجة، لأنه ممن أخذ طريق التصوف عن شيخه الإمام القدوة المربي الذي قيل في مثله: "لولا المربي ما عرفت ربى، سيدي إبراهيم التازي".

وحينما تحدث محمد بن عمر بن إبراهيم التلمساني الشهير بالملالي الذي كان بقيد الحياة سنة 897 هـ في كتابه المخطوط بالخزانة الحسنية رقم 1266 والمسمى "المواهب القدوسية في المناقب السنوسية" عن شيوخ السنوسي قال: "ومن شيوخ السنوسي، الإمام العالم العلامة، الورع الزاهد الصالح، الولي الناصح، سيدي إبراهيم التازي نزيل مدينة وهران".

وقال ابن الموقت مؤلف كتاب "السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية" (ج 1 ص 27) المطبوع طباعة حجرية. "ورضي الله عن شيخ وقته، ومفرد عصره، علامة زمانه، ووحيد أوانه، سيدي إبراهيم التازي، إذ يقول، وساق قصيدة له يستدل بها على أن زيادة الأكابر والأولياء ـ في نظره ـ أعظم مقرب من رب العالمين".هـ             
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* تلامذته:

وقد أخذ عنه جماعة من الأئمة، كالشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الذي أخذ طريق الولاية عن سلطان العلماء والأولياء الشيخ إبراهيم التازي، وكان الشيخ السنوسي يزور أستاذه بزاويته المعروفة بوهران هو وأخوه الشيخ الإمام أبو عبد الله سيدي محمد التنسي، كما أخذ عنه الشيخ أبو العباس أحمد زروق، وكذلك أخذ عنه ابن يجبش الشاعر الصوفي التازي.

* نماذج من شعره: 

هذا وقد وصف مؤلف كتاب "نيل الابتهاج..." إبراهيم التازي بالإمام العالم العلامة الناظم البليغ، الورع الزاهد، الولي الصالح العارف، صاحب الكرامات والأحوال البديعية، والقصائد الرائقة الأنيقة".هـ

ويغلب عليها نفسه الصوفي، ولكنها لا تخلو من رقة وبلاغة وسلاسة وعذوبة، وتدل على قوة عارضته، وتمكنه من لغة الضاد، كما أن كلامه في هذه الأشعار يسير على الطريقة التصوفية، والإشارات العرفانية، والأمداح النبوية، والاقتباس من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

ومن أشعاره هذه القصيدة التي يتشوق فيها إلى الأماكن المقدسة، ويناجي من بها، فإنه حينما رجع من وجهته الحجازية ونزل مصر وغيرها من البلاد، وتذكر مفارقته للحرمين الشريفين، وتشوق لما كان عليه من الخير والعبادة بتلك المعاهد المعظمة، والمشاهد المكرمة، ونظم قصيدته الجمالية التي لاح فيها برهان صدقه، وشهدت بتقدمه في درجات المعارف وسبقه.

قال شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمساني في كتابه "أزهار الرياض في أخبار عياض" (ج 2 ص 903) عن هذه القصيدة ما يأتي: 

"وهي من نظم الشيخ العارف الصالح سيدي إبراهيم التازي رضي الله عنه، وقد كنت رأيت بتلمسان تخميسا لبعض الأكابر على قصيدة سيدي إبراهيم التازي هذه، وأنشدته الشيخ مولانا العم شيخ الإسلام سيدي سعيد بن أحمد المقري رضوان الله عليه، فانفعل لذلك غاية واهتز، وها أنا أذكر القصيدة ضمن التخميس" انتهى كلام المقري.

ونظرا لطول القصيدة المخمسة فإني أقتصر على نص القصيدة دون تخميس.

قال إبراهيم التازي الشاعر الصوفي:

ما حال من فارق ذاك الجمال



وذاق طعم الهجر بعد الوصال

والعقل منه ذاهب والحشا



ملتهب والجسم يحكي الخيال

أبيت أرعى النجم في أفقها 



وليل أهل الحب رحب طوال

والدمع كالمدرار من مقلتي



يجري على الوجنة يا للرجال

وليس لي عيش ولا راحة



والحال يغني ذا الحجا عن سؤال

يا قبح الله النوى إنه



قتل بلا سيف وداء عضال

ويا رعى الله زمانا مضى



بالأنس في وارف تلك الظلال

ظلال تيماء التي تيمت



قلبي وخلت مهجتي في نكال

آه لها من لي بأنس بها



خوف الوجا ما بين تلك الجبال

ألزمها أبث أمري لها



أنعم الطرف بذاك الجمال

لله ما أحسن خالا لها



تقبيله المحرم عين الحلال


وما ألذ العيش في قربها



فجدبها يا ذا العطا والنوال

يا سادتي يا صفوتي يا ذوي



بري وشكري يا كرام الفعال

كان سروري بكم وافرا



وبدر سعدي مشرقا في كمال

فانخسف البدر وراح الهنا



ما كان ذا يخطر مني ببال
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يا جيرة الحي وأهل الحمى



أنتم منى قلبي على كل حال

وليس بي صبر ولا سلوة 



عنكم ولو شط المدى واستطال

فارعوا ذمامي واجهدوا في الدعا



للمدنف المضنى عسى ذو الجلال

أن يجمع الشمل بكم عاجلا



في ذلك المغنى العديم المثال

ومن قصائده وتعد من المولديات:

أنوار سيدنا النبي المرسل



سطعت علينا في ربيع الأول

بسعادة أبدية وهداية



بعد الضلالة وانتشار الباطل

بشرى لأمته السراة لقد سموا



بمحمد فوق السماك الأعزل 

وبخير أمة الإلاه بحمده



أثنى عليهم في الكتاب المنزل

حازوا علا، ما زاحمتهم أمة



فيه بفضل الأفضل المتوكل

المصطفى المختار من خلق الورى



من أجله وسرى بليل أليل 

حتى أراه الله من آياته الـ



ـكبرى ونودي يا محمد أقبل

نعليك لا تخلعهما في حضرة



ما قام فيها قبله من مرسل

فرحت به ويبعثه وعروجه



كل الملائكة الكرام الكمل

والأنبياء لقوه بالترحيب في السـ



ـبع الطباق وبالثناء الأجمل


شهدت له بالصدق كم من آية



وخوارق وشواهد ودلائل

ظهرت ظهور الشمس حتى أنها 



لم تبق ريبا في جنان المبطل

خدمته في الغار الحمام بحومها



والعنكبوت بنسج أوهن منزل

لدعائه شجر العضاه تسارعت 



تسعى كسعي الرامل المستعجل

والشمس بعد أفولها بدعائه



ردت وشق الزبرقان المعتلي

نبعث أنامله لشرب خميسه



بعد الظما ووضوئهم بالسلسل

ذئب الفلاة وضبها وغزالها



كل أبان به بأفصح مقول

وشكا البعير إليه '"إني عامل



حملت ما لم يحتمله تحملي"

هو رحمة للعالمين وعصمة



وهو الشفاء لكل داء معضل

وإليه يلجأ في القيامة كل من



وطئ الثرى من آخر أو أول

ماذا يحدث مادح عن فضل من 



أثنى عليه الله أصدق قائل

في الذكر والكتب المنزلة العلى



بمناقب ومحاسن وفضائل

يا سيد الرسل الكرام وغوثهم



وملاذهم ووسيلة المتوسل

كن لي شفيعا –يا مشفع- واسقني



من ماء حوضك في الرعيل الأول

أنا مسرف أنا بالمتاب مسوف



إني خائف من جرأتي وتغافلي 

رحماك في الدارين لي، مالي حمى



إلا حمى ذاك الجناب الكامل

صلى عليه الله ملء سمائه



ما دمت للعافين خير منول

وعلى الأماجد آلك القربى الألى



ظفروا بمجد من علاك مؤثل

والصحب أجمعهم مصابيح الهدى



عز المحق ورغم أنف المبطل

ومن اقتدى بهداهم من أمثل



ورث الهداية والتقى عن أمثل
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وهذه قصيدة أخرى اشتملت على وصايا مفيدة، وحكم بليغة، وهي موجهة إلى كل مسلم بصفة عامة، وسيلاحظ القارئ أن الشاعر اقتبس كثيرا من معانيها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

قال شاعرنا الناصح: 

إذا شئت عيشا هنيئا واتباع هدى



فاسمع هديت وكن بالله معتضدا

شرور نفسك باعدها تصب رشدا



فمن يطع ربه والمصطفى رشدا

دنياك دار غرور حبها سفه



رأس الخطايا فمن يغرم بها بعدا

والغيظ مسعر شر ما استطعت فلا



تغضب بذاك حليم الرسل قد عهدا

سلامة الصدر من خير الخلال فمن



أتى بقلب سليم ربه سعدا

والحقد طبع ذميم، عد عنه وعذ



بالله رب العلى من شر من حقدا

وجنب الحسد المذموم صاحبه



ما رئي قط حسود ساد أو مجدا

نعوذ بالله من عيش الحسود فما



يمسي ويصبح إلا ساخطا كمدا     

عادي مواهب ذي الفضل العظيم فعا



داه السرور فمهموما يرى أبدا

وغادر الغدر فالغدار مفتضح



يوم التنادي، وحاذر من به عهدا

والمكر لا تأته، عقباه خاسرة



لؤم وشؤم على أصحابه البعدا

رذيلة لليهود البهت تعرف لا 



للمسلمين الكرام الأنفس السعدا

والكبر أكبر خرق والتواضع من



شمائل العقلاء السادة الصعدا

فمن تواضع رقاه الإله ومن



تكبر اتضع اسمع واتبع الرشدا

وبالجماعة طول العمر متصلا



وافصل أخا الزيغ والزم وصل من رشدا

وللإمام اطع واسمع ـ رشدت ـ ولا



تخنه وانصح له إن غاب أو شهدا

وانصح لكل حنيف ما حييت كذا



أوصى الذي للصراط المستقيم هدى

والعدل أوصى به العدل العلى فكن



عدلا يحبك من لم يتخذ ولدا

والجور خسر دمار حسرة ندم



والله بالنصر للمظلوم قد وعدا

والبغى عاجلة ـ فاعلم ـ عقوبته



فاحذره لا سيدا يبقى ولا لبدا

والصبر شيمة أعلى الرسل منزلة 



فكن صبورا وعود نفسك الجلدا

ولا تكن جزعا فالخير أجمعه



مفتاحه الصبر والمولى به عهدا

والشكر موهبة عظمى ومنقبة



على محجته الشيطان قد قعدا

فكن شكورا على الأحوال أجمعها



تفز وتغنم وترغم أنف من مردا

والبخل أدوأ داء والسخاء رضى



والقصد عدل فما عال الذي اقتصدا

لا تنكر الذل إن أصبحت ذا طمع



والرزق ليس بحرص فاترك الكبدا

واقنع بقسمة رب الناس وارض بها



وكن شكورا لما أسدى يزدك يدا

عليك بالصدق فالكذاب متهم



والمين عار ـ وفقت ـ فاتق الفندا

والصدق يهدي إلى دار السلام كذا



قال الصدوق الذي بالسؤدد انفردا

وذو النميمة بالتعذيب عوقب في



ضريحه في حديث المصطفى وردا
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والغيبة الله في القرآن قبحها



بعدا لمن عن سبيل الله قد بعدا

والصمت حكم نجاة والكلام ردى



فاخش اللسان وكن في الصمت مجتهدا

إلا بذكر وعلم نافع وبما



يعنيك فانطق وسل من ربك السددا

والذكر أفضل أعمال العباد ومنشـ



ـور الولاية سيف الصفوة الزهدا

يدافع الله آفات تيممهم



به، وينقم ممن ضرهم قصدا

فاذكر الهك في سر وفي علن



في جمع أو خاليا واستحضر الخلدا

وبالصلاة على المختار كن لهجا



تعش سعيدا، وترض الواحد الصمدا

ولا تراء، فرب الخلق منفرد

 

بالخلق والأمر، فاعبد ربك الأحدا

وليس للعبد دون الله ملتحدا



وليس يملك ضرا لا ولا رشدا

والجهل ـ ويك ـ ظلام ذلة وعمى



والعلم نور منير عزة وهدى

من لم يكن عالما أو ذا تعلم أو



أخا استماع فعن نهج الهدى لحدا

والفخر بالعلم في الإسلام يعرف لا



بجاه أبو بثراء أو أب فقدا

"وقدر كل امرئ ما كان يحسنه"



قال الإمام علي والعناد ردى

وأكرم الناس أتقاهم نبيهم



صديقهم صالحوه زمرة الشهدا

وخيرة الخلق ـ من أجله خلقوا ـ



محمد خير محمود ومن حمدا

من خصه بلواء الحمد حامده



وبالمقام القيامى الذي حمدا

ويوم حشر الورى للفصل يرشده



إلى محامد لم يرشد لها أحدا

وكثرة الحمد من أوصاف أمته



في اليسر والعسر، في الكتب العلى وجدا

صلى الحميد على المحمود أحمد ما



بالحمد أفصح حماد وما سجدا

لله عبد شكور حامد وعلى



قرباه والصحب أعلى الأمة الحمدا

والتابعين وحزب الله أجمعهم



والحمد لله حمدا دائما أبدا

وهذه القصيدة تجلى فيها الاقتباس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مما يدل على تمكن شاعرنا أو ناظمنا من ناصية اللغة العربية، وعلى اتساع دائرة ثقافته الإسلامية.

هذا وذكر الأستاذ المرحوم السيد إبراهيم الكتاني في المقال المنشور بمجلة "دعوة الحق" (العددان 9-10) السنة التاسعة (ربيع الأول والثاني 1386 هـ يوليوز-غشت 1966 )، أنه توجد ضمن المخطوطات العربية باسبانيا قصيدة تحت عنوان: "النص التام للخاص والعام" لإبراهيم التازي، وهي نصيحة في خمسة وأربعين بيتا.

ترى هل القصيدة الموجودة باسبانيا هي نفس القصيدة السالفة الذكر أم هي قصيدة أخرى؟

يظهر أنها نفس القصيدة، فقد قال ابن مريم في كتابه "البستان..." إن مؤلف هذه القصيدة سماها "النصح التام للخاص والعام" وقال: "وقد علقت عليها شرحا".

ولشاعرنا هذه الأبيات : 

قصدي المؤمل في جهري وإسراري



ومطلبي من الهادي الواحد الباري

شهادة في سبيل الله خالصة



تمحو ذنوبي وتنجيني من النار

إن المعاصي رجس لا يطهرها



إلا الصوارم من أيمان الكفار

وقد توفي شاعرنا إبراهيم التازي بوهران يوم الأحد 9 شعبان 866 هـ ـ 1462م، وترك من القصائد والمقطوعات الشعرية لحد الآن خمس عشرة قصيدة  ←
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ومقطوعة بلغ مجموع أبياتها 386 بيتا وقبره بوهران مشهور، بل أشهر من نار على علم.

* وثانيهما: أبو العباس أحمد الحبيب اليعقوبي الرشيدي الذي ترك مجموعة من القصائد الشعرية في المديح النبوي ومدح بعض الأولياء حسبما هو عندي 225 بيتا.

وأثناء البحث عن تاريخ تازة الفكري وأعلامها، والذي لا زال مخطوطا في مختلف الخزانات المغربية كالخزانة الحسنية، والخزانة العامة، وخزانة تطوان، ومكتبة المرحوم عبد الله كنون الحسني، والتي لم أنقل منها إلا النزر اليسير من هذا التراث التازي الزاخر، عثرت على مخطوط بالخزانة الحسنية رقم 12125، يحتوي على عشر ورقات من الحجم الصغير يحمل عنوان "الأبحاث الرشيدة عن الأدب بين تاوريرت وجبل دبدو ورشيدة"، لمؤلفه أحمد بن قاسم المنصوري المكناسي، تعرض فيه باختصار لنشأته وحياته الدراسية، وساق نماذج قليلة من شعره، ويظهر أنه كتب هذه الورقات في الثلاثينات، يقول مؤلف "الأبحاث الرشيدة"

"ومن هذا القبيل مترجمنا الليلة، الذي أسدل عليه الخفاء ليله، إذ لم أر من رسمه بجرة قلم، أو تحدث عن أدبه أو ألم على أنه نور على علم، أدبا وفطنة، فصاحة ومكنة، مع قرب داره، ودنو مزاره، وخدمة منيفة للأعتاب السليمانية الشريفة روض من الأدب خصيب، إلى شعر يذوب رقة ويذيب، ذلك هو أبو العباس أحمد ابن الحبيب".

"إن في سفح جبل رشيدة الشامخ، وفي شقة من ذلك الطود الراسخ، وبين شواهق تلك الصخور، التي لا تأوي إليها إلا الوعول والنسور، "مرش" صغير
 ذو بناء حقير، دوره من طين وحجر، لا يقع عليه البصر، ولا يلتفت إليه النظر، وهنالك بين نبات الحلفاء والشيح، ومهب عواصف الريح، نشأت هذه اليتيمة الفريدة بقرية "رشيدة".

* نسبه ونشأته: 

"هو أبو العباس أحمد الحبيب بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد اليعقوبي".

"نشأ بقرية رشيدة في أحوال حميدة، ثم ارتحل لفاس في طلب العلم أوائل المائة الثانية عشرة، وأخذ عن علماء ذلك الوقت كأبي العباس أحمد بن التاودي بنسودة، وأبي الربيع سليمان الحوات، الذي كان إماما عالما". "وقد أجازه أبو العباس أحمد بنسودة وحلاه بالفقيه النبيه، الدراكة الوجيه، العالم الماهر الأديب، البارع الباهر، اللوذعي الأوحد، الألمعي الأمجد، وأبو الربيع وسمه بالعالم الأديب الألمعي النجيب، وقال فيه أيضا: "انه تام المشاركة، ذو الباع العريض في قول القريض، تعترف له أذكياء الزمان بأنه المبرز على الأقران وأجازه".

"وكان كتب هذه الإجازة بتاريخ منتصف ربيع الثاني من عام ثمان عشرة ومائتين وألف (1218 هـ) وذلك عند إرادته العودة لوطنه".

* شعره: 

"له شعر محكم المباني راسخ المعاني، مصقول المرآة، وضيء المشكاة، صقلته البادية وفصاحتها، ومتنته الطبيعة ونصاعتها".

"ولهذا الأديب ولع وغرام بمدح النبي الحبيب، ويكثر فيه القصائد المفتتحة بالغزل والنسيب". هـ

ولأحمد الحبيب اليعقوبي مشاركة في علوم القرآن والتفسير والحديث والتصوف والفقه، حيث عينه المولى أبو الربيع سليمان قاضيا على ناحية دبدو ورشيدة مسقط رأسه.

وفي الخزانة العامة قسم المخطوطات رقم 1103 وجدت لهذا الأديب التازي قصيدة رائية تبلغ 108 أبيات يمدح فيها أبا يوسف يعقوب الوامغاري الحسني نسبا، الرشيدي ضريحا، كما وجدت له في خزانة تطوان  ←  

    دعوة الحق، س.39، ع335 /يونيو 1998                                                                       ص107
رقم 518 ثلاث قصائد مخطوطة في المديح النبوي، وأخرى في المخطوط السالف الذكر.

وقد استهل شاعرنا قصيدته في مدح ذلك الولي بهذا الغزل الرقيق: 

زارتك تختال بين القضب والسمر



فافرش لها العين واغنم لذة السمر

وفز بما كنت ترجو من مودتها



في ليلة هي حقا من قطعة العمر

قد كنت تشكو امتداد الليل من قبل فبت



تشكو إذا مر ما أولاك من قصر

مالي ولليل حتى عاد يحسدني



بالوصل في حالته الطول والقصر

أمسيت من بغيتي ليلا بطرتها



وغرة نورها أبهى من القمر

وحاجب أبلح قد زانه زجج



ما رجحته يدبل بيد القدر

ومقلة همت من ذاك الفتور بها



وكثرة الرمي تبري اللين في الوتر

وهمت من حسن هدب طال في غنج



يصمي ومن دعج يسبى ومن حور

وزين أنف يروق الطرف في شمم



يحكي بفتكته فتك الصارم الذكر

ووجنة تخجل الورد الندى وما



في الأرض ورد كورد الخد في نظر

ومبسم أفلج يفترعن برد



وعن أقاح وعن طلع وعن درر

وريقه فوق شهد النحل أنبأني



عن طيبه شنب يجري على أثري

وأخرجت شفة لمياء في لعس



حديثه عن لثاث ذي لمى عطر

ومعصم يشتهي المعصوم رؤيته



ولو رآه الأمر ذي غير معتذر

بنانه من نفيس الدر طوفها



لون الشقيق فوا للدر في الزهر

ونور جيد كجيد الريح معتدل



صولا إلى الفتك بالأعمار مبتدر

وحق حق نبا في مرمر حسن



لكنه منطو طبعا على حجر

وحسن خصر غدا في أصله غلظ



منه وذاك هو المعتاد في الشجر

قد أذكرتني وقد زارت على مهل



مشى القلوص بأثقال على مطر

وغصن قد غدت تلك النهود له 



والثغر والخد أصنافا من الثمر

ونور ذات تجلت في صقالتها



كالشمس أنوارها تغني سنا البصر

وصورة كملت في خلقها وحوت



من المحاسن أيضا سائر الصور

ألا وعذاب الحب أن لفحت



نيرانه وطغت بالضيق والكدر

والدمع إن سح فوق الخد وابله



والشوق إن أوحش الأجفان بالسهر

وأزمة البين إذ ترمي بأسهمها 



وصل الحبيب فتفنى لذة الظفر

والتيه إن ترك الأحلام حائرة



بين الرجاء وبين الخوف في ذعر

إذا لم يتب ذلك الليل البهيم لما



تجهر الدهر في دنياه للسفر

بل أشتكيه إلى ليلى فتوثقه 



جبرا وتمحو انبلاج الفجر بالشعر

بشراك قلبي فذات القرط قد طرقت



بعد النوى وغراب الليل لم يطر

وبت أحتسي الراح ممزوجا بريقتها



من بعدما كنت أحسو الصاب بالصبر

وصرت أنشر عند العامرية ما



عندي من العتب والآداب والعبر

فجاوبت كرما فافتر باسمها



عن لؤلؤ بين منظوم ومنتثر
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تقول لي كل ما أبديت من ملح



فليس عند فحول العلم والسير

وأنت جنة نفسي فيك ما اخترمت



وفيك أنسي فانس يا أخي فكري

إني شغفت بمدح القطب من سطعت



أنواره في سماء العز والخطر

فقلت سمعا سأبدي في مدائحه



من الغرائب ما ينهل كالمطر

وساق اثنين وسبعين بيتا 72 في مدح ذلك الولي، لا يخلو بعضها من مبالغات، ويمكن الرجوع إلى مجموع ما اشتملت عليه تلك القصيدة من أبيات لمن يرغب في ذلك، واستخلاص ما تنم عنه من الهوية الأدبية لصاحبها.

ويغلب على شاعرنا المديح النبوي، من ذلك هذه القصيدة الفائية في مدح خير البرية، وقد نقلتها من خزانة تطوان قسم المخطوطات، ونظرا لطولها حيث تبلغ 39 بيتا فإني أكتفي بإثبات جزء منها.

قال شاعرنا في مطلع قصيدته : 

ألا يا رسول الله أنت ولينا



بجاهك نستكفي وبسمك نستشفي

وجودك فينا رحمة أمن الورى



بها من عذاب الله كالمسخ والخسف

 وذكرك يجلو نوره كل ظلمة



ويدخل بعد اليأس في حضرة اللطف

تبارك من أثنى عليك فأصبحت



مزاياك لا تحصى بعد ولا وصف

أبعد ثناء الله يستوعب الثنا



عليك جميع الخلق بالصوت والحرف

فعاجل نظام الدين منك بنظرة



يعود بها بنيانه حسن الصرف

ويصلح حال أمة جاء فضلها



من أجلك يتلى في الأحاديث والصحف

ولا تقطعن بالذنب حبل رجائها



فتبقى كفقع القاع ساهية الطرف

  تقول مدى الأزمان يا رب أمتي



وما زلت تهديها الرشاد بلا عنف

وفي رشدها أتعبت نفسك صابرا



تحوز لها عز الدوام بلا كشف 

وأوذيت في ذات الإله ولم تضق



ولم تدع إلا للهدى لذوي السخف


ألا وتلاف أمر أمتك التي



غدت من دواهي الدهر في غاية الرجف

عليها ضروب الحادثات تمالأت



وطمت وعمت بالزلازل والقصف

تداعت بدنياها دعائم دينها



فأم لها خطب المتاعب بالحتف

 إلى أن عادت والله يشكر سعيها



لها الملك والدين الحنيف بلا كيف

وأعطاك ربي دعوة فادخرتها



أمانا لها يوم الجزاف بلا خوف

وأتاك حوضا لا يحاط بوصفه


  
فأعددته وردا يقيها من الخوف

وعودتها منك الجميل ولم تزل



حفيا تجيب السائلين بلا وقف

حريصا عليها واهتمامك كله



فجزاك الله عن ذاك بالضعف

لئن أدبت يوما فسوق تغيثها



فتحمد بعد البأس عاقبة السوف

عليك صلاة الله ثم سلامه



يؤمان ذاك القبر طيب العرف

وآلك ما دام الوجود جميعه



بجاهك يستكفي وباسمك يستشفي

والقصيدة الوحيدة التي وجدتها مطبوعة هي التي ذكرها أبو القاسم الزياني في كتابه "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا" وقد أوردها في مدح السلطان مولاي سليمان نور الله ضريحه على خطبته المشهورة في التحذير من بدع المواسم والطوائف الضالة.

قال الزياني:
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ولما سمع هذه الخطبة الفقيه الأديب اللوذعي الأريب محبنا السيد أحمد الحبيب الرشيدي، مدحها ومدح منشئها أمير المومنين بهذه القصيدة الغراء:

قال الشاعر أحمد الحبيب اليعقوبي: 

الخير كله في محبة أحمد



غوث العوالم ذي المقام الأحمد

وسلوك سيرته لنيل مقامها



سبب يحن إليه كل مسدد

وبه تمسك صحبه ومن اقتدى



بهداهم من كل شيخ مرشد

فهم العدول تحملوه وأبطلوا



تحريف كل مخلط أو ملحد

عضوا عليه بالنواجذ فاحتمى



منهم بحض لا يهد ممرد

ما زال ذلك دأبهم حتى أتى



قطب الخلائق في الزمان الأسعد

زين الخلافة بيت كل فضيلة



أعظم به من أحوذي أوحد

صلى الإله على خليفته ومن



أضحى لدين الله أعظم منجد

جمع المعارف والعوارف مفردا



في فضله فأعجب لجمع مفرد

حبر الهدى بحر الندى بدر سما



غيث همى للمعتفي والمجتدي

علم العلوم أبو الربيع ربيعها



وثمال كل مؤمل مسترفد

فأقام دين الله بعد إياسه



بهجا وألبسه لباس تجدد

وأعاد روض العلم بعد دروسه



نضرا يميس بزهره المنتضد

لله همته التي بلغت به



امرأ سما فوق الدراري الوقد

من ذا يدانيه من الخلفاء في



علم وفي عمل ورفعة محتد

جلى مجاز الخصل في شأو العلا



فهو المقدم وهو فرد السؤدد

وهو المعظم وهو نجل أئمة



كانوا الغياث من الزمان الأنكد

جمع المكارم لا نظير له وصرفه



عنه ممتنع بدون تردد

نصر الشريعة ناصحا حتى غدا



نهج الهداية واضحا للمقتد

وحبا الأنام بخطبة غراء قد



لانت لرقتها قساوة جلمد

يا حسنها من خطبة أحيا بها



ما مات من سنن الشيوخ الممجد

هي نقطة من بحر بركاتها



عمت وجاءت بالعلوم السرد

فيها دعا لله قوما أعلنوا



بالشطح والتصفيق والفعل الردي

جعلوا مواسم مالها في سنة



أصل بأضرحة الفحول الزهد


رفضوا علوم الشرع إيغالا كما



جلسوا لتنقيص الشيوخ بمرصد

فهم على دين النبي أضر من



متبوعهم والكل عاد معتد

حتى رماهم ربنا بثواقب



من عدل سيدنا الهمام الأجود

فأقامهم والله راض عنه في



سجن المهانة بالمقام الأبعد 

إن لم يعالجهم بنعمته التي 



بقى بها أهل الورى فكأن قد

تالله أن إمامنا لموفق



للحق والتحقيق طالع أنجد

فزنا بإكسير الهدى والسعد إذ 



كنا رعية ذا المليك الأمجد

يدعو العباد لربهم ويدلهم



أبدا على نهج الصواب الأرشد
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وكذاك شأنه ليس تحدث بدعة



إلا محاها باللسان وباليد

من كان يلتمس السعادة راجيا



من ربه نيل النعيم السرمد

فالفوز كله في لزوم جماعة



وإمامهم فخر الملوك الرشد

أبقاه مولانا لخلقه رحمة



يهديهم هدى النبي محمد

صلى عليه الله ما هطل الحيا



يوما فأحيا كل روض أغيد 

وعلى الأماجد آله ما أنشدوا



الخير كله في محبة أحمد

 وأخيرا نرى شاعرنا وقد طال اغترابه بفاس بحال إقلال يشكو سعده، ويندب حظه، فيقول في ذلك:

طال اغترابي عن أهلي وعن ولدي



وفر صبري فوا شوقي إلى بلدي

كم لي أطوف في فاس فلا سكن



أمسي وأصبح مطويا على كمد

والكف صفر وأحزان مضاعفة



والشوق ينصر جيش الهم والنكد

قد روعت خاطري أم أضربها



فقدى فأدمعها تنهل كالبرد

ووالد مسه ضر ألم به



وكان لي خير مأوى ومعتمد 

وهاج شوقي ببنت كنت آلفها



صغيرة مالها في الناس من سند

إذا رأتني وإن كنت على بعد



قالت "أغو" وترامت بكل يد
 

تلك البنية روحي بل أحب، فهل



يا رب تجمع بين الروح والجسد

ما أقدر الله أن يدنى منازل من



بقطر فاس لمن في بلدة الرشد

توفي شاعرنا عشية الثلاثاء 25 محرم الحرام 1243 هـ برد الله ضريحه وأسكنه من الجنان فسيحه، ودفن بمسقط رأسه رشيدة،
 وخلف ثمان قصائد حسب ما هو مكتوب عندي وبلغ عدد أبياتها 225 بيتا.

وبذلك لم يكن أبو الربيع سليمان الحوات إمام أهل الأدب مبالغا حين وصفه بأنه "ذو الباع العريض في قول القريض".








تازة- آمحمد بن أحمد الأمراني.

  
 - المرش: حضيض الجبل.


 -  "أغو" معناها اللبن بالبربرية.

 -  تقع "رشيدة" على بعد أكثر من 60 كيلومترا من تازة على طريق جرسيف.

الفكر التربوي عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله




للأستاذ أحمد بزوي الضاوي أستاذ باحث 

كلية الأداب- جامعة أبي شعيب الدكالي 

· الجديدة-

بعتبر السلطان سيدي محمد بن عبد الله من العلماء المشاركين، بل كان محور الحركة العلمية في عصره حتى إنه وصل إلى درحة الاجتهاد، فقد فتح الله على يديه باب الاجت هاد بعد ان أغلق جهلا. كما أمه كان من مججدي هذه الأمة في القرن الثاني عشر، وذلك بمناصرته لعقيدة السلف الصالح، ومحاربة ا لبدع، سواء كانت بدع عقائد أم عبادات أم عادات.

كما عمل سيدي محمد بن عبد الله على توحيد الأمة وجمع كلمتها، وذلك بتقربه من إخوانه ملوك الدولةن العثمانية،(1) حتى إنه دعا للسلطان العثماني عبد الحميد الأول في خطبة عيد الأضحى،(2) ووثق العلاقات مع أشراف مكة، وسعى إلى فكاك أسرى المسلمين، بغض النظر عن جنسيتهم، وذلك لاعتقاده وإيمانه بان الانتماء إنما هو للدين الإسلامي الحنيف.

ثم اعتنى بالعلم والعلماء، فكرمهم وقربهم وأسند الولايات لهم، كما وصلهم بالعطاء الجزل، ولم يقتصر صنيعة ذاك على المغرب وحده، بل تعداه إلى علماء المشرق بمصر والحجاز، وصار له مجلس عامي هو بمثابة أكاديمية مصغرة كانت مهمتها مدارسة العلوم الشرعية عامة، والحديث خاصة، وجاء بعده المولى سليمان، فكان هو الأخر عالما مجددا سلفيا، وكذلك الأمير المولى عبد السلام، والسلطان مولاي الحسن، والمولى عبد الحفيظ، كلهم كانوا علماء.

وقيل الحديث عن الفكر التربوي عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله، لابد أن أوضح حقيقتين هامتين:

أولاهما: ازدهار التعليم في عهده، وكان ذلك نتيجة طبيعية للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد في أغلب مراحل حكمه، ولتأسيس المدارس والخزانات،وجلب الكتب من اتلخارج، وا حترام العلماء، وحملة القرآن، وتوقيرهم، والعمل على توليتهم الماصب الهامة في 
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الدولة(3) واستشارتهم في كل الأمور، وإجراء العطاء عليهم.

أما الحقيقة الثانية فتتمثل في استحالة تحديد علمي وموضوعي لمنهج تدريس العلوم الشرعية بالمغرب على عهد هذا السلطان، إلا بالإلمام بأمور متعددة: أولها شخصية السلطان كمصلح ومجدد ومجتهد، ثم الواقع الفكري والديني والاجتماعي للمغرب على عهده، واخيرا تحديد العلاقة- على عهده- بين المغرب والدول الأوربية.

والحديث عن الفكر التربوي عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله يتطلب التفريق بين أمرين، هما: 

* الواقع التعليمي: وهو ما شهده عصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله من مناهج وطرق تعليمية  وتنظيمية، وهذا الواقع يمكن تحديد معالمه انطلاقا من كتب التراجم التي كتبها علماء ذلك العصر، فهي تعتبر وثيقة أساسية في هذا الجال.

وفي هذا البحث اعتمدت أساسا على كتابين للقادري (تـ: 1187هـ) وهما " التقاط الدرر، ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر" بتحقيق الأستاذ هاشم العلوي، والكتاب الثاني هو " نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني" بتحقيق: الدكتور محمد حجي والأستاذ أحمد التوفيق، كما اعتمدت على ماكتبه السلطان سيدي محمد بن عبد الله في علم التربية مثل: "مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان"،(4) و" بغية الطلاب  المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب"(5)، وكذلك المنشور الذي اصدره لإصلاح التعليم بالقرويين، وهذه تفيدنا في رسم وتحديد واقع التعليم على أساس أنها رد فعل لما هو كائن وحاصل، كما اعتمدت بعض الكتب التي أرخت للفترة، وبعض الرحلات كرحلة الغزال وسفارته إلى الأندلس.

* أما الأفاق التعليمية:  وهي الأمر الثاني الذي ينبغي التفريق بينه وبين الأول-فيمثلها "مواهب المنان" و "بغية الطلاب"، وكذلك المنشور الذي لأصدره السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1203 هـ، وهي تحدد مايتعين تدريسه للطلاب كاستجابة لمتطلبات وحاجات العصر، وهي بذلك تشكل مايسمى اليوم بالمنهج الدراسي.

1- واقع التعليم على عهد سيدي محمد بن عبد الله:

لما كان أهم عنصر في عملية التعليم هو هيئة التدريس فإنني آثرت أن أبتدئ بها، وهيئة التدريس، يمكن تحديد العناصر المكونة لها من خلال دراسة نصية لكتاب "التقاط الدرر" للقادري،  وكذلك كتاب '"نتيجة الاجتهاد" أو ما يعرف برحلة ا لغزال، وكذلك كتاب "مواهب المنان" للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، فعن طريق هذه الدراسة النصية استطعت أن أحدد المعاني السياقية لكثير من الأسماء التي حملها المشتغلون بالتدريس في ذلك العصر لأن دلالة السياق- كما هو معروف- من أحدث الوسائل المعتمدة في تحديد معان ي الألفاظ والكلمات في فترة من الفترات التاريخية.

أ- أول مانلاحظ هو غياب الحديث عن " المؤدب"، وكما هو معلوم، فقد اعتاد الملوك اتخاذ مؤدبين لأبنائهم يتولون تربيتهم في بيوتهم أو في القصر العالمات مثل ما حصل بالنسبة للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث أدبته جدته السيدة الفاضلة خناتة بنت الشيخ (تـ: 1159هـ)، التي كانت من النساء العالمات، الفقيهات، العابدات، والزاهدات،(6)
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لكننا على عهد سيدي محمد بن عبد الله نجد المصادر تحدثنا عن تغير كبير طرأ على طريقة تربية الأمراء، حيث كانوا يرسلون إلى مدارس ومعاهد ليس خارج القصر فحسب، بل خارج العاصمة قصد حفظ القرآن الكريم، والتفقه في الدين، وذلك ليختلطوا بأبناء الشعب، ويكونوا أكثر التحاما بهذا الشعب، فيأتي فيهم التواضع و المعرفة الحقة بالعادات والطبائع.

وقد كان السلطان هو الذي يختار المدينة التي يدرس بها ابناؤه، وقد روت لنات المصادر أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله تفقد قبيلة "أحمر" من أعمال (آسفي) فخرج بالليل مستخفيا يتفقد أحوال الرعية هناك، فوجد جماعات من القراء يرتلون القرآن، ومعهم فقيه يصحح قراءاتهم، ويفسر ماأشكل عليهم فهمه من آي الذكر الحكيم، فأعجب السلطان بذلك، وقرر من غده أن يعين هذا الفقيه قائدا على المنطقة، قائلا للناس: " إن أهل القرآن  والمعرفة أولى بالولاية من غيرهم، وفي ذلك تكريم للعلم والعلماء.

ثم قرر السلطان أن يبعث أبناءه للإقامة هناك قصد حفظ القرآن، وتعلم قراءاته وتجويده، والتفقه في الدين، ويؤكد ذلك مارواه الزياتي في كتابه "بغية الناظر والسامع والهيكل الجامع في التواريخ الجوامع"(7) من أن المولى سليمان بن محمد بن عبد الله قرأ القرآن با لزاوية الحمرية ببلاد "أحمر".

ب- لفظ " مشارك" ونقصد به العالم المحيط بكل فنون العلم، وكان من أعلى المراتب العلمية، وقد جاء هذا اللفظ في نصوص كثيرة: منها ماقاله القدري في ترجمة سيدي أحمد  بن عبد العزيز الهلالي: "الفقيه العالم العلامة المحقق المشارك الصالح الناصح....، فلا تراه إلا مطالعا أو مدرسا أو ذاكرا"(8)، ولعل الأفاظ التالية: فقيه، شيخ، علامة، هي مرادفة للفظة مشارك.

ويدل على ذلك تردد مثل هذه العبارات "قرأت على شيخنا الفقيه الخير، البركة المشارك سيدي محمد بن عيسى الميسوري"،(9) ثم ذكر علوما كالنحو، والفقه، والأصول، والمنطق، والتوحيد، ثم يذكر أنه قرأ الأجرومية في النحو على الفقيه الشيخ أبي عبد الله محمد بن الشيخ،(10) وقرأ رسالة ابن أبي  زيد في التوحيد على الشيخ الفقيه ابي المحاسن(11) وقد ذكر في مواطن كثيرة لفظة "علامة" بما يوحي أنها ولفظة مشارك وفقيه مترادفات، وهي تعتبر أكبر لقب علمي، وأسمى مرتبة علمية على عهد سيدي محمد بن عبد الله، ويمكن أن يضاف إليها لفظ "الحافظ" إلا أنه خاص بالمتبحر في علوم الحديث.

ج- "أستاذ": والملاحظ أن القادري غالبا مايذكر في بعض ترا جمه لفظ "أستاذ" من غير تذييل، ولاشرح، ولاإيضاح، مما يوضح أنها كانت مصطلحا يدل على من حصل علم القراءات، ويعمل على تدريسها، فهو مثلا يقول: "الأستاذ الكبير الزاهد الورع (الصغير بن منيار).(12)
وباليحث عن ترجمة هذا الأخير خارج نطاق "التقاط الدرر" نجد أنه كان من العلماء الماتخصصين في علم القاراءت، متفرغا لتعليم الطلبة علم التجويد والقراءات.

ومما يؤكد أن "أستاذ" أصبحت مصطلحا دالا على المشتغلين بالقراءات القرآنية والتجويد أنه غالبا مايذلها بما يذل على ذلك: "وفي التاسع المحرم توفي الفقيه
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الأستاذ المجود محمد الصغير العافية الأندلسي من فقهاء فاس"،(13) ويذكر في نص آخر أنه "في آواخر رجب توفي الفقيه الأستاذ المجود العربي بن أحمد بن علي بن أبي ا لمحاسن الفاسي...يستظهر "المختصر"، ويجود القرآن بمقاري السبعة"،(14)
ويقول في نص ثالث: الأستاذ عبد الرحمان بن محمد المدعو "الرايس" من المقرئين بفاس، جمع مقاري السبعة على الشيخ سيدي عبد الرحمان ابن القاضي...

وتولى الإقراء بمدرسة العطارين، وكان يدرس الألفية والشاطبية"،(15)
وقد تكرر مثل ذلك في مواضع متعددة من "التقاط الدرر"، نحو ص: 409،361،331،3213،307، والمعنى نفسه نجده في كتاب " مواهب المنان" للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث ذكر أن كثيرا من الناس ماهرون في قراءة القرآن بالقراءات السبع، ضابطون للرواية والأفاظ، لكنهم جاهلون يأمور الدين، ثم يقول: "وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش سنة ثلاث بعد المائتين وألف من الأساتذة الجم الكثير، وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير.(16)
كل ذلك يجعلني أطمئن على أن لفظ "أستاذ" كانت تفيد-على عهد سيدي محمد بن عبد الله- العالم يالقراءات، وتجويد القرآن، والمشتغل بتدريسه.

د- "مدرس نحوي": كثيرا مانجد القادري يذكر لفظة "مدرس" وحدها، مثل قوله: "ومدرس القاهرة عبد الرحمان بن علي بالخيار"،(17) كذلك الشأن بالنسبة للفظة "نحوي" إذ نجده يقول مثلا: "توفي الإمام النحوي عبد الرحمان السلاسي، له مجلس درس النحو بمدرسة الصهريج عدوة فاس الأندلس"(18)، وفي بعض المواضع يذكر القادري من العلماء من نبغ في النحو وانقطع لتدريسه فيقول: "توفي شيخ النحويين الملازم لتدريسه العلامة الأديب اللغوي عمدة أشياخنا أحمد بن علي الوجاري...كان له مجلس في تدريس "ألفية ابن مالك" غاص بالخلائق،(19) وفي مواضع أخرى تأتي لفظة "مدرس" ملازمة للفظة "نحوي": ففي عشرين من ربيع الثاني توفي العراقي الحسني أكثر فيها من تدريس النحو"،(20)وفي ترجمة، للشيخ محمد المدعو المدجي وردت لفظة مدرس وحدها، وأتبعها بما يدل ع لى أنها تفيد من اشتغل بتدريس النحو: "وفي ثالث شوال توفي الفقيه العالم المدرس المشارك، محمد المدعو المدجى....سقوم على "مختصر خليل"، "ألفية ابن مالك"، و"مختصر السنوسي"،(21)
وهناك نص مماثل يقول فيه: "توفي بالطاعون الفقيه المحقق المدرس الشريف أبوعبد الله محمد الهادي بن محمد العراقي الحسني يجيد تدريس "مختصر خليل" و" ألفية ابن مالك"...، أخذ النحو عن أبي العباس الوجاري"(22)، وكل هذه النصوص تجعلني أقرر باطمئنان أن المدرس هو من تخصص في تدريس النحو.
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هـ- "معلم" وقد كان يطلق على من يتولى تعليم الصبيان، ويستفاد ذلك من عنوان كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله "مواهب المنان" فيما يتعين على المعلمين تعليمه للصبيان، " وهذه اللفظة قد تكون مرادفة للفظة " طاب" التي يستفاد من بعض النصوص أنها تفيد حفظة القرآن الكريم، والذين يتولون تحفيظه للصبيان، وإمامة الناس في البوادي.(23)
ولفظة "معلم" له ا مدلول آخر، فهي تدل على الحرفي المهني: "ثم غيرها مقعدا ثالثا به عدة معلمين يستعملون رقم الفناجل وغيرها من الأواني بالذهب، وقد جاريت الكلام معهم في الصنعة"(24)، وهي بذلك من المشترك اللفظي.

وهكذا نرى أن لفظة "معلم" تكون مرادفة للفظة  "طالب" و" طلبة" وهي من الألفاظ الدارجة على ألسنة العامة اليوم.

و- " حيسوبي ومؤقت وفرضي": والحيسوبي هو العالم بالحساب، وهو مانسميه اليوم بالرياضيات، أما "المؤقت": فهو العالم بتحديد اوقات الصلوات وغيرها في مختلف فصول السنة، أما "الفرضي": فهو العالم بالفرائض أي علم المواريث.

وقد كان كل واحد من هؤلاء يتولى تدريس علمه لطلبته، وقد نص القادري على ذلك في مواضع متفرقة من كتابه مثل الصفحات التالية: 171-173-206-318.

وفيما يلي أحد تلك النصوص: "الفقيه الفرضي بفاس محمد بن الحسن الآبار، له ملكة في علمي الفرائض والحساب...وكان له درس، وشرح فرائض خليل".(25)
ولايفوتني هنا ان أبين أن المجلس العلمي السلطاني هو أعلى هيئة علمية بالمغرب في ذلك العهد،

وهي تشكل لجنة تأليف ومراجعة، كما كانت تمثل النموذج الأمثل الذي يتعين على العلماء أتباعه في مجالسهم العلمية التي كانت تنعقد بمقصورة المسجد بعد صلاة الجمعة، وكان يجتمع حوله العلماء الذين يستدعيهم السلطان إلى عاصمته من مختلف مدن مملكته،ة ويفتتح المجلس للمذاكرة في مختلف ا لمجالات العلمية.(26)
1- المجلس الأدبي للسلطان سيدي محمد بن عبد الله:

[ حسب ماورد في "الترجمانةالكبرى" التي جمعت أخبار المعمور برا وبحرا-طبعة وزارة الأنباء بالرباط سنة 1387هـ و"البستان الظريف في دولة مولاي الشريف" – الخزانة الملكية رقم 142، والخزانة العامة رقم 1577] كان هذا المجلس يتكون من:

1- أحمد الغزال.

2-أحمد ونان.

3-محمد سيكرج.

4-أحمد بن عثمان.

5-محمد بن الشاهد.

6-سعيد الجزولي.

7-محمد المكي الشاوي.

8-المهدي الحكاك.

9-أبو القاسم الزياتي.

وجل هؤلاء كانوا معه أيام ولايته بمراكش.

2- المجلس العلمي السلطاني:

وكان يتكون من:

1- محمد المغربي: الرباط.

2- التهامي بن عمرو: الرباط.

3- السيد محمد المير: سلا.
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هيئة التدريس على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله


مشارك، شيخ، فقيه
مدرس

علامة
من تخصص بتدريس النحو
معلم 
ألفاظ مترادفة 
حافظ

                                                              من يتولى      
أكبر لقب علمي
المتبحر في علوم الحديث                  أستاذ 
تعليم الصبيان
                                 مؤقت   العالم بقراءات وتجويد القرآن الكريم      طالب                                                     والمشتغل بتدريسه                                                                          طلبه


العالم المحيط بكل فنون العلم     العالم بتحديد أوقات 
                                             مشترك لفظي
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4- السيد عبد السلام بن بوعزى حركات: سلا .

5- عبد الرحمان بوخريص

6-محمد بن عبد الصادق

7- عبد الرحمان اتلمنجرة.

8- محمد الراشدي.

9- علي بن إدريس الفيلالي.

وحلقات ا لتدريس الت ي كانت تقام في المساجد، كانت تضيف أو تتسع حسب شهرة الفقيه وطريقة تدريسه، "وشيخ أشياخما سيدي محمد بن عبد السلام بناني...كان ملازما لدرس "مختصر خليل" بمسجد القرويين بفاس، وكان يحضره جم غفير من طلبة المدارس وغيرهم".(27)
وقد كانت هناك طائفة من العلماء لم يكونوا يتعاطون التدريس، ويتكتفون بإعداد الأبحاث العلمية، وكتابه الشروح مما له علاقة وطيدة بالتعليم والتعلم،(28)
والوضع الذي يعقد فيه الشيخ أو المعلم مجلسه بالمسجد كان يطلق عليه حلقة الدرس، وليس معناها ان الشيخ يجلس في الوسط، ويتحلق من حوله الطلبة في شكل دائرة كاملة، وإنما يتخذ مكانه إلى سارية في المسجد، ويتحلق من حوله الطلبة في شكل دائرة ع لى طل بته أن يدرسهم بأسطوان دا ره،(29)
ويحدثنا القادري في بعض النصوص عما كان يتمتع به مجلس العلم من توفير واحت رام بأن يكون قدوة في كل زمان ومكان.

جاء في ترجمته لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي: "كان رضي الله عنه جميل المعاشرة عالي الهمة، كبير الوقار، وأحرى في مجلس العلم، فكان لا يستطيع الكلام في مجلسه الأكابر لهيبتة...".(30)
أما عن الوقت الذي يستغرق درس أحد المشايخ، فقد كان يطول عند أحدهم بحيث يبدأ بعد الفجر، وينتهي عند الزوال، ومن ذلك ماأورده القادري في ترجمة الشيخ الحسن بن رحال المعداني التادلي: "له عارضة كبيرة في المرجع واتساع في النوازل، وصبر لطول مجلس الإقراء فيصبر مع كثرة الباحثين، وذلك بالمدرسة المتوكلية".(31)
وأجرة هيئة التدريس كانت تؤخذ إما من الموقف، أو من الحكومة المركزية، أو من مجموع أهالي المحلة، أو القرية، أو القبيلة، وهو ماعرف بالمشارطة التي جاء ذكرها في ترجمة القادري للشيخ محمد بن محمد بن عزوز: "خرج من فاس في مسبغة عام خمسين1150هـ) فشارط يطنجة".(32)
ولا نجد بكتابات القادري ولافي الكتب التي اطلعت عليها وأرخت لعهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله حديثا عن الرقابة ومهمة الإشراف على التعليم التي كانت من اختصاصات المحتيب، كما نص ع لى ذلك ابن خلدون(33)، وغيره، اللهم إلا مانجد في المرسوم 
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السلطاني عام 1203هـ الذي حدر ختامه من مخالفته قائلا: "ومن خالفه وأصابه عقوبة فلا يلومن إلا نفسه"، ثم مايحدثنا عنه القادري من ان بعض المشايخ بدأوا يشترطون على طلبتهم تدريسهم بدورهم، يقوم دلالة على وجود رقابة حكومية على التعليم تسهر على تنفيذ التعليمات والأوامر السلطانية في مجال التعليم.

ولابد من الإشارة هنا إلى دور المرأة في التعليم والتثقيف،  فالمرأة هي التي كانت تتولى تعليم وتدريس النساء، وقد كان هناك نساء عالمات نحو جدة السلطان سيدي محمد بن عبد الله السيدة الفاضلة خناثة بنت الشيخ بكار (تـ: 1159هـ)، التي كانت تدرس " مختصر خليل" النساء، كما كان يدرسه زوجها للرجال، وقد ترجم لها ولزوجها ابنهما أبو عبد الله محمد بن المختار ابن أبي بكر الكنتي فيلا كتابه " الطارفة والتالدة من كرامات الشيخين الوالد والوالدة".

طريقة التدريس واكتساب العلم، القادري نموذجا:

وهناك وثيقة هامة اثبتها الشيخ القادري في آخر كتابه، وعنوانها بـ"المقصد الثالث"، مقروءاتنا على أشيخانا بأسانيدها إلى مؤلفيها وأئمتهم-رضي الله عنهم- "ويبين فيها العلوم لالتي حصلها وعلى من تلقاها، وكيف كان يتلقاها وومسيرته العلمية، ويبدأ الحديث عنها انطرقا من صباه حيث يذكر أنه قرأ "مقدمة" الشيخ ابن أجروم في النحو مرتين، ثم قرأها على شيخ آخر مرتين، وعلى شيخ ثالث مرة، وعلى شيخ رابع وهو التاودي بن سودة مرة، وعلى الشيخ الخامس بوخريص مرتين، وذلك في حدود سنة 1144هـ أي أنه كان ساعتها يبلغ من العمر عشرين عاما، ثم انتقل لدراسة "ألفية ابن ما لك" فقرأها عل ى الشيخ بوخريص مرتين سنة 1145هـ، ورسالة ابن ابي زيد على الشيخ المجلسي مرتين سنة 1148هـ، ثم عاد لدراسة "ألفية ابن مالك" على الشيخ المصمودي مرة واحدة، ثم يذكر أنه قرأ عليه الشيخ المصمودي مرة واحدة، ثم يذكر أنه قرأ عليه بعض ألأبواب النحوية في المرة الثانية، كما درس ثلث "الكافية" بشرحها.

أما لاالعروض فأخذه عن أحد المشايخ اعتمادا على نظم أبي عبد الله الخزرجي وذلك مرتينّ، وقرأه مرة احرى على السيخ ابن عيسى.

اما البلاغة فعمدته فيها "تلخيص المفتاح" .

وسنة 1147هـ كانت حافلة بالنسبة للشيخ القادري، فقد حصل فيها جملة علوم، مما يدل على أنه كان حريصا على تحصيل العلم، فقد درس فيهت "جمع الجوامع" في الأصول مرة، ويذكر أنه لم يتخلف عن هذا الدرس إلا في النزر القليل، وحضر درس التفسير لكن في مواضع من الذكر الحكيم لاغير،درس  " صحيح البخاري"، وكذلك  " كتاب السلم  في المنطق"..

وبعد تحصيل هذه العلوم، انتقل لدراسة الفقه، فبدأ دراسة "مختصر خليل" سنة 1148هـ، وقد درسه مع صحيح البخاري و "السلم" للأخضري.

وفي سنة 1152هـ، انقطع لدراسة "مختصر خليل" أحد المشايخ، وختمه عليه ختمة كاملة سنة 1154هـ، وختمه مرة اخرى سنة 1156هـ، ثم عاد لدراسة التفسير والأصول على يد المشايخ الذين درسهما عليهم، ثم درس "الموطأ" للإمام مالك كاملا قراءة بلفظه على الشيخ، ثم انتقل إلى دراسة التصوف، وحضر بعض المجالس في سرد "الدر المنثور" للسيوطي، ثم عاد لمجلس الفقه، فسجل بعض التعليقات مفيدة صدرت من شيخه  أثناء الدرس، وكان سجلها على نسخته الخاصة.

ثم عاد لدراسة "صحيح البخاري" سنة 1176هـ، وبعدها حصل على غجازة عامة شيخه أبي عبد الله
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محمد بن قاسم جسوس، وكان الشيخ الحفناوي أحد مشايخ مصر قد اجتازه سنة 1175 هـ، وذلك بعد أن عارضه في علوم الحديث والتفسير والتصوف.

وإذا علمنا أن القادري ولد سنة 1124هـ، وأن آخر سنة توقف فيها عن تحصيل العلم هي سنة 1176هـ، تبين لنا أنه قد قضى في تحصيل العلم اثنين وخمسين سنة، وأما إحدى عشر سنة الباقية من عمره، فقد أمضاها في التدريس ذلك أنه قد توفي سنة 1187هـ.

ويتبين لنا أن طريقة التدريس في ذلك العهد كانت منحصرة في:

1- القراءة والسماع:  والقراءة أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب ام غيره، والسماع أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه.

2- التقلين والإملاء: وهو أن يتولى الشيخ الدرس وتبسيطه، ثم يعمل بعد ذلك على الإملاء إما كل ماذكره، أوبعض النقط.

3- العرض: المنهج الإسلامي في التعليم ينقسم إلى قسمين: التقلين والعرض، أي أن يتلقى العلم من الشيخ ثم يعرض عليه ماتلقاه، وذلك حتى يكون أكثر تمكنا من العلم، ولا نجد حديثا عن المناظرة بين الطلاب كأسلبوب في تربية طلاب العلم على المناقشة العلمية الهادفة.

ثم نجد عند القادري حديثا عن الإجازة، ومعناها: الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، وجمهور العلماء عاى جواز الرواية، والعمل بها إذا كانت معنية، كأن يقول الشيخ: أجزتك صحيحي البخاري، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.(34) فهذه إذن صورة تكاد نكون نموذجية لطريقة تحصيل العلم على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله.

الآفاق التعليمية: ونقصد بها البرامج التعليمية التي وضعها السلطان سيدي محمد بن عبد الله وهي كالتالي:

1- البرنامج وضعه لتعليم الأمراء:

أورد الزياني في "الترجمانة الكبرى" رسالة من سيدي محمد بن عبد الله إلى ولده مولاي علي، خليفته بفاس جاء فيها: " إن كتب التاريخ والأدب هي أخر ماقرأ، فإن اشتغلت بها أتلفت دينك وقراءتك، ووقع لك ماوقع لي، فقد شغلت نفسي أيام الشباب بها، وتركت القرآن الكريم والتفسير والحديث حتى حصلت على الندامة، فإياك ثم إياك أن تعمل مثلي، فتشبه بمن هو أعلى منك، فتعلو همتك.(35)
وهذه الرسالة السلطانية يستخلص منها امور ثلاث:

1- التربية بالقدوة.

2- التربية بالقياس إلى تجربة الآخرين.

3- العلوم الشرعية التي ينبغي الابتداء بها، وهي مقدمة على التاريخ والأدب.

ولايفهم من هذا أن الأدب والتاريخ لاأهمية لهما، فهو ينص على أن شنهما التأخير ولم يقل بأنه يتعين عدم قراءتها.

وغالبا مايقف الباحثون حيارى أمام هطا التغير المفاجئ الذي طرأ على حياة السلطان، فهو نفسه كان شغوفا بالأدب والتاريخ، ثم فجأة صار مشتغلا بالحديث، وداعيا ‘لى عقيدة السلف، ولايجدون لذلك تفسيرا ولا تأويلا.
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والواقع أن هذه الظاهرة ينبغي أن تفهم كالتالي: فبعد أن تولى السلطان سيدي محمد بن عبد الله حكم المغرب، وقف بنفسه على الظرف الذي تمر منه الأمة ظرف حاسم، فالعدو محدق بها من كل جانب، والأمة أشتات وت فاريق، والبدع-بدع العقائد، والعبادات، والعادات-آخذة في الإنتشار مما يخشى معه أن تصبح الأمة لقمة سائغة في فم الأعداء، خاصة أن شخصيتها قد بهتت مما يؤدي إلى أن تنماع في غيرها من الأمم، وليست لها شوكة تدفع بها غارات ا لمعتدين.

كل هذا جعل السلطان يحس أن الزمن زمن جد لا مجال فيه للترف ا لفكري، فعمل على تأديب أبنائه بردهم إلى الأصول حتى يكونوا للأمة قدوة، وحتى تتكون الحصانة لديهم ضد الغزو الفكري، والثقافي الأجنبي، ولكي تأتي فيهم الغيرة على دين وحرمات الله تعالى.

ولايتم هذا إلا بالارتباط بالأصول والفهم الجيد للدين من مظانه.

بذلك يفسر ارتباط السلطان سيدي محمد بن عبد الله بالحديث، واعتناقه لعقيدة السلف، ووضعه برنامجا منظما للتعليم العالي بالمغرب، ثم كتاب التربوي "مواهب المنان".

ولفهم ذلك جيدا علينا أن نعرف ماكنت تشهده أوربا خلال هذه الفترة من تطور على شتى المستويات، وأن نعرف أيضا أن السلطان كان عالما بتلك التحولات نظرا لاتصاله بالأ روبيين، ومعاهداته معهم، والسفارات المت بادلة معهم.

وإذا راجعنا رحلة الغزال المسماة "نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد"، وهي الرحلة التي دون فيها سفارته إلى إسبانيا، ونص في مقدمتها أنه إنما كتبها بأمر من السلطان،(36) يتبين لنا وعي سيدي محمد بن عبد الله بالتغيرات التي شهدتها أوربا.

ففي هذه الرحلة يتحدث الغزال عن التحصينات العسكرية، وعن العمارة الإسبانية، وعادات الإسبان، كما يتحدث عن  الصناعة الحربية مثل صناعة المدافع والقراريط التي كانت تستخدم في حمل المدافع، وكل هذا يمثل سبقا في مجال الصناعة الحربية عرفته أوربا، ذلك أن المغاربة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله لم تكن لديهم قراريط، ولم يعرفونها بعد، إذ إنهم كانوا يجرون المدافع فتتولى كل قبيلة جردها إلى حدود القبيلة الأخرى، وهكذا إلى أن يتم إيصالها إلى الثغور.

وعند محاصرة السلطان مليلية، واعتراضه ملك إسبانيا بأن بينهم معاهدة صلح، وافق السلطان على وقف الحصار شريطة أن يتولى الإسبان حمل المدافع على الثغور التي جلبت منها، لأنه كان في غاية المشقة، في حين أن القراريط كانت تسهل حمل المدافع.

ثم تحدث الغزال عن الملحقات التي تلحق بهذه المصانع الحربية، وهي مدارس يتعلم فيها الصبيان،(37) ثم تحدث عما يشبه الأكادبميات العسكرية، وهي مدارس، نظام التعليم بها داخلي، ويجمع فيها بين النظرية والتطبيقات.(38) ثم نجده يتحدث باسلوب التعجب والاشتغراب عن بعض الصن اعات الإسبانية،(39) وعن بعض التحف التي
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تحرك آليا(40) مما يدل على السبق التكنولوجي الذي عرفته أوربا.

وبعد ذلك يتحدث الغزال عن مدرسة لأبناء الذوات مخصصة لعلوم البحر، ولعلها تماثل مايعرف بالأكاديمية البحرية(41) وعن العناية العامة بمجال التعليم(42)، وعما حققوه من تقدم باهر في ميدان الطب والصيدلة، شهدت به المستشفيات التي تحدث عنها صاحب الرحلة، وهي اثنا عشر مستشفى بمدينة مدريد وحدها، كانت منظمة تنظيما لاائعا وبها مكان لإعداد الأدوية.

وزإذا أضفنا إلى هذه الرحلة السفراء الذين كان يبعثهم السلطان إلى فرنسا، ويحضهم على شراء الأسلحة ومعدات الحرب، واتفا قيته مع الدانمارك على تزويد المغرب بالمدافع، تبين لنا ان الشلطان سيدي محمد بن عبد الله كان واعيا بالسبق العلمي للدول والتكنولوجي للدول الأوربية بصفة عامة، وفي مجال الصناعة الحربية بصفة خاصة، وكان السلطان يعرف عواقب هذا السبق، وإن كان من مقربيه كالغزال مثلا من حاول التهوين من الأمر(43) باعتبار أن ماعليه العدو من تمام العدة، ومن تفوق في تقنية السلاح ماهو إلا نتيجة للخوف والذغر، وأن السيف والمنازلة، لهما القول الفصل في هذا الأمر، وما ذلك برأي سديد.

إن الوعي بما يجري من تغيرات باوربا، والسبق العلمي والتكنولوجي الذي عرفته، كل هذا جعل السلطان- بعد أن تولى الولاية العظمى، يختار لأبائه ذلك البرنامج التعليمي، ويضع لأبناء الشعب برنامجا مماثلا يعدهم به إعدادا جيدا للمواجهة الحاسمة مع العدو الذي يتربص بالأمة الدوائر، وهذا مايجعل من البرنامج التعليمي برنامجا موضوعيا يستجيب لمتطلبات العصر الحساس الذي عاشته الأمة.

1- برنامج التدريس= أقسامه

      أولي                                              عالي
مواهب المنان          بغية الطلاب                                          منشور سنة 1203هـ
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2- برنامج التدريس
                    فرض عين                                 فرض كفاية         معرفة علوم اللغة 
                                  تعليم فقه المياه
         حفظ كل القرآن بقراءته المتعددة                                                                          
تحفيظ الصبي جزءا                     تعليم الصلاة                         الإحاظة بعلم الحساب

من القرآن                       تعليم عقيدة السلف الصالح

( الفاتحة، سبح...)              حثه على البر بالوالدين
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ونستخلص من " البستان الظريف" للزياني(44) أن الأمراء كا نوا يتقلون تربية بدنية، وكانوا يتعلمون فنون الحرب قبل بلوغهم سن الرشد، وكان هذا مفروضا ايضا على الصبيان تأسييا منهم الأمراء، خاصة إذا علمنا أن هؤلاء الآخرين كانوا يربون وسط أبناء الشعب، خارج القصر وبعيدا عن العاصمة، كما كانوا ينشأون على محبة العلماء وتوقيرهم، ويربون تربية روحية، حيث يذكر أحمد بن الحاج الفاسي في "الدر المنتخب"،(45) رواية عن السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن والدته كانت ترسله مع أخيه مولاي أحمد لزيارة الولي الصالح سيدي أحمد الحبيب وهو من العلماء الزهاد (تـ:1165هـ)، فترسل له الهدية، وتقول للرسول: قل له يدعو لمولاي أحمد فكان يدعو لنا ويخصني بالدعاء، أي السلطان سيدي محمد بن عبد الله.

2- آفاق التعليم على السلطان- كان سبق أن بينا-يمثلها كتاب "مواهب المنان" والمنشور الذي أصدره لإصلاح التعليم بالقرويين سنة 1203هـ، وهي ترسم البرنامج العام للتدريس، سواء مايتعلق منه بالتنعليم الأولي أو التعليم العلي، انطلاقا من رؤية موحدة ومتكاملة لعملية التعليم.

وهذا البرنامج يمكن أن نمثل له بالرسمين البيانيين التاليين:

هناك جملة ملاحظات يمكن أن نلاحظها على برنامج التدريس الذي أقره السلطان سيدي محمد بن عبد الله ونجملها فيما يلي:

1- يقصد هذا البنامج إلى تحقيق الهدف الذي من أجله بعث الله الأنبياء والرسل إلى عباده مبشرين ومنذرين، وهو صحة الاعتقاد، وحسن العمل، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف "الإيمان ماوقر في القلب وصدقة العمل".

2- هذا البرنامج يتمثل المنهج الإسلامي في التعليم، فهو يجمع بين التربية التعليم بقصد إعداد الإنسان للحياة مع بقائه محافظا على تراثه، وآدابه، وأخلاقه، وعقيدته، دون أن يفرط منها بشيء، بل يزيده التعليم تمسكا بها، لأنها الأصول الأولى لتنمية شحصيته، وتنشئتها التنشئة الصحيحة(46)
3- إن وعي السلطان سيدي محمد بن عبد الله بما كانت تشهده أوروبا من تغيرات جعله يحدث ثورة في نظام التعليم بالمغرب، وخاصة العلوم الشرعية، ليصبح المنهج التربوي أكثر استجلبة للحاجيات الواقعية والظرفية، ويتيح المجال للعلوم الأخرى التي من شأنها ان تقوي ساعد الدولة، وتجعلها مهابة الجانب، ولذلك نجده يحرص في كتابه " مواهب المنان" على أن يتعلم الصبي شيئا من القرآن، ثم شيئا من فقه العبادات وعقيدة أبن أبي زيد القيروني، ثم إذا كان له ميل أو رغبة أو موهبة وإمكانات مادية أكمل تعليمه، وإلا فإنه يعلم حرفه يميل إليها أو حرفة والده.

وفي المنشور يحرص على حذف علم الكلام والفلسفة، وعلم أصول الفقه، ويحارب المختصرات الفقهية، ويحض على تعلم الحساب.

ومن ثم يتبين لنا أن المنهج الذي دعا إليه السلطان سيدي محمج بن عبد الله هو منهج واقعي يستجيب لمتطلبات الساعة، فهو يريد خلق مجتمع فاضل متدين، متماسك، قوي البنيان، معافى من الخلافات المذهبية والعقدية مع إتاحة الفرصة للعلوم الأخرى والحرف التي هي بدورها من فروض الكفاية التي يتعين على بعض الأمة النهوض بها، وإلا فالأمة كلها آثمة، فضلا عن أن ظروف المواجهة مع العدو المتمثل ساعته في الإسبان والفرنسيين والبرتغال والإنجليز تجعل من ذلك المر ضرورة حتمية.
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4- إن السلطان سيدي محمد بن عبد الله عندما أمر بأن يكتفي معلم الصبيان بتحفيظهم جزءان من القرآن، مع تعليمه شيئا من فقه العبادات، وعقيدة ابن ابي زيد القيرواني، وحظهم على البر بالوارلدين إنما كان قصده أن ينص على الحظ الإجباري من التعليم، وليس معناه أن يقتصر كل طفل على من نص عليه بدليل سياق النص.

5- إذا أمعنا النظر في المنشور الذي أصدره السلطان لتنظيم التعليم بالقرويين، لانجد به إشارة إلى علم القراءات القرآنية، والسبب في ذلك هو أن المغاربة كان لهم باع طويل في ذلك، كما نلاحظ أنه قيد دراسة العقيدة برسالة ابن أبي زيد القيراوني، وهي عقيدة سلفية، والسبب في ذلك، هو انتشار البدع على مستوى العقائد، والعباداتّ، والعادات، وأما التفسير فقد أطلقه، وذلك لأن المغاربة لم يكونوا ساعتها يشتغلون بالتفسير لاعتقادهم أن شروط وآدا ب المفسر لاتتحقق في أحد من أهل ذلك العصر مما يحرم الاشتغال به.

ونتساءل هنا عن السبب الذي جعل السلطان يحارب المختصرات الفقهية؟

والواقع انه لم يحارب كل المختصرات، وإنما بعض المختصرات، وذلك لما تضمنته من أخطاء وانحرافتا ينتج عنها أخطاء في الفتيا والقضاء، ولأنها تشكل عائقا دون الاجتهاد، وتعوق عملية التعليم، فهي طريقة عقيمة لاتوصل العلم والمعرفة إلى الطلاب فير يسر وسهولة، وإنما تحتاج إلى جهد ومشقة في تفهم أساليبها، وحل عباراتها وتراكيبها، وفي ذلك تضييع للوقت.

وفضلا عن ذلك كله، فإن محاربة السلطان سيدي محمد بن عبد الله للمختصرات هي بمثابة محاولة جادة لجمع شمل المسلمين عن طريق التقريب بين المذاهب، ذلك أنها تعمل على تزكية التعصب للمذهب وكراهية المذاهب الأخرى، وقصر الانتامء على ا لمذهب، في حين المسلم انتماؤه للإسلام.

ويتأكد ذلك من خلال حرص السلطان على النص في كل كتاباته على الإئمة الأربعة كلهم سواء، عدول، ثقات متبعون غير مبتدعين، إذا أضفنا ذلك إلى جملة وقائع كالسعي إلى ربط علاقات وثيقة مع الباب العالي، وأشراف مكة، وسعيه إلى فكاك أسرى المسلمين  تأكد لدينا حرص السلطان على الوحدة والتوحد في وقت النفرط فيه عقد الأمة الإسلامية، وأصبحت الخريطة السياسية تفصح عن التفكك الخطير الذي وصلت إليه الأمة، ففي كل قطر قامت دويلة، والدول الإسلامية الكبرى تقوم بينها صراعت طاحنة خاصة الصراع الشهير بين العثمانيين والصفويين.

ومماسبق، نخلص إلى هذه النتيجة وهي أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله مفكر تربوي إسلامي، مثله مثل ابن سحنون، والقابسي والغزالي وابن عبد البر، والشوكاني وغيرهم من أعلام الفكر التربوي الإسلامي.

الجديدة-أحمد بزوي الضاوي
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ولو اننا استعرضنا تاريخ هذا العرش المجيد، الذي هو في نفس الوقت تاريخ المغرب ا لعتيد لوجدنا أنه قد حقق لك شعبي العزيز في كل طور من أطواره ما تحققه الشجرة المباركة التي ضرب الله بها المثل في القرآن الكريم بأنها توتي أكلها كل حين بإذن ربها فما من إنجاز تاريخي عظيم حققه المغرب في الدفاع عن وحدتع أو حفظ بيضته أو التصدي لهجمة مغير أو ا لضرب على أو داع للفتنة مبين أو نشر لألوبة الأمن والاستقرار أو تحقيق التقدم والازدهار، إلا كان العرش ا لمغربي بجسد إرادة الأمة ويجمع كلمتها في هذا الإتجاه فيستنهض همم أفرادها ويعبئ طاقاتها فبتحقق بفضل هذا الالتحام بين العرش والشعب ماكان يتحقق دائما من أسنى المطالب وأنبل المقاصد.

من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه

صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وايده

إلى ألمة المغربية بمناسبة عيد العرش المجيد

لستنة 1997م
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(1)  النبوغ المغربي في الأدب العربي: عبد الله كنون/ دار الكتاب اللبناني-بيروت- الطبعة الثالثة 1395/1975. (الجزء الأول ص: 281).
(2)  الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى: الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري / تحقيق: ولديه الأستاذ جعفر الناصري والأستاذ محمد الناصري مطبعة دار الكتاب الدارالبيضاء 1955م ( ج: 8- ص: 53).
(3) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: الشيخ الناصري/ ج: 8 ص: 34.
(4)  وهو مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم 7307
(5)  وهو مخطوط بالخزانة الحسنية ضمن مجموع رقم 7327.
(6) النبوغ المغربي: ص: 291، وكذلك مقدمة كتاب "الفتوحات الإلهية، صفحة ب.
(7) وهو مخطوط بالخزانة الحسنية، تحت رقم 678.
(8) التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة والحادية والثانية عشر: محمد لبن الطيب القادري، تحقيق: هاشم العلوس، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ/1983م ص: 44.
(9) المرجع السابق: ص: 449.
(10) المرجع نفسه: ص: 452.
(11) المرجع نفسه: ص: 455.
(12) االتقلط الدرر: القادري ص: 122.
(13) المرجع نفسه: ص: 162/161.
(14) المرجع السابق، ص: 274.
(15) المرجع السابق: ص: 232.
(16) مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه الصبيان: مخطوط بالخزانة الحسنية. (رقم: 3747).
(17) التقاط الدرر: ص: 123.
(18) ) المرجع السابق: ص: 295.
(19) ) المرجع السابق: ص: 344.
(20) المرجع السابق: ص: 353.
(21) المرجع السابق: ص:400
(22) المرجع السابق: ص: 411.
(23) يراجع "التقاط الدرر": ص: 363و 186 ونتيجة الاجتهاد" للغزال، ( ص: 141).
(24) نتيجة الاجتهاد: ص: 122، ويراجع أيضا من 77/76 مه.
(25) التقاط الدرر: ص: 284.
(26) يراجع كتاب "الاستقصا": ج ص: 66، ومقدمة "تحقيق الفتوحات": صفحة: لا.
(27) التقاط الدرر: ص: 416/417: ويراجع أيضا ص: 344.
(28) المرجع السابق: ص: 414.
(29) التقاط الدرر: ص: 331.
(30) التقاط الدرر: ص: 329.
(31) المرجع نفسه: ص: 384، ويراجع كت اب "التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال القرنين، ونصف قبل الحماية" : الأستاذ إبراهيم حركات/ الطبعة الأولى 1425هـ/1985م ( ص: 12
(32)  مقدمة ابن خلدون: دار الكتب العلمية/بيروت-لبنان/ص: 133/134. ويراجع مجلة عا لم الفكر الكويتية/ مقال الأستاذ محمد توفيق بليغ: المسجد والحياة في المدينة الإسلامية/عد 1/1980، (ص: 216).
(33) معالم القربة في احكام الحسبة: محمد بن محمد القرشي/ تحقيق: د: محمد محمود شعبان.
(34) يراجع كتاب "التيارات السياسية والفكرية بالمغرب": إبراهيم حركات/ص: 34 ومابعدها.
(35)  الترجمة الكبرى: طبعة وزارة الأنباء-الرباط/ ص: 64 وما بعدها.
(36) نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد: ص: 45.
(37)  المرجع نفسه: ص: 88.
(38) المرجع نفسه: ص: 88/89.
(39) المرجع نفسه: ص: 120.
(40) المرجع نفسه: ص: 130.
(41) نتيجة الاجتهاد: ص: 144.
(42) المرجع السابق: ص: 148.
(43) ا لمرجع نفسه: ص: 122.
(44) البستان الظريف في دولة مولاي علي الشريف: أبو القاسم الزياني/ مخطوط بالخزانة الحسنية رقم: 142.
(45) مخطوط بالخزانة العامة بارباط رقم 1920
(46) المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الشرعية: ص: 83/84.
المعمر المغربي أبو الدنيا الأشج

وحقيقة ادعاء بعض الرواة للتعمير الكثير

للدكتور إبراهيم بن الصديق                         

                              رئيس المجلس العلمي الإقليمي بطنجة

     أثناء قراءتي في بعض كتب الفهارس والتراجم، كان يستوقفني الحديث عن رواة عمروا لحد الغير المعتاد في التعمير كمائتي سنة فما فوق إلى خمسمائة فأكثر مع أن المعروف بين الناس أن من بلغ المائة أو تجاوزها بقليل يصبح محل اهتمام وعناية من أهل بلدته وجهته، أما إن بلغ العشرين بعد المائة، فإن أخباره تنتشر على نطاق واسع، وتتناقلها وكالات الأنباء وتنشر صوره في الصحف و المجلات والإذاعات المرئية على أنه ظاهرة غريبة، ومخالفة للمألوف.

     لذلك كان التعمير الذي ادعاه بعض الرواة أوداعي لهم أكثر غرابة في مخالفة المألوف، بل اعتبر داخلا في نطاق المحال العادي، بحيث لا يمكن التصديق به إلا على أنه خرق للعادة كما قيل في تعمير سلمان الفاسي رضي الله عنه، فقد قبله من قبله على هذا الأساس لا على أساس الإمكان العادي. وإلا فقد أنكر المحققون من نقاد الحفاظ تعميره كما سيأتي.

     وهذا بالنسبة إلى أمتنا المحمدية التي قال فيها رسول الله (ص): أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك». أخرجه بلفظه الترميذي وابن ماجة والحاكم، وغيرهم، وبمعناه، البخاري في الصحيح وأحمد في المسند وغيرهما.

     أما الأمم السايقة فالمعتاد عندها شيء آخر كما هو معلوم، وليس الكلام عنها من موضوعنا.

     وكان يثير استغرابي السن المدعى لهؤلاء الرواة المعمرين ذلك التعمير الخارق للعادة بالنسبة إلى أمتنا، ويثير في نفسي تساؤلات عدة مثل : هل صح هذا التعمير عمن يوقف به؟ وما هي أقوال النقاد من العلماء في حقيقته؟ وما هي أسباب ادعائه وما حال الأسانيد التي تشتمل على مثل هؤلاء المعمرين؟ وهل توجد في .
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أصول السنة المعتمدة؟ وهل جمعهم أحد في كتاب خاص؟

     إلى غير ذلك من التساؤلات التي ثارت في نفسي حول هذا الموضوع والتي وجدت الإجابات عن بعضها مفرقة في المصادر، ولم يسعفني الحظ بالعثور على سائرها، إذ لم أعثر على كتاب خاص بهذا الموضوع، ولا أعلم أن أحدا تناول هذه الفئة ببحث مستقل إلا بعض الأبيات التي ذكرت أسماء بعضهم، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله.

     وقد أشار الحافظ السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) إلى أن لكل من الحافظين الذهبي وابن حجر كراسة في المعمرين في الإسلام، ولكن يظهر أنهما جردا أسماء الذين عمروا التعمير العادي، ولعل كراسة الحافظ بن حجر هي المذكروة في ترجمته باسم «تعريف الفئة بمن عاش من هذه الأمة مائة» وعلى ذلك فهي ليست من موضوعنا، كما أفادني أخي العلامة السيد عبد الله بن الصديق- رحمه الله- بأن للشيخ زاهد الكوثر- رحمه الله- بحثا في موضوع المعمرين من الرواة. ربما يكون ضاع ضمن ما ضاع من أوراقه.

     وطبع بمصر سنة 1323 هـ رسالة أبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري المتوفى سنة 235 باسم : (كتاب المعمرين من العرب (يعني في الجاهلية) وطرف من أخبارهم وما قالوه في منتهى أعمارهم) عبارة عن حكايات وأخبار أشعار وطرف عن فرسان ورجال عاشوا مائتي سنة وثلاثمائة وأكثر، ولكن دون إسناد ولا نسبة إلى قائل معين، بل تبدأ فقراتها بمثل : قالوا : عاش فلان كذا وقال فلان الذي عاش كذا سنة هذا الشعر الخ وذلك ليس من موضوعنا أيضا.

     وسأحاول في هذا المقال أن ألم ببعض جوانب ظاهرة التعمير الخارق للعادة في الرواة. دون استقصاء أو استيعاب، بل حسبما تيسر لي الوقوف عليه أثناء القراءة وحسبي أن أوجه إليها أنظار الباحثين لعل غيري ينشط لتناولها بكيفية أوسع أو يحضر فيها بحثا جامعيا باعتبارها خصب مادتها.

     وقد جعلت المعمر أبا الدنيا الأشج عنوانا للبحث وخصصت حيزا لا بأس به لترجمته، نظرا لشهرته الواسعة في هذا الميدان، وانتسابه إلى المغرب وطنجة في أحد الأقوال.

     ولا بأس من التعرف على أسباب ادعاء التعمير باختصار وتركيز قبل الدخول في الموضوع، أما إمكانه وقول العلماء فيه فيأتي بعد تقسيم امعمرين.

     أولا : أسباب ادعاء التعمير الكثير

     مما لا نزاع فيه أن الإسناد من خصائص هذه الأمة المحمدية، وأهميته في حفظ الدين والشريعة من البديهيات التي لا تحتاج إلى شراح أو بيان، ثم هي مبسوطة في مظامنها بحيث لا يتسع هذا المقال لذكرها، غير أنه من الوسائل الكثيرة التي اعتمدها المحدثون في إطار تطلب السند لتوثيق النبوية حرصهم على تقليل الوسائط بين الراوي وبين النبي (ص)، وهو المعبر عنه بالسند العالي، لأنه كلما قلت الوسائط في النقل قل الخلل في المنقول وأبعد عنه الخطأ، وكلما كثرت الوسائط- وهو المعبر عنه بنزول الإسناذ- احتمل أن يقع الخطأ من أحد رجال السند، وهذا أمر معقول لا غبار عليه من ناحية الواقع البشري بصفة عامة، ولذلك كان حرص المحدثين على إسناد العالي شديدا جدا، وكانت همتهم منصرفة إليه، وهو أحد أسباب رحلاتهم وأسفارهم وتطوافهم بالبلدان إذ كان منتهى آمال الواحد منهم أن يظفر بالسند العالي النظيف، ويقلل من 
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عدد الوسائط بينه وبين النبي (ص). وقد قيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خال وإسناد عال. هذا زيادة على ما في العلو من التبرك بالقرب من رسول الله (ص) بأقل الوسائط، وقد سلموا قول محمد بن أسلم الطوسي: قرب إسناد قربة إلى الله تعالى لأنه قرب من رسول الله (ص).

     ثم إن طلب العلو لم يبق مقتصرا على الاتصال برسول الله (ص) وهو ما يعبر عنه بالعو المطلق، بل إنه بعد جمع السنة النبوية وتدوينها في الكتب المعروفة أصبح العلو مطلوبا أيضا في الاتصال بكتب المعروفة أصبح العلو أيضا مطلوبا أيضا في الاتصال بكتب الأصول كموطأ مالك والكتب الستة، ومصنفات الأئمة المشهورين ومسانيدهم، وذلك ما يعبر عنه بالعلو النسبي، وتحت العلو النسبي أنواع كالبدل والمساواة والمصافحة الخ ما هو مبسوط في كتب المصطلح، أما في عصرنا وقبله ببضعة قرون فالعلو النسبي مطلوب في الوصول إلى مثل الحافظ ابن حجر وطبقته وطبقة شيوخه، وخاصة الحافظ بن حجر نفسه باعتبار أنه الوتقة لاتي انصهرت فيها الأسانيد العالية والنظيفة ما بين عصره الأئمة أصحاب الأصول المسندة.

     وليس معنى هذا الشغف عند المحدثين بعلو الإسناد أنهم يفضلونه دائما ولا يعدلون عنه، ويأخذون بالإسناد العالي أين وجد وكيف وجد، بل طلب العلو مقرون عندهم بتحقق شروط الصحة ولابد لتكون له ميزة الإسناد العالي، والحقيقة أن البحث عن تحقق شروط الصحة في الخبر ودرء الخلل عنه هو الذي حفزهم على طلبه علو السند- كما تقدم- قال الإمام ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ص: 46.(قال كان النزول فيه إتقان والعلو بضده، فلا تردد أن النزول أولى). 

     ولذلك قال عدد من الأئمة ممن لم يهتم بعلو المسافة وإنما إلى علو الصفة: (1) الحديث العالي هو الحديث الصحيح، وذلك منعا لتسرب أي ميوعة إلى رواية الحديث النبوي من هذه الناحية، إذا وجدت جماعة من العوام المنتسبين إلى أهل الحديث، وطائفة من عشاق السند غير المتخصصين اندفعوا اندفاعا كبيرا وراء طلب السند العالي كيفما اتفق ودون التقيد بأبسط القواعد الحديثية كالبحث عن حال الشيخ المروي عنه، والتثبيت منه واختياره قبل تصديقه والإقدام على الرواية عنه الخ ما هو معروف عندهم في هذا الباب. وهكذا أنساهم ولعلهم بعلوا الإسناد كل ما أسسه أئمة الحديث في ذلك، فقبلوا العلو من كل من ادعاه حتى وإن ادعى ما هو محال عادة، فحالما يجدون شيخا يروي لهم بوسائط أقل إلا وتهافتوا عليه وأحاطوا به وبالغوا في إكرامه دون اعتبار لما هو مطلوب في جواز الرواية عن شخص، فكان ذلك إغراء منهم لمن يرغب في الفوائد المجتناة من ادعاء العلو كالشهرة، والتفاف والناس حوله، والتفرد عن بقية الرواة، والظهور بمظهر الحرص على الرواية وعلو الهمة، إلى غير ذلك، مما جدا عددا من الأعمار أن سلكوا هذا الاتجاه، فقد كان أحدهم- وهو إبراهيم بن هدبة أبو هدبة الفاسي- سائلا يسأل الناس على قارعة الطريق ويدعى إلى الأعراس ببغداد للرقص وتسلية الناس، فلما كبر وشاخ حدثهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في مائة الثالثة- فتهافتوا عليه( لسان الميزان 1/119) وهكذا وجد من ادعى الصحبة وهو في المائة الخامسة، ومن ادعى أنه تابعي رأى عددا من الصحابة، وقال إنه عمر مائتي سنة وثلاثمائة سنة الخ كما سيأتي، وقد قال الحافظ الذهبي في «الميزان» 4/ 522: وما يعنى برواية هذا الضرب ويفرح      
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بعلوها إلى الجهلة. وقال في موضع آخر: «متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة إبراهيم بن هدبة وخراش ودينار إلخ فاعلم أنه عامي»، ويمكن القول بكل صراحة ووضوح إنه وقع في القرون المتأخرة شبه انفصال بين دراسة علوم الحديث رواية ودراية الدراسة الحقة المعروفة لدى الجميع، وبين التعاطي المجرد للبحث عن الأسانيد العالية، فالمحدثون الذين يعتبر البحث في الإسناد من أولى مهماتهم، قصدهم من ذلك أن يتعرفوا على رجال السند ويقوموهم تعديلا وجرحا لتوثيق السنة النبوية وإزالة الشوائب عن روايتها، ولذلك تطلبوا الإسناد العالي، فالسند عندهم وسيلة لا غاية.

     أما هؤلاء فالسند عندهم غاية في حد ذاته، ولذلك ففنهم لا علاقة له بالحديث وعلومه إلا من جهة استعارة بعض الألفاظ الإصطلاحية لفنهم كالعلو والنزول والمصافحة والمساواة الخ ولذلك كان فنهم ينحصر في إسناد الكتب والدفاتر والقصائد والاوراد والأدعية والأذكار إلى أصحابها بأقصر طريق، وهو عمل جيد في مجال توثيق تلك الكتب والدفاتر والحفاظ على السند الذي خص الله به هذه الأمة، ولكن للاستفادة من ذلك المروى وهو عمل العلماء الجادين، أما الباحث في مجرد الإسناد، من ذلك المروى وهو عمل العلماء الجادين، أما الباحث في مجرد الإسناد، فقد أصبح ذلك عنده هواية أكثر منه علما، ولذلك تعاطى- في الغالب- هذه الهواية وجهاء المنتسبين إلى العلم وأغنيائهم، لأنها تتطلب رحلات وأسفارا وكتابات وبحثا مضنيا عن أصحاب الإسناد العالي مما لا يتهيأ- غالبا- لمطلق العلماء، وكل هذا أدى –كما تقدم- إلى تشجيع من يريد الحظوة عند هؤلاء أن يدعى علو الإسناد وبلوغ السن المعينة لذلك، ول أدى الأمر إلى تجاوز السن المعتادة، ومن لم تساعده هيأته على ادعاء كبر السن ادعى انفراده عن مسنين كما سيظهر مما يلي :

     ثانيا : تقسيم المدعين للتعمير

     يمكن تقسيم المدعين للتعمير إلى قسمين: قسم ادعى التعمير بنفسه أي أنه موجود بالفعل شاهده الناس واجتمعوا به ورووا عنه فهو ثابت تاريخيا، وقسم لا وجود له حقيقة ولا رآه أحد غير المدعى لوجوده، ولا أمكن إثباته تاريخيا، فهو مختلق أضفى عليه مختلفه من العلم والجلالة وعلو السند ما يحقق هدفه من الانفراد بالعلو من جهته والأعراب على أهل عصره إلى غير ذلك من أهداف الكثيرة المتوخاة من هذا الإدعاء.

· فمن القسم الأول :

     1) خواجة رتن بن ساهوك بن جكندريق الهندي البرتندي، ظهر بعد الستمائة وادعى الصحبة ومات سنة

632 وقد أطال الحافظ بن حجر في ترجمته من (الإصابة 1/ 532) و (لسان الميزان : 2/540) روى عن هذا الرجل عدد من الأحاديث، وانتخب بعضهم من أحاديثه أربعينا، وكذب عليه الكذابون وأضافوا إلى أتى به أمثال أمثاله، وألف فيه الحافظ الذهبي جزءا سماه: «كسر وثن رتن» لخصه ابن حجر في اللسان، ومما قاله الذهبي في ترجمته من «الميزان : 2/ 45: رتن الهندي، وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الستمائة فادعى الصهبة، لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا.. ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه جملة من أسمج الكذب والمحال).
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     وألف في بيان كذبه أيضل : أبو المحاسن محمد بن علي ابن حمزة الحسيني الدمشقي تأليفا سماه «الجوانب عن الشيخ النجدي (2) رتن الهندي».

     2)- الربيع بن محمد المارديني ادعى الصحبة والتعمير في سنة 599 ومات سنة 652، وترجمته في (الميزان: 2/42 ولسانه 2/ 446) وصفه الذهبي بالدجال المفتري.

     3)- دخل إلى الأندلس سنة 329 رجل أسود من ناحية السودان قال إنه منصور بن خزامة مولى رسول الله (ص) وأنه أدرك عثمان بن عفان إذ كان مراهقا في أيامه، وكان مع عائشة يوم الجمل وشهد صفين وخرج عن الأندلس إلى المغرب في سنة 330.

     نقل هذا عن ابن بشكوال المقري في (نفح الطيب 4/10) وقال «قلت: هذا كله لا أصل- أي ادعاء التعمير- ويرحم الله حافظ الإسلام ابن حجر، حيث كتب على هذا الكلام ما صورته هذا هذيان لا أصل له، وكذلك ترجمته أشج الغرب، اتفق الحافظ على كذبه»، وقد ذكر منصور هضا ضمن التابعين الذين دخلوا الأندلس كما في نفح الطيب وغيره.

     4)- عبد الله بن محمود بن محمد، ظهر بعد الستمائة وقال : إنه لقي بعض التابعين ولعله الذي ذكره ابن الأبار في «التكملة» (2/ 307 ط المغرب) باسم عبد الله المعمر وقال : «إنه أطرأ على الأندلس في آخر الزمان وكان يزعم أنه لقي التابعين» وروى عنه محمد بن محمد بن أسد الجهني). وانظر(لسان الميزان 3/ 356).

     5) – دينار أبو مكيس الحبشي حدث سنة 240 عن أنس ن مالك بأحاديث موضوعة بلغت نحو 250حديثا، وقال إنه خادمه. (الميزان 2/30 واللسان 2/ 395).

     6)- يغنم بن سالم بن قنبر حدث في زمان الإمام مالك عن أنس أيضا، وقال إنه مولى علي بن أبي طالب كما في (لسان الميزان 6/ 169-315).

     ولهؤلاء أشباه ونظائر كثر يمكن العثور عليهم بسهولة في كتب التراجم التواريخ، وقد استوعب الكثير منهم الحافظان الذهبي وابن حجر في «الميزان» ولسانه.

     وقد نظم بعضهم الحافظ السلفي في بيتين فقال :

     حـديث ابن نبسطـــور ويسر ويغنـم

                   وإفـــك أشج (3) الغــرب ثم خراش

     ونسخــة دينــار ونسخـة تربـــة

                   أبـي هـدبة القيسـي شبــه فـــراش

     وذيلهمـا محمد بن جـار الوادياشي بقوله:

     رتــن ثامن والمـاردينـي تاســــع

                   ربيـعبن محمــود وذلـــك فــاش 

     وقال الحافظ ابن ناصر الدين في نفس الموضوع

     إذا جــاء مرفوعــا حديث لستــة

                  ولا تقبـــــل فــذاك تخـــــرص

     رتـن وبن نسطــور، ويسر ومعمــر

                 وســـربـاتك ثم الربيــع المقلـــص

     ولا تقبلـــوا عن صــاحب قول نجدة

                 أبي خــالد دار ابن هـدبة يـرقـــص

     والملاحظ أن اهتمام المتقدمين- بصفة عامة- بهذا الصنف لم يكن كبيرا وخاصة العلماء منهم، على عكس المتأخرين، فإن غالب أصحاب الإثبات والفهارس والمشتغلين بالإسناد المجرد ركنوا إلى هذا الصنف من الرواة، وافتخروا بالعلو الحاصل من جهتهم وأثبتوا ذلك في معاجمهم وبرامج مروياتهم وفهارسهم وكأنهم لبعد 
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زمانهم من عصر الرواية ولا جمع أرادوا أن يختصروا الطريق بكل الوسائل.

     وكمثال على ذلك نذكر هذين النموذجين وهما من القسم الأول.

     7)- بابا يوسف الهروي بسه صد سالة، أي المعمر برهان الدين إبراهيم الكردي الشهرزوي المتوفى سنة 1102 في ثبته : رواياته لصحيح المعمر الصوفي عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري نزيل المدينة المنورة... عن الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي عن الحافظ نور الدين أبي الفتوح أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاوسي عن الشيخ المعمر بابا يوسف الهروي عن الشيخ المعمر محمد بن شاد بخت الفرغاني عن تامعمر أبي لقمان يحيى بن عمار من مقبل بن هاشان الختلاني بسماعه عن الفريري عن البخاري، فبيننا وبين البخاري ثمانية، وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون بينه وبين البخاري سبعة، فباعتبار العدد كأني سمعته من الحافظ ابن حجر وصافحته، وكأن شيخنا اللاهوري سمعه من التنوخس وصافحه وبين وفاتيهما مائتا سنة وبضعة وثمنون، وهذا عال جدا، وأعلى أسانيد السيوطي أن يكون بينه وبين البخاري ثمانية، فساويت فيه السيوطي والحمد لله).

     وقد فرح بهذا العلو الكبير عدد ممن أتى بعد الكوراني كالشيخ عبد الله بن سالم البصري المتوفى سنة 1134، كما في ثبته المسمى بـ: «الإمداد بمعرفة علو الإسناد ص: 49». والشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة 1218 في ثبته «قطف الثمر ص: 13 «بل إن العلامة الشوكاني المتوفى سنة 1250- وهو الناقد البصير- افتخر بهذا العلو ونقل كلام الكوراني مسلما له كما في ثبته( إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ص: 61).

     وقد بين الشيخ عبد الحي الكتاني- رحمه الله- أهمية هذا السند عند المتأخرين فقال في «فهرس الفهارس 2/ 949 ط: ثانية» (وقد اعتمد الناس هذا السند وتلقوه بالقبول، من زمن الكوراني إلى الآن بالحجاز والشام واليمن والهند والمغرب وغيرها من بلاد الإسلام حتى قال عنه مسند الحجار الشيخ صالح الفلاني حسنما نقله عنه مسند مكة عمر بن عبد الرسول في ثبته: هذا أقصى ما وجدته من أقصى المغرب إلى الحرمين، وقال تلميذه محدث الشام الوجيه الكزبري في ثبته: قد تلقى الأئمة الكبار الفحول هذا السند بالقبول). ثم أبدى الشيخ الكتاني إشكالات عدة تعمير بابا يوسف وعلى اتصال هذا السند.

     والطريف في هذا الباب أن مسند العصر الشيخ ياسين الفاداني المكي- رحمه الله- نقل في تعليقه على( ثبت الأمير الكبير ص: 30 (وهذه الطريقة لم تبلغ الحافظ ابن حجر ولا السيوطي...).

     ولعله أراد أن يظهر بذلك امتياز من أحرز على هذا السند العالي على ابن حجر والسيوطي، مع أن ذلك دال على جديتهما ومصداقيتهما في هذا الباب، وتحرج الحافظ ابن حجر من أسانيد المعمرين، وعيبه على من فرح بها من العلماء نعروف، وسيأتي ذكر بعضه.

     8)- الشريف عبد العزيز الحبشي، عاش أكثر من خمسمائة عام، يقول الشيخ عبد الحي الكتاني في (فهرس الفهارس 1/ 243 ط: أولى) أخبرنا العالم الفاضل سليل المجد والرفعة السيد أحمد الشريف بن محمد الشريف بن الأستاذ محمد بن علي السنوسي الخطابي الطرابلسي في كتابه إلي من بلاد الأناظول، أن جده المذكور- محمد بن علي السنوسي- أخذ عن شريف معمر اسمه عبد العزيز
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نزيل أرض الحبشة عاش أزيد من خمسمائة سنة، كتب للشيخ السنوسي إجازة عامة كما هي له ابن حجر الحافظ، وأن الرجل المذكور مات في 21 صفر سنة 1276 بعد موت جده المذكور بثلاثة عشر يوما) ويضيف صاحب (فهرس الفهارس) قوله : «ثم وجدت السيد أحمد السنوسي المذكور نقل في ثبه عن جده الأستاذ السنوسي في حق عبد العزيز المذكور أنه ولد بوادي فاطمة في القرن الثامن سنة 56 وعاش من العمر خمسمائة وعشرين سنة» وأضاف: «ونقل لي السيد أحمد الشريف صورة إجازة المعمر المذكور لجده وهي عامة فعلى هذا، نروي عن المعمر الناسك عبد الهادي بن العربي داود عن الأستاذ السنوسي عن الحبشي المذكور عن الحافظ ابن حجر».

     ثم رجح الأستاذ الكتاني، أن هذا الحبشي هو الذي ذكر محمد الأمين الصحراوي الشقنيطي أالحاج عمر بن سودة حدثه عنه بدكالة عام 1284 حيث قال : «إنه رأى أيام موسم الحج بمكة رجلا جاء من الحبشة له من العمر نحو ستمائة سنة وأنه تسقط أسنانه بمدة وتنبت في موضعها أسنان أخرى».!؟

     * ومن القسم الثاني المختلق :

     1)- جعفر بن نسطور الرومي أو نسطور الرومي، اختلقه منصور بن الحكم قال الذهبي في (الميزان 4/183) : منصور بن الحكم عن جعفر بن نسطور طير غريب منهم بالكذب، روى اسماعيل النجمي بن الحكم الفرغاني سمعت جعفر بن نسطور الرومي قال كنت مع رسول الله (ص) في تبوك، فسقط سوطه فنازلته، فقال : مد الله في عمرك، قال: فعاش ثلاثمائة وأربعين سنة، هذا باطل، والظاهر أن جعفر بن نسطور لا وجود له... وروى علي بن الحسين الكاشغري عن سليمان بن نوح المرغيناني عن منصور بن الحكم عن جعفر بن نسطور بنسخو مكذوبة سمعها السلفي ببغداد عن شيخ عن آخر عن علي هذا رفيقان مجهولان».

     وقال في حرف النون : (نسطور الرومي وقيل جعفر بن نسطور كما تقدم. هالك أولا وجود له أبدا...) وانظر لسان الميزان 2/ 130- 6/ 150.

     2) خراش بن عبد الله الذي ورد ذكره في بيتي أي طاهر السلفي السابق وقد اختلقه أبو سعيد العدوي قال الذهبي في الميزان (1/ 631): (خراش بن عبد الله عن انس بن مالك، ساقط عدم ما أتى به غير سعيد العدوي الكذاب، ذكر أنه لقيه سنة بضع وعشرين ومائتين) وانظر ترجمة العدوي في 1/ 306)

     وقال ابن عدي في «(الكامل 2/ 750)» في ترجمة أبي سعيد العدوي (يضع الحديث ويسرق الحديث ويلصقه على قوم آخرين، ويحدث عن قوم لا يعرفون، وهو متهم فيهم أن الله لم يخلقهم) وقد أطال ابن عدي في ترجمته والكلام على أحاديثه.

     3)- عمار المعمر، قال الغبريني في عنوان الدراية في ترجمة على ابن أبي نصر فتح بن عبد الله من أهل بجاية المتوفى سنة 652 ص: 140) ( وذكر الشيخ الصالح أبو عبد الله ابن القائد القصار- رحمه الله- قال: حضرت مع السيدين الصالحين العالمين أبي زكرياء الزاوي وأبي الحسن بن أبي نصر فتح بن عبد لاله، نفح الله بهما ورضي عنهما في عام خمسة وستمائة مجلسا سأل فيه الشيخ أبو زكريا الشيخ أبا الحسن عن رحلته إلى المشرق، وما رأى من الغرائب وما شاهد من العجائب فقال له: حضرت بعض دروس العلم في عام اثنين وستمائة، مع حفيد من  
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حفدة سلالة الشيخ الطاهر المبارك عمار المعمار بما سبق له من بركة دعاء النبي (ص) ورغبت منه يؤينيه لا تبرك به ففعل ودخلت معه إليه- رضي الله عنه- فوجدته في مهد ملفوفا بقطن وعيناه تتقدان كأنهما اليواقيت، ولحيته كحلاء وقد تجددت بعد سقوطها فسلمت عليه فرد علي فقال له حفيده: يا جداه: هذا طالب من المغرب يقرأ معي. وقلت له يا سيدي: أنت رأيت سيد الأولين والآخرين محمد (ص) فعساك تحدثني حديثا أرويه عنك وأرويه، فقال: نعم كان سيدنا رسول الله (ص) يوصينا أن مكثر من القرآن بسور القلائل، ويقول: هي أمان من القفر «قال الغبريني : «قلت هذه رتبة عظيمة حصلت لهذا العلم فإنه يعد بها من التابعين وهذه القضية معلومة النقل عن الشيخ رحمه الله». فهذا المعمر قيل إنه لا وجود له وإنما اختلقه بعض من في السند والله أعلم

     4/5)-معمر بن بريك ومعمر آخر يكنى أبا عبد الله وهما دائران بين الموجود والمختلق فقد أسند الذهبي من طريق السنجاريين عن عبد الله بن موسى السنجاري، سمعت على بن إسماعيل السنجاوي يقول- بسنجار- في سنة تسع وعشرين وستمائة قال : سمهت معمر بن بريك سمع النبي (ص) يقول: يشيب المرء ويشب منه خصلتان الحرص والأمل، ثم ذكر أحاديث أخرى وقال : (فهذا نمط رتن الهندي فقبح الله من يكذب). (الميزان 4/ 156). وعقب عليه الحافظ في : (اللسان 6/ 86) بقوله: « وقد وقع هذا في المغرب محدث شيخ يقال له أبو عبد الله محمد الصقلي قال صفاحني شيخي أبو عبد الله معمر، وذكر أنه صافح النبي (ص) وأنه دعا له فقال له عمرك الله، فعاش أربعمائة سنة... فهذا كله مما لا يفرح به من له عقل».

     ثم ذكر الحافظ معمرا آخر وأسند عنه أحاديث ثم قال: «وكل ذلك مما لا أعمد عليه ولا أفرح به ولا أذكره إلا استطرادا إذا احتجت إليه للتعريف بحال بعض الرواة».

     ثالثا : مدى إمكان التعمير وتصديق المعمرين، وأقوال العلماء في ذلك.

     التعمير الكثير الذي ذكرنا نماذج منه، ممكن من الناحية العقلية كما نقل صاحب «فهرس الفهارس 1/ 243ط أولى» بحثا مطولا للسيد مرتضى الحسيني صاحب الأمالي المتوفى سنة 436 في التعمير وإمكانه مرجحا له من الناحية العقلية».

     والواقع أنه لا نزاع في إمكانه عقلا، لأن الإمكان العقلي يتسع لأكثر من ذلك والقاعدة عند العلماء أن الأمر إذا كان ممكنا عقلا وثبت عن ثقة فلا مانع من تصديقه، ما لا يرد عن الشرع ما ينفيه».

     وأدلة الشرع تنفي إمكان هذا التعمير المدعى بالنسبة لمن ادعى الصحبة فقد قال (ص) للصحابة كما في الحدث الصحيح «إن على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد» وآخر من مات من الصحابة أبو الطفيل سنة 110 كما ابن حجر في تقريب التهذيب، وأما بالنسبة إلى غيرهم فقد تقدم قوله (ص) : ( أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك) ولذلك نجد المعمرين الذين بلغوا المائة أو جاوزوها بعشر سنين وعشرون سنة قليلين جدا في العلماء والرواة بل في مطلق الناس، قال علي القري في «مرقاة المفاتيح 5/ 75» شارحا قوله (ص) : «وأقلهم من يجوز ذلك» «أي السبعين، فيصل إلى المائة فمن فوقها، وأكثر ما أطلعنا على طول العمر في هذه الأمة من المعمرين في الصحابة والائمة، سن انس بن مالك، فإنه مات وله من العمر مائة وثلاث سنين، وأسماء بينت أبي بكر ماتت ولها مائة سنة، ولم يقع لها سن ولم ينكر في عقلها شيء، وأزيد منه عمر
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حسان بن ثابت مات وله مائة وعشرون سنة عاش منها ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، ثم ذكر سليمان الفارسي والاختلاف في سنة وقال: «وقد أدركنا سيدنا السيد زكرياء وسمعنا منه أن عمره مائة وعشرون سنة».

     وعى القاري من العلماء المتأخرين إذ مات سنة 1014 هجرية فأحاط بأخبار القرون العشرة قبله وقال: «وأكثر ما أطلعنا على طول العمر في هذه الأمة من المعمرين في الصحابة والأئمة الخ ما تقدم ولم يلتفت إلى من ادعى أنه عمر مائتي سنة وثلاثمائة وخمسمائة الخ لأن ذاك لم يثبت عن ثقة، وهو مع ذلك ينافي ما قرره الحديث الشريف.

     أما سليمان الفارسي رضي الله عنه فقد أكد نقاد الحفاظ أن عمره لم يزد على الثمانين قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»2/ 62 » نقلا عن الحافظ الذهبي في حق سلمان الفارسي: «وجد الأقوال كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين سنة، والاختلاف إنما هو في الزائد، ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين» «وقد سلمه الحافظ ابن حجر بالسكوت عنه، وقال الذهبي أيضا في«سير الأعلام النلاء: 1/ 555» بعد ذكره للترجمة مطولة لسلمان الفارسي- رضي الله عنه-: «ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبيء بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، لعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل فلم يشب أن سمع لابني (ص) ثم هاجر، فلعله عاش بضعا وسبعين سنة، وما أراه بلغ المائة، فمن كان عنده علم فليفدنا، وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغيره، وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه».

     هذا هو التحقيق العلمي المبني على الأسس والقواعد المنهجية التي امتاز بها أئمتنا وعلماؤنا من السلف الصالح وخاصة نقاد الحديث الذين ذبوا عن سنة رسول الله (ص) الكذب والتحريف والتزيد والاختلاف، فهم بعدا كل البعد عن الذي يصدق حكافات العجائز والقصاص عن الذي تسقط لحيته وتنبت أخرى وتسقط أسنانه تنبي أخرى مكانها، وهو ملفوف في قطن ومعبق في قفة الخ هذه السخافات، فتصديق هؤلاء والتماس المخارج لها بالافتراضات العقلية يخرج بالعالم عن دائرة البحث العلمي الجاد فيختلص الجد بالهل وتتمع أصول العلم وقواعده وينهدم بناه أئمتنا- رضي الله عنهم- مما يفخر به المسلمون من نقد متين مبني على التثبت والتحري والتنقيب المضني والاستقرار الناتج عن التعب بسهر الليالي وشد الرحال وقطع المسافات الطويلة للتحقق من خبر أو معرفة حال راو واحد كما هو معروف، نترك كل ذلك وننتظر أن يأتينا دجال مخرف فيزعم أنه عمره خمسمائة سنة فصندقه ونفرح بالعلو الآتي من جهته وندافع عن دعاه بأن العقل لا يمنع ذلك، فرحم الله ابن معين وابن المديني وابن حنبل والبخاري وأبا زرعة والدارقطني وابن القطان والذهبي وابن حجر وأمثالهم من نقاد الحفاظ ما أجلهم وأعظم خدمتهم لدين الله وسنة نبيه عليه السلام بما أسسوا وأصلوا وبينوا وفلاعوا فأبعد عنهم الخرافات والترهات والخزعبلات ولذلك لا يوجد في الأصول المسندة لائمة الحديث الثقات من هذه العوال حديث واحد كما في «فتح المغيت للحافظ السخاوي 3/ 10» وقال الحاكم أبو عبد الله (صاحب المستدرك) «في معرفة علوم الحديث» ص: 9.

     «فأما معرفة العالية من الأسانيد فليس ما يتوهمه عوامل الناس يعدون الأسانيد فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله (ص) يتوهمونه أعلى «ثم مثل بعدد من نسخ المعمرين ومنها نسخة أبي الدنيا اإشج مترجمنا وقال:
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     «وفي الجملة أن هذه الأسانيد وأشباهها كخراش بن عبد الله وكثير من سليم ويغنم بن سالم بن قنبر مما لا يفرح بها ولا يحتج بشيء منها وقل ما يوجد في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنهم».

     وقال السخاوي أيضا: «ومن العجب أن شيخ شيوخنا السرج ابن الملقن- مع جلالته- عقد مجلس الأملاء، فأملى كما قال شيخنا (ابن حجر) المسلسل بالأولية، ثم عدل إلى أحاديث خراش وأضرابه من الكذابين فرحا بعلوها، قال شيخنا: ( وهذا مما يعيبه أهل النقد ويرون أن النزول حينئد أولى من العلو لأنه عندهم كالعدم).

     وما يقال عن المستقدمين من أدعياء التعمير من عدم تصديق الأئمة لهم، يقال عن المتأخرين كسد صه صالة وعمار المعمر ورتن وسرباتك الهنديين والشيخ عبد العزيز الحبشي المعمر خمسمائة عام والذي تسقط له أسنان وتنبت أخرى وأضربهم ممن يتسع المقام لذكرهم.

  رابعا : أبو الدنيا الأشج.

     يعتبر هذا المعمر من القسم الأول الموجود يالفعل، وهو من أشهر المعمرين وأكثرهم ذكرا في الكتب بعد خراش، نظرا لكثرة تجواله وطرافة أخباره وعظيم تناقضاته، ثم ولوع الكذابين به بصفة خاصة وإعجابهم بعبقريته وضمنهم زيادات إلى قصته، وبسبب تلك الناقضات والزيادات يخال المرء أنه أشخاص لا شخص واحد. (4)

     واول ما يطالع الباحث في ترجمته الاختلاف في اسمه واسم أبيه وبلدته، بحسب تضارب أقواله هو نفسه أو بحسب الغضافات والزيادات فقد أورده الخطيب في تاريخ بغداد باسم :

     عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن العوام أبو عمرو البلوي الأشج المغربي المعروف بأبي الدنيا، وكذلك هو عند الحاكم في علوم الحديث، وما نقله الإمام أبو عمرو الداني عما وجده في كتب بعض مشايخه من أهل المضرق، وما نقله أبو نعيم الأصفهاني عن المفيد محمد بن أحمد بن يعقوب الذي سأل بعض من معه من أصحابه ببغداد عن اسمه.

     ويظهر أن هذا كان اسمه بالمشرق أما عند المغاربة فاسمه علي بن عثمان بن خطاب الاشج، قال القاضي عياض في «الغنية» في ترجمة إبراهيم اللواتي ابن الفاسي : «إنه قرأ شيخه هذا نسخة حديث أبي الدنيا المعمر علي بن عثمان بن خطاب الأشج قال : «وحدثنا بها أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد عن القاضي يونس بمثله كذا سماه لنا علي بن عثمان، وكذا سماه لنا ابن سهل في فهرسته وابن عتاب في فهرسته».

     وابن خير يذكره في فهرسته مرة باسم علي ومرة باسم علي ومرة باسم عثمان بحسب الرواة عنه، ثم قال : «قالله أعلم بصواب ذلك».

     فإذا جئنا إلى بلدته، وجدناه يقول مرة إنه من المغرب من طنجة وهذا هو المشتهر عنه، ومرة يقول إنه من تونس من كورة مرندة ومرة يقول إنه من صعدة باليمن، ومرة 
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يقول: إنه ولد باليمن في خلافة أبي بكر- رضي الله عنه- ثم تحول إلى المغرب وهكذا نجد الاختلاف في سنه من 295 إلى 350 إلى 400.

     وإذا أردنا أن نجمع بين خيوط قصته ونؤلف منها صياقا منسجما بعد طرح التعرجات الكثيرة في ترجمته، أمكننا أن نصنفها على الشكل التالي:

     ولد بطنجة في خلالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبها نشأ فلما شب خرج مع أبيه للحج، ولما وصلا مصر بلغتهم حرب علي ومعاوية فجلسا بمصر مدة حتى ينجلي الموقف، فيقصدا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قلما طال بهما الانتظار رحلا إلى الشام وقصدا عسكر علي- رضي الله عنه- وفي الطريق إليه يوم شديد الحر عطش أبوه، فذهب يبحث له عن ماء، وبينما هو يبحث رأى عينا تشبه الركية فطرح نفسها فيها واغتسل وشرب من مائها، وعندما رجع إلى أبيه وجده قد مات فواراه وانصرف وحده إلى علي كرم الله وجهه فدخل العسكر ليلا، فلما كان من الغد جاء خيمة علي فوقف على بابها، وخرج علي فقدم له أبو الدنيا بغلة النبي (ص)، فهم أن يركب، فأسرع ليقبل ركابه، فنفحه بركابه فجشه التي عرف بها بعد ثم نزل علي وصاح: إدن مني فأنت الأشج فدنا منه فأمر يده عليه ثم قال: حدثني بحديثك فحدثه بما كان منه ومن أبيه، فقال: يا بني تلك عين الحياة اللهم عمره ثلاثا، ثم قال له، أنت المعمر أبو الدنيا، وفي صيغة مقاربة: أنه ضل الطريق وزل عن أبيه فلقي رجلا في فلاة من الأرض، وقد ظمئ فدله على ماء فشرب منه أربع غرف فقال له: أنت تعيش أربعمائة سنة..

     وفي تاريخ بغداد عن المفيد أنه ولد بمرندة وأنه ذهب مع أبيه إلى علي بالكوفة أو بالأرض التي هو بها وأنه شرب من العين المذكورة سابقا ثم أتى أباه ليأخذه إليها فتاها عنها إذا اختفت بعد أن شرب هو منها وظلا يبحثان عنها في الصحراء حتى تعب أبوه فمات، الخ وهناك صيغ أخرى كما تقدم.

     ثم إن الملاحظ أن هذا الرجل ظهر أول ما ظهر سنة 310 ضمن وفد الحجاج المغاربة (5) بالمدينة حيث اجتمع عليه أهل الموسم من بغداد  وخرسان وغيرهما. وذكر أبو القاسم يحيى بن علي الطحان في ذيل تاريخ  مصر لابن يونس أنه قدم من المغرب ودخل مصر في هذه السنة.

     ثم ظهر بالقيروان سنة 311 والغالب أن ذلك عند رجوعه من الحج حيث روى عنه بها أبو جعفر تميم ولد أبي العرب التميمي ثم قدم قرطبة على الحكم المستنصر أيام كان وليا للعهد، وكتب عنه ابن القوطية دفترا من مغازي علي وأخبار الصحابة، فلما لم يرفع به المستنصر رأسا خرج وجاز البحر إلى المغرب، والظاهر أنه رحل بعد ذلك إلى المشرق واستقر ببغداد مدة، وهناك أكثروا من الروايه عنه، وبإحدى المشرق كانت وفته إذ لم يسمع له بعد رحيله عن قرطبة ذكر في المغرب والأندلس.

     أما وفاته فقد جزم الذهبي بأنها كانت سنة 327 فما قيل من أنه ظهر سنة 351 بالحجاز أو أنه مات سنة 476 أو جاوز الخمسمائة فلم يثبت ذلك من طريق يصح.

     وقد ادعى زيادة على ما تقدم من قصته مع علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- وشربه من عين الحياة الخ أنه رأى أبا بكر وعمر وعثمان وكثيرا من الصحابة ما عدا رسول الله وفاطمة عليها السلام، ولا أدري كيف رأى أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وقد ولد بالمغرب في خلافة أبي بكر ورحل في خلافة علي وهو شاب؟ ثم 
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ادعى أنه رأى عائشة- رضي الله عنها- طويلة بيضاء بوجهها أثر جدري وسمعها تقول لأخيها محمد يوم الجمل أحرقك الله في الدنيا والآخرة، وسمع عثمان يقول لمحمد بن أبي بكر وقد أخذ بلحيته: حل عنها، فقد كان أبويكرمها، ورأى الأشتر النخعي وقد طعن عثمان بسهم، ورأى عليا يصلي ويسلم تسليمة واحدة ويرفع يديه رفعا واحد وقد وصف عليا رضي الله عنه بغير ما هو معروف من نعته.

                                   أحـاديـثه

     روى الناس عنه بالأندلس والمشرق نسخة (6) عن علي عن النبي (ص)، وأغلب أحاديثه معروف من طريق غيره وفيه الصحيح والضعيف والموضوع، ومنها: أحبب حبيبك هونا ما الحديث.

     النفخ في الطعام والشراب حرام، والنبيد حرام والديباج والخصيان حرام.

     وما كان رفع العرش إلا بحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

     سيكون في آخر الزمان علماء يرغبون في الآخرة ولا يرغبون فيها ويزهدون في الدنيا ولا يزهدون فيها!؟

     إلى غير ذلك من الأحاديث المروية عنه عن علي في غالب المصادر التي ترجمت له.

     ثم إن بعض الرواة عنه حاول أن يدافع عن تعمره ويثبت صدقه بمحاولات متكلفة لا تفيد الرجل شيئا لأن أولئك الرواة نفسهم متهمون كأبي بكر المفيد الذي تقدم أنه روى عنه ببغداد فقد قال :

     «كان معه شيوخ من بلده، فسألتهم عنه فقالوا: هو مشهور عندنا بطول العمر، حدثنا بذلك أباؤنا عن أبائهم عن أجدادهم وأن قوله من لقيع علي بن أبي طالب معلوم عندهم أنه كذلك». والمفيد هذا له ترجمة مظلمة في ميزان الذهبي «3/ 460».

     وكأبي جعفر تميم بن أبي العرب التميمي الذي قال: إن صاحب القيروان أمر بإخراج البرد إلى زويلة ومرندة يسأل عن صدق هذا المعمر فيما ادعاه من طول العمر، فرجعوا يقولون عن القوم أنهم يعرفونه وأن شيوخهم يذكرون عن آبائهم وأجدادهم أنه يصدق، وأنه سمع القاضي عبد المجيد بن عبد الله يقول: لم يزل الشيوخ الذين أدركناهم ببلدنا يعرفون هذا المعمر.

     وتميم هذا هو ولد الحافظ أبي العرب التميمي صاحب «طبقات علماء أفريقية» وقد تحول إلى قرطبة بالأندلس وتوفي سنة 369 وحدث بها بكتب أبيه فكذبه أخوه الثقة تمام، وقال لمن قدم عليه القيروان من الأندلسيين: كل شيء رواه أخي عندكم عن أبيه فهو كاذب لم يسمع من أبيه حرفا واحدا، وممن تكلم فيه ابن الفرضي في تاريخه والقاضي عياض في المدارك وابن صابر في تاريخ مالقة، فانفرد بهذه الحكاية في تأييد أبي الدنيا غير مفيد له إلا تشعيب حكايته حتى كأنه أشخاص متعددون، ولولا أن أصل وجوده ثابت لا يبقى معه شك لقيل- بسبب تزيد الناسب في قصته- إنه من القسم الذي لا وجود له، وقد قيل ذلك بالفعل فقال منصور بن سليم (7) في تاريخ «إن هذا المعمر لا يصح وجوده عند علماء النقد».
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     والحق أنه موجود إلا أن التضارب الواقع في قصته حمل هذا الحافظ وعلماء النقل الذين حكى عنهم على الاعتقاد بأنه غير موجود وعذرهم واضح.

     والواقع أن الرجل بلغ المائة أو زاد عليها والثقات الذين شاهدوه في موسم الحج قالوا إن أثر الكبر يدل على أنه ممن عمر فوق المائة، أما أنه بلغ الحد المدعى أو خرج عن المألوف في التعمير، فهذا الشيء لميثبت لا له ولا لغيره، ولذلك كذبه النقاد وكذبوا أمثاله ممن ادعى ذلك. 

     تنبيـه :

     هناك أشج آخر معمر أيضا شبيه بهذا قد يختلط به وهو أبو عبد الله زيد تميم الكلابي الأشج ركابي أمير المومنين علي بن أبي طالب قال في سنة 587 إن عمره 520 سنة في الإسلام خاصة بعد الجاهلية، ولعل قول الحافظ السلفي في أحد البيتين الذين تقدم ذكرهما: «أشج الغرب» أراد أن تمييز معمرنا أبي الدنيا عن هذا الأخير والله أعلم.

                                                                     طنجة- إبراهيم بن الصديق 

  *) وقع سهو في العدد الماضي 347 يتعلق بذكر الأستاذ على انه قيدوم كلية أصول الدين بتطوان فمعذرة.

1) علو الصفة لا ينظر فيه إلى العدد بل إلى صفة الراوي كأن يكون أفقه أو أحفظ أو أتقن أو أضبط أو أكثر مجالسة... /4 .... للمروي عنه إلخ .

1 ) علو الصفة لا ينظر فيه إلى العدد بل إلى صفة الراوي كأن يكون أفقه  أو أحفظ أو أتقن أو أتقن أو أضبط أو أكثر مجالسه.../4... للمروي عنه الخ.

2 ) يقصد بالشيخ النجدي : الشيطان، لأنه أتى في صورة شيخ نجدي إلى قريش حينما أرادوا سواء بالنبي (ص)

3 ) أشج الغر هو أبو الدنيا الأشج موضوع عنوان هذا  البحث.

4 ) تعرضت مصادر كثيرة لترجمته وسأقتصر منها على ذكر المصادر التي أمكن تكوين  ترجمة متناسقة نوعا ما له منها، لأن تتبع المصادر وعزو الأقوال إليها في ترجمته يشوش على الذهن، وتلك المصادر هي :- تاريخ بغداد للخطيب 11/ 297- معرفة علوم الحديث للحاكم  ص: 10- الغنية للقاضي عياض ص: 21 فما بعدها- فهرست ابن خير ص: 169 ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 33 و 145 و 4/ 522- لسان الميزان لابن حجر 4/134 و 243- تذكرة الحفاظ للذهبي 3232- تاريخ مكة للفاسي 5/ 503- نفح الطيب 4/ 10 ط محي الدين عبد الحميد.

5 ) والمقصود المغرب العربي الكبير فيصدق على طنجة وعلى مرتدة بتونس والمشارقة يطلقون على الجميع: اسم المغرب.

6 ) نسخة من اصطلاح المحدثين هي التي تروى يسند واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونسخة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده الخ.

7) منصور بن سليم الهمداني الاسكندراني الحافظ، له تاريخ الأسكندرية ومعجم شيوخه والذيل على تذييل ابن نقطة على الإكمال لابن ماكولا توفي سنة 673. 



 أعمال السوسيين في كتابة الفهرسة

لائحة بيبليوغرافية

                                                                   للأستاذ عبد الله المرابط الترغي

                                                                  كلية الآداب – تطوان

اولا – التقديم :

1 – الفهرسة نتاج الثقافة الإسلامية، والاهتمام بكتابة الفهرسة يعني المزيد من الاهتمام بالثقافة الإسلامية والتعلق بها، وتحصيل علومها.

ففي الفهرسة ذكر للمؤلفات العلمية التي تمثل الثقافة الإسلامية سواء مما أنتجه علماء العالم الإسلامي عامة على اختلاف أزمانه وأمصاره، أو مما أنتجه قطر من الأقطار الإسلامية خاصة.

وفي الفهرسة ذكر لرواية هذه العلوم ومصنفاتها، وتوثيق لطريقة تنقلها وتحملها، وتأكيد لصحة نصوصها المتداولة.

وفي الفهرسة ذكر للشيوخ الذين تداولوا هذه الثقافة الإسلامية، سواء من المعاصرين ممن اتصل بهم كاتب الفهرسة، أو ممن مثلوا الثقافة الإسلامية في مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي، في المشرق والمغرب في شمال المغرب، أو جنوبه، في سوس أو في الأطلس، أو في غمارة.

وقد عرف المغرب على امتداد تاريخه الإسلامي نشاطا كبيرا في «كتابة الفهرسة» وصياغة نماذجها المختلفة، وتساهم في ذلك كل مناطق المغرب ومشيخته العملية لتقدم لنا الصورة المركبة للثقافة التي عايشها المغرب أزمنته المختلفة، درسا، وتأليفا، رواية وإسنادا، تواصلا وتأثيرا وأثرا، نهضة أو انقطاعا، اكتفاء بمشيخته أو تطلعا إلى غيرها.

وتبرز «منطقة سوس» في هذه المساهمة لتعلن عن حضورها الفعلي في صياغة جانب مهم من صرح هذه الثقافة فيساهم رجالها بقسط وافر في كتابة الفهرسة والتأليف فيها.

2- وتحمل «الفهرسة السوسية» مجموعة من العلامات الخاصة تمثلها مظاهر الثقافة والتثقيف التي عرفتها سوس عبر مراحلها التاريخية، فتسجل «الفهرسة السوسية» من خلال ما تعرضه من أسماء المرويات وأسانيدها مقدار تداول مصنف من المصنفات، ونوعيته، ومادته، واقبال الناس عليه بالدرس والرواية له، أو ما يثار معه من تأليف بمحاذاته، أو شرح له، أو تحشية عليه.

بل تقدم لنا من خلال رحلة الأسانيد وحلقاتها كيف يتنقل هذا المنصف أو ذاك من بيئته الأصلية؟ وكيف دخل سوس؟ ومن أدخله؟ ومتى حدث ذلك؟
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وتسجل «الفهرسة» صورة واضحة لتداول العلم وحركته ونشاط رجاله ذاخل سوس وخارجه، فترسم كيف ينتقل صاحب الفهرسة من هذه المدرسة إلى تلك في طلب العلم، والجلوس إلى الشيخ، فتعرف إلى حد ما بهذه المدارس وبرجالها وطلبتها، وما يروج فيها من علوم أو مصنفات، وتسمى في ذلك مصنفات خاصة تعينها يجري بها الإقراء في هذه المدرسة أو تلك، وعند هذا الشيخ أو ذاك.

ولذلك كانت «فهارس السوسيين» تعرف بحلقات التعليم التي يؤمها طلاب العلم، وبالمدارس العلمية التي تقام بها هذه الحلقات، وتعرف بفئة كبيرة من رجال العلم في سوس ممن مارسوا التدريس، وجلسوا لافادة الطلاب، أو ممن كانوا في مستوى هذه المشيخة الممثلة للعلم، ولكن لم يمارسوا التدريس، وإن مارسوا خدمة العلم تأليفا، وإسنادا، فتأتي على الترجمة لهم يذكر أخبارهم، والكشف عن أحوالهم، وذكر موالدهم ووفياتهم، وتجلب نماذج من كتاباتهم في الإجازة، والفتوى، والإبداع الأدبي.

وتسجل أيضا كيف يسعى السوسيين إلى خارج منطقتهم لاكتمال حصيلتهم العلمية، وإغناء تجربتهم في ذلك بالجلوس إلى شيوخ العلم ممن اشتهروا بالدرس، وتحريك حلقته، وملازمتهم في ذبك، أو الاكتفاء بلقائهم للاستفادة من إجازاتهم بحمل مؤلفاتهم ورواياتهم، أو مجرد لقائهم للتبرك بهم، والفوز بدعائهم، وتتسع هذه البيئة العلمية خارج سوس تشمل المغرب والمشرق على السواء، في الحواضر والبوادي.

ولذلك كانت «فهارس السوسيين» تعرف بالبيئات العلمية في سوس وغيرها، وعبر مراحلها التاريخية المختلفة، وتعرف أيضا بفئة كبيرة من رجال العلم ممن تصدروا للمشيخة العلمية، أو بالإفادة في المغرب والمشرق، فتبني ترجماتهم بشكل من الأشكال، معرفة بهم بما يرتبط بأحوالهم وأخبارهم وتسمى مؤلفاتهم التي كتبوها، وتبدي الملاحظات المتعلقة بها إطراء أو انتقادا، مع ذكر أساليبهم المتميزة في الدرس والتعليم.

3 – بقي أن نذكر أن نشاط السوسيين في كتابة الفهرسة كان بارزا بين بقية مناقط المغرب الأخرى، فقد كتب السوسيون ما يزيد على أربعين فهرسة، وبأصناف مختلفة حسب علمي، وحسب ما أدى إليه اطلاعي القاصر على ذلك. والحصيلة مرشحة دوما للزيادة باكتشاف أعمال فهرسية جديدة للسوسيين.

وتنوعت هذه الحصيلة لتشمل كتابة الفهرسة في أصنافها المختلفة والمعروفة عندنا، من فهارس مرويات، وفهارس شيوخ، وفهارس إجازات،وفهارس فوائد، والكناشات الشبيهة بالفهارس، والرحلات الفهرسية، وغيرها.

فقد كتب السوسيون في أصناف الفهارس المختلفة فأنتجوا :

1 - «فهارس الرجال المشيخات»،/ فجمعوا من تراجم الرجال الذين تم اعتمادهم، وجلبوا من نصوصهم في الإجازات وغيرها.

وقيام الفهرسة على تراجم الشيوخ هو عمل جرى عليه المتقدمون، وبخاصة في المغرب والأندلس، فكتبوا برامج الأشياخ ومعاجم الشيوخ وغيرها، مما يدخل في هذا السياق.

وتبقى «فهرسة القاضي عياض» المسمات «بالغنية» نموذجا كبيرا ممثلا لهذا الصنف.

من «فهارس السوسيين» التي جرت هذا المجرى ما نجده في «فهرسة الشيخ محمد ابن عمر اليبوركي الايغاركيسي»، وذيلها، وفهرسة الحسين بن محمد اليبوركي الإسغاركسي، وقد قامت الفهرستان معا على تراجم الشيوخ.

ورغم ضيق عند الرجلين وقلة الشيوخ المترجم بهم في الفهرستين معا، فإن ما تميزت به التراجم عند الرجلين من تركيز زدقة وإفادة، يجعلها غنية تقرب إلينا الشيوخ المعرف بهم بحلقاتهم العلمية، ومجالسهم التدريسية، وأعمالهم التأليفية، وغير ذلك، ويجعلنا نحس بذلك المستوى العلمي الذي يمثله رجال الفهرستين معا.
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والملاحظ أن من السوسيين من تجاوز صنف المشيخة الخاصة بالمؤلف، فتوسعوا في كتبهم وفهارسهم، وجمعوا بين هؤلاء الشيوخ وغيرهم من معاصريهم، فصاغوا تراجم رجال جهة أو فترة زمنية معينة، كان من ضمنها مشيخة المؤلف نفسه، إما بتعيينهم في فصل معين  مشار إليه، وإما بصفة مبعثرة يتم عرضهم فيها كيفما اتفق، مع الإحالة على ارتباطهم بمشيخة المؤلف للفهرسة.

وقد كان عنوان « الدراية » للغبريني، و«دوحة الناشر» لابن عسكر، نماذج فهرسية في هذا الصنف يتسع شرطها لتضم بجانب مشيخة المؤلف بقية علماء الفترة.

ونصادف شبيها بهذا عند «السوسيين» كما هو الأمر في تاريخ « أحمد بن علي التناني الكشطي» لبلدته «إداوتنان»، وتاريخ الشيخ عبد الرحمن الثغارغرتي، وقد ذيل بتراجم شيوخه « مختصر طبقات الشعراني» و «طبقات الحضيكي»، وغيرهما من التواريخ الأخرى، إذا كان لشيوخ الرجلين حضور واف في الكتابين المذكورين، يتم تعيين شيوخ المؤلف فيهما، والإحالة عليهما بالصفة المذكورة، وقد أتى على نقل تراجم الكتابين، وبخاصة تراجم شيوخ المؤلفين، غير واحد، «كالشيخ المختار السوسي» في «المعسول»، عن «التغارغرتي»، و «الأستاذ الرشيد المصلوت» وقد نقل عن « التناني» في « ذيل الفهرس العلمي».

2 – و «فهارس المرويات» التي تكتفي بعرض المرويات بأسانيها، معتمدة  ترتيبا معينا في ذلك، وفهارس هذا الصنف لا تهتم بترجمة الرجال، أو العريف بالشيوخ، وغالبا ما يكون للشيخ الذي يكتب فهرسة المرويات – معجم شيوخ أو فهرسة رجال مستقلة بنفسها، يصنعها المؤلف بنفسه، أو يصنعها تلامذته، أو تلامذة تلامذته.

«فابن خير الإشبيلي» له « فهرسة مرويات»، وله «معجم شيوخ» صنعه له «ابن جابر القرشي»، وأبو علي الصدفي المحدث له « فهرس مرويات» صنعه بنفسه، و «معجم شيوخ» صنعه له تلميذه « القاضي عياض»، و « معجم أصحاب» أو «تلامذة» صنعه «ابن الأبار القضاعي».

وتمثل «فهرسة صلة الخلف بموصول السلف» لابن سليمان الروداني النموذج السوسي الجيد لهذا الصنف من «فهارس المرويات»، يمكن الإطلاع على التحليل المفصل «لصلة الخلف» في كتاب : «فهارس علماء المغرب»208.

3) الفهارس التي تجمع بين تراجم الشيوخ وعرض المرويات، فيضم هذا إلى ذلك، وفي نسق واحد لتصبح الفهرسة وكأنها فهرستان، قسم «لتراجم الشيوخ» وقسم «للمرويات المسندة»، ولذلك كان هذا الصنف الفهرسي يتشكل من شقين :

● الشق الأول : تستقل به تراجم الرجال، وذكر أحوالهم وأخبارهم وموالدهم، ووفياتهم.

● والشق الثاني : تستقل به المرويات من : الأحاديث النبوية، والمسلسلات، والعلوم، والمصنفات، والرسائل، والأوضاع التألفية المختلفة، من منظومات، وقصائد، وفوائد، وإملاءات، وغيرها من المرويات الصوفية، والانتساب إلى الطرق، وأسانيد التبرك، والإقتداء، ولبس الخرقة، وغير ذلك.

والملاحظ أن أكثر الفهارس التي كتبها السوسيون تجري وفق هذا النسق، فهي تؤدي وظيفة التعريف بالرجال وتقريبهم إلينا، وفي نفس الوقت تؤدي إلى ذكر المرويات وتوثيقها بالأسانيد المختلفة المتصلة، ساعد على هذا الوضع أن أكثر فهارس السوسيين هي في أصلها إجازات طويلة، ووضع الإجازة في عمومه يستجيب لذلك، إذ غاية الإجازة أن يعرض الرجل أصوله العلمية في ذكر ما تيسر من شيوخه ومروياته، فكانت لذلك أكثر فهارس السوسيين إجازات طويلة، مثل «فهرس الشيخ أبي العباس الهشتوكي» المعروف بأحزى في فهرسته «قرى العجلان في إجازة الأحبة والإخوان»، والشيخ « محمد الحضيكي» في فهارسه المتعددة، وقد كتبها في شكل إجازات، والشيخ « يحيى الجراري البكري» في فهرسته المسماة « ضوء المصباح في الأسانيد الصحاح» وغيرها.
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4- وكتب السوسيون « فهرسة الفوائد» فأبدعوا فيها، وتوفقوا إلى حد كبير في صياغة فهارس تجري في هذا السياق.

و «فهرسة الفوائد» هي الفهرسة التي تعتمد الفائدة كانت خبرا أو أدبا، حديثا أو تفسيرا، فتستطرد في ذكر ذلك، وتمعن في هذا الإستطراد لتجلب التقاييد والرسائل والمؤلفات الصغيرة إن اقتضى الأمر ذلك.

وتعتبر «فهرسة الفوائد الجمة» «للتمنارتي»، و«فهرسة العوائد المزرية بالموائد» «لمحمد بن سعيد المرغيني»، أو في النماذك تمثيلا لهذا الصنف من الفهرسة الذي برز عند القدماء من الأندلسيين والمغاربة، فكان كما وصف «ابن عبد الملك المراكشي» في « الذيل والتكملة»، و«فهرسة ابن مؤمن» بأنه كاد يخرج بها عن حد الفهارس إلى كتب الأمالي، بما حشره فيها من مواد علمية وأدبية تجاوز فيه المألوف والعادة.

5- وكتب السوسيون : صنف الكنانيش الكبيرة التي تضم بين دفتيها مواد الفهرسة المتنوعة، من إجازات، وتقاييد، وفهارس شيوخ، وأسانيد روايات ومسلسلات، وغيرها، من غير ترتيب أو تنظيم، مما يكون ذلك مجرد مشروع فهرسة.

من هذه الكنانيش السوسية :

«كناش الشيخ محمد الحضيكي»، « مجموع التسكدلتي»، و«مجموع أسانيد محمد بن يحيى الشابي» و «إجازاته» وغيرها، وهي أعمال لها أهمية كبرى في الاحتفاظ بالوثائق المختلفة التي ظلت حاضرة في مجال الاهتمام العلمي عند السوسيين وعند علماء سوس ورواته.

ومنه كناش «محمد بن مسعود المعدري البونعماني» وقد وصفه «محمد المختار السوسي» عند عرض لائحة مؤلفات الرجل بأنه كناش كالفهرس ذكر فيه من أخذ عنهم رواية ودراية.

6- وصاغ السوسيون فهارسهم أيضا على شكل مجاميع إجازات نسقوا بينها، ورتبوا نصوصها بحسب اتصالها بالمؤلف، إذ يظل محورا يجمع بينها، رغم أنها صياغات مختلفة لعلماء متعددين من المغرب والمشرق.

والملاحظ أن بعض هذه المجاميع قد اعتمدت التوثيق الإسنادي بواسطة هذه الإجازات، فتذكر مع إجازة هذا الشيخ أو ذاك نصوص إجازات أشياخه، ونصوص إجازات أشياخ أشياخه.

وكان ممن اعتمد هذه الطريقة من المغاربة في فهارسهم، الشيخ « عبد الواحد الحسني» في فهرسة «الإلمام فيمن لقيته من علماء الإسلام» فأتى بإجازة شيخه «رضوان الجنوي» له، ثم عقب عليها بإجازة «شقين العاصمي» لشيخه «رضوان الجنوي»، فإجازة «ابن نماري» لشيخ شيخه سقين، واعتمد هذه الطريقة أيضا أحمد بن داود البلوي في «ثبته»، وأبو إسحاق ابراهيم ابن هلال في «فهرسته» أيضا، وقد صاغها بمحاداة « إجازة» ابن مرزوق الكفيف له.

ومن السوسيين الذين ساروا على هذه الطريقة، نجد الشيخ «محمد بن علي الرحالي الجزولي» تـ : 1009 وقد ضمن «فهرسته» إجازة شيخه «محمد بن يوسف الترغي». ونجد الشيخ «الرشيد المصلوات» وقد سار على هذه الطريقة في فهرسه العلمي وذيله.

 7 – وكتبوا أيضا صنف «الرحلة الفهرسية» فاهتموا بتسيل مواد الرواية والاسناد في رحلاتهم، وسجلوا نشاط الدرس الذي شاركوا فيه، والحلقات العلمية التي جلسوا إليها وصاغوا تراجم شيوخهم وتوسعوا فيها، فجلبوا رسائلهم وتواليفهم الصغيرة، ونصوص فتواواهم، وآدابهم في الشعر والنثر، وغير ذلك، وأوردوا أثناء ذلك أيضا نصوص الإجازات التي حصلوا عليها، وملخصات فهارس أشياخهم وبرامجهم، كما هو الشأن مع «الرحلة الحجازية» لأبي عبد الله محمد بن سعود العبدري الحاجي، و «الرحلة الحجازية الكبرى» «لأبي العباس أحزي»، والتي سماها «هداية الملك العلام»، وقد ضمنها من نصوص الرسائل العلمية،و الفتاوى، والمناقشات، والقصائد، ماعز نظيره أو جمعه في سياق واحد.

دعوة الحق، س.43، ع367 /يونيو 2002                                                                           ص116

والرحلة الحجازية «للشيخ أبي مدين الروداني الدرعي»، وقد ضمنها نشاطه الفهرسي بلقاء الشيوخ في وجهته إلى الحج، وبخاصة في مصر والحرمين، والتعريف بهم، وختمها بجلب نصوص إجازات هؤلاء الأشياخ له، مما كتبوه برسمه، أو أطلقوا له الإذن فيها بتحمل رواياتهم وإسنادها عنهم.

وفيما يلي عرض سريع للأعمال الفهرسية التي أنتجها السوسيون، مكتفين فيها بتسميتها، وذكر مظانها، والاشارة إليها إن كانت مطبوعة أو مخطوطة، وبتسمية مؤلفها مع ذكر وفاته، والإحالة على المصادر والمراجع التي تقدم ترجمته.

ثانيا – لائحة فهارس السوسيين :

1 – أبو عبد الله محمد بن سعود العبدري (1) الحاحي توفي بعد 740.

- له « الرحلة الحجازية» التي اشتهرت باسم «الرحلة المغربية» / طبعة بعناية الأستاذ محمد الفاسي.

2 – عيد بن عبد المنعم الحاحي (2) تـ : 953 هـ.

- «تذكر له فهرسة تضم سلسلة أشياخه في التصوف».

3 – محمد بن مهدي الجراري الدرعي (3) تـ : 

- له «مجموعة إجازات» استفادها من شيوخه المشرقيين كتابة، صيغت باسمه واسم جماعة من معاصريه، ترد نصوصها في «فهرسة» «الإلمام» «لعبد الواحد الحسني» مصورة خاصة بمكتبتي، وترد مفردة في «مخ خ ع» بالرباط : ق 262.

4 – محمد بن يعقوب الآيسي نزيل مراكش، (4) توفي قبيل 1010 هـ.

 - له «فهرسة كبيرة» ذكرها ابن القاضي المؤرخ ورواها عنه، ونقل عددا من التراجم كل من أحمد بابا السوداني في «كفاية المحتاج»، (5) والإفراني في «النزهة».

5 – سعيد بن علي الهوزالي (6) تـ : 1001.

 - ذكر له محمد «المختار السوسي» في «سوس العالمة» فهرسة ومؤلفات تراجع سوس العالمة 185.

6 – محمد بن علي بن مبارك الرحالي الجزولي الضرير (7) تـ : 1009 هـ.

 - له «فهرسة» ضمنها إجازة شيخه محمد بن يوسف الترغي، وعقب عليها بذكر ما أخذه من علوم عن هذا الشيخ الذي هو عمدته في الدراسة، منها مصورة خاصة بمكتبتي.

 7 – أبو العباس أحمد البوسعيدي الهشتوكي (8) تـ : 1046 هـ.
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له «فهرسة »أسماها «بذل المناصحة في فعل المصافحة»، وهو فهرس كان كثير التداول، واطلع عليه صاحب فهرس الفهارس.

8 – محمد بن يوسف التاملي (9) نزيل مراكش تـ : 1048 هـ.

- له فهرسة حافلة نلأها بالفوائد والأشعار، وكانت كثيرة التداول.

9 – أبو زيد عبد الرحمان التامتارتي (10) تـ : 1060 هـ. 

- له «فهرسة» أسماها «الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة»، وهو فهرس حافل، توجد نسخة المخطوطة بالخزائن العامة والخاصة، ومنها « مخ خ ح » بالرباط : 513.

10 – أبو مهدي عيسى السكتاني (11) تـ : 1062 هـ.

- نذكر له «فهرسة» في ترجمته.

11 – أبو بكر بن يوسف السكتاني (12) تـ : 1063 هـ. نسب له غير واحد «فهرسة».

12 – محمد بن سعيد نزيل مراكش تـ (13) : 1089 هـ.

- له «فهرس كبير» هو أشبه بالكناش منه إلى «الفهرس المنظم» ملأه بالفوائد، والنقول، والأشعار، وتراجم الشيوخ، مساه: « العوائد المزرية بالموائد»، منه عدة نسخ مطوطة، منها مخ خ ح : 1907 / يشتغل بتحقيقه أحد الطلبة بكلية الآداب بتطوان لنيل الدكتوراه تحت إشرافي.

13 – محمد بن سليمان الروداني (14) نزيل الحرمين الشريفين تـ : 1094 هـ بالشام.

- له «فهرسة كبيرة» أسماها «صلة الخلف بموصول السلف»، نشرت بتحقيق الأستاذ «الدكتور محمد حجي»، وصدرت عن دار الغرب الإسلامي ببيروت.

14 – أبو العباس أحمد الهشتوكي الجزولي المعروف بأحزي (15) تـ : 1126 هـ .

- له «فهرسة» أسماها «قرى العجلان في إجازة الأحبة والإخوان» نسخها متعددة، منها مخ خ ح : 13003 ضمن «كناشة الحضيكي»، وقمت برقنها وتخريجها، وتنتظر النشر.

- وله «الرحلة الأولى» سماها «هداية الملك العلام»، وقد ضمنها الحديث على شبوخه ومروياته، نسخة مرقونة←
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بمكتبتي وقد سجلت بكلية الآداب بتطوان بإشرافي لنيل دبلوم الدراسات العليا.

· وله «الرحلة الثالثة» للحج سنة 1121 / مخ خ ع: ج 147.

15 – عبد الله الووكدمتي (16) السكتاني المراكشي دارا، كبير مشيخة مراكش على عهده، تـ : 1142 هـ.
· له إجازة طويلة كتبها له الشيخ أحمد بن ناصر وطرزها باسنه / مصورة خاصة بمكتبتي. (17)
·  له « إجازات خاصة»، منها « إجازته» للشيخ أحمد الصوابي و «إجازة» لمحمد العثماني التكركستي.
16 - أبو العباس أحمد بن محمد العباس السملالي(18) تـ : 1152 هـ فقيه جزولة ومدرسها.
·  نسب له محمد المختار السوسي «الرحلة الحجازية، وثبت مشيخته. (19)
·  له «رحلة حجازية كبيرة» صمنها الحديث على مشيخته، وذيلها بنصوص «إجازات» أشياخه له.
·  منها «مخطوطة» الخزانة العامة بالرباط رقم : ق. 297.
18 – محمد بن يحيى الشابي الأزاريفي الحامدي (21) تـ :1164 هـ.

- أسانيد محمد بن يحيى الأزاريفي وهي في مجلد، ذكر المختار السوسي أنها عنده، وهي من مصادره في «سوس العالمة».

- وله «أسانيد وإجازات» ترد في مجموع التسكدلتي، مصورة خاصة بمكتبتي.

19 – محمد بن محمد بن عثمان التكركستي (22) تـ : 1167.

- له «فهرسة» ضمنها مشيخته، يرد نصها في «كناشة الحضيكي» «مخ خ ح» رقم 13003،وهي واردة في «المعسول» عند ترجمة صاحبها.

20 – عبد الله بن محمد علي السكالي السوسي (23) نزيل تونس تـ : 1169 هـ.

- له «ثبت» ذكر فيه أسانيده وشيوخه، منه نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم : مكتبة الكتاني 2331.

21 – أبو عبد الله محمد الجزوالي الحضيكي (24) تـ: 1189، شيخ البلاد السوسية وأستاذها. 
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- له « عدة فهارس» كتبها في شكل «إجازات مطولة» منها : 

- «فهرستان كبرى وصغرى»: مخطوطتان ضمن كناشته.

- « فهرسة أخرى» كتبها برسم محمد بن محمد إبراهيم التسكدلتي، يرد نصها ضمن مجموع التسكدلتي؛ مصورة خاصة بمكتبتي.

- «كناشة كبيرة» ضمن إجازات شيوخه له، واستدعائه الإجازة منهم، ونصوص فهارسه، وفهارس أشياخه، وغير ذلك؛  مخ خ خ؛ مكتبة الكتاني؛ 13003.

- «رحلة حجازية» ذكر فيها أشياخه : مخ خ خ : 405.

22- مجموع محمد بن محمد بن إبراهيم التلمي التسكدلتي الجشتيمي(25) تـ: 1209 هـ.

وهو مجموع أشبه بمشروع « فهرسة» يضم عددا من : الإجازات، والأسانيد وموارد الرواية المرتبطة بالتسكدلتي المذكور، منه مصورة خاصة بمكتبتي.

23- محمد بن عمر بن محمد الهشتوكي(26) الإسغاركيسي تـ: 1213 هـ.

- له «فهرسة أشياخ» ؛ منها نسخة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 12933 ضمن مجموع.

- وله « ذيل» على الفهرسة المذكورة.

24- محمد بن أحمد إبراهيم بن يعقوب السملالي(27) «الأدوزي» تـ: 1221 هـ العلامة الشهير قاضي جزولة وإمامها، شارح «المرشد المعين».

- مجموع «إجازات أشياخه» يتصدرها نص استدعائه الإجازة منهم/ أوردها بنصها الأستاذ المصلوت في «ذيل الفهرس العلمي»: 25 وما بعدها.

25- يحيى بن عبد الله بن مسعود الجراري البكري (28) السوسي، توفي في حدود 1240هـ.

- له «فهرس أسماه» «ضوء المصباح في الأسانيد الصحاح»، توجد منه نسخ متعددة في الخزائن العامة والخاصة: منها مخ خ خ ع : ج 71 ضمن مجموع، ومخ خ ح : 11861- 4275.

- « مجموع إجازات أشياخه» له.

26- محمد بن الحاج العباس بن الحسن بن ياسين الجزولي السوسي (29) تـ: 1241هـ.

- له «فهرس» أسماه : «المواهب القدوسية في أسانيد بعض المشايخ الصوفية»، منه عدة نسخ مخطوطة؛ منها مخ خ ح رقم 9979، ومخ خ ع ؛ ج 97.

27- محمد بن الطيفور بن أحمد اليبوركي الإسغاركيسي،(30) توفي نحو 1255 هـ.

- له « مجموع» فيه إجازات أشياخه، وقف عليه محمد المختار السوسي، وذكر أن منه نسخة أخرى اطلع عليها في الخزانة العامة بالرباط.
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28- عبد الملك بن عبد الكريم الهوزالي الروداني(31) قاضي تارودانت، توفي في حدود 1270هـ.

- له «مجموعة إجازات» كتبها له شيوخه السوسيون والفاسيون، يرد نصها عند الأستاذ «المصلوات» في «ذيل الفهرس العلمي» 13 وما بعدها.

29- أحمد بن محمد الميموني التيمكيدستي الأقصوي الأجناني،(32) تـ: 1274هـ.

- =كر في « فهرس الفهارس» أنه أفرد بتأليف جمع ترجمته وأسانيده وهو مجلد، ويقصد بالتأليف «كتاب نزهة الأبصار لذوي المعرفة والإستبصار»، تنفي عن المتكاسل الوسن في مناقب أحمد بن محمد، وولده الحسن للعربي المشرقي، ويهم منه الباب الثاني حيث ترجمته المعني بالأمر، ولائحة مطولة من أسماء الآخذين عن الشيخين المذكورين.

من الكتاب المذكور عدة نسخ مخطوطة، منها مخ خ ح : 5616، ومخ خ ع : مكتبة الكتاني 579.

30- عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الله التغار غرتي(33) من آيت الطالب تـ: 1278هـ.

- له كتاب في «التراجم» لخص فيه «طبقات الشعراني» و«طبقات الحضيكي»، وأضاف إليهما تراجم شيوخه، فذيلهما بذلك. اطلع عليه محمد المختار الوسي، ونقل منه تراجم شيوج المذكور أعلاه.(34)

31- العربي بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب السملالي الأدوزي(35) تـ: 1286هـ.

- له « إجازة طويلة» كالفهرس ذكر فيها أشياخه وأسانيده، خص بها الحسين اليبوركي الاسغاركيسي، يرد نصها في «فهرسة» الإسغاركيسي، و«ذيل الفهرس العلمي» للمصلوات : 49.

32- محمد بن أحمد الكنسوسي (36) المؤرخ الشهير المراكشي تـ: 1294 هـ.

- له مجموعة إجازات تعامل كل واحدة منها بمنزلة الفهرسة القائمة بذاتها منها :

- إجازة طويلة كتبها برسم علي بن أحمد الوكيلي، أتى فيها على ذكر شيوخه بحضرتي فاس ومراكش، منها نسخة مخطوطة بطناشة « الحجرتي السجلماسي»/ مخ خ ع : 3634.

- إجازة أخرى كتبها برسم الفقيه أحمد بن محمد نبت حسين الوولتي، يرد نصها في «المعسول» 6/233.

- إجازة أخرى برسم الفقيه الحسن التنمليزي، أورد ذكرها وتلخيصها الأستاذ المصلوات في «ذيل الفهرس العلمي» : 31.

- إجازة في الطريقة التيجانية كتبها برسم الحاج الحسن بن الحاج أحمد السوسي : مخ خ ع : ج 402.

33- محمد بن علي بن سعيد اليعقوبي الإيلالني(37)، تـ: 1296 هـ.
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- له إجازة كبرى بخصوص أولاده وأحفاده، اشتهرت باسم الفهرسة، من مصورات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات سنة 1972م / 31 د.

- ومنها مقتطفات طويلة في «المعسول» 17/ 229 – 234.

34- مسعود المعدري الطالبي، (38) تـ: 1319 هـ.

- ذكر له بنسودة في «إتحاف المطالع» 8/ 2828 عند وفيات عام 1319 هـ: تأليفا جمع فيه أخبار من لقيهم من العلماء والصلحاء من أهل سوس.

35- الحسين بن محمد بن إبراهيم الهشتوكي البيوركي الإسغاركيسي، (39) تـ: 1321هـ.

- له فهرسة في أشياخه، من مصورات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات سنة 1972 م/ 10 د.

- ومنها مخ خ ح : 11.57 مصورة على الورق في 18 لوحة.

36- محمد بن مسعود المعدري البونعماني (40) تـ: 1330 هـ.

- له أعمال فهرسية متعددة، منها :

- كناش كالفهرس،  ذكر فيه من أخذ عنهم رواية ودراية، ذكره المختار السوسي في لائحة مؤلفاته في « المعسول» 13/ 177.

- إجازة طويلة كتبها برسم أبي زيد عبد الرحمن العوفي، تـ: 1361 هـ.

وقد أطال النفس فيها، واعتبرت فهرسة للمعني بالأمر، يرد نصها بالكامل في «المعسول» 13/ 96-105.

37- محمد بن محمد بن عبد الله الولتيني التناني التنكرني الووكنتي،(41) كان حيا عام 1358 هـ.

- له مجموعة إجازات من شيوخه، توصل بها ليجيز تلميذه الشيخ أحمد التتاني الكشطي، ترد نصوص هذه المجموعة عند الأستاذ المصلوات في «ذيل الفهرس العلمي»: 91 نقلا عن « تاريخ اداوتنان» لأحمد التناني.

38- عمر بن محمد بن الحسن السوسي الجراري السكراتي،(42) نزيل مراكش، تـ: 1364هـ.

- له أكثر من فهرسة :

- الفهرسة الكبرى بخطه في دفترين / مخ خ ع : ج 1285 هـ.

- الفهرسة الصغرى، وقد سماها «النجوم المشرقة»، ألفها بعد عام 1355، منها نسخة مخ خ ع : ج 1247.

39- أحمد بن علي التناني الكاشطي الفشفاسي (43) تـ: 1374 هـ.

- ه تراجم شيوخه ضمنه كتابه الذي عرف فيه ببلده «إداوتنان»، اطلع عليه الأستاذ المصلوات ونقل منه في «ذيل الفهرس العلمي»، وذكر الأستاذ المنوني في «المصادر» 2/ 205 أنه مخطوطة خاصة بالرباط.
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40- محمد المختار السوسي،(44) تـ: 1383 هـ.

- له تراجم شيوخه الحضريين، أحال عليه في كتابه «المعسول» في ختام لائحة شيوخه 8 / 266.

- وله «مجموعة أسانيد وإجازات سوسية» نسبها له في «ذيل مؤرخ المغرب» 2/ 289.

41- محمد بن أبي بكر بن محمد الأزرايفي،(45) نزيل بالدار البيضاء.

- له تقييد عرف فيها بنفسه، وذكر شيوخه، وما أخذه عليهم من علوم، لخص منها محمد المختار السوسي في ترجمة المذكور في «المعسول» 8/ 17.

42- الرشيد بن المبارك المصلوات الروداني(46) أمد الله في عمره.

- له «الفهرس العلمي»، أتي فيه على الترجمة لنفسه ولأسرته ولشيوخه، نشر عام 1985 م.

- وله «ذيل الفهرس العلمي»، أضاف فيه تراجم بعض شيوخه، ونصوص إجازتهم، وإجازات أشياخهم لهم، نشر عام 1987 م.

- وله «الفهرس العلمي»، وهو ترجمة عملية لحياة المؤلف ونشاطه في الحياة والعمل، وجهاده في مقاومة المستعمر، نشر عام 1989 م.

مستـركـات 

43- عبد الله بن محمد الجشتيمي(47) تـ: 1198 هـ.

- له « مجموع إجازته» التي استفادها من شيوخه، إطلع عليها محمد المختار السوسي ووصفه بأنه طافح بإجازات علماء الأزهر، والحرمين الشريفين، «المعسول» 6/ 15.

44- سعيد بن محمد جمي المراكشي. (48)

- له « مجموع إجازاته المغربية والمشرقية»، أورد نتفا منها في «الإعلام للمراكشي»: 10/ 152.

- وله «إجازة طويلة خص بها الشيخ العربي بن بنداود الشرقي»، نصها في «الإعلام» للمراكشي.

                                                   تطوان- عبد الله المرابط الترغي

1 ) ترجمته في رحلة. كلمة مع مقدمة التحقيق- فهرسة السراج 73 ب مخ. م. وبباريس- فهرسة المننوري؛ 129/ مخ خ ح – نفاضة الجراب 3/ 63- 79 جذوة الإقتباس 1/ 586- فهرس الفهارس 2/ 192 / ط : المغرب- الأعلام للمراكشي 4/ 287- فهارس علماء المغرب 613 والمراجع المذكورة.

2) ترجمته في: دوحة الناشر : 102- الحركة الفكرية «لحجي» 2/ 560- فهارس علماء المغرب 629، والمراجع المذكورة.

3) ترجمته في مجموع إجازاته- الإلمام لعبد الواحد الحسني 120- دوحة الناشر 94- درة الحجال 2/ 214- الدرر المرصعة 291 / مخ خ ع : مكتبة الكتاني 265- طيقلت الحضيكي 2/ 15- الحركة الفكرية لحجي 2/ 533- فهارس علماء المغرب 631، والمراجع المذكورة.

4) ترجمته في النزهة للإفراني 168- فهرس الفهارس 2/ 472- الإعلام للمراكشي 5/ 352- الحركة الفكرية لحجي 2/ 396- فهارس علماء المغرب 634.

5) راجع الإلعام للمراكشي 2/ 304- النزهة 168.

6) ترجمته في الإلمام لعبد الواحد الحسني 21ب- درة الحجال 3- صفوة من انتشر : 37- نشر المثاني 1/ 39 ط. الرباط- المعسول 7/ 47، ونقل عن الفوائد الجامة- الحركة الفكرية لحجي 2/ 407- 535- فهارس علماء المغرب: 366.

7) ترجمته في : فهرسته مصورة بمكتبتي- الصفوة 134- الأعلام للمراكش 5/ 208، ونقل فيها عن الفوائد الجمة.

8) ترجمته في أزهار البستان للفاسي 22/ مخ خ ع بتطوان رقم 514- الصفوة 68- النشر 1/ 365- طبقات الحضيكي 1/ 155- السلوة 2/ 85 – فهرس الفهارس 1/ 179- الفكر السامي 4/ 276- الأعلام للمراكشي 2/ 314- سوس العالمة : 180- فهارس علماء المغرب 645.

9) ترجمته في روضة الآس 25- قذفهرسة المرغيتي في غير موضع-نفح الطيب 2/470- خلاصة الأثر 4/ 271- نشر المثاني 1/ 372- طبقات الحضيكي 2/46- الألعام لللمراكشي 5/266- سوس العالمة 187- الحركة الفكرية لحجي 2/392- فهارس علماء المغرب 645.

10) ترجمته في: فهرسته الفوائد الجمة، كلها / مخ خ ح 513- الصفوة 155 طبقات الحضيكي 2/152- فهرس الفهارس 2/281- مؤرخو الشرفا؛ 181- المعسول 3/ 324- سوس العالمة 181- الحركة الفكرية لحجي 2/413- فهارس علماء المغرب 647.

11) ترجمته في: صلة الخلف في غير موضع- فهرسة اليوسي 36 (مخ خاصة بمكتبتي) خلاصة الأثر 3/ 235- الصفوة 111- نشر المثاني 2/59- طبقات الحضيكي 2/229- أزهار البستان عجيبة 242 (مصورة خاصة بمكتبتي)- المعسول 5/15- الحركة الفكرية لحجي 2/391- فهارس علماء المغرب : 647- دليل بنسودة 2/304.

12) ترجمته عند « أبي سالم العياشي» في فهرسته الكبرى، ورحلته ماء الموائد- الروض الزاهر للمكي بن ناصر 10 ب / مخ خ ح 11861- نشر المثاني 2/66- الأعلام للمراكشي 1/215- فهارس علماء المغرب 648- دليل بنسودة 2/ 314.

13) ترجمته في فهرسته : كلها مخ خ ح 1907- فهرسة الحسين بن ناصر :  نسخة مرقونة خاصة بمكتبتي- صلة الخلف 214-فتح الملك الناصر للمكي بن ناصر : 3/ مخ خ ح : مكتبة الكتاني 323- الروض الزاهر 10ب- فهرسة اليوسي 37- خلاصة الأثر 3/472- الصفوة 177- الصفوة 196- نشر المتاني 2/314- فهرس الفهارس 1/417- فهارس علماء المغرب 650.

14) ترجمته في: صلة الخلف: كلها- رحلة العياشي 2/30- المنح البادية للفاسي 75/ مخ م ع : مكتبة الكناني 3251- خلاصة الأثر 4/204- الصفوة –نشر المتاني 2/314- فهرس الفهارس 1/314 ط. المغرب- الأعلام للمراكشي 5/320- فهارس علماء المغرب 208.

15) ترجمته في: فهرسة العجلان قرى العجلان : كله/ نسخة مخرجة مرقونة- هداية الملك العلام : كلها / مخ خ ع : ق 190- فهرسة محمد العثماني 209- فهرية الحضيكي 76- الدرر المرصعة 24- الروض الزاهر :69- فهارس علماء المغرب 661.

16) ترجمته في: حركة الأدب في المغرب للترغي 5/ 1476- فهرسة محمد العثماني : 209- خلال جزولة 4/40- المعسول 5/138- 16/127- الأعلام للمراكشي 3/811- سوس العالمة 189- رجالات العلم بسوس 78.

17) راجع فهرسة العثماني 209- وخلال جزولة 4/40.

18) ترجمته في فهرسة الحضيكي 79- الروض الزاهر 49ب- ضوء المصباح للجراري 309/ مخ خ ع : ج71- سوس العالمة 188- الأعلام للمراكشي 2/377- حركة الأدب في المغرب للترغي 2/ 303 أطروحة مرقونة بكلية الأدب بتطوان.

19) سوس العالمة 188- 189.

20) له ترجمة في رحلة كلها: مخ خ ع : ق 297(*)- مجموع بخزانة تطوان العامة رقم 462- الصادر للمنوني 1/189- حركة الأدب للترغي 5/ 1551- المعسول 3/ 299 وقد ذكر أنه وقف على فتاوى كثيرة موقعة بيده.

21) ترجمته في مجموع التسكدلتي: مصورة بمكتبتي- المعسول 8/ 30- سوس العالمة : 192- 235.

22) ترجمته في فهرسته: كلها- الأعلام للمراكشي 6/63- دليل بنسودة 2/ 318- المعسول- فهارس علماء المغرب 671.

23) ارجمته في ثبته كله : مخ خ ع : مكتبة الكتاني 233- فهرس الفهارس 2/145- شجرة النور 345- دليل بنسودة 2/ 317- فهارس علماء المغرب 371.

24) ترجمته في كناشه/ مخ خ ح 13003- مجموع التسكدلتي/ مصورة خاصة بمكتبتي- المناقب للجشتيمي/ مصورة مخطوط خاصة بمكتبتي- المعسول 11/ 302- سوس العالمة 193- فهرس الفهارس 1/ 260ط/ المغرب- الأعلام للمراكشي 6- 81/ الدكتور الجراري في مجلة المناهل/ عدد 10- فهارس علماء المغرب 407- رحلته الحجازية مخ خ ح : 405.
25 ) ترجمته في مجموعة الفهرسي : كله المعسول 6/165- المناقب للجشتيمي 47/ مصورة خاصة ضمن تلامذة الحضيكي رقم 29.

26) ترجمته في فهرسته وذيلها- المناقب للجشتيمي54- فهرس الفهارس 2/ 1153 ط بيروت- الأعلام للمراكشي 6/ 143-المعسول 14/283- سوس العالمة 198- رجالات العلم في سوس 87- دليل بنسودة 2/ 322-،287(*) المصادر للمتوني 2/30 رقم 704.

27) ترجمته في المناقب للجشثيمي 38- المعسول 5/62- سوس العالمة :196- رجالات العلم بسوس 84- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات :25.

28) ترجمته في فهرسته : ضوء المصباح : كلها / مخ خ ع : ج 71 ضمن مجموع- فهرس الفهارس 2/ 717 ط بيروث- فهرسة الكوهن 179، نسخة مرقونة خاصة- خلال جزولة 1/107- رجالات العلم في سوس 88- دليل بنسودة 2/ 305—إتحاف المطالع 7/2570 ضمن موسوعة في أعلام المغرب- المصادر للمنوني 2/35، معلمة المغرب/ المجلد التاسع.

22) ترجمته في فهرسته : كلها- الأعلام للمراكشي 6/ 163- فهرس الفهارس 2/ 161 ط/ بيروت- دليل بنسودة 2/ 31- إتحاف المطالع بنسودة 7/ عند وفاة عام 1230 هـ- فهرس مخطوطات مؤسسة علال الفاسي 1/ 213.

30) ترجمته في المعسول 14/ 307- سوس العالمة : 198- رجالات العلم بسوس 148.
31 ) يرد ذكره وبعض أخباره في : خلال جزولة 2/200-3/185 – 4/18 -115- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات : 13- مجموع إجازات المعني بالأمر.

32) ترجمته في: رسالة الأنوار لولده، واردة بنصها الكامل في ترجمة المذكور في كتاب المعسول 6/ 174- 3/325- فهرس الفهارس 1/265- روضة الأفنان 168- معجم المطبوعات المغربية 176- المصادر للمنوني 2/ 101.

33) ترجمته مفصلة في : المعسول 18/ 221 وما بعدها- فهرس الفهارس  2/742 طبيروت الإعلام للزركلي 3/293.

34) ما يزال مخطوطا في خزانة حفيده.

35) ترجمته في غجازته : راجع للمعسول 14/ 302- 5/ 122 وذيل الفهرس العلمي للمصلوات : 40- روضة الأفنان 186.

36) له ترجمته في إجازاته المذكورة- الأعلام للمراكشي 7/8- السعادة الأبدية 2/105- قواصل الجمان : 7- الحياة الأدبية للأخضر 431- المعسول 14/29- ذكريات مشاهير رجال المغرب/ حلقة 3- مقدمة التحقيق لكتابة الجيش العرمرم.

37) ترجمته في فهرسته كلها- المعسول 17/ 223- 234- سوس العالمة 198- رجالات العلم بسوس : 204- المصادر للمنوني 2/ 110- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 59.

38 ) ترجمته في المعسول 13/ 8، وقد أطال فيه- خلال جزولة 4/ 23- رجالات العلم بسوس 157- روضة الأفنان 204- إتحاف المطالع 8/ 2828 عند وفيات عام 1379هـ.

39) ترجمته في فهرسته كلها- المعسول 14/ 299 – 305- سوس العالمة :203- رجالات العلم بسوس 148- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 99.

40) ترجمته في إجازاته الطويلة / المعسول 13/ 96- 105- المعسول 13 / 38- 127- سوس العالمة 205- رجالات العلم بسوس 158 – روضة الأفنان 207.
41) ترجمته في مجموع إجازاته- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 87- له ذكر في المعسول 8/ 282.

42) ترجمته في فهرسته كلها- المصادر للمنوني 2/ 229- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 91- خلال جزولة 3/ 143 –رجالات العلم بسوس 238- دليل بنسودة 2/ 398- المتعة والرحة 166- المعسول 8/ 266- الإعلام للزركلي: 5/ 65- معلمة المغرب /المجلد التاسع.

43) ترجمته في رحلته الحجازية ؛ مصورة خاصة بمكتبتي- المعسول 15/ 90- 13/ 328- خلال جزولة 1/ 94 ، 4/ 88- المصادر للمنوني 2/ 205- ونقل عنه كل من المنوني في كتابه الوراقة، ومؤلف كتاب المتعة والراحة.
44 ) تنظر ترجمته في أعمال ندوة محمد المختار السوسي : كلها- المعسول 8/ 266- التأليف للجراري 239- معجم المطبوعات المغربية 173- إسعاف الرغبين لابن الحاج 284- دليل بنسودة 2/ 289.

45) ترجمته في المعسول 8/ 17- معجم المطبوعات المغربية 48- مؤلفه الرحلة إلى السوادين : كله.

46) ترجمته في فهرسه العلمي وذويه وفهرسه العملي : كلها- المعسول 18/ عند ترجمة أسرته.
47) ترجمته في المناقب لولده 72، وخم به- المعسول 6/ 8- 19- الإعلام للزركلي 4/ 130- سوس العالمة ؛ 189.

48) ترجمته في ؛ نزهة الأبصار للمشرقي 468 – الإعلام للمراكشي 31- 10 / 152.
شخصيات نسائية عالمة

وتمثلاتها بالمغرب والأندلس

الأستاذة زهور الأزرق

من خلال نضال صحفي (*)

للأستاذة نجاة المريني

كلية الآداب /الرباط
الحديث عن الأستاذة زهور الأزرق حديث عن جبهة نضال، فهي من الرائدات الأوليات في مجالات عديدة، كتابة وعملا، تنظيما سياسيا واجتماعيا، وقد سجلت بعملها ونضالها صفحات مشرقة في تاريخ الحركة النسائية المعاصرة في المغرب، وفي تاريخ النضالين السياسي والعلمي كذلك.

لقد سعت الأستاذة زهور الأزرق منذ شبابها المبكر إلى الإصلاح والتغيير، في الميدان الاجتماعي خاصة، وسيهتم هذا الموضوع بنضال له واجهة مشرقة هو الميدان الصحفي.

للعمل من أجل التغيير مجالات عديدة، وميادين فسيحة، شريطة الإيمان بالفعل إيمانا صادقا، والتسلح بأدوات إن كان بعضها ماديا ملموسا، فأغلبها معنوي معيش كالصبر والمثابرة والخلق الحسن، تحقيقا للنجاح المؤمل في إحداث التغيير.

من اهتمامات الأستاذة الأزرق واجهة سحرية، عملت من خلالها في الميدان الاجتماعي، توعية وتوجيها وتقنيا وتعليما في أولى مراحل حياتها العملية باسم مستعار – اختارته بنفسها على ما يظهر – تأكيدا للرغبة في التغيير والتوعية في جميع الأوساط، وهو "قروية"، أما الواجهة، فهي "المنبر الصحفي" ذو الإشعاعات والإلماعات، أما الموضوع فهو "المرأة"، من خلال "صفحة المرأة" في جريدة العلم الغراء، حيث كانت تشرف عليها سنتي 1958م، 1959م.

شغلت المرأة فكرة الأستاذة زهور الأزرق باعتبارها ركيزة أساسية تعتمد عليها الأسرة في بنائها وتماسكها فعملت الكثير من أجل توعيتها وتعليمها وتطوير مسارها، منذ كانت تلميذة "بالمسيد" إلى أن التحقت بخالقها في غشت 1993م.

لقد هيأها العمل الوطني في صفوف حزب الاستقلال لتحمل المسؤولية كاملة نحو بنات جنسها، فهيأت ورقة عمل للمطالبة بحقوق المرأة في المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال سنة 1955م، ونجحت

(
(*) نص العرض الذي شاركت به الكاتبة في الحفل التأبيني الذي أقيم في الذكرى الأربعينية لوفاة الأستاذة زهور الأزرق يوم 15 أكتوبر 1993 بقاعة ولاية الرباط وسلا. أضيفت إليه بعض المعلومات ولم يسبق نشره.
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الأستاذة زهور الأزرق من خلال نضال صحفي

ملف العدد_______________________________________________________

للأستاذة نجاة المريني

في اكتساب ثقة المؤتمرين بالمصادقة على تلك الورقة/الوثيقة، ومن ثم – فيما أعتقد – تجندت للعمل الاجتماعي من خلال كتاباتها ومن خلال أعمالها الاجتماعية الميدانية، مصرة على تحقيق أحسن النتائج بمختلف الوسائل.

إشراف الأستاذة زهور الأزرق على "صفحة المرأة" في أول العهد بالاستقلال لم يكن عملا ميسرا كما هو اليوم، لكنها كانت من القادرات على إسماع صوتها وعلى تحقيق كيانها كامرأة تعمل من أجل التغيير في مجتمع كان لا يزال في عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العاملة شيئا غير ذي بال.

اهتمت صفحة المرأة في "جريدة العلم" بموضوعات مختلفة يمكن تصنفيها كالآتي:

أولا: حديث المرأة: وهو أشبه بالافتتاحية في الصفحة السياسية للجريدة، تحلل وتناقش فيه الأستاذة الأزرق بأسلوب هادئ رزين واقع المغربية، وتبدي آراءها ونظريتها في وضعيتها قانونيا وسياسيا واجتماعيا، ولعلها من الأوليات اللائي تحدثن عن قانون الأحوال الشخصية إثر صدروه سنة 1957م، مرحبة بصدوره مهنئة المرأة المغربية على هذا الإنجاز الذي سينصفها من ظلم اجتماعي يطالها في المدينة والقروية.

يتناول "حديث المرأة" خلال سنتين متتاليتين موضوعات مختلفة، فهو يعالج قضايا تلك الفترة كما كانت تراها الكاتبة، كالزواج بالأجنبيات، والدعوة إلى مشاركة المرأة في التظاهرات الثقافية والاجتماعية، وتشجيع المرأة على خوض معركة النضال السياسي لتحرير البلاد والعباد، إضافة إلى مقترحات وآراء لعلاج بعض المشاكل الاجتماعية، وردود موضوعية على آراء بعض المتشددين في تعليم المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، صورة المرأة في المجتمع، التشبث بالقيم الخلقية (التعاون، التسامح، الإخلاص، الرخاء، غض البصر) إذ لم يكن الخطاب أبدا موجها إلى المرأة فقط وإنما كان موجها أيضا إلى الرجل ﴿ قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون﴾ "النور/30"، كما كانت تلح على ضرورة توعية المرأة والرجل على السواء بواجبيهما في المجتمع، كمحاربة البدع والشعوذة والعادات الفاسدة، وغير ذلك.

يتميز ركن "حديث المرأة" بقلم "قروية" بطرقه موضوعات شائكة تعرض فيها بصراحة وواقعية مشاكل عديدة، وتبدي آراءها معتمدة على الحكم الإلهي والشريعة الإسلامية وعلى آراء بعض الزعماء والمصلحين في الموضوع، مقترحة الحلول الناجعة بأدوات بسيطة، وفي ظرف قصير بأسلوب مقنع رزين.

ثانيا: مقالات اجتماعية: وفيها تعنى بموضوعين:

1) زاوية الطفل: حيث تعكف على تحليل سلوك الطفل وتوجهاته اعتمادا على البيئة التي يعيش فيها مقدمة مواصفات عملية لتربية سليمة وفعال، وتكوين صالح قوي، مجيبة من حين لآخر عن أسئلة الأمهات ومراسلاتهن فيما يخص تربية أبنائهن وتكوينهن.

2) في الشارع وهي زاوية خصصتها لتحليل ظواهر يومية عاشتها بنفسها، وأحست بالغبن الذي يعاني منه المواطن البسيط امرأة كان أم رجلا، من خلال معاملات قاسية سواء تعلق الأمر بالشارع العمومي أو بالإدارات المركزية، وهكذا فإنها تعرض الظاهرة كما شاهدتها أو عاشتها وتحللها بسلبياتها وإيجابياتها، ثم تقدم حلولا مقترحة، مؤملة أن يؤخذ رأيها بعين الاعتبار عند من يهمهم الأمر وعند أصحاب القرار.
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وقد اختارت الكاتبة لهذه المقالات اسما مستعارا اشتقته من أحاديثها الشعبية عن الشعب والشارع، فكان "شعبية".

- مقالات ثقافية: وفيها تستعرض قراءتها حول ما كتب عن التربية وعن التقدم العلمي وعن المرأة في الشرق والغرب، مناقشة الآراء، داعية إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة وبالقيم الإسلامية لبناء مجتمع صالح تتكافأ فيه الفرص، وتتوثق العرى بين أفراده وأبنائه.

- موضوعات جوابية أو بريد الصفحة: وفيها تقترح الكاتبة حلولا ناجعة لمشاكل استعصى حلها على أصحابها، وفي بعض الأحيان تطرح المشكلة وتدعو القراء إلى التفكير في حلولها بموضوعية وتبصر، كالزواج بالأجنبيات، وتنظيم النسل وتزويج الفتيات بمن هم في سن أبائهن إلى غير ذلك من الموضوعات الاجتماعية.

- موضوعات مناسباتية: وفيها تتناول معدة الصفحة موضوعات الساعة في المناسبات المختلفة كالحديث عن فضل شهر رمضان وعن الأعياد، وعن واجبات المرأة المسلمة في إعداد الناشئة وتوجيهها وإرشادها وتأطيرها، وقد يكون الموضوع مرتبطا بظرف زمني كالامتحانات وأسبوع النظافة والرحلات في فصل الصيف، وصحة المرأة الحامل إلى غير ذلك.

من خلال تصنيف موضوعات "صفحة المرأة" يتضح أن طبيعة عمل الأستاذة زهور الأزرق (رحمها الله) يكشف عن اختيار دقيق وصعب للنضال من أجل القضاء على الجهل والجمود والتحجر، فانصب اهتمامها على التوعية والتعليم والإفادة بأسلوب واضح بسيط تقصت فيه الجزئيات وألمت بالعموميات، ولعل في طرحها لمشاكل حياتية يومية عاشت بعضها عن قرب، ولامست بعضها الآخر من خلال احتكاكها ببنات جنسها في المدرسة والشارع، وكذا من خلال البريد الذي كان يحمل إليها كل أسبوع مشاكل متنوعة تعذر حلها على صاحباتها أو أصحابها، فكانت ثقتهم في آراء وحلول "قروية، أو شعبية" الوسيلة للتفكير بصوت مسموع في المشكلة بطرح المقترحات والحلول الناجعة.

ولا شك في أن الإشراف على صفحة بكاملها أسبوعيا كلفها جهدا ووقتا كبيرين، خاصة إذا عرفنا أنها كانت الكاتبة والمحررة في نفس الوقت، همها أن تبلغ الرسالة وأن تحقق الهدف الذي من أجله جندت كل قواها الفكرية والمادية، وهو تحرير المرأة من عبودية الجهل وعبودية التبعية، وتوعيتها بدورها في بناء شخصيتها، ومن ثم بناء أسرتها ومجتمعها.

ولعل اختيار الأستاذة زهور الأزرق توقيع كتاباتها مرة باسم شعبية كان مبنيا على أساس الرغبة في التغلغل في الأوساط الشعبية والعمل من أجل توعية بنات الشعب من خلال رؤيتهن للواقع ومعايشتهن لمشاكل نابعة من أوساطهن، خاصة وأن أغلب أحاديثها كانت مستقاة من الشارع أو من الوسط الشعبي نفسه، فكسب ثقة المرأة الشعبية وحبها وتقديرها.

وقد يفسر اختيارها لاسم قروية، رغبتها في إثبات وجودها كخريجة لجامعة القرويين، واعتزازها بالانتساب لهذه الجامعة كواحدة من الأوليات التي حظين بالتعلم في رحابها، والأخذ عن علمائها أواخر الأربعينات، إنها المثقفة الواعية التي جندت قلمها للدفاع عن كيان المرأة المسلمة وتوعيتها بحقيقة الدور الذي يجب أن تقوم به بعد أن تتسلح بسلاح العلم وتتزود بزاد الأخلاق الإسلامية، ومحاربة الأمية واجب يحاسب عليه المخل به، والقروية لن تبخل بعلمها ونصائحها وتوجيهاتها على بنات وطنها، والقروية قلم نسائي يندد بالظلم ويسعى إلى التغيير والإصلاح بشجاعة وصبر، تقول الأستاذة الأزرق عن إعدادها لصفحة المرأة وعن اسمها المستعار في وثيقة لم يسبق نشرها: "صفحة المرأة لجريدة العلم، تكلفت بها من يناير 1958 إلى أكتوبر 1959، حيث سافرت إلى فرنسا،

(
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لقد كانت صفحة أسبوعية تصدر كل جمعة من إعداد قروية، وهو الاسم المستعار الذي كانت زهور الزرقاء توقع به مقالاتها الأسبوعية، كما كانت توقع بأسماء مستعارة أخرى منها "شعبية وعالمة من القرويين، وأم مثالية" والاسم الحقيقي زهور الزرقاء"، وتتابع قائلة: "وعدد مما كتبته في هذه الصفحة من مقالات لم يكن موقعا، وعلى الأخص الأبواب الآتية: مشاكل وحلول، بريد، قرأت لكم، من مشاكلنا".

يتضح من هذه الفقرة أن صفحة المرأة بكاملها من إعداد الأستاذة زهور الأزرق، وقد تبين لي كذلك وأنا مكبة على قراءة هذه الصفحة في أبوابها المختلفة أنها كانت سباقة إلى التوعية وإلى الإصلاح وإلى التنبيه إلى موطن الخلل في المجتمع، هدفها خلق مجتمع متوازن تحظى فيه المرأة بحقوقها كما يحظى الرجل، دون ميز أو تقصير.

إن "صفحة المرأة" في جريدة العلم، واجهة مضيئة في كتابات الأستاذة الأزرق، أسمعت من خلالها صوتها، وعبرت عن رأيها ودافعت عن حقها باعتبارها امرأة من الشعب وإلى الشعب، فهي شعبية، وباعتبارها صوت الفتاة المتعلمة تسمع همساتها، وتصغي لشكاواها، وتجيب عن أسئلتها، فهي قروية، تمحض النصح، وتدعو إلى العمل الجاد بشجاعة وصبر تقول في إحدى افتتاحيات صفحة المرأة تحت عنوان: "حديث المرأة" بقلم قروية، (جريدة العلم 29 مايو 1959): لن يقيم المجتمع للمرأة وزنا ما لم تشارك في النهوض به ثقافياً واجتماعياً، ولن يعترف بما تكنه من شعور بالنقص، إذا لم تعمل على تلافي هذا النقص، ولن يثق في تربيتها لأبنائه إذا لم تكن هي المثال الحي الواقعي الذي يقتدى به".

إن ما كانت تسعى إليه الأستاذة الأزرق هو توعية المرأة والرجل بوجوب بناء مجتمع متماسك والعمل إلى تحريره وارتقائه.

لقد تبين لي من خلال الاطلاع على "صفحة المرأة" في السنتين المذكورتين أن الأستاذة الأزرق كانت تقوم بعمل باحثة اجتماعية من نوع فريد، لم يكن لي بها سابق معرفة، ولم يخطر على البال أنها كانت شغوفة بالتوعية كتابة في صفحة أسبوعية مستقلة قبل أن تشمر عن ساعد الجد للعمل في الميدان، وتقدم خدماتها الجلى للمرأة المغربية، يتوجها إنجاز المركب الاجتماعي بحي يعقوب المنصور، والذي أطلق عليه بعد وفاتها "مركب زهور الزرقاء للأعمال الاجتماعية"، وهو الحلم الذي تحقق بفضل الله تعالى، وعزيمة الأستاذة زهور، وإسهامات المحسنين في جميع القطاعات في المغرب والشقيقة المملكة العربية السعودية. جازاهم الله خيرا.

*ورقة تعريفية:

- زهور الأزرق: من مواليد فاس، سنة 1934، حاصلة على شهادة الباكالوريا وعلى شهادة العالمية من جامعة القرويين، وعلى شهادة في الدراسات الأدبية واللغوية من كلية الآداب بالرباط وعلى شهادة الميتريز والدكتواره من كلية الآداب، جامعة السوربون.

- مارست التعليم بثانوية للانزهة بالرباط، ثم التحقت بالمعهد الجامعي للبحث العلمي.

من أبحاثها العلمية، ولم تطبع بعد:

* تحقيق وتقديم مخطوط "الرياض السعيد في تصفية مسائل العبيد: للتفنكولتي.
 * دليل معاني كتاب "المحاسن والمساوئ" للبيهقي.

* رحلة تسعة أيام في الاتحاد السوفياتي.

* فهرس مجلة البحث العلمي، ج1، 2، طبع.
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كما أن لها عدة مقالات وأبحاث منشورة في بعض الصحف والمجلات المغربية وغيرها، في موضوعات تهم قضايا المرأة والأسرة، كما أنها لها أحاديث كثيرة بالإذاعة والتلفزة المغربية في مناسبات اجتماعية ودينية.

* عضويتها في مؤسسات ثقافية واجتماعية"
- رئيسة جمعية الأسرة المغربية.

- عضو المجلس الإداري للمعهد الدولي للبحث والتكوين التابع للأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة.

- عضو المجلس الإداري للمنظمة العربية للأسرة.

- عضو مؤسس وعضو المكتب المركزي لجمعية شباب النهضة الإسلامية.

- عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (في أول لجنة تضم سيدتين).

- نائبة الأمين العام للجامعة الوطنية للجمعيات الثقافية بالمغرب.

- عضو اتحاد كتاب المغرب.

- عضو الرابطة الوطنية لموظفات القطاع العمومي والشبه العمومي.

انتقلت إلى عفو الله بالرباط في غشت 1993م.

الرباط – نجاة المريني
شخصيات نسائية عالمة

وتمثلاتها بالمغرب والأندلس

تراجم دفينة

لنساء مغربيات في علم التصوف

(ق 11 و 12هـ)

للأستاذة حياة بلا الهاشمي

مراكش
شهد القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين توسع نفوذ رجال التصوف الروحي والمادي على سائر المجالات والأصعدة، (1) وإسهامهم في توعية الناس والحفاظ على الإسلام ونشره وإبعاد كل شائبة خارجة عنه... ومن هنا كذلك كانت للنساء الصوفيات الآثار القيمة الخالدة في الإصلاح البشري، والنهضة الروحية في تربية أجيال وأجيال... والدور الفعال في إسداء النصح لهم وتهذيب أخلاقهم وإحياء روحهم وإرشادهم بالتي هي أحسن، بالإضافة إلى قيامهم بالنظر والفصل في القضايا الشخصية والاجتماعية التي تعرض عليهن من قبل الأسر والقبائل، نذكر منهن:

1 – آمنة بنت عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي: (2)

كانت (رحمة الله عليها) صالحة قانتة ذات عقل وجد ودين، وهيبة وسكينة ووقار ولين، وكانت كثيرة الذكر قليلة الكلام... وكانت تشير بإشارات لما يستقبل وكلها كانت. توفيت (رحمة الله عليها) أوائل الحجة الحرام متم سنة تسع وثلاثين ومائة وألف (1139هـ)، ودفنت بزاوية جدها عند الباب النافذة لروضة سيدي الحاج الشعير عن يمين المحراب.

2- آمنة البستيونية: (3)

يقال لها منانة البستيونية، الولية الجليلة، المجذوبية البهلولة، المولهة في الجلال، الهائمة في الجمال، المتبرك بها

(
1)  سواء الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية أو الدينية والثقافية.

2) سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: "لمحمد ابن جعفر بن إدريس الكتاني". طبعة حجربة بفاس 1316هـ/1898م. 
3) التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر: "لمحمد بن الطيب القادري". دراسة وتحقيق: "هاشم العلوي القاسمي" منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت. ط1/1983م. ص: 425-426./نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: "لمحمد بن الطيب القادري"، تحقيق: "محمد حجي" و"أحمد التوفيق" منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ج: 4/1985، 4/98، السلوة: 1/308-309.
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من الخاص والعام، المقصودة لزيارة الأنام... من رهط بفاس يعرفون "بأولاد البستيون". كانت من الصالحات الغائبات، دائمة الغيبة ساقطة التكليف، تنطق بإشارات وتلهج بعبارات يستفاد منها أخبار بمغيبات فتكون كما أخبرت، وكانت مقبولة عند العامة والخاصة والعلماء والرؤساء يعتقدونها ويتبركون بها، ...دفنت بدارها قبالة "جامع السمارين" من فاس القرويين وهو المعروف الآن بجامع البستيونية بإزاء فندق الملح من سوق الرصيد...(4)

3- آمنة الساكنة: (5)

المرأة الصالحة، توفيت في اليوم الحادي عشر من محرم الحرام فاتح عام خمسين ومائة وألف (1150هـ)، ودفنت بمأواها الذي كانت تأوي إليه وتبيت فيه بإزاء البرج الجديد من فاس العليا، وكانت لها جنازة حافلة حضرها الجم الغفير من الناس.

4 آمنة السايح: (6)

العابدة الصالحة، كانت (رحمة الله عليها) من أهل الخير والبركة والصلاح، عابدة زاهدة، لم تخالط الدنيا بشيء سوى العبادة وقراءة القرآن، وكانت تسكن "بحومة البليدة" من عدوة فاس القرويين، قال في النشر: "وقبرها عند رجلي أخيها سيدي أحمد". ووالدهم سيدي عياد دفين باب الجيسة. توفيت سنة 1076هـ.

5- الحاجة الملوانية: (7)

المرأة العابدة الزاهدة، كانت ذات الكرامات الظاهرة، والأنوار الباهرة، والإلهامات العرفانية، والمواهب الرحمانية، من الصالحات المجتهدات. ورزقت من التوفيق والإعانة على المشاق ما لم يتفق لفحول الرجال، ولا يقدر عليه إلا المجتهدون الكمال. ظهرت لها كرامات وخوارق، وتحدث الناس عامة وخاصة بخصوصيتها... وكانت تحج وترجع للمغرب وتدخل لفاس، فإذا تكلم معها أحد ممن له خبرة ومعرفة بالتصوف وبشيء من طريق القوم أبدت له من المعارف ما لا يعرفه. ولما قربت وفاتها جاورت بالمدينة فماتت بها في حدود عام تسعة وأربعين ومائة وألف (1149هـ).

6 – خديجة بنت عبد الرحمان المومناني: (8)

المرأة الفاضلة العفيفة الصالحة البركة الشريفة،.. كانت (رحمة الله عليها) من الصالحات، وظهرت لها كرامات وخوارق عادات، توفيت في أوائل ذي الحجة الحرام سنة تسع عشرة ومائة وألف (1119هـ)، عن نحو سبع وتسعين سنة، ودفنت مع سيدي عبد الله بن أحمد (9) يتصل رأسها بقبته من ناحية رجليه.

7 – رقية بنت سيدي محمد بن عبد الله معن: (10)

الولية الكاملة العلية، الجليلة القدر، العظيمة الخظر، الزاهدة الورعة، الناصحة المتبعة، ذات المقام الكبير، (
4) أرخ وفاتها الشيخ محمد التاودي بن سودة الفهرسة والشيخ الكتاني في السلوة بعام 1164هـ. كما أرخ وفاتها الزبادي في سلوك الطريق الورسية بعام 1172هـ، والأصوب ما عند القادري 1167هـ/1754م.

5) النشر: 3/402.

6) الروض العطر الأنفاس الصالحين من أهل فاس: "لابن عيشون الشراط". دراسة وتحقيق: "زهراء النظام". منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 1977. ص: 336/النشر: 2/158. السلوة: 2/40.

7) النشر: 3/389.

8) السلوة: 1/228-229.

9) كان آية الله في الزهد والورع والعبادة، توفي سنة 833هـ.

10) الالتقاط ص: 200. الروض العطر الأنفاس، ص: 144-149. النشر: 2/220. السلوة: 2/293-294.
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والمعرفة والتمكين، والحال القوي، والمدد الروي، والبصيرة الصحيحة، والمكاشفات الصريحة، والنور السني، والسير السني... كانت رحمة الله عليها منقطعة عن الدنيا كل الانقطاع، كتبعة للطريقة المحمدية كل الاتباع، آية من آيات الله في المعارف ورفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجد، قوية اليقين ذات رسوخ فيه وتمكين، ومناقبها كثيرة وأوصافها جليلة شهيرة. وهي شقيقة سيدي أحمد بن عبد الله وأشد منه... ولدت سنة إحدى وثلاثين وألف، وتوفيت زوال يوم السبت حادي عشر ذي القعدة سنة وثمانين وألف (1807هـ)، ودفنت في قبة أبيها تحت رجلي أمها.

8- رقية السبعية: (11)

كانت رضي الله عنها صالحة، ذات الأنوار اللائحة، والكرامات الواضحة، وأسرار الولاية والفتوحات الغيبية، وكانت خرساء لا تنطق بلسانها، ولكنها تشير ما يفهم عنها، وكل ما تخبر به يقع لا محالة، كان محل استقرارها بدار أهلها "بالبليدة"، ودفنت بجوار سيدي "رضوان" خارج "باب الفتوح".

9- منانة مزوارة المكناسية: (12)

المرأة الصالحة، المتبرك بها، المجذوبة، الساقطة التكليف، توفيت سنة أربع وتسعين ومائة وألف (1194هـ)، ودفنت بروضة "السيدة العلمية"، وكانت لها جنازة عظيمة.

10 - معزوزة بنت محمد بن أحمد الهلالية: (13)

المرأة الصالحة الزكية، ذات الأخلاق المرضية، والمحاسن البهية، وهي من "بني هلال" من عرب "دكالة"...، كانت رحمة الله عليها كثيرة الأذكار. فإن نامت بقي حال الحركة في عروق عنقها على حاله في التسبيح والذكر... توفيت رحمة الله عليها سنة تسع وستين وألف (1068هـ)، ودفنت في "السهوة" (14) الشرقية" من روضة" أبي المحاسن".

11- ميمونة بنت عمر التمجرونية: (15)

الصالحة العابدة الناسكة نفيسة زمانها، وربيعة أوانها، كانت صوامة قوامة قانتة من عجائب زمانها، لا تلبس إلا الثياب الخشنة، مجابة الدعوة، لا تقصد في حاجة إلا قضيت، توفيت عام 1051هـ. وفيها يقول "محمد ابن سعيد المرغيتي" (تـ: 1089هـ) ناظم "المقنع":

يا دوحة في رياض حضرة القدس

عليك مني سلام طيب النفــس

وقد خرجت من الدنيا مطـــهرة

عرضا ودنيا وأخلاقاً من الدنس

12 – صفية بلادة: (16)

المرأة الصالحة، الولية الفالحة، المجذوبة السالكة والجذب أغلب عليها، لقبت "بلبادة" لكونها كانت تصنع اللبود قبل جذبها،... وأمرها ند الناس شهير وعندهم

(
11) النشر: 394.

12) الإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: "لمولاي عبد الرحمن بن زيدان". مطابع "إديال" بالدارالبيضاء، المغرب ط 2/1990. 4/311 – 312. السلوة: 1/212.

13) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر "لمحمد الصغير الإفراني"، طبعة حجرية بفاس ص: 167. السلوة: 2/319-320.

14) والسهوة عندهم كالسقيفة تكون بين يدي البيوت.

15) الإكليل والتاج، رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب بالرباط 2/599. النشر: 2/8. الصفوة، ص: 75.

16) السلوة: 2/10-11.
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من كراماتها الكثير، توفيت رحمة الله عليها أول عام تسعة وتسعين ومائة وألف (1199هـ). ودفنت روضة "الجعايدي" قرب الشيخ "سيدي أبي غالب الصاريفي"، وكانت لها جنازة عظيمة جدا.

13 – عائشة بنت محمد بن عبد الله معن: (17)

الفاضلة الجليلة الكاملة، المباركة العلية، الصالحة الولية، ذات الجذب القائم، والقلب الهائم، والسيرة السرية، والشيمة المرضية، والزهد التام، والإحسان العام، أم عبد الله عائشة، سمية أمها، وشقيقة أخيها سيدنا أحمد (رضي الله عنه). كانت رحمة الله عليها من أهل الهيام والجذبة والحال القوي والمحبة والنور الغزير والزهد الكبير... وكانت تميل إلى العزلة والانفراد عن الخلق، ولا تأنس بهم ولا تركن إليهم، ولا تعرف ما النساء عليه، وما هن فيه، وخرجت من مالها كله وأنفقته في سبيل الله وفضائلها ومآثرها جمة. ولدت رضي الله عنها في حدود عام سبعة وثلاثين وألف، وتوفيت بوجع النفاس ولم تلد حينئذ وقت صلاة الجمعة سابع رجب عام سبعين وألف (1070هـ)، ودفنت من ذلك اليوم بقبة أبيها وراء قبر أمها.

14- عائشة بنت علي بونافع: (18)

كانت (رحمة الله عليها) حسنة الخلق لينة الكلام حسنة العشرة، من الخاشعات القانتات الصائمات الصابرات... وهي زوجة "أبو الحسن سيدي علي ابن محمد" المدعو "الزبادي" وأم أولاده، وحفيدة "سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي" من بنته السيدة آمنة. توفيت عام سبعة وسبعين ومائة وألف (1177هـ) ودفنت مع زوجها بمطرح الجنة.

15- عائشة بنت شقرون الفخار: (19)

الفاضلة الزكية الكاملة، الطيبة الطاهرة المطهرة، الخيرة المنورة، ذات البركات الواضحة، والأنوار اللائحة، والأعمال الصالحة، والمتاجر الرابحة، والأخلاق الكريمة، والسيرة الحميدة المستقيمة، أم أحمد وزوجة "سيدي محمد ابن عبد الله معن"، كانت رحمة الله عليها من الصالحات القانتات القائمات الحازمات المطيعات لله المتبعات لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها من الصلاح، مكانة علية ومرتبة سنية، وكانت البركة مصحوبة معها في أمورها، وكافة شؤونها،...وكانت كثيرة الصدقة مع عمل يدها على الفقراء والمساكين والضعفاء... توفيت (رضي الله عنها) في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وألف (1057هـ)، ودفنت وراء بعلها "سيدي محمد" داخل القبة.

16- عائشة العدوية: (20)

الولية البهلولة المباركة، ذات الحرم الشهير بمكناسة الزيتون، كانت مستغرقة هائمة غائبة في النبي صلى الله عليه وسلم، شاعت بذلك أخبارها وسطعت للأنام أنوارها، ظهرت لها كرامات شهيرة وخوارق. ولها أتباع كثيرون وقدر كبير، توفيت في ربيع الأول سنة ثمانين وألف (1050هـ). وقبرها يزار ويترك به.

(
17) الإلماع ببعض لم يذكر في ممتع الأسماع "للشيخ المهدي بن أحمد بن أبي المحاسن" مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1515 فيلم. ص: 203. الروض العطر الأنفاس، ص: 150-151. النشر: 2/105-106. السلوة: 2/194 – 295.

18) السلوة: 2/187  188.

19) الالتقاط، ص: 123. الإلماع ص: 192. النشر: 2/38-40. الروض العطر الأنفاس، ص: 142- 144. السلوة: 2/292 – 293.

20) الإتحاف: 5/505 – 506. الالتقاط ص: 179. أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام "لعمر رضا كحالة". مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة 1397هـ/1977م, 3/163. النشر: 2/184.
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17 – فاطمة بنت أحمد حمدون الشقوري: (21)

كانت رضي الله عنها) من الزاهدات العابدات المجتهدات الديانات والعبادات... كانت صالحة ناصحة ذات تجارة رابحة، تجتهد في طلب الكسب من عمل يديها بما يحصل قوتها وقوت أولادها، وكانت تصرف شق ثمن ما تنسجه في أجرة معلم ولديها القرآن، وهي متعلقة البال لقراءتهما، مجتهدة في إرشادهما، راغبة في إصلاح حالتهما، فوفى الله تعالى بقصدها وأجابها إلى مرغوبها.

18- فاطمة بنت خاوة: (22)

المرأة الصالحة، ظهرت لها بركات وأخبر بعض سادات مصر أنها تحضر عندهم بمصر كل يوم، فكان الناس يزورونها.

توفيت عام خمسين وألف (1050هـ)، ودفنت خارج "باب المحروق"، وضريحها عن يسار الصفاح  محفوف ببناء قريب السمو بلبن وجير، وعند رجليها صخرة.

19 – فاطمة بنت عبد المولى العثماني: (23)

زوجة "سيدي محمد بن عبد الله معن" ووالدة ولده "سيدي محمد".

كانت رحمة الله عليها خيرة مرضية، حسيبة زكية، كريمة الأخلاق، جميلة الأرفاق، طيبة المعاشرة، حسنة المجاورة، لا تجازي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتصفح وتصبر على إذاية من آذاها أو جهل عليها، وهي مدفونة بروضة داخل باب الجيسة مع زوجها المذكور.

بهذا، فما تخصيص هذا المقال بترجمة خاصة لنساء صالحات إلا من باب العناية والاهتمام بما تميزن به من فضل وصلاح، وتأمل أحوالهن وسيرهن، والدعوة للاقتداء، بأفعالهن وأعمالهن، والاستفادة بما ترمز إليه خصالهن ومحامدهن من الشمائل النبيلة النافعة في الدنيا والآخرة.

مراكش - حياة بلا الهاشمي 

21) النشر: 2/359-360.

22) الروض العطر الأنفاس، ص: 361. الصفوة، ص: 75. السلوة: 3/192.

23) السلوة: 1/203-204.

شخصيات نسائية عالمة

وتمثلاتها بالمغرب والأندلس

معجم أعلام نساء مغربيات

                                                    للأستاذة رشيدة علوي مدغري

                                                         - فاس 
لم تعر الفعاليات المثقفة المغربية من كتاب، ودارسين اهتماما كبيرا للوضعية الاجتماعية للمرأة المغربية إلا مؤخرا. لكن تأقطبت جل أبحاثهم،  ودراساتهم حول قضايا المرأة المعاصرة، وما قامت به من أدوار بطولية ومواقف شجاعة خلال الاستعمار الفرنسي للبلاد، وفجر الاستقلال. وأغفلوا ما قامت به أختها خلال الفترة الحديثة. بل منهم من رماها بالخمول، والاستكانة. ومنهم من اعتبر ماضيها حريميا محضاً. لقد انتهكت هذه الآراء ماضي المرأة المغربية، وأجحفت ما قامت به من أعمال جليلة، مما حثنا وبإصرار على التنقيب في التاريخ الاجتماعي المغربي الحديث على التنقيب في التاريخ الاجتماعي المغربي الحديث والقيام بحفريات علمية لتشخيض الظاهرة الاجتماعية لهذا العنصر الموجود، المنسي، وللكشف عن فعاليته في جل الميادين الحياتية (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية..) وذلك من خلال:

- استنطاق الموروث الشعبي بما فيه الأزجال، والأمثال الشعبية، و...

- مسألة الذهنية المغربية للرجال والنساء على السواء.

- سبر غور العالم النسائي والقيام بحفريات للكشف عن مواقف نسائية فرضت نفسها على الـتاريخ والمؤرخ.

- البحث في مؤلفات بعض الفقهاء خاصة، لتشهد مؤلفاتهم نفسها على المساهمة النسائية في أغلب المجالات الحياتية.

التنقيب في كتب التراجم والسير عن أسماء نسائية منها ما شغلت حيزا هاما بهذه التراجم ومنها ما جاءت عرضا ضمن تراجم بعض الرجال.

فمن خلال ما تجمع لدينا من حقائق تاريخية، اتضح أن مغربيات التاريخ الحديث لم تكن عاجزات أو متهاونات، بل كانت بعضهن في مستوى الأحداث التاريخية، فكشفن عن وعيهن وساهمن مساهمة بارزة في الميدان السياسي، فبرزت من بينهن الحاكمة، والدبلوماسية... يحتفظ لهن التاريخ بصفحات مشرقة - قد تطول أو تقصر – وبمواقف جليلة لم يستطع التاريخ السكون عنها، أو اختزالها، بل أشاد بها وافتخر.
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وما زالت الحوالات الحبسية وبعض الوثائق التاريخية تحتفظ بأسماء عديدة لبعض المحسنات وذوات الأريحية. كما تحتفظ كتب التراجم والمناقب بأسماء لمجموعة من المتصوفات: فالانحلال الاجتماعي أواخر الوطاسيين، والسطو البرتغالي والإسباني على بعض الثغور المغربية، وما ظهر من فتن ومحن خلال بعض الفترات السعدية دفع ببعض النساء إلى التصوف والزهد خوفا على عقيدتهن وصيانة لأنفسهن من الزيغ عن الطريق القويم، فظهرت المرأة الصالحة، والمتبلة.

ورغم ما فرض على النساء من قيود اجتماعية، استطاعت بعضهن أخذ نصيب من التعليم سواء لتثقيفهن أو لتعليم غيرهن، فظهرت بذلك العالمة، والفقيهة، والمقرئة، والمفتية، والجدير بالذكر أن الأخذ عن هؤلاء العالمات لم يقتصر على بنات جنسهن بل تعداه أحيانا إلى الذكور. وتحتفظ هوامش بعض المخطوطات باسم الناسخة، والخطاطة، أو بشروح وتعليقات بعض الدراسات. ولم يتوقف نشاط بعض السيدات الجليلات عند هذا الحد، بل تعداه إلى النضال والجهاد في سبيل الوطن، فشاركن في الحروب سواء كمشجعات، أو معالجات للمصابين، أو محاربات في صفوف الجنود.

لكن الفعالية النسائية برزت بوضوح في الميدان الاقتصادي: ذلك أن طاقات النساء في سائر أنحاء المغرب كانت مستغلة تبعا لإستراتيجية الطبقة التي انتمين إليها. فبالنسبة لنساء الأغنياء وكبار الأعيان – وإن فرض عليهن النظام الحريمي الذي قيد حريتهن الاقتصادية – خاصة ما تعلق باقتحام الأسواق ومحلات البيع والشراء... لم يبقين مكتوفات الأيدي، بل اشتغلن بصناعات يدوية. أما المنتميات إلى الطبقة الفقيرة أو المتوسطة فقد لعبن دورا هاما في الرفع من دخل أسرهن، حيث فمن بالأعمال المعتادة التي ورثنها عن أمهاتهن وجداتهن، وأدبن مجموعة من المهام الاقتصادية، وقد برز ذلك بوضوح كبير في البوادي، إذ كانت المرأة تساهم بشكل فعال ومباشر في الاقتصاد المعيشي. فمن نسج الثياب والخيام...، وصنع بعض الأواني الضرورية للحياة اليومية إلى الاحتطاب، والسقي، وطحن الحبوب إلى ممارسة الزراعة بجميع أنوعها في بعض المناطق، والمتاجرة بالسلع في مناطق أخرى.

نعتقد والحالة هذه أنه لا يحق لنا أن نتهم المرأة المغربية الحديثية بالركود وعدم الاهتمام بالشؤون الحياتية، فإذا طبق ذلك على أقلية قليلة من النساء لا يمكن أن يشمل المغربيات جميعهن، لأن النظر إلى الواقع المغربي آنذاك بمنظار التعداد يكشف أن نسبة كبيرة من المغاربة كانوا يعيشون في البوادي، وحياة البادية تفرض على الرجال والنساء التعاون والتكامل، والعمل الجدي في الحقول والمزارع، ورعي الماشية... لأن عيشهم مرتبط ارتباطا كبيرا بالقطاع الفلاحي إنتاجا، واستهلاكا، وبيعا، فأغلب النساء إذن كن يتحركن إلى جانب الرجال.

وبسبرنا غور عالم النساء واطلاعنا على بواطن دنيا المرأة، توفرت لدينا معلومات جد هامة عن المرأة المغربية الحديثة، وفرضت علينا العديد من الأسماء النسائية نفسها سواء خلال فترة دراستنا أو قبلها أو بعدها أبينا إلى أن نخرجها من دفتي بحثنا (رسالة وأطروحة) كمعجم لنساء مغربيات نضعه بين يدي القارئ لنستفيد من نقده البناء. ونلفت الانتباه إلى أن لائحة هذا المعجم المتواضع مرشحة للارتفاع لما يزال بين يدينا من أسماء في طور التحقيق.

والله ولي التوفيق.
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أخت السلطان أبي الحسن المريني:

من الأميرات اللائي تكبدن مشقة التنقل من المغرب إلى المشرق، وحظين بإكرام وتقدير يليق بأميرات سفيرات. وسجلت أسماؤهن في دواوين الحكم بمصر، والحجاز، ومثلن المغرب تمثيلا، احتفظت بصداه المؤلفات المصرية والمغربية على السواء، لقد ذهبت هذه الأميرة مع جملة ممن ذهبوا إلى مصر لتقديم التعازي لأبي الفدا إسماعيل بن محمد بن قلاوون (سنة 745هـ/1344م)، حاملين رسالة العاهل المغربي التي بعد التعزية حملت ما يكنه أبو الحسن من ود وتقدير لملك مصر، ولأبيه الراحل، وأطلعته على مستجدات الأحداث بينه وبين نصارى الأندلس. (1)

اخناتة بنت بكار المغافرية:

هي اخناتة بنت الشيخ بكار بن علي بن عبد الله المغافري، من عرب معقل بالصحراء المغربية، وزوجة السلطان المولى إسماعيل قدمها له أبوها كهدية وهي لم تتجاوز العشر سنوات أو جاوزتها بقليل. تلقت تربية ملكية في القصر الإسماعيلي ونهلت من العلم والمعرفة الشيء الكثير، وفازت بثقة المولى إسماعيل الذي كان يعتمد على رأيها ومشورتها، وفرضت بذلك وجودها في الساحة السياسية. وورد صداها المؤرخون الأوروبيون والمغاربة على السواء، واحتفظت لها الأرشيفات، ورفوف الخزانات بوثائق عديدة وفريدة من نوعها.

قال عنها المؤرخ أبو محمد عبد القادر المدعو الجيلالي الاسحافي (من كتاب المولى إسماعيل): "فما نعلم واحدة من الحرائر التي دخلت دار الخلافة العلية من أزواج مولانا إسماعيل تشبه هذه السيدة، أو تدانيها همة وصيانة، وعفافا ورزانة وحصانة عقل، ومتانة دين (...)

كان لها كلام ورأي، وتدبير مع مولانا أمير المؤمنين، ومشاورة في بعض أمور الرعية، وكانت له وزيرة صدق، وبطانة خير، تأمره بالخير، وتحرضه عليه، وتتوسط في حوائج الناس، ويقصد بابها أهل الحياء والحشمة، وذوو الحاجات، كانت في ذلك ركنا من الأركان..." (2)

وقال في حقها الشيخ محمد علي بن فضل الحسني الشافعي الطبري إمام المقام الإبراهيمي: "ثمرة الشيوخ المعتبرين المنتخبين، من أكرم سلالة وأفلاذ أكباد العلماء، المتغذين بلبان الجلالة، مغارس طابت في ربى المجد فألقت على الخلفاء معدن السؤدد، وكمياء السعادة، وعنصر الحمد، ومفرق السيادة: الملكة خناتة بنت المرحوم المبرور الشيخ بكار المغفري، زوجة المرحوم المقدس مولاي السلطان إسماعيل (...) ورفع لهذه الملكة أعلام السيادة على مر الزمان". (3)

وعدد خصالها مؤرخ الدولة العلوية: عبد الرحمن بن زيدان عندما قال: "فقيهة، عالمة، أديبة، خيرة، دينية، من أصدح العرب نسبا، وأجلهم حسبا وأعرقهم مجدا، وفخرا، وأعزهن جانبا، وأرفعهم قدرا من صميم قبائل المغافرة". (4)

إن هذا التبجيل والتعظيم قليل في حق سيدة حاكت خيوط السياسة المغربية الداخلية والخارجية بأمهات أفكارها، ورجاحة عقلها، ورزانة تصرفاتها، كزوجة ملك وأم ملك (مولاي عبد الله) وجدة ملك (محمد بن عبد الله). وفي آخر حياتها قررت اعتزال الحياة السياسية،

(
1 - الاستقصا ج. 3، ص: 147.

2 - ( عبد الرحمن بن زيدان: الإتحاف، ج. 3، ص: 16)

3) -( الإتحاف، ج. 3، ص:16)
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لذا غادرت مقر الخلافة بمكناس، واستقرت في قصرها برأس الماء، حيث انقطعت إلى المطالعة والعبادة وأدركها أجلها في خامس جمادى الأولى عام 1159هـ/1746م حسب ابن زيدان: (5)

الأميرة حليمة السفياني:

بنت علي بن حسين السفياني، وزوجة السلطان المولى إسماعيل ووالدة المولى زيدان العلوي، كان لها إلمام بالآداب وولوع بنفح الطيب. (6)

الأميرة للامريم:

أو الحرة مريم (7) زوجة (8) والد السلطان أبي الحسن المريني ومحل والدته...، من أخبار هذه السيدة رحلتها إلى المشرق (سنة 738هـ/1434م) التي اندرجت في إطار توطيد العلاقة بين الشرق والغرب الإسلاميين بصفة عامة، وبين المغرب ومصر بصفة خاصة.

لقد حملت هذه الأميرة هدية جد قيمة إلى ملك مصر، تناقل أخبارها المؤرخون وتحدثوا عنها بإسهاب. (9) كما حملت معها لخزانة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، هدية فريدة في مصحف كريم خطه السلطان أبو الحسن بيده وسهر على تنميقه وتزيينه، إضافة إلى أموال باهضة: (10)

التوردانية:

ابنة الفقيه التورداني الشفشاوني، عاشت أيام الملك محمد الرابع (تـ: 1290هـ/1873م) وعمرت حتى أدركت عهد السلطان الحسن الأول. كانت تنظم الشعر ملحونا وفصيحا، من أبياتها في مدح سيدة ريسونية غنية وجميلة اسمها العزيزة بنت أحمد:

"لالة العزيزة يا بنت أحمد(11)

يا بنت الجــاه العـالي"

الجوهر (وتلقب أيضا بالخيزران)"

زوجة أحمد المنصور السعدي أم ولديه أبي فارس والمأمون. ذكر اسمها مقرونا باسم ولديها عندما أفتى بعض العلماء من بينهم الشيخ القصار، وابن النعيم بأن زيدان أحق بالحكم لأنه الأسبق في التولية، ولأنه ابن الحرة  (الشبانية)، بينما الآخران ابنا أمة وهي الخيزران وأن أبناء الإماء لا يتقدمون على أبناء الحرة، وقد عاتبهما المامون فيما بعد على ذلك. (12)

_______________________________

5 – الإتحاف، ج.3، 23، سنة 1155هـ/1742م حسب المختار السوسي: "في إليغ قديما وحديثا" ص: 3، هامش رقم: 3).

ملحوظة: لقد أوردنا ترجمة، مطولة لها، موضحين مساهمتها السياسية زمن المولى إسماعيل، وفي عهد ابنها محمد بن عبد الله وزمن حفيدها سيدي محمد بن عبد الله في رسالتنا: "المرأة المغربية من ق 9 هـ/15 م إلى 12هـ/18م. الباب الثاني، الفصل الثالث، ص: 392-404. انظر عنها كذلك الأعلام، ج.2، 324. نشر المثاني، ج.4، ص:3. العز والصولة، ص: 272.

6 – (مقال: معجم أعلام النساء، ص: 321-322).

7- التاريخ الدبلوماسي، ج. 1، ص: 210.

8) المرأة في تاريخ العرب الإسلامي، ص: 226.

9) مثلا ابن خلدون في العبر، ج.7 من ص: 350-352، الناصري في الاستقصا، ج. 3 من ص: 127 إلى 131. وعبد الهادي التازي في التاريخ الدبلوماسي، ج. 7 من ص 210 إلى 216، وغيرهم.

10) (المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 226-229).

11) القصيدة) ص: 655. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 134-135.

12) نزهة الحادي، ص/ 192 – 193.
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الحاجة الملوانية: 

جاء عنها في نشر المثاني "المرأة العابدة، الزاهدة السيدة الحاجة الملوانية، كانت ذات الكرامات الظاهرة والأنوار الباهرة، والإلهامات العرفانية والمواهب الرحمانية، من الصالحات المجتهدات. رزقت من التوفيق والإعانة على المشاق ما لم يتفق لفحول الرجال ولا يقدر عليه إلا المجتهدون الكمال، ظهرت لها كرامات وخوارق وتحدث الناس عامة وخاصة بخصوصياتها، وقد حجت من المغرب سبعا وعشرين حجة مشيا على أقدامها، ولا تكون إلا في مقدمة الركب بحيث لا يقدر عليها في السير أحد (..) ولا تأكل من عند أحد شيئا، وإن ألح عليها في قبول شيء من الطعام أو الماء أو غيره قبلته منه، وأعطته بيدها في الحين للمساكين، فإن عرض عليها أحد الشرب في وقت العطش، وفي أشد ما يكون الحر وغيره تأبى من قبول ذلك مع عزة الماء جدا.

ومنهم من يقول لها وهبت لك جميع القرية وهي ملئى (كذا) بالماء لله عز وجل، فإذا علمت صدقة قبلتها منه ونادت في المساكين، فإذا اجتمعوا لها سقتهم منها حتى تفرغ بتمامها في الحين، وهكذا كان دأبها في سفرها، وكانت تحج وترجع للمغرب وتدخل لفاس، فإذا تكلم معها أحد ممن له خبرة ومعرفة بالتصوف وبشيء من طريق القوم، أبدت له من المعارف ما لا يعرفه.

ولما قربت وفاتها جاورت بالمدينة فماتت بها عام تسعة وأربعين ومائة وألف". (13)

الحسنى النجاعي:

هي الزهراء بنت محمد الشرقي الفاسي، (عرفت كذلك بالزهراء بنت الصميلي)، "وهي عمة العلامة اللغوي محمد بن الطيب الشرقي الشهير بالصميلي، الذي روى عنها بعض المسلسلات الحديثة منها مسلسل الرحمة، ومسلسل الشعراء، ويصفها لذلك بالمسندة، وينعتها كذلك بالشيخة البرة، التقية البارعة في الفنون".

كانت زوجا لنابغة علماء المغرب في زمانه وأحد كبار أدبائه: أبي علي لحسن ابن مسعود السوسي (ت"1102هـ) وقد أخذت عنه السيدة الزهراء جميع مروياته عن طريق الإجازة (...) ومن الطريف أن نجد الشيخ بن الطيب يروي في كتبه كثيرا من أشعار اليوسي وأخباره وأقواله عن طريق عمته الزهراء...". (14)

السيدة الحرة (حاكمة تطوان):

بنت أمير شفشاون علي بن موسى بن راشد بن علي ابن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن عبد السلام بن مشيش العلمي: شريفة النسب "علمية، إدريسية، حسنية". (15) اسمها الأصلي عائشة، والست الحرة لقب لها، ولدت بشفشاون حوالي سنة 899هـ/1493م، تلقت تعليمها على يد أشهر العلماء وكسبت ثقافة عالية، أهلتها لتتبوأ منصب الزعامة والقيادة والحكم، لقد تمتعت "بذكاء وشجاعة ونخوة وخبرة سياسية". وترعرعت في جو الزعامة والقيادة إذ كانت ابنة أمير، وشقيقة وزير وزوجة حاكم تطوان محمد المنظري، ومن بعده زوجة السلطان أحمد الوطاسي. لقد كانت من الشخصيات اللائي برزن على المسرح السياسي خلال ق.10هـ/16م. وحظيت بنفوذ كبير في حاضرة تطوان وضواحيها، وعلى الرغم من ذلك تشير إليها المصادر المغربية التي أرخت لتلك الحقبة إشارات خاطفة، في حين أسهبت المصادر الأجنبية في الحديث عنها، وأفادتنا إفادة مهمة عن أصلها، وفترة حكمها، وعلاقتها الخارجية سواء مع

(
13) (1149هـ/1736م). (نشر المثاني، ج. 3، ص: 399).

15) الحياة بشفشاون، ص: 123. (تاريخ تطوان، ج. 1، ص: 118).
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الإيبيريين أو مع الأتراك. لقد شاركت هذه السيدة في الحكم على ثلاث مراحل:

1- عندما كانت زوجة المنظري، يقول محمد داود عن هذه المرحلة: "(كانت تتولى بعض الأحكام إما في غيبة زوجها الذي كان حاكما بتطوان، فكان إذا غاب عنها في حروب متوالية مع الإفرنج، تنوب عنه في إبداء الرأي والإشارة بنظرها في بعض القضايا المهمة، والفصل في المسائل العادية، وأما أن زوجها كان ينيبها عنه في مباشرة بعض القضايا لما كان يرى من سداد رأيها وحسن تدبيرها". (16)

2-   بعد وفاته بقيت السيدة الحرة على ما كانت عليه من نفوذ وجاه ومقام، قابضة بزمام أمور الحكم، ولم يجد الناس في ذلك حرجا لما كانوا يرونه من حزمها وحسن سياسياتها. فذكاؤها، ومرونتها، وحزمها، وقوة شخصيتها... سوغ لها أن تحكم المنطقة إداريا، وتقود الرجال سياسيا وعسكريا. ولم يبق عملها مقتصرا على مباشرة الأعمال العادية داخل أسوار المدينة، بل ربطت علاقات خارجية. لقد سجل لها التاريخ اتصالها بحاكم الجزائر "باربارويس" إذ كانت تقدم له المساعدات عند قيامه بالجهاد البحري، وربطت معه علاقات تجارية، كما كانت مهتمة بتجارة الرقيق من المسيحيين، وكانت تجارتها هذه على مستوى عال إذا كانت سفنها تجوب دوما البحار.

3 – أثناء زواجها من السلطان أحمد الطاوسي، ظلت تحكم تطوان وضواحيها بنشاط كبير، ونفوذ أوسع. لكن لم يدم حكمها لهذه المنطقة وهي في عصمة الوطاسي إلا حوالي سنة أو دونها، حيث تم عزلها من طرف بعض كبار عائلة المنظري، من بينهم محمد الحسن المنظري للعداء القائم بينهم وبين الوطاسيين. (17)

السيدة (تالحاجت):

من آيت (أومانوز) بقبيلة (آيت ميلك) بسوس. لم يذكر لنا المؤلف اسمها الأصلي. كانت من أصحاب الشيخ سيدي سعيد وذات كرم كبير. وكانت تجالس الفقراء وتحدثهم بمستوى عال، توفيت حوالي 1314هـ (1896م). (18)

السيدة فاطمة:

ولية صالحة، زكية، كانت تسكن زنقة حجامة من عدوة فاس القرويين، كانت من الصالحات العارفات، كثيرة البرور بزوجها والقيام بشؤونه ومصالحه، وبسبب ذلك نالت من فضل الله العظيم ما نالت. وكانت من أهل الحظوة والطيران في الهواء، والتطور في الأطوار المختلفة، عاصرت الشيخ الولي الصالح سيدي إبراهيم الزواوي دفين خارج باب الجيسة من الحضرة الفاسية، المتوفى بها سنة إحدى وستين وتسعمائة (961هـ/1553م)، ولما  قدم الشيخ سيدي إبراهيم المذكور من تونس إلى المغرب لزيارة الشيخ أبي العباس السبتي ومرض بالطريق قبل الوصول إلى المغرب في فلاة من الأرض آتته صاحبة الترجمة على سبيل خرق العادة من فاس، وكانت تصلح من شأنه، فقال لها يوما من أنت؟ فقالت له من فاس من زنقة حجامة واسمي فاطمة.

وفي المرآة ما نصه: "سمعت من غير واحد أن الشيخ سيدي إبراهيم الزواوي كانت له سياحة، ومرض مرة في

(
16) تاريخ تطوان، ج. 1، ص: 119.

17) تاريخ تطوان، ج، 1، ص: 118-122. الحياة بشفشاون، ص: 133-139. رسالتنا: المرأة المغربية من ق 9هـ/12هـ/15م، 18م – ج، 2، ص: 120-436.

18) من أفواه الرجال، ج 3، ص: 73-74.
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مفازة مرضا ألزمه مكانه فريدا فراءا (كذا) حمامة تطير حتى قربت منه فنزلت فإذا هي امرأة حاملة للطعام المصنوع من خير القمح وهو المعروف بالحريرة، ولما يحتاج إليه في الوقت، وكثر تفقدها إياه حتى برئ فقال لها: سألتك بالله من أنت فقالت له اسمي فاطمة بنت فلان (...)، قالت وأنا من فاس فإذا جئتها فسل في زنقة حجامة عند دار فلان تجدني هناك. ولما دخل المغرب، ووصل إلى فاس، سأل عن الدار فوجدها، فضرب الباب، فخرجت ورحبت به، وأقام ضيفا عندها، فجاء رجل عليه أحوال السكر، ملوث الثياب بالطين فتلقته، وغسلت عن رجليه، ونظفت ثيابه، ووطأت مضجعه، وفعلت المستطاع من بره. فأقام الشيخ أبو سالم في ضيافتهم ثلاثة أيام وتأمل أحوالها في عادتها فرآها في لسابها على عادة النساء، وفي عبادتها لا تزيد على إحسان أداء فريضتها وما يتعلق بها، فعجب من ذلك، وسألها عما نالت به ما رآه قبل، فقال له بالقيام بحق الله تعالى فيما أمر به من حق الزوج" إلى أن قال: "ورأيت في غير ما تقيد، وبخط بعض الفضلاء أنها دفنت بزنقة حجامة في الدرب الذي تحت باب المدرسة المصباحية بها في الدار الداخلية (...)". (19)

الشبانية زوجة أحمد المنصور:

ذكر اسمها مرفوقا بابنها زيدان ابن المنصور عندما اتهمه بعض المؤرخين بأنه سم أباه بإشارة من أمه وقطع عنه الأطباء إلى أن هلك. لكننا نعلم أن المنصور توفي بعد إصابته بمرض الطاعون. (20)

العالمية الكنتية:

زوجة الشيخ المختار الكنتي، فقيهة ومدرسة، ختمت مختصر خليل في درس خاص بالنساء في نفس الوقت الذي ختمه زوجها للرجال، وقد ألف فيهما ولدهما العلامة محمد بن الشيخ المختار كتابه "الطريقة والتالدة في مناقب الشيخ الوالد والشيخة الوالدة". (21)

آنة دوميلو:

دكالية الأصل - لم يعرف اسمها العربي لعدم إفصاحها عنه – وجدت نفسها في البرتغال، وعاشت به ما يفوق اثنتين وعشرين سنة، كأمة لمعلم بمدرسة كتدارئية مدينة يابرة، وكانت تمارس سرا الشعائر والطقوس الإسلامية هناك. لكن لم يلبث أن افتضح أمرها، وقدمت للمحاكمة من لدن محكمة التفتيش البرتغالي سنة 1159م رغم كبر سنها، وتم الحكم عليها في 24 أبريل سنة 1560م بعد سنة من المداولات. وما زال اسمها متبثا على محاضر محاكم التفتيش الدينية البرتغالية بيابرة تحت رقم 6868. (محضر محاكمة امرأة مغربية من لدن محكمة التفتيش البرتغالية سنة 1559م). (22)

العالية بنكيران

بنت الشيخ محمد الطيب بنكيران، عالمة جليلة، كان والدها يعقد مجالس علمية يحضرها الرجال والنساء، وكانت هي تدرس علم المنطق في جامع الأندلس بفاس، وتحضر دروسها طائفة من النساء بعد العصر، بينما يحضرها الرجال وقت الظهر، كما كانت لها مشاركة في مختلف الفنون. (23) 
19) السلوة، ج. 1، ص: 145.

20) نزهة الحادي، ص: 188، مجلة أمل عدد 1314، ص: 155.

21) مقال: معجم أعلام النساء، ص: 325.

22) ترجمة وتعليق أحمد بوشرب. مجلة المناهل، يونيه، 1981

23) مقال "معجم أعلام النساء" ص: 324.
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الورديغية:

أديبة شاعرة زجالة:

تنتسب إلى أسرة ورديغية من شفشاون، ومما يحفظ لها قصيدة في مدح الشيخ محمد بن الحسن الريسوني (ت: 1131هـ/1719م) تقول فيها: (24)

"القطب الهــمام

شافتو عيني فلمنام

لابس لحــرير

دايرتو خضــرا"

أم أبي الحسن المريني:

أم السلطان أبي الحسن المريني كانت طيبة سمحة، حاولت تلطيف المناخ السياسي بين ابنها وقادة تلمسان، حيث حثت على فك الحصار عنهم، وتشفعت لهم رغبة في حصولها لها ثواب الله ومرضاته. (25)

أم البنين:

جدة الشيخ مرزوق (ت: 899هـ/1493م)، كانت فقيهة صالحة ورد ذكرها ضمن الفقيهات اللائي كن يحضرن درس الشيخ العبدوسي بالقرويين. (26)

أم لحسن الطنجالي:

هي فاضلة ببنت أحمد الطنجالي، نزيلة لوشة (بالأندلس)، ترجم لها لسان الدين بن الخطيب في كتابه: "تاج المحلى" فقال عنها: "ثالثة حمدونة وولادة وفاضلة، جمعت الأدب والمجادلة، وتقلدت المحاسن قبل القلادة وأولدت أبكار الأفكار قبل سن الولادة ! نشأت في بيت أبيها، لا يدخر عنها تدريبا ولا تنبيها، حتى نبض إدراكها، وظهر في المعارف حراكها، ودرسها الطب ففهمت أغراضه وعلمت أسبابه وأعراضه (...) ولما قدم أبوها من المغرب، وتكلم بخبرها (...)، توجه بعض الصدور إلى اختبارها ومطالعة أخبارها، فاستنبل أغراضها، واستحسنها، واستطرف لسانها، وسألها عن الخط وهو أكسد بضاعة جلبت، وأشح درة حلبت، فأنشدته من نظمها شعرا في الموضوع. (27)

أم العز:

ورد اسم هذه السيدة ضمن زوجات المولى إسماعيل ذكرها المؤرخ عبد الكريم بن موسى الريفي في زهر الأكم، والضعيف في تاريخه، ونقيب الشرفاء ابن زيدان في الإتحاف، وفي المنزع اللطيف، لكن ما زودونا به أنها أم ولده عبد الله لا غير، مما سبب لكثير من الدارسين لبسا بينها، وبين اخناثة بنت بكار أم عبد الله كذلك، لقد نسبوا لهذه الأخيرة ما قامت به أم العز فلولا ما احتفظت به المصادر البريطانية لبقي دور هذه السيدة في طي الكتمان. لقد كانت من سيدات القصر الإسماعيلي اللوائي ساهمن مساهمة فعالة في تطبيع العلاقة بي المغرب وغيره من الدول، ومن السيدات اللائي كان المولى إسماعيل بقوته وعظمته يستشيرهن ويأخذ بمشورتهن.

لقد حدث أن لم يتفق المغرب مع بريطانيا على تسوية المشاكل القائمة بينهما حول افتداء الأسرة البريطانيين المتواجدين بالمغرب، حتى أن المولى إسماعيل أرسل خطابا

(
24) القصيدة، ص: 655. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 158.

25) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 172.

26) النبوغ المغربي، ج.1 ص: 202، المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 95.

27) النبوغ المغربي، ج.1، ص:202.

ملحوظة: يحتفظ مؤلف "رحلة إلى مكناس" بنص الرسالتين: رسالة شارل سيوارت إلى أم العز، ورسالة جوابها له. انظر عنهما "رحلة إلى مكناس: من ص: 104-107).
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يحتج فيه على الأسلوب الذي ينهجه المفاوض البريطاني لحل تلك المشاكل، مما دفع بالملك البريطاني جورج الأول إلى إرسال بعثة إلى العاصمة الإسماعيلية عام 1113هـ/1721م برئاسة شارل ستيوارت، وكان من بين أعضاء هذه البعثة جون وندوس الذي خلف لنا وثيقة تاريخية هامة "رحلة إلى مكناس". وبعد أخذ ورد، وتدخل السيدة أم العز التي كان لها صيت طيب في أوساط المشتغلين بالقصر، ومكانة مرموقة عند العاهل المغربي، تمت المفاوضات التي أسفرت عن افتداء الأسرى وإبرام اتفاقية السلم والتجارة المؤرخة بـ 17 يناير 1133هـ/1721م.

لقد كشفت الرسالتان عن الدور الفعال الذي قامت به أم العز، فبعد أن كادت مهمة شارل ستيوارت تبوء بالفشل، تدخلت هذه السيدة، ولطفت الجو، وخلقت مناخا جديدا للتفاهم والتفاوض خدمة لمصلحة الدولتين. (28)

أم الكتب: 

جارية إسماعيل بن عبد الله، سميت بأم الكتب لانكبابها على مطالعة الكتب والدواوين، وهي من أهل القرن الثاني عشر. (29)

أم النساء:

بنت عبد المومن التاجر الفاسي: قال عنها ابن عربي الحاتمي في كتاب المحاضرات أنها كانت تجيد الشعر، وقد أنشدت للسيد أبي علي صاحب فاس عند ولايته عليها قصيدة مطلعها: (30)

جاء البشير بوعد كان ينتظر

فأصبح الحق ما في صفوه كدر

من خير هاد غدا بالهدى يأمرنا

وفي أوامره السديد والنظر

وتصفه بالشجاعة إذ قالت:

"ليث إذا اقتحم الأبطال حومتها

يفني الكتائب لا يبقى ولا يذر"

أم اليمن:

"بنت محلي البطوئي الزناتي، وزوجة عبد الحق المريني، وأم ابنه يعقوب (الملقب بالقائم بالحق وبالمنصور):. (31)

"كانت من خيرات النساء، ذات فضل وعقل ودين، صوامة، قوامة". (32)

"وكانت مقتصرة على أكل الحلال ولباسه، ومجابة الدعوة". (33)

"من كراماتها أنها رأت في منامها وهي بكر، كأن القمر خرج من دبرها، فعلا، وصعد حتى استوى في السماء، وأشرق نوره على الأرض، فقصت رؤياها على والدها، فصار إلى الشيخ الصالح أبي عثمان الورياكلي، فقص عليه رؤياها فقال له: "إن صدقت رؤيا هذه الجارية فإنها تلد ملكا عظيماً مباركاً فاضلاً يعم المسلمين خيره، وتشملهم بركته، فكان ذلك". (34) 

28) رحلة إلى مكناس، ص: 103-108. ورسالتنا: "المرأة المغربية" ج. 2، ص: 405-412

29) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 129.

30) النبوغ المغربي، ج. 1، ص: 145.

31) الذخيرة السنية، ص: 85.

32) الذخيرة السنية، ص: 23.

33) نفسه، ص: 67.

34) نفسه، ص: 85.
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"حجت حجتها الأولى وجاورت بمكة والمدينة، وقعدت ببلاد المشرق أربعة أعوام، ورجعت إلى المغرب، ووصلت إلى مدينة فاس في شهر ربيع الثاني من سنة سبع وأربعين وستمائة (647هـ/1249م)، وخرجت لحجتها الثانية في محرم عام اثنين وخمسين وستمائة (652هـ/1254م)، ودخلت مكة، وحجت، وفي طريق عودتها توفيت بمصر في ربيع الثاني من سنة ثلاث وخمسين وستمائة" (653/1255م).(35)

أم عصفور تيغزات:

بنت حسين الهنتفي من أهل رباط ملولاسن، كانت كبيرة الشأن. (36)

أم قاسم الحسناوية (نسبة إلى قبيلة بني حسن المغربية):

سيدة صالحة، فاضلة، جاء ذكرها ضمن ترجمة ابنها الشيخ: قاسم بن الفقيه عبد القادر الحسناوي عالم الفلك والميقات، وبالضبط عندما تحدث النقيب ابن زيدان عن مشايخ هذا العالم، وجعلها في مقدمتهم إذ قال: "(في مشيخته) أنه أخذ عن والدته، وكانت من الصالحات القانتات تحفظ رواية البصر حفظا متقنا (37) (..)".

عاشت تقريبا نهاية القرن 13 هـ وبداية 14 هـ (انطلاقا من تاريخ وفاة ابنها التي كانت يوم 16 جمادى الثانية سنة 1342هـ). (38)

أم قاسم الزهراء:

جدة الإمام حسن المرادي الآسفي المغربي المصري عرفت بالشيخة، وعرف بها حفيدها المذكور وهي أم أبيه. (39)

أم كلثوم الدرعي: 

"كانت من الصالحات العابدات، تزوجت الفقيه والأستاذ محمد التلمساني، وولدت معه أولادا توفوا كلهم بالطاعون سنة 1091هـ/1680م ولم يبق سوى ابنها داود.

شيخها في التصوف العالم الكبير، والمتصوف محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر عمر الدرعي". (تـ:1011هـ/1602م). (40)

"درست الوغليسية في الفقه، والبردة، والسيرة، وكانت ذات مكانة في العلم مثل كثيرات غيرها من نساء درعة الناصريات". (41)

أم هانئ:

هي أم هانئ أمة الرحمن، بنت القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية ووالدة أبي جعفر أحمد الأديب: طبيب

(
35) نفسه، ص: 67.

ملحوظة: لقد جاء في نفس المؤلف ص: 23 أنها توفيت بمصر وهي قاصدة مكة في حجتها الثانية، وجاء في س: 67 أنها توفيت بمصر وهي عائدة من الحجاز بعد أن حجت حجتها الثانية.

36) التشوف، ص: 397.

37) الإتحاف، ج. 5، ص: 535.

38) الإتحاف، ج، 5، ص: 536.

39) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 96. التاريخ الدبلوماسي، ج, 1، ص: 199.

40) المرأة والتصوف، ص: 104

41) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 96. صنفها الأستاذ المهماه ضمن عالمات القرن 11. (المرأة والتصوف، ص: 104) .
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المنصور الموحدي، تتلمذت على والدها، وأخذ الناس العلم عنها، ذكر ابن عبد الملك أن لها تصانيف في الوعظ والأدعية. (42)

أم هانئ العبدوسية:

بنت محمد بن موسى العبدوسي، درست الفقه على أخيها الشيخ عبد الله خطيب جامع القرويين (ت: 848هـ/1444م) قال عنها الشيخ زروق في كناشته: "كانت فقيهة ذات علم وصلاح، وطعنت في السن إلى أن قربت المائة وتوفيت سنة (860هـ/1455م) وزاد ابن غازي" وهي آخر علمائهم". (*)

آمنة البستيونية:

"الولية الجليلة" المجذوبة البهلولة، المولهة في الجلال، الهائمة في الجمال، المقصودة لزيارة الأنام: السيدة آمنة ويقال لها منانة البستيونية من رهط بفاس، يعرفون بأولاد البستيون، كانت من الصالحات الغائبات، دائمة الغيبة، ساقطة التكليف، تنطق بإشارات، وتلهج بعبارات يستفاد منها أخبار بمغيبات، فتكون كما أخبرت. وكانت مقبولة عند العامة والخاصة والعلماء والرؤساء، يعتقدونها ويتبركون بها وكانت لها لحية كلحية الرجال. وكلاهما مع من يجيء عندها: أين كنت؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أنت ماش؟

وكان لباسها دائما من قشابة خضراء فقط، ويرد الناس عليها في كل يوم وساعة على الدوام رجالا ونساء، فكانت تشير لكل واحد منهم بحاجته، فمنهم من يفهم معناها وإشارتها، ومنهم من لا يفهمها حتى يقع ما يقع.

وفي بعض الأحيان يضيق خاطرها فلا تتكلم مع أحد إلا بالشتم والدعاء القبيح، وترد الناس عنها، وتشد الباب في وجوههم، وقد أوردها التاودي في فهرسته. فيمن لقي من صلحاء المغرب فقال: "ومنهم السيدة منانة البستيونية، دفنت بدارها قبالة جامع السمارين من فاس القرويين، وهو المعروف بجامع البستيونية بإزاء فندق الملح من سور الرصيف، توفيت سنة أربع وستين ومائة وألف" (1164هـ/1653م).

آمنة الساكمة:

"أمنة المدعوة الساكمة، كانت غائبة غيبة جذب، تكون بحائك وبدونه غالبا، وفي يديها ورجليها دماليج من مرفقيها إلى كوعيها، ومن ركبتيها إلى كعيها، دائما على هذه الحالة، وكانت كثيرة السكوت، لا تطلب من أحد شيئا، ومن أعطاها شيئا تارة تأخذه وتارة  تأخذ ذلك وتعطيه للغير، وكانت تجلس بحوانيت الشطابين التي كانت بحارة قيس وبسوق الغزل من فاس القرويين، وكان الناس يتبركون بها، وينسبونها إلى الخير والصلاح.

توفيت قرب عام خمسين ومائة وألف (1150هـ/1737م) ودفنت عن يسار الخارج من الباب المعروفة الآن بباب الساكمة قريبا منها، وجعل على ضريحها

(
42) مقال: "معجم أعلام النساء"، ص: 321.

  *) ملحوظة: جعل د. عبد الهادي التازي وفاتها سنة 810 هـ وجعلها الفقيه عبد الله المنوني سنة 860هـ، والأرجح التاريخ الأخير بالمقارنة مع تاريخ وفاة أخيها الشيخ عبد الله سنة 848 هـ، والذي درست عنه الفقه. (طبقات الحضيكي، ص: 24. النبوغ المغربي، ج. 1، ص: 202. الإتحاف، ج. 3، ص: 585).

دعوة الحق، س.45، ع 376 /محرم-  صفر 1425هـ/مارس-أبريل 2004م                            ص 92
معجم أعلام نساء مغربيات
ملف العدد____________________________________________________________________

للأستاذة رشيدة علوي مدغري
حوش بناء عال اندثر وجدده بعض الناس في هذه الأعوام" (43)

جاء عنها في نشر المثاني: " ...وفي اليوم الحادي عشر من محرم الحرام فاتح عام خمسين ومائة وألف، توفيت المرأة الصالحة آمنة الساكمة ودفنت بمأواها الذي كانت تأوي إليه وتبيت فيه إزاء البرج الجديد من فاس العليا، وكانت لها جنازة حافلة حضرها الجم الغفير من الناس". (44) 

آمنة السايح:

أخت كل من أحمد السايح ومحمد السايح (...) - من الأولياء الصلحاء دفينا القليعة بعدوة فاس الأندلس، وكانا من أصحاب سيدي عبد الله بن حسون –

إنها سيدة صالحة زاهدة قبرها عند رجلي أخيها سيدي أحمد: توفيت سنة 1076هـ/1665م. (45)

آمنة الشكوري:

هي آمنة بنت عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي العافية بن أبي بكر الشفشاونية الأصل والمولد، الدرعية الدار، الشكورية، البكرية، ولدت سنة تسع وثمانين وألف 1089هـ/1678م، نشأت في صيانة وعفاف في حجر والديها، تزوجها الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر ليلة الاثنين الأخيرة من صفر عام اثنين ومائة وألف 1102هـ1690م، وكانت أحظى أزواجه عنده حيث كان يأخذها معه في خروجه ودخوله.

وكانت ذات كرم مفرط وعفاف، ودين وحسن خلق وخلق، والظن الحسن بجميع عباد الله، على قدر لم يكن عليه أحد من أهل عصرها، كما كانت مواظبة على قيام الليل، وقراءة القرآن، وترديد حوالي ثمانية آلاف من الهيللة، وقدر معلوم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تترك السبحة إلا قليلا.

وكم من عار وعارية كست، وكم من يتيم ويتيمة ربت، وفقير واست، وكانت معنية بشؤون الواردين على الزاوية الناصرية خاصة النساء منهم، وربما امتنع الوكيل في بعض الأحيان عن إعطائها ما تطعمهم إياه، فتطعمهم وتواسيهم من مالها.

وكانت دائما متجاوزة لمن أساء إليها آمرة بمكارم الأخلاق، ومتعاطية للطب إذ كانت تعالج المرضى من المساكين والضعاف من الحب الفرنجي والدماميل، وجميع أمراض العين، ولا تأخذ عن ذلك أجرا احتسابا لله عز  وجل، وكانت وفاتها زوال يوم الأحد الرابع من صفر افتتاح سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف" 1153هـ/1740م. (46)

آمنة الغمارية:

هي آمنة بنت سعيد الغماري، سيدة صالحة ناسكة زاهدة عابدة، جمعت بين التقوى والمعرفة، كانت كثيرة الصمت قليلة الضحك، فإن ضحكت تبسمت فقط، 

(
43) السلوة، ج. 3 ص: 209.

   ملحوظة: إن هذا التاريخ مخالف لما جاء في التقاط الدرر، والروضة المقصودة ونشر المثاني حيث4 كانت وفاتها سنة 1167هـ بينما جاء في سلوك الطريق الوارية أنها توفيت سنة اثنتين وسبعين ومائة ألف.

"دفنت بدارها المقابلة "لميضاة" مسجد السمارين من الرصيف قبرها معروف إلى الآن عليه دربوز تزا وحولها مقابر عديدة" (السلوة، ج. 1، ص: 305- 309). نشر المثاني، ج. 4، ص: 98)

44) نشر المثاني، ج. 3، ص: 402.

45) نشر المثاني، ج. 2، ص: 158.

46) 1153هـ/1740م). (الدرر المرصعة ممن ص: 140-143.
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توفيت يوم الجمعة 17 ربيع النبوي سنة ستين ومائتين وألف 1260 هـ/1844م. (47)           

آمنة الفاسي:

بنت سيدي عبد القادر الفاسي وأخت سيدي محمد ابن عبد الرحمن الفاسي.

كانت "امرأة مسنة مقعدة، صالحة البركة، قانتة، ذات عقل وجد ودين وهيبة وسكينة، ووقار ولين، وكان لها من النساء أتباع يخدمنها ويلازمنها، وكانت كثيرة الذكر، قليلة الكلام، لها سبحة كبيرة من ألف في طبق بين يديها دائما لا تفارقها في صحة ولا مرض. وإذا اجتمع النساء عندها وأكثرن من الكلام أمرتهن بالخروج عنها، وكانت تشير بإشارات لما يستقبل.

وكانت تقرأ القرآن دائما بعد صلاة المغرب حزب اللافح للجزولي والذكر بعده لمولانا عبد القادر الجيلالي، وبعده صلاة مولانا عبد السلام بن مشيش، وبعد صلاة الصبح كل يوم حزب الفلاح المذكور وبعده المسبعات العشر، والحزب الكبير للشادلي، وتختم بالهيللة والاسم المفرد، كما هو ذلك في زاوية جدها، ولا تترك ذلك في صحة ولا مرض ولا في أي محل كانت.

توفيت أوائل الحجة الحرام متم سنة تسع وثلاثين ومائة وألف 1139هـ/1726م) وهي سنة وفاة السلطان المولى إسماعيل في التاسع والعشرين من رجب الفرد منها، ودفنت بزاوية جدها عند الباب النافذ لروضة سيدي الحاج الشهير عن يمين المحراب". (48)

آمنة بن خجو:

أخت الشيخ أبي القاسم بن خجو الحساني وزوجة الشيخ عبد الله الهبطي ذكر ابنها - محمد الصغير الهبطي - أنها كانت فقيهة عالمة كانت تحاور زوجها محاورة علمية، وتسأله أسئلة دقيقة في موضوعات علمية مختلفة، ونقل اعتراف والده بأنه قد استفاد من علمها ومن جودة إدراكها. (49)

آمنة بنت أحمد بن القاضي:

بنت الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن أبي العافية المكناسي. كانت من كبار الأولياء وخاصة الأصفياء، أخذت عن الشيخ أبي الحسن علي الصنهاجي وكانت تخدمه وتتبعه ولا تفارقها آنية الزيت إذا أتاها وجدها عندها ليريقها على نفسه لأنه كان يحب ذلك.

وكان أهلها ينقمون عليها خدمتها له، فكان يقول إنه ما جيء بأولاد أبي القاضي كلهم من مدينة مكناس إلى فاس إلا لأجلها، سجنوها مرة في غرفة وجعلوا عليها قيد الحديد، فلم يشعروا إلا به واقفا في وسط الدار ينادي يا آمنة. فلما ناداها قالت نعم يا سيدي، فقال لها اهبطي فإذا بالقيد قد سقط من رجليها وبها (كذا) تدحرجت إليه وهم ينظرون والغرفة على حالها مسدودة، فمن يومئذ سلموا لهما أمرهما.

وكانت يوما قد طبخ أهلها دجاجا وأعطوها سهمها فقالت لو أن كليبة سيدي – لكلبة كانت له – لأعطيتها سهمي هذا، فإذا بالكليبة معها مادة يدها فناولتها إياه.

وكانت من أهل الحظوة وربما تصبح من فراشها جريحة أو نحو ذلك من أثر حضور في الجهاد، وقد شهد لها الشيخ سيدي عبد الرحمن المجذوب بالخصوصية فإنه

(
47) السلوة، ص: 129. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 86. مقال معجم أعلام النساء، ص: 320.

48) السلوة، ج. ص، ص: 320. ولها ترجمة في سلوك الطريق الوارية.

49) الحياة بشفشاون، ص: 225.
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كان يقول: مات سيدي فورثته أنا وأختي آمنة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولما ماتت قال حصل لي إرث أبي كاملا يعني لكونه ورث منها ما بقي من سر شيخه المذكور.

وكانت قد تزوجت، تزوجها ولد عمها أبو زكريا يحيى بن قاسم بن علي بن أبي العافية المكناسي، وصداقها مؤرخ بخامس شوال عام أحد عشر وتسعمائة، ولما حضرتها الوفاة أخرجت من كان معها في البيت، وقال لهم إن سيدي آت يحضر خروج روحي ثم ماتت.

وكانت وفاتها فيما قيل في حدود الستين وتسعمائة (960هـ/1552م) وقال في الابتهاج: توفيت بعد والدها بنحو سبع سنين عن نحو ثمان وسبعين سنة، فقال "فيكون مولدها تقريبا سنة خمس وثمانين من التاسعة، ووفاتها سنة ثلاث وستين من العاشرة، وضريحها بروضة شيخها أبي الحسن المذكور وراء ظهره". (50)

آمنة غيلان (بنت عبد اللطيف):

بنت الحاج عبد اللطيف بن أحمد حجاج المدعو غيلان الشريف التطواني من الناسخات المغربيات المشهورات، "خطها مغربي مبسوط واضح مليح، مشكول في غالبه، مجدول، منوع التلوين: خلفت بخطها:

*"الترغيب والترهيب" للمنذري وقد فرغت من كتابة الجزء الرابع منه بعد صلاة العصر في يوم السبت الأخير من ربيع الثاني 1217هـ/ 1802م.

*"مصحف شريف": ذيلته بما يلي: "كمل المصحف المبارك، الحمد لله حق لحمده والصلاة والسلام على محمد وآله: ضحى يوم الجمعة من شهر الله عاشوراء يوم ستة وعشرين، عام سبعة وعشرين ومائتين وألف (1127هـ/1812م) على يد كاتبته الذليلة، المذنبة، الخطيئة أمة الله وأقل أمته وأحوجها إلى الله فيما مضى من عمرها وما بقي آمنة بنت الحاج عبد اللطيف بن أحمد غيلان الشرف..." (51)

آمنة غيلان بنت محمد (أو لالة غيلانة):

"هي ابنة الفقيه امحمد غيلان رحمه الله... اعتنى بها والدها منذ نعومة أظفارها فلقنها القرآن والحديث واللغة العربية والفقه، وأصبحت من عالمات نساء تطوان حتى لكانت تتعاطى للفتيا. وعرفت بهذا اللقب: لالة غيلانة، أدركها أجلها عام 1189هـ/1775م". (52)

وقد أدرجها الأستاذ محمد المنوني ضمن الوراقات النساء في العصر العلوي الأول

وقال عنها: "كتبت – بيدها – جميع كتاب "الاكتفا" للكلاعي". (53)

وجاء عنها في تاريخ تطوان: "الفقيهة الصالحة للا غيلانة: هي الفقيهة العالمة الصالحة: السيدة آمنة بنت (كذا) الفقيه العالم الصالح: سيدي محمد غيلان وقد ترجم لها أستاذنا الرهوني وذكر أنها كانت من الصالحات القانتات وقد اعتنى بها والدها وعلمها القرآن والعربية والفقه والحديث، فكانت عالمة نساء البلد وصالحتهن، وكانت تعلمهن أمور دينهن، وتفتيهن في شؤونهن، وتعبد ربها متبتلة منقطعة عن الأزواج، وعلاقات الرجال إلى أن توفيت رحمها الله، ودفنت ببيت من دارها بحومة المطيمر، وقد جعل لذلك البيت باب لجهة الشارع، وقبرها مشهور يزار، ثم ذكر أستاذنا الرهوني أنها كتب بيدها

(
50) السلوة، ج. 2، ص: 222-223.

51) تاريخ الوراقة المغربية، ص: 206- 207.

52) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 99.

53) الوراقة المغربية، ص: 124.
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"سيرة الكلاعي" كلها. وأن وفاتها كانت سنة (1189هـ/1775م). (54)

أمة الرحيم:

بنت ضياء الدين  عيسى بن يحيى السبتي، كانت محدثة سمعت الحديث من والدها، وأجاز لها جماعة من علماء القرن الثامن للهجرة. (55)

أمة الله:

بنت الحافظ بن رشيد استجاز لها ولدها المشايخ. (56)

إيجو التنونيتية:

بنت بيهي تاكرومت من آل (علي بن نعمان) من (إيداكفا) بسوس سيدة "صالحة مباركة ومعتقدة، ربانية، لها روحانية قوية وذات أخبار عجيبة، وحوادث غريبة". وكانت عابدة زاهدة، رحيمة شفوقة تحب تلاميذ الكتاتيب القرآنية وتعطيهم البيض الذي يقدمونه للأساتذة يوم الأربعاء، وتأمر أساتذتهم أن يرأفوا بهم، وشهد لها جيرانها بكونها فريدة زمانها، ولتدينها، ولملازمتها لفعل الخير أقبل الناس على زيارتها لحسن ظنهم بها، بما فيهم الفقهاء الصالحون، توفيت حوالي 1320هـ (1902). (57)

بنت أحمد بن عبد الله:

عابدة من عابدات مراكش ذات اجتهاد في الصيام والقيام في الليل، أخذت عن الشيخ أبي محمد عبد الله الغزواني، ولقيت الشيخ أبا محمد الهبطي وأبا البقاء وعبد الله وارث بن عبد الله وغيرهم.

توفيت يوم الأربعاء في 12 ذي القعدة سنة 969هـ/1561م ودفنت خارج "باب سبتة" (المرأة والتصوف، ص: 109).

بنت المهدي بن تومرت:

عندما رحل المهدي بن تومرت لمحاربة اللمتونيين، ترك بتنمل ابنتا له، وعند رجوعه حاربته يوما كاملا، لتبرهن له أنه ترك خليفة جديرا به، فسر بذلك أيما سرور. (58)

بنت خجو:

عرف عن الدولة السعدية أنها كانت مثلا للتحضر "وكانت الدول الأوروبية تنظر إليها على أنها مثل يحتدى". (59)

وخلف لنا المؤرخون أن الفضل في تحضر هذه الدولة يعود إلى رجل وامرأة: الرجل هو قاسم الزرهوني والمرأة العريفة بنت خجو: قال عنها صاحب تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتية: "... أما المرأة، فهي العريفة

(
54) رحمها الله" (تاريخ تطوان)ج. 3، ص: 93.

تنبيه: عدم خلطها مع السيدة آمنة غيلانة نبت الحاج عبد اللطيف التي كانت على قيد الحياة أوائل عام 1227هـ وهو تاريخ فراغها من كتابة المصحف الشريف: لهاتين السيدتين اسما متشابها، لكن تختلفان في اسم الأب وتاريخ الوفاة.

55) مقال "معجم أعلام النساء:، ص: 320.

56) النبوغ المغربي، ج. 1 ص:202.

57) المعسول، ج. 19، ص: 160.

58) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 192.

59) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 190.
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بنت خجو كانت عند بني مرين (أي الوطاسيين) ودخلت بيد الشرفاء (...) فأرتهم كيف يصنعون الأطعمة وكيف يطبخونها، وكيف يدفع الطعام في أوقاته وفصوله وأيامه (...) وأرتهم كيف يلبسون نساءهم الملابس الحسان، والتنوير بالطيب، والتزين بالزي العجيب، وتفريش الفرش من الحرير(...) فكانت هذه العريفة المرينية زينت لهم الديار وقامت بهمتهم وأحوالهم فيها". (60)

تامكونت بنت بينتان:

هي بنت بينتان بن عمر (أو عمران كما جاء عند ابن القطان في نظم الجمان): - قائد مرابطي كبير قاد جيشهم في غزوة تاودزت أولى غزوات المهدي بن تومرت – كانت تامكونت هذه ذات جرأة أدبية وفطانة عقل تمكنت من إطلاق سراحها وسراح أكثر من ثلاثمائة امرأة. قال عن هذا الحدث أبو بكر الصنهاجي الملقب بالبيدق: "وأقبل الأبرتير على تيغيغايين، وحمل النساء، وحمل من جملتهم زوجة يعزا بن مخلوف، ثم تكلمت تاماكونت وقال: يا قوم هنا أمير المومنين؟ (والمقصود به عبد المومن بن علي الكومي الموحدي)، قالوا نعم، قالت يا أمير المومنين أشفع والدي بينتان بن عمر في المهدي؟ قال لها صدقت: أنت مطلوقة، قالت له، وهل يصح أن أطلق وحدي من أربعمائة رأس، فقال لها صدقت. وأمر بإطلاقهن، وأزعجهن في كرامة حتى وصلن مراكش. فلما وصلن أخذ علي بن يوسف زوجة يعزا بن مخلوف ومن كان معها من الغيغائيات وبعثهن في أمن ودعة، وكرامة حتى وصلن". (61)

تعزى التيزكي:

بنت العالم الفقيه عبد العزيز التيزكي، وزوجة سيدي صالح من (آل بيجو) من (أفلاأوكنس) بسوس، اشتهرت بالدين والوعظ والصلاح شهرة كبيرة تحدثت بها الركبان، وكانت الوفود تقصد منزلها للاستفادة من نصحها ولها مكاشفات مأثورة، وقد عاصرت العالم الصالح سيدي محمد بن إبراهيم أعجلي (تـ: 1271هـ)، وتوفيت سنة 1288هـ/1871م. (62)

تعزى السملالية:

الشهيرة (بتاكرامت) جاء عنها في المعسول "هي بنت محمد بن علي، عابدة ناسكة من صواحب العلامة سيدي عبد الله بن يعقوب وأولاده، لها بين أخبارهم أخبار كثيرة، وتوثر عنها كرامات روحانية قوية، شهد لها بذلك العلامة المذكور، وقد اعتقدها الناس في زمنها اعتقادا عجيبا، ولا تزال حوادث غيبية تنسب إليها إلى الآن، مشهدها عليه مدرسة علمية (...) وقبرها تلوح عليه روعة، توفيت سنة 1059هـ/1649م". (63)

تعزى بنت سلمان بن إبراهيم:

أخت فاطمة (الولية الصالحة).

قال عنها صاحب البشارة: "كانت من الصالحات، مسكينة، ليس فيها مثقال حبة من خردل من كبر، وكان الناس يذكرون عنها الخير الكثير (...) وكانت صائمة في جل الشهور إلا بعض أيام الجمعة، وكانت ذات بكاء وخشوع (...) أكد الولي الصالح سيدي أحمد بن داود وخشوع (...) أكد الولي الصالح سيدي أحمد بن داود ابن عبد الرحمن الحامدي (...) أنها كانت درجتها أعلى

(
60) الدولة السعدية التاكمادوتية، ص: 24.

61) أخبار المهدي، ص: 49.

62) المعسول، ج. 11، ص: 127-128

63) المعسول، ج. 11. ص: 51.
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من درجات أختها (فاطمة) لكن سترها الله عن الناس، أما فاطمة فعرفها الناس، فيزدحمون عليها كما تزدحم عليها كما تزدحم الذباب على الشكوة، فيهولونها عن أورادها في أوقاتها". وتوفيت تعزى هذه يوم الأحد 21/08/1742م/1155هـ ودفنت عند والدها في جوف مسجد تادارت". (64)

تكدا:

أم الشيخ سيدي عبد الله بن سعيد، كانت لها أحوال عجيبة، وكرامات عديدة: لقد شوهدت في حرب تدافع فيها عن (إدا وزكري) ضد غيرهم، وقد أخبر الشيخ سيدي إبراهيم الصوابي (دفين تامانارت) أنها أخربته في مرض موتها أن الفقيرات الزكريات استغثن به وقالت: "فأغثتهن بنفسي فكان ذلك سبب مرضي هذا الذي سأتوفى فيه"، وقد أرته جراحا لم يرها أحد ممن حواليها، وقال ابنها الشيخ سيدي سعيد عنها أنها ولية صالحة كانت على قيد الحياة سنة 1304هـ حيث استدعت الفقراء ليلة السابع والعشرين من رمضان لإقامة حفلة ختم القرآن على عادة السوسيين. (65)

تميمة المرابطية (أو أم طلحة):

ابنة يوسف بن تاشفين، حسنة الخلق والخلق، زعيمة سياسية، راجحة العقل صائبة الرأي، اشتهرت بالأدب والكرم، وعززت بذلك الحركة المرابطية، كما كانت تدير شؤونها المادية بمساعدة كتبه تحاسبهم بنفسها.

ومن النوادر التي حكيت عنها أن كاتبا من كتابها أمرته بمحاسبته، ولما رآها بهت بجمالها، وأدركت ما أصابه فأنشدت:

"هي الشمس مسكنها في السـماء

فعز الفؤاد عزاء جمـيلا

فلن تستـطيع إليها الصــعودا

ولن نستطيع إليك النزولا" (66)

حبيبة بادو:

جاء ذكرها في ترجمة الشريف الحسني أحمد الشبلي دفين مكناس فقال عنها النقيب ابن زيدان: "إن السيدة حبيبة بنت الحاج الطاهر بن العربي بادو هي التي بنت ضريح هذا السيد ومسجده من مالها الخاص والخالص لها، لرؤيا رأتها وقد كانت كفيفة البصر، فرد الله عليها بصرها فبنت الضريح ومسجده". (67)

من المعلوم أن الضريح ومسجده قد بنيا في عهد المولى إسماعيل وعليه يكون ما قامت به السيدة حبيبة بادو يدخل في إطار التجديد والتنميق.

حبيبة بينت السلطان محمد الثالث:

هي للا حبيبة بنت محمد السلطان الثالث (سيدي محمد بن عبد الله) وزوجة الأمير سرور شريف مكة. في سنة 1182هـ، الموافق 1768م لما عزم ركب الحجاج المغاربة السفر إلى الحجاز، بعث السلطان سيدي محمد بن عبد الله معهم ابنته للاحبيبة لتزف إلى بعلها المذكور وأرسل معها ولده الأكبر وخليفته المولى علي لأداء فريضة

(
64) المعسول، ج. 7، ص: 28-29.

65) من أفواه الرجال، ج. 1، ص: 70-73

66) جذوة الاقتباس، ج. 1، ص: 173-174. التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ج. 1، ص: 198. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 193. التكملة، ص: 407.

67) الإتحاف، ج. 1ن ص: 303.
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الحج، وشقيقه المولى عبد السلام – كان دون البلوغ – وبعث معهم هدية عظيمة لأهل الحرمين الشريفين، ومالا كثيرا وزع على أشراف الحجاز، وجوائز هامة للعملاء والنقباء وأرباب الوظائف بمكة والمدينة. ورافقهم من أعيان المغرب، وأكابر خدامه ما تحدث به أهل المشرق مدة من الزمن، وكان من بين جهاز هذه الأميرة ما يزيد على مائة وألف دينار من الحلي والياقوت والجوهر وكان يوم دخولها إلى مكة يوما مشهودا حضره عامة حجاج ذلك الموسم وتناقلت أخباره الركبان ولما توفي زوجها أرجعها شقيقها مولاي اليزيد إلى المغرب. (68) 

حفصة البومحمدية:

هي السيدة حفصة بنت أحمد بن أبي القاسم البومحمدية: (من صلحاء درعة) القانتة، القوامة الصوامة، التوابة العارفة،  الزاهرة الناصحة، العالمة، الزاهدة، من صالحات ق 11هـ، شركية (ضرة) مريم بنت محمد الملقب حنيني في الفضل، وقرينتها في العمل، وقد حضرت احتضارها، ورأت منها كرامات المؤمنة الصادقة. (69)

حفصة الدرعي:

هي حفصة بنت عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الدرعي الصالحة، العابدة، القانتة، من زاوية سيدي الناس، من ذرية سيدي الحاج وإبراهيم الأنصاري، توفي والدها وتركها صبية دون البلوغ في حجر والدتها التي ربتها أحسن تربية وحجبتها في دارها لا ترى أحدا من الرجال ولا يراها أحد. كانت تأتي بها في المواسم لزيارة الأشياخ وكانت ذات حسن وجمال وحياء.

تزوجها الشيخ سيدي أحمد بن إبراهيم وولدت منه عدة بنات وتأيمت منه تم تزوجت ثانية من الإمام محمد بن ناصر يوم 3 من عيد الفطر عام 1066هـ، وولدت ميمونة وأحمد، وتوأمين (زينب وكلثوم) وأم سلمة، وإبراهيم، وسارة. لقد كانت في غاية الجد والاجتهاد في العبادة، وخدمة المسلمين، لا تنام من الليل إلا قليله، مواظبة على الصلاة في أوقاتها، كثيرة الذكر، لا تخاف في الله لومة لائم، كثيرة الصدقة ورثت عن أبيها جنات ودورا وأموالا، فاشترت عبيدا وإماء أعتقتهم، وجناء تصدقت بها في سبيل الله، ولم تترك بابا من أبواب الخير إلا عملت فيه، وكانت كثيرة التواضع، والحنان، والشفقة، والبر، والصلة والصبر، كما كانت كثيرة المرض سريعة الدمعة كثيرة المحبة للأشياخ. توفيت يوم السادس والعشرين من شوال سنة 1095هـ/1683م، ورثاها صهرها أبو عبد الله محمد بن فتوح التلمساني الشهير بالشيخ بالأبيات التالية:

توفيت ليلة يـوم الجمعــة

ليلتــنا الزكــية المنتفـعة

حفصة زوج سيدنا الإمام محمد بن ناصر الهمام

جزاه ربنا رضــاه عنــا

وأصلح له النســب ومــنا

من بعد (*) خلون من شوال

من نقط شخصه يا أخا الكمال

قد عمرت زهاء سبعين سنة

في حالة مرضية مستحسـنة

جعلــها الله من الســباق

في جنة وفي النعيم الــباقي

(
68) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 194.

69) الدرر المرصعة، ص: 563- 565

) غير مفهومة.
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وأكرم الشيخ الزكي أحمدا

ولــدها بسـنة وبالـهدى

"ومن دعا لناظم الأبيـات

محمد الشيخ الضعيف الذات

نجاه سيدي الورى الشفيع

محمد ذي المنصب الرفيـع

صلى عليه ربنا وسلـما

والآل والصحب ومن له انتما"

وفيها قال ربيبها العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن ناصر:

"وفي شوال قد شالت فهدت

نعمة حفـص أم المومـنينا

بها ختمت وفـاة مباركات

نساء الشيخ قطب السالكينا" (70)

حواء الحضيكي:

هي السيدة حواء بنت أحمد بن محمد الحضيكي.

"كانت من العابدات، القانتات، الصابرات، الخاشعات المتصدقات الصائمات، الحافظات الذاكرات الله كثيرا الراقبات، اليقضات، لا تغفل عن الله وأحوال الآخرة في كل أوقاتها. كثيرة البكاء خوفا من مكر الله وعقابه"، وكانت لها كرامات عديدة منها "أنها كانت تحضر جموع الأولياء الأحياء والأموات، وديوانهم حيث اجتمعوا من الأرض، وترى الأموات، وتعرف أحوالهم، ويشكون إليها فترغب إلى الله فيزيل شكواهم، ويعفو ويغفر بفضله وكرمه سبحانه وكانت تكلم في اليقضة وتسمع الصوت ولا ترى الشخص، وقد ترى أمامها صورة إنسان وغيره". (71) توفيت بالطاعون أوائل سنة إحدى وستين ومائة وألف". (72) (1162هـ/1748م).

حواء المرابطية: 

بنت تاشفين بن علي المرابطي وزوجة الأمير بن أبي بكر (تـ: 507هـ/1114م)، الذي كان له الفضل في تمهيد الأندلس للمرابطين، لقد كانت حواء هذه "أديبة وشاعرة جليلة ماهرة وذات نباهة وخطر وبديهة وبراعة، وكان لها مجلس للكتبة والشعراء تحاضرهم فيه وتستمع إلى حديثهم في الشهر وتنتقد عليهم (...) وقد مدحها الشاعر أبو جعفر التطيلي في قصيدة بائية منها:

"أما رأيت ندى حواء كيف دنـا

بالغوت إذ كان يأتي دون العطب"

"أنثى سما باسمها النادي وكم ذكر

يدعى كأن اسمه من لؤمه لقـب !!" 

"قد عم برك أهل الأرض قاطبـة

فكيف أخرج عنه جارك الجنب؟ !". (73)

حواء بنت تيفلويت السوفية:

بنت إبراهيم بن تيفلويت، كانت خيرة فاضلة كريمة تحاضر الأدباء والشعراء، وتقرأ القرآن، أخت زينب تيفلويت. (74)

70) الدرر المرصعة من ص: 175- 187.

71) مناقب الحضيكي، ص: 119-120

72) نفسه، ص: 124.

73) الذيل والتكملة السفر الثامن، ج، ص، ص: 497، وهامش رقم 1124 من نفس الصفحة. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 202.

74) الذيل والتكملة السفر الثامن، ج: 2، ص: 494، المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 139.
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خديجة البيضاوي:

بنت محمد البيضاوي، كانت فقيهة عالمة، مستحضرة للسيرة وسائر الفنون، هاجرت إلى مراكش، وانشغلت بتعليم أبنائها إذ كانت تدرسهم كتب اللغة والنحو والتاريخ والسيرة. (75)

خديجة الحميدي:

هي خديجة بنت أحمد بن عزوز الحميدي الفاسي، سيدة فاضلة، عالمة، ومعلمة ترجم لها الشيخ عبد الحفيظ الفاسي في كتابه (رياض الجنة) أو (المدهش المطرب) إذ قال عنها: "كانت حافظة للقرآن برواياته كلها".

وقد تلقى هذا الشيخ عنها قراءة القرآن برواياته الثلاثة وأجازته. وكانت بذلك معدودة من النساء اللواتي أجزن الرجال، توفيت بفاس بعد سنة 1323هـ بقليل. (76)

خديجة الحوات:

ابنة الشيخ عبد الله الحوات الشفشاوني، وعمة المؤرخ الشهير أبو الربيع سليمان الحوات. من الفقيهات المجدات. تميزت بالتفاني. والإخلاص والتضحية. لقد كانت "تقيم بزاوية الشيخ أبي الحجاج يوسف التليدي (تـ: 950 هـ/1543م) بالأخماس السفلى لتعليم النساء الفقيرات - أي المريدات - أمر دينهن من فقه، وعبادة وغير ذلك. والشريفة الحوات لم يكن مقر سكناها بالزاوية، ومع ذلك كانت تنقطع للتدريس مدة طويلة بها". (77)

خديجة الدكالية:

بنت هارون عبد الله الدكالية، قرأت القرآن بالروايات السبع وحفظت الشاطبية، حجت ثلاث عشرة حجة ماشية على الأقدام وحجتين راكبة، توفيت سنة 695هـ/1295. (78)

خديجة الشنجيطي:

هي خديجة بنت الإمام محمد العتيق الشنجيطي، كانت أنجب عالمات عصرها، ولها مشاركة في العلو، وقد بذت كثيرا من العلماء المعاصرين لها في مختلف العلوم. (79)

خديجة قرينة سيدي إبراهيم التازروالتي:

من صالحات سوس، صوفية، كبيرة المقام، اعتنقت طريقة الشيخ الإليغي، كزوجها، كانت ذاكرة، هنية، لينة، خاشعة وذات كرامات، توفيت سنة 1/12/1323هـ، 1905م (80)

خطيبة بطل دكالة:

ورد ذكرها في أسطورة غرامية لها صلة وطيدة بالنضال الوطني لصد العدوان البرتغالي عن الثغور المغربية خلال (القرن 10هـ/16م)، ذلك أن بطلا من أبطال دكالة واسمه حدو خطب امرأة حسناء من مدينة أزمور قال صاحب الاستقصا عن ذلك: "فامتنعت عليه، وروادها أياما، واشتد كلفه بها، فلم تزدد إلا تمنعا فبعث

(
75) مقال المدرسة القرآنية في الصحراء، ص: 82

76) مقال أعلام النساء، ص: 322. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 83

77) الحياة بشفشاون، ص: 392-393. أدركها أجلها سنة 948هـ/1541م. (المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي)، ص: 99-100.

78) مقال: "معجم أعلام النساء"، ص: 322.

79) مقال: "معجم أعلام النساء، ص: 322.

80) المعسول، ج: 5، ص: 216.
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إليها ذات يوم يرغبها في نفسه، ويدلي عليها بمآثره التي من جملتها الشجاعة حتى قال لها: وإن شئت أن آتيك برأس أعظم نصراني بالجديدة وأشجعه فعلت ولعلها كانت موتورة لهم، فقالت له: "إن أتيتني به تزوجتك". (81) لقد كان قبولها إذن رهينا بانتصاره على أعظم نصراني بالجديدة وما ذلك إلا رمز من رموز النخوة والشهامة المغربيتين.

خيرونة الفاسية:

كانت تحضر مجلس عثمان السلالجي إمام أهل فاس في أصول الدين على طريقة الأشعري. (82)

ربيعة الحضرمية:

ابنة الشيخ محمد الحضرمي وحفيدة الشيخ ماء العينين، كانت من أديبات شنقيط، أديبة وناقدة للشعر على غرار ما كانت عليه أختها ميمونة. (83)

رحمة الحسني:

بنت الشيخ سيدي حمزة بن يعيش الشريف  الحسين – أحد صلحاء تادلا وأشرافها – وزوجة الشيخ أبي القسام بن محمد الزعري – الشيخ المتصوف مؤسس زاوية أبي القاسم على ضفة أم الربيعة بالقرب من القصبة التادلية – فهي إذن ابن صالح وزوجة صوفي.

لقد كانت تشارك زوجها في علاقته الصوفية بأبي عثمان سعيد أمساو، صاحب زاوية الصومعة ببلد داي. وكانت تتردد معه على شيخ من أشهر شيوخ تادلا: علي بن إبراهيم البوزيدي دفين أكرض. إنها بذلك من صالحات ومتصوفات القرن 10 هـ/16م. (84)

رحمة المرغيتية:

"الفقيهة المشاركة رحمة بنت الإمام محمد بن سعيد المرغيتي، وقد ألف برسمها مختصرا فقهيا مبسطا. نستفيد من ذلك أنها كانت على درجة من الثقافة (توفي والدها عام 1089هـ/1678م) كانت إذن من أهل القرن الحادي عشر. (85)

رحمة المكناسية:

بنت الجنان المكناسية، وزوج الحاج عزوز، كانت حافظة للأحاديث الصحاح عالمة بقصص القرآن وأخباره. (86)

رقية الأدوزية:

بنت الشيخ محمد بن العربي بن إبراهيم بن عبد الله ابن علي بن عبد الله بن يعقوب الآدوزي، (عالم من علماء جزولة) وزوج (الشيخ العالم الصوفي الحسن علي بن أحمد الإلغي، وأم العالم والفقيه والمؤرخ المختار السوسي. حفظت القرآن الكريم، وختمته سبع ختمات، واعتبرت أول معلمة من الناس، في (إليغ)، والمرشدة والواعظة للوافدات على دارها، وكانت تمجد العلم وأهله، وتحث على الإقبال عليه، توفيت سنة 1342هـ/1923م. (87)

81) الاستقصا، ج، ص: 44-46.

82) مقال: معجم أعلام النساء، ص: 322.

83) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 140.

84) الزاوية الشرقاوية، ج: 1، ص: 53-54.

85) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 117.

86) معجم أعلام النساء، ص: 322.

87) )المعسول، ج: 3، من ص: 39 إلى 56، مقال: المدرسة القرآنية في الصحراء الغربية، ص: (82).

ملحوظة: لها ترجمة مطولة في المعسول، ج: 3 من ص: 39 إلى 56.
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رقية البربرية:

بنت حديدو البربرية، كانت من ذوات الشجاعة والإقدام، ومن ربات الفروسية، ظلت كذلك رغم بلوغها الستين من العمر كما حكمت قبيلة آيت زدك البربرية، وهاجمت في إحدى المعارك تشكيلة عسكرية فرنسية كان يقودها الجنرال أزمون: الوالي العام للجزائر بالنيابة عن الجنرال شانزي. (88)

رقية السبعية:

السيدة الصالحة ذات الأنوار اللائحة، والكرامات الواضحة، وأسرار الولاية والفتوحات الغيبية: رقية السبعية. كانت رضي الله عنها خرساء لا تنطق بلسانها، ولكنها تشير بما يفهم عنها، وكلما تخبر به يقع لا محالة. كان محل استقرارها بدار أهلها بالبليدة ودفنت بجوار سيدي رضوان خارج باب الفتوح".

جاء ذكرها في نشر المثاني خاتمة ج: 2، مع من قال عنهم القادري: "في ذكر من لم نقف على تعيين وفاته ممن هو في هذه المائة: أي 1100 هـ. (89)

رقية الصوابية:

بنت الشيخ أحمد الصوابي، تعلمت على يد والدها، وتولت بعده تسيير شؤون المدرسة الصوابية على كثرة ما كان بها من تلاميذ ومريدين وشيوخ. (90)

رقية اليعقوبية:

بنت الحاج بن العايش من شنقيط، كانت أديبة وفقيهة، وعارفة بأسرار الحروف والأسماء والتوحيد والبيان والصرف، درس عليها الرجال والنساء ألفية ابن مالك، والقاموس، والتاريخ، والتفسير، وأنساب العرب. أدركها أجلها أوائل القرن 14 هـ. (91)

رقية بصرية:

بنت الفقيه سيدي مسعود بصري، من محسنات القرن الثاني عشر، أوصت بتحبيس ثلث متخلفها في سنة 1107هـ/1695م على أحفادها، وإذا انقرضوا ذكورا وإناثا رجع الحبس للمساكين حبسا مؤبدا. (92)د

رقية معن:

"السيدة الولية الكاملة العلية ابنة سدي محمد بن عبد الله معن الأندلسي، رضي الله عنها، كانت مقاسمة أخيها في خدمة شيخهما سيدي قاسم فيما يرجع الدار أثناء الليل وأطراف النهار، آية من آيات الله في رفع الهمة، والزهد والحزم في الطريق والجد، في غاية الإهمال والإخمال، والتقشف والإقلال، لا تبالي بقلة ولا بمسكنة (..) ومع ذلك لا تقبل من أحد شيئا، وإذا أعطاها أخوها شيئا ردته بملاطفة، فتقول أعطوه من هو أحوج مني، وتارة يتلطف معها حتى تأخذه، وكان يقول: إنها لفارغة القلب من الدنيا مع الحزم في أمور الدين والتمسك بحبله المتين، تعتريها أحوال لا تخرجها عن ظاهر حسها، وأثنى عليها أخوها بعد وفاتها، وقال: كنت أتوسل بها إلى الله، وقال: كانت تخبرني بأمور لا يجيدها المنتصبون للمشيخة". وحكى عنها بعض المكاشفات:

ذلك أنها "رأت قطعة من نور قدر جزة الصوف نزلت من السماء بالزاوية على الناس وهم يقرؤون

(
88) معطيات الحضارة المغربية، ج: 2، ص: 20. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 216.

89) نشر المثاني، ج: 2، ص: 394.

90) مقال: المدرسة القرآنية في الصحراء الغربية، ص: 81.

91) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 101. مقال معجم أعلام النساء، ص: 322.

92) أوقاف مكناس حوالة أحباس المساكين رقم 3، ص: 218 – 219.
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الحزب بالغذاة، فعندما وقع ذلك ارتفعت أصواتهم بمرة.
وحكى عنه أنها قالت له: إني أرى نورا ينتشر في محل سجودي كلما سجدت، وأخاف أن يكون الشيطان يلعب بي. قال: فقلت لها: نعم يخاف من ذلك، ثم قال للحاضرين هكذا شأن الصديقين يخافون وإن كانوا محققين.

وأخبرت بمغيبات منها: إخبارها بالشيخ أبي العباس اليميني قبل قدومه بإثني عشرة سنة، وذكرت أنها كانت تراه بالزاوية ووصفته، ثم أتى من بلاده وكان بالزاوية كما أخبرت.

وكان زوجها الرجل الصالح أبو الحسن على بن محمد الكنى الأندلسي المريني من أجلة أصحاب والدها، وكان في المرض الذي توفيت فيه مسرورة بلقاء الله، جميلة الرجاء فيه، ولما قربت وفاتها جهلت تسأل عن وقت الظهر فأخبرت بدخوله فصلت وماتت، وكانت وفاتها بعد زوال يوم السبت 11 ذي القعدة سنة سبع وثمانين وألف (1087هـ/ 1676م)، دفنت بقبة أبيها خارج باب الفتوح إحدى أبواب فاس الأندلس". (93)

وجاء عنها في الصفوة: "(...) السيدة الولية، الكاملة العلية، الجليلة القدر العظيمة الخطر، الزاهدة الورعة، الناصحة المتبعة، ذات المقام المكين، والمعرفة والتمكين، والحال القوي، والمدد الروي، والبصيرة الصحيحة، والمكاشفات الصريحة، والنور السين (...) أم البنين رقية بنت سيدي محمد بن عبد الله معن الأندلسي، كانت (...) من السابقين، وكمل الصادقين، ومنقطعة عن الدنيا كل الانقطاع متبعة للطريقة المحمدية كل الأتباع آية من آيات الله في المعارف، ورفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجد، قوية اليقين ذات رسوخ فيه وتمكين ومنافعها كثيرة وأوصافها جلية شهيرة". (94)

رملية أخت عبد المومن:

هي رملية أخت عبد المومن الخليفة الموحدي (تـ: 558هـ/1162م) كانت جليلة القدر جميلة الخلق، فصيحة اللسان نظمت أجزالا رقيقة.

(...)

زبيدة الورديغية:

هي زبيدة زوجة أبي عبيد الشرقي، من قبيلة ورديغة، من فخذ يقال له لبراشوة، كانت صالحة، معينة لزوجها على دينه ودنياه. بالرغم من عدم وجود أية إشارة عن ميلاد أو وفاة هذه الصالحة، يمكن القول بأنها من صالحات القرن 9 هـ/15م كما دام زوجها قد عاش في هذه الحقبة. (95)

زهرة بنت سيدي عبد الله الكوش:

"السيدة الفاضلة بنت الولي الصالح سيدي عبد الله بن مسعود الكوش، كانت من أهل القدم الراسخ في العرفان، ومن أهل الولاية الظاهرة، (...) لم تتزوج فقد، وذكر جمالها للسلطان زيدان بن المنصور فهم بها فظهر له من بركاتها ما صرفه عنها والحكاية بذلك شهيرة، وتوفيت رحمة الله عليها بعد العشرين وألف (1020هـ/1615م)، وضريحها شهير في حومة الكثير".

(
93) نشر المثاني، ج: 2، ص: 220.

94) السلوة، 2، ص: 293.

95) الزاوية الشرقاوية، ج: 1، ص: 52.
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وجاء عنها في مناقب الحضيكي: "السيدة الفاضلة، الناسكة الصالحة المباركة كانت من أولياء الله المتقين والنساء الصديقات العارفات. لها قدام راسخ في ذلك".

"أخذت التصوف عن والدها المشهور أبي محمد عبد الله المعروف بالكوش من أهل مراكش". (97)

زهور  الوطاسية:

أو الزهراء حاكمة فاس. هي الزهراء بنت المنصور بن زيان الوطاسي المدعوة بزهور الوطاسية. تولت زمام الحكم في حضرت فاس الجديد بمساعدة القائد السجيري إلى أن توبة أبو عبد الله محمد الشيخ الوطاسي الحكم. (98)

زيزوا الغمارية:

بنت الفقيه العلامة أحمد بن سيدي العربي الغماري، من ذوات الأريحية. أوصت بجزء من مالها لمن بلغ أربعين سنة، وكان ضعيف الحال على أن يقرأ لها خمسة أحزاب من القرآن في كل جمعة قبل صلاة الظهر، وحسبت على المساكين بعض ممتلكاتها، وأصبح هذا التحبيس نافذ المفعول بعد وفاتها في السادس والعشرين من ذي الحجة عام 1127هـ/1716م. (99)

زينب البعمرانية:

"بنت أحمد بن يوسف البعمراني، وزوجة أحمد بن محمد بن حسين بن ناصر بن عمرو الدرعي، الناسكة، القانتة، الصوامة، القوامة، المتقشفة، رابعة زمانها، المنقطعة عن الخلق، الرافضة للدنيا.

شيخها في التصوف: زوجها أحمد بن محمد حسين ابن ناصر الدرعي، صنفها الأستاذ مصطفى المهماه ضمن متصوفات ق 11. (100)

زينب الجوطي العمراني:

قال عنها صاحب السلوة: "ومنهم امرأة شريفة، متبرك بها اسمها للازينب بنت الشريف (..) مولاي إدريس بن مولاي أبي الحسن علي الحسني الإدريسي الجوطي العمراني التونسي.

كانت (رحمة الله عليها) فيما يقال عابدة زاهدة، مشار إليها بالصلاح والخير، والبركة والنجاح.

ويحكى أنها كانت تخرج ليلا مع بنات عمها إلى الحرم الإدريسي إلى الزيارة فتمر بالحانوت التي هي بها الآن فتقول، انظروا إلى هذه الدار التي أعطانيها ربي فلما توفيت دفنوها بها فكان ذلك معدودا من كراماتها.

من صالحات "أواسط القرن الثاني بعد الألف، وكانت بالحياة في رجب من العام المتوفى عشرين بعد مائة وألف. وضريحها بحانوت بالحرم الإدريسي، وهي المقابلة لدار القيطون، والناس يتبركون بها إلى الآن. إلا أنهم يسمونها بللاكنزة حتى توهم بسبب ذلك بعض من لا خبرة له بالتاريخ والأنساب من جملة العوام والنساء أنها هي السيدة كنزة أم مولانا إدريس باني فاس، والذي تلقيته من بعض الأشراف من أقاربها بمن له مزيد خبرة بها، وله تصرف في ضريحها أن اسمها زينب، وأنها بنت مولاي إدريس عبد الله بن مولاي أحمد الحسني الإدريسي

(
96) مناقب الحضيكي، ص: 130.

97) المرأة والتصوف، ص: 101.

98) الاستقصا، ج: 4، ص: 117. [المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ] ص: 118. رسالتنا: "المرأة المغربية، د: 2، ص: 418 و 419.

99) أوقاف مكناس: أحباس المساكين رقم 8، ص: 122.

100) المرأة والتصوف، ص: 104.
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الحوطي من نسبها (...) وأوقفني على رسوم بيده متضمنة لشيء من شؤونها وما هو متعلق بها من تكويل لوجها المذكور وغيره". (101)

زينب الموحدية:

بنت الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن بن علي الموحدي، تزوجها ابن عمه أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المومن، أخذت علم الكلام وأصول الدين عن أبي عبد الله بن إبراهيم: إمام التعاليم والفنون وكانت عالمة صائبة الرأي فاضلة الصفات، معروفة الشفوف على نساء زمانها". (102)

أراد الأديب علي الصقلي أن يصورها في مسرحيته الشعرية الأميرة زينب "بصورة المرأة الموحدية النموذج فكرا وسيرة، ومذهبا ونزوعا". (103)

زينب النفزاوية:

بنت إسحاق النفزاوي الهواري: اشتهرت بالدور الذي قامت به في إرساء دعائم الدولة المرابطية.

لقد كانت زوجة شيخ وريكة: يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن وطاس، ثم صارت لقوط المغراوي، ثم لأبي بكر اللمتوني وكانت رابعة الحسن والجمال، وحازمة لبيبة ذات عقل رصين ورأي متين، ومعرفة بإدارة الأمور. لما سمع زوجها – أبو بكر بن عمر – باختلال أحوال الصحراويين، وانتشار الخلاف بينهم، عزم على الخروج إليهم ليصلح أمرهم، ولما لم يكن ممكنا أخذها معه طلقها وأوصاها بالزواج من ابن عمه يوسف بن تاشفين عند انقضاء عدتها. وكانت لهذا الأمير عنوان سعد، والقائمة بملكه، والمدبر لأمره، والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب"، توفيت سنة أربع وستين وأربعمائة (464هـ/1071م). (104)

زينب ابن تيفلوين المسوفية:

ابنة إبراهيم بن تيفلوين أخت حواء (الخيرة الكريمة).

كانت من أهل الخير، والصدقات، والنوائل، وكانت أديبة تحفظ جملة من الشعر. (105)

زينب بنت صالح: 

من آل "أوبيجو" البعقيليين، وبنت السيدة تعزي بنت الفقيه عبد العزيز "الأغرابوئية" التي اشتهرت في منطقة سوس أواسط القرن الثالث عشر الهجري بصلاحها، والسيدة زينب هذه كانت فريدة عصرها في الصلاح على حد تعبير العلامة الرفاكي، وقد توفيت سنة 1344هـ/ 1925م. (106)

ست العرب:

بنت عبد المهيمن الحضرمي السبتي، أجازها ابن رشد سنة وفاته 721هـ/1321م. (107)

101) السلفة ج: 1 ص: 99.

102) الذيل والتكملة الثامن. ج: 2، ص: 486.

103) دليل المرأة المغربية، ص: 10 المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 221-223).

104) الاستقصا، ج: 2، ص: 23 الاستقصا، ج: 6، ص: 98 إلى 100، رسالتنا ملحق وثائق مكتوبة تحت عنوان زينب النفزاوية: المال والجمال والرئاسة:

105) الذيل، والتكملة السفر الثامن، ج: 2، ص: 498. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 76-77.

106) المعسول، ج: 5، ص: 217.

107) المعسول، ج/ 5ن ص: 217.
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سحابة الرحمانية:

أم عبد الملك السعدي ورد ذكرها في سياق الحديث عن كيفية وصول ابنها إلى الحكم. فعندما بويع أبو عبد الله المتوكل ملكا على المغرب (981 هـ/1573م) لم يرض عماه – عبد الملك وأخوه أحمد على هذه البيعة لاقتناعهما بأحقيتهما بالملك فقصدا السلطان العثماني: سليم الثاني بن سليمان القانوني، ومعهما أم عبد الملك سحابة الرحمانية لطلب مساعدته، وحدث في هذه الأثناء أن أرسل السلطان العثماني حملة جهادية إلى تونس ضد الإسبان شارك فيها الإخوان عبد الملك وأحمد (معرفة حلق الواد) بتونس سنة 1574م" التي توجت بالنصر. استغلت سحابة الرحمانية هذه الفرصة لتبلغ السلطان العثماني نبأ النصر، والتمست منه مساعدة ابنها على تملك عرش المغرب، وكانت بذلك ممن أسهموا في انتزاع الحكم من أيدي المتوكل، وجعله في أيدي عبد الملك السعدي. (108)

سكينة بنت السلطان مولاي عبد الرحمن:

كان لها ولوع بقراءة الكتب والدواوين فكانت بذلك معدودة في أبيات أديبات المغرب. (109)

شريفة الحسني الفاسي:

بنت عبد اللطيف بن محمد بن أحمد الحسني الفاسي، ولدت في النصف الأول من سنة 840هـ/1407م، كانت محدثة، أجازها ابن الكويك، وعائشة ابنة عبد الهادي، وتوفيت بمكة في صفر سنة 882هـ/1477م. (110)

شمسي القايدة:

هي الشيخة شمسي قائدة بني يزناسن، من بني عبد الصمد، كانت زعيمة، وقائدة، وبطلة مقتدرة، ذكرها المؤرخون عند حديثهم عن تمرد ابن هيدور الجزار على الحكم، ولجوئه إليها مدعيا أنه ابن السلطان أبي الحسن المريني فآوته "وقامت بأمره، وشمرت عزائمها لإجارته، وحملت قومها على طاعته، وشاع في الناس خبره"... ولما أدركت كذبه وتمويهه، نبذت عهده وخرج عنها إل بلاد العرب. (111)

صفية الشنقيطية:

بنت المختار الشنقيطي، كانت عارفة بالتفسير والسيرة، وأنساب العرب والعربية، ومتقنة للتجويد، وانتصبت للتدريس. أدركها أجلها سنة 1323هـ. (112)

صفية العزفية:

تنتسب لبيت العزفيين ولاة سبتة، كانت من فضيلات نساء عصرها علما، وحلما، وصيانة، مدحتها الأديبة الشاعرة بنت أحمد الحلبي بقصيدة نذكر منها:

"إذا ما ذكرت الشرق طرت له شوقا

وشوقي لمن بالشوق أذكرني الشرقا"

"ولكن بمن أضحت وحيدة عصرهـا

نسبت من الأشواق ما جل أو دقـا(
__________________________________________________________

108) الاستقصا، ج. 5، ص.63. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 254.

109) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 155 مقال: معجم أعلام النساء، ص: 323.

110) مقال: "معجم أعلام النساء، ص: 323.

111) العبر، ج. 7، ص: 541. الاستقصا، ج. 3، ص: 133-134. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 255-256.

112) مقال: معجم أعلام النساء، ص: 324. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 102.
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"ومن مثل ذات العلم والحلم والنهى

لقد سار سير الشمس مفخرها الأرقى"

"وأبدت سماحا لم يكن قبلها بــدا

سلالة فخر العالمين الرضى الأتقـا

وشاءت بناء للمــعالي بجودهـا

فلله ما أتقى والله ما أنقـا

أسيدة أضحى بعــزة وجههــا

ضنى الجهل يستشفى وفي المحل يستسقى" (113)

صفية العلوي:

بنت السلطان عبد الرحمن بن هشام العلوي، حفظت القرآن بقراءة البصري. (114)

صفية لبادة:

"المرأة الصالحة، الولية الفالحة، المجذوبة السالكة، والجذب أغلب عليها، لقبت بصفية لبادة لكونها كانت تصنع اللبود قبل جدبها، ولما نزل بها ما نزل من الحال، صارت تخرج للأسواق بادية، وتتكلم بكلام أكثره سفه، ثم خرجت من فاس ونزلت بالقباب من خارج باب الفتوح بأعلى مطرح الجنة، وبقيت هناك نحو العامين صيفا وشتاء ثم رجعت إلى المدينة، وكانت تهيم بالأسواق وتتكلم بمعاني منها ما يفهم ومنها ما لا يفهم، ثم يضيق حالها (...)، ثم بعد مدة هاجرت عند الشيخ سيدي أحمد البرنسي بلمطة، وبقيت بجواره نحو السنة. ثم رجعت إلى المدينة واتخذت معها كلابا يدورون بها ويمشون حولها وصارت لا تتكلم إلا بالمعاني والإشارات.

وسكتت عن الكلام السفه، وكل ما أشارت به وقع في القرب أو في البعد، وكانت تقف بباب المساجد عند صلاة الجمعة وتقول "يا لعلما يا ظلما" (كذا). وتقف بباب القرويين وتقول "كان يحسبني تجي من سوس ساع هو بين السواري مدسوس" والسلطان مولانا سليمان إذا ذاك يطلب العلم بالقرويين – تشير بالقول المذكور إلى ما يؤول إليه أمره من الملك- وكانت ربما تشتغل في بعض الليالي عند نوم الناس وانقطاعهم عنها بالكوع والسجود والدعاء والتضرع، وأمرها عند الناس شهير وعندهم من كراماتها الكثير.

وهي من جملة من لقيهم الشيخ سيدي التاودي بن سودة وتبرك بهم، توفيت أول عام تسعة وتسعين ومائة وألف" (1199هـ/1784م) قال في سلوك الطريق الوارية، وكانت لها جنازة عظيمة جدا وضريحها الآن غير معروف". (115)

صفية معن:

"السيدة الفاضلة، المسنة الكاملة، صفية بنت سيدي محمد بن عبد الله معن، كانت على سند من الحزم في الصدق والعفاف والمروءة، تاركة العوائد المألوفة عند الناس في أعراسهم ونفاسهم، ومما اتفق لها يوما أن مرت بموضع من دارها فرفعت رأسها فأبصرت رجلا أجنبيا ينظر إليها فدعت عليه بالعمى فعمى والعياذ بالله العماء الأكحل بعد أيام قلائل، فكان ذلك معدودا من كراماتها. توفيت سنة اثنين وتسعين وألف (1092هـ/1681م).

___________________________________________________________

113) "جدوة الاقتباس، ج. 2، ص: 527.

     لقد عاصرت صفية العزفية هذه سارة الحلبية التي وفدت إلى المغرب زمن أبي يوسف عبد الحق المريني. (مقال: معجم أعلام النساء، ص. 324. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 149).

114) مقال: معجم أعلام النساء، ص: 323.

115) السلوة، ج. 2، ص: 10.
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قال في المقصد ودفنت عند رجل أبيها داخل القبة، وهي آخر بناته موتا وكانت عند السيد الخير المسن أبي عبد الله محمد بن عبد الرفيع الأندلسي من أصحاب والدها (...) لها منه أولاد" . (116)

عائشة التونينية:

من صالحات سوس السيدة عائشة التونينية الملقبة (بتابورشت) كانت صالحة فاضلة ذات ذكاء وسرعة فهم، وكانت تجمع الفقيرات وتعظمهن وتعلمهن وتهذبهن، اشتهرت بعبادة دائمة وتهجد كبير، وحفظت قصائد كثيرة، وكان لها لسان في الوعظ ومعرفة في علوم الدين، وحفظت قصائد كثيرة ومختلفة في ذلك كما كانت ملازمة لخدمة الفقراء وكثيرة السياحة معهم"، توفيت بقرية تونين بإليع 1325هـ/1907م). (117)

عائشة الجيشتيمي أو عائشة الواعظ المرشدة:

من صالحات سوس: السيدة عائشة الجيشتيمي، بنت الحاج أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمي، وزوج الفقيه سيدي عمر الأكضيبي من دار علم وإرشاد، سيدة فاضلة كبيرة المقام، واعظة مرشدة، وعالية الشأن، نهلت من المعارف الشيء الكثير سواء من الينابيع العربية أو الشلحية وملأت وقتها بالدعوة للصلاح والموعظة النافعة، كانت النساء تأتين إليها فرادى وجماعات تسألنها عن أمور دينهن، وتزورهن في ديارهن، وكانت تعلمهن عقائد التوحيد، وتجول في التصوف تجوال المتصوفين العظام، لقد كانت كالنجم الثاقب في قبيلة (أملن)، وشهد لها جيران قبيلتها أنها فريدة من نوعها، وتوفيت حوالي (1361هـ/1942م)، ورثاها شاعر جزولة سيدي محمد ابن عبد الله العثماني. (118)

عائشة الرسموكية:

بنت الحاج محمد بن عبد الكريم الرسموكي، كانت صالحة ذات مقام صدق، وشفاعة لمن دخل دارها، أو أكل طعامها، أو زار قبرها، وكانت من ذوات الشأن العالي خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري بسوس. (119)

عزيزة السكسوية:

من سكسوة من جبال درن، كانت ذات جرأة أدبية عالية وفصاحة لسان، وحجج مقنعة، قال عنها ابن قنفذ (تـ: 810هـ/1407م) "ورأيت بالمغرب الأقصى في طرف سكسوة من جبل درن (...) الحرة عزيزة السكسيوية (..) متجهة في صلح بين فئتين عظيمتين (...) وهي فصيحة جدا في أجوبتها وأوامرها (..) ركب إليها الرئيس الشهير صاحب مراكش عامر الهنتاتي، وجلس  معها كثيرا وقال لي بعد أن انفصل عنها: يا فقيه (...) ما رأيت أنفذ من حجتها فيما تحتج به علي (...)" وكان قاصدا لحصار سكسوة (...) فأمرته عزيزة بالرجوع والتزمت له بطاعة السكسوي، فرجع وجاءه كتابه بخدمته وطاعته". :وكان لها في مقامات الصالحين حال عظيم". (120) 

____________________________________________________________

116) السلوة، ص، ص: 294.

117) من أفواه الرجال، ج. 2، ص: 55-56. ج، ص: 77-78

118) المعسول، ج. 6، ص: 148-149.

119) المعسول، ج، 13، ص: 25-26.

120) أنس الفقير وعز الحقير (المخطوط ورقة 57). المطبوع: طبعة 1956، ص: 86-87.
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عائشة العدوية: (121)

"متصوفة ملامتية ذات أحوال ومكاشفات، ووله، وهيام واستغراق في ذات الله، وانهماك وغيبة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاعت بذلك أخبارها وسطعت للأنام أنوارها، وظهرت لها كرامات شهيرة وخوارق، ولها أتباع كثيرون وقدر كبير (...) (122) "توفيت ليلة الجمعة ربيع الثاني عام ثمانين وألف". مدفنها بمكناسة الزيتون يزار ويتبرك به. شيخها في التصوف: المتصوف أحمد بن خضرة أحد المجاديب الذين لاحت عليهم أنوار الخصوصية، وظهرت عليهم الأحوال الربانية.

عائشة القصري:

إنها السيدة عائشة بنت سيدي علي القصري، المعروفة بعائشة عريانة الراس، كانت من أهل الخير والصلاح، والكشف والمكاشفة، وكان السلطان المولى عبد الرحمن ووزيره العلامة محمد بن إدريس يعظمان قدرها، ويهاديانها بالهدايا الوفيرة، ضريحها مشهور بالرباط. (123)

عائشة المتوكية:

بنت الحاج مبارك الشيخ بن أحمد بن الحسن التكي (المتوكي) الغشي الحسنوي (كان على قيد الحياة سنة 1245هـ/1830م)، من النساخات المغربيات، خطها مغربي يدوي واضح متوسط ملون مشكول في بعض منتسخاتها، خطت بيدها مصحفا شريفا كتب في آخره اسمها واسم والدها كما خطت مؤلفين: مطابع المسرات بجلاء دلائل الخيرات، وكتاب مدار التنزيل وحقائق التأويل، وقد ذيلت كلا منهم بعبارات تبرز مدى تقواها. (124)

عائشة المدعوة عشوة:

"هي عائشة بنت الحاج علي بونافع وحفيدة سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي من بنته السيدة آمنة. كانت عشوة هذه حسنة الخلق لينة الكلام حسنة العشرة خصوصا مع بعلها، (...) وكانت من الخاشعات القانتات الصالحات، الصائمات الصابرات، ماتت أمها، وأربع أخواتها، وأولادهن، الذكور والإناث، وبعلها وأولادها منه الذكور الثلاثة (...) ولم تبك على أحد منهم قط بالصوت، ولم تتسخط، ولم يصدر منها سوى البكاء الخفيف بالدمع لا غير. كانت كثيرة الذكر، مواظبة على قراءة الأحزاب صباحا ومساء كثيرة الزيارة للصالحين والمحبة في أهل الخير، وتنتقل بالليل كثيرا. وتحضر مجالس البخاري على أبي العباس بن مبارك بعد صلاة الصبح بضريح سيدي أحمد بن يحيى، ثم على أبي عبد الله حسون إلى أن توفيت. وكانت تحضر أيضا مجالس ولدها سيدي عبد المجيد في النصيحة الكافية، ورسالة ابن أبي زيد، وشمائل الترمذي فيما بين العشاءين، ومجلس الوعظ عند ولدها أيضا سيدي محمد بالضريح الإدريسي عند الفجر وكانت في آخر عمرها مداومة على الوضوء ولا تبقى بدونه قط وتواظب على الصلاة مع الجماعة في كل الأوقات إما في القرويين وإما بمولاي إدريس". ترجمها ولدها محمد في تأليفه سلوك الطريق الوارية إذ قال توفيت عام سبعة وسبعين ومائة وألف (1777هـ/1763). (125)

______________________________________________________________________________________

121) الصفوة، ص: 167.

122) نشر المثاني، ج2: ص: 184.

123) مجالس الانبساط، ج: 1، ص: 73

124) الوارفة المغربية، ص: 207.

125) السلوة، ج: 2، ص: 188.
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عائشة اليابورية:

صاحبة القبة المعروفة بظاهر العلو، قيل إنها أخت الوالي أبي عبد الله اليابوري – حسب ما تزعم العامة – ورد ذكرها في رسم عدلي مؤرخ بعام 1223هـ الموافق 28 فبراير 1808م، حيث ذكر أنها بنت الحاج حجي الفاسي الأندلسي الرباطي، يمكن أن تكون هي صاحبة الضريح، لكن تاريخ الرسم المذكور يدل على أنها قريبة العهد، والمشهور والمتعارف عند الرباطيين أنها قديمة والله أعلم. (126)

عائشة بن شقرون الفخار:

هي السيدة الفضالة الزكية الكاملة الطيبة الطاهرة المطهرة الخيرة المنورة، ذات البركات الواضحة والأنوار اللائحة، والأعمال الصالحة والمتاجر الرابحة، الأخلاق الكريمة، والسيرة الحميدة المستقيمة أم أحمد عائشة بنت السيد الأمثل، الولي الجليل ذي البركات الغزيرة والأنوار سيدي شقرون الفخار". (127)

جاء عنها في نشر المثاني: كانت رحمها الله من الصالحات القانتات، القائمات، الحازمات المطيعات لله، المتابعات لسنة رسول الله، معتنية بأمر الدين، مساكة بحبله المتين، مصروفة الوجهة إليه، مجموعة القلب عليه، لا تعرف منذ نشأت سواه، ولا تلتفت لما عداه، لها من الصلاح مكانة عليه (كذا)، مرتبة سنية، وحظ عظيم في البر والإحسان والتفضيل والامتنان، وكانت كثيرة البرور والإرضاء لوالدها سيدي شقرون المذكور، بالغة في ذلك الغاية، وواصلة فيه حد النهاية، قائمة بحقوق بعلها الشيخ سيدي محمد، رضي الله عنه، مطيعة لأمره وكلامه. شديدة الاعتناء بشأنه مرامه تتحرى مراده وتهتم بما أراده، سالبة له الإرادة وممتثلة له، منقادة تجل قدره، وتعظم أمره، وتراعي فيه حق مولاه (...)، كثيرة الصدقة من عمل يدها على الفقراء والمساكين والضعفاء، من أصحاب بعلها المنتسبين إلى الله والمجموعين به على الله، تواسي مديانهم وتعين محتاجهم بالهبة الكثيرة، والمنحة الغزيرة من حيث لا يشعرون بما صرفت من ذلك عليهم، لكونها تمكنه من يد بعلها الشيخ سيدي محمد ليوصله إليهم، قوالة للحق، ناصحة للخلق، تحض على الدين، وسنن المتقين، وتحمل أولادها وأقاربها عليه وترشدهم بالتي هي أحسن إليه، كثيرة النصح لهم، والرحمة بهم، حافظة للسانها عما لا يعني، آمرة بذلك مجتنبة لكل ما يتقي هناك، كثيرة الأذكار، والصلاة على النبي المختار، مواظبة على ذلك أثناء الليل وأطراف النهار، وسمعت سيدي المهدي، الفاسي – حفظه الله – يقول: سمعت سيدي محمد بن عبد الله بعد موت زوجته هذه يقول: إنها كانت لا يفتر لها لسان عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا غيره من الأصحاب أنه سمع الشيخ سيدي محمد يقول فيها أيضا بعد موتها، أنها من اللواتي يزرن، وكانت البركة معها مصحوبة في أمورها وكافة شؤونها، سمعت والدها سيدي أبا العباس – رضي الله عنه – يقول إنها كانت لها برمة صغرى تطبخ فيها دائما ويأكل منها أهل الدار والأضياف إن أتوا، لا تزيد على مقدارها ولا تبدلها ولا تغيرها، وتتناول ذلك بيدها، ولا تداع من يتناوله معها. فيكفيهم من ذلك ما كانوا، وقال لها مرة زوجها الشيخ سيدي محمد: إني أرى امرأة تعينك، وتصنع معك ما تصنعيه، وكانت لا تحتكر شيئا ولا تدخره، بل تصرف ما يأتي من فوره على العيال والأقارب، فلما ماتت وتزوج سيدي محمد امرأة أخرى لم يبق الأمر على ما كان عليه وظهر أثر ذلك. (128)

(
126) مجلس الانبساط، ج. 1، ص: 72.

127) الصفوة، ص: 292.

128) نشر المثاني، ج. 2، ص: 38-40. وتوفيت في شهر رمضان أثر ذلك. (نشر المثاني، ج. 2 ص: 38-40).
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وتوفيت في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وألف (1057هـ/1647م)، وراء بعلها الشيخ سيدي محمد داخل القبة".

عائشة بنت أحمد الإدريسية:

قال عنها ابنها محمد بن عسكر في دوحة الناشر: "... عائشة بنت أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن صالح بن علي بن عيسى بن ببان بن مشتار بن مزوار بن حيدرة بن غياث بن سلام بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. كانت من عباد الله الصالحين ذات اجتهاد في الصيام وقيام الليل ودوام الذكر مجابة الدعوة، أخذت عن الشيخ سيدي أبي محمد عبد الله الغزواني ولقيت المشايخ سيدي أبا محمد الهبطي والشيخ أبا البقاء عبد الوارث بن عبد الله (...) وكان الشيخ سيدي أبو محمد الغزواني واسمه عجال (...) وهو من الأولياء يضع يده على رأسها وهي صبية صغيرة ويقول: إن هذه الصبية يكون لها شأن عظيم، وكانت رحمة الله عليها حسنة الخلق يدعى إلى الله بحالها ومقامها، فهدى الله على يدها خلقا كثيرا. وكان الناس يتحامون حماها ولا يقدر أحد على رد شفاعتها لما يعلمون من بركتها وصدق أحوالها مع الله تعالى.

من كرامتها رضي الله عنها أنها كانت ليلة المولد النبوي تعتني به، وتطعم فيه الطعام، وتذبح فيه البقر والغنم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم على عادة فضلاء أهل المغرب في ذلك. في سنة سبع وخمسين وتسعمائة وهي واقفة في صحن الزاوية، والطعام يفرق على النساء والصبيان، وإذا برجلين متلصصين، أخذ منها الشراب، فخرجا في الليل بسكاكينهما على عادة أهل الفساد، فمرا على الطريق التي فوق الزاوية ممن بلاد شفشاون، فسمعا هيللة الناس بالزاوية فضربا معا بحجرتين إلى الزاوي، وهي واقفة في وسط الزاوية كما سبق فارتج الناس بذلك فقالت لا بأس عليكم إن شاء الله، هنوا أنفسكم فسيقطع الله اليد التي ضربت بذلك، فما تم الحديث حتى لقيا (كذا) الرجلان شخصا كان يدعى عبد السلام العلج، فأراد أن يحملا سلبه وكان أجبر خلق الله، فسل سيفا كان معه ليدافع به عن نفسه بالوهم، فتقدم إليه أحدهما وكان شجاعا اسمه عثمان، فضربه بسيفه فرفع عبد السلام يده بالسيف ليأخذ عن نفسه الضربة، فصادف السيف يد عثمان المتلصص فقطعها من المرفق، فطارت يده مع السيف الذي هو فيها، ثم قبضه باليد الأخرى وقال لصاحبه اضربه لعن الله أباك، فضربه الآخر فرفع عبد السلام سيفه أيضا فصادفت يد الثاني فقطعتها، وهذه القضية شائعة عند العامة، شاهدت ذلك وعاينته.

ومن كراماتها أيضا أن امرأة ابن إدريس، وكانت تعرف بزهرا بنت عود النوار وكانت تخدمها يطو بنت القائد محمد القروسي زوجة الوزير أبي سالم إبراهيم بن راشد، وكانت تسكن بإزاء الزاوية، وهي من أشرار الخلق تؤدي جيرانها بكل ما أمكنها، ومن إذايتها أنها طلبت من مخدومتها أن تعطيها فرس ولدها أبي الحسن بن الوزير تربطه عندها لتهلك بسببه دجاج الجيران ففعلت فشكوا (كذا) الجيران إلى السيدة فكلمتها ووعظتها وقالت لها ردي الفرس إلى المكان الذي كان به وجاء منه، فما زادها ذلك إلا نفورا. وقالت ذلك لمخدومتها، فقالت لها إذا احتجت إلى آخر احمليه معه ولا تعرفي أحدا إلا رأسي. فبلغ ذلك السيدة فقالت: سيحكم الله في الفرس وربة الفرس حيث اعتمدت على حولها وقوتها ولم تتأدب مع الله تعالى. فلما كان من الغد كلب الفرس وصار ينهش لحمه وقطع مرابطه وكل من يراه يدفع إليه إلى أن رشوه بالماء فمات لحينه. فبلغ الخبر لامرأة الوزير فقالت من هلك حصاني يغرمه، أي يعطيني قيمته فما بقيت بعد إلا أياما

(
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قلائل وجنت وصارت تمزق كل ما عليها وتبقى عريانة تنهش في لحمها، فعالجوها بكل علاج فلم ينفع فيها شيء وكانوا إذا هاج فيها ذلك الأمر جاؤوا إلى السيدة ويحملونها إليها فتقول لهم: قضاء الله قد نفذ فلا راد لقضاء الله، فإذا رأتها المصابة سكنت ولبست ثيابها وتبقى على ذلك أياما ثم تعود إلى حالها فكان ذلك شأنها إلى أن ماتت.

ومن كرامتها رضي الله عنها كذلك ما اتفق لها مع القائد محمد بن راشد وذلك أنه وقعت بيني (أي ابنها ابن عسكر) وبينه وحشة عظيمة أوجبت رحيلي على بلاد شفشاون، فوافق ذلك أن قلدني السلطان الغالب بالله أبو محمد عبد الله بن السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ الشريف خطتي القضاء والفتوى بمدينة قصر كتامة وتغور الهبط، فاستقررت بهما، وبقيت السيدة بزاويتها. وكان القائد المذكور في نفسه ريبة من جانب السلطان فكنت إذا أرسلت أحدا ينوب عني في زيارة السيدة يتوهم فيه أنه ربما ينقل أخباره فتصل إلى السلطان، فرأى أنه لا يسلم من هذا الأمر الذي توهم إلا برحيل السيدة من هنالك، فأرسل إليها: إما أن تقطعي مواصلة ولدك بحيث لا يأتيك من قبله أحد، وإما أن تلحقي به. فقالت: أما مقاطعة ما أمر الله بن أن يوصل فلا، وأما الرحيل فإنه أمر من الله لا بد منه، فما عزمت على الرحيل أرسل إليها يلاطفها في الجلوس، فقالت للرسول قل له لا بد من رحيلي ولا بد من رحيله هو، ولئن رحلت أنا في مهلة ليرحلن هو في عجلة في الليل قبل النهار، ثم انتقلت إلى القصر، فبعث إليها يستعطفها ويسألها الرجوع فأبت.

فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، جنينا على أنفسنا جناية نسأل الله خيرها. فبلغها قوله فكانت تقول، الله يلطف بنا وبه، ودعت على ولده محمد فكان من قضية ابن راشد ما هو معلوم من تسليط عليه، وإرسال الحركة إليه وهروبه ليلا عن شفشاون ولم يلو على شيء. ثم إزعاجه إلى بلاد المشرق وموته هناك وتبدد وتمزق كل ممزق، وأما ولده محمد فمات مقتولا بمصر وقطع أطرافا ورمي في بير يهودي.

وكانت إذا اعتراها قبض نادت بجدها السادس وهو الولي الشهير سيدي أبو موسى عمر ابن عبد الله الحسني المدفون بموضع امزان من بلاد مصمودة أي إيزاجن، وكان مجاب الدعوة في المقام النوحي، حتى يسمونه بسيدي عمران الجزار (...) وكانت رحمة الله عليها إذا تفلت على عاهة برئت من حينها، وإذا وضعت يدها المباركة على عليل شفاه الله بقدرته (...) توفيت يوم الأربعاء الثاني عشر من ذي القعدة من عام تسعة وستين وتسع مائة ودفنت خارج باب سبتة أحد أبواب القصر، وقبرها هناك مشهور والناس يستشفون بترابه" (129)

عائشة بنت أحمد المراكشية:

تتلمذت على الشيخ عبد الله الغزواني رغبة منها في التعلم ومعرفة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتقت بالشيخين أبي محمد الهبطي، وأبي البقاء عبد الوارث، توفيت سنة 969هـ/1561م. (130)

عائشة بنت أحمد بن عاشر:

هي عائشة بنت أحمد بن عاشر الأندلسي السلاوي: أول من عرفها ونوه بها هو المؤرخ محمد بن علي الدكالي حيث وقف على مخطوطة من كتاب "التوشيح" للسيوطي بخزانة الشيخ أبي العباس أحمد حجي بسلا، وهي 

(
129) دوحة الناشر، ص: 23- 27.

130) مقال: معجم أعلام النساء، ص: 324.
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منتسخة بخط السيدة السلاوية وفرغت من كتابتها في فاتح شعبان عام 1146هـ/1733م. (131).

عائشة بنت الطيب بن خالد:

من عالمات سوس: السيدة عائشة بنت الطيب بن خالد بن محمد الأكماري، وزوج الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الوافي. من أسرة عريقة في العلم والفضل، كانت عالمة وفقيهة تحفظ – مترجم "المختصر للهوزالي – بالشلحة وكانت تساعد زوجها أحيانا في فصل بعض القضايا، توفيت سنة 1336هـ/1917م. (132)

عاشة بنت بن رشيد:

أخت أمة الله، وابنة ابن رشيد، استجاز لها أبوهما المشايخ. (133)

عائشة بنت صالح:

من آل أوبيجو البعقيلين، أمها تعزى بنت عبد العزيز  الأغرابوئية ذات المناقب المشهورة (تـ: 1288هـ) وقرينة سيدي مسعود المعدري ثم البونعماني (من أعظم الأسر السوسية) كانت مرابطة صالحة، ذات شأن كبير وأحوال عجيبة، توفيت في الليلة الثامنة بعد صلاة العشاء من شهر ذي القعدة الحرام عام 1306هـ/1888م. (134)

عائشة بنت محمد الجيار:

هي الطبيبة عائشة بنت الشيخ الكاتب الوجيه محمد ابن الجيار المحتسب بسبتة، قرأت علم الطب على صهرها الشيخ الشهير محمد الشريسي، ونبغت فيه، أدركها أجلها وقد بلغت من السنين نحو سبعين سنة.

جاء عنها في بلغة الأمنية: "كانت امرأة عاقلة، عالية الهمة، نزيهة النفس، معروفة القدر لمكانة بيتها، لها تقدم بالطبع، وجزالة في الكلام، عارفة بالطب والعقاقير، وما يرجع إلى ذلك، بصيرة بالماء وعلاماته. وتأثل لها بطريقها صيت شيده الأمراء، فطالما كانوا يجيزونها بالهدايا والتحف وغيرها لأجل ما خيروه من حرفتها، وكانت لها رباع تغتلها، ولم تزل سيدة محفوظة المنصب إلى أن توفيت بعد أن عهدت بتوقيف رباعها في وجوه البر وسبيل الخيرات...". (135)

عائشة بونافع:

بنت الحاج بونافع الفاسية، وزوجة علي بن محمد الزبادي المنالي، والدة العالمين عبد المجيد ومحمد، كانت تحضر مجالس ولدها عبد المجيد في شرحه "للنصيحة الكافية"، ودروسه في الفقه والتوحيد برسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك السيرة النبوية بكتاب "الشمائل" كما كانت تحضر مجالس ولدها محمد في الوعظ. (136)

عائشة ربيعة زمانها:

زوج الفقيه الشيخ سيدي سعيد التناني (تـ: 1343هـ) كانت سيدة خير وعبادة، ورقة قلب، ازداد توجهها إلى الله، ونفضت يدها من هذا العالم ووجهت همتها للعالم الآخر الدائم "فكانت بذلك ربيعة زمانها، حتى أن بعضهم رأى في النوم ممن يقول له إنها
(
131) الوراقة المغربية، ص: 124.

132) المعسول، ج. 11، ص: 87-94.

133)النبوغ المغربي، ج. 1، ص: 202.

134) المعسول، ج. 13، ص: 24-25.

135) بلغة الأمنية، ص: 56.

136) مقال: "معجم أعلام النساء" ص: 324.
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في مقام رابعة العدوية، فكانت الرؤيا موافقة لحالها". (137)

عاتكة زوجة يحيى الثاني:

بنت علي بن عمر بن إدريس، الذي كان حاكما لإقليم الريف وسواحله، لقد قامت بدور مهم في الحقل الاجتماعي والسياسي.

- ففي الحقل الاجتماعي يحتفظ لها التاريخ بموقف النبل والوفاء عندما تورط زوجها يحيى بن يحيى بن إدريس في قضية أخلاقية وأنقذته من نقمة الجمهور.

- أما في الحقل السياسي فقد عرفت كيف تحافظ على الحكم في يد الأدارسة بإيجاد مخرج للوضع الحرج الذي أصبحت عليه مدينة فاس. (138)

وكانت العامل الأساس في خروج الحكم من يد بني محمد بن إدريس إلى بني عمر بن إدريس في القرن 3 هـ. (139)

عائشة لكرينية:

سيدة صالحة، متبرك بها من نسل الشيخ سيدي محمد بوكرين اليازغي، ضريحها بالكدان بالدرب المقابل لمزارة مولاي إدريس ويعرف بدرب خلوف (بفاس) بالدار الرابعة منه عن يمين الداخل، عليها دربوز نزار به. (140).

عائشة معن:

السيدة الفاضلة الجليلة الكاملة، الولية المجدوبة القوية، أم عبد الله: عائشة بنت سيدي محمد بن عبد الله معن. قلا في المقصد: "فتح لها على يد أخيها سيدي أحمد سنة ست وستين وألف: وهي أول من فتح له على يديه، نزل بها جدب عظيم ووارد جسيم، وحال قوي أخذها عن نفسها واقتطعها عن حسها، قال: وأذنت لبعلها أن يتزوج وخيرته بين ذلك أو يصبر على حالها، وطلبت منه المعذرة وخرجت (كذا) من مالها كله، وأنفقته في سبيل الله، وفرقته في أقاربها وذوي رحمها، ولم تبق منه قليلا ولا كثيرا، وشكاها موجها في ذلك إلى سيدي قاسم فقال له: أي شيء أصنع لها؟ إنها كمن اشتعلت فيه النار وعلقت بثيابه فجعل يلقيها عنه من غير اختيار، يريد أن نار المحبة تحرق ما علق بأصحابها من الدنيا، كما تحرق النار الحسية ما تعلق بالبدن من الثياب إذا مسته، فلا يجد صاحبها بدا من نبذه ما في يده لا بتدبيره، وذلك بغير اختيار منه.

وكانت تميل إلى العزلة، وإذا جلست مع النساء يلقي الله عليها النعاس حتى لا تدري ما يتحدث به، وكانت شديدة المحبة لأخيها سيدي "محمش" لا تقدر إن تحبس نفسها عن رؤيته، وكان بعلها أبو عبد الله سيدي محمد عاصم الأندلسي أولا يضيق ذرعا مما يرى من ولهها وزهدها فيه، وفي زينة الدنيا. فإذا به يوم أصابه حال صعق منه وضربه مغشيا عليه، فحمل ذلك بإذن سيدي أحمد، وأدخل عليها الدار فحمدت الله كثيرا إذا شاركها فيما هي فيه، واستراحت مما كانت تجد منه. وتوفيت رحمة الله عليها بوجع النفاس، ولم تلد حينئذ وكانت وفاتها وقت صلاة الجمعة سابع رجب عام سبعين وألف هـ (1070هـ/1659م)، ودفنت في ذلك اليوم بقبة أبيها". (141).

(
137) المعسول، ج. 15، ص: 46-47

138) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 238.

139)مقال: معجم أعلام النساء، ص: 324.

140) السلوة، ج. 1، ص: 357.

141) نشر المثاني، ج. 2، ص: 105
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جاء عنها في الصفوة: "السيدة الفاضلة، الجليلة الكاملة، المباركة العلية، الصالحة الولية ذات الجذب القائم، والقلب الهائم، والسيرة السرية، والشيمة المرضية والزهد التام والإحسان العام أم عبد الله بنت سيدي محمد بن عبد الله تسميه أمها (...) كانت من أهل الهيام والجذبة والحال القوي والمحبة والنور العزيز، والزهد الكبير (...) ولدت رضي الله عنها في حدود عام سبعة وثلاثين وألف وتوفيت بوجع النفاس سابع رجب عام سبعين وألف". (142)

عائشة ومباركة (السلطانة زيدانة):

إحدى زوجات المولى إسماعيل، اكتفت المصادر المغربية خاصة منها التي أرخت للحقبة الإسماعيلية بذكر اسمها مرفوقا بأسماء أبنائها من السلطان. (143) بينما المصادر الأوروبية والفرنسية على الخصوص كشفت عن أدوارها السياسية الهامة في البلاط الإسماعيلي حتى أنها لقبتها "بالسلطانة زيدانة" – نسبة إلى ابنها زيدان – وكانت هذه السيدة تستعين بالوزير محمد بن حدو سفير المولى إسماعيل لدى شارل ملك انجلترا. (144)

عزيزة السملالية:

"هي عزيزة بنت أبي بكر بن يحيى بن موسى من (تاكانت أوكضيض) بسملالة، ويحيا يقال إنه أخو (كذا) الشيخ سيدي أحمد بن موسى السملالي، كانت عابدة صالحة، انتقلت من بلدها مع أبيها ودفنا معا في محل واحد، ويقال إنها عاصرت تعزى الصالحة السملالية المتوفاة سنة (1059هـ/1649م)". (145)

إنها إذن من صالحات القرن الحادي عشر الهجري.

فاطمة:

من الناسخات المغربيات، ورد اسمها في ذيل مخطوطة من "الفقيهة" لأبي السعود الفاسي، كتبتها بخط مغربي مبسوط مشكول، وفرغت من انتسخاها متم ربيع الثاني (1326هـ/1908م). (146)

فاطمة الأرجبية: 

من متصوفات القرن الحادي عشر توفيت في منتصف ربيع الثاني سنة 1070هـ/1659م/، هي أم فاطمة السبعية، دفنت كذلك بالقرب من سيدي محمد اللحاف بروضة الشرفاء الصقليين بفاس. (147)

فاطمة الزبادي "الزبادية":

من الورقات المغربيات: فاطمة بنت علي بن محمد الزبادي المنالي الحسني الفاسي المتوفاة سنة 1142هـ/1730م. (148)

فاطمة السبعية:

من متصوفات القرن 11هـ/17م. توفيت أول صفر 1061هـ/1650م. دفنت كذلك قرب سيدي محمد اللحاف بروضة الشرفاء الصقليين بفاس. (149)

142) السلوة، 2، ص: 294.

143) انظر مثلا المنزع اللطيف، ص:392هـ.

144) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 237.

145) من أفواه الرجال، ج، 1، ص: 26

146) الوراقة المغربية، ص: 262.

147) السلوة ج. 3: ص: 133.

148) الوراقة المغربية، ص:122.

149) السلوة، ج، 3، ص: 133.
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فاطمة الشقوري:

"الصالحة الناصحة ذات التجارة الرابحة فاطمة بنت أبي العباس أحمد المدعو حمدون الشقوري الأندلسي، (...) كانت رضي الله عنها من الزاهدات العابدات، المجتهدات (...)، والعبادات، لما توفي بعلها ترك أولادها، فالأول من نحو سبع سنين، والثاني من نحو أربع سنين وأخت لهما من سنتين فألزمت ولديها القراءة، وكان الزمان إذ ذاك شديد الأهوال والشرور والغلاء المفضي إلى قتل الناس أولادهم للاستراحة منهم حيث لا يجدون ما يقومون به بهم (كذا) في الغلاء. وقد أكل الأموات بشوارع فاس، فكانت تجتهد في طلب الكسب من عمل يدها بما يحصل قوتها وقوتهم. فكان خالها السيد محمد بن خلف الأنصاري يشتري لها قدرا معلوما من الكتان تغزله ويبيعه لها، وما يفضل يشتري لها قدرا معلوما من القمح والشعير، فتصنع منه خبزة واحدة وتجعلها فور خروجها من المطبخ في زير من الزيت حتى تروى ثم تخرجها من الزيت، فتقسم الخبزة أربعا فتعطي لكل من الأولاد ربعا وتأخذ هي ربعا من جملتهم، فعلى ذلك عاشوا في تلك المجاعة المشار إليها، والزيت كانت عندها قبل الغلاء في زير، فاستعانت به عليهم في تلك المجاعة، وكان عندما نبق فكانت تعطي لكل واحد حفنة أول النهار، فكانت يظهر عليهم الشبع وحمرة اللون، لأن النبق من خاصيته إنارة الوجه للمداوم على أكله وكل ذلك منة من الله وكرم منه وعون وتوفيق في الخارج للعادة. ولا زال يظهر في أبدانهم جودة اللون والصحة حتى يظن أنهم يتمتعون في الأكل غاية التمتع، وذلك في بركة توجهها لله سبحانه.

وكانت حيث تستيقظ آخر الليل تغزل غزلا آخر وهي معه تذكر الله وتتركه وحده حتى تجمع منه ما تنسج به شقة، وتصرف ثمنها في أجرة معلم ولديها القرآن، وهي متعلقة البال لقراءاتها مجتهدة في إرشادهما راغبة في إصلاح حالتهما، فوفى الله تعالى بقصدها وأجابها إلى مرغوبها وكان من أمرها ما كان. وأدى ذلك في الأقارب إلى حسد ومنافسة في بعض الأوقات. (150)

فاطمة العبدوسية:

بنت محمد العبدوسي، الإمام الحافظ عبد الله العبدوسي، خطيب جامع القرويين (818هـ) وأخت العبدوسية (الفقيه العالمة) اعتبرت فاطمة هذه من أكبر العالمات في شؤون القضاء. (151)

فاطمة العثماني:

بنت المدني العثماني، "كانت صالحة، كريمة الأخلاق جميلة الأرفاق قال عنها في المقصد: "كانت هي وبعلها من أهل الديانة والأمانة والحسبة والمكانة مدفونة بروض الجيسة – بمدينة فاس -.

شيخها في التصوف الولي الصالح محمد بن عبد الله معن الأندلسي"، صنفها الأستاذ المهماه ضمن متصوفات ق 11. (152)

150 نشر المثاني، ج. 2، ص: 395 – 360.

ملحوظة: جاء ذكرها في خاتمة نشر المثاني، ج. 2، ص: 359، حيث قال القلدري: "من ذكر من لم نقف على تعيين وفاته ممن هو في هذه المائة" (أي 1100هـ)

151) المرأة في تاريخ العرب الإسلامي، ص: 150. جامع القرويين المجلد الثاني، ص: 443.

ملحوظة: كان بيت العبادسة من البيوت الكبيرة الشهرة في العلم بمكناس استمر العلم في دورهم دهراً طويلاً من المائة السابعة إلى المائة التاسعة، نهل منه رجالهم، ونساؤهم على السواء. (الإتحاف، ج. 3، ص: 585).

152) المرأة والتصوف، ص: 103.
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فاطمة الهلالية:

بنت محمد بن (وعل) لها ترجمة في فهرسة تلميذها محمد بن عمر السوسي البيوركي يصفها بالفقيهة، العالمة، السالكة، وقد أخذت عن أبي العباس بن ناصر وغيره، توفيت سنة 1207هـ/1793م. (153)

فاطمة بصري:

هي فاطمة بنت الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن بصري، كانت من "أهل العرفان، وإغاثة اللهفان، صالحة، عابدة"، توفيت سنة 1314هـ/1922م، دفنت في بيت دارها قبلة المسجد الأعظم بمكناس. (154)

فاطمة بنت خاوة:

سيدة صالحة، عرفت ببنت خاوة كانت نجلس بداخل باب المحروق، وتجعل على رأسها خرقا كثيرة، وتصحب معها جميع أثاثها، ظهرت لها كرامات وبركات، وأخبر بعض سادات مصر أنها تحضر عندهم بمصر كل يوم، فكان الناس يزورونها، توفيت عام 1050هـ/1640م ودفنت خارج الباب المذكور". (155)

فاطمة بنت صالح بن علي:

من صالحات سوس: فاطمة بنت صالح بن علي، قال عنها في البشارة: "إنها كانت من الصالحات العابدات وكانت إذا جاءها الأضياف فرحت بهم فرحا عظيما لما سمعت عنهم من الأجر لا سيما المرابطين والفقهاء. (156)

فاطمة بنت عمر الفشتالي:

من صالحات القرن الحادي عشر الهجري ممن أقبروا بمدينة فاس، جاء عنها في التنبيه "خديمة سيدي عبد الله بن حسون، ضريحها عن يسار الداخل لروضة سيدي مسعود، توفيت يوم الأربعاء 15 ربيع النبوي سنة خمس وأربعين وألف" (1045هـ/1635م). (157)

فاطمة بنت محمد الهلالية:

"رابعة زمانها كانت (رضي الله عنها) من الصالحات القانتات الصابرات الخاشعات، الذاكرات الله كثيرا، العابدات قد انتشر صيتها وعم بلاد سوس والمغرب، وأثنى عليها الناس وفشى وذاع ذكرها بالولاية والصلاح عند الخاصة والعامة في جميع الناس، وتؤثر عنها كرامات، وشهد بذلك كله أكابر العلماء العاملين، وأهل الخير والمحبة والدين من ذلك أن شيخنا الإمام العالم (...) الملقب بالمعطي البوجعدي. كتب إليها يسلم عليها، ويطلب منها الدعاء وناهيك من يخص مثل هذا الرجل الصالح الكبير بالسلام، ويطلب منه الدعاء".

قال الحضيكي عنها: "وأخبرني من أثق به عنها أنها تأتي الحرمين الشريفين (...) وتزورهما متى شاءت (...) كما أخبرني أيضا أنها ناولته يوما طستا فيها ماء فقالت له اشرب وأنو حاجتك فإنه ماء زمزم (...) وأخبرني كذلك أنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها هو وأصحابه (...)

وأخبرني أيضا عنها أنها تحضر مع الأولياء الصالحين والصالحات في بيعة بعض ملوك المغرب قبل بيعة أهل

(
153) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 119.

154) الإتحاف، ج. 5ن ص: 516. المرأة والتصوف، ص: 111.

155) الصفوة ورقة 38.

156) المعسول، ج. 7، ص ك 29.

157) السلوة، ج. 3، ص/ 122.
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الظاهر بمدة. وأخبرني عنها أيضا أنها تأتي أي بلد وأي أفق من آفاق الأرض متى شاءت". (158)
"... لم يذكر الحضيكي في مناقبه تاريخ وفاتها وإنما صنفها في طبقات القرن الحادي عشر الهجري".

فاطمة أوثول:

بنت عبد الله أوثول من شرفاء أولاد أوثول ببني زجل وزوجة ثانية لعبد الله الهبطي، وصفها محمد الصغير الهبطي بالزهد وحب العبادة، وذكر أنها كانت تحفظ آيات من القرآن الكريم، وأثنى على أخلاقها وسلوكها، كما ذكر أنها كانت تقضي معظم أوقاتها في العبادة والتوجه إلى الله تعالى. (159)

فاطمة (تاضرابت):

هي الفقيرة فاطمة الملقبة بـ (تضرابت) تلقنت الورد وأقبلت على التصوف "بجد نادر، وقلب حي وهمة ناهضة، ففتح عليها في الوعظ والمذاكرة فكان وعظها يهز القلوب، ويجلو الصدور، ويستفز النفوس للملأ الأعلى".

وكانت تباحث الفقراء الكبار في الحقائق، وتجاريهم فيما يجولون فيه، وأمضت حياتها في تعليم النساء أمور دينهن وتلقينهن الورد. وحفظت كثيرة في الأمداح النبوية، والمواعظ، والحكم الشلحية، وكانت ذاكرتها وحافظتها قوية. توفيت سنة 1333هـ/1913م. (160)

فضيلة ربة دار الضارضوريين:

بنت الفقيه الصالح محمد العربي مقدم الطريقة الناصرية (تـ: 1320هـ)، كانت ميالة إلى الخير، توفيت حوالي 1329هـ/1911م. (161)

فاطمة زوجة محمد الثالث:

هي الأميرة فاطمة ربة الدار العلية، بنت الأمير المولى سليمان بن السلطان المولى إسماعيل، كانت لزوجها السند والمعين، من مواقفها السياسية الجليلة مراسلتها لأميرات بعض الدول الأوربية، ومهاداتهن، لقد ساهمت بذلك في تمتين العلاقات بين البلاط المغربي، وبلاطات أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مراسلتها للوزيرة دي أسطرباس تتوسط فيها لتحرير الأسيرات المغربيات الموجودات باسبانيا. (162)

فاطمة زويتن (بنت أحمد):

بنت الشيخ أحمد البدوي بن أحمد، الشهير بزويتن الفاسي ذكر المؤرخ محمد بن علي الدكالي أنه رأى بالقرويين بفاس سنة 1304 هـ جزءا من صحيح البخاري بخط جيد، مازال قريب العهد بالكتابة وعلى طرر الكتاب تعابير مفيدة ولما سأل عن صاحبة ذلك الخط أجيب بأنها بنت الشيخ سيدي أحمد البدوي زويتن، صاحب الزاوية بسويقة ابن صافي من طالعة فاس. (163)

فاطمة زويتن (بنت محمد):

بنت محمد بن الطيب البدوي زويتن الفاسي، زوجة عبد السلام بن عبد الله بن محمد الوزاني الفاسي، قال

(
158) مناقب الحضيكي ورقة 200-201.

159) الحياة بشفشاون، ص: 225.

160) من أفواه الرجال، ج، 3، ص: 71-72.

161) المعسول، ج. 14، ص: 270.

162) التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ج. ص: 205. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 248.

163) الوراقة المغربية، ص: 261.
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عنها صاحب الروض المنيف في التعريف بأولاد عبد الله الشريف أنها "فقيهة" ونساخة (...) قل مثلها – في المعرفة والخط – من النساء" وقد كنيت بخط يدها كتاب "الشفا" للقاضي عياض وبدا في غاية الجودة. (164)
فاطمة كنون:

هي السيدة فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الله كنون، كانت فقيهة متصوفة حافظة للقرآن الكريم، مشاركة في علوم العربية، والفقه والسيرة النبوية، وأخبار الصالحين، أخذت عن والدها الشيخ محمد كنون – العلامة الحافظ – العلم وأسست مدرسة للبنات، فكانت تلقنهن مبادئ العلم وما تيسر من القرآن الكريم وكان يجتمع عليها في بيتها يوم الجمعة كثير من فضيلات النساء اللائي أخذن الطريق عن والدها وعنها واتسمت جلساتهن بذكر الله عز وجل، والمذاكرة في العلم، وأمور الدين، وما يتعلق بالآخرة، وتوفيت سنة 1350 هـ/1931م. (165)

فاطمة موهادوز:

"بميم ودال مشدودتين، امرأة عظيمة القدر، كبيرة الشأن ممن أخذ عن الشيخ سيدي سعدي المعدري، حصلت لها مقامات كبيرة وخوارق عادات خطيرة. (166)

وذكرها نفس المؤلف باسم أم هدوز الايبغبولاتية إذ قال "شريفة صوفية ذات شهرة طنانة في (أزغار) أواخر القرن الماضي (...) كانت عجيبة الأحوال عبادة وزهدا، وروحانية، فيؤثر عنها كل ما يؤثر عن أصحاب الأرواح العليا، وتوفيت نحو (1321هـ/1923م) ولها مشهد جرب الناس أن من قدم إليه ذبيحة تقضى حاجته". (167).

فانو اللمتونية:

بنت عمر بن بينتان اللمتونية، رمز الشجاعة والإقدام، دافعت على قصر الخلافة المرابطية بمراكش (قصر الحجر) بكل بسالة. قال عنها أبو بكر علي الصنهاجي (المكنى البيدق): "... وكان القتال على القصر حتى إلى الظهر، ولم يدخل حتى ماتت فانو بنت عمر بن بينتان، وكانت ذلك اليوم تقاتل الموحدين وهي في هيأة رجل، وكان الموحدون يتعجبون من قتالها، ومن شدة ما أعطاها الله من الشجاعة وهي بكر، فلما ماتت حينئذ دخل القصر ولم يعرف الموحدون هل هي امرأة أم لا حتى ماتت"، وكان ذلك يوم السبت 17 شوال عام 541هـ/22 مارس سنة 1147م. (168)

فتحون البزازية:

من المتصوفات، العالمات، المعلمات، ورد ذكرها في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بصري المكناسي سلكت طريق التصوف وعلمتها للنساء والرجال على السواء، دفنت بروضة راس التاج بمكناس ولها شهرة كبيرة. (169)

164) الوراقة المغربية، ص: 261-262.

165) المرأة والتصوف، ص: 112.

166) من أفواه الرجال، ج. 2 ص: 15-67.

167) المعسول، ج. 12، ص: 62 نفسه، ج. 15 ص: 140. نفسه، ج. 16، ص: 29.

168) أخبار المهدي، ص: 64.

169) الإتحاف، ج. 4، ص: 33.
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فطيم الدكالية:

بنت سيدي أحمد مبارك التونسي عالمة، وفقيهة خلفت مخطوطات في علم الفقه. (170)

قماسة (كذا) بنت علي: 

من بلدة منازة بسفح الجبل الكبير بسوس الأقصى "كانت رضي الله عنها رابعة العدوية زمانها في المعارف والمجاهدات في العبادة، لا تفتر ولا تغفل، وتصل كل أرض وبلد من بلاد الله من أقاصي الأرض وأدانيها، وتخبر بأن الله تعالى جعل الأرض كلها كراحة كفها، وتغيث الملهوف في ظلمات الليل في فلات من الأرض، وتطعم الجائع كذلك حيث احتاج في بعيد أو قريب. من كرامتها: أنه بات أناس مدة في الجبل الكبير، وكان البرد شديدا والمطر والثلج غزيرين، ".... فبينما هم في كربهم من ذلك إذ شموا رائحة طعام سخون في ظلمة الليل وهو موضوع بينهم، فأكلوا فلما أصبحوا اتبعوا أثر قدم في الثلج (...) حتى وصلوا بلدتها ففتشوا فيمن يطعمهم فلم يجبوا شيئا، ثم قيل لهم إن هنا مريضة مسكينة يخرجها أخوها للشمس إذا طلعت ويدخلها إذا غربت وهي ضعيفة يحملها على يديه كالصبي، فأرسلوا أخاها إليها فلن تعترف حتى ألحوا عليها، وكانوا غرباء وطالت غربتهم على أولادهم وهم في أحواز تلمسان فلما رأتهم كذلك رحمتهم وأرسلت أخاها إليهم فقالت له قل لهم لا بأس عند أولادكم، أما أنت يا فلان فولدك كذا، وأهلك كذا فلا بأس عندهم (..) فجعلت تسميهم بأسمائهم وتخبرهم بأولادهم وأهاليهم وأحوالهم وأحوال بلدهم وقالت لهم سيروا رحمكم الله في أمان الله وحفظه على حالكم إلى أهليكم (...)

ويتحدث أهل بلدتها بأنها ترعى الغنم، فإذا خرجت بها إلى الغابة وخلصت من مزارع الناس جلست في مكان تعبد الله فيه ولا تنتقل منه إلى العشي فجاءت بها لمراحلها ومبيتها، وربما تركتها في الغابة نهارا وجاءت للبلد فلم يرد أحد لذلك بالا حتى رآها أخوها في البلد فأسرع للغابة ينظر ما فعلت الغنم فرأى الغنم ترعى ودب كبير حولها يرعاها ويحوطها فجلس حتى عاين الأمر وحققه ثم ذهبت وأتت بها على حالها. وشوهد من كرامات هذه السيدة ما يؤثر عنها ما لا يحصى في حياتها وبعد وفاتها، توفيت أواخر العشرة الثانية من القرن الثاني عشر". (171).

قمر زوجة علي بن يوسف اللمتوني:

كان لها وزن هام في الحقل السياسي المرابطي إذ كانت صاحبة رأي في شؤون الدولة. (172)

كنزة زوجة إدريس الأول:

ربما كان اسم كنزة هذا من اختيار زوجها إدريس بن عبد الله عوضا عن اسم سابق قد يكون قوطيا.

لقد كان لهذه السيدة الفضل الكبير في إرساء دعائم الدولة الإدريسية سواء كزوجة أو كأم أو كجدة لما تحلت به من خصال فاضلة. لقد عرفت كيف تسيطر على الموقف بعد وفاة زوجها لفائدة مولودها المنتظر، وأهلته للحكم حيث ربته أحسن تربية، ودعمته بمشورتها وهو على كرسي الخلافة، وأشارت على حفيدها محمد بن إدريس بتوزيع 

(
170) المرأة في تاريخ  الغرب الإسلامي، ص: 120.

171) مناقب الحضيكي، ص: 120-121.

ملحوظة: ثماسة أي "مماسة" ولعلها ماماس المنوزية المعروفة "بلالة ماماس أولت أومانز" التي عاشت أوائل القرن 12هـ، على قبرها مدرسة علمية في أمانوز، والمحل نفسه يحمل نفس "لالة" ماماس". (مناهل عدد 23 مارس 1982، ص: 24)

172) مقال: معجم أعلام النساء، ص: 325.
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المملكة بينه وبين إخوته عندما شعرت أن حربا أهلية تهدد البلاد. (173)

للا الجيلانية: 

من صالحات مدينة فاس كانت عابدة، متبركا بها، سلكت طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني، دفنت بروضة متصلة بروضة سيدي عبد السلام التواتي، وكان النسوة قبل هذا يجتمعن عندها بالتسابيح ويذكرن الله. (174)

للا الكبيرة (أميرة):

زوجة السلطان محمد بن عبد الله، جاء ذكرها عند الحديث عن العلاقات المغربية السويدية زمن محمد الثالث، قال عنها عبد الهادي التازي في التاريخ الدبلوماسي ":ومن الطريف أن تقرأ في "تاريخ محمد بن عبد الله" الذي ألفه هوست، أن أميرة مغربية معروفة باسم للا الكبيرة تتوسل للسفير السويدي وولف ليحظى باستقبال العاهل الذي أعطاه مهلة جديدة للوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه".

للاخديجة المومنانية:

"المرأة الفاضلة، العفيفة الصالحة، البركة الشريفة، السيدة خديجة بنت الشريف عبد الرحمن الحسني المومناني، دفين خارج باب الجيسة.

كانت رحمة الله عليها من الصالحات، وظهرت لها كرامات وخوارق وعادات، وتوفيت أوائل ذي الحجة الحرام سنة تسع وعشرة ومائة وألف (1119هـ/1707م) "عن سبع وسبعين سنة". كانت وما تزال زيارة ضريحها يوم الاثنين. (157) 

للا لو الوسطاسي:

ابنة أحمد الوطاسي، تزوجت من محمد الشيخ السعدي في إطار الصلح المبرم بين السلطانين، لكن هذه المصاهرة لم تمنع محمد الشيخ من القضاء على أبيها، قال ديغودي طريس عن ذلك"... وفجعت زوجته (للالو) بقتله أباها وأخاها وأعمامهما، فاستشاطت غضبا ضد هذا (الناكث) الطاغية وانعزلت عنه. (176)

لالة تعزا تاسهلالت:

من آل اكوسالن بسوس، كانت سيدة صالحة، عاصرت سيدي عبد الله بن يعقوب، توفيت سنة 1057هـ/1647م، وعلى ضريحها مدرسة علمية تمر عليها الطريق بين تزنيت وتافراوت. (177)

لالة هنية الشرقاوية:

يحتفظ تاريخ الزاوية الشرقاوية بعد من السيدات الشهيرات ممن كان لهن ذكر في الحقل التربوي (...) "جاء عن هذه السيدة في كتاب الزاوية الشرقاوية" ومن أبرزهن لالة هنية التي ظهر اسمها مع الازدهار الفكري والثقافي والإشعاع الروحي الذي عرفته الزاوية في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (محمد الثالث) وهكذا سمعنا عن واحدة من أبناء الشيخ محمد المعطي (تـ1180هـ/1786م)، كانت إحدى عطاءاته العلمية والصوفية،

(
173) التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ج، ص: 9. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 224-225.

174) السلوة، ج. 1، ص: 251.

175) السلوة، ج. 1، ص: 228-229.

176) تاريخ الشرفاء، ص: 177.

177) مناهل عدد 23، مارس 1982، ص: 24.
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وبالرغم من أن الذين كتبوا عن رجال الزاوية وقصروا في التعريف بها كالعادة عند تناول الحديث عن النساء ! لكن الذاكرة الشعبية ظلت تشيد بهذه السيدة التي تعتبر الثانية أو الثالثة من أعلام النساء في المنطقة، علاوة على لالة رحمة، ولالة أميرة. لقد تواتر عنها أنها كانت حجة في الحفظ والاستظهار للقرآن قراءة وتفسيرا وكذلك لباقي مختلف العلوم الشرعية، وأنها نتيجة لذلك انتدبها والدها للإشراف على حلقات العلم والدراسة المخصوصة للفتيات". (178)

مريم أخت السلطان عبد الملك المعتصم: 

قامت هذه السيدة بالدفاع عن قصبة مراكش أثناء هجوم جيش المتوكل عليها، وسلمت بذلك المدينة من مصير سيء على ما جرت عليه العادة عن افتتاح المدن المعاقل عنوة، وظلت الحاشية بدون قيادة إلى أن عاد عبد الملك المعتصم. (179)

مريم الحاحية:

بنت يحيى بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن يحيى ابن عبد الله بن سعيد، من صالحات سوس، مشهورة بالدين والأخلاق الحسنة والهمة العالية، وتذكر بكل ما يذكر به الصالحون في (إيداكاركان)، اعتقد فيها الناس، في حياتها وبعد وفاتها، بنيت عليها قبة إكراما لها ويقام حولها موسم تجاري كبير سنوي، أدركت أوائل القرن 13 هـ. (180)

مريم الصحراية:

هي مريم بنت محمد سالم بن عبد الله بن أحمادو، من قبيلة آل سالم المشهورين بالعلم، وقرينة الشيخ سالم ابن عبد الفتاح الشنقيطي كانت عالمة قانتة، عابدة، نزلت مع زوجها إلى (إليغ) واهتمت بتعليم بنات آل الحاج صالح، وأولت أولادها (الذكور والإناث) عناية خاصة قصد تهذيبهم وتثقيفهم، وكانت تتهجد الليالي الطوال في قراءة القرآن، وانتقلت سنة 1355هـ مع زوجها إلى (تادلا) وظلت هناك تعلم بنات الشيخ إبراهيم بن البصير إلى أن توفيت في حدود سنة 1356هـ/ 1937م). (181)

مريم الغافقي السبتي:

هي مريم بنت أبي الحسن الغافقي السبتي أحد أئمة سبتة. درست الحديث. ووصفها محمد بن القاسم السبتي "بالعجوز المسنة المسندة". (182)

مريم بنت عبود الأندلسية:

جاء في ترجمة ابن عبد الرحمن بن بضري الولهاصي المكناسي المعروف بسيدي بصري (ت 9991هـ).

"... قال ابن عسكر غير أنه يزعم أنه أخذ طريقة التصوف عن امرأة هناك ويدعي لها أسرار ومناقب ونحوه...".

وجاء عنها في الإتحاف: "وأما المرأة التي أخذ عنها التصوف حسبما تقدم في كلام ابن عسكر، (...)

(
178) الزاوية الشرقاوية، ج. 1، ص: 51-52. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 121.

179) النبوغ المغربي، ج. ، ص: 245. السياسة والمجتمع في العصر السعدي، ص: 253.

180) المعسول، ج. 19. ص، 97.

181) المعسول، ج. 3، ص: 87. مقال: المدرسة القرآنية في الصحراء المغربية. ص: 81-82.

182) في كتاب اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سني الآثار، ص: 5 مقال: معجم أعلام النساء، ص: 321.
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هي السيدة الجليلة ذات الأحوال الباهرة والخوارق الظاهرة، مريم بنت عبود الأندلسية دفينة رأس التاج، خارج باب عيسى أحد أبواب مكناسة الزيتون، لها روضة هناك، مشهورة بها، مقصودة للزائرين، وأصل الروضة لسيدي عبد الرحمن والد الشيخ أبي عبد الله". (183)

مريم بنت محمد الملقب حنيني: 

هي مريم بنت محمد الملقب حنيني بن محمد بن ناصر عمر، الحرة الطاهرة، الزاهدة القانتة، العابدة، الناسكة، الزاهدة، ذات الكرامات والآثار الشهيرة زوج الشيخ الإمام أبي عبد الله بن ناصر، توفيت ليلة الخميس الخامس والعشرين من المحرم سنة ست وثمانين وألف 1086هـ/1675م. (184)

مريم بنت مسعود:
هي مريم بنت مسعود السملالي، كانت فقيهة من بيت علم كبير في سوس، صنف الأدوزي كتابا في سيرتها سماه "مناقب السيدة مريم بنت مسعود". (185)

ماحا زوج الشيخ ماء العينين:

هي السيدة ماحا زوج الشيخ ماء العينين، ووالدة الشيخ أحمد الهبة، كانت فاضلة عالمة، تتلمذت على يد مرمي الصحراوية، وعنها أخذت سيرتها وخصالها الحسنة. (186)

مسعودة الوزكيتية:

هي بنت الشيخ الأجل أبي العباس أحمد بن عبد الله الوزكيتي الورززاتي، من الصالحات، الخيرات، كانت حريصة على اقتناء المفاخر، راغبة في فعل الخير، إليها ينسب مسجد باب دكالة بمراكش وأوقفت عليه أوقافا كثيرة.

وتزعم العامة أنها بنت هذا المسجد كفارة لما انتهكته من حرمة رمضان، ذلك أنها دخلت بستانا من بساتين قصورها وهي في حال الوحم، فرأت به خوخا ورمانا فتناولتهما، وأكلت منها في نهار رمضان، ثم ندمت على ما صدر منها، ولا زال الصبيان والنساء يسجعون بقصتها إلى الآن، فيقولون: "عودة أكلت رمضان بالخوخ والرمان، توفيت يوم الثلاثاء السابع والعشرين من المحرم فاتح سنة ألف هجرية (1000هـ/1591م). (187)

معزوزة الهلالية:

سيدة صالحة زكية، ذات الأخلاق المرضية، والمحاسن البهية: السيدة معزوزة بنت محمد بن أحمد الهلالي، من بني هلال من عرب دكالة (...) كانت من الصالحات، كثيرة الأذكار، حتى كانت تضيق من دخول الخلاء، وإذا نامت بقي حال الحركة في عروق عنقها على حالة في التسبيح والذكر، وكانت رضي الله عنها أولا تحت سيدي أحمد بن يوسف الفاسي زوجه إياها والده، ثم لما توفي سيدي أحمد المذكور، وتوفيت أختها التي كانت تحت أخيه سيدي العربي تزوجها سيدي العربي، وكان لها منه ولد اسمه (
183) دوحة الناشر ص: 84. الإتحاف، ج. 4، ص: 28. المرأة والتصوف. ص: 108.

184) الدرر المرصعة، ص: 563-564.

185) الأعلام: الجزء السابع، ص: 210

186) مقال: المدرسة القرآنية في الصحراء المغربية، ص: 82.

187) الاستقصا، ج. 5، ص: 118. المرأة والتصوف، ص: 108. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 230-232.
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سيدي عبد العزيز وآخر سيدي عبد السلام. وكلاهما كانا من أهل العلم، وكانت عنايتها بالثاني أكثر من عنايتها بالأول وفيه لها كرامة وهي أنها كانت لا تسأل عمن يخالطه من أترابه فكلما سمعت بمن لا ترضيه دعته إلى الله والرسول والصالحين: فهلك رجل دعت عليه مرة، ثم أن ولدها مرض يوما فجاء الرجل يعوده فسمعته يقول وددت لو حملت عنك هذا المرض وشفيت أنت منه فرقت له وكان الرجل عازما على السفر لقتال مع أهل البلد، فقالت لما سمعته يقول ذلك قولوا لا بأس عليك في سفرك، ترجع سالما إن شاء الله لا يضرك شيء فهلك الذي مشوا معه وسلم هو وكانت شديدة التعظيم لأبناء أبي المحاسن بحيث لا تقبل أن يجلس أحد منهم عند رجليها. وكان أبو المحاسن يقول فيها أنها مولاة الدار.

توفيت في سنة تسع وستين وألف (1069هـ/1658م)، قال في الصفوة ودفنت في السهوة الشريفة من روضة أبي المحاسن" .(188)

"وكان شيخها في التصوف زوجها أبو محمد سيدي العربي الفاسي بن أبي المحاسن الفاسي (كان من أكبر العلماء، وأعجوبة الزمان كثير التجول ببلاد المغرب). (189)

مماس الجزولية (بتشديد الميم الثانية)

من أعلام نساء جبال جزولة، كانت لها اليد الطولى، والقدم الراسخة في محبة الله، قوامة بالفقراء، وبخدمة الزاوية، كانت متصرفة في أموال زوجها – الحاج عدي- بإذن منه، أنفقته كله إلى أن آلت فقيرة مدقعة وتوفيت سنة 1342هـ/1923م. (190)

منية الدكالي:

بنت ميمون الدكالي أصلها من مكناسة، ونزلت في الجانب الشرفي من مراكش، وفيه توفيت سنة (595هـ/1198م) ودفنت خارج باب الدباغين. (191)

وتعد من متصوفات القرن السادس الهجري.

منانة الشرقي في المعروفة بالجميل:

جاء عنها في السلوة "المرأة السالكة، الصالحة، الخيرة، الدينية، المصلحة الناشئة من صغرها في طاعة الله المقبلة في شؤونها كلها على الله.

السيدة آمنة المدعوة منانة بنت السيد الطيب بن محمد الشرقي المعروف بالصميلي، أخت العلامة اللغوي الأديب أبي عبد الله سيدي الحاج محمد بن الطيب الشرقي، الفاسي عالم المدينة المنورة. وخطيب مسجدها النبوي، كانت من الصالحات العابدات الذاكرات العارفات معرضة عن الدنيا وأهلها وزينتها منذ نشأت. وزوجها أهلها بغير رضي منها وشوروها بأحسن شورة وأرفعها فلم تلتف لشيء من ذلك، ولم تفعل ما يفعله النساء من الزينة ولم يكن زوجها يقدر على إتيانها إلا بكلفة حتى طلقها حين طال عليه ذلك منها، وبقيت غير متزوجة حتى ماتت. كانت لا تحب الاجتماع مع النساء مطلقا إلا مع أمثالها، كريمة الأخلاق لا تراها مشتغلة إلا بما يعنيها من غزل أو خياطة، ولسانها يذكر الله، محافظة على الأوقات والتوابع من النوافل، والقيام والصيام وغير ذلك، ولا تأخذها في الله لومة لائم. وفي آخر عمرها أولعت بالصلاة مع الجماعة بمولانا لإدريس وبالقرويين وبحضور مجالس العلم والحديث عند العلامة سيدي أحمد بن مبارك وأبي

(
188) الصفوة ورقة 82.

189) المرأة والتصوف، ص: 105.

190) من أفواه الرجال، ج. 2، ص: 67-69.

191) التشوف، ص: 312.
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عبد الله جسوس، وكان سكناها بعدوة فاس الأندلس برحيبة ابن زروق بالدرب المقابل لسيدي عبد الرحمن المليلي ولم تزل على حالها إلى أن توفيت أوائل الحجة الحرام عام سبعة وثمانين ومائة وألف (1187هـ/1773م) ودفنت عند قبة سيدي العابدي. (192)

منانة المجدوبية:

كانت صالحة وعابدة، توفيت سنة 1301هـ، ضريحها إزاء المعاصر بقرب درب العامر بفاس. (193)

منانة مزوارة المكناسية:

"مجدوبة ساقطة التكليف تخرج في أسواق مكناس بادية في قشابة خضراء، منقبة بثوب أبيض أو أحمر، كثيرة الوقوف عند باب المسجد الأعظم، وربما جلست ببعض الدكاكين، تكلم الناس بكلام لين غالبا، ولها مكاشفات كالشمس الضاحكة، تقول للناس أعطيني كذلك يكن لك كذا. هذه كانت حالها إلى أن لبت داعي مولاها. قال الزبادي كنت أزورها كلما دخلت مكناس تبركا بها وبدعائها. ولما قرب أجلها لقيتها بقبة السوق فسلمت عليها فقالت لي أني قد تزوجت جئت لتحضر عرسي، فقلت نعم، فقالت عاهدني على ذلك. فقلت لها إن شاء الله تعالى. ولما رجعت إلى فاس مرضت وفي أثناء مرضي رأيت في المنام أني بمكناسة الزيتون وجازت جنازة عظيمة معها خلائق عديدة فسألت عنها، فقالوا منانة مزوارة، فقلت في ذلك المنام، الحمد لله الذي أكرمني بحضور هذه الجنازة المباركة وتبعتها حتى دفنت بروضة السيدة العلمية، واستيقظت ومن الغد دخل بعض الفقراء وذكر لي أنه جاء من مكناسة، وبلغني السلام عن الإخوان هناك، فسأله عن السيدة المذكورة فقال لي توفيت بالأمس رحمة الله عليها ودفنت بروضة السيدة العلمية وكانت لها جنازة عظيمة فكان يصف لي وأنا أنظر في ذلك. توفيت سنة أربع وتسعين ومائة وألف (1194هـ/1780م). (194)

ميمونة الحضرمية:

بنت الشيخ محمد الحضرمي حفيدة الشيخ ماء العينين الشنقيطي، ولدت سنة 1307هـ، كانت رواية للشعر، مشاركة في العلوم. (195)

ميمونة بنت عمر التمكروتية (أو ميمونة الدرعية):

هي السيدة العابدة ميمونة بنت عمر التمكروتية أو الدرعية، القاطنة بتمجروت، ودفينتها. لخص ترجمتها صاحب الصفوة من فهرسة الشيخ أبي علي سيدي الحسن بن ناصر مع زيادة التحلية فقال: "ومنهم السيدة الناسكة نفيسة زمانها، ورابعة أوانها ميمونة بنت عمر الدرعية، كانت من العابدات تلبس خشن الثياب وغالب لباسها أكدال، وما قعدت على حصير إلا قلبتها، وجعلت وجهها الحسن مما يلي الأرض وجلست على الخشن المشوك وهي مشهورة بإجابة الدعوة".

وفيها قال سيدي محمد بن سعيد المرغيثي ناظم المقنع:

"يا دوحة في رياض حضرة القدس

                   عليك مني سلام طيب النفس

(
192) السلوة، ج: 3، ص: 52. ولها ترجمة في سلوك الطريق الوارية.

193) السلوة، ج. 1، ص: 212.

194) الأتحاف، ج. 4، ص: 311.

195) مقال: معجم أعلام النساء ص: 325.
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وقد خرجت من الدنيا مطهرة

عرضا ودنيا وأخلاقا من الدنس"

وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين وألف (1051هـ/1641م)، وإلى ذلك أشار الشيخ أبو عبد الله محمد بن ناصر بقوله:

"ميمونة قبضت لعام شأن

عشية الثلاثاء في إحدى وعشرين

من ثاني شهر ربيع بعدما حييت

مطيعة ربها زهــاء سبعــينا"

وفي مدحها قال الشريف الأديب أبو عبد الله الحوات:

"يا ساعة جاء الزمان لنا بهـا

في درعة زرنا فيها ميمونة

وظفرنا فيها بالمنا من كل ما

شيئت فكانت ساعة ميمونة: (196)

نصرها الله الرقيبة:

شاعرة صحراوية (من مدينة العيون) كانت تنشد الشعر باللهجة الحسانية، معلقة في أغلب الأحيان على الأحداث التي كانت تعيشها المناطق الصحراوية من قولها:

"ما هي رد ولا هي مقــال

الصحــراء هذي نويتـها

واللي راد الحي الجــلال

لابد توقف رايتـــها !"(197)

نوار الزيدانية:

هي حفيدة العاهل المغربي زيدان بن المنصور السعدي قال زيدان عنها: "إنها ممن شرب سلافة الأدب... "في قصة رواها عنها ابن القاضي في فهرسته "رائد الفلاح بموالي الأسانيد الصحاح" (197م).

هند الشنقيطي:

بنت الشيخ ماء العينين الشنقيطي: لها مشاركة في شتى الفنون. (198)

هندو بنت عبد الله حمد الله المجلسية:

كانت لمحمد بن محمد سالم مدرسة متنقلة على الطريقة الصحراوية يسير في ركابها طلبة كثيرون من مختلف جهات الصحراء. لقد أظهر أثر تعليم هذا الشيخ في أبنائه وبناته فكانوا جميعا فقهاء أدباء منهم السيدة هندو بنت عبد الله حمد الله المجلسية، العالمة، الصالحة التي اشتغلت – كأهلها – بالتدريس والتأليف وقد حدثنا ولدها الشيخ أحمد حبيب الله أنه قرأ عليها القرآن الكريم حفظا وتجويدا، ومتون مختلف العلوم ومختصر خليل ومن تآليفها:

* الدر الأسنى في أسما الله الحسنى.

 نظم فروع الشيخ خليل وهو رجز في نحو أربعمائة بيت.

ولها ألغاز فقهية منظومة كثيرة، كانت تحاور بها إخوتها وأهلها الفقهاء ونسخت بخطها كتاب "ثمان الدرر" وتعتبر هذه النسخة أحسن مخطوطات هذا الكتاب

(
196) الدرر المرصعة، ص: 562، مناقب الحضيكي، ص: 219. نشر المثاني، ج. 32، ص: 8. الصفوة ورقة 38.

197) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 148.

198)مقال: معجم أعلام النساء، ص: 325.
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وأصحها وأوثقها وهي محفوظة عند ولدها الشيخ بمبا المجلسي وتوفيت هذه العالمة عام 1372 هـ وقبرها بروضة الجست في التخوم المغربية المجاورة لموريطانيا. (199)

يطو الزايانية:

بنت موحا أو حمو الزياني، خلد اسمها ضمن أسماء من استشهدوا دفاعا عن المغرب ضد المعمر الفرنسي، لقد استشهدت إلى جانب والدها الذي كافح ضد الفرنسيين إحدى عشر عاما وانتهى نضاله باستشهاده، وقبل موته أمر أولاده بالتراجع (حتى لا تنقرض الأسرة والقبيلة) لكن ابنته هذه استمرت في الكفاح إلى أن استشهدت مؤكدة أن المرأة المغربية ليست أقل من أخيها الرجل في الدود عن الوطن والتضحية بالنفس والنفيس من أجل الحرية والعيش في عزة وكرامة. (200)

يطو العروسية:

ابنة أحمد العروسي: قائد القصر الكبيرة زوجة مولاي إبراهيم قائد شفشاون، كانت إحدى البطلات العظيمات اللائي احتفظ لهن التاريخ الدولي بصفحات مشرقة في باب النضال والجهاد دفاعا عن الوطن وغيرة عليه، لقد ذكر الكونط دوكاسترى اسمها مقترنا بالسيدة الحرة جاكمة شفشاون. (201)

يطو زوجة رحو بن شمحوط:

لا تذكر المصادر المغربية شيئا عن هذه السيدة لكن المصادر الأجنبية تركز عليها كثيرا، لارتباط اسمها بمقتل أحد أكبر القادة البرتغاليين في هذه الفترة (الحديثة) وهو "نونو فرنانديش" الذي دوخ منطقة دكالة بغاراته على الدواوير الرافضة للحكم البرتغالي. ففي إحدى غاراته على أحد دواوير أولاد عمران تمكن من الحصول على عدد من الغنائم والأسرة ومن بينهم زوجة شيخ الدوار واسمها يطو، وحين عاد هذا الأخير إلى الدوار قام حالا بمطاردة المهاجمين الذين كانوا يتكونون من 450 فارسا برتغاليا و60 من المشاة ومعهم 3500 من الفرسان المغاربة المتحالفين معهم، وقد لمح ابن شمحوط زوجته بين الأسيرات، وسمح لها الجنود بمخاطبته وجرى بينهما حوار ألهم حماسته فقام بمهاجمة مؤخرة الفرقة البرتغالية مما اضطر معه القائد البرتغالي إلى الرجوع للتصدي له، وقد اغتنم ابن شمحوط فرصة تتمثل في أن القائد البرتغالي كان قد فك أزرار الطوق الذي يتحصن به من شدة الحر فطعنه طعنة قاتلة في حنجرته وبعد ذلك اضطرب أمر البرتغاليين، وقام حلفائهم المغاربة بمهاجمتهم ولم يفلت منهم سوى حوالي 50 فارسا ينما عاد ابن شمحوط بزوجته والغنيمة كلها. وقد قتل ابن شمحوط بعد ذلك في إحدى الحروب التي تمت بين السعديين والوطاسيين وحين حمل جثمانه إلى زوجته امتنعت عن الأكل والشرب إلى أن هلكت ودفنت معه. (202)

مكناس – رشيدة علوي مدغري

199)المناهل عدد 28 دجنبر 1983، ص: 14.

200) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 257-258

201) المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي، ص: 256.

202) مجلة أمل عدد 13-14، ص: 154.
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المصادر والمراجع المعتمدة

- أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"، تحقيق وتعليق: جعفر الناصري ومحمد الناصري، طبعة 1954م.

- أبو بكر الصنهاجي الملقب بالبيدق: "أخبار المهدي بن تومرت وبداية الدولة الموحدية"، طبعة 1971.

- أبو عبد الله محمد بن محمد بن ناصر الدرعي: "الدرر المرصعة بأخبار صلحاء، درعة"، مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقم 3789د.

- أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي (عرف بابن الزيات): "التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبي"، تحقيق أحمد التوفيق، طبعة 1984م.

- أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصار الأوسي المراكشي: "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة"، تقديم وتحقيق وتعليق: محمد بن شريفة، طبعة 1984م.

- أبو العباس أحمد بن محمد بن الخطيب (المعروف بابن فقنذ القسنيطيني): "أنس الفقير وعز الحقير"، مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 2328، طبعة 1965م.

- أحمد بوكاري: "الزاوية الشرقاوية، زاوية أبي الجعد، دورها الاجتماعي والسياسي، طبعة 1989م.

- إبراهيم حركات: "السياسة والمجتمع في العهد السعدي"، طبعة 1987م.

- جون وندوس: "رحلة إلى مكناس"، ترجمه من الأنجليزية إلى العربية: زهرة إخوان، طبعة 1993م.

- خير الدين الزركلي الدمشقي: "الأعلام".

- ديغودي طوريس: "تاريخ الشرفاء"، ترجمة إلى العربية محمد حجي ومحمد الأخضر، طبعة 1988م.

-عبد الرحمان بن زيدان:

 * إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس"، طبعة 1990م.

 * العز والصولة في معالم نظم الدولة"، تقديم: عبد الوهاب بن منصور، طبعة 1962م.

- عبد الوهاب التازي:

 * التاريخ الدبلوماسي للمغرب"، طبعة 1986- 1989م.

* المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي"، طبعة 1992م.

- عباس بن عبد الله الجراري: "القصيدة" طبعة 1970م.

- عبد القادر العافية: "الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها خلال القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)"، طبعة 1982م.

- عبد العزيز بن عبد الله:

* "مقال معجم أعلام النساء".

* "معطيات الحضارة المغربية".

- عبد الكريم بن موسى الريفي: "زهر الأكم"، دراسة وتحقيق آسية بنعدادة، طبعة 1992.

- علي بن أبي زرع الفاسي: "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية"، طبعة 1972م.

- محمد بن الطيب القادري: "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني"، تحقيق: محمد حجي وأحمد التوفيق، طبعة 1986م.

- محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني، النجار المراكشي الوجار، "نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي"، صحح عبارته التاريخية هوداس طبعة 1977م.
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 "صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر"، طبعة حجرية، الخزانة العامة، الرباط رقم 671.

 محمد داود التطواني: "تاريخ تطوان"، خزانة الجامع الكبير، مكناس رقم 2811/م.

- محمد المختار السوسي:

* "من أفواه الرجال"، طبعة 1962م.

* "المعسول"، طبعة 1961م.

- محمد العربي الفاسي: "امرأة المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسن"، طبعة حجرية، فاس 1906م.

- محمد بن جعفر الكتاني الحسني، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس"، طبعة حجرية، الخزانة العامة، الرباط، تحت رقم 2817.

- محمد المنوني:

* "تاريخ الوراقة المغربية صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة"، طبعة 1961م.

*"النبوغ المغربي في الأدب العربي"، طبعة 1961م.

- مصطفى عبد السلام المهماه: "المرأة المغربية والتصوف في القرن الحادي عشر الهجري"، طبعة 1978م.

- محمد بن أحمد السوسي الحضيكي: "مناقب الحضيكي"، مخطوط بالخزانة العامة، بالرباط، رقم: 2328.

- محمد بن علي بن أحمد دنية الرباطي: "محاسن الانبساط لشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط، طبعة 1986م.

- محمد بن عسكر الحسني العلمي الشفشاوني: "دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر"، تحقيق: محمد حجي، طبعة 1976م.

- مؤلف مجهول: تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتية"، نشره جون كولان، طبعة 1934-1935.

- مؤلف مجهول: "بلغة الزمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب"، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، طبعة 1984.

- مجلة أمل، عدد 13، 14.

- المناهل، يونيه 1981.

- المناهل، 23 مارس 1982.

- حوالة أحباس المساكين رقم 8.
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رئيس المجلس العلمي بمراكش

تعددت خصال الأستاذ عبد السلام جبران الحميدة، وصفاته النبيلة، بشكل متناسق متجانس لا نشاز فيه ولا استكراه، مما جعله – بحق – درة لامعة بين أقرانه، وهي خصال وصفات، منها ما هو فطري من صنعة الخلاق البارئ سبحانه، ومنها ما هو متكسب بحكم شتى العوامل والأسباب، التي هيأها الله له، وساقها إليه، وزاد سبحانه من تفضله عليه، فصبغ حياته وسلوكه بسمات الجمال:

· الجمال بأوسع معانيه ويشتى إيحاءاته.

· الجمال بمقاييسه الهندسية، وتناسبها في الجسم والصورة، في الهيئة والسمت، في العبارة ولهجة الإلقاء، وفي الذوق وحسن الاختيار...
· الجمال الذي يتلخص في الفضيلة، التي بدونها يصبح الجمال مزيفا لا قيمة له ولا معنى...
· والأستاذ جبران كان إنسانا، بكل ما تحمله هذه الكلمة من مضامين سامية، يحب الخير ويسعى إليه، لا يعرف الحقد إلى قلبه سبيلا، جم التواضع، كثير الحياء، خفيف الظل، عفيف اللسان سمحا كريما.
* لقطات من حياته:

أبصر الأستاذ عبد السلام النور عام 1334هـ- 1915م، بقرية آيت مسولت بقبيلة مسفيوة، على مقربة من مدينة أغمات، ذات المجد التليد.

ولا شك أن هذه المنطقة، ألقت بظلالها على شخصية المترجم وأثرت في طبعه وذوقه، بما اشتهرت به من اعتدال طقسها، و عذوبة مائها، وخصوبة أرضها، حتى قال عنها ياقوت في معجمه: "إنها تجمع بين فواكه الصرود والجروم"

وإلى جانب هذا الثراء الطبيعي للمنطقة، كان لها ثراء ثقافي حافل، انعكس بدوره على شخصية جبران، ولا غرو فقد عودتنا هذه الأرض المعطاء إنجاب الأعلام الأفذاذ، من رجالات العلم والفكر والأدب والتصوف والفقه واللغة وغير ذلك... ويكفي أنها كانت مسرحا لآخر فصل من حياة الملك الشاعر المعتمد بن عباد، وأنها أنجبت من الفحول – قديما – أمثال:

·  أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الهواري الأغماتي.
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·  وأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم الهزميري.
·  وأخيه أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم الهزميري الصوفي الشهير، أحد أبرز أساتذة ابن البناء العددي المراكشي... كما أنجت – حديثا – أمثال:
·  محمد بن عثمان المسفيوي المراكشي (ت: 1945م) خريج جامعة القاهرة ورئيس جامعة ابن يوسف وصاحب كتاب "جامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة".
·  عبد القادر المسفيوي المراكشي (ت: 1952م) رئيس جامعة ابن يوسف وأحد الوطنيين البارزين بمراكش.
·  وأخيرا الأستاذ عبد السلام جبران... رحم الله الجميع.
* دراسته وشيوخه:

هناك مسقط رأسه بأغمات، نشأ وتربى، وحفظ القرآن الكريم، في كتف والده الطالب العدل السيد علي ابن عبد الله بجبال مسفيوة، ودرس جملة من المتون والأمهات بمدرسة تغنبوشت مما أهله، للتوجه بعد ذلك إلى مدينة مراكش سنة 1954م، ليأخذ عن أهلها، ويغترف من حياض جامعتها العامرة – إذذاك – جامعة ابن يوسف.

وكان من أبرز شيوخه في هذه المرحلة:

·  العلامة السيد محمد بن لحسن الدباغ.

·  العلامة السيد محمد بن أبي بكر السرغيني.
·  العلامة السيد أحماد أكرام البعقيلي.
·  العلامة مولاي أحمد العلمي.
·  العلامة السيد المدني بن الحسني.
·  العلامة السيد محمد المختار السوسي.
·  العلامة السيد عبد الجليل بلقزيز.
·  العلامة السيد محمد بلهاشمي المسفيوي.
كان في ابن يوسف كالفراشة يتجول بين حلقات الدروس، أو كالنحلة يمتص الرحيق ويمضي بسرعة إلى حال سبيله، ومن ثم لم يمر سوى وقت قصير، حتى استوعب كل العلوم والفنون الرائجة على ذلك العهد، مع ميول أدبية نماها بنفسه، وأثراها بحسن اختياره، وقوة حافظته، حتى لقبوه بالحريري وببديع الزمان..

وانتهت مرحلة الدراسة بالحصول على شهادة العالمية سنة 1935م.

بين أغمات ومراكش – إذن – عاش أستاذنا الراحل وبين ظهرانيهما تكونت شخصيته، فسرقت روحه، منهما صفاء الطبيعة وسحرها، وخفة ظل أهلها وجمال نكتهم وسرعة بديهتهم.

* جبران والتصوف:

إلى جانب البيئتين الطبيعية والعلمية المذكورتين سابقا، كان هناك عامل آخر أثر في حياة الشيخ، وأخذ باهتمامه، هو جان التصوف، الذي يعد مدرسة عالية لتربية الأذواق والسلوك، خاصة إذا كان منطلقه سليما وهدفه نبيلا، وقام على الكتاب والسنة، كشأن كثير من أعلام التصوف عندنا بالمغرب.

لقد كان والد الشيخ جبران فقيرا تجانيا، وكان ابنه من بعده على نفس المنوال، لكن أخذه عن شيخ بارز من شيوخ الطريقة، - أعني أبا عبد الله امحمد بن عبد الواحد النظيفي (ت: 1366هـ) زاد من تعميق وعيه وتجربته، كما كانت زاويته المعروفة بحي القصور بباب فتوح مجالا آخر من مجالات نشاط الشيخ جبران وإشعاعه...

* نشاطه العلمي والمهني:

ويطوي الزمان من حياة الأستاذ صفحة الأخذ والطلب، ويفتح صفحة العطاء والبذل والعمل، فنجده يبدأ حياته المهنية موظفا بالأملاك المخزنية مكلفا بتصحيح الفرائض، ثم يتقدم بعد ذلك لمباراة التدريس بالجامعة اليوسفية، فيحالفه النجاح بتفوق عام 1943م، ويجلس(
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عقب ذلك للتدريس وتكوين الأجيال، متدرجا بين جميع أسلاك التعليم، من الابتدائي إلى الثانوي إلى العالي.

ويتحلق حوله الطلاب من كل جانب، لينهلوا من معين عله وأدبه، فلا ينصرفون من دروسه إلا وقد أبع نهمهم وأذكى قرائحهم، وراحوا يشيدون بفضله ويلهجون بالثناء على شخصه.

وتهتز البلاد كلها عقب إقدام المستعمر على نفي الملك المقدس جلالة المغفور له محمد الخامس (طيب الله ثراه) وأسرته الكريمة، ويتعرض الأحرار من الوطنيين لمكر المستعمر واستفزازه، فيفصل في هذا الإطار الأستاذ عبد السلام المسفيوي هو وثلة من زملائه من علماء مراكش، عن وظائفهم لأفكارهم التحريرية، ولرفضهم بيعة الصنيعة ابن عرفة.

وأمام هذه الوضعية لم يسع الأستاذ إلا أن يتعاطى مهنة العدالة لكسب قوته وقوت أهله، متحديا بذلك سياسة الاستعمار وعملائه، (…) وما كانوا يهدفون إليه من سد منافذ الرزق أمام الأحرار من أبناء هذا الوطن الحر الأبي ليرغموهم – حسب اعتقادهم – على الخضوع والاستسلام، لكن التعلق بالملك الشرعي للبلاد أفسد عليه كل المؤامرات والمناورات التي خططوا لها.

وانتهت الأزمة انهزام منطق الاستعمار عملائه، وعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، وعاد الأحرار من أبناء المغرب إلى مزالة وظائفهم وسابق نشاطهم في ظل العرش العلوي المجيد وعلى أريكته – إذ ذلك جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه…

وفي هذه الحقبة أسندت إلى الأستاذ جبران مهمة إدارة الطور الأول من التعليم الأصيل إلى جانب التدريس بالأقسام النهائية من الجامعة اليوسفية.

وعندما أحدثت كلية اللغة العربية على عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني (رحمه الله تعالى)، كان المترجم من أوائل أساتذتها المبرزين، وعضوا نشيطا في المجلس العلمي لمنطقة تانسيفت قبل أن يصبح رئيسا له بعد وفاة أستاذنا الكبير الشيخ الرحالي الفاروق (رحمه الله).

ويتشرف الأستاذ جبرن بالمشاركة في الدروس الحسنية بين يدي جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني (طيب الله ثراه) بحضور نخبة من ألمع علماء الإسلام،فيتألق نجمه ويسجل اسمه في قائمة الخالدين من فرسان حلبة الدروس الحسنية الرمضانية أعلى منبر للثقافة الإسلامية في هذا البلد الأمين وفي سائر بلاد المسلمين.

وبموازاة مع هذا النشاط العلمي الهائل، كانت للأستاذ جبران قبل الاستقلال وبعده دروس اختيارية بمسجد ابن صالح وغيره من المساجد والمدارس الحرة بمراكش، كما كانت له أيضا دروس في الوعظ والدعوة إلى الله بمسجدي ابن يوسف والمواسين خاصة، مع القيام بمهمة الخطابة في هذا الأخير.

* جبران الخطيب:

يعتبر الأستاذ عبد السلام جبران المسفيوي أحد أبرز خطباء مدينة مراكش خاصة والمغرب عامة، وهو في ذلك النموذج المثالي للخطيب المالك زمام هذا الفن القولي الأصيل في الأدب العربي الإسلامي، فقد اجتمعت فيه كل المؤهلات التي تجعله كذلك، من امتلاك الأسلوب وإتقان اللغة والتصرف في أوجه القول واختيار الأدلة النقلية والعقلية المناسبة دون غلو في التأويل والقدرة على طرد الملل عن سامعيه بالمقابلة والتمثيل والتنويع ويزين كل ذلك براءة اللسان من العيوب وسداد الرأي وصحة القول وحضور البديهة، وشدة الملاحظة وغزارة الفكر ومراعاة المقام والحال، مع المهارة الفائقة في إثارة العواطف وتحريك النفوس وحسن الأداء وجهارة الصوت وانطلاقه وتدفقه ورباطة الجأش وقوة الشخصية وسحن السمت.
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* جبران الشاعر:

توفرت للأستاذ الراحل، كل المؤهلات لقرض الشعر، من إتقان الأداة وكثرة المحفوظات، إلى رهافة الحس وسرعة البديهة وخصب الخيال، بل كان شاعرا بطلعه، لكنه فيما يبدو كبت شاعريته أو حجب شعره عن الناس، فلم يقله إلا في مناسبات ضيقة، أشار مؤلف كتاب: "علماء المغرب المعاصرين" إلى بعض النماذج منها:

وفتية من رجال العــلم والأدب 

                    ودعتهم ودموع العي تنسكب

كيف الفراق لهم والورد يجـمعنا

                    والقلب في فرح والسر ينجدب

فهل لهذي الأيام أوبة للمنـــى

                    وللهناء فما للدهر ينقلب

                     * * *

ظبية الحسن ودعينا برفـــق

                    فالحمام يجول بين الضلوع

والفتي نظرة إلينا جميعــــا

                  ولتهاطل من بعد سحب الدموع

وانزعي الستر عن ورود خدود

                  وارشقينا بلحظـــك الممدود

شنقي سمعنا بصوتك الحلو إنـا

             مغرمون بكل صوت نشـود

فعذاب الوداد في القلب عـذب

           حين يهدي إلى الحسناء الودود

وكأنه كان يرى مع الإمام الشافعي أن الشعر يزري بالعلماء، وبذلك انطوت نفسه عن كنوز من الأدب الرفيع، كما كنا نتمنى لو أن أطلق سراحها، لتحيا من بعده قطعا معبرة عن إحساسه...

* جبران الكاتب:

لم يهتم أستاذنا جبران بالكتابة كثيرا، بل كان مولعا كما تقدم بالخطابة وارتجال الكلمات في كثير من المناسبات، والكتابة والتأليف في حاجة شيء آخر غير المؤهلات، وهو الخلود إلى الذات والانقطاع عن الناس بعيدا عن الضوضاء ومشاغل الحيات، والشيخ جبران لم يكن يجد راحته إلا في الحركة الذائبة وتجاذب أطراف الحديث مع مريديه الكثيرين في مراكش والبيضاء وفاس وغيرها من جهات المغرب.

ومن ثم فإن أهم آثار الشيخ (رحمه الله) هم تلامذته الكثر الذين من حقه عليهم أن يجمعوا ما دونوا من دروسه وخطبه وكلماته المختلفة، لتكون عربون وفاء من أبنائه الروحيين الذين عوضه الله بهم عن أأ أبنائه من صلبه...

* آثاره:

لكن هذا لا ينفي وجود بعض الدروس والمقالات والأبحاث المنشورة له نذكر منها:

- أولا: الدروس التي شارك بها في الدروس الحسنية بين يدي جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، منها:

·  "أوصاف عباد الرحمان" انطلاقا من قوله تعالى في سورة الفرقان: "وعباد الرحمن الذين يشمون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما".

· "ختم صحيح البخاري" ليلة القدر – يوم 20 رمضان 1408هـ.

·  "فضل المنان في حلاوة الإيمان" انطلاقا من الحديث الشريف: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان" الحديث – يوم 08 رمضان 1409هـ.
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·  حقيقة صادق الإيمان في ميزان القرآن انطلاقا من قوله عز وجل في سورة الأنفال: :إنما المومنون الذين إذ ذكر الله وجلت قلوبهم" الآيات: يوم 23 رمضان 1411.
· "اللسان عنوان عقل الإنسان" انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه" يوم 11 رمضان 1410هـ.
· الإسلام دين الوحدة والتيسير لا دين الفرقة والتعسير" انطلاقا من قول البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم" "يسروا وتعسروا".
- ثانيا: الأبحاث التي شارك بها في بعض الندوات مثل:
·  "قبس من تاريخ مالك رحمه الله".
شارك به في ندوة الإمام مالك بفاس سنة 1400هـ/ 1980م.
·  "رشفة من عذب بحر الطريقة التجانية".
ساهم به في ندوة الطرق الصوفية، دورة الطريقة التجانية بفاس عام 1406هـ 1985م.
·  "الخطابة والخطيب – مكانة ووصفا -" شارك به في الملتقى العالمي الأول لخطباء الجمعة في المغرب – فاس 1407هـ/1987م.
·  كلمة بمناسبة الندوة التكريمية للشيخ الرحالي الفاروق، بكلية اللغة العربية بمراكش – 1412هـ/1991م.
· كلمة باسم رؤساء المجالس العلمية بالمملكة المغربية، الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية – الدورة الثانية – الدارالبيضاء 1412هـ/1991م.
ثالثا: مقالاته

أ – نشرت له بمجلة دعوة الحق بعض المقالات نذكر منها:
·  عيد العرض أفراح ومسرات مجلة "دعوة الحق" عدد 255. ص: 142-143.
·  كلمة حول 20 غشت، مجلة "دعوة الحق".
·  ذكرى عيد الشباب تأهب للعمل باستمرار مجلة "دعوة الحق" العدد 280 ص: 94-96.
·  العلم قوام الحيات مجلة "دعوة الحق" العدد 288 ص: 96-103.
ب – نشر له مقال بحوليات كلية اللغة العربية بمراكش.
·  مقال تحت عنوان: "الإسلام دين التسامح والرفق واليسر والسلام" العدد الأول ص: 119-124.
* وفاته:

انتقل الأستاذ العلامة عبد السلام جبران إلى جوار ربه بمصحة الجنوب – بمراكش – عشية يوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1413 هـ موافق 22 شتنبر 1992م تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.

ودفن يوم الخميس الموالي بعد صلاة العصر بمقبرة باب أغمات بمراكش بجوار الشيخ الرحالي الفاروق برد الله مضجعيهما وأحسن إليهما.

ورثاه الأستاذ مولاي الطيب المريني دنيا (ت: 1994م) رحمه الله بقصيدة طويلة منها:

(
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أعلام من الجامعة اليوسفية

ملامح من شخصية العلامة عبد السلام جبران المسفيوي

للأستاذ محمد عز الدين المعيار الإدريسي

 عبد السلام وهل أرى لك بسمة

بين الصخور تلثمـت بتراب

وأرى لك الدر النضيد بلاغة

يحكي جمالك في بيان لـباب 

وأرى لك الوجه البشوش بزينه

خلق كريم دائم الترحـــاب

ما للخطابة بعد فقدك عطلت

مذ أصبحت ثكلى لطول غياب

ما للمنابر قد جفت أعوادها

في حيرة من أمرها بذهاب

يهنيك أن صفاتك المثلى غدت

نبراس أجيال وهدي شباب(1)

مراكش – محمد عز الدين المعيار الإدريسي

-----------

(1) ديوان مولا الطيب المريني: 198-200 مراجعة وتقديم وتعليق: أحمد متفكر الطبعة 1/2000 الطبعة والوراقة الوطنية مراكش
أقطاب علم التجويد

 نابغة تازة: ابـن بـري

             -2-

للأستاذ علي بن الشريف العلوي

التجويد من العلوم الهامة التي تفرغ لها الدارسون في المغرب لاعتباره من العلوم الدينية التي جاء الحض على تعلمها وإتقانها لما لها من اتصال بالشعائر الدينية، بل وفي أحد أركان الدين الإسلامي الذي هو الصلاة، فالقارئ للقرآن مطلوب بتجويد القرآن سواء خارج الصلاة فأحرى في خلالها لأن ذلك يتعلق بصحة الصلاة، ومرتلاله الترتيل الذي أمر المولى به في قوله تعالى: ﴿ورثل القرآن ترتيلا﴾ وقوله تعالى: ﴿ورتلناه ترتيلا﴾ وقول الرسول عليه السلام: «لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أل داوود لما سمع الأشعري يتلو القرآن»، ولذلك قال أبو موسى الأشعري «لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا»، ولقد سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن قوله تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ فقال: «الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف» - وعن ابن مسعود أنه قال: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ فقال: «الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقف» - وعن ابن مسعود أنه قال: ﴿لا تنثره نثر الرمل، ولا تهذوه هذا الشعر، قفول عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة﴾. 

وهناك روايات أخرى في الموضوع، وقد أثبت العلماء في كثير في المواطن أن من لم يجود القرآن آثم، وقد قال صاحب الجزرية:

والأخــذ بـــالتجـويــد حتم لازم

 من لو يجـــــــــود القرآن آثم

لأنـــه بــه الالـــه أنـــزلا

وهكـــذا منـــه إلينـــا وصـلا

ومثل هذه الآيات والأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة واتفاق العلماء على ذلك جعل مجموعة هامة من العلماء في سائر الأنحاء يهتمون بعلم التجويد، والمغاربة ساهموا بقسط وافر في هذا الميدان، كما ساهموا بقسط وافر في دراسة الروايات القرآنية، وخاصة القراآت السبع وحفظها عن ظهر قلب، ومنهم من حفظ القراآت العشر وتجدر الإشارة عنا إلى أننا حضرنا حزب القراآت يوميا بمسجد القرويين حيث هذا الحزب يتلى بعد صلاة العصر عن ظهر قلب من مجموعة من الشيوخ الأجلاء، ومع كامل الأسى، وشديد الأسف فإن هذا الحزب قد انتهى العمل به لقلة الحفاظ وتغيير الزمان، واشتغال الناس باتجاهات أخرى أتت على هذا العمل الجليل والقضاء عليه.

وقد تحدث رجال التجويد عن القراآت وحفظها، وعن علم التجويد وإتقانه فقال الأستاذ يالوشه في شرحه على متن الجزرية ما يلي: إن مراعاة قواعد علم التجويد والأخذ به واجب وجوبا عينيا على كل قارئ من قراء القرآن، بل وعلى كل مسلم ولو امرأة، وإن كان المحفوظ سورة واحدة أو آية فقط، وأما بعلم القراآت السبعة والعشرية ففرض كفاية في كل إقليم، إبقاء للتواتر، وكذا حفظ القرآن عدا سورة الفاتحة فإنها فرض عين.
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وبهذه المقارنة ندرك أن القراءة بالتجويد شيء لازم ومحتم بخلاف التحصيل على القرآن وحفظه كله برواية واحدة فإنه فرض كفاية فقط.

ومن الفخر بالنسبة لهذه الديار ديار المغرب، أن نبغ فيها أقطاب في هذا الميدان خلدوا أبحاثا قيمة وكتبا نافعة في هذا المجال، نذكر من بينهم الأستاذ علي بن بري صاحب الأرجوزة المسماة بالدرر الوامع وقد قال في ختامها: 

تم كتـــاب الـدرر اللوامــع
فـي أصــل مقرإ الإمـام نافـع

نظمـــه مبتغيــا للأجـــر
علـي المعروف بابـن بـــري

سنــة سبـع بعد تسعين مضـت
مـن بعــد ستمائــة قد أنفقت

في هذه الأبيات الثلاثة أشار الإمام علي بن بري إلى اسمه وإلى العصر الذي كان يعيش فيه، وهو القرن السابع والثامن الهجري.

وأشار في أبيات أخرى إلى شطر آخر من حياته وذلك عند قوله: 

حسبمــا قــرأت بالجميـــع
عن ابن حمدون أبــي الربيـــع

المقــرئ المحقــق الفصيــح
ذي السند المقــدم الصحيــــح

ففي هذين البيتين يبين الطريقة التي أخذ بها القراءة سواء برواية ورش أو رواية قالون عن نافع وذلك عن شيخه أبي الربيع حمدون بن حمدون الشريسي، أحد أقطاب العلم بتازة المتوفي بها في يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان عام تسع وسبعمائة وكما جاء في البيتين فإنه أثنى عليه الثناء الجم، ووصفه بالمقرئ المحقق الفصيح، صاحب السند الصحيح الذي لا يتقدم عليه غيره وما ذكره الإمام علي في نظمه لا يفي بإعطاء ترجمة وافية عنه وإن كانت منظومته يستخلص منها الكثير، فإنها ناطقة بعظمة الرجل، وطاقته العلمية الفسيحة، وسعة أفقه في العرفان وروعة أسلوبه في النظم، ومهارته الفنية في سبك تلك الأرجوزة، التي تعتبر في الواقع في بعض مقاطعها شعرا يفيض بالإحساس، كما يبرهن على الكفاءة الخلاقة والمبدعة، تلك الكفاءة التي سجلت ذاتيتها في التاريخ، وفرضت نفسها على العلماء المعترفين بإنجازه الرائع، وإبداعه الموفق، وخدمة المعرفة لجيله وللأجيال المقبلة، ومما يشهد لأعماله الدراسية والتدريسية، وتقدير التلاميذ له، وإعظامهم لعلمه وشخصه، ما يحكي عنه، أن الإمام ابن بري كان من عدوة تازة، مقصودا من طرف أهلها، وخلال ممارسته لهذه المهنة تولى القضاء بها أحد تلامذته، فأصبح التلميذ في موقف حرج من أستاذه الإمام ابن بري، ولم تطاوعه نفسه أن يكون الأستاذ عدلا يأتي لأداء الشهادة أمامه، لأنه شتان بين علم الأستاذ وعلم التلميذ وشتان ما بين سمعة العدل ابن بري لدى المواطنين بالمدينة وما جاورها، وما بين القاضي الذي لا يعتبر شيئا أمام الأستاذ فسعى التلميذ القاضي سعيا حثيثا في رفع مستوى أستاذه من الناحية الوظيفية وبالفعل تمكن من ذلك فارتفعت رتبة الأستاذ إلى كتابة الخلافة، وآنذاك رقى التلميذ بوضعيته القضائية فهذه الحادثة وحدها تدل على المكانة التي كان يتمته بها لدى جمهرة السكان بصفة عامة، ورجال الحكم بصفة خاصة، أنه كان محبوبا من طرف الجميع.

إن الأستاذ لم يكن مقتصرا ف يعمله العلمي على هذه الأرجوزة التي سنتعرض لها بالتحليل في حديث مقبل إن شاء الله تعالى ولكن كانت له خدمات هائلة في مجال العلم، وآثار جليلة مما من شأنه أن يبوئه الدرجة الرفيعة بين العلماء المؤلفين في سائر أرجاء المغرب والعالم العربي والإسلامي، ويمتاز بالسبق في فن التجويد لأن أمثاله في هذا الميدان يعتبرون من القلائل سيما في مجال النظم لأن أرجوزته التي سماها بالدرر اللوامع تهافت عليها الدارسون، وشرحوها وعلقوا عليها وحفظوها عن ظهر قلب، فكانت لهم غنية من غيرها، وأغنية يتمتعون بسبكها ورائع أسلوبها، وقيدا للشوارد العلمية الواردة في غضونها وقد توالى عليها العدد الهائل بالشرح لزيادة الفائدة وضرب الأمثلة ومن الشروح المفيدة عليها شرح الفجر الساطع على (                       
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النجوم الطوالع لأحد المؤلفين المغاربة، وكذلك النجوم الطوالع لأحد العلماء بتونس وهناك آخرون ممن اهتموا بهذه الأرجوزة الفريدة، وقد قال فيه صاحب النجوم الطوالع الشيخ إبراهيم المرغني ما يلي: كان رحمه الله عالما عاملا فارعا في علوم شتى كالقراآت وتوجيهها والتفسير والحديث والفقه والفرائض واللغة والنحو والعروض ذا نظم عذب وخط حسن قرأ على شيوخ عدة، وقد قدمت منهم أستاذة في القراآت، وله مؤلفات عديدة منها الأرجوزة التي أشرنا إليها والمسماة بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، ومنها تأليف في الوثائق، وشرح على وثائق البراذعي للمدونة، واختصر شرح الإيضاح لابن أبي الربيع الاشبيلي في النحو وقد أحسن في عمله هذا، وله شرح على عروض ابن السقاط وله غير ذلك من الكتابات المفيدة والتآليف الفائقة، مما يدل دلالة وافية على أن الرجل لم يعش لذاته وخاصة نفسه ولكنه عاش عاملا من أجل المواطنين جميعا، مضحيا في سبيلهم لحصول الفائدة العلمية، والارتقاء بهم إلى أرقى الدرجات، ولم يعش خاملا قابعا على نفسه بل انطلق إلى التدريس وخدمة الطلبة في أرضه والوافدين عليه من كل جهة من جهات المغرب ولم يعش مدخرا للعلم في مدده والبخل به على من قرب أو بعد عنه بل دونه في القرطاس، ونشره بين الناس، للفائدة والمتعة والاستيناس، بل تجاوز ذلك إلى درجة الإيمان بأن ما وهبه الله من علم ومعرفة، ما هو إلا وديعة في صدره يجب أن يتركها أمانة خالدة في التاريخ لمن يأتي من الأجيال اللاحقة من بعده فدونها ورتبها، وأحسن تدوينها وترتيبها، وخلفها من بعده دررا لامعة، تنظم عقودا زاهية في كل جيل من الأجيال اللاحقة من بعده إلى يومنا هذا منذ أن أدركته الوفاة: ما بعد الثلاثين من القرن الثامن الهجري، وقبره ضريح معروف حيث وقع الاهتمام به أخيرا وأعطى له بعض ما يستحقه من العناية الواجبة على الأجيال المغربية بصفة عامة، وعلى الأجيال التازية بصفة خاصة، وحبذا لو وقع إحياء ذكرى هذا الرجل العلم الفذ، لتقديمه لجيلنا الحاضر بالصورة العلمية الحقة التي عاشها، والجهاد المتواصل الذي خاضه في سبيل نشر المعرفة، وأنه لمن الحق الواضح أن مدينة تازة إذا حق لها أن تفتخر بأمجادها وهي عديدة، فإن هي مقدمة هذه الأمجاد الإمام علي ابن بري، وقد سميت إحدى الثانويات باسمه اعترافا بنا قدمه من خدمات في مجال العلم وليس تخليدا لاسمه لأن اسمه على عدة معالم محترمة في تازة يعتبر تشريفا لهذه المدينة وزهوا بما صنعه أبناؤها، ودراسة كتبه ونشر علمه بين أرجاء هذه المدينة وفي سائر أنحاء المغرب يعتبر اعترافا وتقديرا لهذه الشخصية المغربية المثالية سيما إذا علمنا أن أرجوزته يدوي صداها بين أرجاء جامع الزيتون لدى علمائها وطلابها – فعلم الإمام ابن بري لم يقتصر على المغرب بل حمل الرسائل لأرجاء من العالم العربي والإسلامي .                 

من شعراء الزوايا بالمغرب:

أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي






للأستاذ عبد الجواد السقاط

I  تقديم:

عرف العصر السعدي – بصفة خاصة- ظاهرة الزوايا التي انتشرت في البلاد المغربية انتشارا واسعا، والتي لعبت أدوارا مختلفة على مستويات متعددة، من بينها المستوى الأدبي، حيث تطلعنا المصادر القديمة على مجموعة من الأدباء الذين احتضنتهم هذه الزوايا، وكانت لهم مساهمة فعالة سواء على صعيد الشعر أو صعيد النثر.

ويهمنا أن نتعرض في هذا البحث إلى أحد رجالات الزاوية الدلائية، وواحد من شعرائها الكبار الذين طعموا المد الإبداعي في بلادنا بإنتاج ثر غزير، هو أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي، حفيد أبي بكر بن سعيد الصنهاجي مؤسس الزاوية الدلائية التي غطت شهرتها الآفاق، وشدت إليها رحال العلماء ورجال الفكر والأدب، في وقت كادت تعصف بهذا الفكر والأدب رياح الفتن والاضطرابات التي عرفها المغرب في الفترة الانتقالية ما بين أواخر العهد السعدي، وأوائل العهد العلوي الزاهر.

ويرجع تاريخ اهتمامي بشعر المرابط هذا، إلى ما يربو على سنوات عشر، عملت خلالها على البحث عن هذا الشعر في مظانه ومصادره، حتى تمكنت بعون الله وتوفيقه من جمع ما تفرق منه في تلك المصادر المختلفة، وصنع ديوان للشاعر ركزت فيه على تحقيق نصوصه وترتيبها وشرحها.

وإذا كانت هذا الديوان المصنوع لم تتح له بعد فرصة الطبع والنشر، فإني أرى، توخيا للإفادة والإطلاع، أن أعرف بهذا الشعر، وقبل ذلك بمصادره ومظانه، في انتظار أن تسعف الظروف بنشر هذا الديوان الذي يناهز مجموعه ألفا ومائتين وثمانين بيتا، والذي سيملأ حيزه في المكتبة المغربية خاصة، والمكتبة العربية عامة.

II التعريف بالشاعر:

وقد ولد شاعرنا في رحاب الزاوية الدلائية سنة 1021 هـ، وبها نشأ وتعلم، حيث تتلمذ على نخبة من أعلام الثقافة أنذاك، منهم أبناء الزاوية كأعمامه: أحمد الحارثي(1) ومحمد الشرقي(2) وعبد الكريم(3) والخديم(4) وإخوته، عبد الخالق(5) وعمر(6) والمسناوي(7)، ومنهم الوافدون عليها أمثال: الشيخ أحمد بن عمران الفاسي(8)، وأب حامد محمد العربي الفاسي(9). (
-------------------

1) أنظر مصادر ترجمته في كتاب الشعر الدلائي ص336.



2) نفس المرجع ص 357.





3) نفس المرجع ص340.





4) نفس المرجع ص 354.




 
5) أنظر مصادر ترجمته في كتاب الشعر الدلائي ص 338. 
6)  نفس المرجع ص 341.
7)  نفس المرجع ص 360
8)  نفس المرجع ص 51، الهامش رقم 38
9) نفس المرجع ص 367.
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وقد استوى المرابط عالميا جليلا، ومثقفا شهيرا، مما أهله ليتولى منصب التدريس بالزاوية زمانا، يرشد الطلبة بعلمه، ويتتلمذ عليه نفر من رجال الفكر والعلم، إلى جانب منصب الخطابة والإمامة بالمسجد الأعظم بالدلاء، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تخريب الزاوية.

وعندما اتجه محمد المرابط إلى الديار المقدسة للقيام بمناسك الحج، عرج في طريق عودته على البلاد المصرية، وكانت شهرته قد سبقته إليها، فكان محط تكريم علمائها وأدبائها، ومحور أمداح كثيرة سالت على ألسنتهم في التنويه بعلمه وجلالة قدره، من ذلك قول ابن أبي السرور (10) يمدحه:

شمس الهدى من أمه نال الأرب 



فرع الكرام ذوي المكارم والحسب 

كنز جواهره العلوم، ومن يلذ 



بجانبه نال المآرب والطلب

برا وبحرا من أتاه قائلا



حدث عن البحر المحيط ولا عجب

الله يبقيه على طول المدى



في طول عمر والإله له وهب(11)
وهو نفس التنويه الذي صدر عن معاصريه من المغاربة، سواء كانوا من أفراد أسرته أو من غيرهم. فهذا أخوه عمر ينوه به عندما ألف كتابه المسمى بالبركة البكرية في الخطب الوعظية(12) فيقول:

يا أيها الحبر الإمام الأوحد



الفاضل الصدر الهمام الأمجد

أعطيت من فن البلاغة معجزا



بهر المساجل والرسائل تشهد 

هذا هو السكر الحلال من انتشى 



بسماعه طربا يكاد يعربد(13)
وهذا أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي(14) يقول فيه بنقس المناسبة:

إمام طبق الآفاق علما



فقاص يستنير به ودان

كغيث وابل من بعد يأس 



وإمحال تهاطل في مكان

فأحياه بأزهار حياه



وعمم من عمائمه الحان(15)
ومن خلال هذه الأشعار وغيرها، يتضح أن محمدا المرابط قد بلغ من العلم شأوا بعيدا، دلت عليه مؤلفاته العديدة وأشعاره الغزيرة. ولنا في المصادر التي تعرضت للشاعر ما يؤكد ذلك. فقد نعته القادري بأنه "أحد الأعلام والبلغاء في الكلام"(16)، وأنه "خاتمة النحاة وعلامة المحققين الأعلام"(17)، كما أكد الحوات أنه كان "بارع الإنشاء في النثر والنظم، ضاربا في فنون الأدب بسهم وأي سهم، يجيد الإنشاء، ويتصؤف فيه كيف شاء، له أشعار أدبية وأمداح نبوية، ومقطعات في النحو كثيرة، وأشعار في التغزل أثيرة، وله مكاتبات وأسجاع تستحسنها الطباع، وكلامه في أعلى البلاغة مشهور، ما بين منظوم ومنثور"(18).

ولم يفت الكتابي أن يذهب هو الآخر إلى أنه كان "أحد الأعلام الأكابر والفصحاء البلغاء المشاهير، قد أخذ من كل العلوم بأوفر نصيب، ورمى في كل محمدة بسهم مصيب، له العظيم التام لأهل البيت، ويسعى في مرضاة الحي منهم والميت، وله في مدحهم أنظام وبليغ الكلام"(19). وقد سبقهم اليوسي جميعا ليؤكد أن للشاعر المرابط "القلم البارع في الإنشاء نظما ونثرا"(20). (
-------------------

10) هو محمد بن محمد أبي السرور زين العابدين البكري،
  

عالم مصري مبرز(1005هـ-1807هـ) أنظره في خلاصة      

الأثر ص465، والأعلام ج 7 ص293، ولعل صاحب البدور     

الضاوية كان مخطئا عندما سماه أبا السرور الميداني

 
11) البدور الضوية ص 282.



 

12) الكتاب محفوظ بخزانة الأستاذ حسن جلاب بمراكش.
.

13) البدر الضاوية ص 266.
14) أنظر مصادر ترجمته في كتاب
عبقرية اليوسي

15) ديوان اليوسي ص141.
16) التقاط الدرر ص 208.
17) نفس المصدر ص 207.
18) البدور الضاوية ص 287.
19) سلوة الأنفاس ج 2 ص 91.
20) فهرسة اليوسي ص 115.
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ولعلنا نكتفي بالإشارة إلى بعض أعمال المرابط في مجال النثر- قبل أن نتناول شعره- ككتاب المعارج المرتقاة إلى معاني الورقات(21) وهو شرح لورقات إمام الحرمين عبد الملك الجويني في أصول الفقه، وفتح الطيف على البسط والتعريف(22) وهو شرح لأرجوزة المكودي المسماة بالبسط والتعريف في نظم ما جل من علم التصريف، ونتائج التحصيل في شرح التسهيل (23) وهو شرح ضاف لكتاب تسهيل الفوائد وتكنيل المقاصد لابن مالك في النحو، وهو الكتاب الذي تقاطرت على أبيات قالها فيه ابنه محمد (24):

يا طالعا يرقى المراقي دائما



يهنيك أنك فزت بالتفضيل 

مذبان نجمكم المبارك بشرت



هذي الورى بنتائج التحصيل 

ما زال منتظرا لديهم غدوة 



وعشية مثا انتظار النيل 

حتى تبدوا سره مترحا 



لحظوه بالتعظيم والتبجيل

رصعت فيه جواهرا ويواقتا



أبديت فيه محاسن التسهيل

فاحمد لأن أولاك ربك فضله 



متيسرا إذ من بالتكميل(25)
ولا بأس من الإشارة إلى أن المرابط، علاوة على ما تقدم – مجموعة من التقاييد والخطب والرسائل والإجازات، يضيق مقام البحث عن الوقوف عندها جميعا(26).

ويظهر أن نشاط الشاعر العلمي والإيداعي لم ويكن مقصورا على بيئته الأولى (الزاوية الدلائية) بل إنه ظل يواصل نشاطه ذاك في مدينة فاس التي استقر بها بعدما خربت الزاوية الدلائية، حيث "احتفى به أهلها وأعيانها، وصدروه للتدريس فيها إلى أن فارق الحياة بها سنة 1089 هـ وبها دفن"(27).

III مصادر شعره:

يهمنا في هذا البحث، ونحن نتناول المرابط من وجهته الشعرية خصوصا، أن نتعرف إلى المصادر التي يمكن أن يستقي منها شعره، والتي تمدنا بإشارات متعددة توحي بان المرابط كان شاعرا مكثرا، وأن مادته الشعرية كانت غزيرة في الأغراض والفنون المختلفة.

فمن هذه الإشارات مثلا ما علق به الحوات على ما كان المرابط ينظمه في موضوع النحو إذ قال: "وله في هذا المعنى كثير، وإنما ألمجنا بما وقفنا على ما لم نتعب في البحث عنه، وإلا فالذي له في هذا المعنى على ما ذكروا لا يختصر"(28).

أضف إلى هذا ما رواه الحوات عن أبيه محمد من أن محمد بن أبي بكر زعيم الزاوية الدلائية قد " مدح يوما ببيتين من طرف محمد بن ناصر الدرعي(29) هما:

له يدان: يد للظلم مقمعة 



ويد جود تفيد الناس أموالا

كأنما هاتف الحق يخاطبه



أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا

فتجاذبت أيدي علماء الزاوية وأدبائها إلى البيتين، وهم كل قادر بالجواب، وأجاب ولده الشيخ الإمام المفلق، معجزة المغرب والمشرق، أبو عبد الله سيدي محمد المرابط، بأبيات لم أستحضرنا الآن"(30). (
-----------------------------
21) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ك 276.


22) طبع على الحجر بفاس سنة 1316 هـ.

       

23) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط.
 

24) أنظر مصادر ترجمته في كتاب شعر الدلائي ص 352 الناصرية. 

  25) البدور الضاوية، النسخة رقم ك 294 ص 549.        

26) للتوسع عد ‘لى كتاب"أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي،

حياته وآثاره. 
27) الشعر الدلائي ص 359.
28) البدور الضاوية ص 334.

29) هو محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر  (1011هـ-1085 هـ)صاحب الزاوية  بتسامكروت أنظره في الصفوة ص 173 والزاوية الدلائية ص 57-59، والسلوك ج 1 ص 264  الدرر ص 196.
30) البدور الضاوية ص 103 نقلا عن كتاب تحفة المعاصر لمحمد الحوات.
دعوة الحق، س.27، ع254 / يناير-فبراير1986                                              ص77

  ومن هذه الإشارات أيضا ما ذكره الكتاني في معرض حديثه عن الشاعر أثناء رحلته إلى الديار المقدسة حيث قال : "وقد لقي في حجته هذه جماعة من الأعيان، والصلحاء وذوي العرفان، وأخذ عنهم وانتفع بهم... وله منهم إجازات كما ذكر ذلك في ديوانه في الأدب"(31).

إلا أننا بالرغم من هذه الإشارات لا نكاد نجد ما يعكس دلالتها الحقيقية، ولا نعثر من شعره- الذي وصف بالكثرة والغزارة- إلا على ما هو دون هذا الحكم، مما يميل معه الاحتمال إلى ضياع بعض شعر الشاعر، كما ضاع غير قليل من شعر غيره من شعراء الزاوية الدلائية، وسواهم من الشعراء المغاربة في العصور المتعاقبة.

وعموما يمكننا أن نستعرض فيما يلي جملة من المصادر التي احتفظت لنا بما قاوم الضياع من شعر المرابط، وهي:



1 – ديوان محمد المرابط:   

يعتبر هذا الديوان من بين المصادر الهامة التي أسعفتنا بجزء من شعر الشاعر، وإن كان هذا الجزء لا يعدو موضوع الأمداح النبوية. فقد جمع هذا الديوان اثنتي عشرة قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء على آله الكرام، والتشوق إلى الديار المقدسة الفاضلة. على أن واحدة من هذه القصائد مبتورة، حيث لم يثبت ناسخ الديوان منها إلا المقدمة، وهي الجزء الخاص بالغزل، ومطلعه:

أزف الرحيل فأسر دمعك مطلق



هذي الأحبة أتهموك وأعرقوا(32)
ومن قصائد الديوان كذلك، واحدة أثبتها الناسخ مدرجة ضمن رسالة نثرية للشاعر، وجهها إلى الرسول الكريم قبل أن يتمكن من أداء مناسك الحج وزيارة قبره الطاهر(33)، ومطلع القصيدة: 

يا خير دار الرسل يا مثوى المنى



قلبي لأجلك ثائر الحركات(34)
ويوجد هذا الديوان مرفقا بديوان ابنه محمد الذي هو خاص كذلك بالأمداح النبوية. وقد كتب الديوانان معا بنفس الخط، مما يدل على أن ناسخهما واحد، وهو خط مغربي مقبول، ولكنه يكتب الأبيات دون الفصل بين صدورها وأعجازها، مع شكل بعض الحروف بين الحين والحين.

وقد كتب على الصفحة الأولى منه: "بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وللعالم العلامة الصدر المتفنن سيبويه الزمان وخاتمة المحققين الأعيان، المتبرك به سيدي أبي عبد الله محمد الملقب بالمرابط بن محمد بن الولي الصالح سيدي أبي بكر الدلائي نفعنا الله بهم آمين"

وواضح أن هذا الديوان قد نسخ بعد وفاة الشاعر، بدليل ما يفهم من تقديم الناسخ لبعض القصائد كقوله: "وله أيضا أسكنه الله جنته"، أو قوله: "وله أيضا رحمه الله".

ومع أننا نجهل تاريخ نتسخ هذا الديوان، إلا أننا لا نستبعد أن يكون أسبق مصدر من مصادر شعر محمد المرابط، ولاسيما أن من المصادر الباقية من يأخذ عنه.

ويقع ديوان المرابط في الثلاث والأربعين صفحة الأولى، بينما يقع ديوان الابن بين الصفحتين 43 و188، وهما محفوظان بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط، ومرتبان فيه تحت رقم د 3644.



2- البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزوايا الدلائية:          لسليمان الحوات   

لعل هذا الكتاب يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لشعر محمد المرابط، وذلك لأن مؤلفه قد استعرض فيه جملة غير قليلة من هذا الشعر، سواء منه ما تعلق بالأمداح النبوية، أو ما تعلق من المواضيع والأغراض. وقد تخللت الثلاث (
-------------------------
31) سلوة الأنفاس ج 2 ص 91.إلى ص 43 

32) ديوان محمد المرابط ص 11.


       33) أنظر هذه الرسالة في ديوان محمد المرابط من ص38          
34) نفس المصدر ص 39.      
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والستين صفحة التي خصصها الحوات لترجمته خمس وثلاثون ما بين نتفة وقصيدة، يمكن تصنيفها كالتالي:

خمس عشرة في المديح النبوي.

ثلاث في التشوق إلى الديار المقدسة والثناء على المدينة المنورة.

 خمس في مدح الرجال (منها اثنتان في مدح الولي عبد السلام لبن مشيش (35)).



ثمان في الغزل 



ثلاث في مجال النحو 

وواحدة في الحنين إلى أرض الدلاء، علاوة على بعض الأبيات المتفرقة التي كان الشاعر يطعم بها أحيانا بعض رسائله ومنثوراته.

وكتاب البدور الضاوية الذي يترجم لرجالات الزاوية الدلائية بصفة شاملة، كتاب ضخم من الحجم الكبير، إذ يقع في 516 صفحة، أثبتت في الصفحات الإحدى عشرة الأولى منها منظومة حدائق الأزهار الندية في التعريف بأهل الزاوية الدلائية البكرية لمحمد بن أبي بكر اليازغي، والتي مطلعها:

حمدا لمن أدلى إليه الكل 



دفاءه فعم منه الفضل(36)
وقد كان الفراغ من نسخه بخط محمد بن المهدي بن أبي جيدة القريطي في مهل شعبان المبارك عام 1231 هـ، كما جاء في الصفحة الأخيرة منه، وهو خط مغربي غير مشكول، تتخلله بعض الهفوات بين الحين والآخر.

والكتاب محفوظ بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط، ومرتب فيها تحت رقم د 261.

وتوجد للكتاب نسخة ثانية، تقع في 557 صفحة من الحجم المتوسط، ولكنها تختلف عن النسخة الأولى (د 261) بكونها أولا تخلو من منظومة اليازغي، وثانيا بكون الناسخ – ولم يذكر اسمه- أثبت في الثلاتين صفحة الأخيرة منها نماذج من الأمداح التي قيلت في محمد المرابط، نثرا وشعرا، سواء من طرف الأدباء المغاربة أو المشارقة، وخاصة عندما وضع المرابط كتابه المسمى بنتائج التحصيل، علاوة على أبيات أثبتها الناسخ لأحمد بن عبد الله بن محمد الحاد الدلائي (37) في التشوق إلى أرض الدلاء، وهو في تلمسان بعد نكبة التي حلت بالزاوية الدلائية سنة 1079 هـ، ومطلعها:

ناشدتك الله يا نسيم



ما فعلت بعدنا الرسوم(38)
وكذلك منظومة لأبي عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري(39) وعنوانها: الزواهر الفلكية والجواهر الصدفية، وهي في التعريف بالشيخين الدلائيين محمد بن أحمد بن المسناوي(40) وولد عمه محمد بن محمد بن عبد الرحمن(41) ومطلعها:

القول في إمامنا المسناوي



حجة كل قارئ وراوي(42)
وتاريخ الفراغ من نسخ هذه النسخة متأخر عن تاريخ النسخة السابقة (د 261)، حيث كان هذا الفراغ في ثاني جمادى الأولى عام 1294 هـ كما هو مثبت في الصفحة 526 منها. وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي غير مشكول، ولكنها مليئة بالأخطاء والتحريفات، وهي محفوظة بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط، مرتبة فيها تحت رقم ك 294. (
--------------------------
35) من كبار المتصوفين المغاربة، وهو صاحب الصلاة المشيشية التي اشتهرت بين أوساط الصوفية وتناولها الشارحون من المشرق والمغرب،  وهو إلى جانب هذا شيخ أبي الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية المشهورة، أنظر في كتاب: مناقب الشيخ عبد السلام بن مشيش.


36) البدور الضاوية رقم د 261 ص1.





37) أنظر مصادر ترجمته في كتاب الشعر الدلائي ص 331.

38)  البدور الضاوية رقم ك 294 ص 553.

39) من مؤرخي القرن الثاني عشر الهجري، انظره في مقدمة تحقيق كتابه التقاط الدرر.

40) انظر مصادر ترجمته في كتاب الشعر الدلائي ص 344.
41) نفس المرجع ص 346.
    42) البدور الضاوية رقم ك 294 ص 533.
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3- كراسة من ديوان أحمد الحارثي: لمجهول 


هذا الكتاب عبارة عن منتخبات شعرية لمجموعة من الشعراء الدلائيين، سواء منهم أبناء الزاوية كمحمد المرابط وعمه أحمد الحارثي، أو الوافدين عليها أمثال محمد المكلاتي(43) والعربي بن يوسف الفاسي، وأحمد الدغوغي(44).

فقد أثبت جامعه – وهو مجهول – ثلاث عشرة قصيدة أو نتفة لمحمد المرابط، وثلاثا لأحمد الحارتي بين مدح وغزل وطبيعة، وواحدة لمحمد المكلاتي في مدح والد محمد المرابط محمد بن أبي بكر الدلائي، واثنتين للعربي ابن يوسف الفاسي في نفس الممدوح، وثلاثا لأحمد الدغوغي في الممدوح عينه، وإن كانت الثالثة منها مبتورة.

وهذا الكتاب الذي يحسن أن يطلق عليه اسم مجموع في مدح محمد بن أبي بكر الدلائي، يقع في ست عشرة صفحة من الحجم المتوسط، ويعتبر مصدرا مهما لشعر المرابط خاصة، والشعر الدلائي عامة، ولاسيما أن أغلبه يدور حول بعض الأمداح التي كان شعراء الفترة يتوجهون بها إلى زعيم الزاوية الدلائية محمد بن أبي بكر. ويبدو هذا المصدر مبتور الأول والآخر، حيث إن أوله عبارة عن تتمة لرسالة نثرية لعلها لشاعرنا كان قد بعث بها إلى أبي مهدي ابن عيسى بن عبد الرحمن أحد الأعلام المعاصرين له، كما أن آخره بداية القصيدة لأبي العباس أحمد الدغوغي.

وإذا عدنا إلى ما أثبته المجموع من قصائد ونتف للشاعر المرابط، وجدناها لا تخرج عن نطاق المدح والغزل، وإن كان نصيب الغزل أفر من المديح، وهي قصائد – كبقية أشعار المجموع- مكتوبة بخط مغربي رديء وغير مشكول، لا يخلو من أخطاء، كما أن بعض القصائد أثبتت على طرر بعض الصفحات.

ويوجد هذا المجموع محفوظا بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط، مرتبا فيها تحت رقم ك 3312.



4 – الدر المنضد الفاخر، فيما لأبناء مولانا علي الشريف من المحاسن والمفاخر: للكردودي 

لقد أثبت الكردودي في هذا الكتاب للشاعر محمد المرابط بيتين في مدح العربي بن يوسف الفاسي، وقطعة في مدح الشيخ محمد بن أحمد ميارة(45)، وأخرى يستفسر فيها عمه الحارثي حول قضية نحوية. وبذلك يكون هذا الكتاب قد أطلعنا على جزء يسير جدا من شعر الشاعر، كما فعل مع بقية شعراء الزاوية الدلائية الذين عرف بهم المؤلف.

والكتاب من خط نجل مؤلفه الكردودي، كما جاء في الصفحة الأخيرة منه: " ووافق الفراغ من نسخه على يد أفقر العبيد إلى مولاه، الراجي عفو ربه في سره ونجواه، نجل مؤلفه علال بن محمد بن عبد القادر الكلالي الحسني عرف بالكردودي..." وهو خط مغربي متوسط وغير مشكول.

والكتاب من الحجم المتوسط، ويوجد في مجموع من ورقة 87 إلى ورقة 230، وهو محفوظ بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط، ومرتب فيها تحت رقم د 1584.

5 – مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق: لعبد السلام بن الطيب القادري  

لم يثبت هذا المصدر من شعر محمد المرابط سوى قصيدة واحدة قالها في مدح آل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطلعها:

آل النبي معاشري أجري



ذكراهم سرا وفي الجهر(46) (
---------------------------------
43) انظر مصادر ترجمته في كتاب الشعر الدلائي ص 75، الهامش رقم 132.


44) نفس المرجع ص 362.





45) انظر مصادر ترجمته في كتاب الشعرالدلائي ص 132، الهامش رقم 86.
46) مطلع الإشراق ص 169. 
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     وقد استشهد بها ابنه محمد بن محمد المرابط على وجوب حب آل البيت النبوي الكريم في معرض تقريضه للكتاب مطلع الإشراق.

وجدير بالتوضيح أن هذا الكتاب قد ذيل بمجموعة من الكتابات التي أبدعها بعض الأدباء والعلماء المغاربة في التنويه بتصنيف مطلع الإشراق الذي أحاط بالنسب الشريف، ورتبه- كما يقول الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي – ترتيبا تستعذبه الأسماع والأذواق(47).
     والكتاب يقع في مجموع بين الصفحتين 103 148، بينما تقع الكتابات التنويهية التي ذيل بها الكتاب بين صفحتي 149 و181، وقد وقع الفراغ من نسخه في الثامن عشر من رمضان عام 1284 هـ، وهو مكتوب بخط مغربي متوسط غير مشكول، كما أنه محفوظ بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط، ومرتب فيها تحت رقم ك 1234.

10) نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: لمحمد بن الطيب القادري
أورد صاحب النشر في الجزء الأول منه قطعة شعرية لمحمد المرابط كان قد خاطب بها عمه أحمد الحارثي في موضوع النحو مطلعها: 

أيا بحر هذا العصر علما ومن به



تبسم ثغر النحو بعد عبوس(48)
كما أورد له – خطأ- أبياتا في موضوع الوعظ والإرشاد، والغالب أنها ليست له، إذ أثبتها الحوات لشاعر دلائي آخر هو الشرقي بن أبي بكر، ومنها:

لا تفاخر بما منحت من اليسـ



ـر  ولا تزدري به الإخوانا(49)
والكتاب ضخم، يقع في جزأين، بخط مغربي مقبول وغير مشكول، وهو محفوظ بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط، ومرتب فيها تحت رقم ك 2253.

وقد تم طبعه أخيرا بتحقيق كل من الدكتور محمد حجي والأستاذ أحمد التوفيق.



7 – المباحث الإنشائية في الجملة الخبرية والإنشائية: لمحمد المرابط

هذا الكتاب من تأليف الشاعر محمد المرابط، وهو عبارة عن صفحات قليلة أجاب بها الشاعر عن سؤال تقدم به إليه أحد علماء العصر في موضوع الجملة الخبرية والإنشائية وفي هذه الصفحات وردت أبيات للشاعر نوه فيها بهذا السائل في مستهل الجواب، وهي التي مقطلعها:

راقت بك الأيام بعد تناس



إذ حيث صرت فخار كل الناس(50) 

وهذه الصفحات تقع في مجموع من ص 514 إلى ص 540. والمجموع محفوظ بخزانة الأستاذ الجليل السيد محمد المنوني الذي تفضل مشكورا فأطلعني عليه.



8 – مجموع آخر وردت فيه الأبيات التي أجاب بها محمد المرابط الأديب البهلول(51) حول إعراب "كائنا من كان" ومطلع الجواب:

يا إماما حول المحاسن واقتا




د المحامد وارتدى العرفانا(52)
والمجموع كذلك في حوزة الأستاذ المنوني الذي أطلعني عليه مشكورا.



9 – التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان المائة الحادية والثانية عشر: لمحمد بن الطيب القادري

أورد محمد بن الطيب القادري في هذا الكتاب أبياتا لمحمد المرابط يخاطب فيها عمه أحمد الحارثي، وهي أبيات أثبتت في طرة نسخة واحدة من نسخ هذا الكتاب، (
-------------------------
47) نفس المصدر ص 156.


48) نشر المتاني ج 1 ورقة 138.



49) نفس المصدر والجزء والورقة.

 
50) انظر هنا المجموع ص 514.
51) هو البهلول اليوعصالي، من شعراء النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري وأوائل القرن الثاني عشر.
52   ) وردت الأبيات كذلك في البدور الضاوية ص 334. 
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هي نسخة الخزانة الملكية التي تحمل رقم 112/2، والتي تقع في 291 صفحة من نسخ عبد السلام بن أحمد الفاسي، بخط مغربي متوسط، إلا أنها تخلو من تاريخ النسخ.

وقد حقق هذا الكتاب أخيرا من قبل الأستاذ هاشم العلوي القاسمي، ولكنه لم يثبت هذه الأبيات، واكتفى بالإشارة إلى وجودها في إحدى طرر النسخة المذكورة(53).
وإذا كانت هذه المصادر تعتبر النواة الحقيقية لشعر محمد المرابط، فلا شك أن بعضها كان المصدر الذي استقى منه بعض الدارسين المحدثين عندما تعرضوا للشاعر، أمثال الدكتور محمد حجي في كتابه "الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي"، أو الأستاذ حسن جلاب في كتابه "أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي"، وغيرهما، ولذلك لم أستعرض هذه الدراسات المحدثة كمصادر.


IV  شعره: 

لعلنا بعد هذه الجولة بين مصادر شعر الشاعر، نعود إلى الوقوف قليلا عند هذا الشعر الذي تميز بغزارة مادته وتنوع موضوعاته، تلك الموضوعات التي كان بعضها ذاتيا كالغزل والحنين والمساجلات المختلفة، بينما كان بعضها الآخر صادرا عن الإطار العام للزاوية الدلائية كشعر التصوف والأمداح النبوية وما إليهما.

وإذا تساءلنا عن المؤهلات التي صنعت هذه الشخصية الشاعرة عنده، وجدناها متعددو، ربما كان من أبرزها انتماؤه إلى أسرة مارس أغلب أفرادها الشعر، علاوة على الجو الثقافي والأدبي الذي تنفس فيه داخل رحاب هذه الزاوية التي كانت تستقطب شعراء الفترة، وتوفر لهم مناخا فنيا يتطارحونفيه الشعر، ويتوسلون به للتعبير عن هواجسهم وهمومهم المختلفة.

ويتميز شعر أبي عبد الله المرابط بسمات واضحة لعل أظهرها ارتباطه ببيئته وتفاعله معها، ذلك التفاعل الذي تجلى في إكثاره من الأمداح النبوية التي يمكن اعتبارها عند المرابط ومن عاصره مظهرا من مظاهر التمرد على ما أصاب الوضع العام في المغرب من فساد واضطراب، ثم مظهرا من مظاهر الرغبة في التحول والنزوع إلى حياة أكثر رغدا وازدهارا، فعندما نقف على قوله مثلا:

رحماك يا سر الوجود لمن 

رحماك طول الدهر يستجدي(54)

أو على قوله:

إني أعوذ ببابك الأحمى من الـ

أرزاء والإرزاء والأوزار(55)

نتأكد من أن المرابط يفرز في هذا الشعر ومثله تذمره من واقعه، وتطلعه إلى حياة تتحقق فيها المثل العليا، وتترجم فيها الفضائل المنشودة إلى واقع حي ملموس، ولعله نفس الشعور الذي يأخذنا ونحن نقرأ شعره في التوسل إلى الله تعالى – إلى جانب توسلاته بالرسول صلى الله عليه وسلم- ببعض الأقطاب والأولياء ممن كان المرابط يعتبرهم رمزا يجد آماله ويحقق طموحاته، على غرار قوله متوجها بالخطاب إلى القطب عبد السلام بن مشيش:

مولاي ها عبدك الصب المتيم قد

ألقى إليك أكف الذل مفتقرا(56)
أضف إلى ذلك ما طبع شعر المرابط من ملامح الصدق والواقعية، وهي ملامح كانت تطبع جل الشعر الدلائي خلال ما يربو على قرنين من الزمان. وإذ كان المرابط نفسه قد أكد على هذه الظاهرة في معرض مديحه للرسول صلى الله عليه وسلم: 

فإليك من كلف بكم مدح

قد زانها في وصفك الصدق(57)

فإنها ظاهرة تلمس واضحة أشعاره كلها لما تميزت به من عاطفة متأججة وانفعال صادق، وجه شعر الشاعر نحو الإعراب عما يعانيه فعلا، بعيدا عما ألفه بعض الشعراء من إغراق في التضخيم أو التزييف. (
----------------------------
53) انظر كتاب التقاط الدرر محققا ص 92 الهامش رقم 1.

54) ديوان المرابط ص 15.





55) البدور الضاوية ص 280.






56 ) نفس المصدر ص 333. 
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ولعل لهذا السبب اختفى شعر المدح التكسبي عند شاعرنا، إذ كان مدحه مقصورا على صاحب الرسالة الإسلامية ، ومن انضوى تحت لوائه من الأولياء الصالحين، وإن خرج من ذلك فإلى قريب أو شيخ أو عالم، لا تحركه نزوة الطمع، ولا يحفزه عامل الاستجداء والتعلق.

ويتميز شعر المرابط علاوة على ذلك ببروز شخصية صاحبه فيه، وهو بروز يمكن أن ندركه في مجالات متعددة منها:

· طغيان موضوع التصوف والأمداح النبوية عنده على غيرها من المواضيع والأغراض، وذلك راجع إلى انتمائه الصوفي أولا، وإلى شدة تعلقه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واحترامه لآل البيت، وكذا الأولياء الأتقياء. فما أكثر القصائد التي عبر فيها الشاعر عن هذا التعلق والاحترام، كقوله في الرسول صلى الله عليه وسلم:
أحب رسول الله دينا وشيمة

وإني لمنقوم الهنات لآمله

وأهفو إليه مستفيئا لظلمه


وإني لمستجد نداه وسائله(58)



وكقوله في آل بيته الكرام:

فعلى ودادتكم طويت جوانحي

وزررت بين عشيرتي أزراري(59)
· انعكاس ثقافته الدينية في هذا الشلاعر، وهي ثقافة تتجلى فيما نظمه المرابط من معلومات ومعارف دقيقة تتعلق بالسيرة النبوية من جوانبها المختلفة، من نسب ومولد وبعثة وجهاد وهجرة ومعجزات متعددة، أشير إلى بعضها متمثلا بقوله:
لك حن جذع النخل مكتئبا


وحمت حماك حمائم ورق

وأتتك عجم البيد خاضعة


ولها بإفشاء الجوى نطق

ونحتك وارقة تمي سوما


راس بأحشاء الثرى عرق

فأمرتها بالسير فانقلبت


الأرض من مسعاتها خرق 

ونحلت عذقا فانبرى ذكرا


يقري الكماة وحبذا العذق 

ورددت عينا بعدما انهملت

يوم الهياج وسامها المحق

ونضجت وجه زينب فغدت 

والحسن مكتمل بها طلق(60)
 وتتجلى هذه الثقافة الدينية أيضا فيما تلون به شعر المرابط من اقتباسات وتضمينات من القرآن الكريم، كما نلاحظ في النماذج الآتية:

من قد ثوت في قلبه محبة 

قد ذللت قطوفها تدليلا(61)
ففي البيت اقتباس من قوله تعالى: ﴿ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا﴾(62)
- لولاه ما خلقت طبقات سبعة

والأرض عرضا للأنام وطولا(63)

فهنا اقتباس من قوله تعالى: ﴿الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾(64).

- أنا في حماك إذا الحجيم تسعرت
وإذا الجحود مقيدا مغلولا(65)


ففيه اقتباس من الآية الكريمة: ﴿ وإذا الجحيم سعرت﴾(66). (
-------------------------
58) ديوان المرابط ص 29.





59) البدور الضاوية ص 280.





60) نفس المصدر ص 315.





61) البدور الضاوية ص311، وصدر البيت مكسور في الأصل. 
62) سورة الإنسان، الآية رقم 14.

63) البدور الضاوية ص 312.
64) سورة الملك، الآية رقم 3.
65) البدور الضاوية ص 312.

66) سورة التكوير، الآية رقم 12. 
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· انعكاس ثقافته العلمية واللغوية كذلك في هذا المجال، سيما وهو المعروف باهتماماته الواسعة في هذا المجال، وهو انعكاس يبرز على المستوى المعرفي والتعبيري على السواء، فإذا نظرنا إلى قوله مثلا:
بخمسة قد يرى الواقع مقتصرا

إن رمتها فاحفظن نظما بها جهرا(67)


أو إلى قوله:

فليس بمرقيك الذي كان فاعلا

نديك فالمرفوع بالفعل فاعله(68)


تجلى أمامنا ذلك الانعكاس على المستويين معا.

· انعكاس ثقافته العقلية والمنطقية أيضا على شعره، ويتجلى ذلك بوضوح في ظاهرة التعليل التي تفرض نفسها عله أحيانا فإذا أعلن عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمله في زيارة قبره في قوله:
وكل سؤلي وآمالي ومغتبطي

في زورة المصطفى من شرف البشر(69)


علل هذا الأمل فقال:

لكونه منهم في نسبة ولقد


فاق كمال فاق در اللؤلؤ الحجر(70)



وإذا أعرب عن حبه لأولياء الله قائلا:

إني أحبهم حبا وإن بعدت


عني منازلهم وامتطوا القمر(71)


وقف معللا فقال:

لأن حبهم حب الإله وفي


حب الإله شفاء للذي خسرا(72).

· انعكاس ثقافته الأدبية على هذا الشعر كذلك، حيث أن بعض صياغاته الشعرية تدل على أن له محفوظا شعريا لا يستطيع أن يسلم من بصماته وآثاره، وهو محفوظ يمتد عبر مراحل التاريخ الأدبي بدءا من المرحلة الجاهلية.
فإذا وقفنا على قول المرابط مادحا:

هو البدر والناس الكزاكب حوله
وهل يشبه البدر المنير الكواكب(73)


وجدناه قريبا في مبناه ومعناه من قول النابغة (74):
فإنك شمس والملوك كواكب

إذا طلعت لم يبد منهم كوكب(75)
وإذا وقفنا على قول المرابط وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم:

والأمان الأمان إن بقلبي


من هواك تشوقا وارتياحا(76)



أدركنا أنه شبيه يقول الإمام البوصيري(77) في الموضوع نفسه:

الأمان الأمان إن فؤادي 


من ذنوب أتيتهن هواء(78)
بل إن هذا الانعكاس قد يتجاوز أحيانا مستوى التشابه إلى ميدان المعارضة، وخاصة في شعر المديح النبوي. ولا شك أنة محمدا المرابط قد تعرف إلى شعراء هنا الفن سواء في المغرب أو المشرق، فراح يقلد بعضهم بين الحين والحين. ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء القاضي عياضا (79) الذي نلمس الكثير من التقارب بين شعره وبين شعر محمد المرابط. فإذا ما تشوق القاضي عياض إلى الديار (
--------------------------
67) البدور الضاوية ص 333.

68) البدور الضاوية ص 323.


      69) نفس المصدر ص 333.   



     
70) نفس المصدر والصفحة. 



    

71) نفس المصدر والصفحة.

 


72) نفس المصدر والصفحة.

 


73) البدور الضاوية ص 297.






 

74) شاعر جاهلي مشهور، ينسبه البعض إلى أصحاب المعلقات،      

 انظره الأغاني ج 9 ص162-177. وشرح القصائد العشر بالمغرب ص 31-34.

75) ديوان النابغة الذبياني ص56.

76) البدور الضاوية ص 328.

      77) محمد بن سعبد الصنهاجي البوصيري أصله من المغرب وإقامته في مصر608هـ، 696هـ). انظره في فوات الوفيات ج3 ص 362، والوافي الوفيات ج 3 ص 105-113.




78) ديوان البوصيري ص 24.

      79) من شعراء العصر المرابطي وعلمائه البارزين، انظره في التعريف بالقاضي عياض وأزهار الرياض والقاضي عياض الأديب. 
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المقدسة فبعث برسالة إلى المدينة المنورة ختمها بشعر أوله:

يا دار خير المرسلين ومن به

هدي الأنام وخص الآيات

عندي لأجلك لوعة وصبابة 


وتشوف متوقد الجمرات(80)
وجدنا محمد المرابط وهو يعيش نفس الموقف في التشوق إلى البقاع المطهرة، يبعث برسالة إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويختمها بأبيات يخاطب بها المدينة المنورة في وزن وروي وقافية شعر القاضي عياض(81) ،بل في تقليد لبعض أسالبيه أحيانا، يقول:

يا دار خير الرسل يا مثوى المنى

قلبي لأجلك وثائر الحركات

عندي لبعدك لوعة وهجية


وحشا البلابل مضرم الجنبات(82)
· اختفاء موضوعات معينة من شعره كالخمريات والهجاء مثلا. ولعل غياب الخمريات راجع إلى أن الرجل كان متدينا صادق التدين، فلم يكن هذا الوضع الديني لديه يسمح له بإنشاد شعر يخل به أو يخدش مكانته. أما ما قاله من غزل فإنه لا يعدو أن يكون تعبيرا عن عواطف بشرية تنتاب الناس جميعا، ولا يعتبر شذوذا مخلا أو هفوة منقصة، في حين قد يرجع غياب المجاء إلى ما فطر عليه الشاعر من حب للناس وحسن معاملتهم، تلك الخصال التي كانت حائلا بينه وبين الهجاء والتعبير. وأما غياب فن الرثاء فأغلب الظن أنه راجع إلى ضياع هذا اللون من شعر الشاعر، خصوصا وأن الظروف التي كانت توحي بفن الرثاء لباقي شعراء الزاوية الدلائية هي نفس الظروف التي عاشها محمد المرابط. أما القصيدة التي أثبتها له الحوات وجعلها رثاء للحسين السبط، فإنها تدخل في إطار المديح النبوي(83).
ومما يتميز به شعر المرابط أيضا انسياق صاحبه مع ألوان بلاغية متعددة من تشبيهات واستعارات ومجازات وغيرها، وهو مظهر من مظاهر التبعية والتقليد اللذين كادا يطغيان على الشعر المغربي عامة، وإن كانا عند المرابط يرتبطان كذلك برغبة في التعبير عن واقعته، والحفاظ للشعر بما عده الأقدمون من عناصر الإجادة والتأنق، خصوصا وأن هذه العناصر كانت توظف لبلورة المعنى، والاستزادة من جلائه وتأثيره. ولعل من ألطف المجازات ما ورد في قوله متغزلا:

أنت النعيم إذا بذلت وإن بدا


منك الصدود لنا فشعلة موقد(84)

ومن أجمل تشبيهاته ما جاء في إحدى غزلياته كذلك:

مشي الحمامة إن مشت وإذا رنت


شزرا إليك رنت بمقلة أغيد(85)
وفي المضمار نفسه يمكن الإشارة إلى ما يكتنف شعر المرابط أحيانا من تكرار وإعادة، وهو مظهر مهما كان انعكاسه على مستوى الصياغة الشعرية عنده، فإنه لا شك كان نتيجة لتأثير الشاعر ببيئته، تلك البيئة التي عرفت ترتيل الأوراد والأذكار في الزوايا والمساجد، وهي أوراد وأذكار كانت تقوم على خاصية التكرار، حيث تترد فيها بعض الكلمات أو بعض المقاطع رغبة في خلق إيقاع موسيقي يميل معه المنشدون لهذه الألاوراد والأذكار، ويهيمون بفعله في عالم من الخشوع والنشوة، وأقتصر من نماذج ذلك على شاهدين اثنين، أولهما قول المرابط من قصيدة نبوية:

أنت الذي عزت معارفه


عن أن ينال يسيرها الخلق

أنت الذي لولاك ما سمكت

خضرا ولم ينثر بها ودق (
-------------------------
80) أزهار الرياض ج 4 ص 180.






81) الوزن هو البحر الكامل، والروي هو التاء، والقافية مطلقة مردوفة.      

82) ديوان المرابط ص 39.



          

83) انظر القصيدة في ديوان المرابط من ص 13إلى ص 14.

84) كراسة من ديوان الحارتي ص 4.









 85) كراسة من ديوان الحارتي ص3. 
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أنت الذي لولاك ما ابتهجت



غبرا ولم يفتق لها روق(86)
وثانيهما قوله في قصيدة أخرى:

ولأنت أشرف من حفي ومن امتطى


ولأنت خير وسيلة للباري

ولأنت حقا ملجئي وفخاري من



بين الورى ووقايتي من نار

ولأنت خير من ارتدى ومن ارتقى


متن البراق لحضرة الجبار

ولأنت صفوة من حمى بوابغ



ونواسج عجم بباب الغار

ولأنت أكرم مرسل متأيد




بمصالت زهرة من الأنصار

ولأنت باب الله من وافاه لم



يكلح ولم يفلحه لهب أوار(87)
ولعلنا هنا أيضا نستطيع أن نتبين مدى تأثر شاعرنا بالقاضي عياض الذي لم يسلم شعره في المديح النبوي من الظاهرة نفسها في مثل  قوله:

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي



فحوض فضلك مورود لكل ظمي

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي



فالعبد ضيف وضيف الله لم يضم

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي



يا من لقاصده أمن من النقم(88)
وكأني بالمرابط لا يستطيع التخلص من هذه الظاهرة، التي لم يستطع التخلص منها شعراء دلائيون آخرون غيره، ولذلك نجدها عنده تتخذ أحيانا طابعا لا يخلو من طرافة، حيث نجد بعض تعابير الشاعر تترد بين القصيدة والأخرى، كما يتجلى ذلك في النموذجين الآتيين من قصيدتين مختلفتين:

رحماك يا سر الوجود وخير من



ساد الورى من سارب أو سار(89)
رحماك يا سر الوجود لمن



رحماك طول الدهر يستجدي(90)

وإن كنا نجدها أحيانا أخرى ناسجة على منوال المتقدمين، وعلى رأسهم القاضي عياض. فإذا قرأنا لهذا الأخير قوله مثلا:

إن البخيل بلحظة أو بلفظة



أو عطفة أو وقفة لبخيل(91)


وجدنا شاعرنا يقول:

فيك المكارم والمآثر والمفا



خر والمحامد للبرايا تنسق(92)

وإذا كانت هذه الظاهرة عند شاعرنا لا تخلو من صنعة أحيانا، فإن هذه الصنعة تبدو عنده في واجهات أخرى لعل أبرزها نسج القصيدة وفق خطة مرسومة تتمثل في استهلاك أبياتها بحروف لو قرئت متوالية لكانت آية قرآنية أو قولا مأثورا. من ذلك قصيدته التي مطلعا:

لذ بجاه الهاشمي العلم




مجتبى المولى من الأمم(93)
حيث تشكلت أوائل أبياتها الأخيرة(94) من حروف الشهادتين: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نموذج منها:

لحت في أفق الهدى قمرا



في درياجي الظلم والظلم

أزعجت آيك كل عم



قد تمادى الدهر في صمم (
86) البدور الضاوية ص 316.




91) أزهار الرياض ج 4 ص 215.

87) البدور الضاوية ص 280.




92) البدور الضاوية ص 305.

88) مجموع رقم 359 بخزانة بن يوسف بمراكش غير مرقم الأوراق.  93) ديوان المرابط ص15.

89) البدور الضاوية ص 280.




94) من البيت و31 إلى النهاية. 
90) ديوان المرابط ص 15. 
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إن من أسرى الإله به



لخليق بالثنا العمم

لنت يا زين الورى خفرا



في علم النفس والهمم 

أيروم الخلق شأوك والـ



ـرب أصفاك لدى القلم

همعت يمناكم منحا



ولقد تزهو على الديم

أحمد الفضل الذي جمع الـ


ـغرر العليا على شيم

لا ينال الدهر من لعلى



مجدكم قد راح من خدم

آية الفرقان قد قصمت



ظهر عز الشرك من قدم

ليس يحصي قدركم أحد



لا ولا اللوح مع القلم

هالة الرسل الكرام لأنـ



ـت الإمام الفرد علم(95)
ومن خصوصيات هذا الشعر وصاحبه أخيرا، أنهما تركا بصماتهما على شعراء الفترة، مما يدل على أن المرابط كان يحتل مكان الصدارة في عصره، وأن أدبه كان مثالا يحتذى، ومقصدا يتجه الشعراء نحوه، ويستلهمون فنه وإبداعه. وقد اقتصر بوالده في مجال التصوف والتو سلات النبوية، حيث نجده يكاد يقصر شعره على هذا الجانب، بل إننا نجده يتوسل ببعض أساليبه، وخاصة في ميدان التصليات.

فإذا قال الوالد:

عليك من المهيمن كل حين


على طول المدى أزكى سلام(96)

ردد الابن من قصيدة:

عليك من المهيمن كل حين


صلاة متيم بعرار نجد(97)
وردد من ثانية:

عليه من المهيمن كل حين


صلاة تنعش القلب السليما(98)
كما نجد الشاعر محمد بن أحمد المسناوي يحذو حذو المرابط فيتوسل إلى الله تعالى بالأولياء والأقطاب الصالحين، ونجد اليوسي يقتفي أثر المرابط في ميدان التصوف من جهة، وفي مجال الصنعة والتأنق في الشعر من جهة ثانية.

على أن قارئ شعر المرابط، لا شك واقف على هفوة واضحة في  هذا الشعر، إن لم نقل على عيب فيه، وهي ما كان الشاعر يقع فيه أحيانا من سقطات نحوية أو عروضية، ومع ذلك فهي سقطات قليلة أولا، ثم إنها لا يمكن أن تجرد صاحبنا مما تميز به من عبقرية وشاعرية، كما أنها لا تضعف قيمة هذا الشعر الذي يعتبر رصيدا أدبيا هاما، وخصوصا إذا ما نظر إليه بمنظار العصر الذي قيل فيه.

وعموما، يبقى محمد المرابط الدلائي علما من أعلام الإبداع الشعري في بلادنا، وأحد الذين ساهموا في إغناء الساحة الشعرية بعطاءاتهم وعصارة قرائحهم، الشيء الذي يجعله...... بالتعريف والبحث، جديرا بالتحليات التي حلاه بها تلاميذه ومعاصروه. (
95) ديوان المرابط ص 18.




97) ديوان ابن المرابط ص 158.

96) البدور الضاوية ص 332.



          98) نفس المصدر ص88. 
دعوة الحق، س.27، ع254 / يناير-فبراير1986                                              ص87
المصادر والمراجع المذكورة في البحث

· أبوعبد الله محمد المرابط: حياته وآثاره لحسن جلاب، رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط
· أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد بن محمد المقري التلمساني طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي، الرباط
· الأعلام
لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1979م.

· الأغاني 
لأبي الفرج الأصبهاني، تحقيق عبد الله العلايلي وآخرين، بيروت، دار الثقافة، 1955م،

· التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر وأخبار أعيان المائة الحادية والثانية عشر
لمحمد بن الطيب القادري، تحقيق هاشم العلوي القاسمي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1401هـ - 1981م.

· البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية لأبي الربيع سليمان بن محمد العلمي الحوات، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم د 261.
· التعريف بالقاضي عياض
لأبي عبد الله محمد بن القاضي عياض، تحقيق الدكتور محمد بنشريفة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط

· خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر
لأبي عبد الله محمد المحبي، المطبعة الوهبية، القاهرة، 1284هـ

· الدر المنصد الفاخر، فيما لأبناء مولانا علي الشريف من المحاسن والمفاخر
لمحمد بن عبد القادر الكردودي، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د 1584

· ديوان البوصيري – محمد بن سعيد
تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 1374 هـ -1955 م

· ديوان الدلائي – محمد المرابط
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د 3644 

· ديوان الدلائي – محمد بن محمد المرابط
مخطوط بالخزانة الهامة بالرباط رقم د 3644

· ديوان النابغة الدبياني
جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بنعاشور، الشركة التونسية للنشر والتوزيع، 1976 م

· ديوان اليوسي – الحسن بن مسعود
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم ج 32

· الزاوي ة الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي
للدكتور محمد حجي، المطبعة الوطنية بالرباط 1384 هـ - 1964 م

· سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس، بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس
لمحمد بن جعفر الكتاني، المطبعة، الحجرية بفاس، 1316 م

· شرح القصائد العشر
للخطيب التبريزي، تحقيق وضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 1384 هـ - 1964 م

· الشعر الدلائي
لعبد الجواد السقاط، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1985 م(
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· صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر
لمحمد الصغير اليفرني، طبعة حجرية

· عبقرية اليوسي
للدكتور عباس الجراري، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1401هـ - 1981 م

· فهرسة اليوسي
للحسن بن مسعود اليوسي، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ك 1301

· فوات الوفيات
لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان

· القاضي عياض الأديب
لعبد السلام شقور، دار أمل، طنجة، 1983 م

· كراسة من ديوان أحمد الحارثي
مخطوط لالخزانة العامة بالرباط رقم ك 3312

· المباحث الإنشائية في الجملة الخبرية والإنشائية
مخطوط بخزانة الأستاذ محمد المنوني

· مجموع خاص فيه مؤلفات وأشعار دلائية
مخطوط بخزانة الأستاذ السيد محمد المنوني

· مجموع رقم 359
مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش

· مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق
لعبد السلام بن الطيب القادري، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ك 1234

· مناقب الشيخ عبد السلام بن مشيش
لمؤلف مجهول، مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط رقم 9447

· نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني
لمحمد بن الطيب القادري

· الوافي بالوفيات
لصلاح الدين الصفدي، باعتبار هلموت ريتر، دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن 1381 هـ - 1962 م
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من نبويات

أبي عبد الله المرابط الدلائي
للأستاذ عبد الجواد السقاط

موضوع الأمداح النبوية من أكثر الموضوعات انتشارا في الشعر المغربي، انطلاقا من العصر المرابطي إلى اليوم، ولاسيما إذا علمنا أن مجموعة من العوامل قد ساعدت على هذا الانتشار، وجعلت موضوع المديح النبوي بضاعة نافقة في سوق الإبداع في بلادنا، نذكر منها على الخصوص:

تمكن العقيدة الإسلامية من المغاربة، بما يطرحه هذا التمكن من إكبار وتعظيم لهذه العقيدة، ولحامل رسالتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولآل بيته الطاهرين، وصحابته الكرام الراشدين.

تعدد طرق الصوفية التي تتخذ من الأمداح النبوية دعامتها الأساسية والتي تتوسل بهذه الأمداح في طقوس تختلف باختلاف هذه الطرق وتباينها.
التأثر بالشعراء الذين مارسوا هذا اللون من الشعر في المشرق، بدءا بالشعراء الصحابة كحسان بن تابث، وكعب بن زهير وأضرابهما.

احتفال المغاربة بالمولد النبوي الشريف، ذلك الاحتفال الذي يعتبر مناسبة يتبارى فيها الشعراء، بدءا من العصر المريني الذي كان المنطلق لهذا الاحتفال إلى اليوم(1)، ويتنافسون في فنون الصنعة وألوان التأنق، ولاسيما وأن هذه المولديات تلقى في محافل رسمية يحضرها أحيانا بعض ملوك الذين يشجعون على هذا اللون من الشعر، ويثيبون أصحابه عليه.
اتحاذ المغاربة سيرة الرسول صلى الله علي وسلم مثلا أعلى، ونبراسا يستضيئون به من حياتهم، ومن تم فقد راحوا يذكرون بهذه السيرة العطرة في كل مناسبة وعصر، وينظمها شعراؤهم ليزداد ترسخها في النفوس، وتبقى قدوة جديرة بالإنتهاج والاحتداء.
طول المسافة الجغرافية التي تفصل بين المغرب وبلاد الحجاز، مهد الدعوة الإسلامية ونبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومثواه، مما يزيد المغاربة شوقا إلى زيارة المقام الشريفـ، ونطلعها إلى التملي بقبر المصطفى عليه الصلاة، الشيء الذي يولد لديهم حبا قويا وتعلقا شديدا لا يملك الشعراء منهم إلا أن يسجلوه في قصائدهم ومطولاتهم.
من هذه العوامل وغيرها، يكون موضوع الأمداح النبوية في المغرب قد اشتد عوده، وكثر تناوله، هذا التناول الذي نستطيع أن نلمسه بارزا عبر العصور التاريخية (
-----------------------

1- انظر في هذا الموضوع مقالا للدكتور عباس الجزاري بعنوان: "المولد النبوي في الأداب المغربي". مجلة المناهل، العدد 9، السنة 4، رجب 1397هـ، وكذلك كتاب "الأداب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه" لنفس المؤلف، مكتبة المعارف بالرباط ص139-167.
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المتلاحقة، فإذا انطلقنا من العصر المرابطي، وجدنا القاضي عياضا الذي تعددت نصوصه في هذا الباب، والذي عبر فيها عن مدى تعلقه بالرسول الكريم، وعارم فرحته بزيارة قبره الطاهر،كقوله في مستهل قصيدته:

بشراك يا قلب هذا سيد الأمم



وهذه حضرة المختار في الحرم

وهذه الروضة الغراء طاهرة 



وهذه البة الخضراء كالعلم

ومنبر المصطفة الهادي وحجرته



وصحبه والبقيع دائر بهم

فطب وغب عن هموم كنت تعرفها 



وسل تنل كل ما ترجوه من كرم(2)

وإذا توقفنا بعد هذا عند العصر الموحدي، ألفينا الشاعر ميمونا الخطابي الذي احتفظت له المصادر بمطولة فريدة مدح فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى جملة من مناقبه ومآثره، كقوله منها في موضوع الهجرة:

وآيته في الغار إذ نزلا به 



وكان له الصديق بالصدق ثانيا

وقد أرسل الله الحمام لبابه 



وقارنه بالعنكبوت مبانيا

فدافع عن صديقه ورسوله

بأضعف أسباب الوجود مقاويا(3)

وإذا وصلنا إلى العصر المريني، لمسنا اهتماما متزايدا بالموضوع، سواء على صعيد المضمون أو الصياغة. ففي هذا العصر نجد ابن المرحل صاحب "الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والآخرة"، وصاحب "المعشرات النبوية"، وهي كلها قصائد في مدح الرسول الكريم، والتذكير بأمجاده وآياته. وقد حاول ابن المرحل أن يلتزم لونا من الصنعة يتمثل في بناء قصائده على حروف المعجم، جاعلا بداية البيت هو نفس حرف الروي منه، كقوله في حرف الهمزة:

أمام هدى صلى النبيون خلفه 



وصلى عليه أهل كل سماء

أمين على الوحي الكريم وإنما 



هو السر لم يودع سوى الأمناء

أضاءت به الدنيا، فمن وجهه سري



إلى الشمس والأقمار كل ضياء

أسرته تهدي السرور، وكفه



تكف من الأعداء كل عداء

أتانا القرآن مفصل



جلا صدأ الأذهان أي جلاء(4)

ولا تنسى أن نشير في هذا العصر كذلك، إلى الشاعر أبي القاسم العزفي الذي مال نحو المديح النبوي سواء في شعره أو نثره، ومن نماذج ذلك قوله في آل البيت:

درية المصطفى إني أحبكم



وحبكم واجب في الدين مفترض 

فليس ببعضكم، لا كان باغضكم 



إلا امرؤ سارق في قلبه مرض

وحسبكم شرفا في الدهر أنكم 

خير البرية، هذا ليس يعترض



ولست أطلب من حبي لكم ثمنا





إلا الشفاعة فهي السؤال والغرض(5)

ونتوقف بعد هذا العصر السعدي لتقابلنا مجموعة من الشعراء الذين طرقوا موضوع المديح النبوي، 

ولا سيما  (
---------------------

2) القاضي عياض الأديب، لعبد السلام شقور، مطبعة دار الأمل، طنجة، 1983 ص 339، نقلا عن مجموعة بخزانة ابن 

يوسف بمراكش رقم 359.

3) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد المقرئ التلمساني، تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شبلي. ج 2 ص 389.

4) السوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى لمحمد بنتساويت، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1402 هـ، 1982م، ج1 ص339.

5) أزهار الرياض للمقري، النسخة المذكورة، ج 2 ص377.
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في إطار المولديات، بل منهم من خصوا به دواوينهم، كما فعل أبو محمد عبد الله بن علي بن طاهر الشريف العلوي الذي ذكر له صاحب الدليل ديوانا خاصا بالأمداح النبوية(6)، وكما هو الشأن بالنسبة لشاعرنا المرابط الذي جمع بعض المهتمين مجموعة من نبوياته في ديوان مستقل (7)، أكتفي منه الآن بالإشارة إلى مقطع من قصيدة يقول فيه:

تسامي على كل البرية منصبا



فكل ذوي الأخطار باد تضاؤله

مواطنه كالمسك لا بل تفوقه



وشتان ممكاث الأريج وحائله

لغرته نور تساطع في النهى



بها أصر المكفوف والرشد شامله 

تعالت مزاياه وفاح عبيرها



فللروض منها ما أذاعت شمائله

وتاهت به العلماء وانتعشت به 



أواخر أعلام الورى وأوائله(8)

وكذلك الأمر بالنسبة للعصر العلوي، حيث نجد استمرار متميزا في طرق المديح النبوي، سواء كان ذلك في قالب القصائد التقليدية العمودية أو في قالب الموشحات، وسواء كان أيضا في إطار الدواوين الخاصة المستقلة أو في إطار القصائد المفردة، ونكتفي بالإشارة، من هذا الفيض الزاخر، إلى عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي صاحب الديوان في الأمداح النبوية(9)، وعبد الكريم ابن زاكور صاحب ديوان "السراج الوهاج في مدح صاحب التاج والمعراج"(10)، وابن الطيب العلمي صاحب "القصائد المعشرة في التشوق إلى البقاع المطهرة"(11)، ومحمد الحراق القائل في مستهل موحة في الموضوع:

قسما بمن سما فوق سما



إذ سرى من بيته في الغلس

وأنيل في المعالي قسما



لم تكن صلصلة من جرس

آية كبرى رأى من ربه 



ما رأها قبله من أحد

نالها من بعده عن سريه



إذ علا السدر ونور البرد

يالها من رتبة في قربه



خص فيها بالمقام الأوحد

فهو عن حب شفاها كلما



ورأى عين البها المقدس

ووعى عن الإله كلما



بثه في سره وما نسي(12)

وأخيرا نشير إلى العصر الحسني الزاهر، وما عرفه فن الأمداح النبوية فيه من أزهار وتواصل، يكفي أن نقتصر من نماذجه ورجاله على الشاعر محمد بن محمد العلمي القائل من قصيدة:

محمد صفوة الأكوان قاطبة 



من دينه الحق يحيي أقوم النظم

يدعو إلى الله في طهر وفي ثقة 



نعم الأمين عظيم الجاه والقيم(13) (
---------------------

6) دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سودة المري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1960م، ص387.

7) يوجد هذا الديوان مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط تحت رقمج 3644.

8) ديوان محمد المرابط، النسخة المذكورة، ص 27.

9) يوجد هذا الديوان مخطوطا بالخزانة الحسنية تحت رقم 3071.

10) توجد بعض أجزائه العامة بالرباط تحت رقم ك 1830، وكذلك بالخظانة الحسنية تحت رقم 2356.

11) التقاط الدور ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر لمحمد بن الطيب القادري تحقيق هاشم العلوي القاسمي ص 327.

12) موشحات مغربية، دراسة ونصوص للدكتور عباس الجراري، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1973م ص 187.

13) دعوة الحق، عدد 241، محرم 1405 هـ أكتوبر 1984م، ص 101.
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ولعلنا بعد هذه الإطلالة الخاطفة على مسيرة الأمداح النبوية المغربي، تعود إلى شاعرنا محمد المرابط الدلائي، باعتباره واحدا ممن أسهموا في هذا الموضوع، وأعطوه من قريحتهم واهتمامهم الشيء الكثير.

فإذا نحن نظرنا إلى القصائد التي وصلتنا عنه في هذا الموضوع، وجدناها ست عشرة قصيدة، تصل في مجموعها إلى ألف وخمسة عشر بيتا(1015)، وهي نسبة كبيرة إذا علمنا أن كل ما وصلنا من شعره لا يعدو اهتمام الشاعر بهذا الموضوع، وإلى أي حد استطاع أن يفرض نفسه فيه كحلقة متميزة ضمن هذه السلسلة الممتدة منذ العصر المرابطي إلى اليوم.

وبالنظر إلى هذه القصائد النبوية عند الشاعر، نستطيع أن نطرح الملاحظات الآتية:

1) لقد كان البناء الهندسي لقصيدة المديح النبوي عند شاعرنا يقوم على جملة من العناصر، قد تتواجد كلها في القصيدة الواحدة، وقد ينقص بعضها أحيانا.

فمن هذه العناصر:

أولا: تلك المقدمة الغزلية التي لم يكن الشاعر يعمد إليها في كل قصائده، ولكنه يوظفها بين الحين والحين، وهو توظيف غالبا ما يتسم بالطول الموحي بأن القصيدة أنشئت في الغزل لا في المدح، ومن نماذج ذلك قوله من قصيدة:

بي غادة منهم لفرط جمالها



زهر الكواكب والبدور تصفق

تظهو على غصن النقا بقوامها



وعلى الكثيب يردفها تتروق

حوراء تعبث باللبيب عزارة



ولها بأفلاذ القلوب تعلق

زعمت فؤادي ملها فتباعدت



كلا ودون وصالها أتأرق

إن رابها مني تورد منظري



فبنأيها عني علاوة تحرق

أوغاظها أني صريع لحاظها



فبلحظها الماضي يغان ويصعق(14)

على أننا نستطيع القول بأنه غزل قد يدخل في إطار الرمز الشعري الذي يميل غليه المتصوفة، حيث يرمزون إلى الحب الإلهي أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة أو الخمر أو الطبيعة أو ما إلى ذلك (15)، كما تقرأ عند ابن الفارض مثلا: 

فلي بين هاتيك الخيام ضنينة



علي بجمعي سحمة بتشتتي

محجبة بين الأسنة والظبي



إليها انثنت ألباننا إذ تثنت

ممنعة خلع العذار نقابها



مسربلة بردين قلبي ومهجتي

وما غدرت في الحب أن هذرت دمي



بشرع الهوى لكن وفت إذ توفت 

جمال محياك المصون لثامه



عن اللثم فيه عدت حيا كميت (16)

ثانيا: مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، فهو خير من وطئت قدماه الأرض، وهو الذي لولاه ما كان وجود، إلى غير ذلك من ألوصاف والنعوت التي نمثل لبعضها بقوله من قصيدة:

يا خير من وطئ الثرى وتسربل الـ



ـمجد الأثيل وبالعلى يتألق

وتواترت آياته الكبرى التي



يندى بها كبد المحب الشيق(
---------------------

14) ديوان محمد المرابط، النسخة المذكورة، ص 11، والبدور الضاوية لسليمان الحوات، مخطوط العامة بالرباط تحت رقم د 261 ص 304.

15) انظر في هذا الموضوع كتاب "الرمز الشعري عند المتصوفة" للدكتور عاطف جودة نصر، دار الأندلس ودار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع، 1978م.

16) نفس المرجع السابق ص 185.
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أنى يسوغ تطاول من مفتر



أو ناكص، كلا فذاك الأخرق 

من بعدما سطعت شوارق مجدكم 



وتظاهرت واحتار منها السبق

لولاك ما نطق الجماد ولم تكن 



في أوجها هذي الكواكب تخفق

لولاك ما هاج الركائب عالج



لولاك ما حديث لزمزم أنيق 

لولاك ما رجي السؤال لسائل



بعرى محاسن مجدكم يتعلق(17)

ثالثا: استعرض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وترديد مناقبه وآياته، بدءا من القرآن الكريم أكبر هذه المعجزات، إلى كثير غيره كالإسراء والمعراج، ورد عين قتادة، وتضليل الغمامة، وحنين الجدع، وعودة الشمس بعد غروبها، وهو استعراض ما فتئ الشاعر يعود إليه في أكثر من قصيدة، كقوله من واحدة:

حدبت عليه نواكب لاثت به



لله ما حاكته بالغيران 

وحمت حماه حمامة قمرية



صدخت مغردة بأيسك البان 

ونحته وارفة تميد وقد دوت 



شوقا إليه نواظر القضبان

وتصافحت تدعوه ألسنة الحصى 



شغفا إليه وظبية القيعان

وغذا المئين غداة أضحوا جوعا

صاعا فطم به على الفقران(18) وقريبا من هذه العناصر، نجد عنصر آخر يتمثل في تتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها ودقائقها، بدءا من نسبه صلى الله عليه وسلم، فمولده فرضاعه فشباببه فبعثته فجهاده في سبيل الله نصرة الإسلام ...(19)، وفي هذا المضمار نقتصر على قوله في موضوه مولده صلى الله عليه وسلم من قصيدة:

يا ليلة الميلاد ما أبهاك من 



غراء جادك صيب يتدفق

فيك انبرى أسمى الخلائق ساجدا



يرنوا إلى نحو السما يتملق 

وملائك الرحمن في أفق السما

رفعت أباريقا تروق وتبرق

حفت بها خير الأنام وقد غدا




ما بين بصرى والحطيم يخفق(20)

رابعا: وإلى هذه العناصر المتقدمة يضاف عنصر التوسلات التي كان الشعر يتخذها مناسبة يتجه فيها إلى الرسول الكريم راجيا شفاعته وصفحه على غرار قوله:

إني اتكلت عليك يا من لا يرى



أبدا إليه القاصدون مثيلا

إن تعف عن ذنب المرابطي الذي



طلب الثواب مسببا فأنيلا

ربحت تجارة سعده في شعره



فسعى فنال القصد والمأمولا

فاغفر له فيما مضى والطف به



واستره سترا من رضاك جميلا(21)

خامسا: وكذلك يضاف عنصر آخر، وهو التشوق إلى زيارة المدينة المنورة، والتمكن من زيارة القبر الطاهر، ذلك التشوق الذي لا يبرده إلا تحقيق الأمل والفوز بالمطلوب، يقول:

عسى عسى يسخو الزمان بعودة 





تروي صدى عودي فيخضر ذابله(
------------------------

17) البدور الضاوية للحوات، النسخة المذكورة ص 306.
18) نفس المصدر السابق ص302

19) انظر في ذلك كتاب "أبي عبد الله محمد المرابط الدلالي، لحسن جلاب مرقون بخزانة كلية الآداب بالرباط، وكذلك كتاب الشعر الدلالي لعبد الجواد السقاط، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1985م.

20) البدور الضاوية للحوات، النسخة المذكورة ص 305.
18) نفس المصدر السابق ص313
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وأسحب أذيال المنى مترددا



إلى مسجد نال السعادة داخله

أصلي به ما بين قبر ومنبر



وأكرع في حوض حوى المجد ناهله

أقبل آثار النبي وصحبه



وأسكب مدرارا تهاطل وابله(22)

سادسا: ونحتم هذه العناصر بالتصلية على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته، وهو العنصر الذي لا تكاد تخلو منه قصيدة من قصائد الشاعر في الموضوع، وكنموذج له قوله في نهاية إحدى قصائده:


فعليه مني بالسلام تحية




عدد النجوم وهاطل السحبان


وصحابه الغر الكرام وآله الـ




ـزهر الصباح زواخر العرفان(23)

2) لم تنحصر نبويات المرابط في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كهدف متفرد، وإنما تجاوزت ذلك إلى هدفين آخرين لهما علاقة وطيدة بالهدف الأول. فغما أحدهما فيشمل آل البيت النبوي الشريف الذين تعلق بهم الشاعر تعلقا كبيرا تعرب عنه بعض قصائده كقوله في إحداها:


آل النبي معاشري أجري




ذكراهم
سرا وفي الجهر


هم سادتي وإليهم شغفا




أهفو هفو حوائم الوكر


وهم الآلى ملأوا الحشامقة




وصبابة تنمو إلى الحشر 


فأنا المملك مذ نشأت لهم




حتى أبلغ منتهى العمر


تفديهم نفسي وما ملكت




وصغار ولدان هم أزري (24)

وأما ثانيهما فيتمثل في توجه الشاعر بالخطاب إلى المدينة المنورة، مبديا هيامه بها، ومشيدا بمزياها كمدينة تتميز بكونها مهبط الوحي ومغنى الرسول صلى الله عليه وسلم... يقول من قصيدة:

يا دار خير الرسل يا مثوى المنى



قلبي لأجلك ثائر الحركات

يهنيك أنك مهبط الوحي الذي



يعتاده جبريل بالآيات

مغتى الرسول ومنزل قد طالما 



فيه تردد دائـــم البركات

أسمى الخليقة منصبا وشفيعهم



يوم المعاد لمجمع الحسرات(25)

3) لقد ركب الشاعر في نبوياته البحور الشعرية التي تتميز بالنفس الطويل كالكامل الذي يحظى عند الشاعر بحصة الأسد إذا ما قورن بالبسيط أو المديد أو الخفيف. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الشاعر كان يختار من البحور ما يتسع لعواطفه المتأججة، ويستطيع بواسطته أن يعبر عن عارم تعلقه وشديد هيامه

 ولعله بهذا الاختيار كذلك، يرتبط بالتيار المحافظ في الشعر العربي، ذلك التيار الذي يقوم على وحدة البيت، الشيء الذي يضطر الشاعر لركوب بحر تكثر تفعيلات البيت الواحد فيه لتشمل أكبر قدر من المعاني والصور، فيستقل بذلك عن البيت الذي يليه.

4) تعتبر نبويات محمد المرابط تجسيدا للتيار الصوفي الذي جرف الشاعر كما جرف مجموعة اخرى من أفراد أسرته ومعاصريه وهو تيار يتسم عند شاعرنا بالذوبان المطلق في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته، والإقرار بقوة الخالق الجبار، وعظمة رسوله الكريم، في نقمة ملؤها الإنكسار والتذلل أمام هذه القوة وتلك العظمة، يبدو مما وصلنا من شعر المرابط أن صوفيته لم تقف عند هذا الحد،(
 -------------------


22) ديوان محمد المرابط، النسخة المذكورة ص33، وكذلك البدور الضاوية للحوات، النسخة المذكورة ص327.

23) البدور الضاوية للحوات، النسخة المذكورة ص303.

24) ديوان محمد المرابط، النسخة المذكورة ص21
25) نفس المصدر السابق ص39، و البدور الضاوية للحوات، النسخة المذكورة ص291. 
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بل تجاوزت ذلك إلى اتخاذ بعض أعلام التصوف رمزا للسعادة الروحية والاطمئنان النفسي، وعلى رأسهم القطب عبد السلام بن مشيش الذي توجه الشاعر إليه، حيث يقول من قصيدة:

مولاي ها عبدك الصب المتيم قد



ألقى إليك أكف الذل مفتقرا

عسى عنايتك الشماء تغمره



بمجدك الوافر الضخم الذي حضرا

وتملأ القلب إيمانا يروق به



نور مبين يجلي منه ما انكدرا

وينتج الرشد والعرفان باهره



فيمحق الشك والأوهام والغير(26)

ولعل هذا التجاوز لم يكن خاصا بشاعرنا، بل إنه ملاحظة تستوقفنا عند بعض شعراء الفترة، وخاصة من الأسرة الدلائية، كأحمد بن عبد الله بن محمد الحاج الذي يتوجه بشعره إلى القطب أبي مدين الغوث، حيث يقول من قصيدة:

كيف يسلو عن الهموم غريب



ترك العز خلفه وبلاده

أذهبت عزه صروف ليال



نفضت من علاه ما كان شاده

فعليك معولي يا أبا مد



ين ياغوث خائف يا عماده

يا منيل المطلوب يا جابر كسـ



ـر طريد ألقى له بالمقاده(27)

وعموما فتبقى نبويات محمد المرابط الدلائي جديرة بالتعرف إليها، والوقوف على خصائصها ومميزاتها، تماما كما هو الشأن بالنسبة لبقية شعره. وطالما أن هذا الشعر لم ينشر بعد، بالرغم من أنه مجموع ومحقق(28)، فإني أرى، مساهمة في إحياء تراثنا الدفين، أن انشر اليوم إحدى هذه النبويات، محققة من المصادر الثلاثة التي وردت فيها، وهي ديوان محمد المرابط(29) والبدور الضاوية رقم د 261 (30) والبدور الضاوية رقم ك 294 (31)، مشيرا في الهامش إلى اختلافات التحقيق(32)، خاصة بين الديوان والبدور الأولى، أما البدور الثانية فهي فرع عن الأولى ومليئة بالأخطاء والتحريفات، ولذلك لم أشر إليها في هذا الهامش.

وفيما يلي نص القصيدة (33) محققة مشكولة، مذيلة ببعض الشروح اللغوية والإشارات التاريخية.

قف بالطلول وبث بعض هيامي



وسل المراسم عن بدور خيام(34)

وإذا الربوع بدت فعرج بالحمى



وأذع بلابل لوعتي وغرامي(35) (
-------------------

26) البدور الضاوية للحوات، النسخة المذكورة ص333.

27) البدور الضاوية للحوات، النسخة المذكورة ص436.

28) انظر مقالا بعنوان أبو عبد الهل المرابط الدلائي: دعوة الحق، العدد 254، (يناير فبراير 1985).

29) رقم د3644، بالخزانة العامة بالرباط، وقد قدم لها ناسخ الديوان بقوله: "وله رضي الله عنه"، وتقع القصيدة بين ص 8 وص 10، قد رمزت لهذا المصدر ب: د.

30) مخطوط لخزانة العامة بالرباط، وقد قدم لها الحوات بقوله: "وله رضي الله عنه وأرضاه". وتقع بين ص 319 – 320، وقد ركزت لهذا المصدر ب: بطن.

31) مخطوط لخزانة العامة بالرباط، وهو نسخة ثانية لكتاب البدور. وقد وردت القصيدة فيه بنفس التقديم السابق بين ص 312 – 314.

32) المغلط يشير إلى الكلمة التي هي محط الخلاف في التحقيق أو محط الإشكال في العروض.

33) وهي من البحر الكامل، مع عروضة صحيحة وضرب مقطوع، والقافية مطلقة مردوفة.

34) الطلول: جمع طلل وهو الموضع المرتفع الشاخص من الآثار،

 المراسيم: جمع مرسم، ويقصد بها الديار.

35) الروع: جمع ربع وهو الدار، أذع: الشر وأظهر، بلابل: جمع بلبال وهو شدة الهم.
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وقل: المعذب بالصدود وبالجفا




مازال حلف أسى وحلف كلام(36)

الله في دم عاشق قد هاله 




بين دهى فسطا بنشر نظام(37)

ما رام كتمان الصبابة والهوى




إلا ومقلته تشي بسجام(38)

ألف السهاد فما يقر قراره




فجفونه لم تكتحل بمنام(39)

واحيرتي بان الأحبة فاغتدى




قلبي يكابد زفرتي وضرامي(40)

والهف نفسي على الآلي طعنوا وقد




ضنوا بتوديعي ورد سلامي(41)

ماذا عليهم لو رثوا لقتيلهم




بعجيب وصلهم ورعي ذمامي(42)

أقسمت بالقلب المبرح لوعة




لا زلت أهواهم ليوم حمامي(43)

ياسائق الأظغان هل من ساعة 




احظى بتوديع فذاك مرامي(44)

وأعفر الوجنات في ترب الحمى




فعسى بتعفيري يزول أوامي(45)

ى بل فؤادي قد جعلت ثراهم




فخطى المطي تخطه بدوام(46)

زموا الركائب للسرى وتيمموا




شمس النبوءة بدر كل ظلام(47)

طه البشير أجل مبعوث ومن




يهمى به للأرض صوب غمام(48)

قمر بطيبة قد تألق نوره




فبدت لرأي العين أرض شام(49)

يا سين قد أومت لسؤدده ومن 

طه الطهارة ما اختفيت بلثام(50)

هو صفوة الله الأمين لوحيه




وله لدى الرحمان خير مقام(51)

هو أحمد ومحمد والمصطفى




والمجتبى المختار خير الأنام(52) (
------------------
36) الكلام: جمع الكلم وهو الجرح.

37) البين: البعد، قسطا: في بض: وسطا، نثر النظام: يقصد به ما أصاب حياته من اضطراب وانزعاج بسبب ابتعاد الحبيب عنه، وهو هنا رمز للديار المقدسة.

38) رام: حاول، وفي بض: زال الصبابة: الشوق، تشي: تخبر وتفضح، السجام: سيلان الدمع.

39) السهاد: سيلان الدمع.

39) السهاد: الأرق.

40) بأن: بعد، ضرامي: اضطرامي وانقادي

41) (نف)س (سي) على الآلي: متفاعل، والياء مد زائد كسر الوزن، ظعنوا: رحلوا، ضتوا: بخلوا، وفي بض: ظنوا، بتوديعي: في بض: بتوداعي.

42) القتيل: يقصد نفسه، بعجيب: في بض: يبديع، الرعي: الحفظ، الذمام: الحق والحرمة.

43) القلب المبرح لوعة: القلب الذي أتعبته اللوعة وآذته، الحمام: الموت.

44) الأظعان: جمع الجمع، والمفرد ظعينة، وهي الهودج أو المرأة ما دامت في الهودج، أو المرأة الراحلة عموما، وهنا يقصد بالأظعان الذين رحلوا لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والديار المقدسة، ساعة: في بض: وقفة، أظى: أنال حظي، أظفر، بتوديع: يقصد بتوديع هؤلاء الراحلين، وفي بض: بتوديعي، مرامي: بغيتي وهدفي.

45) أعفر وجناتي: أمرغها في التراب، الأورام: داء في الرأس.

46) المطي: جمع مطية وهي الدابة التي تركب، تخطه: تترك عليه علامتها.

47) زموا: ربطوا وشدوا الركالب: جمع ركاب وهي الإبل، السرى: السير ليلا، تيمموا: توخوا وقصدوا، شمس النبوءة: يقصد محمدا عليه الصلاة والسلام.

48) يهمي: يسيل به يقصد بسببه وبفضله، صوب الغمام: عطاؤه وهو امطر.

49) طيبة: المدينة المنورة.

50) ياسين: السورة السادسة والثلاثون من القرآن الكريم، وهي مكية، أومت: لعله يشير إلى قوله تعالى في هذه السورة: "ولا تمدن عينك إل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورق ربك خير وأبقى" (الآية 13).

51) صفوة الله: المخلص له، خير: في بض.

52) الأنام: البشر، وتقرأ: خير لنام نظرا لاستقامة الوزن.
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وهو المشفع في العباد ومن به



ويوم الميعاد يلوذ كل همام(33)

كم آية قبل الولاء وبعده



بانت لخير الرسل بدر تمام(34)

ما احتازها من قبله أحد ولم



تظهر لغير نبينا من إمام(35)

كالشمس إذ ردت بعيد غروبها 



حتى حباه الله كل مرام(56)

والبدر بعد كماله قد شق إذ



رام الفرى والعجز كل لئام(57)

من كفه نبع الزلال وفيه للـ



ـحصباء تسبيح بخير كلام(58)

يا من له دنت الكواكب فاعتدت



تثني عليه من ورا وأمام(59)

وتود أن الأرض مثرواها لما



في البعد عنه من ضنى وأوم(60)

لك حن جذع النحل إذ فارقته



وكذا الغزالة أفصحت بسلام(61)

في الغار قد نج العناكب سرعة



وكذا الحمام حماك أي حمام(67)

لك اخمدت نيران فارس رهبة



وتضعضع الإيوان بعد قوام(63)

كم آية لك في الحروب قد أعلنت



بعلاء مجدك في الورى بتسام(64) (
-------------------

53) يوم الميعاد
: يوم القيامة،  يلوذ: يحتمى.

54) الولاء: أحد مصادر فعل ولد، قبل الولاد وبعد: يعني قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، بعده بانت: ظهرت واتضحت، لخير: في بض: بخير.

55) احتازها: حصل عليها .

56) كالشمس: في بص: فالشمس، غروبها: في بض: غروبها، حباه: أعطاه، وفي البيت إشارة إلى معجزة نبوية هي ان المشركين راموا تعجيزه صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يرد لهم الشمس بعد غروبها ليثبت لهم صدق رسالته، فأسعفه الله تعالى بذلك (انظر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طبقات ابن سعد).

57) الفرى: جمع قرية وهي الكذب واختلافه، وفي البيت إشارة إلى معجزة نبوية أخرى هي أن أهل مكة قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أية ليصدقوه فانشق القمر حتى رأوا جبل حراء بين طرفيه (انظر سيرة الرسول عن طبقات ابن سعد، ص25).
الزلال: الصاد العذب، وفي بض: الفرات، الحصباء: الحصى، ومفردها حصبة، بخير: في بض: بأي، وفي البيت إشارة إلى معجزتين النتين، أولاهما نبع الماء من بين أنامله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا مرارا كثيرة منها انفجار الماء  من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، في غزوة تبوك حتى شرب القوم وتوضأوا، وهم ألف وأربعمائة، وفي رواية ألف وخمسمائة (انظر كتاب الشفا للقاضي عياض، مكتبة الفاربي دمشق) وثانيهما تسبيح الحصى براحتيه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك عندما أتى مكرز العامري رسول  صلى الله عليه وسلم، فقال: هل عندك من برهان لعرف به أنك رسول الله؟ فدعا بسبع حصيات فحسن في يده، فسمع نغماتها من جوفها( انظر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طبقات ابن سعد ص33).

59) أغتدت: بكرت وهنا يقصد صارت وتجولت.

60) عنه: في د وبض: منه ولعل عنه أنسب، الضنى: المرض، الأوام: الداء.

61) حن: اشتاق، وفي البيت إشارة إلى معجزتين نبويتين، أولاهما حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب غلى جذع كان يستند إليه، فلما اتخذ منبرا تحول عن الجذع إليه، فحن إليه الجذ، حتى ضمه إليه فسكن.

وثانيتهما نطق الغزالة بين يديه صلى الله عليه وسلم.

62) العناكب: جمع عنكبوت أو عنكب وهو دويبة صغيرة تنسج من لعابها خيوطا وتصيد بذلك النسيج طعامها، وفي البيت إشارة إلى معجزة نبوية أخرى هي حماية حماية الحمام والعنكبوت له صلى الله عليه وسلم، فقد نسج العنكبوت وباضت حماماتان على باب الغاز الذي احتمى الرسول صلى الله عليه وسلم داخله رفقة أبي بكر الصديق ليلة هجرته من مكة إلى المدينة.

63) الإيوان: يقصد كسرى ملك الروم، القوام: الاعتدال وفي البيت إشارة إلى معجزتين أخريين هما خمود نار فارس وتصدع إيوان كسرى.

64) التسامى: العلو والرفعة.
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جدلت أبطال العدى وأذقتهم




لقواطع القسى سم حمام(65)

جاهدتهم في الله حق جهاده



فجزاك عند الله يا ابن كرام

يامن به سمت السماوات العلى



وبه البسيطة شرفت بدوام(66)

إني امتدحتك والذنوب قد أوهنت



ظهري فخذ بيدي يوم زحام(67)

ماذا أقول وما عسى وإلهنا.

دراسات في الأدب المغربي

 أبو العباس الجزنائي

للأستاذ عبد الكريم التواني

إذا كان قد أطلنا الحديث عن مظاهر الثقافة لعهد بني مرين وعلى خلاف ما فعلنا ونحن نتناول تلك المظاهر لدى غيرهم من الدول العربية الإسلامية التي سبقتهم لحكم هذه البلاد المغربية، ووسمت حضارة مجتمعها بميسمها أو مياسمها الخاصة، فلان الأفاق الثقافية والفكرية التي تفتحت في عهدهم، وتبلورت على أيديهم، و أ قعدت أسسها بسبب رعايتهم، أو نضجت ثمارها بفضل تعهدهم ولأنهم من حيث الاتساع والكثرة والتكثف أعظم من أن يحيط بتعدد مجالاتها مقال أو يحلل أبعادها ومعطياتها مجرد اختصار.

ذلك لان هذه الأفاق لم تستقطب فحسب ما أنتجه عصر هذه الدولة، ويا ما أكثره وأضخمه وإنما استوعبت معه مخلفات العهود قبلها، وهذه العهود كما نعلم ومخلفاتها دسمة، ضخمتها روافد الحضارات المتعاقبة على هذه الديار، حتى ليصح أن يقال إن المحاولات الفكرية لما قبل عهد بني مرين، بما فيها تلك التي تمتد جذورها إلى الأندلس والقيروان، لم تكن إلا إرهاصات لما تمخض عنه العهد المريني الذي وصفت دولته بحق بأنها دولة العلم.

ولهذا فنحن نبادر إلى الاعتراف- رغم محاولتنا تلك – بأننا لم نمس من تلك الأفاق إلا سطحها ولم نعالج من معطياتها إلا ظواهرها، ولم نتجاوز في تناولنا عتباتها.

وإذا كان من الأقوال المأثورة أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فان تناولنا الموجز للشخصيات التي نعتزم تحليل بعض أثارها كنماذج لبعض الاتجاهات الفكرية والثقافية لعهد هذه الدولة إنما يندرج في مفهوم ما لا يترك كله:

والشخصيات التي نفكر في تناولها بعد شخصية أبي عنان بوصفها تمثل إلى حد ما مدرسة ملوك هذه الدولة في مجال الكلمة هي بالخصوص شخصيات أبي العباس الجز نائي، والبرجي وابن جروم، والمكودي، بوصفهم يمثلون كل من زاوية خاصة، شعراء وأدباء هذا العصر، مذكرين بادئ بدء بان اختيارنا لهذه الشخصيات لا يعني أنها الأفضل أو الأحسن، وإنما هو اختيار لمجرد التمثيل ومن أجله فحسب.. عن طريق تجميع الآثار وعرضها بعد مداعبتها بما يعن من نقد أو تفيظ.

وأبو العباس الجزنائي هو أحمد بن شعيب الجزنائي أصلا، نسبة إلى قبيلة جزناية البربرية إحدى قبائل الريف الغربي الفاسي مولدا ونشأة ودراسة وإقامة التازي دارا.

تم إن كانت فاس مسقط رأس أبي العباس الجزنائي، وبها شهد النور أول مجيئه إلى هذه الدنيا فان تاريخ ولادته بالضبط مجهول، شأن غالبية رجالات الثقافة والفكر المغاربة، كما ذكرنا مرارا.
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وتسكت المراجع التي بين أيدينا والتي أوردت اسم الرجل ضمن من ترجمت لهم عن هذا التاريخ، كما تسكت بالتالي عن مرحل نشأته الأولى مكتفية في كل ذلك بالإشارة إلى انه تابع دراسته بمسقط رأسه فاس وأن من أبرز أساتذته الذين تتلمذ العالمين الجليلين:

1) أبا عبد الله بن عمر بن رشيد السبتي الفهري الإمام الحافظ الواعي الخطيب المصقع المولود سنة (657 هـ) بسبتة والمتوفى بفاس فاتح محرم سنة ( 721هـ).

2)  أبا عبد الله محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي الفاسي المعروف بابن اجروم المولود بفاس سنة (672 هـ) والمتوفى بها سنة ( 723 هـ).
وعليه فإذا كان من المحقق أن وفاة هذين الأستاذين حدثت – كما اشرنا قبل – ما بين ( 721 هـ) و( 723 هـ). وإذا قررنا أنه من غير المقبول في تلك العهود، أن يسمح بالتلقي على كبار العلماء لغير الراشدين من الطلاب أو البالغين منهم على الأقل إلا في الحالات الاستثنائية منها حالة صاحبنا قطعا.
وإذا فرضنا أن عمر هذا الرشد أو البلوغ في المتوسط بالمغرب ما كان ليتم قبل السادسة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر على الأقل.
وإذا فرضنا بالإضافة إلى ذلك – وتجاوزا – أن صاحبنا أبا العباس الجزنائي جلس للتلقي على شيخيه دينك في العقد الأخير من شيخوختهما وحياتهما.

فان تاريخ ولادة صاحبنا يمكن تحديده فيما بين أواخر العقد العاشر من القرن السابع وبين أوائل العقد الأول من القرن الثامن الهجري على أبعد تقدير.

خصوصا إذا دخلنا في حسابنا أن الرجل كان في خدمة السلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب ابن عبد الحق المريني الذي تولى الحكم بين سنة ( 710 هـ) السنة التي قضى فيها سلفه السلطان أبو الربيع والسنة ( 731 هـ) وهي السنة التي لفظ فيها هو أواخر أنفاسه...

وعلى هذا الاحتمال يكون صاحبنا قد شب مواكبا أهم أحداث تقعيد الملك المريني وواكبت نشأته العلمية الطفرات الهائلة التي كانت تحققها هذه الدولة أيا مئذ في ميادين الفكر والثقافة، والتي كان بدأها أبو مخدومه الأول يعقوب بن عبد الحق بتأسيسه المدرسة الفاسية ووقفه عليها قيم الكتب وجليلها في مختلف العلوم والفنون. والظاهر أن الرجل كان شغوفا شديد الشغف بالعلم، وتلقيه من أفواه أثمته الكبار الإعلام إذ في هذا الإطار كانت رحلته المحققة الوقوع، المجهولة التاريخ إلى تونس للتتلمذ في علوم الطب والهيئة على الشيخ يعقوب ابن أحمد رأس.

ويذكر بعض المؤرخين رحلة أخرى للرجل في اتجاه الأندلس دون أن يشيروا صراحة لا بالغاية منه إن ولا إلى من لقيه هناك من الرجال.

على أنه إذا كانت هذه الرحلة هي نفس تلك التي أشار إليها ابن الخطيب في كتابه ( ريحانة الكتاب) حين قال : ورد على الحضرة في خدمة لبعض الولاة، فرأيته رؤية لم تنهض إلى المحاورة والكلام والمخاطبة، بما يجب لمثله من الإعلام، لخمود هذا الباعث عندي في العهد المتقدم، ولم ألبث أن عضضت يد التندم أسفا على ما ضاع من لقائه، واجتلاء الفوائد من تلقائه.

ثم وقفنا أمام فقرة ابن الخطيب التي قال فيها: ( لخمود هذا الباعث عندي في العهد القديم ) وأبحنا بالإضافة إلى ذلك لخيالنا أن يتصور حدوث هذه الرحلة إلى الأندلس في زمان كان ابن الخطيب في أوائل خطواته في ميدان التفتح العلمي، مع عدم إغفال إن ابن الخطيب من مواليد سنة ( 713 هـ) إذا أدخلنا كل ذلك في حسابنا أمكن أن نقرر أن رحلة أبي العباس هذه إلى الأندلس لم تكن قطعا بقصد التلقي والدرس وإنما كانت في إطار مهامه السياسية لمخدومه أبي سعيد على ما نرجح، فقد كان استنجد به الأندلسيون حين ضيق عليهم الخناق ( بطرة بن شانجة) ملك الاسبان، وأوفدوا إليه بعثا بهذا الصدد، وان رفض الاستجابة إليهم واستغاثتهم حين رفضوا تمكينه من أميرهم عثمان بن أبي العلاء، فلا يبعد والحالة تلك – أن يكون أبو سعيد أرسل صاحبنا الجزنائي إلى هناك لاستطلاع الأحوال ومعرفة ما جريات الأحداث.. خاصة وقد ذكر التاريخ كيف أن أنجادا من بني مرين لبوا
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نداء الأندلسيين وشاركوا في حملة شنها عثمان بن أبي العلاء ذاك على الأسبان وبصحبة جماعة يسيرة من المجاهدين سنة ( 719 هـ) ولقي فيها ابن أبي العلاء مصرعه رحمه الله.

ويستفاد من التحليلات العديدة والرائقة التي أزجاها له كل من تناولوا الحديث عنه أنه كان موسوعة عليمة شان العلماء في تلك الأزمان، حيث كانت فكرة التخصص تعني لديهم قلة الزاد وضيق العطن في الميدان الفكري، وهكذا يجمع رجال التراجم على وصف الجزنائي بالمشاركة العلمية في جميع الميادين، وفي كل المجالات الفكرية التي كانت معروفة لعهده، وان نبهوا إلى تفوق باعه وبراعة ادراكاته في خصوص  علم الطب والهيئة و الهيئة والفلسفة، والكيمياء، إذ يقول ابن خلدون عن موسوعته: ( وقد برع في الأدب واللسان والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم والطب وغيرها). وعن هذه الموسوعة أيضا يقول لسان الدين بن الخطيب، في كتبه) ريحانة الكتاب)، ( حاز من كل فن نصيبا، ورمى إلى كل غرض سهما مصيبا، واستمطر كل عارض وديمة، من العلوم الحديثة والقديمة، فبرع في فنونها وبهر، وحذق الطب منها ومهر وبلغ في صنعة النبات درجة الإثبات).

أما عن خصوص براعته الفائقة وتفوقه الملحوظ في خصوص علوم الطب والصيدلة والكيمياء والفلسفة فيقول ابن خلدون) نظمه أبو سعيد في جملة الكتاب، وأجرى  عليه رزق الأطباء لتقدمه فيه، فكان كاتبه وطبيبه، وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده).

ويقول ابن الخطيب عن هذا التخصص وتفوقه فيه: ( من أهل المعرفة بصناعة الطب وتدقيق النظر فيها، وتهتك في علم الكيمياء، وخلع فيه العذار...).

ويقول صاحب الجذوة ابن القاضي، بعد ذكره لنبوغ الجزنائي الأدبي: ( والغالب عليه العلوم الفلسفية، وتهتك في علم الكيمياء وخلع فيها العذار).

وإذا كان من الأمثال المأثورة أن كل ذي نعمة محسود، فان صاحبنا الجزنائي، وقد ضرب بالهم الوافر في كل ميدان، باعتراف النصوص التي أوردناها سابقا، واستطاع كما يقول ابن الخطيب ( أن يرضى بالانتماء إلى العلم والانتساب عن الاكتساب.. مضيفا بأنه ما أهمه الدهر بألوانه ولا ثناه عن شأنه، وعان في حركته وانتقاله مشقة اعتقاله، وخلص خلوص الحسام بعد صقاله). فان أبا العباس الجزنائي هو الأخر لم ينج من كيد الحساد، وتامر الحاقدين، فقد نقموا عليه مكانته من رؤساء الدولة، واستعظموا عليه حظوته لدى سلطانيها: أبي سعيد وابنه أبي الحسن، ولدى كل أفراد هذه الدولة، خاصة، وقد أصبح – والتعبير لابن الخطيب :( من كتاب ملوك المغرب) تطرى عليه الخناصر إذا عدوا، وقد خوله قصب السبق إذا حضروا في الحاضرة واستدلوا).

وإذا كانت نقطة الضعف التي يمكن أن يوتي منها عظماء الرجال لتلك العصور- بل والى الآن في كل المجتمعات المنغلقة على نفسها – هي تهمة وهن العقيدة الدينية وعدم التقيد بما اصطلح الجامدون والغوغاء على تسميته علما ودينا، لدى أولائك العظماء فان أبا العباس الجزنائي حيكت حول عقيدته الدينية أقاويل، حتى غامت سماء علاقاته مع السلطان أبي الحسن سحابات من الشك أوشكت أن تتحول إلى سوء تفاهم بين الرجلين.

وإذا كان ابن مرزوق صاحب كتاب المسند في محاسن أبي  الحسن، حاول- حين تعرضه لهذا التوتر الذي ران على علاقة الرجلين السلطان أبي الحسن وطبيبه الجزنائي –أن يبعد عقيدة الطبيب عن هذا المجال، إذ قال ك( وكان مولانا رضي الله عنه ينفر منه لموجب، الله أعلم بحقيقته، ولا يبدو على ظاهره ما يدل على طعن في طريقته في المعتقد، ولقد خبرته وذاكرته وباحثته علم الله غير مرة فما أطلعت – والله – منه إلا على ما يرضي ) فان أصل النفور بين الرجلين موجود وأن الطعن في عقيدته قد كان ويرجع ابن الخطيب أسباب النفور إلى شدة تعلق الجزنائي بعلوم الفلسفة والكيمياء، إذ أن هذه العلوم، وان لم تبغض من جميع أفراد بني مرين فإنهم، مراعاة للرأي الشعبي العام، وللطبقة الجامدة من الفقهاء لم يستسيغوا... الاشتغال بها، أو على الأقل، ما كان ينبغي لهم أن ينظروا إليها بعين الرضى، ول و في الظاهر، يقول ابن الخطيب: ( والغالب عليه العلوم الفلسفية وقد مقت لذلك). ولكن ابن الخطيب واهم، فان الجزنائي كان
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حيث  لا تطاله الأحداث، ولا ينال منه ارتياب ، كما سنتبين من بحثنا لحياة الرجل وأثاره.

أثار الجزنائي:

أولا النثر:

ذلك أنه وان يكن أبو العباس أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائي من أدباء المغرب الذين غمطت حقوقهم، ولم ينالوا ما يستحقونه من دراسة واعتبار، ولم يثيروا أي انتباه، وبشكل فاضح ، حتى ان المرحوم أحمد النميشي في محاضرته عن شعراء فاس، التي كان ألقاها بثانوية المولى إدريس بفاس الأربعاء سابع عشر دجنبر 1942، ثم طبعها بعد في كتيب، لم ينشر للجزنائي، مع أنه ذكر الكثيرين من الوافدين على فاس من الأندلس والقيروان، فان الأستاذ عبد الله جنون في كتابه النبوغ المغربين ترجم له بما نقله من جذوة ابن القاضي، ثم خص له بحثا مستفيضا نسبيا في إحدى نشراته التي كان يصدرها في كتيبات تحت عنوان ( مشاهير رجال المغرب).. كما أننا نجد في الإحاطة لابن الخطيب، وفي كتابي: الجذوة، ودرة الحجال لابن القاضي، جذاذات من أثاره، ونتفا من أخباره، تجمع كلها على الاعتراف بقوة عارضته، وكثرة تفوقه على كل أقرانه ولداته في سائر المجالات الأدبية والعلمية التي كانت معروفة في ذلك العهد.

وإذا كانوا لم يوردوا شيئا من آثاره في المجالات التي أجمعوا على أنه مهر فيها وبهر من طب وفلسفة وكيمياء، فلأنها اما ضاعت مع الرجل غداة لقي حتفه بالطاعون بتونس سنة 749 هـ أو 747 هـ حسب رواية ( درة الحجال)، صحبة من مات من علماء أبي الحسن مع عدم ذكرهم أنه خلف بحوثا ما أوضح تأليف خاصة كان أخرجها للناس مع إصرارهم على تزايد اهتماماتها الخاصة بعلوم الكيمياء، والى درجة تبادل الكتب والرسائل مع المختصين في هذا الفن مما يؤكد إن الرجل كان لا بد أن يتوفر على دراسات وبحوث خاصة في الموضوع، إن لم تكن مبتكرة فلا أقل أن تكون مشتملة على أرائه الشخصية انتقادا أو تقويما أو تقريظا وتصحيحا، وإما لان الإهمال الذي كان يلقاه هذا النوع من الدراسات، لا من خصوص رجال الكتب التراجم والطبقات، وانما أيضا وبالدرجة الأولى من محترفي الثقافة، وكهنة الخرافات، كان من القوة والنفوذ بالدرجة التي قيل انه كان السبب في النفور الذي كان لو حظ في ظرف ما، بين السلطان أبي الحسن، وصاحبنا الجزنائي، هذان السببان قد يفسر أن عدم إيراد شيء من آثاره في هذه الميادين...

ثم رغم كثافة التعابير التي وصف بها انهماكه في علمي الكيمياء والفلسفة اللذين كانا يعتبران يومئذ من العلوم المشبوه فيها، وفي أصحابها من أمثال البن الخطيب ( وتهتك في علم الكيمياء وخلع عليه العذار) فإننا نستبعد أن يكون ذلك النفور المزعوم بين السلطان أبي الحسن وطبيبه الجزنائي الذي قيل انه من أجل اشتغال هذا الأخير بعلم الكيمياء، إنما هو مجرد ايهامات قصد بها تطمين أعداء هذا النوع من العلوم الذين كانوا – قطعا- وبكثرة من بين أفراد حاشية أبي الحسن، وإظهار عدم رضاه الكامل على طبيبه الخاص المتهتك في علم الكيمياء، حتى يتعرض هذا السلطان أبو الحسن لانتقادات أعداء هذا العلم من حاشيته التي كان يتألف معظمها من رجال العلم والفقهاء وأرباب الفتيا وأهل الحل والعقد، إذ لو كان أبو الحسن يستنكر حقا عمليا الاشتغال بعلوم الفلسفة والكيمياء لما سمح لنفسه أن يتخذ هذا الجزنائي المتهتك في هذا العلم، أخص من بطانته، ويصحبه في حله وترحاله في اقامته وظعنه، أو على الأقل لما سمح لهذا الطبيب أن يخلع العذار في هذا الباب ويتهتك، ويتبادل الإشعار مع أربابه وحذاقه من أمثال أبي جعفر بن رضوان الذي متن صداقته به وعمقها بسبب هذا الانهماك منهمكا في هذا العلم المبغض لأبي الحسن.

فقد أورد ابن خلـــــــــــدون اهـــــــــــــــــــــا الجرد





اوقات ، معتـــــل النسيم بهـــــــــا

مستشفيـــــا بالبــــــــان والرنــــــــــــــــــــــــــــــــد

يتــلو أحـــــــــــــاديث الـــذين هم




قصــدي، وان جــــاروا عن القصــــــــــد

أيـــــــام سمر ظــلالـهـــا وطنــي




منهـــــــــــــا، ورزق ميــــاههـــــا وردي
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ومطــارح النظــرات في رشـــا




أحــوى المدامــــع أهيف القـــــد

يرنو اليــك بعين جاريـــــــة




قتــل المحب بهــــا على عمــــــد

حتى أجــــد بهم على عجـــــل





ريب الخطـــوب وعــاثر الجــــــد

فقـدوا، فمــا وأبيــك بعــدهـم




عيشي شفى إلا على الفقــــــــــــد


وغـــدوا دفينـــا قـــد تضمنـه





بطــــن الثـــرى وقرارة اللحـــــد

ومشردا من دون رؤيتـــــــــه





قـــذف النتـوى وتنوفة البعــــــد

أجــرى على العيـــش يعـــدهم





اني جرعــــت حميمهـــم وحــــدي

لا تلحني يتـا صـــاح في شجنــي




أخفيت منـــه فــوق مــا أبـــــدي

بـــالقربى، لي سكــن، يـــوؤبني

من ذكـــره سهـــد على سهــــــد

فرخـــــان قــد تركا بضيعـــة




روئت عن الرفـــــداء والرفـــــــد

ومما وجهه الجزنائي من شعر إلى أبي جعفر بن رضوان هذا وفي الموضع نفسه، وقد كانت توطدت الصداقة بينهما الأبيات التالية:

رعـــى اللــه وادي شنيابـــــة




وتلك الغدايـــا، وتلك الظـــــــلال

ومسرحنـــا بين خضر الغصــــون




وودق المياء وسحــــــر الجــــلال

ومرتعنـــــا تحت أدواحــــــه




ومكر عنــــا في النمير الــــــزلال

نشاهــد منها كعرض الحســــــام




إذا مــا  أنشئت فوقـــه كالعـــــوال

وللــــه من در حصيائـــــــه




لال وأحســن بهـــا من لـــــــلال

وبلبلـــه في ستــور الغصــــون




كخــــود ترنم فــوق الحجــــــال

وأسحـــاره كيف رقت شـــــذى

وصـــح النسيم بهـــا في اعتــــلال

    تطــار حتى برمـــوز الكنـــوز




وتسفر لي عن معـــاني المعــــــال

تبادلني في شجـون الحـــديث




ويـــا طيب كل كسحــر حــلال

فألقــط من فيــك سحر البيان




مجيبــا بــه عن عويص الســؤال

أفــدت التي دونهــا معشـر




كثيـــــر المقال، قليل الســـؤال

فأصبحت لا أبتغــي بعدهــا




ســواك وبعــدهــا لا أبـــال

لكل ذلك فلا يمكننا أن نصدق الزعم بأن أبا الحسن- كغيره من مولك بني مرين – كان يعادي علم الكيمياء أو علم الفلسفة، خاصة ونحن نعرف من شغف أبي الحسن بالعلم والعلماء- وقد عد هو نفسه من فطاحلهم وأفذاذهم- ما جعله لا يستغني عن مرافقهم طرفة عين،  كما نعلم أن التفتح العلمي كان في أيام هذه الدولة، وفي خصوص عهد أبي الحسن هذا وأيام ابنه أبي عنان قد قطع أشواطا عظيمة وأصبح من الشمولية والاتساع بحيث ما كان أبدا ليضيق عن علم الكيمياء والفلسفة.

وان يكن عدم إيراد أولائك المؤرخين للتراجم وطبقات الكتاب والعلماء لأي شيء من أثار الرجل النثرية في أي أبواب من أبواب المعرفة، ولو حتى في غير ميدان الكيمياء والفلسفة، مما يدعو حقا إلى طرح العديد من الأسئلة عن سبب هذا الإغفال سيما وقد أهملوا حتى تسجيل أفكار الرجل في علم الطب الذي برع فيه، وكان المهنة التي يمتهنها ويوصفها أو على أساسها احتفظ له بمركزه المحترم في حاشية أبي الحسن بعد حاشية السلطان أبي سعيد، فهل مرد ذلك لما وقر في أذهان الناس منذ أن بدؤوا يسجلون الكلمة ، من أن
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الآثار النثرية غالبا ما تتعرض للضياع لصعوبة حفظها واستظهارها عن ظهر قلب، وأن الآثار الشعرية على العكس من ذلك أعلق بالأذهان، وأسير على اللسان، ,اقرب إلى الحفظ والإتقان، وإهمال هذا الجانب من أثار الجزنائي يجعل كل مقالانة قد نحاول أن نقوم بها بينه وبين لذاته ومعاصريه ممن كانوا يتعاطون صناعة الأدب والفكر أصعب من المحال أعز مطلبا من بيض إلا نوق...

إلا رسالة طويلة أرشدنا إليها البحاثة العلامة المرحوم محمد العابد الفاسي محافظ خزانة جامعة القرويين العامة، وكان وقف عليها حين اكتشف مخطوطة كتاب( نثير الجمان في نظم فحول الزمان) لابن الابن الأحمر الأمير إسماعيل بن يوسف بن محمد، بدار الكتب المصرية، قبل أن يتولى تحقيق هذه المخطوطة الأستاذ محمد رضوان الدية وينال على تحقيقها درجة الماجستير في الآداب، وقد صدرت هذه الرسالة بقطعة شعرية رائعة قوية السبك، متينة الأسلوب، كأن الجزنائي تحدى فيها أولئك الذين كانوا يستنكرون عليه المهمة المنوطة به كرئيس ديوان كتابة السلطان – وهو البربري الأصل، في عصر كان يعتقد فيه أن من لا ينحدر من العنصر العربي لا يستطيع أن يحقق في ميدان الفصاحة والبلاغة مكانة ما، فكيف بالتفوق فيها والاضطلاع بأعظم أعبائها وأجل مهامها، فأراد صاحبنا أن يسكت ألسنة المنتقدين بإنشاده بائيته هذه والتي حاول- فيها إن يظهر – أن يبز فيها بائية أبي تمام في فتح عمورية، وبائيتي أبي فاس الحمداني في ذم الزمان وتقلباته وأهواء الناس ومواقفهم من تطورات الأحداث البائية الأولى تلك التي أنشدها وهو أسير في يد الروم، والتي منها:

أم لجميـــل عنـــدكن ثـــــــــواب




ولا لمسيء عندكــــــن متـــاب ؟

والحـــظ أحــوال الزمـــان بمقلة




بها الصدق صدق الكذاب كــذاب

بمن يثق الإنسان فيما ينوبــه




ومن أين للحر الكريم صحـــاب؟

وقد صار هــذا النـاس إلا اقلهم




ذئابا على أجسادهــن ثيـــاب؟

والثانية تلك التي منها:

تكاثر لــوامي على مــا أصابني




كأن لم تنب الا بأسرى النــوائب

ألم يعلم التـذلان أن بني الــوغي




كذاك سليب بالرمــاح وسالـب؟

إذا لله لم يحرزك ممـــا تخافـه




فلا الدرع مناع، ولا السيف قاضب

وقد لمح الحزنائي في بائيته أيضا إلى بائية المتنبي التي منها:

يهون على مثلي إذا رام حاجــــة




وقوع العــوالي دونهـا و القواضــب

كثير حياة المرء مثــل قليلهـــا




يزول، وباقي عمره مثــل ذاهـــب

***

وبالمناسبة نذكر أن انتقاص العنصر غير العربي فيما يخص الشعر والأدب بله التفوق فيهما، وكون هذه الفكرة كانت شائعة ومسلما بها في تلك العهود، دفع حتى ابن الأحمر – بعد شهادته للجزنائي بالسبق والتجلي، وتحليته له بهذه الكلمات المعبرة: ( سابق ركض في ميدان الشعر فجلى، وماهر طلع في سماء الإجادة فتجلى، له في الطب قدم في صحته وعلته رسخت، وفي أحكام النجوم أية بإعجازها سور الكلدانيين نسخت، وبرع في الحساب وأحكامه، وأصاب في الفقه وأحكامه، ولديه من الأصول حظ وافر، كما وجه النحو له سافر، والإنشاء أجرى في لوح الإحسان قلمه، وأطلع بين أجبال تنميقه علمه-( أقول دفعه ليقول:( ولو كان من الإعراب لشمل في شعرائها، وحمل راية الكلام في أمرائها، والبربر- كذا كذا- لا تقاس بالعرب، والتبر لا يماثل بالترب والعجب من بربري الأصل يدري مدارك الإعراب ويأتي من الفصاحة اليعربية بالإعراب) وان ختم ابن الأحمر عنصريته هذه المقيتة بقوله مستدركا في شبه اعتذار:(... إلا
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أن خمر الإتباع  بها الانتشاء إذ قال الله تعالى: ( يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) فكأن الجزنائي بقصيدته هذه أراد – كما قلنا- الجام السنة أمثال هذه الغربان وإقامة الدليل على بطلان هذا الهذيان:

تقول تلك الرسالة التي يلم يذكر من وجهت إليه، والتي مهد لها بقطعته العينية التي سنوردها لدى تعرضنا لأثاره الشعرية: والتي منها هذا الأبيات:

يا موحشـــــي والبعد دون لقائـــه




أدعوك من شحط وان لــم تسمـــع

فابعث خيالــك تهــده نــار الحشا




إن كان يجهل من سقامــي موضعي

واصحبه من نومي بتحفــة قـادم




فمذ استقــل ردي بكم لم أهجــــــــع

كيما أطارحــه حــديث صبابتي




وتصدق الدعوى مقــال المـــدعـي

موقــوف أمالــي، ومنذ لوعتـــي




وبلاغ أشواقي ، ومرسل إذ معــــي

قد كان حنيني إلى  سيدي أطال الله بقاءه، ومنى لقاءه، موصولا مع الاتصال، ودائما مع البكر والآصال، لا تلحقه فترة فاضل فيها عن هديه الواضح الأمم... وأظل فيها من سواه عاكفا بأعلى صنم، ومنظر العيش أنيق، وغصن الشبيبة وريق، والدهر جمع ولم يحسن التفريق، ومسك العذار تحت ختامه، وماء الشباب في عوده ، لم تفض العين بانسجامه، والدار حرية بما تهوى الأنفس، واليد مليئة بنظار العقار تصرفه في لجين الاكوس وشملنا المنتظم عقد على لبة الزمان، وليالينا في مقلته كحل، وفي وجنته خيلان، فكيف وقد عاد الدهر بجوره وسطاه، فشتت عقد شملنا وسطاه، وأرانا من حدثانه عجبا، برد الشباب بيد مزيقيا، وتشمل الأحباب أيدي سبا، فهل كان الأمثل ظل القناة صولا هزته أريحية الشباب فالتقى طرفاه، وكصفح الحسام صقيلا فانقلب بصفحه حرفاه؟ ورمانا الفراق مرامياه شاما فانفردت يمانيا، حتى لا نلتقي إلا بالفكر، ولا نجتمع الا في الذكر، اللهم إلا طيف الخيال كالبدر المتوهم، والليل في شيه الجواد الأدهم، فقد نظم الكوكب لجيده عقدا، والتحف الظلماء بردا فكتمت منه صبحا مسفرا، وسرا عرفه في سوادها فكانت مسكا أذفر، واعتسف لمسافة الزيزاء، والأفق متشح بصارم الفجر، والجو معتقل عصا الجوزاء، والرامح قد اشرع سنانه، فخفف قلب الأسد ذعرا، وجرى دمع الغميصاء على العبور فكانت به المجرة نهرا، وذهبت تستبق الكواكب للمغارب، فجاء الفجر على قميص الليل بدم كذب، فقيل فجر كاذب، وافى فكان من تباشير الصباح، النوم متخبط في حبائل الاجفان يجاذبها، وقد علق الجناح، اعتيادا لطروقه مثواه، لاعيادا لمشوقه من بلواه، وقد طبع في طينة القلب، واعتورته نار الحب، فأقام ماثلا بين الجوانح، لا تعفيه الانفاس العواصف، ولا الدموع الموافح، لا ينزل به طارق السلو وان كان محل كريم، ولا يقيم فيه رسول العدل وان كان فترة بين طوفان نوح ونار إبراهيم، ولو شاء لكانت بردا وسلاما، برد السلام أو هبة شمال، وبرود الليل أسمال، بليلة الجناح عليلة تنعش الأرواح، كليلة المسرى قد تطوفت معاهد حسان بين جلى وبصرى، وبثت لبثينه حال جميل، وجالت بالحمى فأدركت اذخرا وجليل، وقضت لقيس من لبناه لبانة، فخلع عليها لقد كان فيها للأمانة، وألمت بالخمائل الماما، فمنحت الغصون اعتناقا والأزهار التئاما، ,أطارت السجف عن الجذور، بل السدف عن البدور، فالتمس الصبح تلك الغرة، فاختلس منها نظرة، حتى خلصت الى مثواي، وما تخلصت من بلواي، فظنتني من حوافيها نسالا، فغلبتني في الشمال يمينا وشمالا، فلما تنسمت نشرك في طياتها، وتوسمت بشرك من حليها، قلت: أسعيدية فاسعدي، إني لاجد ريحه لولا أن تفندي، وإلا فما عطر شذاك أصدقي، فقالت: هو ذاك، فقلت: لها بعد الترحيب والتحية، وسكون هذه الأريحية، ما حال تلك الشيم المرضية، التي لو كانت نسيما لكانت الصبا، أو عصرا لكانت أيام الصبا قالت: كالزهر أشرقه الندى بمائه، والاقحوان غداة غب سمائه قلت: فالهمم العلية لا تبصر العلياء اختلاسها، ولا تدركها التماسها، قالت: ما كنت أقفو ما ليس لي به علم فما لي ولاخيات النجم فمن لي بالمجرة أو فيها، فاعلم من فيها، فأسأل الكواكب
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عن  عدادها، فأنت حلف سدادها، قلت: فما حالك وحال الكمال والسيادة، قالت: بالحسنى وزيادة، قلت: جعلت فذالك، انك خالطت سقيما فأعداك، فجئت سموها، وستعودين نسيما لمن أهداك فينكر سيماك ويقول: ما وراءك؟ وأين خلعت نصيفك ورداءك فقولي علي يعقوب هواك الذي لا يفتر على ذركاك المستشعر مع يأس السلو عنك ورجاء الدنو منك...فلان...والسلام الكريم يخص ذلك الحسب الصميم ورحمة الله وبركاته) انتهت الرسالة.

هذا وقد اشتهر عن الجزنائي بالخصوص فهمه الدقيق للنصوص، وفحصه المتزايد للأساليب وفرزه الصائب للسمين منها والغث بما يدرجه في زمرة نقاد الأدب المبرزين.

ولكن الذين أضفوا عليه نعوتا من هذا القبيل لم يوردوا قضايا عينية تثبت هذه الخاصية لدى مترجمنا سوى الحادثة الآتية، التي لا يمكن- في نظرنا على الاقل- أن تكون وحدها دليلا مثبتا لما يزعمون، إذا أنها لا تعدو إن تكون مجرد ملاحظة عابرة، وان وصفها وصاحبها بالناقد والنقد وصف يتجافى والواقع.

وتقول الحادثة- وكما يرويها ابن خلدون فيما يحكيه عن أبي القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية – ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان المريني، وكان المقدم في البصر باللسان لعهده، لإانشدته مطلع قصيدته لأبي النحوي ولم أنسبها إليه، وهذا المطلع هو:

لــم أدر حين وقفت بالأبطال




ما الفرق بين جديدهــــا والبالــــي

فقال لي على البديهو: هذا شعر فقيه، ومن أين لك ذلك؟ قال من قوله( ما الفرق؟) إذ هي من عبارات الفقهاء، وليست من أساليب كلام العرب).

تلك هي الحادثة، وهي في نظرنا وان دلت على تذوق، أو تعبير أدق على معرفته بميزان الاساليب المختلفة باختلاف الموضوعات المعالجة لذلك العهد، فهي لا تصلح مجال أن تكون قطعية الحجة على براعة صاحبنا في مجال النقد الأدبي.

ثانيا الشعر:

كان الشعر وسيبقى إلى أبد الدهر، كالموسيقى وأخواتها الفنون الجميلة اللغة العالمية التي تخاطب القلوب والأحاسيس وتدغدغ الأسماع والنفوس بفضل موسيقاه العذبة الشجية الحالمة وبفضل جرس هذه الموسيقى الهادئ المتزن الهفهاف...

وإذا كان الشعر، منذ وجد الإنسان – إذ هما توأمان لا ينفصلان- ليس إلا مجموعة الأحاسيس الصادقة التي تبلور رسوبات المجتمعات البشرية المتكاملة والمتكافلة بالرغم من التباين والتعارض الظاهريين، مهما تباينت السحنات وتخالفت اللغات واللهجات، وتباعدت الديار وتناءت الأوطان، وبالتالي تعطي تلك المجتمعات الصورة المرئية المجسمة لأحلام خلجات الإنسان، على لسان كلمات الشاعر وعن طريق معاناته، ومن خلال عملية التفريغ التي يقوم بها التي يبرزها في هذه الإيقاعات الموزونة، والكلمات المعبرة، أقول إذ كان الشعر كذلك، فقد استحوذ على النصيب الأوفر من اهتمامات الإنسان، وأصبح إحدى قضاياه الكبرى والأساسية، ومن هنا واكب وجود أحدهما وجود الأخر، بل والتحما، حتى لم يعد في الإمكان قيام مجموعة بشرية دون إشعار تجسم اهتماماتها حسب الزمنكية الخاضعة للمناخ والبيئة والزمان والمكان...وهكذا يظل الشعر هو الجامع المشترك أو القاسم المشترك بين مختلف الخلايا الإنسانية المتساكنة على الأرض، ووسيلتها التعبيرية الأكثر وضوحا ودلالة واتساقا... ومن هنا كان الشعر من بين ما سجله الذين قدر لهم أن يشغلوا حيزا من الفكر البشري ويحتلوا زاوية من زوايا تاريخية.

وانطلاقا من هذه الحقيقة البسيطة، قد نستطيع أن نفسر ظاهرة احتفاظ السجل الثقافي بآثار رجاله الشعرية أكثر من احتفاظه بآثارهم من غير الشعر، بما فيها حتى الآثار التشكيلية، فإذا كانت أثار أثينا وروما وقصر فرعون( وليلي) وشالة، والوداية بالرباط مثلا قد عفى عليها أو على أكثرها تعاقب الملوين والجديدين، فان أشعار( هوميروس) مثلا، وأشعار امرئ( القيس) ومهلهل، وحسان، في الغساسنة و المناذرة، وأشعار المتنبي في سيف الدولة، وكافور ما تزال
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خالدة أمامنا ماثلة حية جياشة تتحدى الزمان وتطاول الأحداث.

وهذه الحقيقة البسيطة والى حد بعيد- على صاحبنا الجزنائي، فان ضاعت أثاره النثرية كما أوضحنا قبل، فان أثاره الشعرية، أو بعضها على الأقل ما تزال باقية تقيم الدليل على وجوده كشاعر.

واثأر الجزنائي الشعرية التي سلمت من الضياع، وأمكن العثور على بعضها المنثور هنا وهناك، وهي من حيث الكم ذات حصيلة محترمة، إذ يتجاوز عدد أبيات المعثور عليه من شعره حوالي الخمسة والستين بيتا من شعر الغزل والتشبيب، إلا ما كان من قطعتين في رثاء جاريته ( صبحà وأخريين في وصف نزهات بين الحدائق والأزهار، كما له القصيدة البائية التي أوردها له- وكما أشرنا قبل – ابن الأحمر في كتابه( نثير الجمان).

والغريب أن يحفظ تاريخ الأدب لكثير من الشعراء سوى هذا النوع من الأشعار أعني شعر الغزل والتشبيب، وهذا ولا شك راجع إلى أن اهتمام الناس بأحوال القلوب وأهواء النفوس، وتوازع الصدور أكثر وأعظم من أي اهتمام أخر سوى ذلك وأن الشعر بما يزخر به من موسيقى وجرس- كما قلنا -  ربما يحمله إلى قرائه من لذة حالمة تنعش فيهم الآمال، وتطلق  لخيالهم المجنح العنان، سيظل من ألذ ما تستعذبه الأسماع، وتنتشي بموسيقاه الاحناء وتنتعش بخياله الأرواح، وتتملى سحره الفاتن الأخاذ العيون، و تستهوي رعشاته الهفهافة المهج والقلوب.

ومن هنا حافظ الرواة- وهم أناس ذوو قلوب حساسة، ونفوس مرهفة جياشة – بهذا الشعر الذي يربطهم بالحياة، ويجعلهم متى رددوه يجدون طعما لهذه الحياة ونشوة للمرح به، ومباهج للوجود بها.

وشعر الجزنائي فيه من الشعر موسيقاه وجرسه الآسران، ويحس قارؤه لذة ونشوة عارمتان، ذلك لان ألفاظه اختيرت بعناية متزايدة، فأعطته لصورته مباني مرصفة في إبداع، ولمعانيه البسيطة أبعادا فيها من الشوق ألوان، ومن العاطفة المشبوبة أفنان.

وإذا كان في بعض مقاطعه تبدو عليه الصنعة، فان هذه الصنعة نفسها عليها طابع العامل الصناع الخبير الذي يعرف جيدا وكيف يساوق بين تلك الألفاظ فيما بينها وكيف يساوق بين تلك الألفاظ والمعاني الزائقة، التي صيغت من أجلها واتخذت قالبا لها، وهذه الصنعة نفسها تدل على أن الرجل كان يعبر عن معاناة شخصية مباشرة ولا يرمز لمجرد صور خيالية مبتسرة مقهورة مهزوزة.

وكانت مرثيتاه بالخصوص، تلك اللتان بكى فيهما حظه في جاريته( صبح) التي كان وهبها قلبه بعد أن كيفها تربويا، بتعليمها العربية وتحفيظها الأشعار والأخبار، وهي الرومية المنحدر كانت مرائي، رغم قصر نفسها، تعبر عن زفرات مشبوبة، وتعلن عن عاطفة صادقة الحب، شديدة لواعج الهوى، وقد أودعها في نفس الوقت رفضه لقيمة الحياة، وسجل فيها عبث هذا الإنسان، حين يتشبت، بهذه الني وصفت بحق [إنها متاع الغرور.

وفي قطعتيه الوصفتين اللتين راسل بهما صديقه الكيميائي أبا جعفر بن رضوان، واللتين أوردناهما سابقا، دقة الوصف، وعلى طريقة ابن خفاجة الأندلسي إلى حد غير قليل ، تحس وأنت تردد ألفاظهما، وكأنك انتقلت على بساط من نورن إلى عالم مسحور، من عوالم عشايا الأندلس، ومجالسها الفواحة حبا وشبابا وانتشاء، وتحس في نفس الوقت تلك النغمة الحزينة الحبيسة التي تتهيب الانطلاق، وتتعثر في خفر واستحياء لتداعب الحروف إلا أن تحمل رعشاته وخلجاته دون أن تكشف عن حقيقته وأبعاده.

وبمقارنة كل ذلك بأشعاره التي حاول فيها التورية يلاحظ أن الرجل شاعر مطبوع، ويرفض طبعه التكلف والصنعة، اذ في بيتيه اللذين ورى فيهما وبهما عن الكتب، تقاعست التجربة عن أداء مهمتها و نائت الألفاظ تحت حملها ، وبدا جرسهما المسيقي نشازا يصم الأذان، ويمني النفس بخيبة مريرة.

لان الشعر عندما يتخذ أداة ومطية للعلوم التجريبية والتطبيقية أو حتى النظرية يتحول إلى مجرد نظم لا قيمة له
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ولا اعتبار في عوالم العواطف والأحاسيس الإنسانية، ولهذا فالجزنائي في شعره الغزلي والوصفي يبدو إنسانا ذا إحساس مرهف، أما في ذلك فهو ناظم يتلهى بتقتيل الوقت عن طريق التظاهر بترصيف المحسنات البديعية.

وبعد فنورد فبما يلي بعض النفحات الشعرية العطرة مما عثرنا عليه لصاحبنا الجزنائي فمن بدائعه يشكو لواهج الشوق وحرق البين والفراق قوله:

يــا مــوحشي والبعـد دون لقائــــــــه





أدعــوك عن شحــط وان لم تسمــع

يدنيتـك مني الشــوق حتى إنني





الاراك رأي العين لــولا أدمعــــــي

وأحس شوقـــا للنسيم اذا ســــــــــــرى





بحديثكم وأصيغ كالمستطلـــــــــــــع

كان اللــقاء فكان حظــي نـــاظـــــــري





وسطـــا الفراق فكان حظـي مسمعي

فابعث خيالـك تهــده نــار الحشـــــــــــا





إن كان يجهل من سقامــي مـوضعي

والبيتان الأول والأخير، ورد متتاليين في الأبيات التي مهد بها رسالته التي أوردناها سابقا ضمن أثاره النثرية...

وفي نفس المعنى نقرأ له هذه الأبيات :

أعلمت مــــا صنـــع الفـراق




غــداة جــد بــه الرفــاق؟

وقفت منهم حيث للنظـــرات




والدمــــــع  اتســــــــاق

سبقت مطـــأيــــاهم فمـــــــا




أبطـا بنفســـك في السباق؟

أأطلقت حمـــل صـــــدورهم؟




البين خطب لا يطــــــــاق

عن ذات عرق أصعـــــــدوا




أتقــول: دارهم العـــــراق؟

مــا ضرهــم – وهــم المنى




لو وافقوا بعض الوفـــــاق؟

وتيامنــوا عفـــان أن يقفوا




بمجتمع الرفـــــــــــــــاق

قالــوا: تفرقنـــــــا غـــدا




فشغلت عن وعد التـــلاق

عمــدا رأوا قتــل العميد




فكان عيشــك في تفــــاق

أولى بجسمــك أن يرق




ودمع عينك أن يـــــراق

أمــا الفــؤاد فعندهــــم




دعــه ودعــوى الاشتيـاق

اعتــاد حب محلهـــم




فرحيب صـدرك عنه ضاق

وأهــا لسالفــه الشبــاب




مضت بأيام الرقـــــــــــاق

أبقت حرارة لوعـــــــة




بين الترائب والتـــــــــراق

لا تنطفي ووردهـــــــا




من أدمعي كأس دهـــــــاق

ومن نفحاته في نفس الموضوع قوله:

أيجمع هذا الشمل بعد شتاته




ويوصل هذا الحبل بعد انبتاته

أما لليالي ايتتة عيسويـة




فتبشر ميتا الانس بعد مماتـه

فتورد عيني بعد ملح مدامعي




برويته في عذبه وفراتـــه؟

وفي رثائه لجاريته ( صبح ) نقف له على هذه النفثات المصدورة:

يا صاحــب القبر الذي أعلامــــه




درست ولكن حبتـه لم يــدرس

ما اليأس منك، على التصبر حاملي

                     أيأستني فكأنني لم أيــــــــــأس
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لما ذهبت بكل حسن أصبحت

نفسي تعانـــــي شجو كل الأنفس

يا (صبح)أيامي ليالي كلهــــــــــا




لا تنجلي عن صبحك المتنفـــــــــس

ويقول في نفس الموضوع مخاطبا القبر:

يا قبر ( صبح) حــل فيــــك



لمهجتــي أسنى الأماني

وغدوت بعــد غيابهــــــــــا



أشهى البقــاع الى العيــــــــــان

أخشى المنيتــة أنهـــــــــــا



تنئي مكانـــك عن مكانـــــــــــي

كم بين مقبـــور بفــــــــاس



وقابــــــــــــــر بــالقيــــــــــران؟

ومن كلماته الشعرية في الصناعة البديعية قوله موريا بأسماء الكتب، والصنعة المتكلفة أظهرت محاولته هذه فاشلة شعريا فشلا ذريعا:

وبائــــع للكتب ببتــاعـــــــــهــا



بأرخــص الـســــوم وأغــلاه

في نصـف( الاستـذكـار) أعطيته



( ملخص العين) فأرضـــــاه

ثم هذه بائيته التي أوردها ( نثير الجمان) ابن الأحمر، فقد حملها من ألفاظ الغريب وأساليب الغموض ما جعلها أقرب إلى شعر الأعراب والقصائد المذهبات، لأنه فيما يبدو، كان يقصد من رواء نظمها – وكما أشرنا- إثبات قوة عارضته، وأن البربر لا يقلون عن العرب إجادة نظم الشعر وهذه هي القصيدة:

أحـــارســل العتبي، فلست بعاتــب



حنانيك إن الدهر أخبت صاحــــب

عجبت من الايتـام أني ألفتهـــــــــا



مسالمة الأيام إحدى العجائـــــب

عرفت الليالي قبل عرفاني النهــى



وقد أخلدت فكري، وماطر شاربي

ولا بست حاليها مع الكره والرضى



وقد شاب رأسي وهي سود الذوائب

ومارست أبناء الزمان فلم أجــــــــد



أخاثقة، يا جار، غير التجـــــــارب

مليوت بالبغضاء الا تملقــــــــــــا



وما هو الا مثل إياس حالــــــــــب

يضيق بها رحب الفضاء، وانهــــا



لجاثمة بين الحشــا والترائــــــب

إذا ذكرت ملقى عصاها من العلى



ترامت إليه دون ذكر العـــواقب

فان تسألوا صعب الشكيمة قاضيا



فحيهلا بي او بسعد بن ناشب (
)

وسعت الليالي غفــة وقناعـــــــة



وقد ضقن ذرعــا عن سني ماربي

وقضيتها خمسا وعرشين حجــة



أصــدق ظني بالأماني الكـــواذب

فما لي وللأوطان ؟ هل يطلب الجدي



من القطر إلا كائنا في السحائب؟

وما كنت أرضى أن أقيم بذلـــــــــــة



فكيف، وما سدت على مذاهبي

وما يطبيني أين نيطت تماثمــــــــي



علي فأوطاني ظهور الركائب

فان صح عن فودىء جون شبيبتي



فلامح من عطفي جون الغياهب

ستألف مني البيد طلاع أنجــــــــد



قليل هموم النفس جم المطالب

وشيحان لا تثني المهابة عزمـــه



يخوض غمارات الردى غير هائب

حليف سرى لا يسأم البيد والسرى



طوال الليالي في عراض السباسب
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أرجي بها من عزمتي متوقـــدا



فأحسبني بعض النجوم الثواقـــــــــــــب

حثيتا وترعــاني النجوم كأنمـــا



تسابقني من خشية للمغـــــــــــــــــارب

وتقدمني حتى أقـــــول شمائلـي



وأقدها حتى أقول: جنــــائبــــــــــــــــي

بمنخرق يثني العيـــون كليلـــــة



طريح النــوى، جم السرى غير لا حب

كأن جنى الظلمــاء فيه ابن داية



لامن فراق البيـــــد ليس بنـــــــــاعب(
)

تخــال بــه زهر الكــواكب جثما



وتحسب فيه البرق نــــار الحبـــــــاحب

فلا جهورى الرعد فيتـه بنابـس



من الرعب الا مثـــــل صر الجنــــادب

ولا ناجــم إلا قتـــاد ، كأنــــــه



براثن أســــد أو حمــاة عقــــــــــــــارب

وفي شعب الاكــوار شعت كأنني



بهم في درى دو ( سليك) المقـــانــــب(
)

إذا اعتكر الليــل البهيم تنـــــوروا



اضـاءة مشقوق العقيقـــــــة قاضــــــب

ألا عملت سبــل المعالــي بـــأنني



سريت اليهـا، حين كــــــــل مصاحبي

مع الليل إلا بارقــــا متنـــــــــورا



كطرفة عين أو كغمرة حــــــــــــاجب

وبين جفوني – والكرى فيـــه جـــازم



بهم على خفض من العيش نـــــاصب

فان ثاب نحوى موهنا فقعقعت لـــــــه



خطى من عشار كالقسي، لــــــــواعب

قــــــــد استلبتها البيـــد الا بقيــــــــة



وكانت منيفات الــدرى والغـــــــوارب

ألا يــا اسلمي يــا نـاق، ثم تقدمــي



بنا، تصدرى بالرفد ملاىء الحقائــب

فلي أمــل في آل فهر بن مالـــــك



خلا أن حبي في لـــــؤى بن غالــــب

وبعد فتلك مقتطفات من أثار الجزئاني الشعرية، وله قطع أخرى شيقة هي أندى من طل الأسحار على أوراق الأزهار، وأعذب من الماء الزلال على أفواه الظمأ في هواجر الأسفار تستحق مزيدا من العناية والدرس العميق، فعسى أن يتيح الزمان فرصة أخرى لنعود لتناولها بالتحليل من جديد، ومع ذلك فلا بد من ختم هذا العرض بهذه الأبيات التي انفرد بإيرادها صاحب كتاب ( نثير الجمان) والتي قال فيها:

يا غائبــا في الضمير مــا  برحـــــا




داني محــل الهــوى إذا نزحــــــا

لم تضمــر الصبر عنك جارحــــة




ولا فؤادي لسلوة جنحـــــــــــــــا

مستعبر المزن فيـــــــك أدمعــــة




يظل يبكيك كلمــــا سنحـــــــــــا

ولا أرى البرق عــاد مبتهجــــا




بعدك، بل زند شوقتـه قدحـــــــا

وما يغني الحمــــــام من طرب




بل يعلن النـــوح كلمــا صدحـــا

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الجزنائي كان استشهد يوم عيد الأضحى سنة 749 هـ في الطاعون الذي اجتاح تونس مخلفا وراءه الألف من الضحايا، رحم الله كل أولائك الضحايا رحمة واسعة وأسكنهم والجزنائي فسيح جناته..

فاس : عبد الكريم التواتي

بيبليوغرافية لمـا كتب الشيـخ

الرحالــي الفاروقــي

                                                      للأستاذ أحمد متفكِّــر

كثيرا ما سئلت كما سئل غيري، ممن لهم علاقة حميمة بالشيخ الرحالي الفاروق، عما تركه من مؤلفات، لكن سرعان ما يصدم السائل عندما يسمع الجواب بالسلب الذي لم يكن يتوقعه من رجـل له حضور بارز وملحوظ في المجالس العلمية، وفي مساجد مراكش، إلى جانب ما حباه الله من فصاحـة بيان، وذلاقة لسان، وحسن تعبير ، ومتانة أسلوب، وفهم وتفهم، وقدرة على امتلاك جلاسه ورواد مجالسه.

إن المطلع على تاريخ علمائنا سيتقبل الجواب، ملتمسا للشيخ العذر في تقصيره عن التأليف، فهو على شاكلة من سبقه من بعض العلمـاء ـ مغاربة وغير مغاربة ـ الذين كانوا ينقطعون في المساجد والزوايا طوال اليوم، من صلاة الصبح إلى مابين العشاءين لتدريس العلم للطلبة في مختلف فنون العلم، دون نسيان الطبقة الشعبية من إعطائها دروسا خاصة بها في العقيدة، والأخلاق  الإسلامية، والسلوك العام.

جاء في كتاب (البنيات في الدين والاجتماع والأدب والتاريخ) (
) للشيخ عبد القادر المغربي ما نصه:

«... قدم لأداء فريضة الحج أحد كبار علماء المغرب الأقصى المدعو بالشيخ (إبراهيم التادلي)، فذكرت بعض الجرائد                           (   
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البيروتية يومئذ أنه من أفراد الأفق  المغربي، لا بل ممن ينذر نظيره بين المشرق والمغرب.

وبعد أن قفل من الحجاز، زار المسجد الأقصى، وقرأ فيه درسا، ثم قدم إلى بيروت، وكان أستاذنا الإمام المرحـوم محمد عبده لا يزال فيها على إثر نفيه بسبب الحادثة العرابية، فلما بلغه ورود هـذا العالم المغربي ذهب للسلام عليه، ودارت بينهما مناقشة، ومن جملة ما سأل عبده (التادلي) عن حالة العلم في المغرب؟ وهل يوجـد اليوم هناك من اشتهر بالتأليف؟.

فأجـابه التادلي: ليس العلم بكثرة التآليف، ولكن بالمدارسة والمناقشة، ومع هـذا، فيوجد مؤلفون في الأيام الأخيرة، فأعجب قوله هذا الشيخ محمدا، وهو أن حياة العلم إنما بالمدارسة.

وكلنا يتذكـر الأمس القريب، الذي كان يصول فيه ويجـول شيخ الجماعة الفقيه محمد بن الدباغ، الذي كان منقطعا للتدريس والتدارس مع طلابه، وقصاد مجالسه من الشعبيين في حلقات مفتوحـة للجميع، لقد ذهب دون أن يترك أي مؤلف ، الهـم ما كان من قصائــد شعرية موزونة؛ وملحونة؛ وأفواج كبيرة من علماء الشباب.

والفقيه العلامة الشريف سيدي محمد العلوي المعروف (بمسو)، والعلامـة الحافظ رئيس الجامعة اليوسفية السيد عبد القادر المسفيوي، والعلامة الأصولي السيد عبد الجليل  بلقزيز، وغيرهم كثير ... كلهم ذهبوا دون أن يخلفوا أي أثر مكتـوب، لكن رسالتهم كورثة للأنبياء تجلت في تغذيـة القلوب بما يحييهـا، وتزويد النفوس بما يهديهـا ويصونها من مزالق السوء.

إلى جانب هـذا الصنف من العلماء نجد جماعـة منهم جمعت بين الحسنيين: بين المدارسة الشفهية، والتأليف نذكـر منهم:

ـ شيخ الجماعة العلامة الحاج العربي الرحماني البربوشي.

ـ والعلامـة السيد بوشعيب الشــاوي.

ـ والعلامـة السيد محمد بوستة المعروف بـ: (السي أمان).

ـ والعلامـة الرئيس السيد محمد بن عثمان المراكشي.

ـ والعلامة القاضي السيد عباس بن إبراهيم التعارجـي... وغيرهم.

لقد ظل الشيخ الرحالي الفارقي ـ رحمه الله ـ ردحـا من الزمن يدرس السنة والتفسير وعلوم القرآن والأصـول والبلاغة                           (
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والفقه بمساجد مراكش، وخصوصا جامعة ابن يوسف التي كان يدرس فيها بصورة منتظمة: وقد شهد له الكل بفهمه الدقيق لأسرار الكتـاب والسنة، واطلاعـه الواسع على آراء المفسرين والمحدثين، إلى جانب كلفه بالسجع الذي يملك زمامه، فهو عنـده لطيف خفيف،  أما أسلوبه فيمتاز بالقوة والمتانـة، والإقناع بالحجة والدليل.

ورغـم مؤهـلاته الكتابيـة والتعبيرية، وقـدراته الإنشائيـة، فإنـه لم يصنف مـع الأسف الشديد أي مؤلف.

يقول رحمه الله:

«... ولجامع الحروف مقالات وكلمات في شتى المواضيع والجهات، نشر جلها في الصحف والمجلات، وبالأخص مجلة (لسان الدين) التي يحررها صديقنـا الأستاذ الفاضل السيد عبد الله كنون، وفتاوى فقهية، وأحكـام شرعية، لو جمعت لكانت جزءا زاهيا بالمحاسن، ناطقا بالمعانـي، ومطـارحات أدبية، ومغامرات سلبية أيام السواد والحداد، ومصارعة بين العدل والظلم، والحق والباطل، لو كتب لها البقاء لأقرت العيون، وأبهجت النفوس، وكانت فنا من فنون الأدب، ولكن الظروف لم تكن تساعـد على الاحتفاظ به، ولا تشجع على وضع مثله، ولظرف الزمان والمكان أثر كبير في قيمة وحفـظ عمل الإنسان، وطرر على توحيـد الإمـام ابن عاشر، كتبتها عام 1360هـ / 1941م، ودعوتهـا: (فتح العلي القادر على توحيد الإمـام ابن عاشر). وتعليق خفيف على مقدمة (بداية المجتهد، ونهاية المقتصد)، وسميته: (الأعـلام والإشادة بما انطوت عليه مقدمة البداية).

وكان الجو السياسي عائقا عن تحريره،  وحائلا دون إخراجـه، والفتنة أشد من القتل، ومن ذلك كلمة في ذكـر التوحيد، والإشادة بفضله، واعتبار حكم العقل في الدين، وأخرى تتعلق بالجانب المحمدي صلى الله عليه وسلم، كتبتها لبعض الأصدقاء، وغير ذلك مما يطــول ويقصر من الرسائل المغلغلة، والمطالب المحكمة المبينة، وما توفيقـي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب».

أما الذي بقي من أثره المكتوب، والذي سَأُعرِّفُ القراء الكرام به، هو مقالاته المنشورة في الصحف والمجلات، وهي على الشكل التالي:

* مجلة «دعـوة الحق» التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

* مجلة «الإرشــاد» التي تصدرها نفس الوزارة.                         (
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* مجلة «لسان الدين» التي كان يصدرها المرحوم العلامة سيدي عبد الله كنون.

* مجلة «الإيمان» التي يصدرها الأستاذ أبو بكر القادري.

* مجلة «الجوهر الإسلام» التونسية.

* مجلة «الإحياء» التي تصدر عن رابطة علماء المغرب.

* مجلة «اللسان العربي» التي تصدر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط.

* مجلة «الاعتصام» التي تصدر عن جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية بالرباط.

* مجلـة «الكلمـة» السوسية.

* «الـدروس الحسنية»

* مجلة «هدي القرآن»

* جريدة «الميثاق» التي تصدرها رابطة علماء المغرب.

○ فدعــوة الحق: نشر فيها من العدد الأول الذي صدر سنة 1957 إلى العدد 234 من سنة 1984، ومجموع ما نشر له فيها هو: 47 مقالا.

○ جريـدة الميثاق: لم أتمكن من رصدها كاملة، إذ وقفت على 59 مقالا.

○ مجلة الإرشاد: هي الأخرى لم أقف منها إلا على 19 مقالا.

○ مجلة الإيمان: 5 مقالات.

○ مجلـة الكلمة: 4 مقالات.

○ مجلة الاعتصام: مقال واحد

○ مجلة اللسان العربي: مقال واحد.

○ مجلة لسان الدين: مقال واحد.

○ مجلة هدي القرآن: مقال واحد.

○ الدروس الحسنية: أربعة دروس

وفيما يلي جـداول بالموضوعات التي نشرها العلامة الأستاذ الرحالي الفاروقي بالمجلات والصحف السالفة الذكر.                                      (                                  
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«الدروس الحسنية»

التي ألقيت بحضرة أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده
	عنــوان الموضـــــوع
	الشهــر  والسنـــــة

	* شرح قوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء﴾ ........................
* قال (صلعم): «سبعة يظلهم تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله».......................................

* تفسير قوله تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا ... الآية﴾ .............................................

* شرح حديث هرقل وأبي سفيان في بداية الوحي...
	10 رمضان ـ 1387 هـ    12 دجنبر ـ 1967م

10 رمضان ـ 1388 هـ    1 دجنبر ـ  1968م      

10 رمضان ـ 1394 هـ    

10 رمضان ـ 1395 هـ


المقالات المنشورة بـ: «مجلة دعوة الحق»

	عنــوان الموضــــــوع
	العــــدد
	السنــــة
	الصفحـــة

	* استقلال جمع العرب ...........................
	1
	1957
	28

	* محافظون ومجددون…………………………
	2
	1975
	9

	* المرأة في الإسلام……………………………
	4 و 5
	1975
	31

	* الحج مؤتمر إسلامي سنوي……………..…..
	5
	1959
	9

	* عقيدة الإسلام شريعة وكفاح……………..….
	7
	1959
	14

	* وذكرهم بأيام الله …………………..………
	2
	1960
	14

	* الدستور المنتظر……………………………
	3
	1960
	32

	* هل يكون يكون الخير مجازا إلى الشر؟………
	6
	1960
	13

	* حول توحيد الصيام والأعياد بين الأقطار الإسلامية……………………………………..
	10
	1960
	6

	* إفريقيا تخطو خطوة حكيمة…………….......
	6
	1961
	64

	* ابن يوسف والكتبية (
).........................
	1
	1963
	5

	* الخيانة السياسية والاجتماعية ...................
	2
	1963
	11


                                                                                                      (                                                                                                                  
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	عنـــــــوان الموضــوع
	العــــدد
	السنـــة
	الصفحــة

	* وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه..........
	2
	1964
	3

	* الإسلام والاستعمار............................
	5
	1964
	4

	* شهر صائم ودرس قائم........................
	4
	1967
	18

	* حاجتنا إلى ثقافة أصيلة تستفيد من النصوص، وإلى قائد قدوة صالحة تستولي على النفوس......
	1
	1968
	26

	* القرآن دعوة إلى التوحيد والتجديد والثقة بالنفس
	3
	1968
	48

	* الدولة العلوية والقرآن ........................
	4
	1968
	27

	* الدولة العلوية وعنايتها بالثقافة العامة ومجالس التفسير والحديث.................................
	4
	1969
	8

	* القرآن حضارة الإنسان، وساعدته في الماضي والحاضر والمستقبل.............................
	7
	1969
	10

	* الذكرى الأربعينية لميلاد الحضرة الحسنية.....
	8
	1969
	9

	* مؤتمر القمة العربي والإسلامي يبشران بمستقبل حاسم، وببعث إسلامي...................
	3
	1970
	

	* واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.........
	7
	1970
	11

	* لقاء بين العرش والشعب .....................
	3
	1971
	11

	* يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون....................
	5
	1971
	13



	* الزبير بن العوام...............................
	8
	1971
	13

	* الاحتفال بذكرى عيد العرش مناسبة للتذكير بدولة العرش....................................
	1
	1972
	15

	* اللغات في الإسلام .... وترجمة القرآن إليها(
)
	2
	1972
	12
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	عنـــوان الموضــــــوع
	العــدد
	السنــة
	الصفحة

	* نظرية التأميم نظرية أجنبية، وطبيعة التأميم طبيعة شيوعية(
)................................. 
	4
	1972
	7

	* نعود إلى التأميم … والعود أحمد(
)…………
	1
	1973
	10

	* العرش في دولة الأمجاد يتوجه إلى ساحة الجهاد
	4
	1973
	53

	* تعقيب على التصويب، أو تعقيب على التعقيب..
	7
	1973
	13

	* العرش والتعليم الديني الأصيل القائم على حقائق التنزيل............................................
	8
	1973
	14

	* العرش يعقد العزم على تحرير الصحراء، والشعب يهتف بخوض المعركة الكبرى...........
	10
	1975
	31

	* تحية العرش الذي ابتدع المسيرة الخضراء، وانتزع الحواجز، وفتح أبواب الصحراء...........
	5
	1976
	11

	* أغلاط أقرب الموارد في بعض الشواهد.........
	5
	1976
	6

	* مؤتمر الفقه الإسلامي..........................
	10
	1976
	17

	* نصر من الله وفتح قريب.......................
	2
	1977
	22

	* تلاعب الصليبية الصهيونية في الشرق الأوسط
	23
	1972
	35

	* حول الزيادة في مقادير الزكوات ...............
	5
	1978
	8

	* الحسن الثاني رسالة وإصلاح وتجديد...........
	1
	1980
	35

	* الإمام مالك، ونظريته في تأصيل عمل أهل المدينة(
) ........................................
	3
	1980
	40

	* ذكريات عيد العرش المجيد.....................
	1
	1981
	87

	* دور المجالس العلمية قديما وحديثا .............
	7
	1981
	11
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	عنـــــــوان الموضــــوع
	العـــــدد
	السنــــة
	الصفحــة

	* تحية مولانا أمير المؤمنين في ذكرى جلوسه على عرش أجداده المجاهدين.....................
	1
	1982
	39

	* تحية العرش العظيم.............................
	7
	1983
	8

	* ذكريات عيد العرش المجيد.....................
	234
	1984
	17


المقالات المنشورة بـ: «جريدة الميثــاق»

	عنــــوان الموضوع
	العـــــدد
	السنــــــة

	* رمضان والشيطان .............................
	1
	1962

	* بين فكرة الأمس وواقع اليوم ..................
	2
	1962

	* تعميم حكم الصيام بين أهل الإسلام..............
	3
	1962

	* الصراط المستقيم وضرورة الهداية إليه..........
	6
	1962

	* حجة الوداع وخطبة الوداع.....................
	8 و 9
	1962

	* متى نؤمن العربية؟ ومتى يقوم  التعريب؟ ......
	12
	1962

	* الحمر داء، وإثم وفساد..........................
	14
	1962

	* جولة في ساحة التعليم .........................
	17 و 18
	1962

	* كلمة في المجلس الأعلى للتعليم ................
	18
	1962

	* ليس من السهل تحديد النسل.....................
	21
	1962

	* استجواب مع الشيخ الرحالي الفاروقي...........
	23
	1963

	* الصوم ركن ركين في حياة المؤمنين............
	24
	1963

	* شريعة النداء وشريعة الغذاء....................
	28
	1963

	* محكمة الناظور، والبهائيون.....................
	30
	1963

	* الإسلام والهجرة ...............................
	32
	1963

	* ميلاد الإسلام ..................................
	37
	1963
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	عنــــــــوان الموضـــــوع
	العـــــــدد
	السنـــــة

	* (البلايا) حديث الصيف.........................
	38
	1963

	* الإسلام في أوله وفي آخره.....................
	46
	1964

	* أحكام وشرائع ترتبط برمضان..................
	48
	1964

	* دعموا الحركة بالحركة وبكروا.................
	77
	1968

	* عقيدة الصيام ..................................
	78
	1968

	* من وحي القرآن ...............................
	79
	1968

	* فتوى شرعية بتحريم الاتجار في الخمر، واختلاط الجنسين في المسابح......................
	80
	1968 (
)

	* الشباب المعتمد ................................
	92
	1969

	* فلسطين ومشروع الصندوق العائلي.............
	93
	1969

	* سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.....................................
	94
	1969

	*أيها المسلمون، جاهدوا في سبيل الله لإنقاذ كرامتكم ومقدساتكم، وتأهبوا لحمايتها في مكة والمدينة وفي كل مكان............................
	98
	1969

	* واتقوا الله ويعلمكم الله...........................
	106
	1969

	* المصالح الضرورية، وضرورة الحفاظ عليها....
	107
	1970

	* الهجرة والعزة..................................
	108
	1970

	* الكتاتيب القرآنية، وأداء الصلاة في مدارس التربية............................................
	109
	1970

	* ميثاق النكاح، وحكمة الطلاق...................
	115
	1970

	* لا تتبرموا من صيام شهر رمضان، فالصوم مصحة ووقاية وسعادة.............................
	121
	1970
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	عنــــــوان الموضــــوع
	العـــــــدد
	السنــــــة

	* من الحكمة والعدل الإبقاء على حياة اللغة العربية، وحضانة الملة الإسلامية………………
	122
	1970

	* هل تحولت المدرسة الدينية الأصلية؟ وهل تحققت إذابتها في المدرسة العصرية؟……………
	124
	1970

	* التعليم الديني بين الغرغرة والحشرجة………..
	132
	1971

	* ما آمن بالقرآن من استحل محارمه واستصعب إمكانه…………………………………………
	134
	1971

	* لأن أصوم يوما من شعبان خير أن أفطر يوما من رمضان…………………………………..
	142
	1971

	* جددوا إيمانكم برمضان، وارفضوا بقوة أوامر الشيطان………………………………………..
	143
	1971

	* من يعوق الدعوة الإسلامية أن تسير ميرتها؟……
	145
	1971

	* كلمة في مؤتمر رابطة علماء المغرب المنعقد بمراكش………………………………………..
	146
	1971

	* أثيقوا من خيالات الأحلام وخرافات الأوهام…….
	149
	1972

	* حملة التعقيم حملة عدائية استعمارية……………
	150
	1972

	* التربية الإيمانية، والتربية الإنمائية…………….
	151
	1972

	* موسم السلام مولد الإسلام…………………….
	153
	1972

	* نظام الحركة المطلق يتيح التمرد على الشريعة واتباعها، ويبرر وضع الأشياء في غير مواضعها…
	157
	1972

	* مشاكل المدرسة ومشاكل الشبيبة……………….
	159
	1972

	* صراع بين يوم الجمعة ويوم الأحد…………….
	168
	1973

	* إهمال التربية والتعريب تشجيع على الفساد والتخريب……………………………………..
	173
	1973
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	عنـــــــوان الموضــــوع
	العــــــــدد
	السنــــــــة

	* أحداث النصر والفتح والقرآن تجمعت وتظاهرت في شهر رمضان......................................... 
	187
	1974

	* رد الخطا، وكشف الغطا(
) ....................... 
	189
	1974

	* ميلاد محمد أعظم وأكرم، وصراط محمد أقسط (
) وأقوم.................................................
	219
	1976

	* بدعة فيلم محمد رسول الله (صلعم) تظهر من جديد فاحذروا دين البدعة، والزموا دين الهجرة.............
	239
	1977

	* وضعية الأوقاف وملكية الأحباس...................
	271
	1978

	* الهجرة النبوية نقطة تحول في الدعوة الإسلامية...
	308
	1979

	* رد البدائع والمحدثات، ورفض المفاسد والمنكرات..
	328
	1980

	* أعظم الذكريات الهجرة، وأقوم الدعوات الدعوة الإسلامية.............................................
	335
	1980


المقالات المنشورة بـ: «مجلة الإرشاد»

	عنـــــوان الموضـــوع
	العــــدد
	السنــة
	الصفحــة

	* تفسير حديث شريف...............................
	3
	1967
	8

	* محمد رسول الله ..................................
	5
	1967
	6

	* الأمانـة والعهد...................................
	6
	1967
	9

	* حول تربية الجيل الصاعـد.......................
	8
	1968
	13

	* الإيمان الصادق والجهاد الناطق هما سبيل العزة والنهوض...........................................
	4
	1969
	8
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	العــدد
	السنــة
	الصفحـــة

	* فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة.................................................
	7
	1969
	15

	* التآسي............................................
	2
	1970
	8

	* أبو بكر الصديق...................................
	9 و 10
	1970
	6

	* عمر بن الخطاب..................................
	1
	1970
	16

	* الخليفة الثالث لرسول الله (صلعم)..................
	3
	1971
	

	* الخليفة الرابع لرسول الله (صلعم)..................
	4
	1971
	12

	* طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمر...............
	5 و6
	1971
	12

	* عبد الرحمان بن عوف............................
	1
	1972
	9

	* مكانة العلم في الإسلام.............................
	3
	1972
	17

	* عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال.............
	4
	1972
	13

	* سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل....................
	5 و6
	1972
	15

	* سعيد بن أبي وقاص...............................
	9 و 10
	1972
	15

	* سمو الأمير مولاي رشيد يلتحق بالكتاب القرآني...
	2
	1975
	15

	* الصدق في الحملة والشكر في النعمة ..............
	1
	1976
	10

	* الإسراء وليلة القدر ويوم الجمعة ويوم الجمع.......
	3
	1978
	31

	* العدوى والطيرة والتشاؤم..........................
	7 و 8
	1979
	

	* مقالة الإمام مالك بن أنس في ولد أخته وفي شأن يحيى ولده...........................................
	2
	1980
	13

	* لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
	1
	
	16


المقالات المنشورة بـ: «مجلة الإيمان»

	عنــــوان الموضــــوع
	العـــدد
	السنـــة

	* ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾..............
	3
	1966

	* الرشد هو التحـرر من الأهواء والشهوات.........
	4
	1966


(   
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	العـــــدد
	السنـــة

	* الهجرة تحييكم وتدعوكم إلى إصلاح أنفسكم........
	9
	1976

	* السيرة النبوية طريق النهضة، وسبيل السعادة......
	7
	1977

	* شخصية القاضي عياض ومكانته العلمية والاجتماعية..........................................
	72 و 73
	1978


المقالات المنشورة بـ: « مجلة الكلمة»

	عنـــــوان الموضوع
	العــــدد
	السنــة
	الصفحـة

	* التعاون بين الثقافة والسياسة.......................
	2
	1971
	17

	* فتوى في حكم حلق اللحية.........................
	2
	1971
	75

	* حملة التعقيم حملة عدائية استعمارية ..............
	4
	1972
	22

	* فتوى شرعية......................................
	4
	1972
	116


المقالات المنشورة بـ: «مجلة الاعتصام»

	عنـــــوان الموضـــوع
	العــــدد
	السنــــة

	* ضرورة التمسك بشريعة الحق، وأصالة النطق.....
	3
	1976


المقالات المنشورة بـ: «مجلة اللسان العربي»

	عنـــــوان الموضــــوع
	المجلـــد
	السنـة
	الصفحة

	* اللغة العربية وأثر القرآن في تطورها..............
	7
	
	121


المقالات المنشورة بـ: «مجلة لسان الدين»

	عنـــــوان الموضــــوع
	الجــزء
	السنـة
	الصفحة

	* ذكرى المولد النبوي...............................
	1
	1951
	7
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المقالات المنشورة بـ: «مجلة هدي القرآن»
	عنـــــوان الموضــــوع
	العــدد
	السنـة
	الصفحة

	* كتاب المسلمين....................................
	1
	
	60


ونشرت له المطبعة الملكية كتيبا صغيرا عنوانه: (الدين النصيحة)، وهو عبارة عن محاضرة ألقاها بجامع الكتبية يوم 29 محرم 1389هـ موافق 17 أبريل 1969، أمام جلالة الملك الحسن الثاني، وكتيبا آخر عنوانه: (لمحات في النظام الاقتصادي الإسلامي) نشرته الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي.

وكلف من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق سورتي البقرة وآل عمــران من تفسير ابن عطية الأندلسي.

وكلمة في تأبين العلامة السيد التهامـي الوزاني في ذكراه الأربعين، نشرتها رابطة علماء المغرب فرع تطوان.

إلى جانب كل هـذا، وقفت له على مجموعة من الكلمات لم تنشر له بعد، يسعدني إدراجهـا في نهاية هـذا المقال، وهي كما يلي:

كلمـــات لم تنشـــر

* بين التقدم والنهوض، والتأخر والجمود.

* تحية المسيرة المغربية، وإلى القبائل الصحراوية.

* تأبين العلامة عبد الله الجراري.

* التعريب.

* التعليم الأصيل في عهد المولى محمد الخامس رحمه الله، وفي عهد خلفه البار المولى الحسن الثاني 

   نصر الله. 

* تقريب كتاب منهاج المسلم في إصلاح المجتمع.

* توديع الحجاج.

* تلاعب الصليبية والصهيونيـة في الشرق الأوسط.

* جامعة القرويين التي بعثها أمير المؤمنين جلالة الحسنى الثاني الساهر الأمين.

* جواب على عدة أسئلة واردة من باكستان حول الزيادة في مقادير الزكاة.

* حديث الإسراء والمعراج.

* الحسن الثاني رسالة وإصلاح وتجديد.

* رسالة الإسلام وهدايته.

* السيرة النبوية طريق النهضة وسبيل السعادة.                                  (
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* السلفية والطرقية.

* صوموا أياما معدودة فرضها الله، واحذروا أن تتحدوا حدود الله.

* «الصوم لي وأنا أجزي به».

* صوموا وقوموا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإنه خير رياضة وعبادة لأهل الإيمان.

* عيد ميلاد أحمد ومحمد.

* ليلة الإسراء، وليلة القدر، ويوم الجمعة، ويوم الجمع.

* «من أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد»

* موسى والخضر عليهما السلام.

* هل يحصل ثواب القراءة للميت....؟

* هذه قاعة النواب والمجلس التشريعي.

(بمناسبة الحملة الانتخابية).

مراكش ـ أحمد متفكر.

الاستعمارية في شرق البلاد، في حين كانت دعوة الفاضلية1 المجاهدة قد بلغت القيمة سواء في ربوع البلاد المغربية أو
بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الصحراء المغربية :
الشيخ ابن العتيق العالم الأديب
للأستاذ : زين العابدين الكتاني
لم يتميز أحد من أدباء الصحراء المعاصرين بحبه للأدب، وخدمة الأدب، وإخلاصه للأدب الرفيع كما تميز بذلك الشيخ ماء العينين بن العتيق آل الشيخ محمد فاضل آل الشيخ ماء العينين.
وإذا كان الشيخ ابن العتيق قد أخلص للأدب في جميع مراحل حياته بالرغم من حبه للفقه والأصول بالذات، فإن إخلاصه هذا كان السبب الأول ليتميز صاحبنا بأدبه الرفيع مما جعل شعره على كل لسان وفي كل منتدى ورشحه ليكون أديبها الأول...
نشـــأته : 
ولد ابن العتيق بالسمارة في حضن والده. شقيق الشيخ ماء العينين وذلك سنة (1307هـ/ 1887م) فتربى في بيته ومع إخوته الأبرار حيث نشأ في وسط كله يزخر بالعلم والورع والصلاح وكانت هذه النشأة سببا أساسيا في بلورة شخصيته وطبعها بطابع قوي
وما أن أينع عود أديبنا الصحراوي وترعرع شبابه حتى ظهرت عليه مخايل الذكاء والعبقرية، وحب الأدب والعلم والاهتمام بالآفاق العلمية وبالمراجع وأمهات الكتب .. فغمره والده –بزمرة من الأساتذة والمعلمين بالإضافة إلى ما كان يزخر به بيتهم الشريف. وما زاد في تركيز معارفه، وبلورة حبه للأدب الأصيل وتضلعه فيه.
ولقد تفتحت آفاق ابن العتيق في حقبة دقيقة كان المغرب فيها يومئذ يقطع مراحل جديدة في حياته حيث كانت تبدو في هذه الفترة الدقيقة مخايل المسألة المغربية، وتلوح في الآفاق مشيرة إلى ما كان يعبث به المستعمرون الذين كانوا يومئذ يوطدون وجودهم وجيوشهم الاستعمارية في شرق البلاد، في حين كانت دعوة الفاضلية1 المجاهدة قد بلغت القيمة سواء في ربوع البلاد المغربية أو
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فيما جذورها من بلاد افريقية التي كانت تعيش المناوشات الاستعمارية الدولية المتواصلة.

وهكذا وبعد أن أخذ أديبنا من مختلف العلوم حظه ومن السلوك ما يسمح به عمره، انتقل للعمل بزاوية والده فانقطع للتعلم تارة، ولتعليم من هم دونه تارة أخرى إلى أن قوى عوده وترعرع وأصبح يجالس العلماء والفقهاء والأدباء، وفي هذا الوقت كان أديبنا ابن العتيق قد سيطر على آفاقه الأدبية حبه للأدب وقراءة الكتب الأدبية، ولذلك ترك لنا شخصية أدبية لامعة إلى أبعد الحدود كما سنلمس ذلك في تناولنا لهذه الشخصية الكريمة.

كذلك نجد أن أديبنا قد تربى ونشأ على حب بلاده وخدمة وحدتها منذ نشأ، وبذلك فقد كان أول ما بدر به هو الرحلة إلى شمال البلاد أكثر من مرة، زاو تطوان سنة 1939، ونزل مع وفد الصحراء ضيفا على مركز حزب الوحدة والاستقلال وخلف في هذه الندة نتائج طبية، وأثرا حميدا سواء بين الطلبة، أو مع رفاقه العلماء، أو في مختلف الأوساط الأخرى في جميع الجهات التي زارها ...

وقد ظل أديبنا بمراكش إلى أن وافته المنية بها سنة (1377هـ-1957م) رحمه الله.

مظاهر حياته : 

  وهكذا فمن خلال ما نتوفر عليه من المواد وما بين أيدينا من المعلومات والوثائق نستطيع أم مؤكد أن أديبنا الفذ ابن العتيق قد تميز عن جميع الأدباء المعاصرين له من أدباء الصحراء وعلمائها بخدمته للأدب ومحاولة تجديده دائما للقصيدة الشعرية في جميع مراحل حياته بالرغم من تضلعه في مختلف العلوم والفنون العلمية الأخرى مما جعل شعره على كل لسان، وفي كل منتدى، وهدف كل مثقف ... نتيجة نبوغه المبكر وعبقريته حتى "سارت بأخبار نبوغه في المعارف الركبان .. فكان منذ صباه محل إعجاب الشيوخ والشبان. ومثار غيرة الأتراب والأقران" ثم لما بلغه من اليد الطولى فيما سوى الأدب من المعارف والعلوم2 .

خاطبتني فوددت كل جوارحي 

شوقا لنطقك أن تكون مسامعا

وضيعت فضلا فوددت لو كانت

نواطق حيث كنت السامعا

أما طابع أدبه وأسلوبه وجملته فإننا نجد أن العلامة ابن العتيق يعتبر بحق "ممن يتميزون من الصحراويين بسلاسة الألفاظ، وعذوبتها، واستعمال السهل المتعارف منها ..."3 

وهذه الصفات المكتسبة عن جذارة واستحقاق جاءت نتيجة جد وكد، جعلت إنتاج صاحبنا قويا وعزيزا يتميز بمميزات شخصيته، وطبيعته التي تعبر في كثير من الواقعية عن خصائص تفكيره الإنساني الواضح الذي تميزه خصائص طبيعية وموهبة.

أما موضوعات شعر الشيخ ابن العتيق المتمثلة في ديوانه الضخم الموجود فيمكن أن نحددها فيما يلي : 

شعره الخاص : 

شعر الوحدة : نظمه العلمي ويتمثل في مدونة الفقيه المهمة.

والحقيقة التي لا مراء فيها أن ابن العتيق العالم الأديب الذي جمع خصائص انفرد بها في حياته الأدبية والعلمية تجعل المتتبع لإنتاجه على اختلافه يلمس نفس هذه الخصائص ويحسها في إعجاب وتقدير، وذلك ما سنحاول تحليله من خلال شخصيته العلمية والأدبية.
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ابن العتيق الفقيه : 

يقول الأستاذ بشيرنا بن الشيخ محمد الأغظف عن العلامة ابن العتيق العالم الأديب : 

"قضي ابن العتيق أكثر عمره قاضيا عدلا نزيها ببلده، ولو عاصره صاحب (الوسيط) لاتخذه الدرة العصماء في حلى جيد شنجيط، ولو التمسنا له الأقران والأمثال في أي جميل ما وجدنا أولى به وأحق4 .

والحقيقة التي لمسناها فيما أشرنا إليه من قبل من خصائص ومميزات شخصيته العلمية والأدبية سواء بالنسبة إلى ثقافته أو بالنسبة لقيمة هذه الثقافة ووزن إنتاجه بصفة عامة نجدها أيضا تتمثل في مدونته المنظومة منذ حوالي ثلاثين سنة والتي كان يتوخى منها تجديد أسلوبها الفقهي في وقت كثرت فيه المشارب، وتضاربت وجهات نظر المفتين.

ونظرا لمركز هذه المدونة وقيمتها العلمية والأدبية، لا بد من تناولها في هذه الدراسة ولو بالتعريف بها نظرت لقيمتها وتسمى مدونة التجديد هذه : "النظم المسمى بالبغية من ملخص الأحكام الشرعية على المستمد من مذهب المالكية"5 وقد قسمها المؤلف إلى هذه الأقسام : 

القسم الأول : في القضاء ومتعلقاته وفيه سبعة أبواب تندرج تحت كل باب فصول، وهذه الأبواب تتناول : 

القضاء والمحاكمات، والعلم، والشهادة وأحكامها، والإقرار وأحكامه، اليمين وأحكامه، أما الباب السابع فيتناول أمورا لها ارتباط بالقضاء.

ويتعلق القسم الثاني بالحقوق العائلية، والأحوال الشخصية، وفيه خمسة أبواب تتصل بالنكاح ومتعلقاته، والطلاق وتوابعه، ثم الايلاء والظهار، واللعان و الحضانة وأحكام النفقة وأحكام الحجر والرشد، وتحت كل باب فصول.

وقد خص القسم الثالث : من الكتاب بالمعاملات والنزعات وفيه خمسة عشر بابا.

البيوع وأحكام الإجارة والكراء وأحكام الرهن والمزارعة والمغارسة والمساقات، والوكالة والهبة وأحكامها، والشركة، والقراض والكفالة والحوالة والغصب العادية وأحكامها، وأحكام الشفعة، والقسم وأحكامه، والاستحقاق، والوقف وأحكامه، الوصية والعتق وما يتصل به، وتحت هذه الأبواب فصول.

أما القسم الرابع : فيتناول الدماء والحدود والمواريث، وتتفرع عن هذه المواضيع فصول أخرى.

وينتهي الكتاب بخاتمة في كيفية الأصول العلمية لفرائض والمخالفات ثم "تكميل" خاص بالإقرار والإنكار.

وتشتمل مدونة العلامة ابن العتيق الفقيه على 980 بيتا شعري انتهى من تأليفها سنة (1359هـ/1939م) وقد قرظها عالمان جليلان هما : الأستاذ سيدتي بن الشيخ أحمد الهبة الأديب الشاعر المشهور بمدينة طانطان، ويقول في تقريظه : 

الفيه بين الشوارد ألفت

فنجومهن يجوها تنالق

لخلاصة الأحكام فيها خلصت

وبعقد معتمداتها تتطرق

كذلك قرض المدونة العالم الجليل السيد محمد سالم بن عبد الفتاح العلوي بمقطوعة جيدة.

وهكذا فإذا ما حاولت في هذا العرض أن ألقي أضواء على هذا الأثر الثمين، الذي خلفه لنا ابن العتيق العالم الأديب فإن الذي توخيته أولا وقبل كل شيء هو التعريف، بالآفاق الفقهية التي كان يهتم بها صاحبنا وخاصة في الموضوعات الجديدة التي لا زال كثير من علمائنا يعتبرونها لغزا ويتحاشون الخوض فيها حتى الآن.

وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن ابن عتيق الفقيه كان ضيق الأفق وهو يقوم بعمله الجليل هذا 
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 الذي حدد في مذهب الإمام مالك، ولكن المهم هو أن صاحبنا حاول أن يتطرق إلى موضوعات جديدة وبتفصيل في مذهب المغرب المالكي وذلك ما ارتكز عليه وأنا أتناول هذا الموضوع.

ابن عتيق الأديب : 

بعد أن تعرفنا على الجانب العلمي في حياة أديبنا الفذ فمن المؤكد أن نلتقي معه في أدبه وميزات هذا الأدب الذي تميز كثيرا بالخصائص الذاتية. التي كانت نتيجة ثقافة مركزة متنوعة ارتكزت على كثير من الاعتبارات المميزة له وهو في طور التكوين.

وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء إلى تكوين أديبنا فإننا نجده قد تلقى دراسته الأولية على والدته العالمة الفاضلة فدرس عليها ولمدة طويلة :  

· المبادئ الأولية

· علوم اللغة العربية.
· ثم الفقه الإسلامي.
  وبعد ذلك انتقل إلى الدراسة العالية فدخل لمدرسة جده والد والدته الشيخ ماء العينين الأكبر كما كان يلازم في نفس الوقت الشيخ محمد الغيث والشيخ محمد العاقب ابن مايابي الجكني وغيرهم من فطاحل علماء المدرسة العينية يومئذ..

وهكذا بالإضافة إلى ذلك كرس ابن العتيق كل جهوده لمواصلة حلقات العلم والاستفادة من علماء وقته المترددين على الزاوية المذكورة حتى أصبح مضرب الأمثال في جده وتحصيله، واستحق أن يحمل لقب شاعر الصحراء.

وإذا انتقلنا إلى بحث حصيلة ابن عتيق الأدبية فإننا نجده رحمه الله قد خلق لنا : 

أولا : ديوانه الشعري.

ثانيا :مدونته الفقهية.

ثالثا : رحلته الحجازية. 

رابعا : كتاب "قرة العين في كرامات الشيخ ماء العينين".

ديوان ابن العتيق :    

للشيخ ابن العتيق ديوان مهم ضخم يمكن أن نحدد موضوعاته الشعرية فيما يلي :  

· شعره المبكر : شعر الغزل الوصفي.

· شعره فيما يعرف بالإخوانيات.
· شعر الوحدة وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 
1) شعره قبل سنة 1956.

2) شعره بعد سنة 1956.
· نظمه العلمي ويتمثل في مدونته الفقهية المهمة السالفة الذكر.

· وإذا كان شعره يناول الموضوعات التي حددناها، فإن هذا التحديد يفرض علينا أن نتوقف عند كل نوع منها لنوضح ما نستهدفه في هذه الدراسة، ثم لنقف بالخصوص عند الغرر الأدبية التي تتصل بالوحدة الوطنية مادام أديبنا قد أخلص لذلك. وحافظ على مركز هذه الوحدة إلى آخر رمق في حياته.
ويتحدث الأخ الأستاذ حمداتي شبيهنا آل الشيخ العينين عن شعران العتيق فيقول : 6 

"له أشعار كثيرة في فنون شتى من أدب وحكم وغزل ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وشعر الوحدة يمتاز بمميزات وخصائص تنعدم في شعر الصحراء".

وفيما يلي نلتقي مع نماذج من شعر ابن العتيق الأديب في هذه الأغراض حيث يقول متغزلا وواصفا في التزام: الهت فولت بالحجى من تشوقه

ولم يدر طعم الشوق من لا يذوقه

دعوة الحق، س.18، ع10 /دجنبر1977                                                                                  ص50
غذاة ألقينا للوداع فأدبرت

وجمر الجوى في الصدر يذكي حريقه

فاتبعتها عيني بنظرة مشفق

من البن لاقى منه ما لا يطيقه

فصادفتها تدلي إلي السياق مئزرا

أبى الردف إلا أن يعز لحوقه

فقلت لها والقلب مني ساقها

مسوق إليها كيف شاءت تسوقه

أعجبا، بحسن الساق منك ترينه

تخالين من يرنو إليه يروقه

فردت إلى الوجه والثغر باسم

تلوح على مساء الثنايا بروقه

وقالت لحا الله الأزرار فإنني 

إن أدليته لم أدر ماذا يعوقه

فقلت لها لا تعذليه فإنما 

بردفك مقطوع عليه طريقه

ويقول الأستاذ أبشرينا بن الشيخ محمد الأغظف فيما كتبه عنه : 

"أما مقتطفاته الغزلية: فهي من السحر الحلال الذي هو ألذ على النفوس من العذاب الزلال، وإذا كان في الشعراء من هم فتاك ماجنون يصفون في غزلهم ونسيبهم ما يعلنون به في أشعارهم وتهتكهم ليشهدوا عليهم حتى من لم يرهم " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم" فإن أمثال ماء العينين ابن العتيق من المولعين باكتساب المزايا المترفعين عن المخازي والدنايا وإنما يتعاطون ذلك امتحانا لقرائحهم وإظهارا لاقتدارهم وبلاغتهم ويتخذونه استراحة نفسية من ضنى الأعمال الجدية7 .

أما شعر الحكمة فنأخذ من قصيدة طويلة هذا البيت الرائع : 

كفى المرء (غيا) للقواة حضاره

وكم لكبار الذنب أغرت صغاره

وإذا كنا قد أوضحنا أن شعر الوحدة ينقسم إلى قسمين : 

· إلى ما قبل سنة 1956.

· إلى ما بعد سنة 1956 فإننا نجد أن شعر الوحدة في الفترة الأولى قد ارتكز عند أديبنا في ثلاثة صور : 
· الصورة التي حاطب بها صديقه الفقيه السيد أحمد بن موسى وزير الأحباس في الحكومة الخليفية بتطوان سنة 1937 عندما جاء إلى تطوان من إفني فطلب منه صديقه الوزير أن يجيزه "على عادة العلماء في طلب الإجازة ممن يرونه متفوقا عليهم" فأجابه ابن العتيق بهذه الأبيات التي التزم فيها وهي قوله :
 جعلت لكل مأثرة مجازا
وشئت من التواضع أن تجازى

فشئت إجازتي إياك فضلا

لو أن الأمر منعكس لجازا

هنيئا قد أجزتك دون قيد

أجيز وأنت أفضل من أجازا

إليك زمامها البلغاء ترمي

إذ أرمت القريض و الارتجازا

وأنت بحبلها الطرف المجلى

إذ أرمت الحقيقة والمجازا

جزيت برعيك الأدب ابن موسى

بأحسن ما الأديب به يجازى

أما الصورة الثانية فهي التي يحدثنا عنها مراسل جريدة (الوحدة المغربية) التي كانت تصدر بالشمال بتطوان (بتاريخ أكتوبر 1936) حيث يقول المراسل : "بينما الحاضرون في سرور وانشراح من لذة الخطاب والجواب إذا بالأديب النابغة عبد الوهاب ابن منصور يتقدم للميدان فيلقي على الأسماع أبياتا جادت بها عبقريته الوقادة جمع فيها بين الترحيب وطلب الإجازة من الشاعر المفلق الأستاذ ماء العينين ابن العتيق قال لا فض فوره : 
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إن جيد العلي بكم قد تحلى

وشعاع الصلاح منكم تجلى

وغراما في الله يجمعنا الآن

وحب الإلاه كالشهد أحلى

أيها الزائرون شرفتمونا 

مرحبا بالسراة أهلا وسهلا

فأجزني يا ابن العتيق فأنتم 

في سماء القريض أسمى وأعلى

فأجابه وأجازه بقوله : 

هذه الخمر بل من الخمر أحلى

بل هي الحر نفت هرون يتلى

هي أبيات التي ما لها في 

سلك شعر يستطيع ذو النظم شكلا

رمت فيها إجازتي يا ابن منصور

وقد كنت للإجازة أهلا

أما شعر الوحدة بعد سنة 1956 فيمثل في : 

أولا : القصيدة التي أنشدها بمناسبة عيد الفطر وعودة جلالة الملك وعيد الاستقلال في مارس سنة 1956 وتحتوي هذه القصيدة على 37 بيتا ومطلعها : ذ

تتابعت البشائر والخيور

بحمد الله واتصل السرور

وصبح السعد لاح له ضياء

وروض الفوز فاح له عبير

وقال : 

أمام العصر محمود السجايا

محمنا ابن يوسف الشهير

مزاياه الأصم بها سميع

لشهرتها ويبصرها الضرير

من أولى الشعب بعد الذل عزا

وبع العز ذل به الكفور

وفي سبيل العلا مر المنايا

لديه كأنه الماء النمير

وفي إعطائه غيث هموع

وفي إقدامه ليث هصور

وفي أخلاقه عسل مصفى

وفي إشراقه قمر منير

أمير المؤمنين وبالتهاني

هم أحرى إذا أنت لهم أمير

وما نهدي إليه من التهاني 

فما أوليت من فضل كثير

لقد أنقذت الأمة من صغار

عليه مع الكبير ربا الصغير

أزلت ظلامه عنها فأنى

ترى الظلماء معك وأنت نور

كففت أكف الاستعمار عنها

فحر العبد وأنفك الأسير

ودارت خمر الاستقلال صرفا

بمغربنا وأنت لها المدير

ثم يشير إلى موضوع التهنئة فيقول : 

ألا فاهنأ قرير العين أن لا

تفارقك المسرة والحبور

بأعياد ثلاث استهلت

أهلتها بأفقك تستثير

بعيد الفطر شعبك مستقل

وعيد العود لله الشكورذ

وعصرك كله أيام عيد

بك اغتبطت سعادتها العصور

فدام لك السرور ودام يزهو 

بملكهم المسرة والسرير

 دعوة الحق، س.18، ع10 /دجنبر1977                                                                                  ص52
ثانيــــا : 

أما القصيدة الثانية فهي الرائعة التي أنشدها يوم 10 شتنبر 1956، ومدينة طانطان تستقبل وحدات جيش التحرير8 والتي قال فيها : 

بزغت علينا أنجم التحرير

فتباشر الأوطان بالتطهير

من رجس الاستعمار بعد مبشر

في الغرب بل في سائر المعمور

لا زال جيشهم المظفر ناصرا

أعلام عرش أمامنا المنصور

ثانيـــا : 

أما القصيدة الثالثة الهائية فهي التي خاطب بها جلالة الملك المنعم محمد الخامس مباشرة أواخر سنة 1956 والتي مطلعها : 

كفى المرء (غيا) للقواة حضاره

وكم لكبار الذنب أغرت صفاره

ودين الهدى للشرك ضد فمن برم

مقارنة الضدين يبدو ابتهاره

ويقول :

فيا إخوة الإيمان دعوة مثقف

نصوح مما دهاكم نهاره

الأهل لدين الله منكم مشيد

فقد كاد أن ينقض أصلا جداره

ويقول : 

فلو في أولي الغربي مظنه له 

لكان حر بالحر منهم نفاره

فكيف لدار المسلم الحر عاصيا

ذليلا إلى الأعداء بئس بداره

وهكذا كان الشيخ ابن العتيق العالم الأديب قد جمع خصائص انفرد بها في حياته الأدبية والعلمية تجعل المتتبع لإنتاجه على اختلافه يلمس هذه الخصائص ويحسها في إعجاب وتقدير وذلك ما لمسناه في شخصيته العلمية والأدبية من خلال ما تناولناه في هذه الدراسة رحمه الله. 

زين العابدين الكتاني

الشيخ المفتيح أبو القاسم خجو :
(ت: 956هـ-1549م)
للأستاذ: عبد القادر العافية
يعد الشيخ أبو القاسم بن خجو الحساني الخلوفي من أكابر علماء عصره، وكان في طليعة العلماء الذين وجه اليهم محمد الشيخ السعدي دعوته للاجتماع بهم بفاس، بعد فتحه لها سنة 956هـ.

عصره :

عاش أبو القاسم بن خجو في فترة حاسمة من تاريخ المغرب، وهي فترة أواخر العهد الوطاسي، ولا شك أن هذه الفترة من تاريخ المغرب هي فترة ضعف الحكم المركزي بالبلاد، حيث تعرضت السواحل المغربية للاحتلال البرتغالي، وتدفقت أفواج المهاجرين الأندلسيين على المغرب نازحين من شبه الجزيرة ايبيريا تاركين ديارهم، وأموالهم، وأفرادا من أسرهم.

وبهذا يكون مترجمنا فتح عينيه على كوارث وطنية جسيمة خاصة وأن موطنه الذي ولد به قريب من هذه الأحداث  الأليمة، فضياع الأندلس كان لع  أليم جدا على نفوس المغاربة، ومما أذكى نار هذا الألم وضاعفه، سقوط المدن الساحلية المغربية بين العدو الأجنبي الذي لم يكتف بطرد المسلمين من بلادهم بالأندلس بل حاول أن يغزو كل بلاد المسلمين بشمال افريقيا، ولا شك أن هذه الأحداث الأليمة كان لها وقع على نفس المترجم، خاصة وأن المقاومة الشعبية المغربية قد نظمت نفسها وأخذت تعمل على طرد المغيرين الأجانب من الأماكن التي استولوا عليها : كسبتة وطنجة وأصيلا والقصر الصغير... وقد عاش مترجمنا وهو يشاهد باستمرار تعبئة وتحرك كتائب المجاهدين من مركز الجهاد بمدينة شفشاون الى حصار مدينة سبتة وطنجة وأصيلا... ذلكم الحصار الطويل المرير العنيف.... فمترجمنا قد عاش في صميم عهد الإمارة الراشدية بشفشاون  وأدرك جزء من حياة منظم الحركة الجهادية بالمنطقة الشمالية، ومؤسسي مدينة شفشاون، علي بن موسى بن راشد العلمي، وعندما مات الأمير علي بن راشد
 كان مترجمنا في نحو الثلاثين من عمره، وتوالت الإمارة الراشدية الى ما بعد موت صاحبنا، فحياته إذا تقع في صميم عهد هذه الإمارة الذي يقع ما بين – ( 876هـ - 969هـ)- (1471م-1561م) وحياة صاحبنا على الأرجح تقع ما بين ( 887 هـ و 956ه) وبذلك يكون قد عاصر الإمارة الراشدية بشمال المغرب ابتداء من حياة مؤسسها الى ما قبل نهايتها بنحو ثلاث(
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عشرة سنة، فهو إذن قد عاش إبان ازدهار هذه الإمارة وعرف ثلاثة من أمرائها : علي بن راشد، وولداه إبراهيم ومحمد.

وتعرف مترجمنا في آخر حياته على السلطان محمد الشيخ السعدي الذي قدر علمه وخلقه ومواهبه.

نشأته وحياته :

ينتسب الشيخ أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الخلوفي الى أسرة عريقة نبيلة في شمال المغرب ببني حسان بجبال غمارة جوار مدينة شفشاون.

ونبغ من هذه الأسرة مجموعة من القراء، وفقهاء الدين وحفاظ الشريعة.... فوالده علي كان فقيها، وكذا أخوه الحسن الذي نجد له فتاوى عديدة في كتب النوازل وخاصة نوازل العلمي
 وأخته آمنة كانت عالمة
 فهو اذن ينتمي الى أسرة علم وثقافة ودين.

نشأ مترجمنا في حومة ( سعادة) من مدشر أسلاف من فرقة بني أمهارون بقبيلة بني حسان.

ويقع مدشر أسلاف في الناحية الشرقية من القبيلة الحسانية وهذه الجهة تجاور قبيلة بني زجل ومركز قيادتها تلمبوط ويرتبط هذا المركز حاليا بشفشاون بواسطة طريق ثانوية تتفرع على بعد عشر ( كلم) من شفشاون في اتجاه تطوان من مكان يسمى ( دار أقوبع ).

تعلم مترجمنا بكتاب المدشر وتعهدته أسرته بالعناية والرعاية والتربية الحسنة، وبعدما حفظ القرآن الكريم ونبغ فيه أخذ يدرس قواعد اللغة العربية والفقه المالكي والعقائد والمنطق والأصول والتصوف.

وبعد أخذه من كل الفنون المعروفة في وقته بنصيب وافر تاقت نفسه لاستكمال دراسته بمدينة فاس، ولسنا ندري بالضبط متى  انتقل إليها وإنما الذي نعلمه أن مشيخته بفاس كانت تتمثل في كبار العلماء والفقهاء والقراء.... وهو قد أطال المكوث بفاس الى درجة أنها أصبحت المدينة المفضلة عنده، فهو بالرغم من رجوعه لبلده واشتهاره بعلمه وفضله حيث أصبح أحد أركان الفتيا في بلاد الهبط وجبال غمارة، وأصبح يشار اليه بالبنان، فهو بالرغم من بلوغه هذه المزلة في بلده من الشهرة والعلم كان لا يفتأ يذكر فاس، وأيام فاس وشيوخه بفاس.

شيوخه وأساتذته :

لاشك أن صاحبنا قد أدرك بفاس جماعة من كبار العلماء بالمغرب في ذلك العصر، وحظي بالاستفادة منهم، والتمتع بسماع محاضراتهم ودروسهم العلمية وهو قد تتلمذ للإمام أبي عبد الله محمد بن غازي المكناسي، ولأبي العهباس أحمد زروق البرنوصي، ولابن المبارك الكناسي، وللأستاذ أبي جمعة الهبطي الصماتي صاحب وقف القرآن  وأخذ ببلده التصوف عن شيخه ابي محمد عبد الله الهبطي وهو قد تعرف ودرس على غير واحد من شيوخ وقته وكبار علماء عصره.

ولا شك أنه استفاد من هؤلاء العلماء علما غزيرا  ومعرفة واسعة، فأفاد من كل واحد منهم في ميدان اختصاصه  ولم يرجع الى بلده الا وقد امتلأ وطابه، واكتملت ملكته  واتسعت مداركه  وتعمق إدراكه.

وكل ذلك أهله ليقوم بدوره خير قيام، في التدريس والإفتاء والإرشاد والإصلاح، وتحمل عن وعي وإدراك مسؤوليته الفكرية والثقافية والتربوية، فأصبح المدرس الناجح، والمفتي اللامع والموجه والمصلح الاجتماعي.

تلامذته :

له عدة تلاميذ، خاصة وأنه كان صاحب مدرسة علمية ببلدة ( سعادة ) ومن تلامذته القاضي ابو عبد الله محمد بن عسكر صاحب دوحة الناشر الذي خصه في دوحته بترجمة هامة.

ومنهم ابنا ابنته، احمد ومحمد ابنا عرضون الزجليان الشفشاونيان، وينوه به كثيرا حفيده أحمد ابن عرضون في كتبه وخاصة في كتابه ( مقنع المحتاج
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في آداب الأزواج
 ومنهم ولده على بن خجو الذي تصدر للإفتاء بعد أبيه.

ومنهم أخته آمنة بن خجو زوجة الإمام عبد الله الهبطي.

ومنهم أبو عمران موسى الوزاني
 وغيرهم.

إنتاجه الفكري:

اشتهر أبو القاسم بن خجو في ميدان الفتيا فكانت تنهال عليه الأسئلة واستفتاءات من مختلف الجهات والأقاليم فكان يجيب عنها ببراعة علمية فائقة عبر هنا اتساع أفق فكره، وعلى سعة اطلاعه وغزارة معرفته...

وكان يعمل على فتاويه كبار العلماء، ويذكر لنا صاحب الدوحة أن شيخه الإمام عبد الله الهبطي كان يعمل بمقتضى فتاويه لورعه ورسوخ علمه.

ولابي القاسم بن خجو فتاوى عديدة في مختلف أبواب الفقه وإذا قمنا مثلا بملية جمع فتاويه من كتب النوازل فإننا ولا شك سنحصل على مجلد ضخم من فتاويه العلمية الهامة.

وبالإضافة الى فتاويه التي امتلأت بها صفحات كتب النوازل مثل نوازل العلمي ونوازل الزياتي ونوازل الوزاني ( المعيار الجديد).

فبالإضافة الى فتاويه نجد له بعض المؤلفات منها:

1-غنيمة السلماني.

2-ضياء النهار.

3-شرح مسائل بيوع ابن جماعة.

4-شرح منظومة الشيخ عبد الله الهبطي في العدة 
وغيرها.

مكانته العلمية ودعوته الإصلاحية :

لاشك أن صاحبنا أصبح ذا مكانة علمية لتمسكه من الفقه المالكي وبراعته في استحضار النصوص، والاستفادة  منها، وبذلك أصبحت مكانته العلمية مرموقة وأصبحت فتاويه لها قيمتها ومكانتها في نفوس العلماء.

فهو بالرغم من شهرته مفت لا يشق له غبار في جبال غمارة وبلاد الهبط، فإنه بالرغم من ذلك كانت ترد عليه الفتاوى من الأقاليم البعيدة ويحدثنا صاحب نوازل العلمي من فتاويه التي كان قضاة فاس يحسبون حسابها، وجاء في إحدى فتاويه في موضوع التعدي على الماشية التي تقع في الزرع – بالذبح والعقر – جاء في آخر هذه الفتوى قوله :".... ويجب على من فوت بهيمة على ربها غرم قيمتها صحيحة سليمة مع النكال، وفي أكلها نظر، وأحرى أن كان ذابحها لم يستحضر نية الذكاة، وأحرى إذا كان من الجهال الاجلاف... ومن تعدى على الدين وعلى خلق رب العالمين تؤخذ بهيمته أو شيء من ماله ويدفع للأسارى الذين لهم حق في جميع أموال المسلمين لاستنقاذهم بها من يد الكافرين، أدبا وزجرا للظالمين وذلك سائغ وخارج عن الخلاف عندي، فانظر ابن عرفة وغيرهما من دواوين المالكية في الجهاد وفي فداء الأسرى من النصارى "   قال العلمي صاحب النوازل بعد نقل السؤال والفتوى  الطويلة الهامة :" وتقيد عقبه بقول ناسخه موسى بن علي بن موسى الوزاني : أني حضرت مشاركة المجيب المذكور أعني سيدي أبا القاسم بن خجو في الحالة المتقدمة للفقيه القاضي سيدي محمد الشامي بفاس..." وهذا الزء الأخير من الفتوى بالرغم من أنني أتيت به كشاهد على شهرته ومكانته العلمية خارج جبال غمارة وبلاد الهبط، بالرغم من ذلك فإننا نجد فيه أن صاحبنا كان يترصد الفرص ليحرض على العناية بفكاك الأسرى على أن تصرف أموال المعتدين الظالمين في فداء أسرى  المسلمين من يد النصارى، ونراه يؤكد أن أسرى المجاهدين لهم حق في جميع أموال المسلمين. وسنرى في بعض  رسائله كيف كان يحرض على الجهاد ويستجيش الهمم.

دعوته الإصلاحية :

هذا ولقد اجمع الذين ترجموا له – على قلتهم – أن صاحبنا كان من العلماء الأفذاذ من الذين يجهرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم.
دعوة الحق، س17، ع4/دجنبر 1976                                                                              ص 147
ولعل أول من ترجم له، ابن عسكر   صاحب " دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر " الذي حلاه بقوله :" الفقيه العلامة الحافظ الفهامة العالم العامل ناصر السنة ومميت البدعة الشيخ ابو القاسم بن خجو  الحساني كان رحمه الله فقيها مطلعا حافظا متقنا  شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيم الإنصاف لا يفتي الا بما علم..."

وترجمة ابن القاضي في درة  الحجال :ج2 ص 464 فقال : " الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية كان فقيها نوازليا يستظهر الفقه المالكي وقوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم...."

وترجمة في الجذوة :ج1 ص 111 ط دار المنصور فقال :" أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية، أخذ بمدينة فاس عن جماعة من أهلها...".

وجاءت ترجمته في سلوة الأنفاس :ج2 ص 149 قال :" الفقيه العلامة الحافظ الحجة الفهامة العالم العامل المبارك الفاضل  ناصر الدين ومميت البدعة..." ونرى أنه يعتمد عبارات صاحب الدوحة.

وترجمة محمد مخلوف في شجرة النور الزكية ص 283.

والأستاذ عبد الله كنون في النبوغ المغربي :ج 1 ص 184 ط تطوان.

ومن خلال أوصاف مترجميه له ندرك أنه بالإضافة الى مكانته العلمية فهو قد اشتهر بين معاصريه بالجرأة على قول الحق، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو إذن من دعاة الإصلاح من وقته، ومن الذين  لا يخافون في ذلك لومة لائم.

ويؤكد لنا الشيخ أبو العباس أحمد بن عرضون في كتابه ( مقنع المحتاج..) بان الشيخ أبا القاسم  ابن خجو كان من دعاة الإصلاح وبأنه كان له أسلوب خاص في نشر الدعوة، وفي الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالرغم من أن الشيخ أحمد بن عرضون 
لم يخصص في كتابه المشار اليه ترجمة للشيخ ابن خجو فإنه قد ملأ كتابه بالنقول عنه وبوصف أحواله.... وبذلك تعتبر مراجعة هذا الكتاب ضرورية لفهم حياة عالمنا أبي القاسم بن خجو، فمؤلف كتاب مقنع المحتاج أحمد بن عرضون هو حفيد الشيخ ابن خجو ولذلك فهو يعرف عنه أكثر من غيره وهو ينقل عنه في شتى  المناسبات وكثيرا ما يقول :" قال جدنا للأم أبو القاسم بن خجو " أو كان جدنا للأم يرى كذا، او يفتي بكذا.

بل نرى أن حفيده هذا معجب به غاية الإعجاب ويشيد بموافقة وينقل عنه عدة فتاوى لم ترد في كتب النوازل، ومن ذلك فتوى هامة تعرض السائل عنها لوصف حفلة من حفلات ختم القرآن الكريم، والى وصف بعض البدع الشنيعة التي كانت ترتكب أحيانا في مثل هذا الاحتفال وجاءت الفتوى الطويلة المحبوكة زاجرة ناهية، واصفة تلك البدع الشنيعة بأنها فسوق وعصيان.

وفي مكان آخر من نفس الكتاب يقول :" لقد كان رحمه الله تعالى شديد الحرص على هدى الخلق، ويتلطف غاية التلطف في إظهار الحق حتى انه يعبر لأهل اللسان الغماري بلسانهم عند تقريره لهم قواعد الإيمان...."

ولا شك أن هذا النص زيادة على كونه يعطينا فكرة عن المحاولات التي كان يقوم بها أبو القاسم بن خجو لإصلاح المجتمع في عصره، فهو كذلك يدلنا على أنه في القرن العاشر الهجري لم تكن العربية مفهومة بالجبال الغمارية لدرجة أن الواعظ كان لا يعتمد عليها وحدها، ولعل ابن عرضون يقصد أن بعض المداشر في القبائل الغمارية لم تكن تفهم العربية، وهذه ظاهرة لا تزال موجودة بقلة الى يومنا هذا في بعض الجهات من غمارة. 

ومهما يكن من أمر فإن الشيخ أبا القاسم بن خجو كان من الذين ندبوا أنفسهم لمحاربة البدع ولنشر السنة القويمة، والمبادئ الصحيحة للإسلام الحنيف.

وكان هو والشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي كثيرا ما يقومان بجولات إرشادية متنقلين بين القبائل ومعهما تلامذتهما وأنصارهما.

وفي ذلك يقول أحمد بن عرضون في سياق كلامه عما يقع في الولائم من المنكرات :" وقد أردت أن أقيد
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هنا جملة من كلام السيدين الفاضلين المتصاهرين الخيرين سيدي عبد الله الهبطي، وجدنا للأم سيدي ابي القاسم بن خجو رحمة الله عليهما فإنهما رضي الله عنهما بذلا مجهودهما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى يدهما قطعت المناعة الشنيعة من بلاد غمارة، ولهما في تقبيح ذلك وردع من ينتمي اليه قصائد ورسائل  قلبه قريحة عظيمة، وغيرة على انتهاك الشريعة المستقيمة ولذلك أردت أن أتبرك هنا بشيء من كلامهما..."

وبعدما نقل لنا من كلام الشيخ عبد الله الهبطي ما رآه مناسبا لموضوعه، نقل كذلك جملة من رسائل كان يبعث بها الى أعيان القبائل ووجهائها، وطلبة المداشر وفقهائها... ونقتطف هنا من رسالة بعث بها الى بعض الجهات من الجبال الغمارية، فبعد الحمد والتصلية  ومقدمة طويلة يقول :

" أما بعد فأخص بالسلام الشامل العام الكامل، كافة طلبة بني زجل وأشياخهم وعامتهم، وكافة بصائر ( كذا)  بني دركول وبني فلواط كثر الله عددهم، وبعد: اعلموا يا أحبابنا أنا توجهنا في هذه الأيام الماضية مع السيد البركة الناصح للدين ولخلق  رب العالمين سيدي عبد الله الهبطي لعند الشيخ ابن مغلاي السعيدي بقصد إقامة الجمعة في مسجدهم فاجتمع علينا طلبتهم وأشياخهم فنديهم سيدي عبد الله المذكور لطاعة الله، وحذرهم من معاصي الله فأجابوه الى ذلك وكتب عليهم رسما شهد فيه عدولهم – ستقفون على نسخة بالمحول – وشرعوا في إراقة الخمر الملعونة، فأردنا منكم أن تنافسوهم في طاعة الله تعالى، وفي تحسيم معاصي الله عز وجلا، فشدوا أرواحكم كان الله لنا ولكم  في قبول أمر الله واجتناب نهيه، ولاحظوا قول الله تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى " – آيات كثيرة – الى ان قال " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم..."

وهذه واحدة من تلك الرسائل التي كان أبو القاسم بن خجو رحمه الله يستجيش بها همم الفقهاء والطلبة ورؤساء وأعيان القبائل، وينقل لنا أحمد بن عرضون نص رسالة أخرى تدل على أن مترجمنا كان يعيش أحداث بلاده بكل وعي وتبصر، ومسؤولية... ونص هذه الرسالة هو نص هام، لأنه يصور لنا مقدار ما كان يشعر به علماء الدين من مسؤوليتهم على سير الأحداث بالبلاد، خاصة وأن بعض الأجزاء من البلاد أصبحت عرضة للاحتلال الأجنبي وهذا النص يذكرنا بإحدى  الصيحات الموقظة التي كانت تنبعث من علمائنا – رحمهم الله – هنا وهناك. يقول أحمد بن عرضون :" ومن رسائله رحمه الله :" الحمد لله الذي قال : ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير الآية : والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال : إنما الدين النصيحة الحديث، وعلى آله وصحبه على الدوام.

ساداتنا أعلام ديننا سيدي عبد الله بن محمد الهبطي، والخطيب سيدي الحسن بن عرضون، والفقيه سيدي سلام بن الحسن، والخطيب سيدي موسى الوزاني وسيدي علي الحاج المدرسني  وسيدي عبد الوارث اليالصوتي، وكافة من يقف عليه من أخبار المسلمين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى من الملتمس منكم الدعاء بحسن الخاتمة عبد الله ابي القاسم بن علي بن خجو مؤكدا عليكم أن تنفقوا مما رزقكم الله من نعم الحياة في تحريض ولاة المسلمين على إعانة أهل الثغور بالرجال من كل قبيلة، ومن حومات الحواضر بزادهم وأسلحتهم، بالنوبة التي لا ضرر معها ليحصنوا الأطراف ويكثروا سواد أهلها بالرماة وأنواع الرجال، إذ لا مشقة على الولاة في ذلك، ولا يفتقرون فيه سوى الى تحريك اللحية واللسان، لكنهم بخلوا على أنفسهم وزعلى المسلمين بالمصالح التي فيها عز الدين، وتمذهبوا بمذهب الغافلين السامدين، فاجتهدوا وفقكم الله  والسلام عائد عليكم ورحمة الله والبركة ".

وها نحن نرى أن النص موجه لأشهر علماء الجبل في ذلك الوقت، ويريد أبو القاسم بن خجو من هؤلاء العلماء أن يستعملوا جاههم، ويجمعوا كلمتهم ويطالبون الولاة بان يتنفروا الناس للجهاد، ويبين أبو القاسم أنه لا مشقة على الولاة في ذلك، ماداموا غير مطالبين بالإنفاق على المجاهدين.

فالمجاهدون سيخرجون للجهاد ومعهم زادهم
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وأسلحتهم حسب العادة في ذلك أي ( النوبة التي لا ضرر معها ).

ويبدو أن هذا النص صدر على إثر ما لوحظ من عناء المجاهدين المرابطين بالثغور، أو على اثر محاولة من طرف العدو لاحتلال مراكز جديدة ،والنص يتكلم على نطاق الثغور المغربية بصفة عامة، لأنه بالرغم من الجهاد الذي كان منظما في بعض الجهات، فإن لك كان لا يكفي وكان لابد للسلطة المركزية أن تفكر في الأمر بجدية وعناية، لأن الأعداء كانوا يوالون هجماتهم من غير انقطاع، في حين كان الوطاسيون مشغولون بخلافاتهم، وبقيام السعديين عليهم في الجنوب ولذلك كان أمر السواحل يترك للمتطوعين المحليين، ولا شك أن هذا كان لا يكفي لصد الغارات الشرسة التي كانت تتعرض لها البلاد، ولذلك كان لابد من صدور مثل  هذه النداءات من علماء الدين كانوا لا يدخرون وسعا في القيام بواجبهم  في المحافظة على استقلال البلاد وسيادتها، بل معظمهم كان يشارك في الجهاد بنفسه بالإضافة الى ما كان يقوم به من التحريض على المقاومة، وجمع الكلمة على العدو...

ويبدو أن كثيرا من علماء المغرب في ذلك العهد كانوا يرون في قيام السعديين تصحيحا للأوضاع الغير المشرفة التي كانت تتخبط فيها البلاد على عهد الوطاسيين. وهذا يفسر لنا سرعة الاستجابة التي لقيتها دعوة محمد الشيخ السعدي للاجتماع عليه بفاس، باستثناء طائفة خاصة كانت لها ارتباطات وثيقة بالوطاسيين.

ومهما يكن من أمر فإن مترجمنا وأصل العمل في ميدان الدعوة باستمرار حتى اشتهر بين معاصريه وبين كل الذين ترجموا له فيما بعد بدعوته الإصلاحية وبقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حسب النصوص التي بين أيدينا لم يقصر  في هذا الباب بل كانت له فيه جولات رائدة موفقة، حيث استعمل في ذلك كل ما أوتي ميدان الإصلاح، والدعوة الى الله والتحريض على الجهاد، لاشك أن كل ذلك قد رفع قدره في أعين العامة والخاصة، ولذلك لا نستغرب إذا علمنا أن السلطان محمد الشيخ السعدي قال في حقه عندما تعرف عليه " ما رأيت فيمن رأيت مثل هذا الرجل علما وصلاحا" وإذا علمنا كذلك أن محمد الشيخ نفسه أسف لموته غاية الأسف.

قال ابن عسكر في الدوحة :" ولما تغلب السلطان أبو عبد الله الشيخ الشريف على ملك المغرب، وبعث  لسائر الفقهاء، بالحضور بعث اليه فوفد عليه... ولما لقي السلطان أعجب به وقال : ما رأيت ممن رأيت أفضل من هذا الرجل علما وصلاحا، ثم رغب منه أن يقيم بفاس أياما ينتفع منه، فأقام أياما ثم أناخ به أجله فتوفي رحمه الله سنة 956 هـ القرن، وحضر السلطان والكافة جنازته، وككسر الناس نعشه وحملوه أطرافا للتبرك، ودفن بجوار روضة الشيخ ابن عباد داخل باب الفتوح من مدينة فاس ".

فأبو القاسم بن خجو رحمه الله كان من العلماء العاملين الذين يعملون في أكثر من ميدان فهو قد شغل نفسه بالتدريس والوعظ والإرشاد، والتجول في القبائل من أجل الدعوة والإصلاح، بالإضافة الى كتاباته  ورسائله الى النواحي والأقاليم... والى جانب هذا كله كان يتصدر الفتوى العلمية، ويؤلف وينظم المنظومات في وصف البدع والتحذير منها، كما شغل نفسه بالتصوف وبمراجعة مؤلفاته وكتبه، وبالرد على المبتدعة فيه، وكل هذا لم ينسه القيام بعمله في تواضع كأحد الفلاحين العاديين فهو " كان يغرس دوالي العنب بيده ويجعلها صدقة يأكل ثمارها جميع من مر بها ". 

وكان الى جانب هذا وذاك على اطلاع بما يجري في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت فهو في بعض كتبه يتحدث عن مصر والشام والحجاز وكأنه يتحدث عن مدشر قبيلته بحيث كان على خبرة بما يجري في مساجد هذه البلاد ومدارسها العلمية، وبما يروج بين الناس من أفكار.

وفي الختام لا أبالغ إذا قلت أن مترجمنا هذا يحتاج الى دراسة جامعية عن حياته وأعماله وآثاره ونتمنى أن يجود الزمان قريبا بمن يقوم بهذه الدراسة. 
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هوامش

1- توفي أمير شفشاون علي بن موسى بن راشد سنة 917هـ = 1511م

2 -ابراهيم بن علي بن راشد كان له دور هام في قيادة الكتائب الجهادية التي كانت تحاصر الثغور الساحلية المحتلة، كما كان له نفس الدور في الحروب التي كانت تجري بين الوطاسيين والسعديين، حيث أسند إليه السلطان احمد الوطاسي منصب الوزارة، أنظر منظومة الكراسي بتحقيق الأستاذ البحاثة السيد عبد الوهاب بن منصور ص 30 المطبعة الملكية بالرباط 1963.

أما بنت علي بن راشد أخت إبراهيم ومحمد فهي المشهورة بالست الحرة حاكمة تطوان، وزوجة السلاطان أحمد الوطاسي، أنظر عقد صداقها معه بالقسم الأول من مجموعة الوثائق المغربية نشر وتقديم البحاثة السالف الذكر – رقم الوثيقة :115ص 345 وتاريخ تطوان ج1 ص 117 للأستاذ محمد داود.

3-على سبيل المثال أنظر الجزء الأول ص 178 فتوى تتعلق بالزيت الملوث هل يجوز استعماله في الصابون أملا ؟

4-هي زوجة الشيخ عبد الله الهبطي ذكرها ولده محمد الصغير في منظومة ترجم فيها لوالده وسماها ( المعرب الفصيح، في ترجمة الشيخ النصيح) مخطوطة بخزانة الأستاذ البحاثة السيد محمد المنوني.

5-تشمل قبيلة بني حسان ثلاث فرق:

6-بنو علي 2- بنو مهارون – 3- الخمس، وهي تقع بين تطوان وشفشاون.

7-مجلد ضخم مخ – خع – ر – تحت رقم 1026 ك.

8-ترجم له صاحب دوحة الناشر ترجمة 26 ص 40 هـ الرباط 1976 بتحقيق الأستاذ محمد حجي

9-ضياء النهار المجلى لغمام الابصار في نصرة أهل السنة الفقراء الأخيار ) مخ. خع = تحت رقم 1845د. وهو مختصر من ( كتابة غنيمة السلماني).

10-في شرحه لنظم بيوع ابن جماعة ذكر جملة من البدع الشائعة في عصره في نحو أربعين صفحة ) أنظر النبوغ المغربي للأستاذ عبد الله كنون الحسني ج1 ص 185 ط تطوان.

11-مخ- خع = 927د.

12-الدوحة ص15- ط- الرباط 76.

13-أحمد بن الحسن بن عرضون قاضي شفشاون ونواحيها لاكثر  من ربع قرن وهوم من اشهر وأذكى قضاة عصره له عدة مؤلفات ( ت 992هـ)

14-مقنع المحتاج ص 419.

15- نفس المصدر ص 372.

16- نفس المصدر ص 116.

17- هناك ابني دركول بقبيلة بني زروال وبها قبر الشيخ عبد الوارث اليالصوتي، وهناك بني دركول) أخرى بقبيلة الأخماس العليا وهي المقصودة في النص تقع على نيف وأربعين (كلم) من شفشاون في طريق الحسيمة.
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18- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

19- مقنع المحتاج ص 131 وخؤلاء الستة من العلماء المذكورين في النص ترجم صاحب الدوحة لأربعة منهم فانظرهم هناك.

أما الحسن بن عرضون فهو والد احمد بن عرضون الذينقل النص، ووالد محمد بن عرضون القاضي الاديب الحسوبي الفرضي انظر الدرة، والجذوة، والنشر و السلوة في ترجمة محمد هذا، وللحسن والدهما نوازل معروفة بين علماء الجبل وبقي من الستة (سلام بن الحس) لم أقف على ترجمة. 

20- انظر موضوع: من جهاد العلماء العدد الثالث من جملة الاعتصام (لخريجي دار الحديث الحسنية) وكتاب أضواء على ابن يجبس التازي لأبي بكر البوخصبي-ط- البيضاء 76. 

21- الدوحة ص 15-ط- الرباط.

22- انظر ذلك في مقنع المحتاج السالف الذكر ص 133.

23- الدوحة نفس المرجع.

24- له وصف هام لبعض مظاهر علماء الأزهر في القرن العاشر الهجري انظر مقنع المحتاج لاحمد ابن عرضون ص 140.

شفشاون- عبد القادر العافية 

ـــــــــــــــــ

الشيخ سيدي محمد بن مبارك

للأستاذ محمد التاودي ابن سودة

(( فقد كان المترجم له، إماما وقدوة، فيما يأمر به، من تحرير شواطئ المغرب، وهي منقبة أخرى تضاف إلى مناقبه العديدة، التي لا ينساها له المخلصون)).

إن هذا الرجل ليعد من أكبر الأولياء المخلصين والزعماء الروحيين، الذين كانوا يوجدون في فترة دقيقة مرت بأرض مغربنا العزيز، وأعني بها تلك الفترة التي تكالب فيها الاستعمار الإسباني والبرتغالي والإنجليزي على التمهيد لإلحاق هذه العدوة التي بقيت ((وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين)) الصخرة القوية التي تتحطم على أرضها كل المحاولات الإستعمارية، وتنهار أمامها كل الدسائس الرامية إلى تنصير أصحاب هاته الأرض المشبعة بإسلامها، ومبادئ إيمانها.

ولهذا نجد أهلها جادين في إحباط خطة الكنيسة الأوربية الهادفة إلى تنصير أهل المغرب، ومحو العقيدة الإسلامية من صدور معتنقيها، من أجل ذلك بدأ الاستعمار الغاشم المتحالف مع رؤساء الكنيسة الأوربية بجميع فرقها، يخطط ويمهد للشروع في الاستيلاء على شواطئ المغرب العزيز القريبة من عدوة الأندلس شمالا وجنوبا.

نعم شاءت الأقدار أن يكون القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، محفوفا بأخطار عظيمة تهدد استقلالنا، وتنذر بسوء المصير، لا قدر الله، وفي الوقت نفسه، كان هذا العصر طافحا بعدد كبير من الأولياء والصالحين، والمجاهدين المرابطين بالثغور المخوفة احتسابا بالله، وإشفاقا على عقيدتهم من المتربصين بها الدوائر، وقد كان وجود الأولياء في هذا العصر كثيرين وكان طافحا بهم زمانهم هذا الذي كانوا يقولون فيه، إنه عصر (صابة الأولياء) وهم الذين عاهدوا الله ورسوله، على إصلاح نفوس تابعيهم، وإرشادهم لطريق الهدى والصلاح.

فوقفوا حياتهم وجهادهم من أجل الدفاع عن الوطن والمقدسات الروحية، التي بها حياة النفوس قبل حياة الأجسام، نعم كان الجو الأوربي يتهيأ لإنزال ضربته القاسية بأرض المغرب، لأنهم كانوا يرون أنهم بعدما قضوا على العقيدة الإسلامية هناك بأرض الأندلس السليبة، لابد لهم من تتبع أثارها ومحو ذيولها بهذه العدوة، ليطمئنوا على عقيدتهم، فكانوا يرون أن المغرب حقا هو الملجأ الأخير للفارين يدينهم وعقيدتهم، (وياما أكثرهم بعد الضربة الأخيرة التي حلت بالمسلمين هناك) وهم المهاجرون المنتشرون
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بطول الأٍرض وعرضها، نعم إنه هو الحصن الحصين للعقيدة الإسلامية بهذا الجناح المغربي.

فبعدما أقصت الجيوش الصليبية المسلمين من أرضهم وديارهم وممتلكاتهم، تطلعت نفوس عبدة الصليب، إلى محو العقيدة الإسلامية، من نفوس مسلمي عدوة المغرب، هكذا سولت لهم نفوسهم، وظنوا أن المغرب طعمة سائغة تبتلعه جيوشهم بين عشية أو ضحاها، فأخذت جيوشها تستولي على شواطئنا لاستعمار الوطن كله، ((يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)).

ولكن العناية الربانية، والألطاف الخفية، كانتا دائما تهيئان لقادة الأشاوس لإبطال من المفكرين والملوك الأحرار ومن المرابطين أصحاب الزوايا الزعماء الروحيين الأبرار والعلماء الغيورين الأطهار، للوقوف في وجه كل هجوم أجنبي مرتقب، وصد كل عدوان يظهر في الأفق، فكانت الجهود متضافرة، متماسكة متساندة، مقوية للصفوف، ومندفعة حرارة الإيمان لصد الغزو الأوروبي وإيقاف الزحف الصليبي الموجه إلى هذه العدوة المحافظة على إيمانها، والفاتحة صدرها للفارين المهاجرين من المحاكم التي نصبت في طول بلاد الأندلس السليبة وعرضها للقضاء الأخير على كل روح إسلامية بقيت متمكنة في قلوب محبيها.

فإذا كانت النفوس مستعدة للدفاع عن أقدس مقدساتها، فإن الله لا محالة ينصر من نصره، وما وقعة وادي المخازن المشهورة التي التقى الجمعان فيها يوم الإثنين آخر جمادى الأولى عام 986 هجرية موافق 4 غشت سنة 1578م والتي شارك فيها العلماء قادة الفكر في هذا الوطن ولقحها الأولياء بالروح الصوفية الزكية التي غرسها أربابها في نفوس مريديها فحلت الهزيمة فيها بجيوش المعتدين شر انهزام، إنها ليست ببعيدة عنا في عصر صاحبنا سيدي محمد بن مبارك، فهي التي تصور لنا أتم تصوير ما كان يتطلع إليه أعداء هذا الوطن العزيز، ومن هؤلاء المؤمنين الصادقين، والزعماء الروحيين الذين هيأهم الله في هذا الظرف الدقيق صاحب ترجمتنا جد البيت المباركي فقد حباه الله شرف الكفاح، زيادة على شرف الصلاح والتقوى، كما ستقف على ذلك أيها القارئ الكريم في هاته النبذة من حياته، مولده وأوليته.

وهاته الشخصية هي شخصية أبي عبد الله سيدي محمد بن
 مبارك التاستاوتي الزعري
 القبيل الحراري
 السبيل
 وهو رضي الله عنه من قبيلة عرب بالمغرب يقال لها ـ زعير ـ كعمير بلغة التصغير والنسب إليها زعري على التكبير فهو زعيري النسب مالكي المذهب.

مولده وأوليته:

لم يعرف تاريخ ولادته بالضبط لأن كل من ترجم له لم يتعرض لذكرها وكل ما ذكره المؤرخون لحياته أنه ولد بأوطاط
 من وادي ملوية بيدان تلميذه الخاص أبا العباس أحمد المعروف بأبي محلي المخطوط كتابه حوله بالخزانة الملكية تحت الرقم 1000 قال: إنه نيف على سبعين سنة وقد جزم بأنه توفي عام
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1007 فتكون ولادته على هذا عام 937 هجرية ومن ملوية انتقل صحبة ولده ابن عمران موسى ـ الذي توفي أعني الولد ـ بأرض عشابة إلى مكناسة الزيتون ثم انتقل إلى بلاد ـ زعير ـ وأنه كان استقر في أول حياته بمكناسة يتعاطى القراءة فصعب عليها الأمر وتعذر عليه ـ الفهم فجاءه النبي (ص) في رؤياه فقال له: فيما يحكيه: إنك لن تقرأ ولكنك ستكون شيخا فاخرج إلى البادية فخرج وهو لا يعلم تأويل رؤياه في بدايته بل ظنها شيخ القبيلة فكان يزاحم الناس ليتقدمهم عن السلطان إلى أن سرت فيه نفحة القرب من حضرة الرب فذهب إلى مراكش ولقي بها شيخه أبا عمر الشطلي الأندلسي المراكشي وهذا كل ما ذكره المؤرخون عن أولية هذا الشيخ الكبير الذي حظي بما حظي به من المعرفة الربانية والفتح الإلهي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.

فكم من عالم لم يصحبه التوفيق الإلهي ولا أثرت فيه أسرار الدين الإسلامي فعاش ما عاش من حياته غير مستفيد من علومه ومعارفه وكم من أمي لا يقرأ ولا يكتب رزق من التوفيق والهداية الشيء الكثير مثل صاحبنا ومثل مولاي عبد العزيز الدباغ ومولاي عبد الرحمن المجذوب وغيرهم ممن اجتباهم المولى لحضرته وأفاضوا على الكون بأسرار عجيبة وحكم بالغة حتى أن منهم من صدرت على يديه كرامات وبزوا بخوارقهم وقربهم من الله العلي الكبير بزوا وفاقوا من أفنوا أعمارهم بين الخزائن العلمية ومطالعة الكتب والتدريس وإفادة الغير، ومن هذا الفريق الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن مبارك، فقد ورد في الأثر ما اتخذ الله وليا إلا وعلمه  ويشهد له قول الله عز وجل: (( واتقوا الله ويعلمكم وفي الحديث ((من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)).

شكوت إلى وكيع سـوء فهمي

فأرشدنـي إلى ترك المعاصـي

وقال بني: إن العلــم نـور

ونور الله لا يؤتاه عاصــــي

رحلته إلى مراكش

إلا أنه رغم كونه لم يتعاط في صغره للقراءة والدراسة العلمية فقد أحب حينما شعر بابتداء جدبه إلى الحضرة الإلهية أحب أن يجعل بينه وبين محبة مولاه شيخا يقربه إلى حضرته فهناك شد الرحلة إلى مراكش الحمراء فقد كان عصره الذي هو القرن العاشر الهجري كان يموج بعدد عديد من أولياء الله تعالى الذين قال الله فيهم: إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين قال النبي (ص) في حقهم على لسان الحق سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، وقوله (ص): من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وياويل من حاربه الله تبارك وتعالى فإن مآله الفشل والهلاك المحقق.

نعم لما سمع الشيخ يخبر ولي الله تعالى سيدي أبي عمر القسطلي الأندلسي الأصل المراكشي مولدا ونشأة ومدفنا توجه إليه وقصده للأخذ عنه والاغتراف من بحره صحبة جماعة من ـ قبيلة زعير ـ حيث أن هاته القبيلة تخدم هذا الولي وتعظمه وتحترمه ويوجد بها بعض ذريته وكان مما قاله الشيخ أبو عمر لزواره حينما قدموا إليه هداياهم التي جمعوها وساقوها إليه، قال لهم: ـ من أتى بها كلها ذهب بها كلها ـ

فهاته القصة تدلنا على نجاحه في مبتغاه بين يدي شيخه الذي كان سبب وصوله على يديه، وقد ظهر سر ذلك في رجوع الشيخ المباركي فقد ثقل جسمه بالأسرار الربانية حتى أن أصحابه الذين كانوا معه في رحلته كانوا يحملونه على أربع أبعرة إذا أعي جمل حمل على آخر بالتناوب.

بناء مسجده بقبيلة تستاوت
 بزيان

لما وصل إلى موطنه بتستاوت بأرض زيان كان أول ما فعل هو بناؤه للمسجد الذي أحب أن ينقطع فيه للعبادة في المكان الذي عينه له شيخه المذكور.
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منزلته وشهرته في الآفاق

أدرك رحمه الله منزلته عظمى في إدراك الأسرار الإلهية والمعارف الربانية وإبداء أسرار القوم مع كونه أميا، وقد قال كل من ترجم له: أنه أدرك منزلة القطبانية، وقد شاع في المغرب صيته وقصده الناس من أماكن بعيدة للأخذ عنه والاغتراف من بحره الإلهي.

ذكر صاحب المحاضرات: أن جماعة أصحابه دخلوا على قطب عصره سيدي محمد الشرقي فقال لهم ما يقوله شيخكم فقالوا: أنه يقول: أهل زماننا محسوبون علي أو في ذمتي، فقال سيدي محمد الشرقي: أشهدوا علينا أنا من أهل زمان ابن المبارك وأخباره كثيرة لا نطيل بالتعرض إلى جميعها

سبب تسميته بالزعري:

ذكر تلميذه أبو العباس ابن أبي محلى في كتابه الأصليت حينما عرف بشيخه صاحب الترجمة أنه سمع من شيخ دهري من زعير أن سبب تسميته  ـ بزعري ـ أنه كان يحرث على جمل وفرس فكان يزجر الجمل بلفظة  ـ زع ـ المعهودة في زجر الإبل ويزجر الفرس بلفظة: ـ ري ـ المعهودة لزجره فلما تكرر منه ذلك لقب باللفظتين مركبتين واشتهر بذلك ونسخ اسمه الأول وهو سليمان.

وقد تعرض لترجمة هذا الولي الشهير كثير من المؤرخين والباحثين أولهم تلميذه أبو محلي المتقدم الذكر وصاحب نثر المثاني وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد القادر وصاحب صفوة من انتشر في أخبار القرن الحادي عشر... والدوحة والحضيكي في طبقاته وصاحب المرآة والناصري في كتابه الاستقصا وابن زيدان في الأتحاف والعباس بن إبراهيم في الأعلام وغيرهم.

انتسابه للشرف النبوي

اختلفت كلمة المؤرخين في نسبته للشرف النبوي فلما صاحب النشر فقد نقل عن تلميذه الشيخ أبي محلي في كتاب الأصليت: أن نسبة من زعير وقال ربما سمعت من بعض أقاربه أو أصحابه أنه شريف النسب وما تلقيته منه ولا ممن أثق به ولا من أولئك العصبة وإن كنت صرحت أو لوحت بذلك في صدر الصبابة فالتحقيق ما هنا والله أعلم بالغيب وناهيكم بها من شهادة من أحد تلاميذته العارفين بأحواله وسيرته والمطلعين على نسبه وأصله الذي لازمه للأخذ عنه مدة ثمانية عشر عاما.

أما صاحب يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد المعطي لأبي عبد لله محمد بن عبد الكريم العيدوني دفين أبي الجعد فإنه رفع نسب المباركين إلى المولى إدريس (ض) بيد أننا نجده حينما تعرض لترجمة سيدي أحمد زرون بن محمد ابن الحاج ابن الشيخ سيدي محمد بن مبارك نجده حلاه بالمرابط مع أن هذه اللفظة لا يحلي بها أهل الشرف النبوي ولعل ذلك هو سند بعض الظهائر التي وقفت عليها فقد وقفت على ظهير عزبزي يأذن فيه ـ للمرابط ـ السيد عبد القادر المباركي في بناء زاويتهم بتراب مغشوش من أرض زعير.

هذا وقد أوقفني الأخ العلامة المطلع السيد الحاج أحمد معنينو على كناشة لأحد علماء سلا جاء فيها أن أحد أجدادهم دخل إلى المغرب مع الفاتحين عند فتح إفريقيا في صدر المائة الثانية واستوطنوا جبال الناحية الشمالية الريفية، وقيل اندمجت أسرهم في أسر الأشراف الأدارسة بطريقة التزويج ولعل أصحاب هذه النظرية يذهبون إلى أن النسب الشريف كما يثبت من قبل الأب كذلك يتبث من قبل الأم وهي مسألة خلافية بين
 العلماء ـ

وتابع صاحب الكناشة كلامه فقال: وتناسلت منهم ذرية يعرفون بالبرهونيين بمقربة من جبل الاعلام بجوار المزارة التي تضم رفاة المولى عبد السلام بن مشيش العلمي وانتقل جدهم إلى سلافى بداية الدولة
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العلوية الشريفة واشتهروا بالعلم والتدريس في مختلف المساجد ورفع نسبهم إلى المولى إدريس بأن قال صاحب الكناشة، إن الشيخ سيدي محمد 1 بن مبارك 2 هو ابن عمران ابن 4 احمد بن مسعود 5 ابن محمد 6 ضما ابن برزوز 7 ابن محمد 8 ابن أحمد 9 بن عبد الله 10 ابن علي 11 ابن مداس 12 ابن مناظر 13 ابن عيسى 14 ابن عبد الرحمن 15 ابن يعلى 16 ابن أبي العلاء إبراهيم 17 ابن أحمد 18 بن علي 19 ابن محمد ضما ابن إدريس 21 الأزهر ابن إدريس 22 الأكبر رضي الله عنهم، وهذا العمود الذي ذكره صاحب هاته الكناشة موافق لما وقفت عليه بالخزانة العامة بالرباط في آخر مجلد خطي رقم 309 إلا في كون مبارك والد الشيخ سيدي محمد هو ابن لعمران عند الأول وأنه ابن لأحمد لا لعمران عند الثاني والخط الذي أشير إليه في هذا المجلد هو خط المؤرخ الشهير العلامة السيد محمد بن محمد بن علي الدكالي السلاوي رحمه الله.

وتبع صاحب الكناشة كلامه فقال: إن أصلهم من مكناسة الزيتون ونواحيها وقد مضى زمان  على استيطانهم ونشأتهم بها ثم ارتحلوا إلى سلا في صدر القرن الحادي عشر لهجري بعد ما استوطنوا قبيلة من قبائل ـ زعير ـ تعرف بالجطارنة وهي بعيدة من الولي الصالح القطب الرباني أبي يعزى ابن عبد الرحمن المدعو أحمر التراب بفراسخ قليلة مدة من نصف يوم على مسيرة البهيمة.

وذكر صاحب هذه الكناشة أن المباركيين ينقسمون إلى خمس فرق وهم الشرشرة1 والقادريون 2 بسكون الدال والشوافع 3 والمباركيون 4 والبراهميون 5 وهم من عمود الولي الصالح المولى إبراهيم بن أحمد بن عبد القادر وهؤلاء هم المتصرفون بزاوية الشيخ الأكبر بسلا لا غير انتهى كلام صاحب الكناشة. 

أما المباركيون الموجودون ـ بزعير ـ فإنهم ينقسمون إلى ثلاث فرق وهو المباركيون معروفون باسم جدهم الشيخ المترجم له والقادريون المتفرعون من أبي العباس أحمد بن عبد القادر والبواشريون المتفرعون من سيدي عبد القادر البشير المباركي وجد الكل هو الشيخ سيدي محمد بن مبارك صاحب الترجمة.

هذا وقد وقفت في مجلد يضم أربعة كتب بخط العلامة المؤرخ أبي العباس أحمد بن عاشر الحافي وهو في ملك صاحبه الأخ الصديق العلامة سيدي محمد الوافي بن عبد العزيز العراقي الحسيني ومن بين هذه الكتب منظومة لرجال المائة العاشرة لحفيد الشيخ صاحب الترجمة وهو أبو العباس أحمد ابن عبد القادر التستاوي يذهب فيها إلى صحة النسبة النبوية لجده سيدي محمد ابن مبارك يقول فيها:
1- وعرج على القطب الرضي ابن مبارك

بأرض زعير بدره كان ضاويـــا

2- شريف من الأطواد غوث فيجـــل

كذا قد روينا شامخ القدر عاليـــا

3- تراءى له البيت المفخم أمــــره

لأجل بناء المسجد الغرباديــــا

وأبتع هذه الأبيات بتعليق له عليها فقال:

وابن المبارك هو الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد بن مبارك بن أحمد بن مسعود الحسني فيما رأيته مقيدا بخط ولده العالم أبي عمران سيدي موسى ثم أفادنا صاحب هذه المنظومة والتعليق بأشياء تتعلق بحياة صاحبنا فقال وكان جده بأوطاط وانتقل هو منه مع والده وخرجا للغرب ومات ـ بعشابة ـ أعني ولده وقبره معروف مزارة ثم انتقل ابن مبارك لبلد ـ زعير ـ وكان مع أولاد طيب ثم انتقل ـ للجطارنة ـ
  وعندهم تزوج وكان من 
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أمره ما كان وما ذكر من ظهور البيت وإجابة الميت له ونجاة من استغاث به في البحر أمر فاش، إلى أن قال وقد ألف صاحبه أبو العباس الشيخ أحمد بن عبد الله المحلي تأليفا بل تواليف في مناقبه ومنها الوضاح والمحيا.

هذا وقد وقفت في كتاب كشف النقاب عن أنساب الأربعة الأقطاب للعلامة النسابة عبد القادر بن محمد الطبري
 الحسيني المكي على ترجمة لأحد أحفاد المترجم له في قصة ساقها في فصل: ذكر جماعة فرج كروبهم بسبب قراءة الحزب الشريف قال فيها عن هذا الحفيد وهو الشريف محمد الحسني ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن محمد ابن علي ـ ابن محمد ابن مبارك ـ ابن أحمد ابن مسعود ابن محمد ابن مبارك ـ ابن أحمد ابن مسعود ابن محمد ابن برزوز ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله ابن علي ابن وراسين ابن مضر ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن يعلي ابن عبد العال ابن إبراهيم ابن أحمد ابن علي ابن محمد ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ملك المغرب ابن عبد الله المحض ابن الحسن المثني ابن الإمام الحسن (ض) سبط النبي (ص).

هكذا ذكر صاحب هذا الكتاب ((وهو من مكة كما علمت)) عمود المباركين الذي أوصله إلى المولى إدريس الأول ثم قال وهذا الشريف المغربي: إنه أحمدي الخرفة أقول وبالمقابلة بين هذه السلسلة الثلاث التي سغناها هنا في هذا الكتاب لنسب هذا الولي الصالح يظهر لنا انه لا تخالف فيما بينها في تصاعد جدود سيدي محمد بن مبارك إلى المولى إدريس الفاتح الأول للمغرب إلا ما كان من زيادة أبي عمران عند صاحب الكناشة فقط وإلا في كون مداس عند الأولين بينما سماه صاحب كشف النقاب بوراسين وإلا في كون مناظر عند الأولين وسماه بمضر صاحب كشف النقاب وإلا في أبي العلاء إبراهيم عند الأولين وعند الأخير قال فيه عبد العال بن إبراهيم وهو اختلاف قريب في بعض الأسامي فقط وبهذا الاعتبار تكون الروايات الثلاثة تضافرت على ثبوت النسبة الحسنية لهذا الولي الصالح ويحمل كلام تلميذه أبي محلي على كونه لم يسمعه لا ينافي ذلك في الخارج والله أعلم بحقيقة الأمر.

أوصاف الشيخ وأخلاقه

 قال تلميذه أبو محلي في كتابه الأصليت كان سيدي محمد بن مبارك شيخا مهيبا فاضلا كامل الخلق والخلق وأصلا رفيع الهمة بديع الحكمة صادق اللهجة معتدل الهيئة ظاهر السمت مطمئن الصمت إن تكلم أسكت وإن صمت أبهت تمكن في المقام بعدله وسما فوق الغمام بفضله كريم السجايا عظيم المزايا رحب الساحة خصب الراحة ذو الفائدة والمائدة للصادرة والواردة مع أنه أمي وليس بأعجم لكنه نجى وغيره أبكم.

وقال صاحب دوحة الناشر في رجال القرن العاشر لابن عسكر في حقه، ومنهم الشيخ المشار إليه بالولاية الكبرى والخصوصية الجامعة لعز الدنيا ونعيم الآخرة أبو عبد الله محمد بن المبارك من أحواز الرباط ـ ماسة ـ من قبائل المصامدة  كان هذا الرجل أعجوبة من عجائب الدهر حدثني جماعة من أكابر بلاد ـ السوس ـ قالوا كان السيد محمد بن المبارك مرهف الحس يوم الإجابة له سبب ماض متمكن من المقام النوحي في سرعة الانفعالات وكان يظهر له من ذلك في كل حين ما لا يعبر عنه لسان.
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مكانته  وموقفه السياسي في وقته:

وزاد ابن عسكر فقال كان إذا هاجت فتن القبائل يبعث لهم بالكف عن القتال فمن تحدى أمره عجلت عقوبته في الوقت وصار ذلك من الأمر المتعارف عند البعيد والقريب.

ثم إنه وضع أياما معلومة في كل شهر: يسمونها أيام سيدي محمد بن مبارك لا يحمل فيها أحد سلاحا ولا يقدر أحد على المشاجرة فيها ويجمع الرجل منهم قاتل أبيه وولده وما يقدر أن يكلمه، وذلك شائع عند قبائل العرب والبربر من أهل السوس وبلاد القبلة، وهذا النص التاريخي دليل قاطع ـ لمن يريد سلوك طريق الاستدلال ـ على مكانة هذا الرجل وجلالة قدره الروحية والاجتماعية اللتين كان مترجمنا يتمتع بهما لا في بلده فقط بل أن صيته ونفوذه الروحي والسياسي وصل إلى بلاد السوس وبلاد القبلة كما رأيت من السند المذكور.

وتابع ابن عسكر كلامه حول صاحبنا فقال: ومناقبه كثيرة لا تحصى وهو الذي أمر قبائل السوس بالانقياد إلى السلطانين الشريفين أبي العباس أحمد وأخيه أبي عبد الله محمد الشيخ وأمرهما بالعدل والجهاد في سبيل الله تعالى لما رأى النصارى تغلبوا على سواحل تلك البلاد فكان من أمرهما ما هو معلوم هذه بعض أوصاف وأخلاق هذا الرجل العظيم الجامعة لأوصافه الخلقية والخلقية أفصح عنها وقرب الناس إليه وألزمهم له تلميذه أبو محلي فقد حدث عن نفسه أنه لازمه مدة تبلغ ثمان عشرة سنة وهي مدة طويلة الأمد بعدما رجع من حضرة فاس فيما بين عامي: 986 -987 التي كان قصدها للإرتواء من حياض المعرفة ومكانها بالقويين فأثرت فيه صحبة هذا الولي الكبير إلى أن قال في حقه ما قاله وقد حكى عن نفسه أنه مكث بزاوية 
 الشيخ نحوا من ثلاثة أشهر لا يقاربه ولا يداخله مهابة له إلى أن تكشف السر له فرأى ما رأى وخصه بالتأليف بالاستقلال وقد قص في تواليفه حوله ما شهده له من كرامات ومناقب وما وعى حتى انه أنشد قول الشاعر العربي:

يحق لأهل العلم أن يتدارسوا

مناثره حفظا وآثاره وعيـا

ولم ينفرد بهذا الثناء العاطر والذكر الجميل المنعوتين بهما صاحبنا من طرف تلميذه وحده بل شاركه معاصروه في ذلك ومنهم الشيخ القاضي الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن مصباح المعروف بابن عسكر في كتابه دوحة الناشر السالف الذكر فقد أوقفنا فيه على ناحية حساسة من حياته غير معروفة عند الكثير ممن أرخ له وهي:

اهتمامه بأمر الجهاد وفك سواحل المغرب من أيدي المستعمرين البرتغاليين والإسبانيين وغيرهما فقد كان المترجم رحمه الله قدوة وإماما فيما يأمر به من تحرير شواطئ المغرب وهي منقبة أخرى تضاف إلى مناقبه العديدة التي لا ينساها له كل المخلصين وما أكثرهم بوطننا والحمد لله فكان علما من أعلام الجهاد ومرشدا كبيرا لمن يريد الاستقامة والفلاح بسلوكه ودعوته وأي شرف أكبر من هذا.
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بيت المباركيين

وسواء قلنا بصحة ثبوت نسبته الشريفة أو لم نقل بصحتها فإن بيت المباركيين بيت شهير بالمغرب حاز فضيلة العلم والولاية فكفاهم ذلك شرفا ونبلا وقد ورد في هذا المعنى حديث قال فيه نبي الله أنا جد كل تقي ولله در من قال:

وما ينفع الأعراب إن لم يكن تقي

وما ضـر ذا تقـوى لسان معجـم

وقد اشتهر أفراد منهم بالعلم والمعرفة والدراية والصلاح والولاية وانتشروا في جهات عديدة من مدن المغرب وسأحاول في دراستي حول هذا البيت ـ المباركي ـ أن أجمع بحول الله وقوته ما وقفت عليه من تراجم لمن عرف منهم بالعلم والتدريس والإفتاء والقضاء والعدالة جهد المستطاع والله ولي التوفيق.

زاوية سيدي محمد بن مبارك

أما زاويته الكائنة بقبيلة زيان بتستاوت بالمحل المسمى ـ بتامسنا ـ التي بها ضريحه فإنها كانت مقرا للعبادة والذكر وللعلم والعرفان وكانت مزدهرة في أيامه ومن بعده يقصدها الناس من كل جهة من المشرق ومن المغرب وظهرت للناس أسرارها العديدة وتوالت عليها الوفود للإرتواء من منابعها والكرع من حضوها وكانت محلا للاعتكاف والانقطاع للعبادة وطار صيتها بين الآفاق حتى قيل في حقها من لم يزر زاوية سيدي محمد بن مبارك لم ير في حياته شيئا لما لصاحبها من العز الظاهر والخير الكثير والشهرة الواسعة فكانت معهدا لحفظ القرآن الكريم وللعلم الإسلامي من فقه وتوابعه.

وقد استقى من هاته الزاوية العدد العديد من الفضلاء وأهل الولاية والصلاح فأخذ منها السادة الآتية أسماؤهم: عبد الله بن ناصر ويحي بن عبد الله السوسي ومحمد بن أبي بكر ومحمد ابن عبد الله الغياث وأحمد الدرعي واليزيد وعمر الحكماوي ومولاي عبد الله أمغار ومولاي علي الشرسيكي ومولاي عبد الكريم البعلي ومولاي البوعناني ومولاي عبد الكريم المراكشي وسعيد بن عمر ابن إبراهيم التونسي وسيدي الحجام الدرعي وعبد الله القاضي ومحمد الشرقي البجعدي التدلاوي وعبد الرحمن التازي وغيرهم ممن اشتهر بالولاية والصلاح وأصبح علما من أعلام الهداية والرشاد رحمهم الله جميعا ونفعنا ببركاتهم أمين.

وللسادة المباركيين
 زوايا مبثوثة بالمغرب من أشهرها بعد الزاوية التي يرقد فيها جدهم زاوية سلا الشهيرة الذكر المعظمة المحترمة في الأوساط السلاوية ومنها زاوية مكناس والرباط.

بناء ضريحه:

بعد وفاته قام سلطان المغرب المولى أحمد المنصور ببناء قبته بمشاركة ابنته التي وهبت صداقها في البناء محبة منها في هذا الولي الصالح أما مسجده فقد تولى هو بناءه في حياته بأمر من شيخه أبي عمر المراكشي وقد سلف لنا ما وقع له من كرامة عندما قيل له أن محرابه منحرف.

وبقي أمر بناء الضريح والمسجد على حالهما إلى عهد سلطان المغرب المولى الحسن الأول قدس الله روحه في دار النعيم فإنه في إحدى جولاته المعهودة في حياته زار هذا الولي ودخل إلى مسجده  وصلى فيه فوجد مدرسته التي كانت مملوءة بالطلبة غير صالحة وغير كافية لمن يقصدها وحينما رجع إلى فاس بعث بالبناءين والنجارين والعملة وبآلات البناء من فاس فبنيت المدرسة الموجودة الآن وأضيف إليها أماكن أخرى مجاورة للمسجد لإيواء التلاميذ وجعل أبوبها من خشب العرعار من الغابة الدائرة بالزاوية فهذه حسنة من حسنات هذا الملك الهمام الذي كان يشيد معاهد العلم والعرفان في الحواضر والبوادي جزاه الله عن العلم وأهله خيرا
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قبة سيدي محمد بن مبارك والمسجد المتصل

وأما قبته فقد بقيت على حالتها الأولى إلى عام 1336 هجرية فقد قام أهل القبيلة بإصلاحها وترميمها وأعانهم على ذلك صندوق المولى أبي يعزى ولازالت على حالتها الآن.

وفاة الشيخ رحمه الله

توفي الشيخ جد المباركيين بالوباء
 في ثاني شوال عام 1006 هجرية على ما في مرأة المحاسن ودفن بتستاوت بقبيلة زيان وقبره مشهور هناك أما تلميذه أبو محلي فإنه ذكر أنه توفي بالوباء أيضا عام 1007 وضريحه يبعد عن ضريح أبي يعزي ب 25 كلم وهب معبدة إلا سبعة منها فإنها غير مرصفة رحمه الله رحمة واسعة أعاد علينا من بركاته أمين.

الرباط: محمد التأودي عمر ابن سودة
المؤلفون المغاربة في مختلف العصور

للأستاذ: عبد السلام بن سودة

منذ عقلت وميزت في هذه الحياة وأنا مغرم بمطالعة كتب التاريخ يصفة عامة. وما يتعلق بالتاريخ المغربي بصفة خاصة.

وكنت شديد الولوع منذ نعومة الاظفار بمطالعة أسفارها واجزائها على اختلاف انواعها وتعدد مشاربها حتى تجمعت في مخيلتي خطوط عريضة عن التاريخ المغربي وقد بعث في هذا الطبع ما وجدته في بيئتي الخاصة من مصادر متعددة ترجع إلى تاريخ المغربي ورجالاته الافذاذ على اختلاف مرابهم ومشاربهم واطلاعهم، إذ قلما مضى عصر لم تحفظ آثاره بالتدوين قبل المعتلين بتقييد بتقيد ما عثروا عليه أو عاينوه من ضوروب المآثر وظهر منهم الشيء الكثير.

نبغ منهم على ممر العصور رجال عرفوا بالبحث والتنقيب إلى وقتنا هذا جماعة من أهل العلم في هذا الميدان.

ومن أقدمهم محمد بن حارث بن اسد الخشني الاندلسي نزيل سبتة فقد ذكر في ترجمته أن له كتاب الطبقات وكذلك غيره مثل الشيخ القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الشيخ الشهير في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك بمعرفة اعلام مذهب مالك طبعت على الحروف، وفي فهرسة اشياخه التي تعرف بالغنية.

والشيخ أحمد بن يوسف بن احمد ابن فرتون السلمي نزيل فاس في كتابه الذيل والتكملة لكتابه الصلة ذيل به صلة ابن بشكوال.

والشيخ محمد بن عبد الله بن أبي بكر في كتابه التكملة لكتاب الصلة أيضا طبع على الحروف.

والشيخ عبد الرحمان بن ابي طالب عبد الله اللخمي العزفي في كتابه الاشادة، في المشهرين من المتأخرين بالاجادة.

والشيخ أحمد بن ابراهيم ابن الزبير العاصمي الغرناطي في كتابه صلة الصلة طبع البعض منها.

والشيخ محمد بن عبد المالك الانصاري الاوسي المراكشي في كتابه الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة والواقع في عدة أجزاء طبع البعض منها على الحروف.

والشيخ أبي البركات محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم يعرف بابن الحاج البلفيقي في كتابه المؤتمن على ابناء الومن.

والشيخ الحسن بن عتيق بن الحسن ابن رشيق التغلبي في كتابه التاريخ الكبير في كتابه ميزان العمل في أيام الدول.
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والشيخ محمد بن عبد الله ابن الخطيب السلماني لسان الدين المؤرخ الشهير دفين فاس في جل كتبه في هذا الموضوع ولولاه لضاع الشيء الكثير منها الاحاطة في اخبار غرناطة طبعت اطراف منها على الحروف.

والشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد المهين الحضرمي في كتابه السلسبيل العذاب من المنهل الاحلى المرفوع للخلافة العزيزة التي لا تزال منقبها على ممر الدهور تتلى في سلك من تحلى سلكهم الابعين في الجيل جيل فاس ومكناس وسلا وفي كتابه الكوكب والوقاد- في ذكر من حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد-

والشيخ ابراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري في كتابه الديباج المذهب، في معرفة اعيان المذهب يعني المذهي المالكي.

والشيخ يحيي بن احمد السراج الحميري الرندي في فهرسته المعروفة.

والشيخ اسماعيل بن ابي الحجاج يوسف بن الاحمر الخزرجي في كتابه نثير الجمان فيمن نظمني واياهم الزمان وفي تأليفه في أعيان فاس.

والشيخ محمد بن قاسم بن محمد الانصاري السبتي في كتابه بلغة الامنية والمقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وطبيب.

والشيخ ابي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عسكر في فهرسته المسماة دوحة الناشر بمحاسن من كان بالمغرب من أهل القرن العاشر- طبعت على الحجر بفاس مرارا.

والشيخ أحمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور الفاسي في فهرسته الشهيرة.

والشيخ احمد محمد ابن القاضي المكناسي في كتابه جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس طبع على الحجر بفاس وفي كتابه درة الحجال في اسماء الرجال طبع على الحروف وفي كتابه غنية الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض وفي كتابه لقط الفرائد من لفاظة الفوائد.

والشيخ أحمد بن محمد بن سعيد المقري في كتاب ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض طبع البعض منه على الحروف وفي كتابه  نفح الطيب من عصر الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب طبع على الحروف مرارا وفي كتابه روضة الانس العاطرة الانفاس في ذكر من لقيته من اعلام مراكش وفاس طبع على الحروف أخيرا.

والشيخ عبد الرحمان بن الشيخ عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب وغيره من تآليفه.

والشيخ المهدي بن أحمد الفاسي الفهري في كتابه ممتع الاسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الاتباع طبع على الحجر بفاس مرتين.

والشيخ الطيب بن الشيخ محمد فتحا بن الشيخ عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه مطمح النظر ومرسل العبر بذكر من غير من أهل القرن الحادي عشر.

والشيخ محمد بن قاسم ابن زاكور الفاسي في كتابه ازهار البستان, فيمن اجازتي بالجزائر وتطوان طبع على الحروف وفي كتابه المعرب المبين عما تضمنه الانيس المطرب وروضة النسرين طبع على الحجر بفاس.

والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان ابن الشيخ عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه الاعلام بمن غبر من اهل القرى الحادي عشر.

والشيخ محمد الصغير بن محمد الافراني المراكشي دفين ابي الجعد في كتابه صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر طبع على الحجر بفاس.

والشيخ محمد بن احمد بن محمد فتحا بن الشيخ عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه الذي جمع فيه اعيان الاعيان الذي الفوا ومنهم اعيان المدرسين الذين لم يؤلفوا.

وهذا التاليف من المؤسف اننا لم نقف عليه مع قرب زمنه وذكر القادري في النشر الكبير انه لم يعثر عليه والامر لله وحده.
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والشيخ محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري الحسني قيدوم المؤرخين المغاربة في كتابه نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني كبير وصغير والكبير هو الذي أخذت في تصحيحه الآن أعاننا الله على ذلك أما الصغير فهو مطبوع على الحجر بفاس وفي اختصاره الذي اسماه التقاط الدرر ومستفاذ المواعظ والعبر، في اخبار اعيان المائة الحادية والثانية عشر، وفي كتابه الاكليل والتاج في ذيل كتاب كفاية المحتاج.

والشيخ محمد بن احمد السوسي الحضيكي الجزولي في كتابه الطبقات طبع على الحروف في جزأين.

والشيخ محمد فتحا على الزيادي الحسني في كتابه سلوك الطريق الوارية، في الشيخ والتلميذ والزاوية.

والشيخ احمد بن محمد ابن عجيبة الحسني في كتابه ازهار البستان في طبقات الاعيان.

والشيخ سليمان بن محمد الحوات الحسني العلمي في كتابه الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سورة وفي كتابه البدور الضاوية في اهل الزاوية الدلائية وفي كتابه ثمرة انسي في التعريف بنفسي.

والشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد السلام المعروف بمهيز من اولاد الاشقر الزرهوني في فهرسته التي سماها بغية المرام بمن اخذت عنه من الاعلام.

والشيخ ابو القاسم بن احمد على الزياني في الفهرسة التي القاها في اشياخ المولى سليمان المسماة جوهرة التيجان وفهرسته الياقوت واللؤلؤ والمرجان في الملوك العلويين وأشياخ المولى سليمان وفي غير ذلك من تآليفه.

والشيخ التهامي بن المكي بن عبد السلام ابن رحمون الحسني العلمي في مجموعته التي جمع فيها اجازات اشياخه وتراجمهم.

والشيخ الطالب بن الشيخ حمدون ابن الحاج السلمي في فهرسته التي سماها روض البهار، في ذكر جملة اشياخنا الذين فضلهم من شمس النهار.

والشيخ عبد الكبير المدعو الكبير بن المجذوب الفاسي الفهري في كتابه تذكرة المحسنين بوفيات الاعيان وحوادث السنين.

والشيخ العباس بن الشيخ محمد بن عبد الرحمان السجلماسي الحجراتي في كتابه الذي جعله ذيلا على نشر المثاني والذي سماه لوامع الدرر من رجال اهل القرن الثالث عشر.

والشيخ العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي في كتابه نزهة الابصار بذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكامل الوسن في مناقب سيدي احمد وولد سيدي الحسن فهو مفعم بالتراجم وذكر المؤلفات.

والشيخ احمد بن خالد الناصري الجعفري في كتابه الاستقصا، في اخبار المغرب الاقصى، طبع مرتين، وفي كتابه طلعة المشتري في الشب الجعفري طبعت الحجر بفاس.

والشيخ أحمد بن محمد بن الشيخ حمدون ابن الحاج السلمي في كتابه الدر المنتخب المستحسن في بعض مآثر امير المؤمنين مةلانا الحسن الثاني، وفي اختصاره المسمى الدرة التاريخية المهداة للحضرة الحسنية.

والشيخ جعفر بن ادريس الكتاني الحسني في كتابه الشرب المختصر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر طبع على الحجر بفاس.

والشيخ العربي بن عبد الله بن محمد الوزاني الحسني نزيل الرباط في كتابه بلوغ المنى والآمال فيمن لقيته من اشياخ عهل الفضل والكمال وفي كتاب معجم الشيوخ .

والشيخ محمد بن مصطفى بوجندار الرباطي في كتابه الاغتباط، في تراجم اعلام الرباط.

والشيخ محمد بن الشيخ جعفر بن ادريس الكتاني الحسني في كتابه سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس فيمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس  وغيره من تأليفه.

والشيخ فتح الله بن أبي بكر الرباطي في كتابه المجد الشامخ، فيمن اجتمعت بهم من المشايخ..
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والشيخ محمد بن احمد العبدي الكانوني الاسفي في كتابه آسفي وما إليه طبع على الحروف وفي كتابه جواهر الكمال في تراجم الرجال طبع الجزء منه.

والشيخ محمد بن علي دينية الرباطي في كتابه مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء الرباط يقع في مجلدين.

والشيخ محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني الحسني في كتابه لواقح الازهار الندية فيمن تولى وأقبر من القضاء والعدول وغيرهما بهذه الحضرة الادريسية.

والشيخ أحمد بن العياشي سكيرج الانصاري في كتابه رياض السلوان فيمن اجتمعت بهم من الاعيان وفي كتابه كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الاصحاب وفي كتابه رفع النقاب بعد وقع الحجاب كلاهما مطبوع على الحجر بفاس.

والشيخ محمد بن علي الدكالي السلاوي في كتابه أدواح البستان، في أخبار العدوتين ومن درج فيها من الاعيان وفي كتابه الاتحاف الوجيز في اخبار العدوتين لمولى عبد العزيز.

والشيخ محمد بن المفضل غريط في كتابه فواصل الجمان، في انباء وزراء وكتاب الزمان طبع على الحروف بفاس.

والشيخ عبد الرحمان بن محمد بن محمد ابن زيدان الحسني العلوي في كتابه اتحاف اعلام الناس بجمال حضرة مكناس طبع منه خمسة أجزاء والباقي لا زال.

والشيخ محمد بن محمد ابن الموقت المسفيوي المراكشي في كتابه السعادة الابدسة في التعريف برجال الحضرة المراكشية طبع على الحجر بفاس في سفرين وفي اختصار طبع على الحروف.

والشيخ احمد بن محمد بن محمد الرهوني نزيل مدينة تطوان في كتابه عمدة الراوين في تاريخ تطاوين يقع في في عدة اسفار.

والشيخ محمد بن الحسن الحجوي في كتابه الفكر السامي، في الفقه الاسلامي طبع على الحروف في اربعة اسفار.

والشيخ العباس بن محمد بن محمد بن ابراهيم المراكشي في كتابه الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام طبع منه خمسة اسفار والباقي لازال.

والشيخ عبد الحي بن الشيخ عبد الكبير الحسني الكتاني فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات طبعت على الحروف في جزأين.

والشيخ المختار بن الشيخ على السوسي الالفي في كتبه منها كتاب  المعسول طبع على الحروف في اجزاء 20 وغيره من تأليفه.

والشيخ عبد الحفيظ بن الشيخ الطاهر الفاسي الفهري في فهرسته التي سماها رياض الجنة أو المدهش المطرب طبعت على الحروف في جزأين وغيره من تأليفه.

والشيخ احمد بن الشيخ محمد فتحا الحسني النميشي في كتابه تاريخ الشعر والشعراء يقاس طبع مختصرة على الحروف بفاس في جزء صغير.

ومن الاحياء حفظهم الله وزاد في معنويتهم:

الشيخ محمد بن احمد داود التطواني في كتابه تاريخ مدينة تطوان طبع منه سبعة ايفار على الحروف والباقي لازال تحت الطبع.

والشيخ محمد عباس القباج في كتابه الاب العربي بالمغرب الاقصى طبع في جزءين صغيرين على الحروف.

والشيخ عبد الله بن العباس  الجراري في كتبه التي طبعت . وغيرهم وغيرهم ولو تتبعنا ذكر الفهارس التي الفها المغاربة والتي لاتخرج في الواقع عن الطبقات الاشياخ وذكر رجالهم الذين عاصرهم صاحب الفهرسة لطال ذلك وان اردت مراجعة اسماءهم انظر دليل مؤرخ المغرب الاقصى في القسم السادس.
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وهذه الكتب التي ذكرت ربما كان البعض منها مفقودا الآن مثل كتاب الذيل والتكملة لابن فرتون وكتاب الاشادة وغيرهما نرجو أن نقف عليها.

-*-

وبعد فعقب هذه المطالعات المختلفة والمراجعات المتتباعة والجهود المتواصلة وقطع مسافات ...... وتضحيات بكل نفيس في سبيل البحث والتنقيب عن مآثر تآليف رجال المغرب مع الاقتصار على ذكر وفاتهم وولادتهم ان امكن بصفة خاصة.

وبيت القصيد هو ذكر المؤلفات سواء كانت كبيرة متعددة الاجزاء أو صغيرة مما انتجه الفكر المغربي في شتى الفنون.

اما الترجمة فلا اذكر منها الا الاسم والعائلة والوفاة ويكون كتابنا هذا معجما لكل نآليف المغاربة منذ نشأ الاسلام في هذا البلد العزيز علينا إلى وقتنا الحاضر.

وإذا قلت المغرب فإني اقصد المغرب الاقصى بحدوده المعروفة سابقا ولا اتوسع بذكر المغرب العربي عامة حيث ذكر ذلك يطول.

وسوف اذكر الاجانب عن البلاد الذين عاشوا بها مدة ولو قليلة أو طويلة لاجل الرحلة والاستفادة وربما ماتوا أو رجعوا إلى بلادهم.

وسوف ابحث عن هؤلاء حتى اوفي بذكرهم وذكر تآليفهم ووفاتهم حسب الامكان ويكون ذلك مرتبا على حروف المعجم باصطلاح المغاربة باعتبار اسماء تآليفهم كما فعل صاحب كشف الظنون وغيره.

مقتصرا على وصف الكتاب وصفا مجملا وذكر موضوعه وتاريخ الفراغ من تآليفه ان أمكن.

وهذه الفكرة من جميع اسماء الكتب وترجمة مؤلفها هي في الحقيقة وليدة الاندلس يدل على ذلك ما جاء في ترجمة الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم يعرف بالحاج يكنى أبو البركات البلفيقي الانصاري المتوفي سنة 771 هـ- 1369 م المذكور.

فقد ذكروا من جملة كتبه تأليفا في اسماء الكتب والتعريف بمؤلفها مرتبة على حروف المعجم.

فهذه الفكرة كما ترى نشأت بالاندلس وظهرت بعد بالكغرب واصلها من المشرق ولكنها لم تتم ومن المؤسف أن تأليف الشيخ ابي البركات هذا لايعرف له أثر الآن ولا ذكر له في الخزائن العلمية حيث لم تحتفظ به فهو من التآليف الضائعة.

وفعلا قمت بهذا الواجب فجمعت كل ما وقفت عليه من اسماء كتب المغاربة التي الفوها منذ دول اسلام الدين تعابوا عليه إلى الآن.

جمعت ذلك من الوقوف على الكتب التي توجد الان سواء كانت بالخزائن العامة التي دخلت إليها واستفدت منها أو من الخزانة الخاصة أو من التراجيم التي ذكرت في الكتب التي وقفت عليها وليست مفقودة.

وأما ذكر كتب الرجال الذين عاصرتهم فإني أخذتها من الجرائد والمجلات التي ظهرت أخيرا على الطبع أو من أفواه الرجال الذين اتصلت بهم وعرفتهم أو من بعض عائلاتهم.

وبهذه الجهود المبدولة اجتمع في هذه الدراسة التي اسميتها (معجم تآليف رجال المغرب الاقصى أكثر من خمسة عشر ألف كتاب وهذا العدد هو أكثر مما ذكر صاحب كشف الظنون الشيخ مصطفى بن عبد الله المعروف حاجي خليفة المتوفي سنة 1066 هـ-1656م.

مع الزيادة التي اضيفت إليه فإنما اجتمع في ذلك نحو من ثلاثة عشر الف كتاب وهو جامع لكتب دول الاسلام جمعاء حتى المغرب الاقصى وهذه الدراسة خاصة بالمغرب.

أما عدد أسماء المؤلفين الذين ذكرتهم فهم أكثر من خمسة آلاف مؤلف على اختلاف محل سكناهم بالمغرب.

ولست ادعي ان هذا الجمع احاط بذكر كل كتاب المغاربة نهائيا وان هذه الدراسة محيطة بكل ما هنالك، فإنما هي محاولة صادرة من قلب مفعم يحب وطنه وخيرة رجاله يصعب عليه ان يضيع هؤلاء في مجاهل التاريخ ولا يبقى لهم ذكر أبدا مع مجهوداتهم الشاقة ومتاعبهم المضنية ورحمهم الله على نيتهم الصالحة وقدس أرواحهم في دار النعيم ونسأل الله التوفيق بمنه وكرمه.

هذا ولازالت الجهود متواصلة فإننا بحول الله وقوته في كل يوم نسمع أن العالم الفلاني و.......
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الفلاني والباحث المتفوق قام بالتاليف في موضوع من المواضيع التي كانت خفية  ومتشردة قد جمعها وأحاط بها ونقب عليها حتى صارت مجتمعة بعد ما كانت مشتتة متفرقة لا يهتدي إليها في الحين.

كما تسمع أن الشاب المنهمك في طلب العلم قد جعل رسالته او اطروحته في ناحية من النواحي العملية او التاريخية مما هو خاص في موضوع يتصل بالمعارف المغربية.

وربما طبع البعض منها مثل رسالة الدكتور محمد بن شريفة في ابن عميرة أو اطروحته في الامثال الشعبية الاندلسية طبع الجزء الثاني منها والاول تحت الطبع.

والاستاذ المطلع حجي السلاوي الذي جعل رسالته في الزاوية الدلائية طبعت وهو الآن منهمك في جعل اطروحته لنيل الدكتورة في الدولة السعدية وما إليها أعانه الله على ذلك وقوى معنويته.

والدكتور النابغة العباس بن الشيخ عبد الله الجراري الذي جعل اطروحته في فن الملحون بالمغرب سماها القصيدة طبعت.

والدكتور محمد بن عبد المالك بن الحفيظ الكتاني الحسني في كتاب ابن الخطيب روض التعريف في الحب الشريف يلغني أنه طبع.

والاستاذ النابغة الحسن بن الشيخ محمد بن عبد السلام السائح الرباطي في رحلة البلوى وقد طبع المقدمة وعلى نية طبعها أعانه الله وغيرهم وغيرهم.

كما لاتزال لم يظهر انتاج البعض منهم في عالم الطبع وان حازوا بها شهادتهم وانما سمعت صداهم وربما اذكر البعض منها داخله ان شاء الله.

حفظ  الله كل من ينهج هذه المناهج وأعانهم على خدمة العلم لصالح هذا البلاد العزيز.

هذا وبعد أن اشرف هذا المعجم على التمام وان كان لا زال قابلا للزيادة والتنقيح والاصلاح والبحث والتنقيب.

ظهر لي ان اقتطف من الكتاب تقريرات تنشر تكون كنموذج اذكر وفاة المؤلف او زمنه واسمه ونسبه

وبعد ذلك أسماء مؤلفاته كيف ما تنشر وذلك لينشر على صفحات مجلة دعوة الحق الغراء التي تصدرها وزارة عموم الاوقاف ليكون ذلك بين مقالاتها القيمة بالتتابع ويكون ذلك عنوانا لما في هذا المعجم بصفة مجملة عامة.

ورجاء من الذين لهم اعتناء في البحث بهذا الموضوع ان يتقبلوا باقتراح وجد ذلك.

ويعذرون جامعه ان وقع منه  في بعض الاحيان خلل ونقص وفي امكانهم التنبيه على الاغلاط والاوهام حتى تستدرك في محلها.

ولايخفى ان هذه الدراسات من الدراسات الجامعة إلا من الدراسات الفردية كما هو شأن في ا لدراسات العامة وخصوصا مثل هذا.

المؤلفون المغاربة في مختلف العصور 364هـ-964م.

محمد بن حارث بن اسد الخشني الاندلسي دخل إلى مدينة سبتة فحسبة أهلها عندهم له: 

كتاب في الانفاق و الاختلاف في مذهب مالك 

كتاب الفتيا

كتاب النسب

كتاب في رأي مالك الذي خالف فيه اصحابه

كتاب المولد والوفاة

كتاب المحاضرات

كتاب الاقتباس

كتاب التعريف

كتاب الطبقات

كتاب مناقب سحنون

كتاب الرواية عن مالك

تاريخ قضاة الاندلس

تاريخ الافريقين

تاريخ علماء الاندلس.

453-1061م-523-1128م

عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان ابن الصقر الانصاري له:

مختصر السيرة والمغازي.
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اختصار تاريخ أبي جعفر الطبري

مختصر سيرة المصطفى لأبي سعيد الخراساني

مختصر في أصول تعبير الرؤيا

ــــــــــ

530-1135 بعد

عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان اللخمي الاسبيلي يعرف بابن برجان المتوفي مغربا عن وطنه بمراكش بعد الثلاثين وخمسمائة له:

تفسير القرآن لم يكمل ذكر لي أنه يوجد باحدى خزائن تركيا.

شرح على اسماء الله الحسنى

ــــــــــــــ

476-1087-544-1149م

عياض بن موسى بن عياض البحصبي السبتي له:

أكمال المعلم في شرح صحيح مسلم كمل فيه شرح الامام محمد بن علي المازري.

الاجوبة المخبرة-على اسئلة المتخيرة.

بغي الرائد في معرفة ما في حديث ام زرع من الفوائد

اجوبة القرطوبين

اجوبة عما نزل به أيام قضائه

غنية الكاتب وبغية الطالب في التصدير والترسل

سر السرات في آداب القضاة

كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى طبع المعجم في شيوخ ابن سكرة

خطب الجمعة

شرح على المدونة سماه التنبهات المستنبطة، في شرح مشكلات المدونة والمختلطة.

المقاصد الحسان مما يلزم الانسان

مشارق الانوار على صحيح الآثار طبع

مسلة الاهل المشروط بينهم التزاور

نظم البرهان على حجة وحزم الاذان 

الاعلام بحدود قواعد الاسلام طبع

وله: كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك بمعرفة اعلام مذهب مالك طبع 

الفنون الستة في اخبار سبتة جامع التاريخ الالماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع

البغية وهي الفهرسة

484-1091-553-1158م

حسن بن ابراهيم بن عبد الله ابن زاكور له:

تأليف في الرأي والجدل.

ــــــــــــــ

555-1160 م كان حيا

عبد الملك بن موسى الوراق له:

كتاب المقياس في المغرب وفاس

ــــــــــــــ

574-1178م

عثمان بن عبد الله القيسي القرشي المعروف بالسلايجي يكنى ابا عمرو له:

البرهانية في علم الاعتقاد وضعها لامراة صالحة من اهل الاندلس اسمها خيرونة.

ـــــــــــــــ

581-1185

عبد الرحمان بن عبد الله بن احمد السهيلي احد الرجال السبعة بمراكش له:

تفسير آية الوصية في الفرائض

تفسير سورة سيدنا يوسف 

شرح على سيرة ابن هشام سماه روض الانف طبع

نتيجة الفكر

مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

مسألة السر في عور الدجال 

منظومة في الاستغاثة

ـــــــــــــــ

582-1186م

أحمد بن عبد الصمد بن ابي عبيد محمد بن احمد بن عبد الرحمان بن محمد الخزرجي نزيل فاس له:

حسن المرتفق-في بيان ما عليه الممتفق

مقام المدارك في افحام المشارك

نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه.
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قامع هامات الصلبان وروائع رياض الايمان، رد فيه على بعض القسيسين بمدينة طليطلة.

قصد السبيل-في معرفة آيات الرسول عليه الصلاة والسلام

آفاق الشموس واغلاق النفوس.

ــــــــــــــــ

502-1108-586-1190

محمد بن سعيد بن احمد بن سعيد يعرف بابن زرقون الانصاري قاضي سبتة له:

كتاب لأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار 

كتاب الجمع بين سنن الترمذي وسنن أبي داود السجتاني

ــــــــــــــ

595-1198م

عبد الجليل بن ابي بكر الرقعي المعروف بابن الصابوني توفي بمراكش له:

نكت الاقتصاد

الكتاب المستوعب في اصول الفقه 

رسالة في الاعتقاد

ــــــــــــــ

511-1117-592-1195م

أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عميرة اللخمي عرف بابن مضاء له:

كتاب سماه تنزيه القرآن عما لايليق من السبان كتاب المشرف في النحو والرد على النحويين

ـــــــــــــ

603-1206م

محمد بن قاسم بن عبد الرحمان بن عبد الكريم  التميمي الفاسي الفتدلاوي له:

المستفاد بمناقب الصالحين والعباد بمدينة فاس وما والاها من البلاد.

اللمعة في ذكر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم السبعة

ـــــــــــــ

609-1212م

علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي عرف بابن خروف له:

شرح على كتاب سيبويه في النحو سماه تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب

كتاب الفرائض

شرح على ابيات الحمل

تزيين ائمة النحو عما نسب إليهم من الخطا والسهو، رد فيه على أبي زيد السهيلي  وابن ملكون وابن مضى، وعنى بالرد حتى على أبي المعالي الجويني

ـــــــــ

610-1213م تقريبا

علي بن محمد بن محمد الحصار الخزرجي كانت ولادته بفاس له:

تأليف في أصول الفقه

كتاب الناسخ والمنسوخ

عقيدة في أصول الدين

شرح عليها في اربعة اسفار

كتاب المدارك بإيصال مقطوع حديث مالك تقييد على البهان سماه البيان في تنقيح البهان

أرجوزة في أصول الدين

ــــــــــــــــ

620-1223م

محمد بن عيسى بن محمد بن اصبغ عرف بابن مناصف الازدي القرطبي نزيل مراكش له:

كتاب الاتحاد في ثواب الاجتهاد

رجز سماه المذهب في الحلى والاثاث وغيرها

ـــــــــــــــ

628-1230م

علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيي بن ابراهيم الكتاني عرف بابن القطان من اهل مدينة فاس وتوفي بمدينة سجلماسة له:

شرح على الاحكام الكبرى للشيخ عبد الحق الازدي المتوفي 582 برنامج في مشيخته

مقالة في الاوزان

كتاب النزاع في القياس

النظر في احكام النظر

كتاب في الرد على ابن حزم
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573-1177م-655-1257م

محمد بن يوسف بن عمران المزدغي له:

تفسير القرآن انتهى فيه الى سورة الفتح 

أنوار الافهام في شرح الاحكام انتهى فيه إلى الاقضية

مقالة في نزول الوباء بأرض قوم الحديث 

مقالة فيمن يجوز للفقراء المصطربين في اموال الاغنياء المغترين.

عقيد موجزة

ــــــــــــــــ

656-1258م

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الفاسي المقري له:

شرح على حرز الاماني ووجه التهاني النظم المعروف بالشاطبية للرعيني المتوفى بالقاهرة سنة 510 سماه الفريدة في شرح القصيدة.

ــــــــــــ

598-1201م-656-1258م

أحمد بن عمرو بن ابراهيم بن عمر القرطبي عرف بابن مزين توفي بفاس له:

اختصار صحيح الامام البخاري

اختصار صحيح الامام مسلم

شرح عليه سماه المهم على صحيح مسلم يقع في اسفار

شرح على الإمام البخاري

ــــــــــــــ

582-1186م-658-1268م

أحمد بن عبد الله بن محمد ابن عميرة المخزومي يكنى أبا المطرف له:

تأليف في كائنة مربوضة وتغلب الروم عليها نحا فيه منحى العماد الاصبهاني.

تعقبات على فخر الدين الرازي في كتاب المعالم.

رد على كمال الدين أبي محمد عبد الكريم السماكي في كتابه المسمى بالتيان في علم البيان سماه التنبيهات على ما في البيان من التمويهات 

رسائل تشمل على نظم ونثر

675-1276م

رشيد بن أبي راشد الوليدي له:

كتاب الحلال والحرام

طرد على المدونة

شرح على الرسالة

ــــــــــــ

639-1301م

مالك بن عبد الرحمان بن علي ابن المرحل المخزومي له:

الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والاخرى وهو شعره الذي دون فيه عدة أنواع 

عشرياته الزهرية

أرجوزة سماها مسلك النحل لمالك ابن الرحل 

قصيدة سماها التبيين والتصبير في نظم كتاب التيسير عارض بها الشاطبية وزنا وقافيا

قصيدة في الفرائض سماها الواضحة

قصيدة سماها اللؤلؤ والمرجان

أرجوزة في العروض 

كتاب في ما كان وماذا

نظم غريب القرآن لابن هزوز

نظم اصلاح المنطق لابن العربي

كتاب الفصيح

شرحه

نظم الثلث الآول من آداب الكتاب بعد تربية كتاب التحلي

ترتيب الامثال لأبي عبيد على حروف المعجم

ــــــــــــــ

718-1318م

عبد الله بن عمر الصنهاجي المعروف بالخراز له:

نظم في علم القراءات يعرف بضبط الخراز

ــــــــــــــ

719-1319م

علي بن محمد بن عبد الحق الصغير أبو الحسن الزرويلي الشيخ الشهير له:

الشعلة على الشاطبية

تقييد على الرسالة

شرح على المدونىة

تقييد رد فيع على المتصوفة الذين ينتمون إلى السنة وهو عنها بمعزل
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723-1323

محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بأجروم ومعناه باللغة البربرية الفقير له:

المقدمة في علم النحو شهيرة شرقا وغربا

فريدة المعاني في شرح حرز الاماني ووجه التهاني

ـــــــــــــ

654-1256-723-1323م

أحمد بن محمد بن عثمان الازدي الشهير بابن البناء المراكشي ودفينها له:

الاصول والمقدمات 

تأليف في أحكام النجوم

تنبيه الفهوم بمدارك العلوم

تنقيح الفصول في الاصول

حاشية على تفسير الامام الزمخشري المعروف بالكشاف

الختام المفضوض، في علم العروض 

رسالة في طبائع الحروف

رسالة في ذكر العلوم الثمانية

رسالة في احصاء أعداد اسماء الله الحسنى

رسالة في الفرق بين الخوارق الثلاث المعجزة والكرامة والسحر.

رسالة في المتباينات

رسالة في الرد على مسائل مختلطة نحوية وفقهية

رسالة العمل بالصفحة الدرقالية

رسالة في السكازية

رسالة على الكرة

رسالة في اختصار رسالة ابن الصغار

رسالة في ذكر الجهات وبيان القبلة والنهي على تغييرها

الروض المربع، في صناعة البديع

الكامل المغرب رسالة في العمل بالميزان.

تسمية الحروف وخاصة وجودها

كتاب عمل الفرائض

كتاب الفصول في الفرائض

تقييد في الكلام على العزائم والقي والطلامات وعمل الزجر والفال والكهانة والخط والرمل

كليات في علم العربية

منهاج الطالب في تعديل الكواكب

المقالات الاربع والقوانين

مقالة في الاقرار والانكار

مقال في المدبر

مقالة في الحما السنة

مقالة في المكايل الشرعية

مقالة في علم الاسطراب

مقامة في عيون الشعر

مقدمة على اقليدس

موضوع في صناعة الاوفاق

صور الكواكب

عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل

عواطف المعارف

اختصار في علم الفلاحة

تفسير الباء من بسم الله الرحمان الرحيم

مدخل إلى صناعة النجوم

مراسم الطريقة في فهم الحقيقة

المناخ في تعديل الكواكب

المناخ في رؤية الهلال

المناخ في تركيب الازياج

منتهى السول في علم الاصول

المستطيل واليسارة، في تعليل السيارة

جزء في عمل الرومي

جزء في المساحات

جزء في ذوات الاسماء والمنفصلات

جزء صغير على سورة العصر وإنا أعطيناك الكوثر

شرح على فراشض الحوفر

التقريب لطالب اللبيب

الاقتضاب في القانون

التلخيص في علم الحساب

قانون في معرفة الاوقات بالحساب

قانون في فصول السنة

قانون في الفرق بين الحكمة والشعر

اختصار احياء علوم الدين للامام الغزالي

قاطع هامة الصلبان ومواقع عيدة الاوثان رد فيه

على بعض القسيسين بطليطلة.

مقالة في شرح لغز ابن الفارض عمر بن اسماعيل.
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747- 1346م

ابراهيم بن عبد الرحمان بن أبي بكر التازي التسولي نزيل مدينة تازة له:

شرح على السالة

تقييد على تهذيب المدونة للشيخ خلف بن أبي القاسم الازدي البرادعي جمعه من تقرارات شيخه الزرويلي الصغير

ـــــــــــ

713-1313م-770-1368م

ابراهيم بن عبد الله لن محمد النميري عرف بابن الحاج من أهل غرناطة له:

جزء في بيان اسم الله الاعظم

جزء في تيسير المشكلات الحديثة الواصلة من زبيد واليمن إلى مكة

جزء في الفرائض 

رجز في الاحكام الشرعية

رجز في الحجاب والسلام

روضة العباد المستخرجة من الارشاد

الزهرات واجاله النظرات

كتاب الربعين حديثا البدانيات

مستدرك عليها

كتاب في التورية على حروف المعحم

كتاب الوسائل ونزهة المناظر في الخمائل

مثالث القوانين في التورية والاستخدام والتضمير

نزهة الحدق في ذكر الفرق

الفاظ الكرم باخبار المندم

فيض العياب واجالة الادب في الحركة إلى قسنطينة والزاب

المساهمة والمسامحة في تبين طرق المذاهبة والممازحة

تنعم الاشباح بمحادثة الارواح

ــــــــــــــــ

778-1376م

محمد بن محمد بن عمران الفزازي السلاوي عرف بالمجراد له:

نظم الجمل النحوية

إيضاح الاسرار والبدائع، تهذيب الدرر المنافع في شرح الدرر اللوامع في اصول مقرء الامام نافع

ــــــــــــــــ

778-1376م

محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الرعيني الفاسي

تحفة الناظر ونزهة الخواطر في غريب الحديث

الجامع المفيد في سفرين

الرحلة

المغرب في حفلة من صلحاء المشرق والمغرب

القواعد الخمسة

المقدمات

شرحها

الوعظ والشعر

المهاد والاعتماد في الجهاد

تنبيه الغافل وتعليم الجاهل

اقتصار المقدمة لابن رشد

الاسئلة والاجوبة

اختصار الحدود للتبرازي

نظم مراحل الحجاز

الروضة البهية في البسملة والتصلية

ـــــــــــــ

779-1379م

أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان الجذامي عرف بالقباب له:

مباحث مع الامام الشاطبي في مراعاة مسألة الخلاف في المذهب.

شرح على قواعد القاضي عياض

توازن

اختصار احكام النظر لابن القطان

شرح على ميوع ابن جماعة

لباب الالباب فب مناظرة القباب

ــــــــــــــــــ

787-1385م

محمد بن أبي بكر عبد المهيمن الحضرمي له: 

سلسل العذب من المنهل الاحلي المرفوع للخلافة العزيزة التي لاتزال مناقبها على مر الدهور
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تتلى في سلك من تحلى سلكهم الاربعين في الجيل جيل فاس ومكناس وسلا.

الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة والعلماء والصلحاء والعباد

الدر النفيس من شعر ابن خميس جمع فيه شعر ابن خميس الاندلسي

ـــــــــــــــ

807-1404م

اسماعيل بن ابي الحجاج يوسف ابن الاحمر الخزرجي له:

تأسيس النفوس في اكمال نقط العروس

نثير الجمان فيمن نظمنا واياهم الزمان

حديقة النسرين، في اخبار بني مرين

روضة النسرين في اخبار بني مرين طبعت على الحروف

تأليف في اعيان مدينة فاس واهلها.

ــــــــــــــــ

720-1320-811-1408م

سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقباني التلمساني الشيخ الشهير قاضي سلا ومراكش له:

تفسير سورة الفتح

شرح على الجمل في النحو

تفسير سورة الانعام

شرح على تلخيص ابن البناء

شرح على مختصر ابن الحاجب الاصلي

شرح على البردة

شرح على قصيدة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة

شرح على العقيدة البرهانية

شرح على الحرفية

ـــــــــــــــــ

816-1414م

ميمون بن ماعدري بن عبد الله المصمودي المعروف بالفخار مولاهم له:

نظم المنافع الاجرومية

تحفة المنافع في مقرء الامام نافع

الدرة

المؤزر في نقط المصحف العلي

نظم في الحدق

رجز في علم النحو طبع

ــــــــــــــ

833-1429م

محمد بن عبد العزيز التازغدري

تعليق على شرح المدونة للشيخ ابي الحسن الزرويلي

ـــــــــــــــ

898-1444م كان حيا

الحسن بن علي بن طلحة الرجراجي الوصيلي الشوتاوي له:

شرح على مورد الظمآن لابن بري

الفوائد الجميلة على الايات الجليلة

الانوار السواطع على الدرر اللوامع لابن بري 

حلية الاعيان على عمدة البيان

ـــــــــــــــ

سعيد بن سليمان السملالي الكرامي له:

تقريب معنى الضبط وهو شرح على نظم الخراز حاشية على نظم الفاظ مورد الظمآن سماها اعانة المبتدئ على معاني الفاظ مورد الظمآن شرح ذلك فرغ منه سنة 875-1470 وله شرح على الرسالة سماه مرشد المبتدلين

ـــــــــــــ

817-1414م-903-1497م

ابراهيم بن هلال السجلماسي عرف بابن هلالي الفيلالي الزلماطي

نوازل في الفقه المالكي

كتاب المناسك

شرح على مختصر الشيخ خليل

شرح على الامام البخاري في اربعة اسفار

الدر النثير في اجوبة ابي الحسن الصغير

اختصار كتاب الديباج المذهب لابن فرحون

ـــــــــــ

909-1503م

محمد بن عبد الكريم المغيلي له:

تأليف في الاصالة العظمى
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تفيد فيما يجب على المسلمين واجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة والصغار

ـــــــــــ

914-1508م

احمد بن يحيي الونشريسي له:

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والاندلس والمغرب طبع على الحروف.

إيضاح الحلك، في الرد على من افتى بتضمين الراعي المشترك

إيضاح السالك إلى قواعد الامام مالك

المبدر لخطأ الحميدر

المنهج الفائق والمنهل الرائق والمغنى الايق، بآداب الموثق واحكام الوثائق

الفوائد

شرح على وثائق أبي عبد الله محمد بن احمد الفشتالي سماه غنية المعاصر والتالي في شرح بقية وثائق ابي عبد الله الفشتالي

الفائق في علم الوئائق

تعليق على فرعي ابن الحاجب

تأليف على الفروق

كتاب الولايات وقد ترجم إلى احدى اللغات

ـــــــــــــ

918-1512م

محمد بن عبد الله بن محمد اليفراني الشهير بالمكناسي قاضي فاس له:

كتاب التنبه والاعلام في مجالس القضاة والحكام المعروف بالمجالس المكناسية فرغ منه عام 896.

ــــــــــــــ

841-1458-919-1514م

محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني-الشيخ الشهير له:

حاشية على الصحيح سماها ارشاد اللبيب إلى مقاصد الحبيب

كليات في الفقه

حاشية على المختصر وبعض شراحه سماها بشفاء العليل في حل مقفل خليل.

انشاد الشريد من هول القصيد في علم الرسم 

امداد البحر القصيد

مقالة في نظائر من الرسالة

غنية الطالب نظم

منية الحساب نظما

شرح عليه سماه بغية الطالب في شرح منية الحساب

فهرسة سماها التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد

نظم في القراءات السبع جمع فيه ما يسمى بالعشرة الصغرى

روض الهتون في اخبار مكناسة الزيتون طبع على الحروف.

ــــــــــــــــ

920-1514م

محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمان بن بخمس التازي له:

المنفرج نظم

مراسلات مع الشيخ محمد بن يوسف السنوسي الحسني

ـــــــــــــــ

956-1549م

ابو القاسم بن محمد ابن خجو له:

ضياء النار الكجلى لغمام الابصار في نصرة اهل السنة الفقراء الاخيار تكلم فيه على اجتماع الفقراء بالذكر والرخص بان ذلك جائز..

جواب عن سؤال رفع إليه نظما غي مسلة فقهية شرح على نظم الشيخ عبد الله بن محمد الهبطي في العدة والحيض والرضاع طبع على الحجر بفاس.

ـــــــــــــــ

963-1556م

محمد بن علي عطية الشطبي دفين مدشر تزغدرى من قبيلة زروال له:

الجنة بشرط العمل بالكتاب والسنة

اللباب المختصر لاهل العبادة والنظر ويسمى
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اللباب في حل مشكلات الكتاب وهو تفسير على وجه الاختصار

ـــــــــــ

964-1557م

عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي الفاسي المكناسي نسبا الميموني المتوفى بالمدينة المنورة. له:

تقييد على المختصر 

منظومة في نيف وعشرين علما

الغية والنحو ضمنها الفية ابن مالك وزاد عليها

ارجوزة في عدة فوائد سماها قرة الابصار

ــــــــــــــــ

975-1567 م تقريبا

محمد بن علي الخروبي الطرابلسي. له:

شرح الحكم لابن عطاء الله

رسالة رد فيها على ابن عمر القسطلي المراكشي تفسير في مجلد

ـــــــــــــــ

992-1584م

احمد قاسم بن علي القدومي الاندلسي الاصل الفاسي الدار. له:
تقييد على شرح شمس الدين المرادي على الالفية سماه الهادي على حل المرادي في اربعة اسفار

992-1584م

أحمد بن علي بن الحسن ابن عرضون الزجلي الغماري الشفشاوني قاضيها له:

كتاب اللائق لعلم الوثائق طبع على الحجر بفاس 

حدائق الانوار وجلاء القلوب والابصار، في الصلاة والسلام على النبي المختار فرغ منه سنة 982-1574م

ـــــــــــــــــ

995-1586م

احمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور الفاسي له:

نظم العوائد ومبدأ الفوائد لمحصل المقاصد لابن زكري المغراوي في علم الكلام

اختصاره 

حاشية كبرى على شرح الكبرى للشيخ السنوسي في علم الكلام

حاشية صغرى على الصغرى للسنوسي مراقي المجد في آل السعد

شرح نظم علاقات المجاز لابن الصباغ الخزرجي المكناسي

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

شرح المختصر من ملتقط الدرر

فهرسة كبرى مفيدة

فهرسة صغرى

فاس: عبد السلام بن سودة
ابو مهدي عيسى السكتاني

                                                                           المثال الحي للعالم المسلم

للاستاذ محمد بن عبد الله الروداني

هو العلامة الجليل القاضي الورع المتقن مهدي عيسى بن عبد الرحمان بن عيسى الرجراجي  السوسب السكتاني من قرية (( اساكان الطلبة ) في سكتانة سوس وهي قرية قد خربت الان ، و ليس هو من قبيلة سكتاتة القريبة لمراكش و التي بها قبر العلامة الصالح مولاي ابراهيم بن احمد بن عبد الله بن حسين ، كما يظنه بعض من عرفوه قاضيا بمراكش .

و لا نعرف الان شيئا عن صباه و لكن المفروض عادة ان يحفظ القران في قريته  (( اساكان الطلبة )) ومعناها الاجمالي قرية الطلبة او واحتهم او ميدانهم تبعا لما تفيده كلمة اساكا التي جعلها تطاول العصور غير مدققة المعنى الاصلي في عصرنا الحاضر ، غير انها على كل حال مضافة الى الطلبة اما لكثرهم فيها او لتاسيسهم لها ، ومن نبغ نبوغه في فنون العلم لا بد ان يكون قد تزود له في صباه الباكر ، و ذلك ما يرجح اخذه القران في كتابه قريته ، اذ لا تخلوا أي قرية في سوس من كتاب قراني يتلقى فيه الولدان القراءة و الكتابة و حفظ القران ، كما لا تخلو فيه اي قبيلة من مدرسة علمية الى وقتنا هذا ، و ان كان الامر قد ال الى ما قال الشاعر :

ولكن البلاد اذا اقشعرت 

           



     وصوح نبتها رعى الهشيم 

ثم المفروض ايضا ان يكون قد اخذ مبادئ العلوم بها أيضا لو بما يجاورها من المدارس الكبرى كمدرسة تينزرت ، و لم يفارقها قط الرواج العلمي  الى الان وكمدرسة سيدي عياد بن عبد الله السوسي في تاماصت بقبيلة المنابهة . و المنتظر ان يعرج على تارودانت و لكن هذا لم يثبت لدينا تاريخيا ، غير ان الذي دعانا الى افتراضه هو ان الناس قلما يهتدون لتدوين اخبار الشخص الا اذا فرض نفسه وزاحمهم وظهر بينهم ، و الانسان لا يكون كذلك الا في كبره ، وان سوق العلوم كانت نافقة بتارودانت في القرنين العاشر و الحادي عشر الهجريين اللذين هما عصراه بحجة ان القاضي عبد الرحمان التامناراتي دخلها ذا ذؤابة فلم يبرحها لطلب العلم بغيرها حتى صار قاضيا بها و مؤلفا ، قال في كتابه(( الفوائد الجمة باسناد الامة )) انه دخلها سنة 992 هـ ووجد بها علماء اجلاء ، و قد ذكر كثيرا منهم ، و ذلك هو عصر شبيبة مترجما ابي مهدي السكتاني او قبيله بقليل ، كما ان العلامة عبد الله بن يعقوب السملالي الاتي ذكره في تلاميذ السكتاني ، قد لازمها لاخذ العلم سبع عشرة سنة ومنها عاد الى بلاده فاسس مدرسته الشهيرة بتازمورت ، و اذا كانت تارودانت بهذه المكانة فيبعد ان لا تعرج عليها مثله ، و الله اعلم .

اما مراكش فقد ثبت تاريخيا انه دخلها و خالط مجالس العلم بها واخذ عن اكابر علمائها كخطيبها ←
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الشريف ابي عبد الله محمد ابي القاسم الفلالي المتوفى عام 988 هـ ، و كمفتيها محمد بن ابي عبد الله الرجراجي المتوفى عام 1022 هـ.

وحيث ان من عادة نجباء الطلبة السوسيين ان يتمموا تعليمهم العالي بفاس فمن الطبيعي ان تطمح نفس ابي مهدي السكتاني الى طلب العلم بها ، خصوصا بعد ان اخذ بها علماء كبار قبيل ذلك اصبحوا بعد رجوعهم الى سوس يقتدى بهم علما و عملا . و قد رايناه هو نفسه يورد اسماء اعلام كبار منهم في رسالة وجهها الى قاضي بلده كستانة علي ابن الحسن يؤنيه فيها على عدم قبوله لما جرى عليه عمل البلاد قبله ، ودرج عليه العلماء المقتدى بهم ، و الغالب ان ذلك كان ايام و لا يته لقضاء الجماعة  بتارودانت ، لان سكتانة كانت من اعمالها روحيا وزمنيا ، و افتتح الرسالة بقوله :

(( وعلى اخينا الذي احب له ما احب لنفسي و نصحت و بينت غاية البيان ، و لكن كما قال الشاعر:

لقد سمعت لو ناديت  حيا 

و لكن لا حياة لمن تنادي

الفقيه  سيدي علي بن الحسن ، السلام عليك و رحمة الله تعالى و بركاته ، اما بعد ما هذه المراجعات و التعريضات في غير محل ، و كانها تنبئ عن الرضى عن النفس و عدم اهتمامها ، مع اني خاطبتك

 و بينت لك و اعلمتك )) ثم يقول : (( لان البلاد قد تقدم فيها فقهاء  اجلة كسيدي الحسن بن عثمان(
)  صاحب الونشريسي ، و سيدي احمد بن عبد الرحمان (
) صاحب ابن غازي ، و سيدي عبد السميح التكضيشتي (
) ومن قرا معهم بفاس ، و سيدي علي بن محمد من لزرو صاحب ابن هلال (
)، و الذين من بعدهم كسيدي سعيد الهوزالي(
).

      و قد جاء ذلك في باب (( مسائل من القضاء و الشهادات و احكامها )) من مجموعة فتاويه التي جمعها تلميذه احمد بن الحسن السكتاني الاصل الروداني المولد المراكشي القرار .

       وقد اشتهر هؤلاء السادة كلهم في القطر السوسي بغزارة العلم ، ومتانة الدين ، و الصرامة في الحق ،  و الاعتكاف على نشر المعرفة في اصقاعهم السوسية البدوية الوعرة المسالك الحسنة العيش ، فكافاهم الله على هذه التضحية بان انجح اعمالهم و خلدها فكانوا كما قال المعري :

جمال ذي الارض كانوا في الحياة و هم 





بعد الممات جمال الكتب و السير

      و اصبحوا مثالا يحتدى به ، وكان على كل ذي طموح بعيد شريف ان ينهج نهجهم ، و لذلك التحق ابو مهدي عيسى السكتاني بفاس ، و ثابر فيها على الجد و الاجتهاد و الاخد عن المبرزين من علمائها كابي العباس احمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور المتوفى عام 995هـ ، و قد رايناه في حاشيته على صغرى السنوسي يورد كلام شيخه هذا وقد يناقشه ، و يثني على حاشيته و يشيد بسعة علمه بكل اجلال ، و كالامام محمد بن قاسم القصار المتوفى عام 1012 هـ وقد اشار في حاشيته على السنوسية  ←
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              الى انه شيخه بقوله : (( ووجد في بعض ما قيد عن الفقيه الورع شيخنا في علوم الحديث سيدي محمد القصار رحمه الله الخ )). و كالرجل الصالح ابي الحسن علي بن عبد الله بن مسعود الدرعي و المشهور عند اهل فاس بابي الحسن الدراوي ، ارسالا للكلام على سجيته لا تنقيصاله كما يعرف من تعظيمهم له ، توفي سنة 1006 هـ ، و له شيوخ اخرون بها لا داعي الى الاطالة بذكرهم .  

        و الان و قد عرفنا منقلبه و مثواه في طلب العلم فيليق ان نعرف الدرجة التي حصل عليها فيه ، و قد كفانا تلميذان له بيان ذلك و سجلاه لنا بكل تدقيق ، ومع تقصينا لمعرفة درجته العلمية بالبحث عنها من خلال كلامه في فتاويه و حاشيته ، فاننا نجد اوثق شهادة فيه و لا اعرف بتقويم المعرفة و تقديرها من تلميذيه هذين ،وهما القاضي عبد الرحمان التامانارتي و الامام ابي علي اليوسي .

        قال التامانارتي في كتابه (( الفوائد )) : (( كان محققا نظارا في علم الاصول و العربية و الفقه مشاركا في غيرها من الفنون مشاركة معتبرة فحضرت درسه في الاصول و الفروع و غيرها فرايته مليح التحقيق صحيح التدقيق ، انيق الفهم ، صائب السهم ، قرانا عليه ايضاح المسالك للونشريسي ، اجاد وافاد ، و بين القواعد ، و قرب الشوارد ، و لم يظفر اذ ذاك بشرح يعتمده في حله الا ما تقرر لديه من اصول  مسائل المذهب و قواعده ، وما ذاك الا لقوة ادراكه و اتساع تصرفه )) وحسب البحث بهذه الشهادة من مثل التامانارتي .

       اما الامام اليوسي فيقول عنه : (( كان الامام وقته في فنون العلم ، مع سمة وهمة ، و نية صالحة في طريق القوم ومحبة اهله ،حضرت عنده جملة من مختصر السنوسي ، وجملة من محصل 

المقاصد لابي زكري )) و قد زادنا اطلاعا على ناحية اخرى في شيخه هذا تزيدنا اعجابا به و تقديرا ، ومعرفة بسبب التوفيق الذي تكرم به الله تعالى عليه في كافة اطوار حياته ، وهو انه ذو نية صالحة في طريق الصوفيين محبة فيهم ، لان العالم اذا اشتغل بالتصوف دل ذلك منه على تخطيه مادية القواعد و النصوص الى روحانية اسرارها و الغاية منها ، و اذ ذاك يحصل له الاطمئنان الفكري و السعادة النفسية ، و يبلغ الغاية من وجوده ووجود علمه ، و ياخذ في التخلص من الماضي الداكن بالشكوك الى المستقبل المتلالئ باليقين . وهاته الناحية هي التي عصمت ابا مهدي السكتاني من الانسياق فيما اراد ان يجره اليه يحيا بن عبد الله بن سعيد المناني من الخوض مع الخائضين في مشاغل الدنبا و فتنتها ، كما ياتي:

      و نجد له تلامذة اخرين حلقوا في سماء المعرفة باجنحة العقبان ، و ساروا على هديه الى التمسك بالسنة و الاشتغال بالتعليم و الارشاد و تجنب الفضول  كالامام عبد الله بن يعقوب السملالي (
)، و علي بن احمد الرسموكي (
 )، ومحمد بم سعيد الميرغيتي (
) وغيرهم مما لا يقلون عنهم ورعا و علما و صلاحا ، لا حاجة الى استقصائهم الان .

        اما صناعته في فتاويه فبلتزم فيها الجد و الصدع بالحق في غير اعتداد بالنفس و اغترار بحظها ، مع حسن السبك و تجنب للاسهاب الممل و الايجاز المخل ، فقد ياتيه السؤال في عدة اسطر فيجيب عنه في سطر او سطرين بما لا يدع مزيدا لمستزيد ، وقد يلقي بالقاعدة الاصولية في اثناء كلامه عفوا مجردا عن التاويلات و الاحتمالات اكتفاء بما لابد منه و اجتنابا للتطويل ، اللهم اذا كان الامر يستدعي الاقناع و التوضيح ، كما في مسالة حكم شرب الدخان ، وحكم الخمر اذا جفت في الثوب هل تزول نجاستها او لا ، هاتان المسالتان في اوائل مجموعة فتاويه . ساله عن الاولى امير و قته محمد الشيخ بن زيدان ابن منصور السعدي ، و ساله عن الثانية احد كبار فقهاء عصره خارج المغرب وهو سيدي احمد محمد العقباني ، اما كتبه التي يردد الاستشهاد بها فهي مثل المعونة للقاضي عبد الوهاب ، و الشامل لبرهام ، و الجواهر لابن شاس ، و التوضيح لابن الحاجب ، و مفيد الحكام 

لابن هشام الفقيه ، و قد يستشهد قليلا بمختصر الشيخ خليل تحفة ابن عاصم .
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      و قد تضمنت مجموعة فتاويه تاييدات من بعض كبار علماء عصره ، من ذلك ما ورد (( الانكحة و لوازمها )) من قاضي فاس ابي القاسم  ابن ابي النعيم الغسائي ، ومن شيخ الجماعة الشيخ احمد بابا الشوداني ، قال الاول : (( الحمد لله )) ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، جواب الفقيه القاضي سيدي عيسى المسطر اولا ، و اعلاه ، عقب السؤال محقق الاصول ، محرر الفصول ، لم يترك لقائل ما يقول ، فلا يعدل عنه ، و لا يطلب سواه ، وكتب عبد الله ابو القاسم بن ابي النعيم وفقه الله )) و قال الثاني : (( الحمد لله وحده و سلامه على نبيه ، الحق الذي لا شك فيه ان جواب الفقيه سيدي عيسى صحيح جار على نصوص المذهب و قواعده ، ربه اقول ، و ما اجاب به المفتي ـ يعني مفتي مراكش عبد الواحد بن احمد الرجراجي ، وقد وقع بينه و بين السكتاني نزاع في القضية  المسؤول عنها ـ فمبني على بحث القرافي وهو معترض عند فحول علماء المتاخرين مردود ، و بالجملة فالحق الذي لا شك فيه و لا ريب و لا ينبغي التوقف فيه ما اجاب به السيد الفقيه العام المحصل صاحبنا سيدي عيسى قاضي تارودانت حفظه الله و ادام عافيته ابقاه للاسلام و المسلمين امين)).

        اما حاشيته على السنوسية الصغرى فانها مشحونة بالادلة القوية على تفوقه العلمي في سعة الاطلاع وقوع الحجة  و رد الادلة الى اصولها من نوادر الكتب و انفسها ، فوثق بها علماء عصره من بعدهم ودرسوا بها قال  سيدي محمد بن الطيب القادري في نشر المثاني : (( وكان شيخنا الحفظ العلامة سيدي احمد بن مبارك السجلماسي ( 
  ) حين حضرت مجلسه في قراءة صغرى السنوني حدود سنة سبعة و اربعين و مائة و الف لا يقدم حاشية من حواشي الصغرى على حاشية المترجم ـ يعني السكتاني ـ و يثني عليه كثيرا )).

      وقد اجمل لنا تلميذه القاضي التامانرتي متقلبة ومثواه في قوله ايضا . (( قرا بفاس و غيرها و درس بمراكش و استقضى ببعض اعماله ، ثم ولى قضاء الجماعة بسوس ودرس بقاعدته تارودانت )) 

ثم اورد ما تلقناه عنه سابقا ثم قال . (( ولما قام ابو زكرياء يحيا بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم بالسوس بعد العشرين و الق ، و تغيرت الاحوال ، و تتابعت الاهوال ، انتقل لمراكش و قدم فيه القضاء .

        ومن ذلك نعلم ان ابا مهدي رحمه الله قد استقر بعد رجوعه من فاس بمراكش ، و لم يكن غريبا عنها ، فقد تقدم انه اخذ بها سابقا ، و انه اشتغل فيها بالتدريس كما بها سابقا ، و انه اشتغل فيها بالتدريس كما هو شان العلماء ، ثم تقلد القضاء ببعض أعمال مراكش ، فعمله قضاء عمل لا قضاء جماعة ، و لفرق بينهما ان قضاء العمل يكون قاصرا على مصر اقامة القاضي او قبيلتها  اما قضاء الجماعة فيشمل محل الاقامة و اوسع منه بكثير ، و يماثلها في الوقت الحاضر حال محاكم السدد و المحاكم الاقليمية ، فكثيرا ما كانت الدار البيضاء من اعمال قضاء الجماعة بالرباط ، و هذا مبحث اخر له محله . وولايته لقضاء الاولى كانت في عصر المنصور ، اما ولايته لقضاء الجماعة بمراكش كما ياتي فقد كان في عصر زيدان بن المنصور ، و قد كان يحضر مجلس المنصور و يشارك في الابحاث و الناظرات التي كانت تجري فيه ، فقد وردت له فتوى في باب (( مسائل الوكالات والاقرار و الضمان و الديون و المساقاة )) من مجموعة فتاويه قال فيها عن سيدي احمد  البوسعيدي الدرعي (
 )و قد احتج بقوله بعض من استفتوا  السكتاني فدحضه هذا ورده قال : (( ثم لا ينكر انه امثل طلبة درعة و قد وقعت بيني و بينه مناظرات في مجلس السلطان المنصور مولاي احمد )).

        ومن قول التامانارتي (( ثم ولى قضاء الجماعة بسوس )) نعلم انه لم بكن في سوس قاضي عمل بل اصبح قاضي جماعة ، و يمتد قضاء الجماعة بتارودانت الى ملاصقة مثله بمراكش فكانت سكتانة بلاد ابي مهدي الاصلية عملا من اعمالها ، و قد ادركنا على هذه الحالة بسوس العلامة الشيخ الوقور العاقل سيدي موسى بن العربي الرسموكي اصلا الروداني قرارا ووفاة (
) و اذا علمنا ان تارودانت  ←
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  اهم عواصم السعديين بعد مراكش و فاس ، و انهم كانوا يسمونها الحضرة المحمدية ـ بفتح الميم

  الاولى مخففة ـ لتجديد كبيرهم محمد الشيخ الاول لها ، عرفنا مكانتها و مكانة قاضيها لديهم ، و قد احتفظ قضاؤها بتلك المنزلة الى اواسط عهد الحماية .

       ومن قول التامانارتي  ايضا : (( و درس بقاعدته تارودانت )) نعلم ان القضاء رغم اتساع رقعته لم يكن يشغل ابا مهدي رحمه الله عن التدريس كما لم يشغل امثاله من كبار العلماء ، و في هذا الطور اخد عنه الامام عبد الله بن بعقوب السابق الذكر و القاضي ابو زيد التامانارتي ، و اخر من جمع في تارودانت بين قضاء الجماعة و التدريس في جامعها الاعظم هو شيخ   شيوخنا العلامة الجليل الصالح سيدي الفاطمي الشرادي الفاسي المتوفى بفاس في الايام الاولى من المحرم عام 1343 هـ او اواخر ذي الحجة قبله .

       اما سيدي موسى الذي سلم قضاء سوس لسيدي الفاطمي ثم خلقه فيها ايضا بعد رجوعه لفاس سنة 1337 هـ فلم يوت ملكة التدريس و يغلب عليه الانطواء على نفسه ، لكن عوض الله ذلك بقلم بليغ سيال نظما و نثرا مع صرف كثير من و قته في المطالعة و العبادة و تلاوة القران ، و نسجل هنا انه ظل في القضاء ازيد من ثلاثين سنة لم يخلف اكثر من دار سكناه ، و هذا ايضا موضوع اجنبي عما نحن بصدده و لكن الحديث ذو شجون .

       اما قول  التامانارتي : (( ولما قام ابو زكرياء يحيا بن عبد الله )) الى ان قال (( انتقل لمراكش و قدم فيه للقضاء )) فانه مفتقر الى شيء من البيان يكفل به معاصرهما معا العلامة الجليل المؤرخ الصدوق محمد بن عبد الله الافراني في كتابه (( نزهة الحادي )) اذ قال عند الكلام على يحيا هذا : (( و قد وقفت على رسالة كتبا اليه ـ يعني ليحيا ـ القاضي العدل الفقيه الاجل ابو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني ، وكان يحيا استشار فيما عزم عليه اذ ذاك لانه كان قاضيا بتارودانت فلم يوافقه و ابى عليه من مساعفته على ذلك فغضب عليه يحيا حتى انه امر بقتله غيلة فخرج من المدينة خائفا يترقب فسلمه الله و ذهب حتى نزل بمراكش )) .

      و خلاصة امر يحيا انه رجل عالم فاضل شاعر جامع لاشتات كلها نسيا و حسبا ، فهو يحيا بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم المناني اصلا الحاحي الداودي ثم السوسي الزداغي قرارا ، و بيته بيت علم و صلاح و هداية و ارشاد ، اسس زاويتهم جده سعيد بن عبد المنعم على تقوى من الله ، فلما توفي عام 953 ه ـ خلفه و لده عبد الله ، و قالوا انه اربى  على والده في الفضل و الصلاح ، فلما مات عام 1012 هـ خلفه يحيا ولده هذا فسلك طريق اسرته و قصده الناس لما كانوا يقصدون له اباه

 وجده من علمي الظاهر و الباطن ، وخضع له القطر السوسي اجمع ، و امتد اشعاعه الى كافة اطراف المغرب فقد ذكر القاضي التامانارتي في (( الفوائد الجمة )) ان اهل  سلا استصرخوا يا زكرياء هذا على النصارى بعد العشرين و الالف فكلفه بتحرير الاستنفار العام لاهل سوس ، و لما تكاملت له جيوشهم خرج بهم يحيا في جمادى الثانية سنة 1025 فلما وصل ايمن تانوت قرب مراكش وردت رسل زيدان بامره بالتريث ريثما تجتمع جيوش الغرب كافة فجمده بذلك ثم رجع على عقبه (
).

        ولما قام المرابط ابو محلي على زيدان عام 1020ه ـ و اخرجه من مراكش و احتل دار الامارة بها وفر زيدان الى زيدان الى اسفي كانه يريد النجاة الى الخارج استنجد به عليه و قصده في بلده سوس فانجده بالجيوش السوسية سنة 1023 هـ كان من قدر الله ان مات ابو محلى في اول اللقاء عند جبل كيليز فدخل زيدان دار ملكه مراكش ، و انكفا يحيا بجيوشه الى سوس ، وكان في وسعه ان يستغل مواتاة الظروف و يحتل مراكش و يصبح فيها ملكا كما فعل غيره في اقل من تلك الفرصة مواتية ، و لكنه لم يفعل ، و لا ندري لماذا ، و لا نستطيع ان نقول ورعا و مروءة للملك الشرعي زيدان ، و الغالب انه لم يكن واثقا من النجاح بين انصار زيدان المتربصين ، و بين اصحاب ابي محلي الموتورين ، زيادة على خدائع زيدان و مراوغاته ، ففضل ان لا يغامر بالسوسيين البسطاء وان يؤخر الظهور بذات صدره الى ان يعود لمعقله و عرين صولته ، و لذلك فانه لم بكد يستقر بسوس حتى ←
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  نادى بنفسه ملكا واحتل مدينة تارودانت و سكن دار الامارة بقصبتها .

      وكان قد استشار صاحبنا ابا مهدي السكتاني في اظهار ما عزم عليه في طريقه الى مراكش خارج باب الغزو بتارودانت ـ هو باب تارغو نت اليوم ـ فنهاه عن ذلك و بين له ان عزه وعز كافة اهل بيته بالعلم و الصلاح سيضمحل اذا خاض به غمار السياسة ، وحذره سوء العاقبة ، و لكنه كان قد صمم على ما اراد و اعماه حب الرياسة ، فلماذا عاد من مراكش و صرح بما اخمر كان مما ابتلاه الله به الفتك بالدين لا يوافقون على رايه ، و في مقدمتهم قاضي تارودانت ابو مهدي السكتاني فصمم على اغتياله فنجاه الله منه .

       نجد في نزهة الحادي و في الاستقصاء رسالة ابي مهدي الى يحيا يكرر له فيها النهي و يؤنبه على الانقياد لحب الرياسة و يضرب له المثل بابي محلي نفسه الذي كانت سمعة يحيا  في سوس فلما طمحت نفسه للملك و الرياسة ضاع من يده كل شيء حتى هامته و دينه ، فلقي الله ملطخا بالدماء مثقلا باموال الناس و اغراضهم لانه تسبب في الفتنة التي افسدت ذلك لهم وضعيته عليهم .

     و هذه الرسالة مفيدة جدا في الدلالة على ورع ابي مهدي السكتاني و تصوفه الصحيح و هروبه من الفتنة ورضاه بما قسم الله له من الحلال الطيب و حراسة الشريعة الاسلامية و مبالغته في النصح  ليحيا انطلاقا من هذه المبادئ السامية لولا ان سبق ما سبق في علم الله  ، نسال الله العصمة من الشرور و الفتن .

       و لكن يحيا اعماه حب الامارة و اصمه عن نصح الناصحين فسكن دار المخزن بقصبة تارودانت و طلب وفر الاحباس من القاضي التاماناراتي لتموين جيشه وكان من تلامذته فولاه القضاء بعد فرار السكتاني و كانت الاحباس اذ ذاك الى نظر القضاة بسوس ففر منه ايضا ، و بقي هو يطفو تارة و يرسب اخرى حتى لقي حتفه سنة 1035 هـ و عاش بعده الكستاني معززا مكرما موفور الدين و العرص نحو الثلاثين سنة .

       ومما تدلنا عليه هذه الرسالة ان ابا مهدي لم يستقر بمراكش باولاده و اهله بفور خروجه من تارودانت خلافا لظاهر كلام التاماناراتي في الفوائد ، و الناصري في الاستقصاء ، بل ترك اهله و اولاده ببلده الاصلي سكتانة ، وذهب الى مراكش ليهيء بها اقامته ، وكان يتردد الى اهله و يقيم معهم و ياسف لاضطراره لتركهم بالبادية الى اهله و يقيم معهم و ياسف لاضطراره لتركهم بالبادية بعد ان الفوا حياة الحاضرة . وكان سكتانة لم تنضم بعد الى سلطة يحيا فكانت اما في قبضة بعض عمال زيدان او في قبضة ابي حسون بودميعة التازر والتي الذي ثار هو الاخر على زيدان قبل جعل يحيا يترصد مجيء ابي مهدي السكتاني لزيارة اولاده ليوقع به ، و اليكم ما يتعلق بهذه النقطة من الرسالة :

(( نعم بلغني مع ذلك وجزم مع بذل النصيحة لك و للامير ـ يعني زيدان ـ اصلح الله الجميع و اصلح ذات بينهم انك اخذت علي بالرصد في قفولي لصبيتي و الرجوع اليهم رعاية لما يجب و يندب من حقوق هم ، و هل هذا ايضا الا حكم الهوى و الشيطان اعندك اكرمك الله ما تستبيح به ذلك مع انني و الحمد لله اينما كنت لا اسعى الا في مصلحة جهد الاستطاعة ، او بث نصيحة حيث لا ارى من يبثها ، او اغاثة ملهوف حين تجب اغاثته ، (( لئن بسطت الي يدك )) الاية ، و لكن الباري سبحانه و تعالى يقول : (( و لا يحيق المكر السيء الا باهله )) و في التوراة (( من حفر حفرة فليوسعها )) :

ولا تحفرن بيرا ، تريد اخا بها 



  



فانك فيها انت من دونه ، تقع  

       فاين وجدت ما يسوغ لك ارتكاب مثل هذا قولا او فعلا او اشارة او تلويحا او تصريحا . و أي جريمة توازي هذه الجريمة او كبيرة من الاثم اكبر منها ؟ و الى الله الموعد (( و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ))

       ذلك هو يحيا الذي تدلى من قمة الاعتزاز بالعلم و الصلاح الى حضيض الاغترار بزينة الدنيا و التهارش عليها ، ومن العجب ان الله كافاه على واده لمجد اسرته في ضحضاح السياسة بان واد ذكره عند جماهير السوسيين ، فلا يعرف الناس الا اباه وجده يقيمون لهما المواسم الدورية و يفيضون الصدقات عند قبريهما ، اما هو فلا يعرف الا من طي الكتب التي تربطه بالارتطام في حماة الفشل و الاضطرار لاقتراف الأوزار و الآثام . 
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      اما القاضي ابو مهدي السكتاني فقد حفظ الله عليه مكانته العلمية و القضائية ، فلا يكاد الانسان يطل على تراجمه الجيزة المكتنزة حتى تمتلئ نفسه روعة و جلالا و حقا وورعا وجدا وصرامة و صراحة ، قضى حياته متعلما ومعلما وحاكما بما ازل الله ، قال فيه بعض مترجموه : (( ولما ولي القضاء بمراكش اخذ طريق العدل وحكم بمقتضى الشرع غير مكترث باحد و لا مدلس في الاحكام وما زال العمل على وفق اختياره في معضلات القضايا و النوازل )).

       ذلك هو القاضي الجليل ابو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني المتوفي بمراكش عام 1062 ه ـ و قد حدانا الى جمع هذه الفذلكة عنه كوننا  وجدنا ترجمته في (( الفوائد الجمة )) للتامانارتي و (( الصفوة )) ـ ومن سواهما عالة عليهما ـ وجيزة عادية ، فدفعنا فضول الاستطلاع و التقصي الى تصفح اجو بته الفقهية و حاشيته على السنوسية فتجلى لنا الرجل من خلالهما عبقريا رائعا عظيما حريا بقول الشاعر :

              لقد وجدت مكان القول ذا سعة 



                       فان وجدت لسانا قائلا فقل 

       و اتمنى ان تتاح لي فرصة اخرى للعودة الى هذه الشخصية السوسية المثالية بحول الله و قوته و فضله وما ذلك على الله بعزيز .

الرباط : محمد بن عبد الله الروداني
دراسات مغربية



من تاريخ المغرب الدبلوماسي

حول الشريف العباس

أو الجنرال دومنكو...

للدكتور: عبد الهادي التازي

    كانت الدول ذات المصلحة في المغرب لا تكتفي فقط بما ينقله إليها سلكها الدبلوماسي بالطرق المتعارف عليها بين الدول، ولكنها كانت تعمد إلى جيش آخر من المغامرين والمخبرين يختلطون بالمجتمع المغربي من قاعدته إلى قيادته يتحسسون الأصداء ويتقفون التطورات حتى يكملوا بتلك التحركات ما يبقى في تقارير السفراء من فقرات، وبالتالي حتى تحكم القبضة على المغرب ولا يفوت شيء من مسيرته.

    وفي أولئك المغامرين من كان يرد للمغرب في شكل سواح يتقدمون عن طريق القنصليات إلى دار النيابة (الفسينة) بطنجة حيث يتوفرون على رسائل توصية، غير أن فيهم من كان يعتمد على طرقه الخاصة فيتخذ له اسما خاصا، وشكلا خاصا وناموسا خاصا يختفي وراء كل ذلك لينجز مهمته ويقضي الغرض الذي من أجله أتى!
    وفي أبرز هؤلاء كان الجنرال دومينكو باديا ا. لوبليش Domingo Badia y Leblich  الذي نزل بمرفأ طنجة يوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1218 (29 يونيه 1803) تحت اسم علي بن الشريف العباسي الشامي الحلبي!
    وقد استطاع أن يربط صلات طيبة مع السلطان المولى هشام ويقدم إليه مساعدات عسكرية، كما تمكن من الاجتماع الطويل بالسلطان المولى سليمان بمناسبة زيارة هذا الأخير لطنجة في خريف هذه السنة نفسها، ومن ثمة ربط صلاته بالوزراء والأمناء وكبار البلد، وقد كان مما حسن ظن الناس به إتقانه للعربية وتضلعه من فني التوقيت والتعديل.

    وهكذا نزل الشريف العباسي إلى جامع القرويين فالتقى بعلمائها ومشايخها، وهو الذي شبه فاسا على عهده بأنها كانت في إفريقيا تماما كأثينا بالنسبة إلى أوربا... "ولقد حاولت – يقول العباس – أن أعمل على تطور أفكار العلماء فكانت خطواته الأولى أن قررت أن أقذف في قلوبهم الشك حول ما يعتقدونه في الكتب التي يتدارسونها فإذا تم لي النجاح في هذه الخطوة اتجهت بهم نحو الخطوة الثانية، لكن نفوسهم – يضيف قائلا – كانت تأبى عليهم أن يتحولوا عن مبادئهم الأولى
."

    هذا هو الشريف العباسي الذي تتحدث عنه التقارير والمذكرات أنه كان في الوقت ذاته يحاول أن يغذي بعض العناصر المتمردة بالمغرب آنذاك...
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    لقد كتب علي العباسي عن نفسه، وكتب عنه كثير من المؤرخين الأجانب لأنهم وجدوا في مذكراته مادة خصبة للحديث عن المغرب وإفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر، ومن أهم من عنى بكشف أمره الفرنسيون بالرغم من أنهم كانوا يستفيدون منه كما أن البريطانيين كانوا في أول من أثار الشكوك حول مقام الشريف العباسي ببلادنا
.

    وإذا كان الأستاذ عبد القادر الخلادي قد اشتكى من عدم وجود أثر للحديث عن هذا الرحالة المغامر في كتب التاريخ المغربي المؤلفة باللغة العربية
، فإن معه كامل الحق في ذلك وتلك ظاهرة نلاحظها ليس فقط فيما يتعلق بهذا الزائر وحده ولكن أيضا بالنسبة لزوار آخرين ساروا تقريبا في نفس الاتجاه من أمثال الحاج عبد الكريم باي الذي دافعت النمسا عن سلوكه عام 1886، وأمثال عبد الحكيم الذي ادعت فرنسا في بداية القرن العشرين أنه مواطن تونسي..

    ولكن المغاربة، على عادتهم حتى بالنسبة لرجالهم – كانوا لا يعيرون التفاتا لهؤلاء الواردين، وباستثناء تعريف مقتضب كان صدر عن الأستاذ عبد العزيز ابن عبد الله بمناسبة عيد جامعة القرويين، وحديث حرره الأستاذ محمد الخطيب بمجلة الثقافة المغربية (دجنبر 1970) فإننا لا نتوفر – فيما أعلم- على مزيد معلومات عن علي باي العباسي..

    ولهذا فإن جل المصادر التي اعتمدت في المغرب كانت تتركز على ما حرره الأجانب، والأساتذة المذكورون، ابن عبد الله والخطيب، والخلادي بيد أن هناك وثيقة هامة لم أرد أن تفوت عن الزملاء الباحثين، وهذه الوثيقة صادرة عن الجانب الإسباني وهو الطرف الثاني في الموضوع، ويتعلق الأمر برسالة عن القنصل الإسباني بالعرائش تطلب معلومات عن ذرية الجنرال، من الجهات المغربية على عهد السلطان المولى الحسن
 وهكذا فإن البعثة الدبلوماسية الإسبانية التي لم يظهر أي أثر في سجلاته الأولى للشريف العباسي عندما كان داخلا للمغرب: لا توصية، ولا إشعار، ولا أخبار، أقول أن تلك البعثة وجدت نفسها في حل للمطالبة – بعد ثمانين عاما خلت – من الحصول على معلومات دقيقة عن هذا "الموطن" الذي امتزج بالمجتمع المغربي وترك له هنا آثارا وأولادا..

    وإن الطريف في الوثيقة المشار إليها أنها بالرغم مما تضمنته من إصرار الجهات الإسبانية على تسمية الجنرال دومينكو بالشريف العباسي، فإنها أي الرسالة تؤكد سائر المعلومات التي أبرزتها المقالات والبحوث المنشورة حول علي باي العباسي، وهي من جهة أخرى تضيف إلى معلوماتنا بعض العناصر التي لا تخلو من فائدة.

    فالرسالة تعطي أن الجنرال أسهم في وضع مزولة شمسية بجامع القرويين على ذلك العهد، وأنه وضع في علم التنجيم ما لا يزال أثره إلى الآن بالجامع المذكور وبغيره، وهذا – إن كان صحيحا- فإن من شأنه أن يلفت النظر إلى الساعة الشمسية التي يذكر أن الذي تولى صنعها ونصبها بالسطح قبالة الداخل إليه من الباب الذي ينفذ إليه من"الغربفة"، أيام السلطان المولى سليمان، هو الفقيه الموقت السيد محمد الحبابي
.

    وبعد هذا عرفنا عن (الصومعة العالية): الاسم الذي كانت تحمله الدار التي سكنها الشريف العباسي، وعرفنا عن زوجته أم هانئ، وكذلك وصيفتها "تيكمو".

    لكن العنصر الثالث في الرسالة هو الذي يشير إلى عودة أم هانئ إلى فاس وإنجابها للطفل عثمان الذي التجأ إلى مهنة الخرازة والذي توفي في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

    وقد تقدم القنصل الإسباني بطلبه هذا على إثر إشعار من دولته قطعا حتى تعلم ما تركه الشريف من الأولاد ذكورا وإناثا وكم عددهم وما حرفتهم..".

    ولعل من المفيد أن نسجل هذا النص الكامل للرسالة الإسبانية:

- * -
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الحمد لله.

    نسخة كتاب وارد لمولانا الخليفة أعزه الله من النائب عن جنس الصبنيول بالعرائش بعد الحمدلة والتصلية.

    أبقى الله سعادة سيدنا سبط الأرومة السنية وفرع الدولة الحسنية الهاشمية الهمام الفاضل الذي حلى بمحاسن أيامه جيد الزمان العاطل نجل مولانا أمير المؤمنين وخليفته الميمون المبارك السعيد مولانا إسماعيل لا زال السعد يخدمه والمجد يقدمه وسلام الله الكريم البر العطر المبارك العميم ورحمة الله تعالى تثرى وتتوالى على مقامك الأسمى وجنابك الفرع الأحمى، وبعد فلينهى لكريم علم سيادتك أنه فيما مضى من الأزمنة سنة 1220 كان ورد للمغرب رجل يسمى علي بن الشريف العباسي من أرض الشام من مدينة حلب بقصد زيارة أمير المؤمنين مولانا سليمان قدس الله روحه وكان دخل فاس وهو الذي وضع ترجمة حصة الشمس بجامع القرويين وقد ألف في علم التنجيم ما لا زال بالمسجد الأعظم المذكور وبغيره وقد أخبر بما سيقع في السنين المستقبلة من أوقات الكسوف والخسوف وغير ذلك وبعد توجهه إلى مراكشة لزيارة مولانا سليمان فلما اجتمع معه واختبره وجده أحاط بجميع العلوم فاستحسن الملك حاله وبالغ في إكرامه وضيافته ثم نفذ له دارا بإزاء المدينة تسمى بالصومعة العالية وبداخل المدينة دارا كانت لأحد عمال دكالة، ثم أمر له بزوجة تسمى أم هانئ ووصيفة تيكمو، فأعرض الشريف عنهما لكونه آلى على نفسه ألا يقرب امرأة ما دام في سفره إلى أن يحل محله، فلا زال يساعده أخو الملك بقبولهما إلى أن أدخلهما الدار، فلما بلغ أبان الحج طلبه من السلطان المنصور بالله فأجابه إليه وبالغ في إكرامه وجهزه إليه، فلما بلغ مرسى العرائش نزل بها بأولاده، وتركهم بها والزوجة حاملة، وتوجه من البحر إلى حج بيت الله الحرام، فلما قضى مناسكه قصد مدينة إسطنبول فأكرمه أهلها ثم سار يجول في الأرض ويموج في المدائن والبلدان إلى أن أتاه اليقين رحمه الله فحاز من كان معه حاضر جميع متخلفه إلى أن ظهرت بمدينة مدريد بعض رسوم ما تركه من الأملاك ببعض المدائن. وأما الزوجة بقيت أياما بالعرائش وقصدت مدينة فاس فاستقرت بها إلى أن ازداد عندها صبي سمي عثمان بن علي الباي، فاشتغل بصنعة خراز البالي لضعفه وغربته فلا زال بها إلى أن توفي هذه نحو العشرين سنة أو خمس وعشرين. الآن سيدي فالمطلوب من سيادتك مبالغة البحث عنه ومطالعة علمنا بما ترك من الأولاد ذكورا وإناثا وكم عددهم وما حرفتهم وبأي محل سكناهم لتكونوا على بال منهم ربما يتعين لهم شيء ويغار عليهم برزق ونحن في هذا راجون الثواب من الملك الوهاب والختام.

في 24 جمادى الأولى عام 1303 28 يبراير 1886 * من نائب الدولة الأصبنيولية بالعرائش: القنصل كوسيس الأصبنيولي
    ذلك نص الكتاب الوارد على الخليفة السلطاني وقد حاولت أن أجد أثرا للجواب عنه من لدن السلطات المغربية التي كانت تعنى بإعداد الأجوبة عن كل ما يرد عليها من استفسارات من لدن ممثلي الدول الأجنبية آنذاك، وأن كل ما يستطيع الباحث أن يستخلصه في مثل هذه المراسلات هو أن القنصل الإسباني عهد إليه بمفاتحة الجهات المغربية بالعرائش ذاتها لما أن الجنرال أبحر منها في آخر خطواته، وقد بعث الخليفة السلطاني – على العادة المتبعة  - بنسخة من الرسالة الموجهة له إلى دار النيابة بطنجة حيث أنها الطريق الطبيعي لرفع هذه المكاتبات إلى الدوائر العليا، ومن حسن الحظ أن احتفظت بهذه الوثيقة – في جملة ما احتفظ به – "الخزانة الطريسية" التي آلت إلى المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان .










الرباط – عبد الهادي التازي
أبو محمد صالح دفين أسفي
مفخرة من مفاخر رجالات المغرب المسلم
للأستاذ الحاج أحمد معنينو
نسبه:
حدث أبو زيد عبد الرحمان بن عبد العزيز بن أبي محمد صالح رضي الله عنهم، ان نسبهم قرشي من بني امية بني عبد شمس من ذرية عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه.
اما في بلاد المغرب فهو من عشيرة بني حي فخذ من أفخاذ بني نصر من قبيل بني ماجر وبنو نصر جميعهم هساكرة.
قال ابن خلدون بني ماجر فريق من دكالة، ان دكالة في ساحة الجبل "الاطلس" من جانب الجوف مما يلي مراكش، الى البحر من جانب الغرب. وهناك رباط آسفي المعروف ببني ماكر من بطونهم كبيت بني امغار، وبيت البوعنانيين، وبيت المشترائيين، وبيت صنهاجة، وبيت بني دغوغ، وبيت رجراجة.
وقد ألف الاستاذ الكانوني في نسب هذا البيت الطاهر كتابا سماه: 
البدر اللائح من مآثر آل أبي محمد صالح.
يقول المؤلف: في عهد دولة الموحدين ظهر العالم الصالح الداعية ابو محمد صالح الماجري المتوفى سنة 631 هـ  واولاده الشيوخ الائمة، وتلامذته البررة الاطهار، الذين آزروه وساعدوه في نهجه القويم، وعلمه النافع.
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بيت أبا محمد صالح الماجري:
يقول الكانوني في كتابه "أسفي وما اليه" صفحة 21 - هذا البيت الجليل القدر. عظيم المنزلة، غني بكثرة رجاله وعظمائه، وناهيك ببيت انجب: مثل الشيخ ابي محمد صالح الماكري صاحب رباط اسفي الشهير المتوفي سنة 631 هـ واولاده الشيوخ الاجلاء الفقيه الامام الخطيب الورع ابو القاسم بن محمد الماجري ثم الازموري من اهل السابعة، والاستاذ المقرئ المفسر ابو القاسم ابن محمد الماجري الازموري ثم الفاسي، نزيلها المتوفى بها سنة 911 هـ والفقيه القاضي ابي عبد الله محمد بن الطيب الماجري العبدي قاضي أسفي وعبدة في صدر القرن الماضي، والاستاذ الفقيه الصالح النفاع الحاج محمد بن رحال الماجري النجاوي العامري ذوي المدرسة الشهيرة، والنفع العميم، المتوفى سنة 1334 هـ ووالديه الفقيهين الفاضلين ابي عبد الله السيد محمد الكبير، وابي عبد الله السيد محمد الصغير حفظهما الله ويقول: لسان الدين بن الخطيب السلماني "في معيار الاختيار" رباط اسفي لطف خفي، ووعد وفي، ودين ظاهره مالكي وباطنه حنفي، الدماثة والجمال، والسذاجة والجلال، قليلة الاحزان صابرة على الاختزان، وافية المكيال والميزان، رافعة للداء بصحة الهواء، بلد موصوف، برفيع ثياب الصوف. وبه قرية الشيخ ابي محمد صالح وهو خاتمة المراحل لمسودات تلك السواحل.
ويقول للشيخ ابي محمد صالح رضي الله عنه زوايا ورباطات بالمشرق والمغرب وهذا الرباط بأسفي هو مركزه الوحيد طار له الصيت في الافاق وشدت اليه رحلات الرفاق فكم تخرج فيه من الائمة الاعلام والشيوخ المرشدين العظام الذين كانوا نجوما يهتدي بهم الانام وقد ظلت هذه الزاوية بأسفي شاغلة فراغا كبيرا طيلة النصف من القرن السادس وكامل السابع والثامن والتاسع على رغم التقهقر الذي كان يسري اليها ضرورة سريانه في جسم الامة الاسلامية عموما وفي الامة الاسفية خصوصا حتى فاتح القرن العاشر الهجري كان سقوطها الاخير بانصباب "البرتغال" على هذا البلاد فانطمست تعاليمها.
ويقول الكانوني في كتابه السابق الذكر:
كان للشيخ أبي محمد صالح رضي الله عنه زوايا ورباطات بالمشرق والمغرب، وهذا الرباط بأسفي هو مركزه الوحيد، طار له الصيت في الآفاق، وشدت إليه رحلات الرفاق، فكم تخرج فيه من الائمة الاعلام، والشيوخ المرشدين العظام، الذين كانوا نجوما يعتدي بهم الأنام، وقد ظلت هذه الزاوية بأسفي شاغلة فراغا كبيرا طيلة النصف من القرن السادس، وكامل السابع، والثامن، والتاسع، على رغم التقهقر الذي كان يسري إليها ضرورة سريانه في جسم الأمة الإسلامية عموما، وفي الأمة الأسفية خصوصا حتى فاتح القرن العاشر الهجري كان سقوطها الاخير بانصباب "البرتغال" على هذا البلاد، فانطمست معالمها وذهبت تعاليمها. 
ويقول الكانوني في مؤلفه المذكور ص 95 والظاهر ان الزوايا في المغرب هي المواضع المعدة لارفاق الواردين، واطعام المحتاج من القاصدين، واما الربط على ما هو عليه المصطلح في المشرق. فلم أر في المغرب على سبيلها ونمطها الا رباط سيدي ابي محمد صالح والزاوية المنسوبة لسيدنا ابي زكرياء يحيى بن عمر بسلا غربي المسجد الجامع الاعظم، ولم أر لهما ثالثا على نحوهما، في ملازمة السكان وصفاتهم، وشبههما بمن ذكر نفع الله بهم.
وهناك عشرة كتب ومؤلفات أخرى في التاريخ تشهد على وجود حياة دينية وصوفية ليس لها ارتباط كبير بمذهب الموحدين، ونعني بها كتاب "التشوف" للتادلي الذي يقدم لنا 277 ترجمة لاولياء ومرابطين ومتصوفين الخ.. ونجد ضمن هذه المجموعة اسماء معروفة جدا مثل ابي الحسن ابن حرزهم، ابي شعيب السارية، ابي يعزى =ابي مدين= الرباطات= الرابطات مثل رباطات شاكر، واسفي، وتط، كما يشير الى المدن التي كانت توجد بها حركة صوفية "كاغمات، وازمور، وسلا، وفاس، وغيرها.
هذه الكتب والمؤلفات الصوفية للتراجم فقط كثيرة العيوب؟ لا تهتم في الغالب إلا بحياة الاولياء الشخصية، ولا تبين لنا ما يلزم من الوضوح المركز الذي كان يتمتع به هؤلاء الاولياء في المجتمع؟ ومدى تأثيرهم في البلاد والمجتمع والعلاقة مع الحكم القائم؟
وملخص القول، ان هذه الكتب يكمل بعضها البعض، دون ان تسد الثغرات المهمة وتجيب عن الاسئلة التي يطرحها الباحث في هذا العصر؟
والتي يخرج به الباحث من هذه الدراسات هو التعرف عن الحياة الدينية في عهد الموحدين ولها ثلاث اتجاهات : 
1- الموقف الرسمي للدولة، وسنده مذهب محدد يحاول ان يفرض نفسه ونظرياته، وكأنه الدين الحق لا غير، ولكنه كان موقفا مشوبا لا يخلو من مرامي سياسية، ففي نظره الدين والسياسة يتكافآن، ويبرر أحدهما الآخر؟
2- الموقف الواسع الانتشار والذيوع في الاوساط الشعبية، ويتبلور في الاعتماد على المذهب المالكي الذي يفرض العصمة لما عدى الانبياء؟ ويبرهن على ان دعوة العصمة للامام لا تجر الطريق للانتشار الا تحت نفوذ الدولة ومن يشايعها من الحكام ←
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المغالطين المغرضين؟ ولن يبلغ غايته في السعة والانتشار كما يريد، بل هو في طريق الانهيار بمجرد تزعزع الحكم والحاكمين، وهذا ما وقع بالذات.
3- الموقف الثالث موقف التصوف والمتصوفين
من هذا المذهب الجديد؟ أنه موقف غريب مدهش؟ لقد كان العصر عصر الولاية والصلاح والنفوذ للزوايا والرباطات، ونجد نتائج هذا كله فيما بعد سقوط دولة الموحدين.
قال مؤلف كتاب "انس الفقير وعز الحقير" الشيخ سيدي احمد بن حسن القسنطيني عندما دخل مدينة أسفي رأيت هناك أحفاد الامام ابي محمد صالح. واكبرهم سنا وقدرا الشيخ الصالح المسن الحاج الشهير المعظم ابي العباس احمد بن يوسف حفيد الشيخ، عظيم القدر والجاه. كانت له وجاهة كبيرة عند ملوك عصره من المرينيين كالسلطان ابي الحسن المريني، وولده ابي عنان وغيرهما وكان يتولى امارة ركب الحاج الى بيت الله الحرام تلك الخطة المرسومة لسلفه. ويقول مؤلفه كتاب "نفاضة الجراب" للمؤرخ الشهير لسان الدين بن الخطيب السلماني لما ورد لآسفي عشية يوم الثلاثاء 25 جمادى الثانية 761 هجرية: لما شارفنا أسفي ركب لمقابلتنا والترحيب بنا الشيخ المعظم سيدي احمد بن يوسف حفيد ابي محمد صالح النائم في ظل صيته، وأثير الناس من أجله: رجل آدم اللون، قد تجعل الوخط منه، ذو ذقن كث، جالس السلطان، وقاد ركب الحجاز الى أن قال: عرفتك أبقاك الله بقصدي، وحركة رصدي، لتعلم أن هذه الوجهة لقاؤك أقوى دواعيها، وانجح مساعيها، وبركة الشيخ نفع الله به تلاحظها وتراعيها، والله عز وجل يوفيه مقصوده على بعد المكان، مرجحا في الفضل طوق الامكان مطمئني القلب بذكر الله رطب اللسان الخ..
مولد الشيخ رضي الله عنه ووفاته
حسبما ذكر في كتاب "المنهاج الواضح" لحفيده سيدي أحمد ابن ابراهيم رضي الله عنه 134 - أن تاريخ مولده سنة 550 خمسين وخمسمائة هجرية.
وتوفي ضحى يوم الخميس 25 ذي الحجة الحرام عام 631 هـ ودفن برباطه بـأسفي مسقط رأسه ومسكنه وعشه، درس بالمغرب في أول أمره عن الفقيه الورع الصالح أبي عمران موسى بن هارون السفروطي الماجري، والفقيه الجليل ابي عيسى المغيطي ثم انه رضي الله عنه رحل لبلاد الاسكندرية من القطر المصري، ولازم دروس العلامة الشهير ابي الطاهر اسماعيل بن مكي بن عوف الزهري نحو 20 سنة وأخذ أيضا عن ولديه أبي النجح وأبي محمد عبد الوهاب السلمي، ومحمد الكركري، والفقيهين الاخوين الحضرميين أحمد بن محمد، ومحمد الكرخي، كما أخذ هناك عمن جمع الى الفقه التصوف محمد عبد الرزاق الجزولي، ومحمد المغاوري وابي عبد الله السلوي وغيرهم من العلماء الناسكين والفقهاء السالكين.
مشيخته رضي الله عنه.
أما مشيخته في التصوف فقد نقلها شرف الدين البوصيري الشهير حيث يقول: ان شيخه الذي كان يعتمده هو شيخ الشيوخ في عصره وامام المحققين في دهره ومصره، وأبو مدين شعيب ابن الحسن القلجيري الاندلسي، عن أبي الحسن القلجيري الاندلسي، عن أبي الحسن علي بن حرزهم، عن أبي بكر بن العربي، عن ابي حامد الغزالي، عن امام الحرمين، عن ابي طالب المكي، عن ابي قاسم الجنيد، عن ابي السرى المغلس السقطي، عن ابي فيروز الكرخي، عن داوود الطائي، عن ابي حبيب العجمي، عن الحسن البصري، عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه.
هذا سنده في المشيخة:
وقد قيل انه كان يتعبد "بجبال لبنان"، واتصل بعدة شيوخ كرام هناك، ثم ظهر اعتكافه وقنوته ومجاهدة النفس اللوامة في المغرب، حيث انه رحمه الله ورضي عنه ادرك القطبانية على يد الرجل الفحل سيدي بوزيد دفين شيشاوة، بعمالة مراكش، وانقطع للعبادة والمجاهدة بصومعة سيدي شيكر، بقبيلة احمر ناحية اسفي.
ويقال: ان صاحب الصومعة سيدي شيكر هذا احد اصدقاء الفاتح العظيم سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه.
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ويقال أيضا انه كل ليلة السابع والعشرين من رمضان المكرم يقع اجتماع المجاهدين على التوالي بهذه الصومعة للتعبد والتربية (عن كتاب الاستقصاء).
ويقال: ان الامام البوصيري الشهير رحمه الله بلغ كلفه بحب الشيخ ابي محمد صالح، حتى أنشد قائلا: انه ينتسب لدكالة الماجريين انتساب حب وتعظيم، كما انتسب سيدنا سليمان الفارسي لبيت النبي الكريم صلوات الله عليه.
قال رحمه الله :
وما أنا من دكالة غير انني



نسبت اليهم نسبة الصدق في الحب
كنسبة سلمان لبيت نبيه


وما كان في قبيل منهم ولا شعب،
جزى الله خيرا ملة اخرجتهم


من الناس إخراج الحبوب من اللب

أجل اشتهر الشيخ الكريم ابو محمد صالح بالدعوة لحج البيت الحرام، وزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، الدعوة للمؤتمر الاسلامي الاعلى المنظم من فوق سبع سموات الأثر المشهود، والمقام المحمود، حتى مهد له السبيل من المغرب، وكون الركب الحجازي. فكان مهما انتهى الله احد يجعل اهم الشروط لصحبته اياه حج بيت الله الحرام، وبث اصحابه ومريديه في المراكز من مدينة اسفي مسقط راسه الى الحجاز، وجعل ولده عبد العزيز بمصر حتى توفى بها. ثم كان حفيده السيد ابراهيم بن احمد بن ابي محمد صالح بالاسكندرية.
وكان جد ولده العلامة ابو العباس احمد ابن ابراهيم مؤلف كتاب "المنهاج الواضح" في مقدمة الصلحاء الاوفياء لمبادئ جده ابي محمد صالح.
كان اصحابه المنبثون له في المراكز مهما ورد عليهم أحد يريد الحجاز يجعلون له مجالا في المكث بأي بلد يحج ويزور، ثم يمدون له اليد بكل ما لديهم من معونة. ويسيرونه مع القوافل بعدما تجافى ذلك المغاربة لوعورة الطريق وكثافة الموانع، حتى قال قائلهم: ان الحج ساقط على أهل المغرب؟
فقام الشيخ أبو محمد صالح وأصحابه لمحاربة هذه المغالة الصادمة، لهذا الركن الاسلامي العظيم، فبذلوا جهودهم في الحث على الحج وتيسير ذلك على الناس، وبث الاصحاب والمريدين وتيسير ذلك على الناس، وبث الاصحاب والمريدين في المراكز ليأخذوا بيد الضعفاء، ويعينونهم على سلوك الطريق الى الاماكن المقدسة، حتى يبلغوا الامنية من أداء الفرض الواجب ويفوزوا بالاسرار المودعة فيه.
يقول المؤلف الكانوني في تآليفه السابقة الذكر: صفحة 99 رباط الشيخ ابي محمد صالح رضي الله عنه المتوفى سنة 631 هـ كان للشيخ عدة زوايا ورباطات بالمشرق والمغرب، وهذا الرباط باسفي هو مركزه الوحيد - وقد أتى غرس الشيخ في هذه المهمة، وفتح على يديه سلوك طريق تلك الاماكن المقدسة.
وكان اولاده واحفاده وتلاميذه على هذا المنوال، في كل مكان مبشرين بالدعوة لحج البيت الحرام، حتى تكون الركب الحجازي رسميا في الدولة المغربية له قائده وقاضيه. وكان اولاده الشيخ واحفاده يتولون قيادته ورئاسته رسميا.
كانت طريقته جمعية اسلامية للتبشير بأرقى نظام كافل للنجاح، تحبب للناس الحج وتسهل عليهم الطريق وتزودهم بالزاد والمعونة والحراسة والتوعية، فما اوسع نظر هذا الشيخ، وما اكثر غوصه في فلسفة التشريع؟ وفي صفحة 146 نجد المؤلف الكانوني ينقل بالنص.
في عهد السعديين
في عهد السعديين ظهر رجال من هذا البيت الكريم، في مقدمتهم العلامة ابو موسى بن محمد الماجري الاسفي، وحفيده الامام الخطيب ابو اسحاق ابراهيم بن محمد المتوفى سنة 1071 هـ والعلامة الصدر الخطيب ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الماجري الاسفي يحذون حذو جدهم، ويقتدون بعمله المبرور المشكور.
وقد ذكر بعضهم انه يوجد للشيخ ابي محمد صالح زوايا وتكايا بالمشرق والمغرب وبكافة بلاد←
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افريقيا، بلغت على حد تعبير بعضهم 46 زاوية. كلها معمورة بالاشخاص والمريدين، شغلهم الشاغل هو خدمة الحجيج، وتسهيل مهمته، وقطع الطريق الوعر الموحش بهم في امن وامان، الامر الذي يدهش من يؤرخ لهذه العصور التي كانت الطرق مجهولة ! ومخوفة، وموحشة! وقاتلة، كانت زواياه وثكناته مزودة بالزاد والاعوان والانصار الذين يستسهلون كل الصعاب ويقربون كل بعيد ويحلون كل المشاكل ويطمئنون الارواح والاموال والعرض والانفس - وتذهب الوفود في راحة بال وطمأنينة، ونصر من الله وعون وعناية ولقد حاولت الحصول على معرفة هذه المراكز بكل دقة غير انني لم اتوفق! وسألت عدة باحثين خبراء في الموضوع فمل وقفت على جواب يصح، ولو بطريق خفي، نعم لا زلت اذكر انني كنت في احدى الجلسات الاخوية نتجاذب اطراف الحديث حول الصوفية والصوفيين مع الاخ العزيز الاستاذ الحريث سيدي المنتصر الكتاني، فافاض القول: في تعداد الطرق وتسلسلها العقائدي وحتى الجغرافي كسلسلة الذهب، فسمعت منه المدهش، وارجوه، على بعد الدار، ان كانت لديه معلومات في ان يجود بها النشر على صفحات المجلة الاسلامية "دعوة الحق" تكميلا لهذا البحث الذي لا يزال غير تام في نظري، رغم ما نقلت فيه من مراجع عامة، ونقل مؤتمن، ووضوح وشروح وتعاليق.
ومنذ ظهور هذا الداعية المسلم الصالح المصلح، وبيته يحظى بالاجلال والتعظيم والتقدير والاحترام، فالظهور زمان الموحدين، وتبعهم المرينيون، ثم السعديون حسب ما سبقت الاشارة اليه، ثم جاء دور دولة العلويين الشريفة فاهتم ملوكها جميعا بهذه الاسرة المبشرة بفضائل الاسلام، والمساعدة القوية على تادية ركن عظيم من اركانه طيلة قرون وقرون، يتناقلون هذه المبرة عظيما اثر عظيم، وكريما اثر كريم.
ونجد بين يدي ابناء هذا البيت العظيم، العديد من الظهائر الملكية الشريفة، منذ اقدم العصور وبالأخص من ملوكنا العلويين الاشاوس تعلن التقدير والتكريم والاجلال لهذه الزاوية المباركة وابنائها وحفدتها حتى يوم الناس هذا.
ويصعب على أي كان ان يأتي على نشر كل ما ورد، ونكتفي منها بظهير شريف صدر عن اذن جلالة الملك الحسن الاول قدس سره، وقد اخذ الرحلة شخصيا لزيارة الضريح المؤسس على هدى من الله لرجل اوقف نفسه وماله وما ملكت يمينه على صنع المعروف، وتخليد منقبة تعظيم شعائر الاسلام، ويقف القارئ على نص مؤرخ به ربيع الثاني عام 1292 هـ بعد الطابع الشريف والحمد والتصلية.    
ولا ابالغ اذا ما ذكرت عناية ورعاية سلالة هذا الملك الهمام، وابناءه واحفاده على التوالي بأبناء هذه الزاوية المنشأة على تقوى من الله ورضوان، كما لا نغفل طاعة ومحبة ابناء هذه الشجرة المباركة ابناء المرابطين الاخيار للملوك الاجلاء على السواء، وكامل عنايتهم واحترامهم وتجمعهم بالزاوية المباركة كلما حل ركاب الملك الهمام بمدينة اسفي، وهذا ركاب سيدنا المنصور بالله الحسن الثاني حفظه الله وسدد خطاه، عندما حل بمدينة اسفي بمناسبة تأسيس "المعمل الكيماوي"، بها بادر رجالات هذا البيت باقامة عدة احتفالات وابتهالات الى الله في حرم جدهم الصالح ابي محمد صالح رضوان الله عليه، فختموا سلكا من كتاب الله والشفا للقاضي عياض والامداح النبوية وصالح الادعية المرجو من الله قبولها، ان يحفظ جلالته واسرته، وان يوفقه لصالح البلاد والعباد ويكون له وليا ونصيرا.
وللتاريخ سجل نص رسالة روحانية قدمها ابناء هذا البيت الكريم لجلالة المولى الحسن الثاني بمناسبة زيارته الكريمة الميمونة وتتضمن رغبات ابناء الشيخ من همة الملك الهمام وهذا نصها  وهي مسك الختام لهذه الترجمة، وفاء لصاحبها وتقديرا وتمجيدا لمن خدم الاسلام.








سلا- الحاج احمد معنينو          
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بالله الاشهر، ذي الكرامات الواضحة والبراهين اللائحة، والسعي الناجح، سيدي ابي محمد صالح نفع الله ببركاته آمين- حكم ما بايديهم من ظهائر اسلافنا الكرام قدس الله ارواحهم. ونعم في عليين اشباحهم، المتضمنة تعظيم حرم جدهم المذكور وتوفيره وتبجيله وتكريمه، وزدناه تعظيما على تعظيم، وتكريما على تكريم فلا سبيل لمن يخفر فيه ذمة، او ينتهك فيه حرمة، ومن آوى اليه، فلا يلحق بمكروه، او يسام بسوء في كل الوجوه، تاسيا بسيرة صالح سلفنا في ذلك، واقتداء بهم في السير على نهجهم الذي هو احسن المسالك، وتعظيما لما امر الله سبحانه بتعظيمه، فمن دخله فقد اجزاه ومن كل سوء منعناه.
ومن اكتنفته حدود الزاوية المعلومة لا سبيل لاحد عليها، ولا يخشى الا الله تعالى حسبما ذلك مقرر مثبت معتبر، الا من ارتكب محارم شنيعة، وقبائح فظيعة، واجهر بالعصيان وتعدى حدود الرحمن، فمن التعظيم الاسراع الى أخذه، وتطهير تلك الساحة منه، فإن تلك الزاوية المباركة زاويتنا، ونحن أعرف بفضلها وبركتها وأولى الناس بتعظيمها واحترامها، تجديدا تاما يعلمه الواقف عليه ويعمل بمقتضاه ولا يتعداه والسلام صدر به امرنا المعتز بالله تعالى في ثاني ربيع الثاني عام 1292هـ.
2- الحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
مولانا صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين مولانا الحسن الثاني ايده الله ونصره
يتشرف أحفاد الولي الصالح سيدي أبي محمد صالح دفين مدينة اسفي بتقديم كتابهم مقامكم العالي بالله زاده الله رفعة وتقديرا.
مولاي ان اسلافنا كانوا دائما متعلقين بعرش اسلافكم المنعمين وبعروته الوثقى متمسكين ومفتخرين، فكان ذلك الحب والاخلاص باعثا على التفات المولوي الكريم من لدن اسلافكم الطاهرين قدس الله روحهم، الشيء الذي جعلهم يولون اكبر اهتمامهم لسلفنا، وينشرون عليهم اردية رضاهم الفاخرة، وكثيرا ما كانوا رضي الله عنهم يبعثون بأوامرهم المطاعة المتضمنة في الظهائر التي كانوا يسلمونها لحفدة الشيخ أبي محمد صالح يحثون فيها عمال الدولة الشريفة وخدامها على احترام احفاد الشيخ وتوقيرهم بل كانوا في بعض الاحيان يحثون العمال والولادة ان صدر منهم شيء يمس بكرامة الاحفاد المذكورين او يتسبب في ضياع حق من حقوقهم الخاصة او العامة، كما هو مسطر في عدة ظهائر شريفة لا زلنا محتفظين بها - ولله الحمد- وهي في محل عناية واجلال واكبار ومكانة اكبر، يرجع عهدها في الدولة العلوية الشريفة –ابقاها- الله الى عهد مولانا الرشيد - وقد اعتز بها اسلافنا واعتبروها ذخيرة نفيسة توارثها الخلف عن←     
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السلف، ولا زلنا نعتز بها نحن كذلك ايما اعتزاز، فكان آخر ملك المجموعة الكريمة الفاخرة هو ظهير جدكم الاكرم مولانا يوسف نور الله ضريحه.
وقد فاتنا والاسى والحسرة تملا قلوبنا ان هذه المجموعة الفدة ينقصها جوهرة فريدة يا حبذا لو نظمت في ذلك العقد الفريد، لزدنا بها اعتزازا وافتخارا، ولكن لم نحسب للزمان زمانه ولم يدر بخلدنا ان المنية ستخطف فجاة من بالمهج والارواح لو شاءت لفديناه بها من غير تردد ولا مشورة ولكن شاء الله سبحانه ولا مرد لمشيئته ان يختار الى جواره ابن الوطنية منقذ الشعب المغربي من ربقة العبودية ومذلة الاستعمار مولانا محمد الخامس رضي الله عنه وارضاه وجعل في اعلى عليين مثواه مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. فكانت كارثة عظمى ارتجت لها اركان المغرب من اقصاه الى اقصاه، وخسارة لولاكم لم تعوض.
اجل لقد ترك فينا رضي الله عنه - خلفا صالحا وابنا بارا ناصحا حنونا، فكان خير سلف لخير سلف، فالله يبقيكم ذخرا وذخيرة وملجأ لشعبكم الوفي عامة ولحفدة الشيخ ابي محمد صالح خاصة آمين.  
لأمر ما جذع قصير أنفه:
المؤرخ الاجتماعي ميشوبلار
بطنجة والقصر الكبير وسلا
الأستاذ: عبد القادر الخلادي
لا يخفى على من له أدنى إلمام بالتاريخ  الحديث أن الدول الغربية، وبصفة خاصة ، فرنسا وانجلترا وإسبانيا ، بدأت تفكر بجد في غزو أقطار إفريقيا الشمالية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، وأن فرنسا أخذت تهتم الاهتمام البالغ بشؤون المغرب الأقصى، وتدرس بتيقظ ، وعن كثب، ما يقع فيه أو حوله من أحداث منذ نشبت أظافرها بالقطر الجزائري ، فجندت ، إعداد الاستيلاء عليه، أمهر ساستها، وأحدق علمائها، وأصبر روادها على ركوب الأخطار وتحمل الشدائد، وأقدر مغامريها على التقاط الأخبار واستطلاع الأسرار، وعلى نشر الأراجيف وشراء الضمائر.                                                                                                                                 
في سنة 1904م قال دلكاسي وزير الشؤون الخارجية بفرنسا إذ ذاك : " إن الجغرافية ن والسياسة والإستراتيجية ، وكذا وسائلنا المادية تحدد بالضبط تحديد إمبراطوريتنا في إفريقيا. وأني لأرى من الضروري أن يكون المغرب الأقصى جزءا من تلك الإمبراطورية ".                        
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين اخذ يتوافد من فرنسا على المغرب، برا وبحرا ، عدد كبير من الأساتذة المستشرقين ومن الضباط المخططين ،والعلماء المتخصصين ، كانوا يجوسون خلال سهول البلاد ونجودها، رجالا وركبانا، متنكرين في أزياء مغربية بسيطة ومستصحبين ، في غالب الأحيان أدلاء يهود، وهكذا استطاعوا أن يضعوا خرائط جغرافية دقيقة ، وان يحرروا تقارير إضافية عن السكان ، وما لهم من عادات وتقاليد وميولات،وما لديهم من زاد وعتاد.                                                              
كانت مدينة طنجة إذ ذاك مقصد المراكب التجارية والسفن الحربية الغربية والأمريكية والتركية ، ومقر ممثلي الدول الأجنبية لدى الحكومة المغربية ، ومحط رواد الاستعمار ، وشذاذ الآفاق، وصيادي الصفقات الرابحة والمضاربات الناجحة ، وهواة المغامرات ن لكل جنس منهم " علم" يؤيد مطالبه بالوعيد والتهديد ، وعند الاقتضاء بالتخريب والتدمير ، ولكل ناعق منهم " جريدة " بطنجة ترفع عقيرتها لمساندة مزاعمه فتردد أصداءها جرائد غربية موالية.                       

حقا لقد كانت طنجة ، بفضل ما حدث فيها من جرائد، وما أقيم فيها من فروع لمصارف أوربية، وما فتح فيها من نواد ومقاه ومتاجر...مسرحا خطرا لمختلف مظاهر التنافس بين الدول الغربية ، كل منها تعمل للاستحواذ على خيرات البلاد وثرواتها. ولكل منها عيونها ومراصدها.           

وفي مستهل القرن العشرين، عندما اختير الكنط دي سان أولار le comte de saint-aulaire للعمل بجانب ممثل فرنسا بالمغرب ، قال له بول بورد  ((Paule bourde موجه الصحافة الاستعمارية←
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" للرسميات " وكان يستحسن في بيته " العيشة المغربية " ويستقبل زواره ومساعديه ببساطة وبشاشة إلا أن أستاذا فرنسيا اشتغل معه عدة سنين أكد لي أنه كان " لا دينيا " لا يصلي ولا يصوم كما أكد لي ابن أحد مستكتبيه ، عاشره مدة طويلة بطنجة وبسلا ، إنه ما رآه دخل مسجدا للصلاة أو سجد لله في منزله. ومهما يكن من أمر فإن الكنيسة كانت ترتصده ولما اشتد به المرض أخذته من منزله إلى المصحة الملحقة بالكنيسة المركزية بالرباط وهو في حالة احتضار فلفظ نفسه الأخير بين يدي أحد الأساقفة وتكلفت تلك المؤسسة بتنظيم جنازته ودفنه ، وإن لم يؤثر أنه كان من المترددين على الكنيسة أو من المعتبرين لرجالها.                                                                           

هذه هي أهم مراحل حياته الشخصية والعائلية ، فلننتقل الآن إلى الكلام عن أعماله في المجالات العلمية والسياسية.                                                                                   

الظاهر أنه ت علم العربية العامية والفصيحة بالمغرب وان اطلاعه على شؤون المغرب وطول معاشرته لأهالي شمال البلاد ورحلاته المتوالية للقرى والحواضر الداخلية كل ذلك كان مما لفت إليه نظر ألم . لوشاتوليه مؤسس البعثة العلمية المشار إليها أعلاه، ونظر ممثلي الحكومة الفرنسية بطنجة، ثم نظر المقيم العام الفرنسي الأول ، المرشال ليوطي الذي كان يعطف بصفة خاصة على أهالي إقليم الألزاس. وهكذا أسند إليه في فترات مختلفة القيام بعدة مهام ، وكلف بأبحاث واستطلاعات ودراسات تتعلق بتاريخ المغرب وبما عليه من عادات وتقاليد وكل ما يرجع للإدارة وللاقتصاد وللقضايا الاجتماعية كالحفلات العائلية والمواسم الطرقية والنزعات القبلية إلخ..                               

أن ألم .لوشاتوليه(1855-1929) كان من أحذق المخططين للاستعمار ومن أذكى رواده إذ خدمه أصدق خدمة ضابطا، وأستاذا وصحفيا ومؤلفا.                                                       

التحق بالجمعية الجغرافية الباريزية ، وهي في طور النشوء، فكان من المنظمين لبعثة فورو لامي(foureau lamy)   بصحراء القطر الجزائري ، كما كان أحد المؤسسين للجنة إفريقية الفرنسية cimité de l’afrique fraçaise إلا أن ما جبل عليه من قدرة على العمل ومن الاستبداد في الطبع حفزه على أن ينشئ منظمة خاصة يكون هو رئيسها والقابض على أزمة العاملين بها ، وهكذا أحدث بباريز مجلة العالم الإسلامي ، وبطنجة " البعثة العلمية المغربية " (سنة 1903).

سهر على تسيير وتوجيه البعثة إلى 1920 وقد جعل من أهم أهدافه تحقيق " الاستيلاء السياسي "  على المغرب pénétration politique du maroc في حين أن ترمي أعمال لجنة مراقبة الدين            إلى(le contrôle de la dette ) تنظيم اقتصاده ، والبعثة العسكرية(la mission militaire)                            إلى تصفية ما انتشر فيه من اضطرابات وفوضى.

فمجلة العالم الإسلامي ( 1906-1926)  تلك المجلة التي أحدثت حولها وحول صاحبها في القاهرة ضجة سنة (1911م) حيث كانت نشرت بحثا عن أعمال الإرساليات  البروستنتنية بالبلاد افسلامية جعلت عنوانه : الغارة على الإسلام (la conquéte du monde musilman)                           (1)- يسرت لمؤسسها ومساعديه القيام بأبحاث واستطلاعات حول جميع القضايا التي تروج في البلاد الإسلامية وذلك ليمهد السبيل للاستعمار ويتيح له الوسائل←  
(1) وردت في مقدمة البحث الذي كتبه لوشالوتسه نفسه ما يلي:                                    

" ينبغي لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنيا قبل كل شيء على قواعد التربية العقلية –(أي التأثير على عقول أبناء الشرق وقلوبهم) – ولا يتم لها أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس منتحليها إلا ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية..."                                                    

قام إذ ذاك بترجمة البحث للغة العربية الكاتب المناضل محب الدين الخطيب ، ونشرت فصوله  بالتتابع في جريدة المؤيد ابتداء من 20 ربيع الثاني (1911م) ثم نشر في كتاب مستقل بالقاهرة سنة (1931م) تحت عنوان : " الغارة على الإسلام" وأعيد طبعه بجدة سنة 1967م.                      
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المواتية لتوطيد أركانه ، إذ كان يرى أن لا نجاح لسياسة لا تكون مبنية على " المعرف ، والتقييم والاستنتاج". وتضم مجموعة المجلة الآن ستة وستين مجلدا وهي في حقيقة الأمر موسوعة تشتمل على تحليل أكثر من ألفي كتاب ولخص فيها ما كان ينشر في حوالي ألف وخمسمائة صحيفة أو مجلة تهتم بشؤون البلاد الإسلامية ، هذا بالإضافة إلى المقالات الأساسية والتعاليق الضافية التي كان يحررها لوساتوليه وطائفة من مساعديه ذوي الأقدام الراسخة في البحث والتنقيب ، مثل ماتسينيون (2) وهوداس houdas   وهيار Huart  وسلوش Slouseh  الخ.. كان الأستاذ ميشوبلار يكتب من آن لآخر في مجلة العالم الإسلامي إلا أن أكثر أبحاثه ودراساته نشرت في كتب مستقلة أو بمجلة المستندات المغربية Archives Marocaines  التي كانت تصدرها البعثة العلمية المغربية وتطبع بباريس ..وتوالى على تسييرها الم . لوشاتوليه، ثم الم.سلمون ثم الم.ميشوبلار وكان المقصود منها وضع مرجع دقيق لكل ما له صلة بالمغرب وتاريخ مدنه ، وقبائله ،وطوائفه ونظمه ، ومعاهده وعلاقاته بالدول الأخرى الخ...قصد معرفة السياسة الواجب اتخاذها يوم تتمكن قدم فرنسا بالمغرب " 

نشر أول عدد من مجلة المستندات المغربية سنة 1904 ، وتشتمل مجموعاتها الآن على حوالي الثلاثين مجلدا بين دفتي كل منها نحو الثلاثمائة وخمسين صفحة ، الشيء الذي يشهد على نشاط فكري وعلمي جدير بالتقدير.

ومن اسماء الكتاب التي تكررت فيها بالإضافة إلى لوشاتولية وميشوبلار ، الم جولي A.joly والم.مرسي L.Mercier  والم.كوفوري L.confourier  الخ...

هذا ومن جهة أخرى فإن الأستاذ ميشوبلار شارك في تأليف وتنسيق عدة دراسات حول المدن والقبائل المغربية نشرت من سنة 1914 إلى 1930 في ثمانية مجلدات تحت عنوان " مدن وقبائل المغرب "  (villes et tribus du maroc)
وكان يسهم في تحرير فصولها ، بعد توقيع عقدة الحماية والشروع في توطيد أسسها، رجال مصلحة الاستعلامات ومصلحة الشؤون الأهلية ، ونشرت فيها دراسات وافية عن طنجة والرباط وسلا والدار البيضاء ، وقبائل دكالة وعبدة وآيت باعمران الخ...

إنه قد يكون من العبث أن ننكر الآن على صاحبنا ما اتسمت به حياته الشخصية والعائلية من مظاهر التمويه والغموض أو أن نستغرب من " سذاجة " أو " طمع" المغاربة الذين كانوا يمدونه بالمعلومات والوثائق والمراجع..فإنه كان يخدم لصالح بلاده بصدق وإخلاص ، ويرى من دون شك " أن الغايات تبرر الوسائل ". ومن جهة أخرى فإن الظروف التي عرفها المغرب قبل الحماية كانت تفرض عليه أن يعيش عيشة مغربية صرفة ، وأعماله كمشتغل بدراسات اجتماعية ودينية لا يتأتى استيعاب عناصرها إلا لمن يعاشر المغاربة ذوي الخبرة والجاه ويبادلهم المنفعة والمودة من غير أن تثير تصرفاته الشكوك حول معتقداته (3).

ومهما يكن من أمر فإنه من المفيد جدا أن يحيط الباحث المغربي علما بما كتبه من مقالات تاريخية واجتماعية، وما ألفه من كتب في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والإدارية، وسنحاول إن شاء الله ، في مقال آخر إلقاء نظرة فاحصة على آثاره قصد معرفة مدى ما يمكن أن يفيده منها ذوو الغيرة على التراث المغربي.   
(2) لما احتجبت مجلة العالم الإسلامي، صدرت بباريس مجلة الدراسات الإسلامية في باريس، والمعهد الفرنسي في دمشق، وكانت تظهر كل ثلاثة أشهر مرة ، وتنشر في العدد الأخير من كل سنة ثبتا بالمصنفات الإسلامية (1927-1954)لجميع المراجع ومختصرا لمحاضرات أساتذة الإستشراق في باريس طوال العام ، على أسلوب منظم شامل يحيط بالنواحي التاريخية والجغرافية في الإسلام إحاطة واسعة. 

(3) ورد في الجزء الأول (ص233) من كتاب الدكتور نجيب العقيقي " المستشرقون " أن ميشو واجتماعه وعلومه ، وناشر الكتب والأبحاث المفيدة عنه، وقد قام زمانا مديرا للبعثة العلمية الفرنسية بطنجة وأسلم وتزوج من مغربية وعاش عيش أهلها عبادة وزيا ولهجة" 
لأمر ما جدع قصير أنفه:

المؤرخ الاجتماعي ميشوبلار

                                           بطنجة والقصر الكبير وسلا

1884  / - 1930

                                          للأستاذ عبد القادر الخلادي

                                                ((2))

أشرت في المقال السابق الى ما كان يقوم به السيد ميشو بلار من نشاط متواصل في مجالات البحث والاستطلاع الثقافية والاقتصادية والإدارية والى ما كان له من المام واسع بالشؤون الاجتماعية سيما تلك التي لها صلة بسكان شمال المغرب وبالمهاجرين الجزائريين الذين استقروا بالمغرب في فترات متوالية، مند عهد الأتراك بالجزائر الى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

أرى من المفيد أن أسجل فهرست لأهم الأبحاث والدراسات التي أنجزها مدة إقامته بالمغرب وذلك لتبيان أنواع المواضيع التي عكف على معالجتها ولتقديرها من حيث الكم، وكذا للتعريف بالمجالات التي نشرت فيها تلك الأبحاث والدراسات وفي الأخير لتصحيح ما وقع فيه صاحب كتاب: (( المستشرقون)) من خلط عندما تعرض للكلام عن ميشوبلار وآثاره ( ج 1 – ص: 233 )

	أ) المواضيع الاجتماعية:                                                   مجلة المستندات المغربية : :

	1) مدينة القصر الكبير وسكانها بالمشاركة مع  سالمون 

2) القبائل العربية بوادي لكوس
3)   المسلمون الجزائريون بالمغرب 
4) ترحيل الشيخ قدور بن سليمان وأسرته 
5) وأولاده سيدي الشيخ الغرابة من الجزائر الى المغرب بطلب من الحكومة الفرنسية سنة 1876 

ـ بعض القبائل الساكنة بجبل ناحية الهبط

ـ الغرب

ـ ودراسات ساهم فيها :

ـ الدار البيضاء والشاوية ـ ( مدن وقبائل المغرب) 
	السنة
	رقم المجلد
	عدد الصفحات

	
	1905 
1905
1907 

1907
1911 

1913 


	2 

4 

5

6
11

11 

17 

20
	1 الى 228 

1 الى 151 

1 الى 133 

219 الى 397 

1 الى 115

331 الى 360 

1 الى 538 

1 الى 477
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الرباط وناحيتها    

الجزء الأول من ص 1 الى 300

الجزء الثاني من ص 1 الى 330

 الجزء الأول من ص 1 الى 279

الجزء الثاني من ص 1 الى 344

الجزء الثالث من ص 1 الى 367

الجزء الرابع من ص 1 الى 310

طنجة وناحيتها



جزء 1  من ص 1 الى 453

ب ) النظم الادارية والمالية والجبائية:                                المستندات المغربية

	ـ الجباءات بالمغرب 

ـ الأوقاف بطنجة ( نصوص عربية)

ـ الأوقاف بطنجة ( سجل رسمي للعقود والوثائق:

تحليلات ومنتخبات
	السنة
	رقم المجلد
	عدد الصفحات

	
	1904 

1914 

1914
	1

22

23
	56 الى 96 

1 الى 330 

2 الى 250


                                                                                   مجلة العالم الاسلامي 

	242 الى 257 

394 الى 404 

409 الى 415 

90 الى 96 

422 الى 452 

1 ـ 103
	5

11

13

15 

15 

18 


	ـ دولب من دوالب الحكومة المغربية ( بنيقة الشكايات في عهد مولاي حفيظ) 1908 

ـ ضريبة النائبة والشريعة الإسلامية                                          1910 

ـ حق ناظر الأحباس في التدخل عند نقل الملكية                              1911 

ـ محاولة تنظيم البريد بالمغرب                                               1911

 ـ التعليم الأهلي بالمغرب                                                     1911

ـ النظام العقاري بالمغرب بمعاونة غيره                                       1912

ـ النظام المالي بالمغرب                                                       


                                                                               المستندات المغربية

	171 الى 251
	 11
	ج) المترجمات:                                                                                             1907 

ـ فتوى الفقيه سيدي علي التسولي حول أسئلة وجهها اليه الأمير عبد القادر الجزائري.(مجلة المستندات المغربية)1907 و 1909 .

ـ تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة (بمعاونة غيره)


                                                                                                                          مجلة المستندات المغربية 

	من ص 289 الى 430
من ص 1 الى 456

                   
	15  

24
	1909 

1917
	ـ نشر المتاني للقادري ( الجزء الأول)

	                                                                             


د) منوعات :                                                               المستندات المغربية 

	431 – 435

480 -488
	5

11 
	ـ علم الرواية (أو علم التجويد)                       1905

ـ ترجمة نبدة عربية عن الكمياء                      1907
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	                                                           مجلة العالم الاسلامي

	23 - 88
258 -393

424 ـ 435 

419 ـ 432

313 ـ 342

224 ـ 234

197 ـ 215 

117 ـ 145


	5

5

5

6

8

9

13

59
	ـ دار وزان                                                      1908

ـ ترجمة سجل السيد عبد الملك المتوفى                           1908

ـ ترجمة عقد خلع مولاي عبد العزيز، وبيعة مولاي حفيظ        1908

ـ حفريات في المقبرة الرومانية بطنجة ـ                         1908 

ـ الإسلام والدولة المغربية                                      1908

ـ التقاليد البربرية في القبائل العربية                            1909

ـ الجلسة والزينة                                               1911

ـ السيادة المغربية والخلافة                                    1925

ـ الأراضي الجماعية بالمغرب والتقاليد                                   

ة

	   


                                                                              هسبيريس
	141 ـ 151
	الفصل2
	1925


هذا وقد كتب عدة مقالات في مجلة (( فرانس ـ مروك)) ( 1918 ـ 1925) كما ألقى عدة محاضرات بفرنسا والمغرب، وكل ذلك في إطار الدراسات والأبحاث التي كان يركز عليها اهتمامه.

يتجلى من هذه القائمة أن السيد ميشو بيلار كان الساعد الأيمن للوشاتلية مؤسس البعثة العلمية الفرنسية بطنجة فانه كان لا يبخل بأي جهد ليجعل من منشورات تلك البعثة (( مراجع شاملة لكل ما له صلة بالمغرب وتاريخ مدنه وقبائله وطوائفه ونظمه ودواليه ومؤسساته العمومية وعلاقاته بالدول الأخرى الخ ..))

ويتجلى أيضا أنه كان يهتم أولا بدراسة القضايا المتعلقة بالجزائر وأحوال المجتمعات التي تربطها بتلك البلاد رابطة من الروابط، ثم بدراسة النظم الإدارية والمالية دراسة تبين ما قد يكون فيها من مواطن الضعف، وأنه كان يعنى كامل العناية بتنسيق ما يصل اليه من معلومات عن سكان مناطق المغرب الشمالي، حواضرها وبواديها وكذا سكان أهل المدن المغربية كفاس، والرباط وسلا وما تشتمل عليه من مرافق تجارية ومعاهد ثقافية ومصالح عمومية وطاقات اقتصادية الخ.

وهو في كثير من دراساته لا يغفل عن بيان دواعي الاهتمام بهذا الموضوع أو ذاك وبعض المبادئ الواجب مراعاتها في ذلك الصدد، من لدن المخططين للسياسة الاستعمارية الفرنسية.

لقد ختم مثلا بحثه عن المهاجرين الجزائريين القاطنين في فاس بقوله: (( يبدو أنه من الصالح أن نكون على بينة مما عليه هذه الطائفة الكثيفة من الأشخاص الوافدين من بلاد خاضعة لسلطتنا، سيما أنه يوجد من بينهم عدة أفراد ما زالت تربطهم بالجزائر أواصر أسرية، ومعاملات تجارية، بالإضافة الى ما يربطهم بها من ذكريات ووشائج دينية)).

وحين تكلم عن معالم مدينة فاس وخصائص سكانها قال: (( ان مجتمع مدينة فاس، تكون من عناصر مختلفة الا أنه لم يلبث أن أصبح مجتمعا برجوازيا يتسم بالذكاء وسعة المعرفة وبالجديد في مجالات الاكتساب والإثراء وأهل فاس أقرب سكان المغرب إلينا من حيث المواهب العقلية، وهم ان كانوا يبدون متعصبين للمولى ادريس فانهم يحرصون كل الحرص على أن يسيروا شؤونهم بأنغسهم، انهم لا يرون أي غضاضة في التعامل معنا ولكن لا يقبلون أن نحل محلهم، ولا شك أنهم سيتقبلون بصدر رحب ما قد))
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تقدمه لهم حضارتنا من اصلاحات على شريطة أن يكون لهم مركز في نظام تلك الحضارة والا يبقوا خارجه)).

وقال في آخر الدراسة التي خصصها للنظام المالي بالمغرب: (( لا شك أن الاصلاحات المالية ستحسن الحالة الراهنة الا أنه من المتوقع الا تأتي تلك الاصلاحات بفائدة تذكر ما لم تصحبها اصلاحات خلقية كفيلة بأن تجعل سكان البلاد أنفسهم يقدمون على تنمية الثروات الطبيعية، ان الزيادة في تكاليف المغرب ومصاريفه، ووضع اليد على موارده سرعان ما يؤديان الى الخراب والإفلاس اذا لم يواكبهما الاهتمام بأحوال سكانه واتاحة الفرص أمامهم للقيام بتطوير أساليب العمل والإنتاج)).

اذا كان من اليسير تحديد أطار الأبحاث التي قام بها السيد ميشو بلار وابراز مجالاتها فان تلخيصها جد صعب نظرا لما تشتمل عليه من تفاصيل قد تعتبر هامشية ومن ملاحظات قد تبدو ثانوية وهي في الواقع عناصر تقييمية لا يستهان بها لأنها تشخص حالات قوة أو ضعف وما قد يكون في بعض الوحدات من الوان الترابط أو التصدع وفي بعض الطوائف من مظاهر التماسك أو الانحلال.

وخلاصة القول فان أبحاثه الاجتماعية دقيقة وهادفة، الشيء الذي يثبت أنه كان مغرما بالاستقصاء والاستيعاب لا يبخل بجهد أو بمال للحصول على المعلومات أو على الوثائق، ويثبت قبل كل شيء أنه كان مخلصا في تأدية مهمته وخدمة أمته وفي الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، ومن جملتها تكوين أطر من (( ضباط الشؤون الاهلية)) (1) ذوي عزم قوي وخبرة واسعة.

ولنكتف الآن بالاشارة الى  ماتتسم به بعض أبحاثه في مواضيع اجتماعية أو ادارية من شمولية ودقة.

فهو مثلا، عندما يدرس: (( القبائل العربية القاطنة بوادي لكوس)) يتكلم عن وضعيتهم ابان الشروع في الدراسة، ذاكرا مابين ذوي الحكم والنفوذ فيها من توادد أو تنافر، وما يمتاز به أكابر بعض الأسر من شدة الذكاء أو من قدرة على المراوغة للتشبث بأزمة السيطرة، وينتقل بعد ذلك، للكلام بتفصيل عن أسماء ومنازل الفرق والدواوير من الخلوط وطليق مميزات بين دواوير الجيش ( الكيش) ودواوير النائبة ومعددا ما في كل فرقة من خيمة وأزواج للحرث وما في كل خيمة من أنفار ومن أفراس وأحصنة ورؤوس الضأن والبقر وكذا من بندقيات، وهكذا نراه يذكر أن بدوائر الخلوط (النائية):

ـ 15.535 نسمة على وجه التقريب

ـ 2.248 بندقية

ـ 204  حصان

ـ 1.392 فرس ( أنثى)

ـ 16.940 رأس من البقر 

ـ 66.300 رأس من غنم

ويذكر أن بدواوير الجيش من طليق والخلوط

ـ 2.380 نسمة (على وجه التقريب)

ـ 206 بندقية 

ـ 71 حصانا

ـ 309 فرس (أنثى)

ـ 14.800 رأس من الضأن 

ـ 3.393 رأس من البقر

نستخلص من الاحصائيات التي أفادنا بها الكاتب ان تلك القبائل كانت، بوجه عام، تتمتع بخيرات كثيرة من بهيمة الأنعام يأكلون من لحومها ويشربون من البانها ويتمتعون بأصوافها وأوبارها تحمل أثقالهم وتجر محارثهم وتكر بفرسانهم.

لقد خصص الم. ميشو بلار، في هذا المجلد من مجلة المستندات المغربية حوالي الستين صفحة من البحث لدراسة نظام العزائب بالغرب وكيفية تسييرها ووضعية العزابة بالنسبة ((للشرفاء)) المستفيدين من هذا النوع من الاقطاع وبالنسبة للمخزن، ولدراسة الأسر الشريفة النازلة بنفس المنطقة كالبدادوة المنتمين لفرقة فرحان وأعمام سيدي أحمد البدوي و(( ومولى طانطا بالصعيد المصري)) وكالشرفاء الصيبارة، ورجراجة وأولاد بالريسول الخ ...

وقلما يغفل المؤلف وهو يذكر الفرق والدواوير عن الاشارة الى بعض الخصال القبيحة التي عرف بها سكانها، كاللصوصية والشعوذة والادعاء في   ←
(1) Les officiers des affaires indigenes.
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النسب، وكأنه يستحسن اشاعته ما يغض من كرامة الأسر المشهورة ويحط من قدرها. 

وخصص عدة أبحاث لدراسة الحالة الاجتماعية التي كان عليها، في أوائل القرن العشرين الجزائريون الذين هاجرو للمغرب، فبين الأسباب التي دعت فرنسا للاهتمام بترحيل أولاد سيدي الشيخ الغرابة وعلى رأسهم سيدي سليمان بن قدور، والاتصالات التي قامت بها الدوائر السياسية الفرنسية بالجزائر والدبلوماسية بطنجة لدى الملك مولاي الحسن الأول للتضييق عليهم واعتبارهم (( مساجين)) كما بين، بنوع من التأسف كيف تم اعتبارهم، من لدن السلطات المغربية كمهاجرين فارين بدينهم، وكيف خصصت لهم بالمغرب مناطق الاستيطان. وهكذا تكلم بتفصيل عن مختلف أماكن تخييمهم في دائرة فاس وفي أحواز مراكش غير غافل عن ذكر حتى أسماء الأنفار الذين التحقوا بالمغرب عن طريق البحر أو البر، وختم دراسته هذه بما يفسح لامته  فسحة الأمل في استغلال أولائك المهاجرين حيث قال : (( فكما أن أولاد سيدي الشيخ الذين مازالوا تحت حكمنا يكونون قوة حقيقية في جنوب الجزائر فان إخوانهم الذين  التجأوا بالمغرب أو نقلوا اليه في ظروف لم تلبث أن تلطفت حدتها مع مرور الزمن يكونون، في الحالة الراهنة، عنصرا من العناصر التي لا ينبغي اهمالها لنشر نفودنا بهذه البلاد)).

هذا وأما المهاجرون الجزائريون الحضريون، وأغلبهم من تلمسان ومعسكر ونواحيهما، الذين استقروا بطنجة وبالمغرب أو بوجه خاص في مدينة فاس، فان السيد ميشو بلار أعطى عنهم معلومات جد دقيقة ومهمة اذ بين أسباب الهجرة أو على الأصح الهجرات التي توالت منذ العهد التركي ـ وذلك بالإضافة، الى تفاصيل، قد تعد ثانوية، عن أفراد قاموا بمغامرات لصالح دولة من الدول بالمغرب أو خارجه، فانه مثلا تكلم بنوع من الإسهاب عما لقيه بعض الأعيان الجزائريين، الذين استقروا بفاس، من إكرام وتقدير من لدن رجال السلطة وعما صدر في شأن أولئك المهاجرين من الفتاوي وما كان يحدث من مشاكل ـ وخصوصا في مسائل الإرث ـ بين أفراد الأسرة الواحدة التي هجر البعض منهم الى المغرب وبقي البعض الآخر بالجزائر، أو كان أفراد منها يسكنون تارة المغرب وتارة الجزائر كما اهتم غاية الاهتمام بذكر أسماء ومصير المهاجرين المنتمين للأمير عبد القادر الجزائري وأسماء الإشراف والعلماء مع ترجمة ظهائر التوقير والاحترام التي حظي بها البعض منهم وتفاصيل عن اختصاصات نقيب أهل تلمسان وكيفية تعيينه، وأعطى أيضا معلومات إضافية عن مختلف الأسر التي كانت قاطنة إذ ذاك بفاس فقيد مثلا الذين كانوا في حارة الكذان ( بالصفاح والرميلة ودرب اللمطي ودرب الجبار الخ ... وفي حارة الأقواس المخفية وحارة سيدي العواد، والعدوة والقلقليين وراس الجنان والعيون الخ ... واصفا الحالة الاجتماعية التي عليها كل أسرة وما يشغل أفرادها من مناصب وما لهم من مكاسب وما يتمتعون به من جاه وثروة تليدة أو طريفة وحتى ما يكون بين أفراد مختلف الأسر من وشائج المصاهرة أو من مظاهر التنافس.
هذا ونجد في دراسات السيد ميشو بلار معلومات كثيرة عن الشؤون المخزنية والنظم الإدارية والجبائية وعن موارد بيت المال ومصاريفه وطرق العمل المتعلقة بالإنفاق في الحل والترحال وفي مختلف الظروف والأحوال.

وتفيدنا دراسته عن المدن فوائد ذات شأن فيما يخص طرق التعمير وتصاميم الأحياء والحارات والمرافق التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات الاجتماعية والدينية وكذلك فيما يخص السكان وأهل الحل والعقد في مختلف المصالح الحكومية والشرعية.

ان المؤلفات التي أشرف على تحقيق وتنسيق محتوياتها وهو رئيس البعثة العلمية الفرنسية، والتي أسهم في جمع عناصرها عدد لا يستهان به من الأساتذة المستعربين والضباط المستخبرين والمراقبين المستطلعين وفئة من المغاربة المولعين بالبحث من الذين كانوا يحسنون الظن بالمسؤولين في سبيل الأكل والمأمن وزينة الحياة الدنيا أقول أن تلك المؤلفات تشتمل على حقائق وأوصاف وأخبار فلما يحصل عليها مجموعة منسقة في ما صنف من كتب باللغة العربية عن مغرب أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العشرين.

فاننا نجد مثلا في المجلدات التي خصصت لطنجة حيث كان مركز البعثة العلمية الفرنسية←
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وللقصر الكبير، حيث أقام السيد ميشو بلار حوالي الخمس عشر سنة، وللرباط وسلا وشالة ... نبذة تاريخية قيمة وأخبارا اقتصادية مهمة وأوصافا دقيقة عن الحارات والأحياء، وعن الجوامع والمساجد والزوايا والحمامات والأوقاف الخاصة والسكان والأسر الكبيرة وكذا عن القضاة والمحتسبين والنظار والعلماء ومعلمي الكتاتيب وأساتذة المساجد ورجال الأعمال ورؤساء الأشغال البحرية الخ ...

وخلاصة القول فان أبحاث السيد ميشو بلار ـ الذي عاشر المغاربة حتى كان يلقب في القصر الكبير بالحاج عبد السلام بلار ... والذي كان يوزع وقته بين جميع المخطوطات والحفريات والرسوم والوثائق مهما كان نوعها ـ مليئة بالفوائد وفي نفس الوقت، لا تخلو من استطرادات مغرضة وتفسيرات زائفة وأحكام خاطئة. ولذا أرى من الضروري أن لا يهملها ذوو الغيرة من المغاربة المشتغلين بالدراسات التاريخية بل أرى من الضروري أن يهتموا بتمحيصها ونقد محتوياتها وتنظيم عناصرها لرد الأمور الى نصابها ووضع صورة متكاملة الجوانب لبعض مظاهر المجتمع المغربي ـ خصوصا بشمال البلاد ـ ومقومات نشطاته في الخميس سنة التي بين 1880 ـ 1930 م.

                                                                               الرباط ـ عبد القادر الخلادي 

الحق أحب الينا ...

رأى ابن القيم اعوجاجا في كلام شيخ الإسلام :

اسماعيل الهروي وكان صديقا له. فقال:

شيخ الاسلام حبيب الينا، والحق أحب الينا منه.
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أبو إسحاق إبراهيم التادلي من خلال أقواله

1242هـ            1311 هـ
                           1826 م         1894 م

للأستاذ مصطفى الغربي

إن من الشخصيات المغربية الفذة ذات المواهب النادرة المثال، التي اتسعت جوانبها واستطالت طلقاتها، وتسنمت اسمى مكانة علمية – أواخر القرن الماضي- بمدينة الرباط، وتربعت كرسي مشخبته باستحقاق وكفاية كاملة، وامتازت بمشاركتها الفعالة في جميع الفنون المتداولة في ذلك العهد تأليفا ومناظرة وتدريسا، واتصفت من بين معاصريها بقوة العارضة وسرعة الإدراك، وسعة الإطلاع، معززة بذهنية حادة لإلتهام المعارف أني وجدت، والتقاطها من الافواه والكتب. بنهم زائد مع تباين موضوعاتها، وامتلاكها بحافظة مقتدرة على الإكتناز حتى اكتمال الغاية، حاديها نشاط غريب يحفه الجد المثمر ويغمره الإنكباب المستمر، ورائدها حب العلم للنشر، ونصرة الحق، وإعلاء كلمة الله، لا يضنيها إجهاد ولا تغريها رغبات عابرة عن طلباتها المشروعة، ولا تلهيها مشاغل الحياة ومشاكلها العديدة من هدفها المأمول، ولا يقعد بها عن العمل سغب أو عزاء، ولا يطوف حواليها فتور أو سأم -  الحجة الدراكة أبا اسحاق إبراهيم ابن محمد بن عبد القادر التادلي- ذلكم الرجل النفاعة النصوح المقدام، العزوف عن المظاهر الخادعة والمطامح الزائفة، والزاهد في السعي وراء الرغائب وعلو المناصب، خاتمة العلماء الأمائل وشيخ الأقران المبرزين الذي انتهت إليه رياسة علمي المعقول والمنقول في الفروع والأصول بالرباط وسلا كما عبر عن ذلك جهينة الأخبار ومؤرخ العدوتين محمد لبن علي الدكالي في ارجوزته التاريخية "اتحاف أشرف المللا ببعض أخبار الرباط وسلا" لدى الكلام على ترجمته بقوله: ابراهيم التادلي شيخ الفضلا، بعصرنا لدى الرباط وسلا. 

ما شئت من علم ومن معارف    ومن جلالة خلت عن كلف

ومن دؤوب وعكوف بالعلـي    ومن تعاطي وانقطاع كملا

                      قــد ختم الدهـر به الكمالا     بثغــره فلـم يبن مثـالا

حقا فلقد كانت إحاطة هذا الأستاذ الكبير الواسعة للفنون المتداولة – إذ ذاك بين اوساطه العالمة، وقدرته على التصرف في معلوماتها الغزيرة رغم اختلاف الأوجه والنظرات، واستطاعنه لتبليغها بألوان رصيد مكتنز من القول شرعي وعقلي، والإفاضة فيها بأسهاب غني بالمراجع الهامة، والمصادر المختلفة، ومليء بالإلتفاتات التاريخية والأدبية، واستطرادات المتكاثرة المفيدة، من العوامل الجذابة والدواعي المرغبة والبواعث الدافعة لعدد كثير من جهابذة علماء البلد ونجباء طلبتها لحلقة دروسه العامرة أمثال أبي البطاوري والأحمدين البناني، وجسوس، والمهدي منجنوش، وأخيه محمد، والشريفين محمد ابن الحسني، وأخيه الغازي والد أبي المحاسن المدني، ومحمد بربيش، والهاشمي الحجوي، وزين العابدين البناني وأخيه فتح الله، وحمد بن قاسم اقديرة، ومحمد الرندي، وعبد الرحمان بريطل، وعبد الرحمان لباريس، والجبلاني ابن إبراهيم، ومحمد عمر دينية، وبنعيسى بن مسعود، 
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والشريفين العربي بن التهامي الوزاني، وولده عبد الله، وبنعاشر الجزولي ومحمد الرطل الرباطي، وغيرهم كثير، وهذه الدروس كانت تزدحم فيها كثرة الآراء، وعدد عديد من الأنقال لا ترى فيها طابع الإرتحال أو تشذيبا واختصارا يرمي للإختلال، وكان يجول مترجمنا يعينيه الفاحصتين في هذه الحلقة ويصول – بصوته الجوهري- بالأقوال، ومميلا رأسه ذات اليمين وذات الشمال، كانه يسكنه الحاضرين عما يمليه عليهم بسرعة من معارف دون تلعثم وتوقف إملاء كأنه بتلوها من كتاب أمامه، وقد اكتسب هذا الوسع في الإطلاع والطلاقة في الإلقاء وشدة الإستحضار بفضل تهييئها وتحضيرها في غالب الأحوال وفق اعتماده على مطالعات تستغرق زمنا من الفراغ الذي كمان يتخلل اوقاتها ليستخلص منها شروحا وحواشي عما كان يدرسه من متون، وبذلك انتج ما يربو على مائة وعشرين تأليفا جلها لم يتم، وقد عرفنا بنفسه في تقيد عثر عليه المؤرخ الأديب أبو جندار وأثبته في تاريخه، ولقد أفادني وجود هذا التقييد فائدة جلى بالإضافة إلى ما دونه في بعض كتبه – عرضا- من ارتساءت طريفة وذكريات مقتضية عن حياته الحافلة، مع استثنائي بما كتبه – عن هذه الشخصية الكبيرة المغمورة – مؤرخو الرباط المحمدون ابن علي الدكالي، ابن علي دينية، أبو جندا في تشجيعي على كتابة ترجمته ولو بمقال موجز، مع أن مقامه العلمي ومكانته العالية تحتاج لتأليف خاص تبرز فيه معالمه الضائعة القيمة، ويوضح بعض مواقفه الجريئة في نصرة الحق، ومبلغ شجاعته الأدبية في مختلف الميادين، ويبين ما غمض علينا كثيرا من جانب هام من ترجمته، وهو تطلعه لتعليم العلوم الحديثة، وتشوفه الكبير لما عليه الغرب من رقي وتقدم، ويكشف عن نتائج سفرياته في الشرق العربي، وبلاد تركيا وتعاليقه الخاصة عن ذلك، والأمل وطيد في تحقيق هذا التاليف باكتشاف محتويات رسائله ومكاتبته العديدة، وما سجله في مجموعات دفاتره، فلقد كان نشيطا في هذا الباب، لا يدع شيئا يذهب نتيجة الإهمال والنسيان، بل تجد معلومات عن حياته او غيرها مثبتة على طرر بعض المؤلفات بخط يده او مقحمة في بعض كتبه دعت إليها أدنى المناسبات. هذا وقد ذكر في هذا التقييد الذي خصصه للتعريف بنفسه أنه لازم الدراسة بفاس نحو خمسة عشرة سنة تلمذ فيها على مشايخ القرويين وأخذ عنهم سائر العلوم الشرعية والأدبية، وكان لا يترك أوقات العطل تذهب في اللهو والنزه كعادة الطلبة، بل يغتنم فراغها لتحصيل العلوم الفلكية وفن الموسيقى، وأشار إلى هذا ايضا في كتابه "أغاني السقا" فقال: "لما  سافرت إلى فاس شمرت عن الجد جهدي في تحصيل العلم من أربابه، فكنت إذا فرغت من قراءة العلوم الشرعية ودخلت شهور "العواشر" واستراحة الطلبة من القراءة اتجرد لتحصيل علوم الفلسفة كالحساب والهيئة والموسيقى ليلا ونهارا حتى لا يمضي زمان في البطالة" ولم يغفل كذلك ذكر دراسته بمكناس ومراكش والرباط بعض الفنون كالتعديل والطب، وسجل فيه رحلتيه للشرق اولاها سنة 1278-1862، والثانية سنة (1284-1868) واستفادته الكثيرة من رجالاته فقد أخذ عن علماء مصر وبلاد الشام والحرمين، ودرس الفقه هناك على المذاهب الأربعة، ثم جال ببعض البلدان الأوربية كإسبانيا واستقر بها مدة شاهد عن كثب تطورات العلوم الحديثة، وقد اتصل أثناءها ببعض علمائها قصد الإفادة، وعرج على جبل طارق فدرس فيه علمك الجدول وسر الحروف – كما قال- على شيخه الحسني التهامي، وذكر في هذا التقييد أيضا جل أسماء تأليفه، وقائمة كبرى من أساتذته الذين تلمذ عنهم في بلاد المشرق والمغرب، ومما يلفت النظر في مجموعة هذه التآليف اهتمامه الكبير – زيادة على علوم التفسير والحديث والفقه والنحو واللغة والتاريخ- بفنون الحساب والفلك، فقد كتب فيها عدة كتب كتحفة الأحباب في علم الحساب، وشرح الكرة في علم التوقيت، وحاشية علي ابن الشاطر في علم الجيب، وشرح روضة الأزهار في علم التوقيت، وحاشية على المنهاج في علم التعديل، وحاشية على الرخامة في التوقيت، وحواش على شرح التفاحة في علم المساحة، وأخرى على اقليدس في الهندسة، وشرح المقنع في التوقيت، والمعبق في شرح سلم المنطق، وحسان الحقائق في الدرج والرفائق، وقد اختصر عدة كتب تاريخية ككتاب "أقوم المسالك في أحوال الممالك" لخير الدين التونسي و "صفوة من انتشر من رجال القرن الحادي عشر" لمحمد الصغير الأفراني و"جذوة الإقتباس في حل من الإعلام بمدينة فاس" لأحمد بن محمد بن القاضي، وكتاب "نيل الإبتهاج بتطريز الديباج" لأحمد بابا بن أحمد التنبكتي السوداني و "تذكرة الأنطاكي" في الطب، وكتاب "الحايك" في الموسيقى" وقد الف بعض الكتب في المذاهب الأربعة كحاشيته على نظم الزبير لابن وسلان في الفقه الشافعي، وأخرى على رسالة أبي شجاع فيه أيضا، ودليل الطالب في الفقه الحنفي، كما له كتابات عن تاريخ بعض الدول الإسلامية كبني أمية والعباسيين والعثمانيين، وله رسائل في التعريف بمشاهير بعض رجالات العراق والأكراد والحجاز وبلاد الشام والفرس، كما له رسالة في علم 
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هيئة الأرض وأقاليمها، ورسالة في البوصلة التي يستعملها البحارة لمعرفة اتجاهات الطرق البحرية، و "قلائد النحر في علم البحر" كما هو موجود عنوانه بتقييد المؤلف في التعريف بنفسه، والمعروف بعدد من النسخ باسم "زينة النحر في علوم البحر" ذكر فيه كثيرا من الألفاظ الاجنبية المستعملة لدى مستخدمي السفن ورؤسائها ذوي الخبرة، كما عبر في خاتمته عن ذلك بقوله: "إن هذه الألفاظ كلها أو جلها بلغة العجم ممن تلقيناه من بعض رؤساء البحر ممن سافر فيه أو خدم دهرا طويلا" وهو كتيب صغير مكتوب بعبارات مبسطة تقرب من الدارجة، وله رجز مطول كموسوعة موجزة في عدة فنون، ورغم الجدية والوقار والدؤوب على العمل باستمرار التي كانت تتسم به حياة المترجم، لم ينس قط ما لنفسه عليه من حق الترويح والإستجمام، فلقد كان ولوعا بالموسيقى الأندلسية منذ صباه يتدوق طبوعها ويتلذذ بسماعها من أرباب الفن وهواته المجيدين ويتقنها علما وعملا حتى صار يحاور مهرتها ويغلبهم في ذلك، كما عبر في كتابه "أغاني السقا ومغاني الموسيقى" الذي خصصه في طبوع هذه الموسيقى الأربعة والعشرين بقوله: "لما زهرت البلوغ عرفت طبوع الغناء عند "الذكارين" من رصد ومزموم،ـ ومايةن ورمل الماية، وما يستعمل في كل طبع منها، وذلك بالرباط اولا قبل سفري لطلب العلم بفاس، فصرت أحاور مهرته وأغالبهم فيه، فكان لذلك إذا جاء سيدي عمر بن المكي بن سيدي المعطي بن الصالح صاحب "الذخيرة" من أبي الجعد، ونزل بدارنا بالرباط دعاني حتى أجلسني بين يديه، وأنا صغير، وكان يحب الطرب جدا، وبمجرد نزوله يحضر له تلميذه جدنا للام القاضي السيد صالح الحكموي أهل الموسيقى من أصحاب العود والرباب ونحوهم، فإنه كان من تمام قرى الضيف وإكرامه، وزاد فقال: "لما جئت للرباط (أي بعد انتهاء دراسته من فاس) لم نجد فيه من يتقن "رصد الذيل" فلما سمعه مني شيخ الصنعة الفقيه السيد محمد الرطل، ولا اعلم منه بالموسيقى بالرباط، وكان يلازمني كثيرا في علم التعديل زمنا طويلا، فإذا ببعض الأيام صرت أترنم ببعض صنائعه، فتعجب وقال لي فقيه أأنت تحسن هذا العلم؟ وهذه نغمة رصد الذيل، فقلت له نعم، وأحسن أكثر من هذا، ثم أخذ يلح علي في تعلم رصد الذيل لفقده الرباط، فصرت أعلمه منه ما تيسر هو والشريف سيدي المكي الفكيكي الرباطي، وكانت نغمته في الموسيقى رخيمة حسنة، وبعد ذلك ذكر ملاحظته عن "سماع" نغمات أهل المغرب بالموسيقى الأندلسية وميزتها الخاصة وبراعة توقيعها الحسن، الذي لا يوجد مثله – كما عبر عن ذلك، في اي قطر حتى في أوربا وتركيا، فقال: "سماع أهل المغرب بالموسيقى لم أر حسن صنيعه إلا بالمغرب، خصوصا بفاس وتطوان، وكيف لا وذلك بقية من بقايا الطرب الأندلسي، الذي لم يوجد مثله في الدنيا إلى الآن! حتى عند النصارى، مع انهم أهل الطرب وآلات عجيبة، فإني سمعت نغكات أهل اصطنبول وغيره، ونغمات النصارى فلم أجد واحدة تقارب ميزان الموسيقى بالمغرب، ولعل أصل وصولها للاندلس من الفرس لا من اليونان". ويزيدنا المترجم تعرفا على تذوقه بالطرب الأندلسي ودراسته الكبرى بفنه، ومعرفته الكاملة بصنائع اربابه بقوله: "آخر المحسنين لضرب العود شيخنا السيد الحاج حدو بنجلون شيخ جماعة الموسيقى بفاس، فإنه كان أجلهم صوتا وضربا وسنا، ولضرب الرباب شيخنا الشريف سيدي رشيد الجملي وهو من تلامذة بنجلون لكنه كان أحلى صوتا منه، وله فيه ترنيمات إذا صاح بها تدهل العقول ... ! ثم سيدي الغالي في الكمنجة، ثم الشيخ الصبان في ضرب العود، ثم لضرب القانون القاسم ابن عسيلة الرباطي، كان يضرب به مرارا امامي، واوتاره نحو سبعين، كان يسويه بحلقات في أصابعه، وكان ياخذه حال غريب ويهتز برأسه، وقل من يحسن ضربه اليوم".

نعم لم تكن هذه الحياة المرحة المفعمة بألوان  جميلة من أنواع السرور والغبطة- التي كان يختلسها من اوقاته العامرة – يحياها بين أقوام- بعيدين عن اهتماماته العديدة – دأبهم الطرب والمرح الدائم وفراغ البال أن تكون مانعة له- أبدا- من الإنكباب المستمر الرتيب على أعماله العلمية وتكريس جهوده لاستخراج مفاهيم لنقول في مختلف الفنون – متشبعة رغبة في إدراك نصوصها المستعصبة، بل كانت تزيده هذه السويعات التي كان يقضيها معهم قوة وحيوية ونشاطا في الإستكثار من الإطلاع والزيادة في الإيتفادة من ذوي العلم مشافهة او مراسلة مع المثابرة على ملازمة إلقاء الدروس على طلبته الكثر ما يقرب من الثلاثين سنة – كما نص على ذلك في تقييده- من صلاة الصبح إلى مضي وقت العشاء في مجالس من خمسة غلى ثمانية، وكان يخصص بعض هذه المجالس لصغار الطلبة يختصر لهم فيها وفق مستواهم ما يلقيه على حاضري دروسه من بعض مشايخ البلد وكبار الطلبة، ولهذا تجد ضمن مؤلفاته مختصرات لعدد من حواشيه وشروحه. حقا، فكما كان معلما كبيرا يراعي في تدريسه المقدرة والمرحلة التدريجية للتحصيل، ويعتني بسير 
دعوة الحق، س.11، ع1 /نونبر 1967                                                                    ص 100
تلاميذه، ويراقبهم في الإجتهاد ومواظبة الحضور حتى الوصول إلى مرحلتهم النهائية، كان كذلك مربيا يقظا، وموجها حازما، ومرشدا لهم – دوما- قصد نجاحهم، وناصحا خبيرا ينبههم على عدم الخوض والجولان في ميادين المعرفة العميقة ذات الإتجاهات الفلسفية، والمسائل المعقدة التي يرمي للتأويل، وتدعو للتأمل الزائد وتوقف النظر، قبل اتقان معدات المرحلة الاولى للتعليم واستكمال فهم قواعدها الضرورية، وبأمرهم لرسوخ تمكنهم وتمتين تكوينهم على نهج صحيح – غير مبني على أسس واهية من الحذلقة وسفطة القول، وتصد اللقطات المتنافرة من الكتبـ وتزويد الفكر بالنتف من هنا وهناك، لا تربطها روابط بحث مدروس أو هدف مأمول أو تصميم علمي متنوع محدود المراسيم بعدم الإشتغال ببحوث لن يطيقها مستواهم ومعلومات لن تهضمها مداركهم، والترامي على مطالعات لمثل هذه المسائل العويصة الداعية للإستفسار والحيرة، قبل نضج ملكتهم العلمية، واوجب عليهم تقديم الأهم فالأهم تجنبا لضرر صدمة التفور من المعرفة، والبعد من التعلق بأهدافها، مما يؤدي لتطليقها الطلاق البات، والرجوع إلى الأمية من جديد مع السخط المرير عن كل مكتوب يتم إليها بأدنى صلة تجذب إليها أو يعرف على مضامينها، وغليك نموذجا موجزا من توجيهاته التربوية لقنه لأحد تلاميذه النجباء أبي العباس أحمد بن قاسم جسوس (1331هـ - 1914م) لما سأله عن كلمة غامضة المعنى، اشتهر غزوها للإمام الغوالي وحار في تفسير مبناها أكبر علماء الإسلام وغيرهم، وتعددت ردود كثيرة حول ما يرمي إليه نصها من مفاهيم عن كنه هذا الكون العظيم اللانهائي، وعن قدرة مبدعه الكامل الذات المنزه عن التجسيم، الذي لا يحده زمان ولا مكان، وتكاثرت الآراء المتعارضة عن المقصد الجلي من محتواها العميق وهي "ليس في الإمكان أبدع مما كان...؟ !" فأجابه بجواب نقله برمته أبو جندار في تاريخه لخص فيه أجوبة السيوطي وبعض الأصوليين وما استفاده في الموضوع من شرح "المرشد المعين" للشيخ الطيب بن كيران، ثم أعطاه في الأخير خلاصة عن رأيه، وقال في الخاتمة موجها الكلام لسائله – الذي لا زال في الطور الأول من الدراسة، وما فتئ ذهنه فتيا عن تحمل مثل هذه الدسامة الفكرية – بقولة قصيرة التعابير، ولكن عريضة المدى في التنبيه والإرشاد، محذرا إياه من أن يتغالى في الطموح لمعالي العرفان، وأن يعود للبحث عن مثل هذه المسائل والتعلق بها قبل الاوان، فقال: "إياك أن تعود للتعلق والبحث عن مثل هذا، وأنت لا زلت في حال البداية فإنه يضرك، بل عليك أن ترجع القهقرى لما يليق بحالك من معرفة الأهم فالأهم" ولا ريب أن هذه النصيحة اللاذعة الوقع المرة السمع الكبيرة الدلالة مع قلة اللفظ، التي تلقاها هذا التلميذ النابه اللامع الذكاء، الحاد الشعور من استاذه المهيب الوقور، كان لها أثر عميق في نفسه الشاعرة، المتسمة بدقة الحساسية ورقة الوجدان، وطبعا لم يستطع الزمان أن يمحو مفعولها من ذاكرته الواعية، ولا أن يقضي على رواسبها الكامنة في عقله الباطن، ولا أن يزيل ما علق بقلبه النابض الدافق بالحيوية من تأثيرها البعيد في تكوين شخصيته، وتركيزها لأمثل مكانة وارفع مستوى، تلكم الشخصية التي صارت تعد – بعد ذلك- من رجالات الرباط وافذاذه المتفوقين علما وأدبا في عهد ماضينا القريب، وكان المترجم لا يقتصر – لإرشاد تلاميذه ونصحهم وغنارة الطريق أمامهم لتوضيح ما يفيدهم في مستقبل حياتهم العلمية – على مثل هذه المناسبات فحسب، بل لقد كان يختص بالعناية والرعاية الكاملة من توسم فيه النبوغ والإقتدار وسمو الملكة منهم، فيعقد معهم مجالس خارج حلقات الدروس للمناقشة والمذاكرة كي يزودهم بطرائف من النقول تكتنز عديدا من الآراء والنظرات تعلو عن مستويات تلك الحلقات، رغبة منه في توطيد تمكنهم على أسس متينة قوية، ورسوخهم للتخريج على أكمل وجه، وبفضل هذا تكونت نخبة من أماثل العلماء الكبار – كما سبق- أحبت معالم العلم بمدينة الرباط، وازدهرت بها ميادينه، وارتكزت دعائمه التي كادت أن تسقط ويندرس بقاياها، ويندثر أثرها بهذه المدينة، وكنت لا تجد بعدها من يحكي لك عن مآثر امجادها خبرا، ولا من يحدثك عن أعمال أعلامها الفطاحل الذي هو بقيتهم المباركة، لولا جهوده العظيمة التي صرفها باستمرار بلا هوادة ولا فتور، في انهاض شان التعليم، وشدة اهتمامه بتعليمه أقدار طالبيه، ونمو مداركهم، وتهييئهم للإنخراط في عالم العرفان، ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وصدق – وأيم الحق- ما قاله أبو عبد الله محمد بن علي دينية مفيدي الكبير، معبرا عن مدى قيمة هذا الدور الهام الذي كان يقوم به، هذا المعلم المرشد والمربي الكبير في تاريخه "ولولاه لم يبق للعلم بالرباط أثر، ولقيل: الله أكبر، خربت خيبر ! ". أجل فلقد خرج المترجم إلى ميدان التعليم مبكران تحدوهنفس أبيه تمتليء نشاطا وحيوية إمتلكتها جرأة أدبية نادرة للجهر بكلمة الحق والصدع بها أمام الملأ، غير ملتفت للمغاب والعواقب. متحليا بالجد الصارم والدؤوب على العمل في إفادة الغير وتوجيههم التوجيه الحسن وإعلائهم لإنتاج صوب الحياة الكريمة، حياة
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العلم والتطلع إلى المعارف، لا يطلب جزاء ولا رغبة في إحراز شهرة، ولا يغريه لذلك بارق مطمع، ولا يغويه عن تحقيق مهامه المشروعة تقرب لجاه لسمعة، أو تملق لسلطة لإدراك نفوذ، تقوده عزيمة فولاذية لا يتنيها عن العمل الدائب مكايد خصومه من مشايخ البلد المعاصرين، ولا يصده عن أهدافه المأمولة ما يضعون في طريقه من أشواك وعراقيل، ولا يحيد به عن وجهته المقصودة – التي وهب لأجلها حياته وكرس لها جهوده، وهي القيام بمهمة التدريس- مضايقات ومعاكسات قاضي مدينته – حينذاك- عبد الرحمان لبرييري (1293هـ 1877م) ولافت في ساعده ولا أضعفه عن السير الحثيث – لما خلق له- إلى النهاية، تسلطه عليه بصرامة للحيلولة بينه وبين هذه المهمة السامية، ومنعه من القيام بالمراسيم الدينية،هو وجماعة من علماء مدينة الرباط، فلم يمتثل – طبعا- لأووامره، احتفاظا بكرامته وثقة بنفسه الوثابة، وثابر على التدريس اعتزاز باقتداره وكفايته العلمية، ولم يعبأ بتعاليم من أراد التشهير به، فسجنه قاصدا بذلك – كما قال محمد بن على دينية- إهماله وتنقيصه، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره..." وإلى قارئ العزيز فحوى هذه القصة كما رواها محمد أبو جندار في تاريخه لدى ترجمة هذا القاضي العادل المستبد فقال: "انتهت إليه الرياسة في وقته، فلم يكن له ثان في وسمه وسمته غير أنه بلغت به الصرامة مبلغها أفضى إلى التسلط على كثير من معاصريه من علماء الرباط ومدرسيه كالشيخ أبي بكر البناني، والقاضي أبي العباس دينية، والسيد المكي بوجندار، والسيد الطاهر بريطل، والسيد عبد القادر بوعياد. والسيد المعطي الغربي، والسيد الهاشمي الضرير، وجماعة آخرهم أبو إسحاق التادلي فقد امتحنه بالسجن، وطالما حال بينه وبين التدريس كبقية أولئك الجماعة،  إلى أن كانوا يأتون بظهائر مخزنية، فيتظاهرون بها ضده في سبيل ما هم بصدده من القيام بالمراسيم الدينية".

علاوة على هذه الأعمال الجليلة  التي كان يقوم بها في ميادين التعليم، وما تتطلبه من مطالعات مختلفة، ومراجعات لتحضير الدروس، مع دوام اتصالاته بأهل العلم بالمكاتبة إجابة وأسئلة في العالم الإسلامي وغيره، وما يقضيه من وقت في تخريج تأليفه العديدة، كل ذلك لم يجعله بعيدا عن مجتمع أمته، التي عاش بينها، ولابس معها أحداثها، ووقائعها خيرا او شرا، ولا كان انعزاله في بيته – غالب الايام- لتحقيق غابات مآربه العلمية- صادا له عن الإستطلاع والبحث عما يمس حقوقها من هضم واجحاف، المؤدي للضرر في معاشها، والداعي لفقد الآمال، وضياع الثقة من الناس، والرامي لخلق حياة التذمر والفوضى في اوساطها المدقعة، نعم فلقد كان يدرك أتم الإدراك كعالم مسلم ما تفرضه عليه وأجباته الدينية من القيام المتعين على أمثاله للدفاع عن هذه الحقوق والذودعن حوزتها عما قد يصيبها من الوهن، فما طرق سمعه قضية المكوس، وهي ترتيب أداءات على جميع المبيعات الداخلية والخارجية من أبواب المدن والقرى، حتى غضب وثار وتغيرت أحواله، ولم يستطع ان يخفي ما يعتلج صدره عنها من شجون، وما قتئ يبدي رأيه الصريح في ضررها وعواقبها الوخيمة على طبقات الشعب الفقيرة، ويوالي الكلام في شانها ويكرره مع الخاصة والعامة مدة سني وضعها حتى صار بعد لدى الناس كالمجدوب !، وقد قدم لعاهل البلاد المولى الحسنة كتابا كنصيحة بذكره فيها بالمضار التي تنجم بسببها، ويرجوه إعادة النظر بعين العناية ومراعاة واجب الرعاية في إسقاط هذا الأمر الجلل، وأشار إلى هذه النصيحة أبو عبد الله محمد دينية في تاريخه بما نصه: "وكتب للسلطان مولانا الحسن قدس مرقده، وبل بمزن الرحمة معهده، نصيحة بحثه فيها على الإهتمام بامور المسلمين والإسلام والنظر إليهم بعين الشفقة والرحمة إلى الضعفاء والأرامل والأيتام" ولم يعتمد على تقديم هذه النصيحة- في طلب إزالة هذا الكابوس الثقيل الجاثم على الأبواب – فقط، بل راى وسيلة أخرى قد تكون أجدى تبليغا واضمن إثارة لهذا المطلب المشروع، وهي اعتنامه للصداقة المكينة التي كانت تربطه مع البيت البركاشي بيت الرياسة والكياسة. وعلى رأسه المندوب المفوض بطنجة للحكومة المغربية لدى الدول الأجنبية – حينذاك- محمد بركاش وولده الحاج محمد الامين المحنك، فقد اتخذهما كوساطة لما لهما من دالة ووجاهة ومحل ثقة، وموضع مكانة لدى ولي الأمر عاهل البلاد، لتبليغه استنكار الأمة لقضية المكوس والمضار الناجمة عنها التي تلحق بالضعفاء اكثر من غيرهم. ولعل هذه الرسوم التي فرض أداؤها على الأبواب في تلك الظروف اوجبها تخليص من دين نتج عن ضرب النقود الفضية الحسنية الواقع الإتفاق عليها بباريس عام 1298هـ - 1881م، وندع المترجم يروي لنا بقلمه طرفا من عمله الجليل عن هذه القضية، ومتابعته في رفعها ما يزيد على الست سنوات، مما وجد مكتوب بخطه على ظهر نسخة من شرح محمد ابن قاسم جسوسعلى الرسالة للقشيري نقله أبو جندار في تاريخه طبق تعبيره فقال: "وفي ليلة 27 
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رمضان عام 1302 طلب مني السلطان مولاي الحسن نصره الله وأصلحه، أن أحضر معهم بمسجده بالرباط على العادة عنده في تلك الليلة بواسطة قاضي الرباط – حينه- السيد أحمد ملين، فامتنعت واعتذرت له بأني غير "صحيح" ونويت بأني غير صحيح بما يفعلونه من المظالم كالمكوس، ثم بعد ذلك- أردت مصالحته، فأرسلت له مائدتين من "المخرقة" والحلاوي التي تصنع بالرباط على يد ولدنا السيد الحاج محمد بركاش أصلحه الله، فقال لابد أن إستأذنه في ذلك، فإذن له، وطلب مني ان أكتب بخط يدي بطاقة أرسلها مع المائدتين ففعلت، ثم كتبت بطاقة أخاطب بها حاجبه السيد أحمد بن موسى فقلت: وبعد: تصلك مائدتان من الحلواء لسادتنا الشرفاء أولاد سيدنا نصر الله، فلما وصلت المائدتان فرح بهما السلطان، وصادفه الحال يريد الركوب للعيد مع القبائل بعد العصر، فأدخلهما داره قبل ذهابه، وقد كان السيد أحمد المذكور – قبل ذلك- طلب الإذن في زيارتنا فأذن له – عقب إرسال المائدتين- مع الحاج محمد بركاش، ونزل قرب دارنا مع الحاج محمد المذكور، ووقف بباب البيت حتى إستأذن عليه الحاج محمد فدخل، وقبل يدي وترامى علي، وهو خافض الرأس، ففرحت به، وأكرمته، ثم جلس نحو نصف ساعة وهو ساكت، وأنا أحادثه بكلام ليس طيب، فلما أراد الإنصراف، قلت له زيارتكم عندنا أن ترغبوا سيدنا نصره الله، حتى يعطف الله قلبه ازوال المكس، فأجاب عنه سريعا، بأنه عازم على إزالته، فقلت: بشرك الله بخير، ثم خرج" وزاد فقال:وقد كنت قبل هذا التاريخ بنحو ست سنين لما زارنا بدارنا السيد محمد بركاش، أغلظت له القول في المكس وقلت له المكس حرام نحو مرتين أو ثلاث بحال عظيم ! حتى هم بالخروج من حينه، ثم أعقبته بكلام لين حين تذكرت قوله تعالى: "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى"  وذلك بمحضر ولده الحاج محمد، فأثر ذلك فيهما، ثم بعد نحو سنة أراد ولده المذكور السفر من الرباط لفاس عند السلطان، فأكدت عليه مرارا في أن يكلم السلطان في إزالة المكوس أن تلاقى معه، ولا يقصر في ذلك فامتثل، وقال له: إلى متى تسود صحيفتك بأخذ المكوس، وتعطيها للناس يأكلونها، فغضب السلطان لما سمع منه هذا الكلام، وقام عجلا، فقال الحاج محمد – حينذاك- قمت وفيلته واعتذرت إليه، فعند ذلك سكن غضبه، ووعدنا بإزالة المكوس- إن قضى دين الفرنسيين الذي ترتب له من السكة" وفعلا في هذه السنة وفي بوهده المولى الحسن، وهي سنة (1303-1885) وامر برفع ما كان مرتبا على أبواب المدن والقرى – من عطاء تدفعه العامة على أنواع السلع وأرسل مكتوبا لجميع عمال البلاد بأمرهم بتنفيذ هذا الأمر بقوله: "وبعد: فقد شرح الله صدرنا لرفع العطاء في سائر الأبواب بالمدن والمراسي عن كل ما يمر به عليها داخلا وخارجا. وأصدرنا أمرنا الشريف لأمين المستفادات بانهاض المشترين للأبواب الجالسين للقبض بها، والمتصرفين في شؤونها لحال سبيلهم، وأعمال الحساب مع مشتريها المذكورين على ما تصرفوا فيه إلى يوم الإنهاض، وتوجيه القائمة بذلك احضرتنا العالية بالله، وغير الأبواب من الأماكن المعطى فيها وعليها يبقى على حالها حتى تنظر في أمرها بحول الله، وأعلمناك لتكون على بال، و السلام، في ثاني ربيع الأول عام ثلاثة وثلاثمائة والف". وقد نص على ورود هذا الأمر المولوي في تسريح الأبواب من المكس صاحب "الإستقصاء" في الجزء التاسع في "الخبر عن دولة المولى الحسن". هذا ويظهر للمتأمل الباحث في فترة حياة المترجم الأخير بعد قضية المكوس وانفراج أزمتها، إنها كانت مرحلة تكاد تباين اهتماماتها فيما كانت عليه أحواله من قبل، فقد تاقت نفسه الكبيرة الطموحة للتعرف ببلاد الشرق العربي من جديد، على ضوء ما يروج فيه من حركات إصلاحية يسعى بها دعاتها للتقدم والرقي كي تواكب أممه ركب الدول الغربية المتمدنة الذي اشتد تكاليها، وقوى جانب شرها للترامي على الأمم المتأخرة، وإزداد تطلعه أيضا لزيارة تركيا مركز الخلافة العثمانية ألقي مع الخليفة عبد الحميد، وبطانته ذات النفوذ الديني في العالم الإسلامي – آنذاك- وتقديم نصائح له ولاستنكاره نيات رجالاته المقربين وقادته السياسيين، ولم يساعد البحث – الآن- على العثور على نسخة من هذه النصائح، أو ما يدعو لتوضيح محتوياتها، ونص محمد بن علي دينية على أنها "نصائح إسلامية عجيبة ! وليس من البعيد – على ما استفدناه من وقفته المشرفة في قضية المكوس، وما انطبع عليه أمره – دوما- من نصرة الحق، والعمل لإعلاء كلمة الله والوقوف بالمرصاد أمام من يريد هتك حرماتها – أن تكون مرامي هذه النصائح تتعلق بما وقع من تدهور وانحطاط في الأمم الإسلامية جمعاء بسبب مخالفتها أوامر الشريعة السمحة، وتهاونها بما أقرت به تعاليم الإسلام الحق، والإستكانة للذل والخنوع والإستسلام للإستعباد، الذي جعلها فريسة سهلة تنهش خيراتها بشره الأمم الغربية المستعمرة، وتبتز أطرافها شيئا فشيئا في استغلال فظيع، واستقر رأيه على أن تكون هذه الرحلة الميمونة ثالثة رحلاته لبلاد الشرق، وفي ضمنها بلاد تركيا – أوائل عام 1304-1886، لا لأخذ العلم والتلمذة 
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على المشايخ بها – كما كانت رحلتاه السابقتين-، بل لدراسة مجتمعاتها وتفهم التطورات الحديثة التي طرأت عليها بالإحتكاك مع الأجنبي المباشر، وتأثير ذلك على الأوضاع والمقومات، والإجتماع مع الدعاة المصلحين وكبار علماء المسلمين، قصد الإطلاع والإفادة عن عوامل النهضة الإسلامية التي كانت تختمر هناك، وتبادل الآراء معهم على أساس روابط الأخوة الدافعة لإعادة وحدة العالم الإسلامي وتوثيقها بالتعارف والتساوي بين الجميع، وخلق التفاهم لإيجاد وسائل البحث عن العلاج الناجع لإنقاذ الموقف مع المسؤولين على زمام الأمر. والقابضين على دفة الحكم، وكانت – حقا هذه النصائح- التي وصفها أبو عبد الله دينية بأنها "إسلامية عجيبة" تجعل لمتتبع سيرته ودارس لون أخلاقه- وما عهد في أطوار حياته لدى الإستقراء والإستنتاج- من اتصافه بالجد والرجولة الكاملة المترفعة عن سفساف القول، والثبات باستمرار على العمل النافع والسعي الدائم لخير مصالح العباد، والإهتمام بحقوق المسلمين بكامل الإخلاص أينما كانوا من وقوع غلبة الظن على ترجيح مبناها من هذا القبيل، وعلى أساس معناها قد تكون أثبثت وجهة رحلته تطلعا لمدى مبلغ أثرها عن كثب في نفس هذا الخليفة الذي تشرلب إليه الأعناق في أغلبية الأقطار الإسلامية، وكان – لا محالة- استهداف مقصده الرئيسي للعزم على زيارة هذه البلاد هو ملاقات أولياء أمرها المسؤولين لتحقيق مسعاه الحميد، لا رغبة في الترفيه على النفس، ولا طلبا للتكرم وإغداق النعم، ولا جولة أراد بها التملي بالمتع الدنيوية، وكيفما كان الحال فمن البديهي أن هذه النصائح كانت لغاية مشروعة كفعله ضد "المكوس"، ومن الممكن أن يكون رافقه في هذه الرحلة تلميذه نابغة الرباط وأديبها الكبير أبو حامد المكي البطاوري (1355-1936) حيث ذكر مترجموه أنه قصد بلاد الحجاز والشرق العربي في نفس هذه السنة، كما كان قد رافقه – سابقا- في رحلته الثانية تلميذه الأنجب المحقق المشارك أبو العباس أحمد البناني (1340-1922) على ما ذكره أبو جندار في ترجمته، ولقد كان اقتبال رجلات عاصمة الخلافة العثمانية "الأستانة العظمى" للمترجم، وعلى راسهم الخليفة عبد الحميد اقتبالا حارا اعتقبه حفاوة كبيرة دلت على تقدير زائد لاعتبار خاص. وإلى قارئي العزيز ارتسامات مقتضبة طريفة بقلمه مما قام به نحوه خليفتها ووزراؤه من الأكرام والإعتناء الكامل، نظرا للمكانة العلمية التي كان يحتلها في الأوساط على اختلاف المشارب والمذاهب، ولشخصيته العظيمة الجذابة لبساطتها، الثابتة في مبادلها، التي كان لا يرهبها جلال المواقف، ولا تدهشها روعة المظاهر، ولا تغريها الأبهة الزائفة، ولا يلهيها بريق زينة الحياة الدنيا .. فقال: "وقد انزلتي السلطان عبد الحميد بقصر قرب قصره، فما رايت أعجب منه خصوصا في تزويق الحيطان بالذهب وفرش الحرير حتى طلبت الخروج منه لغيره... ! فأنزلني في اعجب منه بما لا يكيف تملاه الروائح الطيبة من العنبر والعود وروح العطر، والفرش الحسان، وزرابي الأتراك في بساطه العجيب" وزاد فقال. "وكان يرسل لي السلطان عبد الحميد مدة نزولي عنده في كل يوم مائدتين كبيرتين، كل مائدة مستملة على ضروب من الأطعمة والحلاوي من طعامه الذي كان يأكل منه، واحدة بكرة، وأخرى بعد العصر .. وكان يرسل إلي مرة بعد مرة بعض وزراته الكبار من خاصة خاصته وأهل سره الذين لا يذهبون لأحد أبدا ...؟ ! ويرسل بعض الملازمين له يجلسون معي ويقولون ان السلطان مسرور بقدومك إليه، حتى قال لي بعض خواصه أن السلطان لا يقدر ان يرسلك... فصرت أتخوف حصره لي. وأكثرت عليه بالمراسلات ليسرحني وأنا أتلوا في كل مرة قوله تعالى: "ما عندكم ينفد وما عنذ الله باقي" تارة بلساني وتارة بقلبي عسى أن أخرج من الوعيد..! نعم لم تغز المترجم هذه الغمرات التكريمية – التي كانت تعمه بكرمها الحاتمي، وتحبوه بحفاوتها البالغة. ولا أدهشته روعة المقام ولا فخامته ذات الأشعة البراقة، ولا أنساه المحيط السائح في عديد من ألوان الترف الزاخر – بكل ما يدعو إلى تحدير العقول وتنويمها عن المعقول، وترمي بمغرباتها المتنوعة إلى ارتخاء النفوس وإخماد مشاعرها الطيبة وأثارة النزعات لإيقاظها من مكانها – المحفوفة به من كل جانب من ذوي السلطة العثمانية، ووليها الأكبر، والتي كانت تعلو موجاتها العرمة الدالة على منتهى التقدير  والإحترام وسط هذه المعالم التي عاش بينها في هذه المدة – من أن تحول بينه وبين الإدلاء برأيه الصريح عن مضمون نصائحه، ومراميها العالية في إصلاح المسلمين بالرجوع إلى الهدى المستقيم، وتبليغها مباشرة لعبد الحميد صاحب النفوذ الديني لدى الشرق العربي – آنذاك- وأغلبية العالم الإسلامي وتقديمها له كواجب حتمي منوط به بصفته عاملا مسلما غير عابيء بمناء الأسفار ولا مكابدة ركوب البحار ولا مشاق توالي الإنتقال في الطور الأخير من سني حياته، كما لم يغفله – أبدا- ولم يكن شاغلا له كثرة توارد وزراء الدولة عليه مرة بعد مرة في هذه الفترة القصيرة، التي كان فيها ضيفا لدى الخليفة العثماني وحكومته زيادة على اجتماعاته مع الكبراء خاصة الخاصة – كما قال- الملازمين للخليفة- عن مهامه 
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العلمية وما تقتضيه تنمية معلومات طلبته الكثر، وغيرهم بالمغرب، والنظر فيما يصلح لهم من كتب دراسية مقروءة في تلك البلاد، والعمل على تقريبها لأذهانهم اعتادوا على فهمه لفائدة التحصيل والتخريج، وإليك صورة من كلامه تعبر عن جزء قليل من هذا الإهتمام بشؤون هؤلاء الطلبة، والظغلتفات إلى ما يفيد في مستقبلهم مما ذكره في خاتمة كتابه "الوافية بشرح الكافية" لإبن الحاجب فقال: "ابتدأنا هذا الشرح على الكافية بالقسطنطينة العظمى المعروفة باصطنبول في أواسط ربيع الاول عام أربعة وثلاثمائة والف لما رأيت اعتكاف أهلها وغيرهم كبغداد على قراءتها لحسن جمعها وترتيبها لضبط القواعد النحوية، ولما رغبت في قراءة المغاربة لها ومطالعتها، وخفت صعوبتها عليهم لعدم الفهم شرحتها بالخلاصة المألوفة عندهم، واشتغلت بشرحها كذلك حتى في ركوب البحر... ! حين رجعت من المدينة المذكورة إلى الرباط" وزاد فقال: "ثم رأيت أن أردف هذا الشرح بمختصر جامع الخص فيه ما في كتب العوامل التي تقرأها صغار الطلبة ببغداد واصطنبول وغيرها، وهي كالفذلكة الجامعة لعلم النحو إجمالا لا تغنيهم عن التحصيل" وكأنه يشير بعمله هذا من طريق أخرى إلى نظرية من يقول بتوحيد برامج التعليم، وفق منهاج عام بكتب مقروءة في العالم الإسلامي لا اقتصارا على ما نسميه بالعالم العربي فحسب كما يرى عدد من ارباب التعليم المختصين والعاملين لأجل هذا التوحيد، ويتضح – بداهة- بأن هذه النظرية – المشار إليها- قد تكون ادعى للفائدة والتحصيل، واوفق لتعميم التطبيق المشروع، وأكمل للمقصود في التبليغ، وأجدى في التأثير لنشر اللغة العربية بين الأمم المسلمة كما وقع في سالف العهود وأدى النتائج المطلوبة في تعريب كثير من الأقطار، وما دام القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، يتلوه جميع المسلمين على اختلاف الأجناس وتباين لغاتهم، ومنهم أفواج كثيرة تحفظه من ظهر قلب، والقصد والغاية المثلى من هذه التلاوة والحفظ هو تأويل آياته، وفهم معانيها حق الفهم من غير تحريف أو تدبر موجه معتمد على ترجمة قد تكون بعيدة عن مغزى كلمه السامي، وأن هذا الفهم لا ياتي إدراكه، ولا يمكن الحصول عليه إلا باتقان القواعد الضرورية من نحو ولغة، وحفظ منتخبات من كلام العرب، شعر ونثر طبق متون مقررة في برامج التعليم متفق عليها وأخذت الموافقة من الجميع.

هذا ولم تكن هذه الرحلة مقتصرة على تركيا فحسب، بل أعاد فيها زيارته للحرمين الشريفين ومصر وبلاد الشام، ويصور لنا المترجم بإيجاز عن الإحتفاء ومظاهر التكريم الذي لقيه في هذه البلدان من بعض شخصياتها وولاتها معبرا – بارتسامات طريفة خاطفة- عن فخامة مآدبهم وولائهم المتسمة بالغسراف والتفاخر والتكاثر – حينذاك- فقال: "وقد استدعاني بعض أشياخنا بمكة المشرفة لوليمة عرس بعض أولاده فدخلت سرايا طويلة جدا مربعة، وقد حفت من جميع جهاتها الأربع بطباسيل من النحاس لم نقدر على عددها لكثرتها، وقد تقرب من نحو مائتين طبسيلا ليس في بعضها ما يشبه الآخر من ملاذ الأطعمة والحلاوي فجلسنا وسط البيت، كل فرقة استغلت طائفة من الطباسيل ثم قمنان وكنت ظننت أن ذلك من ترتيب وضع موائد الهند، إذ صاحب الوليمة هندي، وغالب من حضر معنا من أهل الهند، ويقرب من هذا جل أطعمة الحرمين الشريفين خصوصا، إذا حل بينهم ضيف يضعون بين يديه مائدة كبيرة جدا من نحاس ونحوه حاوية نحو عشرين لونا من الطعام، وهم في ذلك في زيادة غلى الىن، واما أغنياؤهم فغالب مأكلهم كذلك، وقد استدعاني بعض ولاة الغسكندرية عند الغروب برمضان وقد احضر بعض العلماء فصار يحضر في ذلك الوقت نحو ثلاثين نوعا من الأطعمة ليس واحدها يشبه الآخر، ولكن واحد بعد واحد، وكذلك استدعاني بعض أمراء مصر ففعل كذلك ولكن أحضرها جملة في مائدة واحدة"، ومما لاحظه – كما ترى- في هذه الرحلة أن الشرقيين يهتمون بكثرة المأكل وتنوعاتها في المآدب والولائم، ولا يعتنون بذلك في الملابس والفرش كاعتناء المغاربة فقال: "إن أهل المغرب امتازوا خصوصا أهل فاس والرباط منهم بكثرة الملابس والفرش التي لا توجد لأهل المشرق ولا للنصارى وأمرهم في إزدياد إلى أن يتدارك الله الفقراء بالطاقة الخفية...! ".

ويلوح من هذه الفقرة الأخيرة ما يشعر بآلم المترجم نحو هذه الطبقة الفقيرة- التي لم يجد لإغاثتها وانقاذها حولا ولا قوة- تلك الطبقة التي كانت تزداد تعاسة وفقرا بإزدياد هذا التضخم في الرتف والتنافس في انواع الملابس والتغالي في تكثير الفرش بحالة غير متفقة مع المستوى المعيشي لهذه الأمة، ولقد قادته – لهذه الإلتفاتة الطيبة نحو جانب الفقراء- نزعة مؤمنة واعية تشير باستنكارها الضمني إلى الرجاء في إصلاح هذه الحالة المزرية في تداركها بالكف عن الزيادة قبل الوقوع في الخصاصة المستبذلة. واخيرا يجب على أن لا أهمل في ترجمة حياة هذه الشخصية العظيمة المغمورة ذات الفعالية الكبيرة المندفعة بكثير من اهتماماتها إلى مسلكي التوجيه  
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;
والإرشاد – الذي كان لها أثر بعيد ملموس لا يمكن نكرانه في أحياء العلم وازدهاره بمدينة الرباط- ذكر اجتماعه التاريخي الهام الذي اجتمع فيه مع المصلح الفذ الشهير الشيخ محمد عبده في مدينة بيروت – اثناء هذه المرحلة- وما لوحظ عليه في طريقة تدريسه على نمط علماء جامعتي الأزهر والقرويين آنذاك..؟ انقل مضمون ذلك من مقدمة أمير البيان شكيب أرسلان على كتاب "البينات" لمؤلفه الأستاذ عبد القادر المغربي فقال: "من نحو خمس وثلاثين سنة قدم لأداء فريضة الحج أحد كبار علماء المغرب الأقصى المدعو بالشيخ (إبراهيم التادلي) فذكرت بعض الجرائد البيروتية يومئذ انه من انذاذ الأفق المغربي، لا بل ممن يندر تظيره بين المشرق والمغرب، وبعد أن قفل من الحجاز زار المسجد الأقصى وقرأ فيه درسا ثم قدم إلى بيروت، وكان أستاذنا الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده لا يزال فيها على أثر نفيه بسبب الحادثة العرابية، فلما بلغه ورود هذا العالم ذهب للسلام عليه، وكنت معه في هذه الزيارة، وأتذكر أنه كان معنا صديقي المبرور الأستاذ الشرتوني صاحب "اقرب الموارد " فدار بين الشيخين أحاديث طويلة لم أفهم منها شيئا لحداثة سني، وقلة الفتي يومئذ لللهجة المغربية، ولكن أستاذنا الإمام أخبرنا بعد الإنصراف بأن هذا الرجل عالم من كبار العلماء على نمط علماء الأزهر فكان الأزهر وجامع القرويين شيء واحد، وإنما أعجبه منه كلمة لا ازل أتذكرها، وذلك ان الشيخ سأل (التادلي) من جملة ما ساله عن حالة العلم في المغرب هل يوجد اليوم هناك من اشتهر بالتأليف؟ فأجابه التادلي: ليس العلم بكثرة التأليف، وإنما بالمدارسة والمثافنة، ومع هذا فيوجد مؤلفون في الأيام الأخيرة، فأعجب قوله الشيخ محمد عبده، وهو أن حياة العلم إنما هي بالمدرسة، ثم قيل إن الشيخ التادلي يريد أن يلقي درسا بعد صلاة الجمعة في الجامع العمري الكبير، فاشرابت الأعناق، وفكرة الأستاذ الإمام أنه لما كان (التادلي) من اكابر علماء المغرب مارا بالمشرق، فلابد من أن يتكلم في موضوع من مواضع الإجتماع كاتحاد الأمة أو وجوب العمل بعزائم الشريعة أو ما أشبه ذلك فكان موضوع درس (التادلي) الذي قضى فيه أكثر من ساعتين هو البسملة وما فيها من العلوم والفنون، ومرجع ذلك كله إلى الباء وانحصار العلم في الباء مما يعرفه كل من نال شهادة العالمية من الأزهرة!  " بلى ليس في هذه الملاحظة التي ابداها الأستاذ الإمام عبده المصلح الشهير حول المعاهد الإسلامية الكبرى وما ىلت إليه مناهج تعليمها في العصور الأخيرة من عقم وسلبية ومدى اثرها المؤسف في متخرجيها ولا في تعاليق داعية الإسلام الأمير المكافح عن تاكيده لذلك ما يبعد عن الغقتناع بالنظرة الخاصة الباعثة على إبراز محاسن هذه الشخصية المغمورة، وإظهار محامدها المجهولة، والبحث على قدر ما تسمح به المراجع التي في متناول يدي – عن الجوانب الإيجابية فيها، تلكم الشخصية ذات العبقرية اللماحة، والذكاء الوقاد، والفكر المتسع الذي ضاق بنطاقه المحلي، والمتحلية باوجه النشاط العديدة وسط بيئتها العلمية، أو في  مضمون كلامهما ما يدعو إلى التنقيص والحط من قيمته كعالممفكر واع متوفر الاداة، قد تميز عن أقرانه، وتفوق عليهم في كثير من الميادين التي كانوا يخوضونهان وجلى عنهم فيها بكفاية واقتدار، ولكن لم تساعده الظروف كي يسابق زمنه، ولم يكن هناك في وسطه ما يشجعه عن الغنسلاخ من مميزاته العتيقة، والخروج من جوانها – المقحم فيها- التي يصاحبها ويماسيها، كما ساعدت بعض المصلحين في العالم الإسلامي، وتهيأت لهم الأسباب الدافعة لتحويل نظراتهم عن الوراء إلى الأمام، وفاجأتهم الصدف الطيبة – على غرة- للغلتقاء مع من يرشدهم ويوجههم التوجيه اللائق لخدمة الصالح العام، وفق ما يقتضيه تطور الزمان في مسايرة أحداثه، ويقودهم بحنكة وتجربة سابقة – لاستخدام الوسائل المعينة على انطلاق مواهبهم المكبوتة وتجريدها من رواسب بيئية للإسراع بها نحو أهداف سامية، تتفق مع مفاهيم العصر الحديث فهو – حقا- دون ريب ولا معرة "عالم من كبار العلماء على نمط علماء الأزهر وجامع القرويين" كما قال الإمام عبده، وهل نريد منه أن يكون أكمل من الكبراء على هذا النمط؟ ! وقد عاش في هذا المحيط الزاخر بالغنتقال والفهوم المتعارضة الراكدة المثقلة يردود عليها طابع مدرسة عهده، قد تشرب معلوماتها الكثيرة واختزنتها ذهنيته اللاقطة القوية دهره كله، كما أنه ليست هناك أي مبالغة في حق مكانته الكبرى من بين معاصريه على ما ذكرته بعض الجرائد البيروتية – يومئذ- "أنه من افذاذ الأفق المغربي بل ممن يندر نظيره..." – طبعا- يعني في اتساع المدارك، وسعة الإطلاع، وقوة الملكة، فلقد كان ذاكرة فريدة واعية مقتدرة على الإكتناز نفاذة، وذا استعداد كامل متفتح للإندماج في مدارج الإصلاح والتجديد، والتطلع – بنهم وتفوق- إلى ميادين العرفان على اختلاف مشارب أصحابها – دون نزمت أو تعصب او جمود- أو اعتبار ميول خاصة، مما قد يكسبه المرء من مجتمعه، ويلابسه – دوما- لتأثيرات بيئته، لا يستطيع الفكاك منه، إلا بعامل خارجي أقوى فعالية وأشد تغلبا وأغرى جاذبية، ومن تتبع سيرة حياة 
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المترجم – زيادة على هذا- وتأمل ما جريات أحوالها، وما تكن طلائع أحداثها، وسبر غور جنوحه لدواعي المرح، رغم الجديات المحاطة به والغريق في بؤرها ولمعن النظر في مغازي عزوفه عن المطامح الزائفة وعداوته لحياة "الفراغ" وحبه للدؤوب على العمل، وشعوره النبيل في الدفاع عن حقوق العباد- بما سقته من خلال أقواله وبما استنفدته من مترجميه في هذا المقال، سيرى معي ما يعزز هذه النظرية، وسيطلع على ما يبرر تأييدي لها وتأكيد أرجحيتها، وسيعلم ان المترجم كان رجلا غير عادي في مداركه الفكرية، او في تصرفاته العاطفية، ولا مطلق شخص حاطب ليس له مرمى في اختياراته أثناء اشتغاله بالمهام العلمية المتباينة، فهو من الاماثل الإفذاذ الذين لم تستطع أن تجرهم عوامل البيئة وتجذبهم لحظيرتها الخاملة وتحشرهم في جماعتها المتأثرةن تحت ضغط اثقال نقول المتاخرين، وتدمجهم في أوساطها المقتنعة بوجاهة هذه الأقوال، والمعترفة بقدسية نظراتها عن غيرها، وسيدرك – لا محالة- بنتيجة واضحةن ان هذا الرجل العظيم كان قد بلغ درجة "الإجتهاد" وصار حجة في تحقيقاته وفي مآخذه، ووصل لمستوى مكين في المعرفة، خول له اللحاق بمقام العلماء المجتهدين في العلوم الإسلامية أيام العهود المجيدة، كما اقر بذلك رجالات عصره، وأثبته مؤرخو حياته وسيتحقق – أيضا- قارئي العزيز بتفهم هذه المعلومات عن المترجم، من انه كان واقفا في مفترق الطريقتين: طريقة التقليد، وطريقة التجديد، فبقدر ما كان يحفظ من تقول مختلفة لمتقدميه مع اختلافات اوجهها بفيضان زائد، وتختزن كل ذلك ذاكرته القوية، كان يستوعب كثيرا ما يسمع او يطلع عليه من آراء جديدة تتسم بالطرافة والصلاحية، وبعيها قصد ارواء رغبة كامنة تكاد أن تنبثق محاولة الظهور، ولهذا ترى الشيخ محمد عبده في جلسة قصيرة أعجب بافكاره النيرة المتحررة والبعيدة من مراسيم حلقة دروسه، التي تستلزمها طبيعة تكوينه على طريقة التقليد، لما ساله عن اشتغال المغاربة بالتأليف فاجابه بجواب – دله على انجاهاته الفكرية غير المرتبطة بقيود- وهو قوله له: ليس العلم بكثرة التأليف، وإنما بالمدارسة والمثافنة"... حقيقة أم مجالسة أهل العلم والرأي واستدامة المذاكرة معهم، وكثرة مناقشتهم هي التي تبين على خبيئة الإنسان، والإطلاع على دخلته، فيما قد تحمل من افكار ناضجة، تعلن عن مقدرته العلمية واهتماماته الثقافية العامة، لا بكثرة التأليف المقتصرة على جمع النقول، واحتطاب آراء الغير، وكان المترجم كثيرا ما يتمثل قصد تانيب من يستغرقون أوقاتهم في التأليف دون أن يتركوا مجالا فسيحا من الفراغ يعقدون فيه الندوات لتبادل الأفكار ولإثارة المناقشة والمذاكرة فيما يقراون، يقولة شهيرة طالما ردد محتواها المنتقدون وهي: "انقل من هنا إلى هنا، وقل هذا كتابنا... ! " نعم فالندوات معرض للآراء على اختلاف أصنافها الجيد منها والردىء، وحضورها ضروري لهذا المعنى، ما دامت مداولاتها تنبني على احتكاك الأفكار، واختيار كفايات اصحابها بانزه معيار، لمعرفة صحيحها من الزائف من غير إشعار، وهي ادعى باعث للزيادة في التحصيل وامثل جو للتمكين، وأكبر عون في ارتفاع مستوى المتخلف، ومما يزيد ايضاحا على أن المترجم كان يميل للتفتح ويجنح لما ينير الفكر، وتتوق نفسه الحيرى الوئابة لما يفيدها عن طرق الإصلاح والتجديد والبحث عما يحيطها علما بوسائل تقضي على الخمول والجمود، الداعيين للإستغلال والإستعباد، هو اختياره – آنذاك- لتلخيص كتاب "أقوم المسالك في معرفة الممالك" لخير الدين التونسي الوزير الشهير الذي حنكته التجارب والمفاجئات القاسية، ودربته المناورات السياسية، فزادته عرفانا بنيات الدول الغربية، وتولى أعلى المناصب ببلده وبالعاصمة العثمانية، والمرء – كما يقال- يدل عليه اختياره، وغليك ما قاله في وصف هذا الكتاب الشيخ محمد فاضل ابن عاشور في محاضراته "الحركة الأدبية والفكرية في تونس" يعتبر هذا الكتاب العظيم من أنفس آثار القلم العربي في القرن الماضي في السياسة والإجتماع، فقد اشتمل على مادة علمية هامة جدا، استوفت وصف النواحي عامة لكل دولة من الدول الأوربية العشرين التي فضل عليها الكتاب، وجعل الدولة العثمانية من بينها كأنه يقصد بذلك التنبيه إلى المقارنة والمقايسة، وافتتحه بمقدمة قيمة في اسباب تأخر العالم الإسلامي ووسائل نهضته، وأن ذلك يكون بالإقتباس من المعارف والنظم، التي تحققت بها النهضة الأوربية والإتحاد بين أهل العلم والسياسة في تحقيق ذلك، وبيان ما كان لإنتشار المعارف في أوربا وخاصة في فرنسا من اثر في سعادة الأمة".

وبعد فإني أرجو ان اكون قد وفقت – على قدر الإمكان- في نظر قارئي العزيز- في عرض هذه المعلومات التي استقيتها له من منابع شحيحة واستفدتها لأجله من مراجع قليلة هزيلة، كما آمل أن أكون قد أثرت في نفس هذا القارىء الكريم، حمية البحث والإطلاع، وبعثت فيه الغيرة اللازمة للتنقيب والدراسة عن أعلام مجهولة، ذات المواهب والكفاية النادرة والمآثر الخالدة، وهم كثيرون يضيئون كالمسات في تاريخنا المجيد، وأود أن أكون ايضا قد 
دعوة الحق، س.11، ع1 /نونبر 1967                                                                    ص 107
عملت – جهد المستطاع- فيما يمكن من عمل لايقاظ ضميره – لأداء هذا الواجب، يدعوه لتكريس اوقاته الثمينة في تجلية اعماله الجليلة المغمورة في بطون الكتب، التي يعلوها الغبار وتأكلها الأرضة- بما قدمت من امثلة بعض الصور، قد توضح له عن معالم نيرة لهذه الشخصية العظيمة، التي كن لها الدور الكبير، والحظ الوفير في انهاض الحياة العلمية بمدينة الرباط في عهد ماضينا القريب، وفي ايجاد نخبة من العلماء أعادوا مجده العلمي التليد، وأحيوا ما كاد أن يندثر من بقاياه لولا فضل جهوده واعتكافه الدائب على طلب العلم وتدريسه، حتى قضى نحبه في معتكفه بين الكتب والمحابر، موصيا دفنه به، ووقف سائر كتبه على نفع الطلبة، محبة في موطن العلم وتقديرا لمكانة أهله – وذهب- على قدم صدف مستحثا السير، وهو في عقود لا تتجاوز حدود السبعين، ملبيا نداء العودة إلى المأمن المحترم – رحمه الله- بعدما استوفى عهده وادى واجبه، وأحسن في حمل الامانة، وأرضى ربه، وأراح ضميره واستراح على ما خلف وراءه من نخبة طلبته المقتفية أثره، وترك في أنفس عار فيه والملازمين له والباحثين عن سيرة حياته تساؤلا محيرا واستفهاما يدعو للجواب عن ملازمة بيته كحاله بعد الرجوع من رحلته الأخيرة هذه متزودا بآراء وأفكار مشبعة بكثير من الإهتمامات تتعلق بميادين الإصلاح محتاجة لزيادة من التفسير والبيان، ومتوقفة – طبعا- على من يقوم بوسائل الإيضاح وكيفية التطبيق، وكان هذه الحالة – غير العادية- التي عاشها المترجم في اواخر عمره، تعني ما حكاه شاعر مل دنياه وبئس من اهلها ونفض كفيه منها، بما قال: نفضت كفي من الدنيا وقلت لها  إليك عني فما في الناس اغتبن

من كسر بيتي لي روض ومن كتبي   جليس صدق على الأسرار مؤتمن أدري ما جرى في الدهر من خبر   فعنده الحق مسطور ومختزن وما مصابي سوى موتي ويدفنني   قوم وما لهم علم بما دفنو 

الرباط: مصطفى الغربي
التعايش بالجهالة

قال الشعبي: تعايش الناس زمانا بالدين حتى ذهب الدين، وتعايشوا بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعايشوا بالحياء حتى ذهب الحياء ثم تعايشوا بالرغبة والرهبة، وسيتعايشون بالجهالة زمانا طويلا.
ـــــــــــــــــ
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سابق البربري ثالثة

                                                                                    الأستاذ:  عبد الله كنون     
كتبت عن سابق البربري في هذه المجلة مرتين: (الأولى في العدد الأول من السنة الثانية

(والثانية في العدد المزدوج، الثامن والتاسع من السنة السادسة.

وكلتا الكتابتين كانتا بحثا تناول جانبا من حياته الشخصية، وجلى أدبه الحكمي الرائع الذي كان مغمورا بين أخبار الرواة ورجال الحديث وأهل الزهد في عديد من الكتب المخطوطة والمطبوعة، المظان وغير لمظان.

ولم الكتابة الثانية إعادة لشيء مما جاء في الكتابة الأولى ولا تكرارا لخبر أو اثر أو شعر، بل ألحاقا واستدراكا لما فأتني من ذلك ولم اذكره فيها لأني إنما وقفت عليه بعد، وتنسيقا له مع ما سبق ذكره حتى إنني عددت ما زدته من شعره في الكتابة الثانية، تسعة وستين بيتا، على ما تضمنته الكتابة الأولى وهو ثمانية وثمانون بيتا فكان المجموع 157 بيتا أو بيتا.

وقلت حينئذ ومن يدري لعلي أعود أليه مرة ثالثة إذا ظفرت بمعلومات جديدة عنه، لا سيما وتاريخ الرقة للحراني قد طبع فيما بلغني، وهو مظنة لان يحتوي على شيء من أخباره وأثاره.

وها أنا الآن أعود إليه بالفعل للمرة الثالثة بعد أن وقفت على ما ذكره صاحب تاريخ الرقة عنه، وهو شيء قليل بالنسبة إلى ما قدمته عنه نقلا عن غيره ولا سيما تاريخ ابن عساكر، وما ذكره عنه أيضا صاحب خزانة الأدب مشفوعا بخبر لابن عبد ربه في العقد الفريد.

قال في تاريخ الرقة: سابق بن عبد الله الرقي يكنى أبا سعيد، حدثنا هلال بن العلاء حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن الحسن حدثنا سابق أبو سعيد-قال عمرو وكان إمام الرقة، قبل اجلح- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من الصدقة، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.

سمعت إبراهيم بن احمد بن عبد الكريم الحراني ابن أبي حميد يقول سالت محمد بن سليمان عن سابق البربري قال هذا كان قاضيا بالرقة، حدث عنه محمد ابن سليمان بن أبي داود وحدث عنه عبيد الله بن يزيد ابن سنان الرهاوي عن أبي حنيفة.

وحدث عنه شجاع بن الوليد فقال: حدثنا أبو سعيد الجزري حدثنا على بن عثمان النفيلي حدثنا أبو كامل مولى الغاز بن ربيعة قال سمعت سابق البربري ينشد مكحولا وهوة في الغزو: 

يا نفســي كــل قابـــر مقبــور

ويهلـــك الزائـــر والمـــزور

ويقبــض العاريــة المعيـــــر

ليــس علــى صــرف الروا غمور

كــم مـر عنــــي مكثـر فقيــر

حتى انتهى إلى قوله:

والصـدق بــر والتقـــى تطهيـــر

والبـر معــروف بــه المـبـــرور

وذو الهــــوى يسوقـــه المقــدور

فقال مكحول لا.

هذا ما تضمنه تاريخ الرقة عنه، ونجده فيما يتعلق باسمه يجعله سابق بن عبد الله ويكنى أبا سعيد 
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على ما سبق ترجيحه، ويزيدنا حديثا أخر من روايته وهو حديث الصحيح: إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث ولام يتقدم فيما أثبتناه من حديثه، ويؤكد روايته عن أبي حنيفة كما ذكره الخطيب في مشيخته.

ويروي لنا من شعره ثمانية أبيات من مشطور الرجز، هي في الواقع من رجزية طويلة على ما يظهر بدليل قول الراوي عنه (حتى انتهى إلى قوله) وبإضافة هذه الأبيات إلى ما تقدم لنا روايته من أشعاره يصير الجميع مائة وخمسة وستين بيتا.

ونلاحظ اعتراض مكحول عليه في البيت الأخر بقوله لا ، لما يشتم منه من رائحة الجبر.

وجاء في خزانة الأدب لعبد القادر البعد

أدي عند ذكر الشاهد: وللموت تغدو الوالدات سخالها، البيت المتقدم في الكتابة الثانية، ما نصه: وسابق البربري هو أب سعيد سابق بن عبد الله، له أشعار حسنة في الزهد وهو من موالي بني أمية سكن الرقة، ووفد على عمر بن عبد العزيز وله معه حكايات لطيفة، روى عنه مكحول وموسى بن أعين والمعافى بن عمران، وغيرهم، والبربري نسبة إلى البربر وهي بلاد كثيرة في المغرب. قال ابن الأثير في الأنساب: ليس سابق منسوبا إلى البربر، وإنما هو لقب له، ويتضافر هذا النص مع ما قبله في اسم الرجل وكنميته، ويجزم بأنه من وموالي بني أمية، وهو ما سبق ذكره عن ابن عساكر نقلا عن المرزباني مع تعيين صاحب ولائه وهو الوليد منهم، وبذلك قويت حجة من قول انه غير عربي وفي هذا النص خطا وهو قوله روى عنه مكحول والصواب أن مكحولا من مشيخته وان سابقا هو الذي روى عنه كما سبق مرارا، ويؤيده أيضا اعتراضه عليه في البيت الذي تقدم من رجزيته لما انشده إياها. وأما قول ابن الأثير الذي أورده صاحب الخزانة في نفسي نسبة صاحبنا إلى البربر فقد سبق لنا الكلام عليه.

وما ذكر عن ابن عبد ربه هو حكاية قيل أن سابقا اخذ معنى قوله: وللموت تغذوا الوالدات سخالها من مضمونها وهي هذه:

«وفد عبد العزيز بن زرارة سيد أهل الكوفة على معاوية، فخرج مع يزيد بن معاوية إلى الصائفة، فهلك هناك، فكتب يزيد إلى معاوية، فقال معاوية لأبيه زرارة: أتاني اليوم نعي سيد شباب العرب... فقال زرارة: يا سيدي هو ابني أو أبيك، فقال معاوية انه ابنك، قال للموت ما تلد الوالدة، أخذه سابق البربري فقال:

فللموت تغذوا الوالدات سخالها

              كما أخراب الدهر تبني المساكن»

هذا وفي طبقات الشعراء لابن المعتز ذكر لسابق في عبارة تشبه عبارة الجاحظ المتقدمة عنه وعن صالح بن عبد القدوس من إنهما اختصا بقول الشعر في الحكم والأمثال. ذلك أثناء ترجمته لمحمود الوراق.. وهي قوله (وشعر محمود كثير. وأكثره أمثال وحكم ومواعظ وأدب، وليس يقصر بهذا الفن عن صالح ابن عبد القدوس وسابق البربري).

                                                               طنجة:   عبد الله كنون 
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أبحاث ومقالات

سابق البربري ثانية

للأستاذ: عبد الله كنون
كنت نشرت في العدد الأول من السنة الثانية لمجلة دعوة الحق مقالا سابق البربري تعرضت فيه لشيء من التعريف بشخصه وأدبه، وضمنته ما تجمع لدى من شعره النفيس مبادرة بتسجيله في نشرة عمومية خشبة أن يتفرق أياديد كما كان قبل أن أوفق إلى جمعه، لاسيما وهو حصيلة مثين من البحث، وذخيرة عشرات من الكتب التي قد لا يحتوي الواحد منها إلا على البيت أو البيتين معمورين في عدة أبيات ومعطيات شتى لشعراء من كل طبقة يأتي اسم سابق بينها نادرا كالكبريت الأحمر.

وعلى كثرة المراجع التي استقيت منها ما أثبته من معلومات قليلة عنه، وما جمعته من شعره، فقد بقيت هناك مراجع مهمة لترجمته لم تصل إليها يدي. وأهمها تاريخ دمشق لابن عساكر، كما أني أغفلت بعض المراجع التي لدي، أثناء كتابة ذلك المقال، وهي مما كان عندي لهذا البحث، معلما عليه بعلامته، لكني أنسيتها وسبحان من لا يعتريه سهو ولا ذهول.

والآن وقد وقفت ترجمته في تاريخ ابن عساكر مصور معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية، في رحلتي الأخيرة للقاهرة، واستذكار المراجع الأخرى التي فاتنتي في المقال السابق، أعود إليه ثانية فألقي بعض الضوء على معالم شخصيته المجهولة، وأضيفت إلى النبذ الشعرية التي ذكرتها له قدرا آخر من شعراء يكون مع تلك النبذ مجموعة لا بأس بها من أدبيه السامي الأغراض النبيل الأهداف، ومن يدري فعلي أعود إليه مرة ثانية إذا ظفرت بمعلومات جديدة عنه، لاسيما وتاريخ الرقة للحراني قد طبع فيما بلغني، وهو مظنة لأن يحتوي على شيء من أخباره وآثاره.

ولسهولة الروابط بين هذا المقال وسالفه أحصر البحث في عناصره الأولى وهي اسم سابق ونسبه وأخباره وشعره.

 اسمه ونسبه: 

فإما اسمه فقد انفصلت فيه على أنه سابق بن عبد الله، وأن كنيته أبو سعيد من غير خلاف. ولكني وجدث في ابن عساكر أ ثناء بعض أسانيد روايته عنه تسمية والده سعيد وأنه يكنى أيضا أبا عبد الله  وأبا المهاجر وأبا أمية. ومقتضى ما عند الذهبي في الميزان وتبعه ابن حجر في اللسان أن هذه الكنى لسابق آخر غير صاحبنا، وهو المعروف بالرقي.

وقد ذكرهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في قسم ل، طبع الهند ) على أنهما شخصان مختلفان فقال فيلا الأول: "سابق البربري روي عن مكحول وروي عنه الأوزاعي سمعت ابى يقول ذلك "وقال في الثاني: " سابق الرقي روي عن العلاء بن عبد الرحمن وخطيب وابي خلف، وروي عنه موسى بن اعين ومعافي بن عمران الموصلي وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، سمعت ابى يقول ذلك ".

على أن أبى ابن عدي جوز أن يكون هناك ثلاثة أشخاص يعرفون بهذا الاسم،  أعني سابق بن عبد الله، كما في اللسان (ح3طبع المهند) وذلك أنه لما وجد حديث إذا مدح الفاسق اهتز له العرش مرويا عن سابق بن عبد الله عن ابي خلف عن أنس (ض) وأبو خلف هذا لا يعرف استبعد أن يكون الراوي عنه هو سابق الرقي، قال لأن أحاديثه مستقيمة عن مطرف وأبى حنيفة، وأن يكون هو سابق البربري الذي إنما له كلام في الحكمة والزهد وغيرهما فاحتمل أن يكون راوي هذا الحديث شخصا ثالثا مسمى بهذا الاسم.

وليت شعري ما المانع أن يكون سابق البربري صاحب الكلام في الحكمة والزهد راوية للحديث بقطع النظر عن كونه ثقة أو ضعيفا في روايته؟..
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ونرجع إلى ابن عساكر فنجده يقول " سابق بن عبد الله ابو سعيد الرقي المعروف بالبربري" فيجمع له بين الوصفين البربري والرقي. ثم يقول: " روي عن ربيعة بن عبد الرحمن وداود بن ابى هند (ومكحول) وشعبه وعبد الله ابن سعيد بن أبى هند (ومطرف بن طريف) والعلاء بن عبد الرحيم)...روي عنه (الاوزاعي) ومحمد بن يزيد ابن سنان الرهاوي وعبيد بن يزيد القزدواني ومحمد بن سليم بن ابى داود وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني (وموسى بن اعين)و (وعشاق بن عبد الرحيم الطرائفي)...الخ "فيثبت أن الرقي الذي ذكر أبي حاتم أنه يروي عن مطرف فضلا عن اشتراكه في بقية من روي عنهم من الشيوخ أو رووا عنه بذكر الجميع كمكحول  والاوزاعي.

ثم يثير ابن عساكر إلى ما جنح إليه ابى حاتم من أنهما شخصان إثنان وتجويز ابن عدي أن يكونوا ثلاثة ولكنه ينفصل على أنهما أي البربري والرقي شخص واحد، ويؤكد ذلك بالروايات التي يثبتها بسنده المتصل إليه من طريق ذكرهم من الرواة عنه والذين روى عنهم، ومن جملتهم خصيب وأبو حنيفة المذكور عند ابن عدي.

فوضح أن كلا من سابق البربري وسابق الرقي إنما هما اسم لشخص واحد، وأن تلك الكنى المختلفة هي لهذا الشخص بالذات. وأن كان بقي معا خلاف فإنما هو في سابق المطاطي الذي قد يتوهم أنه صاحبنا، والأمر على ما ارجحناه في بحثنا السابق من أنه غيره وهناك سابق آخر هو ابن تاجية من الرواية ولا يشتبه بين ذكرنا.

وأما نسبه فقد اشتهر أنه البربري، ويضاف إليه بناء على التحقق المار آنفا أنه الرقي لسكانه في الرقة كما يأتينا قريبا في إخباره.

وجاء في اللباب لابن الاتير " الصحيح أن سابقا البربري ليس منسوبا إلى البربر وإنما لقب له" ولاشك أن ابن الأثير يعقب بهذا التصحيح على السمعاني الذي نسب صاحبنا إلى البربر. وأغرب الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم حيث قال فيه سابق البلوي المعروف بالبربري فجعله عربيا ونسبه إلى بلى من عرب اليمن بدون تردد، وهو ما لم تعرفه لغيره.

لكنا نجد في ابن عساكر خبرا مرويا عن ابى عبيد الله بن مروان المز رابي يقول: "سابق البربري مولى الوليد يكنى أبا عبد الله  ويقال أبو  أمية،  أحد الزهاد المشهورين وله مع عمر بن عبد العزيز اخبار" فهو قد جعله مولى للوليد (بن عبد الملك ) مما يقوي أنه غير عربي وأنه يمكن أن يكون من البربر لمكان فتوح الأموية في بلاد  المغرب. وهنا لابد  أن نتذكر أبيات سابق المطماطي التي رواها صاحب كتاب الدخيرة  السنية في قتال البربر للروم  بافريقية  أيام  سليمان بن عبد المالك، وقد أوردناها في المقال الأول. وقائلها لابد أن يكون معاصرا لذلك القتال، وليس عندنا شاعر يسمى بسابق وقته إلا صاحبنا، فإن يكن هو قائلها فقد نزيد اطمئنانا إلى أنه بربري وأنه من مطماطا بالذات.

وليس هذا فقط فقد جاء في لسان الميزان تعقيبا على ما سبق عن ابن عدي من أن صاحبنا إنما له كلام في الحكمة والزهد ما نصه: "ومقتضاه أن البربري ليست له رواية وليس كذلك، فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال هذا من أهل بربر سكن الرقة" ففيه التصريح على سبيل الجزم بأنه من البربر، وبذلك لا يبقى لنا شك في نسبة البربري أخذ بقواعدهم من أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وأن المثبت مقدم على الثقافي – إلى أن يقوم لنا دليل قاطع على خلاف ذلك.

أخباره: 

وأخباره سابق كثيرة روي   أبن عساكر عن ابي أحمد الحاكم قال: أبو سعيد سابق بن عبد الله البربري أمام مسجد الرقة وقاضي أهلها ثم ذكر مشيخته ومن روي عنه وقال بعد في الشاميين.وروى ابن عساكر أيضا عن ابي بكر الخطيب أن من جملة مشيخته الإمام أبا حنيفة.

 وروى عن البخاري قال سابق البربري روي عنه الأوزاعي مرسل يعد في الشاميين. ثم عقب على ذلك بقوله كذا قال ويعني أنه روي عنه مشافهة لا إرسالا كما في تهذيب تاريخ ابن عساكر.

وجاء في أحد أسانيد ابن عساكر عنه أخبرنا سابق بن عبد الله وكان من البكائين.

أما الاحاديث التي رويت عنه حسبما ذكر ابن عساكر فهي: 1) حديث إذا مدح الفاسق غضب الله عز وجل، وفي رواية إذا مدح الفاسق اهتز العرش وغضب له الرب عز وجل وهو الحديث الذي تكلم فيه ابن عدي على ما هو بسب رواية سابق له عن أبى خلف وهو شخص غير معروف.

وفي الرواية الثانية له عرفه الراوي بأنه خادم أنس بن مالك 2) حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل ووسطه وآخره ثم ثبت له آخر الليل. 3) حديث الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات. وفمن رتع فيهن قمن أن يأثم ومن أجتنبهن فهو أرفق بدينه كالمرتعي إلى حنب حمي، ومن ارتعى إلى جنب حمى فيوشك أن يقع فيه ولكل ملك حمى وحمى الله عز وجل في الأرض الحرام.
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وروي ابن عساكر ايضا عنه هذا الخبر قال: " كتب مكحول إلى الحسن ونحن بدابق يسأله عن الطالب والمطلوب قال فجاءه الكتاب، إن كنت طالبا فصل بالأرض وأن كنت مطلوبا فصل على الأرض وعقب على ذلك بأن الصواب فصل على الدابة.

وفي ميزان الاعتدال الذهبي أن محمد بن عبد الله القرد واني عن أبيه عن سابق الرقي نحو ثلاثين حديثا.

شعره: 

روي أبن عساكر بسنده إلى أحمد بن محمد بن يزيد الأنصاري قال كنا عند محمد بن مصعب الق رقشاني فقال لنا: بيت من الشعر من اخبرني لمن هو من العراء فله ثلاثون حديثا. وكان معنا رجل يعرف الشعر فقال: قولوا له أي بيت هو ؟ فقال محمد بن مصعب: 

والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما     يجلي سواد الظلمة القمر

قال فقال الرجل هذا السابق البربري، قال صدق: 

صدق : فاي شيء، بعده ؟ قال: 

والعلم فيه حياة للقلوب كما 

تحي البلاد إذا ما مسها المطر 

قال صدق والله: وأي شيء بعد ؟ قال: 

فأنتم جزر للموت يأخذكم 


كما البهائم في الد نيا لنا جزر

قال أبوعلي الأنصاري فحدثنا بالثلاثين حديثا التي وعده: والذي يعرف قيمة الحديث عند رجاله وصنفهم به يقدر ما كان لسابق وشعره في نفس هذا الشيخ من منزله حتى أنه جعل من يعرف بيتا واحدا من شعره يستحق أن يحدث بثلاثين حديثا.

وذكر ابن عبد البر هذا الخبر برواية أخرى جاء فيها أن أحمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبى الحناجر قال كنا على باب محمد ب ن مصعب القرقشاني جماعة من أهل الحديث وفينا رجل عراقي بصير بالشعرعى, 
 ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا واحدا أو حديثين إذ خرج إلينا فقال قد خطر على قلبي بيت من الشعر فمن يخبرني لمن هو حدثه ثلاثة أحاديث.. وفي اخر الخبر.فحدثه ستة أحاديث

سمعناها معه. وهي رواية تبرز الأهمية التي كان هذا الشيخ المحدث يعطيها لشعر سابق كألفتها 

واحدا فإذا بهم يحصلون على ستة أحاديث بسبب معرفة العراقي بشعر سابق.

فأطراهما بما اشتملا عليه من الحكمة والأمثال التي لو تفرقت في أشعار غيرهما لا غنتها، وهذا قلصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات، ولصار شعرهما نوادر سائرة في تجر مجرى النوادر، ومتى لم يخرج السامح من شيء إلى شيء لم يكن لذلك النظام عنده موقع".

هذا بعض ما يتعلق بتقدير المتقدمين لادب سابق وشعره، وأذكر فيما يتعلق بذلك من طرف المتأخرين أنية تحدث ذات مرة إلى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين على أنه من الطلائع الأ ولى للأدباء الذين ينتمون إلى هذا المغرب الكبير
  وانشدته بعض أشعاره السائرة وذكرت له ما كان من احتفال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز به في حين أنه كان يأبه كثيرا بكبار شعراء العربية من أمثال الفرزدق وجرير،  فلم يملك الدكتور نفسه أن قال لي بفرنسية الحلوة مستحسنا (la la la ).

واستشهاد النجاة بشعره هو مما يدخل  في باب  تقدير المتقدمين  له،  إذ كانوا  لا يستشهدون إلا بمن سلمت  لغته من الشوائب. وقد تقدم الالماع في بحثنا  الأول  إلى  ما كان من نسبة بعضهم له ذلك البيت الشهير  الذي يستشهد به  على نصب الفعل بأن مضمرة ب عد الواو، وهو: 

لا تنه عن خل وتأتي مثله 

عار عليك إذا  فعلت عظيم 

وإن كان الصواب أنه لغيره. كذلك استشهدوا في معانية اللام بقوله : 

وللموت تقذو الوالدات سخالها 

كما لخراب الدهر تبنى المساكن

ولعله من قصيدة تقدمت ثلاث مقطوعات منها. وهذا البيت بالخصوص هو مما نسبه له المرزباني كما عند اب ن عساكر 

إلا ربما صار البغيض مصافيا 

وحال عن العهد الصديق المثأفن
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فلا تتغرر ما هشت من متجمل 

بظاهر ود قد تغطىالبطائن 

وأنشد له  الزجاجي في أماليه : 

فلا تحفرن بيرا ىتريد إجا بها 

فإنك  أنت من دونه تقع 

كذلك الذي يبغي على الناس ظالما 
تصبه على رغم عواقب ما صنع 

وهو مما يستشهد به أيضا لجزم تصبه بدون جازم. واظنه من قصيدة طويلة سبق لدا رواية مقطوعة منها على نفس الوزن القافية مما أنشده ما بق لعمر بن عبد العزيز.

ومما نسبه له المرزباني  برواية ابن عساكر: 

يخادع ريب الدهر عن نفسه الفتى 
سفاها وريب الدهر عنها يخادعه


ويطمع في سوف ويهلك دونها 

وكم من حريص أهلكنه مطامعه

ونسب إليه أيضا البيت الشهير : 

وكائن ترى من صامت لك معجب الخ... وهو لزهير كما لا يخفى.

وروى ابن عساكر أيضا قطعة من رائيته  الكبرى جساء فيها هذا البيت  ولم يرد القصيدة بعد قوله: وليس يزجركم ما توعظون الخ : 

ما يشعرون في دينهم نقصوا 
  
جهلا و’إن نقصوا دنياهم شعروا 

وروي عن عثمان بن عبد الحميد قال دخلة سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر عظني يا سابق واوجز قال نعم يا أمير المومنين وأبلغ إن شاء الله، فقال له هات.

فأنشده: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقي 

ووافيت بعد بعد الموت من قد تزودا

ندمت على أن لا تكون شريكه 

وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا 

وروي له ثبت في وصية الحسن بن سهل لا بنه ابراهيم ابن الحسن منسوبا إلى سابق هذه الأبيات: 

العلم والحلم خلتان هما لخلق زين إذا هما اجتمعا صنوان لا يتنم حسهما إلا بجمع لذا وذاك معا كم من وضيع سما به العلم والحلم فنان العلاء وارتفعا ومن رفيع  ألبنا إضاعهما أجمله ما ضاع فاتضعا 

و روي مما انشده أبو الفضل الرياشي هذه القصيدة : 

إن كنت متخذا خليلا 
فتوق وانتقد الخليلا

من لم يكن لك متضفا 
في الود قابغ به بديلا 

وعليك نفسك فارعها 

واكسب لها عملا جميلا 

ومن استخف بنفسه 

ورعت له قالا وقيلا 

وأقل ما تجد اللثيم 

عليك إلا مستطيلا 

والمرء إن عرف الجميل 
وجدته يأتيى الجميلا

ولربما مثل البخيل 

الشيء لا يسوى فتيلا 


فيقول لا أجد البيل 

له إلى خير سبيلا 

يا مبتني الدار التي 

هو مرع عنها الرحيلا 

وتجنب الشهوات واحذر

إن تكون  لها قتيلا 

لرب شهوة ساعة 

قد أورثت حزنا طويلا 

وله أيضا هذه القصيدة في الا تعاظ بالموت وأحواله رواها ابن عساكر.

تأوبني هم كثير بلا  باه 

طروقا فقال النوم عنية غوائله 

قوبحي من الموت الذي هو واقع 
وللموت بأب أنت لابد داخله 

أيا من ريب الدهر يا نفس واهن 

تجيش له بالمقظعات مراحله مراجله

فلم أر في الدنيا وذو الجهل  غافر 
اسيرا يخاف القتل والنهو شاغله 

فما باله يفدي من الموت نفسه 

ويا من سيف الدهر والدهر قاتله

ولا يفتدي من موقف لو رمي الردى 
به جبلا اضحت برايا جنادله 

وبعد دخول القبر يا نفس كربه 

وهول يتيب المرضعين زلازله 

إذا الأرض جفت بعد نقل جبالها 

وخلى سبيل البحر يا نفس  مناحلة 

فلا يرتجى عونا على حمل وزره 
مسيئ وأولى الناس بالوزر حامله 

إذا الجسد المعمور زايل روحه 

خوى وجمال البيت يا نفس أعله 

وقد كان فيه السروح حينا يزينه

وما الغمد لولا تصله وحمائله
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يزيلني ماليلا إذا حشرجت 

واهلي وكدحي لازمي لا إزايله 

 إذا كل عند الجهد يا نفس منطقي 
وعايشت عند الموت ما لا أحاوله 

ويغسل ما بالجلد من ظاهر الأدنى
ولا يغسل الذنب  المحالق غاسله 

ومن تفلت الأمراض يوما فإنه 

سيوفك يوما أن تصاب مقاتله 

وقد تفلت الوحش الحبال وربما 

تقبضت الوحشى يوما حبائله 

إذا العلم لم تعمل به صار حجة 

عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 

وقد ينعش الذكر القل وب  وإنما 

يكون حياةو العود في الماء وإبله

ارى الغصن لا ينمي إذا جف أصله 
وليس ببساق من ابيحت أوائله 

فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما 

يصدق قول المرء ما هو قاعله 

ولا يستقيم الدهر مهم لوجهه 

به ميل حتى يقوم مائله 

وفيك إلى الدنيا اعتراض وإنما 

تكاد لسعي الميزان ما أنت كاثله 

فلا تنتكت بعد الهدي عن بصيرة 
كما نكت الحبل المضاعف قاتله

وتطلب في الدنيا المنازل والعلا

وتنسى نعيما دائما لا تزايله

كسن غره لمع السرتاب بقبعة 

فقصر عن ورد تجيش مناهله 

وقد خانت الدنيا قررنا تتابعوا 

كما خان أعلى البيت يوما أمافله

وتصبح فيها آمنا ثم لم تكن 

لتأمن في واد به الخوف نازله


وقد ختلتنا باللطيف من الهوى 

كما يختل الوحشى بالئيء خاقله

رقينا بما فيها شفاها ولم يكن

بيع سمين اللحم بالغث آكله

وعافية اللذات تخشى وإنما 

يكدر يوما عاجل الأمر آجله

وإن فرحت بالمرء يوما حلائل

فلابد يوما أن تساء حلائله 

فكم من فتى قد كان في شر ة الصبا 
فاقصى بعد العدل عنه عوادله

إذا ما سما حق إليك وباطل 

عليك فلا يذهب بحقب بحقك باطله

وقد وقد يأمل اراجي فيكذب طنه

أمور ويلقى الشيء ما كان يأمله

وله هذه الأبيات من الرجز في مدح رجل إسمه عون ذكرها في تهذيب تاريخ ابن عساكر وقال أنها مما رواه الحافظ من طريق ابى بكر الجوزفي ولم يذكر قصتها : 

بورك في عون وفي أعوانه 

وفي جواريه وفي غلمانه 

أطعنا عون على دعائه 

يعطى وما يقلع عن حفانه

وعن هداياه وعن  أبوانه

ولا توجد هذه الأبيات في مصور  ألأصل  الذي أطلعنا عليه. ومن تفاريق الأبيات التي وقفنا عليها له في جامع بيان العلم لابن عبد البر مما لم يتقدم قوله : 

والعلم يتقي  أن اشتفى الجهول به 
وبالدواء قديما يحم الداء

قد قيل قلي في الزمان الأقدم 

إني وجدت العلم بالتعلم 

وتحفظه : أنا وجدنا 

وروي فيه  أن سفيان النوري  كان ينشد متمثلا بيتين له من  لاميته الطويلة  المارة آنفا وهما : 

إذا العلم لم تعمل به كان حجة 

عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 

فإن كنت قد أوتيت علما فإنما 

يصدق قول المرء ما هو فاعله 

وفيهما مخالفة قليلة لرواية القصيدة.

ةأخيرا  وليس آخرا يحول الله هذه تسعة  وستون بيتا من شعر سابق تضاف  إلى  ثمانية وثمانين بيتا تضعفها البحث السابق فيكون المجموع سبعة وخمسين ومائة، وإنما لترجو فوق ذلك مظهرا، إن شاء الله.

طنجة : عبد الله كنون.  
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آفاق فنية

الرسام محمد بناني في معرضه الأخير




للأستاذ: محمد السرغيني

إن الحديث عن أي رسام مغربي، يدفع حتما إلى الحديث عن الرسم في المغرب، لأن الرسامين مع حركة الرسم في هذا البلد، يكونون وحدة متناسقة لأنهم ناشئون أولا، ولأن رسمنا وليد ثانيا.

هناك رسم في المغرب، ولكنه ضائع يبحث نهائيا عن الاتجاه من وراء الألوان التي يريد منها أن تعطيه حياة متحركة. أن تجعله معبرا عن الرعشات الحضارية التي نعيش ثوانيها. ونعاني مخاض ولادتها، ولكن رسامينا على اختلاف نهجهم، ليسوا بقادرين على أن يسيروا غور اللون من أجل أن يكون في مستوى ما نعانيه: أن اللون بكل خفقانه لا يصل عندهم إلى هذا الحد. أنه باستثناء الطراوة التي تبلل غضونه لا يمكن أن يفصح عن حركة مجتمعنا. يضاف إلى ذلك تلك الرؤيا الشعرية التي لابد منها لكل رسم ورسام، تلك الرؤيا التي نبحث عنها من وراء الظلال، ومن وراء الخطوط، حيث يجد الرسام المجال الأوسع لإنبات شخصيته. إذ من هنا يتنبأ بالحظ في قيمه التعبيرية، أي أنه ابتداء منهما يتبع كل تطور محتمل في تاريخ حياة كل رسام. 

نحن إذن، بصدد إيجاد بعث فني نجهد أنفسنا في أن يكون متألقا معبرا، موسوما بشخصيتنا ولكن اللحظات الحضارية القارة التي نعيشها، ليست قادرة على أن تزودنا بذلك الزلزال الداخلي الذي يدفعنا إلى إبداع من مستوى عالمي. إننا نعيش أنماطا من الحياة رتيبة أو متغيرة، ولكنها في مجموعها نبضات غير حية، لا يمكن بحال أن تترعرع في ظلال سمو عام لإنسانية الإنسان هنا، ومن أجل هذا، لا نخلق إلا معادا، ولا نبتكر إبداعا، إذ إننا ننفعل يزيف من خلال تأثراتنا العارمة لما نراه في مدارس الرسم في فرنسا على الخصوص. وهكذا، فنحن نعيش تجربة الآخرين بغير حرارة ولا شوق، بل نعيشها أبدا بمحاولة تكرار وتلفيق.

وهذا لا ينبغي أننا نفتقد العنصر الوجداني، ذلك العنصر الذي يحاول وبصفة تامة أن ينخرط في مآسينا، ويعيش تجربتنا البسيطة بالقدر الذي لا ينزع منها شاعريتها وراءها، هذا العنصر الوجداني، نجده ظاهرة غريبة عند بعض الذين تغذوا بليان شعارات تقليدية منذ نعومة أظفارهم من فنانينا. هؤلاء الرسامون هم بحق وارثون للرؤيا الصوفية التي نراها جلية في مناحي الحضارة بالمغرب : كالمعمار والأدب والرسم والنحث.

وإذا كان نستطيع أن نصنف كل رسامينا في مدارس معروفة في تاريخ الرسم المعاصر، لأن كل واحد منهم حر في أن يختار الطريق لنفسه، ولأن كل واحد منهم  لا زال يتمسك بالتأثر الأول، فهو أسير تقليد يبعده عن أن يصل يوما إلى أسلوب شخصي، فإن هذا التضارب إن كان كفيلا بأن يخصب حقل الرسم في هذا البلد ويغرقه في شتى التيارات والاتجاهات، فهو أيضا كفيل بأن يبعده عندنا عن وحدته الهيولانية، عن طابعه الذي نحب له أن يكون منا، ساذجا مفتعلا (*) يعبر عن مشاكلنا ويفهمنا فهما جذريا، ومن ثم ينقلنا عبر خطوطه وألوانه وظلاله إلى الناس والتاريخ. 

وهناك عشرات الأسماء : كالغرباوي، واليعقوبي والإدريسي، وبناني كريم، وابن الكاهية، وابن علال، إلى غير ذلك، هذه وجوه متعددة، وربما متناقضة 

 ......
دعوة الحق، س.6، ع6 /مارس 1963                                                                                ص 83
لرسمنا، ولكنها تتحد جميعا في ظماها إلى الاكتشاف. في إخلاصها إلى اكتشاف (الأنا) من خلال كل تلك التهويمات اللونية على قماش اللوحات، وإذا كانت هذه الأسماء كلها على مثل هذا التضارب في الاتجاه، فإلى أي حد استطاعت أن تعكس مظاهرنا على أعمالها؟ أعتقد أن أول ما نواجه به في هذا الصدد هو تلك الهروبية المتبرئة من كل ما هو منا، صحيح أن هؤلاء يفرون منا ومنهم، لأنهم يبحثون على الخصوبة. يبحثون عن الشفافية. عن النغم الأخرس الذي يشع من خلال كل لوحة رسمية. لكن كل هذه الحركات لا يمكن بحال ـ كما يعتقدون ـ أن توجد في بلادنا،  لهذا فهم يجرون خلفها، فيما وراءنا، فيما وراء البحار التي تفصلنا عن مواطن الخصوبة والثراء. وحينما أقيم ذلك المعرض الذي يجمع بين الرسامين المعاصرين في (*) باريس، وبين الرسامين المغاربة، يكاد الإنسان يجد فيه نفس الأسلوب ونفس الرشاقة في اختيار اللون، ونفس البناء في الخطوات الدراسية للوحة، ونفس الإيقاع والرجة اللذين يحدثهما الظل، وأخيرا نفس النفس الشاعري، أو الثأثري أو التجريدي عند كل من هؤلاء الرسامين الذين يجمعهم المعرض (*) وإن كانت الشكلية التعبيرية، والقدرة الخلاقة، والاستيعاب الرائع لشاعرية الموضوع، وأخيرا، عراقة الإيماء وثراء الصور، تنعكس جميعا على أعمال الآخرين، في حين نحس اضطراب الناشئ أمام رسوخ قدم المجرب ظاهرة على أعمال رسامينا.

هذه المقدمة ضرورية من أجل الحديث عن رسام مغربي، هو الآخر يقوم بمحاولات جديرة بأن تدخل في حيز التاريخ، تاريخ الرسم المعاصر في بلدنا، وضرورتها تأتي من حيث أن بناني مغربي هو الآخر وقع تحت تأثير روافد الغرب، إنه اختار لنفسه طريقا ليس من الطرق التي يجب أن نسير فيها صعدا.

إن هذا الرسام لا زال في ريعان شبابه فهو في الخامسة والعشرين من عمره، ولكن الطريف في حياته أنه درس بالقرويين بعد دراسته بكتاب حيه. ويظهر أنه بدا في هذه المرحلة من حياته في اكتشاف عالم عبثي لا مفهوم : فعصى الفقيه واللوحة المبيضة بالصلصال، وترنيمات التلاوة القرآنية اللامنسجمة، ربما كان من الممكن أن تكون عناصر أولى في تكييف شخصيته الفتية فيما بعد، فهو قد بدأ برسم دوائر ومربعات وأشكالا غامضة على جدران منزله، ولكن سنة 1954 ـ 55 كانت حاسمة في دفعه بصفة نهائية إلى الاختيار، وفي سني دراسته بالقرويين، كانت أعماله تتسم بسذاجة الناشئ وتصحيحه، ولكنها في نفس الوقت تفصح عن كبير تعلق بتقاليد ثقافة وطنية عتيقة، ظهر ذلك جليا في تمسكه بتلك الصوفية الشفافة، وبعد هذا، أتى الحريق المهول الغاشم لقيسارية العطارين بفاس، فتعلم الناس أن يصرخوا صرخات لا تقل عنفا عن أمواج البنزين التي ذهبت بالثروات الصغيرة القابعة في جوف الدكاكين الضيقة في هذا السوق، وبالطبع فقد أبو الرسام ثروته الصغيرة، وكان هذا منفذا جبارا تسلل منه الحزن إلى قلب الرسام، وكان أن عثر هذا الحزن على طاقات تعبيرية خصبة كامنة في لا شعوره. 

ولم يكن من الممكن أن يعبر بناني عن هذه الصرخات بغير الريشة، إذ أنه كان قد اكتشف الألوان والموهبة واللوحة ومفعولها السحري في كل أعماقه، ولعل الرسام كان يتخيل فأسا تحت اللهب الحاقد، ولكنه حتى في هذه الرؤيا، لم يكن حالما، إذ أن عدساته كانت تمور حياة متعقلنة، حيث النحمت ألوان لم يكن من المنتظر التحامها. 

وهكذا فكل لوحة من لوحاته، هي فكرة، هي انفعال يبحث عن فكرة يحاول ذهنه أن يبلورها، لأنها دائمة الحضور فيه، أبدية الانطباع والوعي، ومن هنا يتاح لها المجال لأن تنمو وتنضج بتلقائية، للتتحول فيما بعد إلى لون محسوس مجسم، ثم إن اللون بالنسبة إليه وعي لشيء، إنه يكتسح بنوع من الجدل، فيلتقي بصورة حاسمة بفضاء اللوحة.

إننا نشعر من خلال النظر إلى أعمال بناني بالمغامرة الأسيرة مع العدم واللانهائي في القماش الأبيض، هذه المغامرة تنعكس على عجلته في رسم أكثر ما يمكن من الأشياء... فهي مبدأ لعمل مجنون يدفع بناني محمد إلى نضال ضد أناه، كما لو كان خائفا أن يفقد خيوط إلهاماته.

 .......
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وبناني أيضا، يخيل إلي أنه لن ينهي أية لوحة من لوحاته، لأنه لا يوقعها، وربما كان يرى أن لوحة واحدة لا يمكن بحال أن تكون لها نهاية، وفي نظره، أن دور الرسام إذا انتهى، فيجب عليه أن يعيش حياته كالآخرين، فهو ليس كعرائس لا ترقص إلا بحركة خيط إنه يريد أن يلقي إلينا بالأمة المستمرة عبر أعماله.

هذا هو الرسام في مسار تطوره، ولكنه حتى في تعاقب الاتجاهات الجمالية في الرسم واختلاط المفاهيم التأثرية في أعماله، نحس له شخصية ساذجة أحيانا، وقوية أحيانا أخرى، خفيفة الوقع تارة، وشديدة الترنيم تارة أخرى، فهو على الأقل، مخلص في أن يرسم بلون وبظل بفكرة من خالص وحيه.

وإذا كان « كاندينسكي » في كل من روسيا وألمانيا قد لعب في تجريدياته دور الرسم الطلائعي، حتى مع قيام الثورة البلشفية فإن بناني بتجريدياته أيضا لم يكن ليكون طلائعيا، إذ أن الحركات التقدمية في نقد الرسم، قد حكمت ـ وخصوصا في روسيا وفرنسا مؤخرا ـ على أن التجريد تعبير داخلي عن حالات فردية، ليس في استطاعتها أن تعكس الحالات المشاعة بين كل أفراد الشعب الواحد.

ورغم كل ذلك، فإن التعبير الداخلي للرسام لم يكن ليستعين حتى بالأشكال المشعة لثراتنا، من أجل أن يكون شيئا منا.

إننا نلاحظ فيه شيئا من ضوئية (بول كلي) في ألمانيا، وحتى نفس الفهم للتجريد الذي نجد عند (كاندنسكي).

يقول (ميشيل سوفور) في كتاب : « مغامرة الفن التجريدي » لـ (ميشيل راكون) : « إن الفن التجريدي عندي، هو ما كان خاليا من أي تذكر أو حضور، يمكن أن يشير إلى الواقع المحسوس الملاحظ، وسواء لدي أكان هذا الواقع منطلق الرسام أم لا؟ » كذلك بناني، إنه أبعد الإنسان عن لوحاته، وأعطى لنفسه كامل الحرية في أن يبذر في فضائها الأبيض كل خصوباته الفكرية، وهكذا، فالإنسان غائب عن أعماله، لا نحس له وجودا. ولكن الرسام نفسه يحاول أن يبرر هذا الغياب بأنه لا يحمل أي عداء للإنسان، بل هو على العكس يقدسه : إن الإنسان يختفي من أعماله كتمثيل تشخيصي، لا كقيمة إنسانية، من أجل إعطاء (الشيء) إنسانيته الكاملة فهو عوض عن غيابه بتجزئة الأشكال المرئية وإخضاعها لعدسة كشافة تظهر الفكرة إظهارا ما ورائيا. إنه يقول في تحليل لأعماله كتبه عن نفسه: « فالتحفة الفنية الموفقة هي في الواقع محاولة من أجل الوصول إلى التعبير عن كلية الإنسان، ومن ثم إلى فهم كلي للعالم ». « وأرى أن ما ضاع بغياب الإنسان من أعمالي، قد ربحته في الجانب الآخر بحضور(الشيء) » (Objet)

والرسام يرى بعد أن اقتنع بالتجريد كمذهب، أنه هو الوحيد الذي يمكنه من فهم مهمته : « إذ مهمة الفنان لن تكون شيئا آخر غير مساعدتنا على الحصول على رؤيا واسعة وعميقة للأشياء، والشعور بوحدتها، وهكذا، فبسبب هذه الرؤيا، وقف الرسام مبهوتا أمام اللون البني الحائل لروث حمار، فاكتشف أن الكويرات الروثية الصغيرة، أخذت تغلفها قشرة رهيفة بخارية شفافة أكسبتها صفاء جعله يخترق كثافتها الهشة ويتخيل المساحة البنية الندية التي ترتاح عليها القطعة الشعرية العجيبة. كانت هاته الكوريات تتزحلق تحت أرجل السابلة، فتتفتت، وهكذا تكتسي أبعادا عديدة، وحينما تفتت نهائيا، اكتسبت شكلا أرضيا جامدا. »

وأعتقد أن اقتناع الرسام بالتجريد هو اقتناع داخلي، أساسه ميراث صوفي انحدر إليه عن طريق سلالي، يؤكد هذا تلك الخطرات الحالمة، وذلك الارتفاع السامي الذي ينعكس على لوحاته التي عرضها بمعرض باب الرواح، من فاتح فبراير إلى متمه.

إننا نشعر بعروج نحو الأعلى في أعمال الرسام، بل بدعوة حارة إلى نبذ الأرضية، وهذا ما يجعل هذا الرسام يسير في اتجاه عدائي للأرض لأن لا يراها إلا من خلال السماء، من خلال أشكال ميتافيزيقية، تكاد أن تنعكس على كل الحزن الذي يطغى عمليا على ملامحه بل على خطوات ريشته.

وأخيرا. إننا نتمنى لهذا الرسام أن يستطيع عكس الطراوة التي تبلور الفكرة بشفافيتها، وتسهل مهمة انسجام الألوان، لننفذ منها إلى تذوق أعماله، فيبعث طابعه الشخصي أمامنا واضحا كما أننا نتمنى له أيضا ألا يوغل في الماورئيات حيث تتكثف أفكاره، وتتشعب، فتضيع في متاهات اللون وأبعاده، ملطخة لا تجري في عروقها حياة. وهكذا نستطيع أن نحكم على صدق عاطفته، وعلة مدى عيشه لواقع فنه. 

محمد السرغيني 

ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة

للأستاذ: محمد بن عبد العزيز الدباغ

لا يليق بالذين يكتبون عن رحلة ابن بطوطة أن يهملوا الحديث عن كاتبها أبي عبد الله بن جزي الأندلسي لان إهمال الحديث عنه يكون مضيعة لعمل جليل قام به، ومحوا لتعاون أدبي صادق كان موجودا بين المغرب والأندلس في عهد المرينيين.

فابن جزي هذا هو الذي طبع رحلة ابن بطوطة بطابع الادب في كثير من فصولها، وجعلها بعيدة عن الاسفاف في التعبير، والضعف في التوثير، لأنه كان يمتاز بسعة ثقافية ترصيفه للمعاني بألفاظ بديعة وجمل رفيعة لا تعقيد فيها ولا غموض، وهو الذي بفضله أصبحت هاته الرحلة نموذجا أدبيا خالدا يصور عصرا من عصور الازدهار المغربي في العلم والأدب، لأنه استغل في تأليفها كل طاقاته الأدبية حتى اكتسبت بفضله الخلود وذلك أمر طبيعي، فالأدباء هو أقوى على تخليد اتل مرئيات والصور من غيرهم،وهم اقدر على التعبير عن المعاني بأساليب جذابة تستهوي القارئين وتستميلهم إلى الاستزادة من الاستطلاع.

وحيث إن رحلة ابن بطوطة كانت تسجل مشاهدات مختلفة، ومرئيات متعددة، وتتحدث عن آثار ملوك ودول وتصف مسالك وممالك، وتعبر عن الحياة العامة لكثير من المجتمعات والعوائد، وتعلق على كثير من الأحداث السياسية العامة، فانه كان من الضروري أن يستعان في التعبير عن هاته الرحلة بأديب له القدرة على التصوير يجعل من الحوادث صورا ناطقة تشوق القارئ إلى مشاهدة تلك الأماكن نفسها.

وإنما كانت هاته الاستعانة ضرورية، لان ابن بطوطة لم يكن أديبا وإنما كان رجلا فقيها، وهو بنفسه يعترف بذلك فقد خيره يوما ملك الهند بين الوزارة، والكتابة ، والقضاء، والمشيخة، فقال(أما الوزارة والكتابة فليست شغلي وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشغل آبائي) (*) وإنما فضل القضاء على الوزارة والكتابة لأنه يعرف مقدرته في الفقه الإسلامي ويعلم أن هاتين الوظيفتين تحتاج إلى متانة في الأسلوب وعلم بالأدب.

والحقيقة أن أسلوب ابن بطوطة كان ضعيفا ويظهر ذلك من بعض الفصول التي لم تهذب وفي بعض الأشعار التي نظمها وذكرها في رحلته، فاسمعه مثلا يمدح ملك الهند أبا المجاهد محمد بن تغلق(*)
	إليك أمير المؤمنين المبجلا
فجئت محلا من علائك زائرا
فلو أن فوق الشمس للمجد رتبة
فأنت الإمام الماجد الأوحد الذي
ولي حاجة من فيض جودك ارتجي
أأذكرها أم قد كفاني حياؤكم
فعجل لمن وافى محلك زائرا

	أتينا نجد السير نحوك في الفلا
ومغناك كهف للزيارة أهلا
لكنت لأعلاها إماما ومرئلا
سجاياه حتما أن يقول ويفعلا
قضاها وقصدي عند مجدك سهلا
فان حياكم ذكره كان أجملا
قضا دينه أن الغريم تعجلا
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فهذا الشعر اقرب إلى المنظومات الفقهية منه إلى الأدب.

وليس يعتبر ضعف الأسلوب الأدبي عند ابن بطوطة تنقيصا لقدرته العلمية فإننا إذا استقرينا حياته في رحلته نجده قد كان مولوعا بالفقه والحديث والتصوف،حريصا على اكتساب المعرفة، لا يزور مدينة إلا ذكر علماءها وفقهاءها وصلحاءها وأساتذته بها، فهو قد سمع في دمشق صحيح البخاري وأجازه بها عدد من العلماء والعالمات، كما سمع بغداد مسند الدارمي، واتصل بعدد كبير من العلماء بمكة وغيرها من المدن زيادة على انه لم يخرج من المغرب إلا بعد أن درس القرآن وكتب الفقه المالكي بدليل توليه القضاء بمجرد وصوله إلى تونس حين ابتداء الرحلة، ولعله كان له إلمام بسير القضاء نظرا لاهتمام أسرته بذلك، فقد حكى كما تقدم أن القضاء شغله وشغل آبائه، فأسرة ابن بطوطة يمكن أن نعتبرها أسرة القضاء وقد ذكر هو بنفسه حين زيارة مدينة رندة بالأندلس انه زار قاضيها وهو ابن الفقيه أبو القاسم محمد جبن يحيى ابن بطوطة.

فابن بطوطة إذن كانت دراسته الإسلامية مقتصرة على الجانب العلمي ولم تكن مزيجة بالأدب مما جعل منهجه في الكتابة بعيدا عن منهج الأدباء، وهذا هو السبب الذي دعا أبا عنان إلى إصدار أمره لابن جزي بكتابة الرحلة، فقد قدمت في بحث سابق أن إصدار الأمر يرجع إلى سببين: أما الأول فسياسي وقد بينت ذلك عند الحديث عن  بني مرين من خلال رحلة ابن بطوطة، وأما السبب الثاني فأدبي محض يرجع إلى هلهلة أسلوب ابن بطوطة والى القوة الأدبية التي حظي عليها ابن جزي.

وكأني بالقارئ بعد تتبع مجرى الحديث عن هذا الارتباط الموجود بين ابن جزي ورحلة ابن بطوطة سيسأل عن ابن جزي هذا، وعن قدرته الأدبية التي كان متصفا بها، وعن مدى تأثيره في تدوين الرحلة.

أما بان جزي فهو أبو عبد الله بن أبي القاسم محمد بن احمد الكلبي الذي يرجع نسبه إلى بيت بني جزي الشهير بالمغرب والأندلس. ولد سنة 721هـ بمدينة غرناطة مقر الدولة النصرية آنذاك وعصارة حضارة العرب بالأندلس، ومجمع العلماء والأدباء ومركز الثقافة والعرفان، فنشأ وتربى في أحضانها وأفاد من نشاطها العلمي، وأعانه على ذلك وجود أسرته التي كانت مولعة بالأدب ولوعا عظيما، ومهتمة بالثقافة الإسلامية اهتماما بالغا، ويكفيك دليلا على ذلك أن أباه هو أبو القاسم محمد بن احمد بن جزي الكلبي الذي اشتهر في غرناطة وتولى الخطابة بمسجدها الأعظم على حداثة سنه وألف كتبا متعددة في الفقه والأصول والقراءاتـ، وهو صاحب كتاب القوانين الفقهية الشهيرة، مات شهيدا بجزيرة طريف سنة 741هـ.

ولم يأخذ العلم عن أبيه فقط فقد كان له إخوان مشتهران في عالم الأدب والشعر، أما احدهما فهو أبو بكر احمد الذي كانت له مشاركة في كثير من العلوم وهو الذي صدر إعجاز قصيدة امرئ القيس تصديرا بديعا فيقول:

	أقول لعزمي أو لصالح أعمالي
أما واعظي شيب سما فوق لمي
أنار به ليل الشباب كأنه
نهاني عن غي وقال منبها
يقولون غيره لتنعم برهة
أغالط دهري وهو يعلم أنني

	(إلا عم صباحا أيها الطلل البالي)
(سمو حباب الماء حالا على حال)
(مصابيح رهبان تشب لقفال)
(الست ترى السمار والناس أحوالي)؟
(وهل يعمن من كان في العصر الحالي)
(كبرت وإلا يحسن اللهو أمثالي)



إلى نهاية هاته القصيدة التي أرى من واجب القراء أن يرجعوا إلى أصولها ليدرسوها.(*)
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 وأما أخوه الثاني فهو أبو محمد عبد الله بن جزي الذي يقول:

لقد قطعت قلبي يا خليلي     بهجر طال منك على العليل

ولكن ما عجيب منك هذا    إذ التقطيع من شأن الخليـل

ومما لا ريب فيه أن هذا الإطار العلمي والأدبي قد اثر فيه وصهره وجعله يسير على نسق أهله في النثر والشعر فبرع في الصناعتين، وتصدر لقرض الشعر يمدح به ملوك بني الأحمر النصريين خصوصا سابع ملوكهم أبا الحجاج يوسف ابن إسماعيل، ولكن علاقته بهاته الدولة قد انفصمت بسبب الاهانة التي مني بها من لدن أبي الحجاج فقد ضربه سياطا، ولا لذنب اقترفه، ولا لمخالفة ظهرت منه، ونما ليطمئن بعد ذلك إلى محبته إذا ما استمر على الاتصال به بعد هذا الامتحان، ولكن ليس من المعقول انم يرضى ابن جزي بهذه الاهانة العظمى وهو الذي هيأه أبوه على الأنفة وعلمه التضحية وحبب إليه شرف النفس، فرحل من غرناطة واقبل على فاس تلك المدينة التي كانت تضم حينذاك أشهر العلماء وترحب بهم من كل جانب، فان ملوكها المرنيين كانوا يعملون جهد إمكانهم على نشر الثقافة وإحيائها، ولذلك ازدهر الأدب المغربي حينئذاك لأنه أصبح متصلا بالأدب الأندلسي وتظاهر بعضه ببعض، وأصبح  الأدباء يعملون من اجل تحقيق غاية هاته الدولة المهتمة بهم والعاكفة على حماية الثقافة من الانهيار خصوصا بعد ما أصبحت الأرض الأندلسية مهددة من قبل الاسبانيين ومشرفة على الهلاك والانقراض بسبب ظلم النصريين بني الأحمر الذين كانوا يتآمرون على المصالح العليا للمسلمين ويؤازرون الدولة الاسبانية أحيانا خوفا من سلطة المرنيين، وبذلك كانوا ينتحرون ويقضون على ما تبقى من الدولة الإسلامية بالأندلس وهذا هو السبب الذي جعل نهاية الأندلس تكون في عهدهم وعلى يدهم.

فبنو الأحمر كانوا يستهترون بالحكم ويتنافسون واجبهم كملوك للمسلمين، وإلا كيف يبيح ملك لنفسه أن يقوم بضرب رجل عالم أديب ليطمئن إلى إخلاصه إذا ما ستمر على  الاتصال به بعد هاته الاهانة، أنها لمجازفة بالقيم الروحية وبالكرامة العلمية وهو ظاهر يتجلى فيما يقوم به هؤلاء النصريون من أعمال جائزة، ولكن المغرب قد هيأ نفسه ليكون ملجأ لهؤلاء العلماء يحميهم من هذا الاستهتار بالقيم ويعينهم على نشر أفكارهم، ويشجعهم على التأليف، والتعليم، ويقدم إليهم المناصب الكبرى في الولاية، ولذلك وجد انب جزي فراره من أبي الحجاج يوسف ابن إسماعيل في أبي عنان خير خلف، فلولاه كتابة الدولة. ومن المعلوم أن وظيفة الكتابة كانت مناهم الوظائف التي لا تسند إلا لذوي العظمى في كثبر من المواد العلمية،ولا يرشح إليها إلا الأدباء حتى أصبحت الكتابة تحتاج إلى نظام خاص والى قدرات سجلها عدد من المؤلفين في كتبهم، وخير مثال لذلك كتاب(صبح الأعشى في تعليم الإنشاء) للقلقشندي.

ولما وجد ابن جزي من أبي عنان حسن الاستقبال طابت نفسه إليه، وشحدت قريحته وأصبح شاعرا من شعرائه يمدحه في كل المناسبات ويبدع في المديح.

ولا باس أن نورد هنا قصيدة من قصائده يمدح بها أبا عنان المريني لنعرف مقدرته على التعبير، وقوته في التصوير وولعه بالجناس واعتناءه بالبديع شأن معاصيره قال:

	إن قلبي لعهدة الصبر ناكث
أضرم النار في فؤادي وولى
ورماني من مقلتيه بسهم
كم عذول أتى يناظر فيه
ويمين آليتها بالتسلي
جبر الله صدع قلب عميد
فهو يهفو إلى البروق ويرى
سلبته الأشجان إلا بقايا
وبكاء على عهود مواض
لست وحدي أشكو بلية وجدي

	عن غزال في عقدة السحر نافث
قائلا لا تخف فاني عابث
ثم قال اصطبر لثان وثالث
كان تعذاله على الحب باعث
فقضى حسنه باني حانث
صدعت شمله صروف الحوادث
عن نسيم الصبا ضعيف الاحادث
من أمان حبالهن رثائث
ملأت صدره هموما حدائث
إن داء الغرام ليس بحادث
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	يا مضيع العهود واله يعفو
غرني منك والجمال غرور
مقل يقسمن أعشار قلبي
كيف غيرت بانتزاحك حالي
فرط حبي وفرط بخلك إلى
وندى فارس وحسنك ردا
ملك البأس والندى فهو بالسـ
محرز المجد والثناء فهذا
أوطأ الشهب رجله وترقى
فدرار تسرى وما لحقته
وله المقربات لا بل هي العقـ
مطلعات منكل نعل هلالا
إن ترافعن فالجبال الرواسي
والمواضي كأنها قد أعيرت
هي نار محرقات الأعادي
فيردن الوغى ذكورا عطاشا
من معانيه قد رأينا عيانا
خلق كالنسيم مر سحيرا
في سبيل الإله يقصي ويدني
شرف الملك منه سام وحام
هاكها من بنات فكري بكرا
ذات لفظ لا يعتريه اختلال
 زعماء القريض ابقوا بقايا
من أراد انتقادها فهي هذي

	عنك إني ارتضيت خطة ناكث؟
وطبا اللحظ في القلوب عوابث
بالرضا مني أقسام الموارث
وتغيرت لي ولست بحارث؟
إن عينيك بالفتور نوافث
قول من قال سد باب البواعث
ـيف وبالسبب عائث أو غائث
سائر في الورى وذلك لابث
صاعدا في سموه غير ماكث
ونجوم خلف القصور لوابث
ـبان من فوقها الليوث الدلاهث
فلهذا تجلو دجى كل حادث
أو تسابقن فالغيوث الحثائث
حدة الذهن منه عند المباحث
وهي ماء مطهرات الخبائث
ثم يصدرن ناهلات طوامث
كل فضل ينصه من يحادث
بالأزاهير في البطاح الدمائث
ويوالي في ذاته ويناكث
ففدته سام وحام ويافث
ليس يسمو لها من الناس طامث
ومعان لا تنتحيها المباحث
كنت دون الورى لهن الوارث
عرضة البحث فيلكن جد باحث



 إن هذه القصيدة تظهر منهج ابن جزي في شعره، فهو جزل الألفاظ متين العبارة، قوي الخيال يعتمد على التزيين والصنعة في كثير من أبياتهن ويتصرف في أنواع البديع من جناس وطبقا ومقابلة، ويسير على نهج القدماء في حسن المطلع وحسن التخلص وحسن الخاتمة، لذلك نراه ابتدأ قصيدته بالغزل وصور في مقدمتها عبث المحبوب بقلبه وكيف افقده المقاومة لأنه أصيب بسهام من مقلتيه حتى إذا أراد أن يسلو عنه وجد من حسنه ما يدعوه إلى الحنث:

ومين اليتها بالتسلي       فقضى حسنه باني حانث

وفي هاته المقدمة يتناول إلى حكم القضاء ويتعرف بأنه ليس وحيدا فيما يقاسيه ويستغل في التعبير عن ذلك بعض ألوان البديع فيقول:

لست وحدي أشكو بلية وجدي   أن داء الغرام ليس بحادث

حتى إذا انتهى من الغزل تخلص إلى المدح بقوله:

وندى فارس وحسنك ردا      قول من قال سد باب البواعث

وفي هذا التخلص اظهر الدواعي التي تبعث الشاعر على التنغم بشرعه وتحرك فيه جذوة العاطفة فيصرها أبيات ناطقة بما يكنه في الفؤاد.

أن هاته الدافع ترجع إلى صفتين لماعتين: أما الأولى فالكرم وقديما قالوا: اللهي تفتح إلها، وأما الثانية فالجمال، وشاعرنا يفيض شعرا لأنه يستمتع بالعاملين معا فأبو عنان منبع الكرم، وعشيقه منبع الجمال ولذلك انطلق لسانه بالشعر، ورد على
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الذين قالوا:«أن بواعث الشعر قد محيت من الوجود» قال بان الصباغ العقيلي معلقا على هذا البيت(*): ما أبدع تخلصه للمدح وأطبعه، فانه أشار إلى قول الشاعر رادا عليه بالتبكيت ومعلقا عليه بالتعنيت:

قالوا تركت الشعر قلت ضرورة     باب السماحة والملاحة مغلق

مات الكرام فلا كـريم يتجـى       منه النوال ولا مليح يعشـق

واستمر في مدح الملك بعد ذلك وهنا اظهر فنه المعهود وأصبح في شعره شبيها لبابي تمام الذي كان لا يصوغ الشعر إلا بعد التزين بالمحسنات اللفظية والمعنوية، ألا ترى إلى قوله:

ملك البأس والندى فهو بالسـ          سيف وبالسيب عائث أو غائث

انه في هذا البيت أتى بمقابلة بين صفتين يمتاز بهما أبو عنان وتعتمد في التعبير عنهما جناسا بين السيف والسيب وبين كونه عائثا وغائثا. ثم سما شعره حين قال في وصف الملك:

محرز المجد والثناء فهذا    سائر في الورى وذلك لابث

إن القارئ يشعر في هذا البيت بقوة شعرية استطاع بها ابن جزي أن يعبر عن هذا المعنى الطريف بهذا النوع من الإيجاز، انه ليس هناك في المدح للملوك أعظم من مجد لابث لا يفنى ولا يزول، ومن ثناء سائر في الورى تتناقله الأجيال وتتحدث عنه الألسنة لا يجد بصقع ولا توقفه الحدود.

ولقد أحسن شاعرنا حينما كان يصف الخيل والفرسان والسيوف، وهو حينما أراد أن يعبر عن حدة هاته شبهها بحدة ذهن أبي عنان، وبذلك شبه المحسوسات بالمعاني اعتبارا منه بشهرة ذكاء أبي عنان في كل مكان.

والمواضي كأنها قد أعيرت   حدة الذهن منه عند المباحث

ولقد عبر عن الشدة التي تهوي بها السيوف على رؤوس الأعادي بأنها تتقدم إلى الوغى وكأنها الذكور العطائش ولكنها ما تلبث أن تنهل من دماء الأعداء فتعود وكأنها النساء الطوامث.

فيردن الوغى ذكورا عطاشا      ثم يصدرن ناهلات طوامث

وفي الخاتمة قدم القصيدة وهو مطمئن إليها راض عن صنعها لأنه يعتبر نفسه اشعر أهل زمانه لا يدانيه احد من الشعراء:

زعماء القريض ابقوا بقايا   كنت دون الورى لهن الوارث

ثم تحدى النقاد الذين يحاولن أن يستصغروا شعره أو يستضعفوا قصيدته قال:

من أراد انتقادها فهي هذي عرضة البحث فليكن جد باحث

أن هاته الثقة التي كان يوليها ابن جزي لنفسه تستمد حصانتها من ثقافته الذاتية، ومن مركزه الاجتماعي، ومن قردته على الإفصاح عن عواطفه بكل دقة وإتقان.

وإنما قدمت للقراء هاته القصيدة ليطلعوا على جانب من جوانب العبقرية في شخصية ابن جزي بالنسبة إلى الشعر، وأما بالنسبة إلى النثر فقد كان مشتهرا به أيضا ولذلك التجأ إليه أبو عنان المريني حينما أراد أن يختار كاتبا لرحلة ابن بطوطة.

وابن جزيي في نثره ينحو منحى إبداء عصره في الاعتماد على السجع في كثير من منتجاته، إلا أننا نراه في الرحلة لم يعتمد ذلك في المقدمة والخاتمة، وأما غالب الرحلة فقد ألفها بنثر مرسل لا تكلف فيه ولا تعمد ولذلك نثره في الرحلة أحسن بكثير منه في غيرها لخلوه من التصنع وبعده عن الإسفاف، والى القراء مقدمة رسالة كتبها إلى أبي عنان المريني يهنئه فيها بابلال ولده وولي عهده أبي زيان من مرضه، وفيها ورى بكثير من الكتب حتى أصبحت الرسالة وكأنها لائحة خزانة عامة:

 «ماذا عسى أدب الكتاب يوضح من    خصال مجدك وهو الزاهر الزاهي

ومــا الفصيح بكليـات موعيـها      كــاف فيأتــي بأبناء وأنبـاه
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أبقى الله تعالى مولانا الخليفة ولسعادته القدح المعلى، ولزاهر كماله التاج المحلى تجلى من حلاه نزهة الناظر، ويتضح بهداه القصد الأمم ، ولا زالت مقدمات النصر له مبسوطة، ومعونة السعد بإشارته منوطة، وهدايته متكلفة بإحياء علوم الدين وإيضاح منهاج العابدين وإرشاده يتولى تنبيه الغافلين» إلى آخر هاته الرسالة التي يظهر اثر التصنع عليها(*).

ولم يغفل مؤرخو الأدب ذكر هذا الأديب العبقري الذي شاع نبوغه في المغرب والأندلس فقد قال عنه المقري في نفح الطيب(*):انه أعجوبة الزمان، ونقل عنه من كتاب نثير الجمان لابن الأحمر قوله:«وكان رحمه الله تعالى طلع في سماء العلوم بدرا مشرقا، وسارت براعته مغربا ومشرقان وسما بشعره فوق الفرقدين، كما أربى بنثره على الشعري والبطين،له باع مديد في التاريخ واللغة والحساب، والنحو والبيان والآداب بصير بالفروع والأصول والحديث، عارف بالماضي من الشعر والحديث، أن نظم أنساك أبا ذؤيب برقته، ونصيبا بمنصبه ونخوته، وان كتب أربى على ابن مقلة بخطه، وان انشأ رسالة أنساك العماد بين مساقها وضبطه، وهو رب هذا الشأن وفارس هذا الميدان، ومع تفننه في الشعر فهو في العلوم قد نبغن وما بلغ احد من شعراء عصره ما بلغ، بل سلموا التقدم إليه، والقوا زمام الاعتراف بذلك في يديهن ودخلوا تحت راية الأدب الذي حمل إذ ظهر ساطع براعته ظهور الشمس في الحمل».

وإذا كان هذا هو موقف النقاد منه فان اختيار أبي عنان لع إذن كان صادرا عن خبرة ومعتمدا على أساس، وراجعا إلى استغلال هاته الطاقة الأدبية التي كان متصفا بها، لذا عمل ابن جزي جهد مستطاعه ليسير في كتابة الرحلة سيرا موقفا وليكون عند حسن ظن أبي عنان به فنقح العبارات وهذب الألفاظ، واعتمد على بعض النصوص الوصفية التي استعملها بعض الرحالين قبل ابن بطوطة كابن جبير وابن جابر الوادي آشي، ووشى تلك النصوص ببعض الأشعار التي تناسبها، والى القراء أقدم فصلا من الرحلة، فقد ذكر ابن جزي عند التعبير عن وصول ابن بطوطة إلى دمشق قوله(*):«ووصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم عام ستة وعشرين (أي وسبعمائة) إلى مدينة دمشق الشام، فنزلت منها بمدرسة المالكية المعروفة بالشرابشية، ودمشق هي التي تفضل جميع البلاد حسنا وتتقدمها جمالا، وكل وصف وان طال فهو قاصر من محاسنها، ولا إبداع مما قاله أبو الحسين بن جبير رحمه الله تعالى في ذكرها، قال:«وأما دمشق فهي جنة المشرق، ومطلع نورها المشرق، وخاتمة بلاد الإسلام التي اتسقريناها، وعروس المدن التي اجتليناها، قد تحلت بأزاهير الرياحين، وتجلت في حلل سندسية من البساتين، وحلت من موضع الحسين بالمكان المكين، وتزينت في منصتها أجمل تزيين، وتشرفت بان آوى المسيح عليه السلام وأمه منها إلى ربوة ذات قرار ومعين، ظل ظليل وماء سلسبيل، تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل، ورياض يحيى النفوس نسميها العليل، تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل، وتناديهم هلموا إلى معرس للحسن ومقيل، وقد سئمت أرضها كثرة الماء، حتى اشتاقت إلى الظماء، فتكاد تناديك بها الصم الصلاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وقد أحدقت البساتين بها أحداق الهالة بالقمر، والإلمام بالثمر وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصر، وكل موضع لحظت بجهاتها الأربع نضرته اليانعة قيد البصر، ولله صدق القائلين عنها: إن كانت الجنة في الأرض فدمشق لاشك فيها، وان كانت في السماء فهي تحاذيها وتساميها. قال ابن جزي وقد نظم بعض شعرائها في هذا المعنى فقال:

	إن تكن جنة الخلود بأرض
أو تكن في السماء فهي عليها
بلد طيب ورب غفور

	فدمشق ولا تكون سواها
قد أبدت هواءها وهواها
فاغتنمها عشية وضحاها
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وذكرها شيخنا المحدث الرحال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر بن حسان القيسي الوادي اشي نزيل تونس، ونص كلام ابن جبير قال: ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد، وتق الأنفس للتطلع على صورتها بما أفاد، هذا وان لم تكن بها إقامة، فيعرب عنها بحقيقة علامة، ولا وصف ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروبها ولا أزمان حقولها المنوعات، ولا أوقات سرورها المنبهات، وقد اختص من قال: ألفيتها كما تصف الألسن، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، قال ابن جزي والذي قالته الشعراء في وصف محاسن دمشق لا يحصر كثرة، وكان والدي رحمه الله كثيرا ما ينشد في وصفها هذه الأبيات وهي لشرف الدين بن محسن رحمه الله تعالى:

	دمشق بنا شوق إليها مبرح
بلاد بها الحصباء در وتربها
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق

	وان لج واش أو الح عذول
عبير وأنفاس الشمال شمول
وصح نسيم الروض وهو عليل



وهذا من النمط العالي من الشعر، وقال فيها عرقلة الدمشقي الكلبي:

الشام شامة وجنة الدنيا كما     إنسان مقلتها الغضيضة جلق

من آسها لك جنة لا تنقضي    ومن الشقيق جنهم لا تحرق

وقال أيضا فيها:

	أما دمشق فجنات معجلة
ما صاح فيها على أوتاره قمر
يا حبذا ودروع الماء تنسجها

	للطالبين بها الولدان والحور
ألا يغنيه قمري وشحرور
أنامل الريح إلا أنها زور



وله فيها أشعار كثيرة سوى ذلك وقال فيها أبو الوحش سبع بن خلف الاسدي(رجز):

	سقى دمشق الله غيثا محسنا
مدينة ليس يضاهي حسنها
تسود زوراء العراق أنها
فارضها مثل السماء بهجة
نسيم روضها متى ما قد سرى
قد رتع الربيع في ربوعها
لا تسام العيون والأنوف من

	من مستهل ديمة دهاقها
في سائر الدنيا ولا آفاقها
منها ولا تعزى إلى عراقها
وزهرها كالزهر في إشراقها
فك أخا الهموم من وثاقها
وسيقت الدنيا إلى أسواقها
رؤيتها يوما ولا استنشاقها



ومما يناسب هذا للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني فيها من قصيدة وقد نسيت أيضا لابن المنير:

	يا برق هل كل في احتمال تحية
باكر دمشق بمشق أقلام الحيا
واجرر بجيرون ذيولك واختصص
حيث الحيا الربعي محلول الحبا

	عذبت فصارت مثل مائك سلسلا
زهر الرياض مرصعا ومكللا
مغنى تأزر بالعلى وتيربلا
والوابل الربعي مفري الكلا



وقال فيها أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي الغرناطي المدعو نور الدين:

	دمشق منزلنا حيث النعيم بدا
القصب راقصة والطير صادحة
وقد تجلت من اللذات أوجهها
وكل وأدبه موسى يفجره

	مكملا وهو في الآفاق مختصر
والزهر مرتفع والماء منحدر
لكنها بظلال الدوح تستتر
وكل روض على حافاته الخضر



وقال أيضا فيها:

خيم بجلق بين الكأس والوتر   في جنة هي ملء السمع والبصر
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	ومتع الطرف في مرآي محاسنه
وانظر إلى ذهبيات الأصيل بها
وقل لمن لام في لذاته بشرا

	وروض الفكر بين الروض والنهر
واسمع إلى نغمات الطير في الشجر
دعني فانك عندي من سوى البشر



وقال فيها أيضا:

	أما دمشق فجنة
لله أيام السبوت
انظر بعينك هل ترى
في موطن غنى الحمام
وغدت أزاهر روضة

	ينسى بها الوطن الغريب
بها ومنظرها العجيب
إلا محبا أو حبيب
به وعلى رقص القضيب
تختال في فرح وطيب



وأهل دمشق لا يعلمون يوم السبت عملان إنما يخرجون إلى المنتزهات وشطوط الأنهار ودوحات الأشجار بين البساتين النضيرة والمياه الجارية فيكون بها يومهم إلى الليل، وقد طال بنا الكلام في محاسن دمشق فلنرجع إلى كلام الشيخ أبي عبد الله...انتهى كلام ابن جزي..أقول: وإنما كتبت هذا الفصل على طوله ليعرف القارئ مدى تأثير ابن جزي في كتابة الرحلة وكيف أخرجها من كتاب تسرد فيه الحوادث إلى كتاب أدبي يستمع القارئ بطرفه وملحه ويستلذ بدرره ومنحه.وليت ابن جزي عاش مدة طويلة بعد كتابة الرحلة ليرى بنفسه الأثر الحميد الذي حققته هاته الرحلة الطريفة، فهو قد التحق بربه بعد ثمانية أشهر من كتاباتها وهو في سن مبكرة فقد توفي بفاس في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شوال سنة 757هـ، ودفن وراء الحائط الشرقي للجامع الأعظم بالمدينة البيضاء (فاس الجديد).

هذا واني أرى من المفيد بعد أن درسنا الجانب السياسي والأدبي في كتابة الرحلة أن أقدم للقراء عرضا موجزا للمشاهدة العامة التي خلدت برحلة ابن بطوطة وصاغها ابن جزي بأسلوبه الجميل وذلك هو موضوعنا في حديث آخر.

فاس:محمد بن عبد العزيز الدباغ

الرحالي الفاروق
http://www.madarik-press.com
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شخصيات مغربية 

ابن منصور المغراوي

للأستاذ عبد الله كنون.

هو أبو عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي السجلماسي الفقيه الحافظ صاحب التأليف العديدة في اللغة والحديث، هذا الرجل لم نر من ذكره من أصحاب كتب التراجم، وإنما وقفنا على كتابه شرح غريب حديث الشبهات المعروف للقطاعي، فرأيناه كتابا قيما بدل على إطلاع واسع ومادة غزيرة من معالي المفردات اللغوية وشواهدها من كلام العرب بحيث لا يقل عن أي كتاب من كتب الغريب التي ألفها الأقدمون في هذا الصدد، وقد حلى في أوله بما حليناه به هنا وهو الفقيه الحافظ إذ جاء في طالعته هذه العبارة: « قال الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن منصور رحمه الله تعالى ورضي عنه، شارحا لغريب الشهاب.

وشرحه هذا لا خطبة له وإنما يبتدئ هكذا: « باب قوله الأعمال بالنيات، النية من كلام العرب عزيمة القلب, وقيل الطلب, و قيل القصد والوجه الذي تذهب فيه، يقال التوبت إلى كذا أي ذهبت في وجه من الوجوه» الخ.

وهو يشير في أثنائه إلى أنه سيتكلم على معنى الحديث و حكمه في الفقهيات أي في شرح آخر للشهاب يتناول معاني الحديث و الأحكام المستنبطة منه, كما يشير إلى أن له كتابا آخر في غريب حديث البخاري, وثالثا في غريب حديث الموطأ.  

ومن حسن الحظ أننا وقفنا على  بضعة كراريس من شرحه الفقهي الذي أشار إليه في غريبه، وهو مفيد جدا يتعرض فيه لبيان عرض الحديث ودلالته الفقهية بعبارة واضحة وكثيرا مما يستدل عليه بالآيات القرآنية ويورد بعض الأشعار التي تناسب المعنى، وربما أشار إلى مخرج الحديث أو شاهده من رواية أخرى والطريف أنه يطلق الحديث على واقع الحياة فلا يبقى فيه غموض ولا إيهام, وإليك مثلا ما كتبه على حديث كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه: « قيل في هذا الحديث أن أقواما شكوا إليه صلى الله عليه وسلم سرعة فناء  طعامهم  فقال صلى الله عليه وسلم أتكيلون أم تهيلون؟ قالوا نهيل.قال كيلوا ولا تهيلوا. ويقال لكل شيء أرسلته إرسالا من رمل أو تراب أو طعام ونحوه قد هلته هيلا إذا أرسلته فجرى، ومعنى الحديث الحض على صيانة الأموال عن الأهل وغيرهم لان الإنسان إذا اكتال طعامه وعلم أهله انه مكيل انقبضت أيديهم عنه فلم يسرع ذهابه، وإذا تركه غير مكيل ربما خانوه فيه فذهبت بركة الطعام».

وهاك ما كتبه على حديث استعينوا على أموركم بالكتمان: « وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان، هو كما قاله عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان قد يبث سره إلى من يفشيه وهو لا يريد إفشاءه، وربما حضر أيضا عند ذكرها من يعكر فيها عند غيبته، وربما أيضا يريد أمرا ولا يقضي بوقوعه كمن يريد حجا أو سفرا وغير ذلك فإذا لم يفعل شيئا من ذلك عرض نفسه لان بهزأ به الناس».

وقد ذكر في هذه الكراريس شرحه لغريب الشهاب مرارا، كما ذكر أن له على الموطأ شرحا اسمه الروض الأنيق، وكتابا اسمه المسائل الفقهية المنوطة بالمعاني
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الشرعية، وكتابا اسمه فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وسمى نفسه أثناء شرحه لحديث إياكم ودعوة المظلوم، إذ جاء فيه هذه العبارة: " قال أبو عبد الله محمد بن منصور" وروى فيه عن شيخه أبي الحسن علي بن عبد الرحمان وحلاه بالفقيه الموقر مرة، وبالشيخ الصدوق مرة أخرى، كما روى عن شيخه على بن احمد بن أبي بكر الكتاني وحلاه أيضا بالشيخ الصدوق، وكلاهما إنما بذكره على أنه يروي بعض الأحاديث من طريقه، ونقل فيه عن المهلب شارح البخاري، وهو من أهل القرن الخامس حسبما هو معروف، كما انه شرح الغريب نقل مررا عن الخطابي، وذكر مرة أبا علي بن سكرة يعني الصادفي وأولهما من أهل القرن الرابع والثاني من أهل الخامس وأدرك السادس, وفي شرح حديث تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم أنشد بعض الأبيات من نظمه في الموضوع.

وكتابه في الجمع بين الحديث والترجمة من صحيح البخاري ذكره العلامة القسطلاني في أول شرحه للبخاري وسماه حل أغراض البخاري... وهذه عبارته الواردة في أوله عند تعرضه لمن شرح البخاري : "وللفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي السجلماسي حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وهي مائة ترجمة " وذكر هذه العبارة نفسها صاحب كشف الظنون وزاد بعد وصف السجلماسي قوله "المتوفى سنة ..." وبيض للسنة ولم يذكرها.

وعلى كل حال فنحن إنما عرفنا أن صاحبنا منسوب إلى مغراوة ثم إلى سجلماسة من القسطلاني، وكنا نعرف هذه العبارة عنده منذ أيام الدراسة ونعرف شرح غريب الشهاب المكتوب عليه انه لمحمد بن منصور فنقدر انه ربما كان لابن منصور الشفشاوني محي السعدي وغيره، وهو من رجال العصر العلوي ثم نجد نفس الكتاب غير نفس المذكور، و نرجعه لابن منصور المغراوي هذا فلا نجد بيدنا حجة على ذلك حتى وقفنا على هذه الكراريس من شرحه الفقهي للشهاب التي صرح فيها بأنه صاحب كتاب حل أغراض البخاري فتبث لدينا حينئذ أنه هو المذكور عند القسطلاني. استفدنا من هذه المطابقة اسم جده ونسبه القبلي والبلدي، ولكن بقي علينا أن نعرف عصره الذي انحصر بين القرن السادس والتاسع باعتبار تاريخ من نقل عنهم وتاريخ القسطلاني الذي كان أول من ذكره فيما علمنا، فعلينا بعد ذلك تقريب الشقة بين هذه الفجوة الواسعة، وتعيين تاريخه بالضبط، وذلك ما نؤمل الوقوف عليه في يوم من الأيام بحول الله.

هذا وكان صديقنا المؤرخ الكبير النقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان رحمه الله اطلعنا على الكتاب الذي ألفه في رحلة جلالة الملك إلى تافيلالت وهو كتاب موعب في تاريخ سجلماسة ورجالها، ولما لم أجده تعرضت للمترجم سألته عنه فلم يعرفه وحدثته عنه بما لدي فسألني إن أعلق على ذلك في الرحلة المذكورة ففعلت فهذا رجل من كبار علماء المغرب ضاعت ترجمته بالمرة وكم له من نظير والأمر لله. خلاصة هذا البحث : 

اسم المترجم: أبو عبد الله محمد بن حمامة المغراوي السجلماسي.

حاله: من رجال الفقه والحديث ومن علماء اللغة المضلعين.

آثاره: 1) شرح غريب الشهاب - 2) الشرح الفقهي  للشهاب - 3) شرح غريب البخاري - 4) حل أغراض البخاري المبهمة  في الجمع بين الحديث والترجمة - 5) شرح غريب الموطأ - 6) شرح للموطأ يسمى الروض الأنيق - 7) المسائل الفقهية المنوطة بالمعاني الشرعية.

عود على بدء

الإمام داوود بن إدريس من خلال الوثائق التاريخية

للأستاذ: عبد الهادي التازي

فـي البحث الذي قدمته  للمؤتمر الثالث للآثار بالبلاد العربية
 كنت أثرت الحديث عن« اللوحة» التي اكتشفت بالبلاط الأوسط في أثناء أعمال الترميم التي جرت بجامع القرويين منذ سنوات وقد كانت تحمل اسم داود بن إدريس وتاريخ سنة 263 وكنت تساءلت عن مملكة الإمام داود، وكان قصدي دون ريب من هذا التساؤل هو أن نصل إلى إلقاء بعض الضوء على هذه المرحلة« القلقة» من تاريخنا القديم، وبعد هذا كنت نشرت كلمة
 ثانية أجدد فيها الأسئلة مرة أخرى وافترض مع هذا« شريطا» على ضوء الأحداث وحاولت أن افهم أن الإمام داود ظل بعد وفاة يحيى الأول مسيطرا على فاس سيما وقد خسر يحيى الثاني ورقته بها، سيما أيضا ودولة خلفه على مجهولة البدء والنهاية، وانه أي داود استمر إماما إلى أن كانت دولة يحيى الثالث الذي اغتيل سنة 292...وكانت مجرد فروض تهدف إلى«نبش » دفائن التاريخ في انتظار أن أتوفر على ما يبعث« الحقيقة» من مرقدها...وسرني أن يجد البحث صداه ولو في طائفة جد قليلة ممن يجدون«هواية» في التاريخ وها نحن اليوم نقف على بعض المصادر الأخرى فيها بعض النصوص التاريخية، وفيها« نقود ادريسية» وفيها تعاليق لبعض الأساتذة الأجانب ممن عنوا بالدراسات التاريخية...وأحب بادئ ذي بدء أن أتصفح أمامكم«  كتاب البلدان» لأحمد ابن أبي يعقوب ابن واضح المعروف باليعقوبي والمتوفى أواخر القرن الثالث الهجري
لقد  قال وهو يتحدث«  أيام شبابه» عن ممالك المغرب: « وممن
  مملكة صالح بن سعيد الحميري يصير إلى مملكة بني إدريس ابن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وأول حد مملكتهم بلد يقال له غميرة(؟) بها رجل يقال له عبد الله بن عمر بن إدريس، ثم إلى بلد يقال له ملحاص لخانة(؟) عنده يجتمع حاج السوس الأقصى وطنجة ويملكه علي بن عمر ابن إدريس، ثم قلعة صدينة وهو بلد عظيم به محمد بن عمر بن إدريس، ثم من قلعة صدينة إلى النهر العظيم الذي يقال له لمهارنة(؟): حصون وعمارات وبلد واسع عليه رجل من ولد داود بن إدريس، وإلى نهر يقال له سبو عليه حمزة بن داود بن إدريس بن إدريس، ثم يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها مدينة إفريقيا على النهر العظيم الذي يقال له فاس
 بها يحيى بن يحيى بن إدريس بن إدريس وهي مدينة جليلة كثيرة العمارة والمنازل(و؟) من الجانب الغربي من نهر فاس، هو نهر يقال: انه أعظم من جميع أنهار الأرض عليه ثلاثة ألف(كذا) رحا تطحن للمدينة التي تسمى مدينة أهل الأندلس التي ينزلها داود بن إدريس، وكل واحد من يحيى ابن يحيى وداود بن إدريس يخالف على صاحبه يدافعه ويحاربه».

نرى من خلال هذا أن المغرب ما يزال كما عهدناه منذ سنة 213 اثر وفاة إدريس فهو بين الشرفاء دائما، وفي بعض هؤلاء من صار نصيبه على بنيه، لكن مع هذا
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اكتسبنا عناصر جديدة بواسطة هذه النقول فلقد عرفنا أولا من أولاد عمر بن إدريس، محمدا وعبيد الله بالإضافة إلى ولده علي الذي فر في وجه«  الخوارج
 الاباضية» وبالإضافة كذلك إلى إدريس والد يحيى الرابع الذي سلب الإمارة سنة 309 
. وعرفنا ثانيا أن للإمام داود ابن إدريس عقبا  تولى زمام الأمر بدوره في بعض الجهات من المغرب، ومن هذا العقب ولد لم يعطه اليعقوبي اسما لكن فيه ولدا ثانيا عرف تحت اسم حمزة. وعرفنا ثالثا وهذا مهم أنه في الوقت الذي كان يوجد فيه يحيى بن يحيى على« المدينة العظمى»(يعني عدوة القرويين) في هذا الوقت بالذات كان داود ابن إدريس ينزل(مدينة أهل الأندلس، وعرفنا أخيرا وهو أيضا مهم أن كلا من يحيى بن يحيى وداود بن إدريس كان يخالف على صاحبه ويناوئه...

ولكي نلم بسائر النقول نعطف على كتاب« البيان المغرب في أخبار المغرب»لابن عذاري المكتوب سنة 602، فلقد ذكر
 أنه لما ولي الإمام يحيى بن محمد بن إدريس ولى(أي يحيى هذا) أعمامه وأخواله أعمالا فولى حسينا القبلة من مدينة فاس إلى اغمات وولى داود المشرق من مدينة فاس: مكناسة وهوارة وصدينة، وولى القاسم غربي فاس: لهاته وكتامة، وتشاغل يحيى عما كان يحق له من سياسة أمره فملك أخواته أنفسهم واستمالوا القبائل، وقالوا لهم : إنما نحن أبناء أب واحد وقد ترون ما صار إليه أخونا يحيى من إضاعة أمره فقدمهم البربر على أنفسهم تقديما كليا... »

وبعد كل هذا هناك وثيقة أخرى تعتبر من الأهمية بمكان، وهي « الدرهم» الذي يوجد
للإمام داود ابن إدريس بالمكتبة الوطنية بباريز. لقد استطاع أن يحتفظ بجل ما نقش  عليه ، وهكذا نقرأ على دائرته: « بسم الله ضرب الدرهم بواطيل(؟) سنة... عشرين وميتين»، وفي سطحه وسطا: « لا إله إلا الله وحده/محمد/لا شريك له/ على» كما يوجد به على شكل هلال: « المنتصر بالله/محمد/ رسول الله/داود بن إدريس/على».


فمن خلال هذه الوثائق كلها، ومن خلال لوحة الأرز التي كشفت عنها أعمال الترميم ، والتي نقشت على عهد الادراسة أقول من خلال كل هذا يتأكد أن الإمام داود ظل بالفعل – كما افترضنا سابقا – مسيطرا في تلك الفترة الغامضة من تاريخنا القديم أو بالحري مسيطرا في بعض منها، بل إننا الآن أمام وثائق تتضافر وبعضها يثبت أن مملكة داود كانت تشمل في وقت ما مسافات شاسعة، وأنها ابتدأت من حيث كانت بادئ الأمر من تازة وهوارة تاسلمت
 أو تامليت
، ثم قصدت تدريجيا وجهة فاس ولأجل أن نتبين بوضوح ينبغي أن نرسم أمامنا سلما لبني إدريس الأولين مقرونا بتاريخ الوفاة المحفوظ حتى نستطيع أن« نحصر»فترة سيطرة الإمام داود«  المحتملة» على مدينة فاس:

يتضح من كل هذا أن تقسيم المغرب سنة 213 الذي تجدد بعض الشيء منذ الحركة الهوجاء التي قام بها عيسى بن إدريس حيث اتسعت منطقة عمر بن إدريس – كما هو معلوم – بالاستيلاء على حظ أخوية القاسم وعيسى، أقول أن ذلك التقسيم لم يكن تقسيما حقيقيا أي أن السلطة المركزية ظلت في فاس، وظل«  النواب»نوابا بيد أنه أثر موت الأخ الأكبر محمد بن إدريس سنة 221 استأثر كل واحد بإماراته على سبيل الاستقلال فيما يظهر، وبهذا نفسر وجود نقود للمنتصر بالله الإمام داود ابن إدريس بتاريخ يتراوح بين 221 وبين
229، ثم بعد أن انتصب الإمام يحيى قام من تلقاء نفسه بتقسيم جديد بين أعمامه وأخواله، وفي صدرهم الإمام داود الذي
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ما يزال محتفظا بالحياة، وهكذا اتسعت منطقة داود بن إدريس وشملت المشرق، مشرق مدينة فاس مما جعله يستعين بأحد بنيه على تسيير قلعة صدنية، وبالآخر- وهو حمزة- على ناحية وادي سبو، وقد كان داود في هذا الوقت قد استقر بعدوة الأندلس كعاصمة لذلك« المشرق» وصادف الأمر – فيما يلوح- صعود يحيى الثاني للحكم، في الضفة المقابلة: عدوة القرويين، وهنا أخذ داود يضايق يحيى ابن يحيى على« المدينة العظمي» ونحن نعلم أن يحيى هذا اضطر للانسحاب من الحكم سنة 252
 على إثر هفوة أو مناورة، وكان بعده الإمام علي بن عمر الذي لم يستطع مقاومة الخوارج الصفرية فترك لهم عدوة الأندلس فارا بنفسه بينما صمدت عدوة القرويين واستقدمت يحيى ابن القاسم..فمتى لاذ عمر بأذيال الفرار ؟ ومتى تمكن يحيى ابن القاسم من إرضاء رغبة عدوة القرويين ؟ لا يوجد لدينا لحد الآن تاريخ...ثم هل يمكن أن يبقى داود بن إدريس بعدوة الأندلس«باردا» في هذه الفترات ؟ لابد أن نرجع إلى«اللوحة الأثرية» من جديد فهي تحمل اسم داود وتاريخ263 ويمكن أن تضفي بعض الضوء على هذه«العشر سنوات القلقة» ولعل أقرب الفروض يتجلى في أن الإمام داود وجد في سلوك يحيى حفيد أخيه محمد، كما وجد –بعد- في ضعف ابن أخيه علي بن عمر ما يبرر اقتحامه للمدينة العظمى عدوة القرويين حيث – فيما يتأكد- تبنى عام 263«مسجد فاطمة أم البنين»...ومن يد الإمام داود تسلم الزمام الأمير يحيى الثالث المغتال سنة 292.

وهكذا يكون الإمام داود دخل في التاريخ منذ سنة 213 واستمر – على الأقل – إلى سنة 263 أي نحو  من خمسين سنة، فإذا فرضنا أنه كان في عمره يوم أن أصبح عاملا لإقليم تازة نحوا من عشرين سنة يكون «عاملنا» قد عمر نحوا من سبعين سنة.

ترى هل تكون هذه هي الكلمة الفاصلة في الموضوع ؟
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محمد الخامس 

مجدد نظام الملكية بالمغرب

الأستاذ: عبد الكريم غلاب  
قرأت منذ سنوات بحثا كان تحت عنوان (كيف استطاعت إنجلترا أن تحتفظ بالنظام الملكي) حلل فيه الكاتب استجابة الملكية في إنجلترا للتطور الفكري الِذي طرأ على عقليات الشعوب، وللتطور الاجتماعي والسياسي الذي دفع الشعب الإنجليزي إلى المطالبة بحقوقه، ومحاولة التخلص من نظام الحكم الفردي، إلى النظام الديمقراطي، حتى انتهى بالنظام الحالي الذي أصبح فيه الملك - أو الملكة - يملك ولا يحكم، نتيجة لاتفاق تام بين الملك والشعب، وبذلك استطاع الشعب أن يتطور في نظامه الديمقراطي الذي أصبح من أسلم النظم الديمقراطية في العصر الحديث، واستطاعت الملكية أن تحتفظ بمركزها كرمز لوحدة الشعب الإنجليزي والشعوب المرتبطة به، واستطاعت إنجلترا أن تتلافى الارتجاج الذي تعرضت له كثير من الأمم الأوربية نتيجة لتغيرات أوضاع الحكم ونظمه.

وقرأت منذ حين كتابا عن انهيار الملكية في مصر على يد فاروق، صور فيه الكاتب كيف أن فاروقا كان يسير في اتجاه معاكس لكل الرغائب التي كانت تختلج في صدور الشعب المصري، سواء من حيث تطور نظام الحكم نحو الديمقراطية الدستورية، أو من حيث الإصلاح الداخلي، أو من حيث السلوك الشخصي النظيف الطاهر، وقد أدى ذلك كله إلى أن أصبح فاروق في عزلة عن خط السير الذي يريد الشعب المصري أن يسير فيه، وبما أنه كان يملك ويحكم، ويريد أن يسيطر على كل مقدرات الشعب، فقد صعب عليه أن يجتاز الهوة التي حدثت بينه وبين شعبه، وتجرد من كل سلاح يحمي الممالك والملوك، فهوى سريعا سهلا وهوت معه الملكية في مصر.

مثالان من أمثلة التطور بنظام الملك، أدى بأحدهما إلى بقاء الملكية وتعزيزها، رغم أن ما كان يحيط بها من ممالك قد هوت فيها العروش كما تهوي أوراق الخريف، وأدى بأحدهما إلى انهيار الملكية، رغم عزتها وسلطانها، ورغم أن ما يحيط بها من ممالك كان من شأنه أن يعزز جانبها ويقوي سلطانها.

والمغرب يعيش اليوم فترة التطور والانقلاب في حياته السياسية الاجتماعية، وهو يشهد الثورة في أنظمته تقلب أسسها وتغذي جذورها بدافق من حيوية وصيب من إكسير التطور والاندفاع، والنظام الملكي عميق في حياته عمق الدين والقومية والوطنية، لأن العرش كان منذ كانت للمغرب حياة سياسية، وكان من صميم الوطن - وحتى الأدارسة كانوا مستوطنين، رغم أن المغرب يتساهل في معنى الوطنية حينما يتحد الدين والقومية - وكان الحفيظ على الدين والوطن والقومية، وكان المعبر الأمين عن إرادة الشعب، ولكل ذلك امتزج العرش بالشعب وأصبح جزءا من حياته، يجتازان المحنة معا كلما هبت عواطف المحن على المغرب، وينعمان بالعز كلما انتصرا على عوادي الزمن، واندفعا يخدمان الوطن والقومية، لا في حدود الوطن الضيقة فحسب، ولكن أيضا هناك في شمال الأندلس، وفي جنوب الوادي، وعلى حدود مصر، وفي كل بقعة استطاعا أن يبسطا عليها ظل السلام.

جاء محمد الخامس والمغرب يتمخض عن ثورته تلك التي ألمعنا إليها، فلم يقف بمعزل عن الميدان، ولم يستكن للإرادة المسيطرة إذ ذاك، التي كانت تريد أن تجعل من العرش متحفا، كما فعلت بالحكومة، ولكنه تزعم الحركة بنفسه، فدعا إلى الإصلاح وحض عليه، واتحدت آماله بآمل الشعب، وتوثقت عرى عمله بأعمال الشعب، فلم يختلفا في تفكير ولا اتجاه ولا عمل، حتى جهرا معا بالمطالبة بالاستقلال لتحقيق الإصلاح عن طريقه، وحتى عملا معا على تقويض دعائم الحماية والوقوف في وجه كل تشريع يزيد في المساس بسيادة الأمة، ووقف أخيرا العرش والشعب وقفة صريحة في وجه الحكم الأجنبي، فلم يعد أمامه إلا أن يرتطم بصخرة الوطنية ممثلة في العرش والشعب، وكانت الصدمة، وكان بعدها الانتصار. وعاد الملك إلى عرشه، لا ليقتعده وهو يرى بلاده مستقلة فحسب، ولكن ليقود دفة البناء في عهد الاستقلال كما قاد دفة الهدم لعهد الحماية.
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وبدأت المشروعات البنائية تتولى في كل اتجاه، وحقق المغرب في سنتين اثنتين ما عجزت الحماية عنه في سنين أربعين، وما عجزت عنه بلاد أخرى في عقود من عهد استقلالها، يفكر في كل ذلك ويرعاه ويدفع إليه جلالة الملك محمد الخامس.

المهم  في كل هذا أن محمد الخامس جعل من الملكية نظاما قائما بالشعب لخدمة الشعب، فحينما كان هذا النظام ينهض لمقاومة عهد الاستعمار لم يكن يسير في معزل عن الشعب ولم يستبد برأي دون رأي الشعب، ولم يكن يترك الشعب ليكافح وحده دون مراقبته وتأييده والكفاح معه.

 حينما انتهى الأمر بالمغرب إلى الاستقلال قام النظام أيضا بالشعب لخدمة الشعب، فالمشاريع البنائية يعتمد في بناء معظمها على الكفاح الشعبي، والجهود توجه لخدمة المصالح التي تستفيد منها أكبر طبقة من الشعب.

والواقع أن هذا المجهود الذي يعبئه محمد الخامس لخدمة شعبه -ولو أنه يستمد أصوله من تقاليد العرش المغربي- إلا أنه في تاريخ المغرب الحديث يعتبر تجديدا لمهمة النظام الملكي، لأن الشعب المغربي في تاريخه الحديث لم يشعر بهذا التضامن بين العرش والشعب كما يشعر به اليوم، ولم يحس بأن آماله في الحياة الحرة الكريمة الجديدة تتبلور في شخص كما تبلورت في عهد محمد الخامس.

ويمكننا أن نقول: إن ملكا من ملوك المغرب في العهد الحديث لم يشعر بالعبء كما يشعر به محمد الخامس، ولم يعبئ جهوده كما عبأها محمد الخامس لخدمة الشعب ورعاية مصالحه.

وإذن فهو تطور مهم يواكب عهد الثورة التي يعيشها المغرب منذ ثار على الاستعمار، تطور في فهم معنى النظام الملكي، وتطور في أساليب العمل بل وفي ميدان العمل. 

ومن أجل ذلك أكسب محمد الخامس النظام الملكي بالمغرب قوة فوق قوته، وأعطى للدولة مناعة وقتها شر ما كانت الحماية تبيته لها من أخطار.

إنه نظام ملكي يعمل بالشعب ولمصلحة الشعب.
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صلاح الدين الأيوبي 

ويعقوب المنصور

للأستاذ: عبد القادر الصحراوي

-1-

لقد مر بنا جميعا في قراءاتنا التاريخية، عن الحروب الصليبية، أو عن عصر صلاح الدين الأيوبي بالذات، أو عن حياة الملك المغربي الموحدي، يعقوب المنصور أن صلاح الدين الأيوبي في غمرة الحروب الصليبية، وعندما كان محاصرا للإفرنج الذين كانوا محاصرين للمسلمين في عكا، فكر في أن يستنجد بالملك المغربي يعقوب المنصور، وأنه بعث إليه بالفعل وفدا يطلب منه أن يمده ببعض قطع أسطوله البحري، فقد كان للمنصور أسطول بحري هائل، على حين كان المسلمون عموما في الشرق يشكون من ضعف قوتهم البحرية، الأمر الذي لم يكونوا يستطيعون معه أن يقفوا في وجه هذا الزحف البحري الهائل، المتوالي على الشرق الإسلامي من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وغيرها من الدول الأوربية.

ومر بنا أيضا في قراءاتنا التاريخية أن الملك المغربي يعقوب المنصور، لم يستجب لرغبة صلاح الدين، ولم يبعث إليه أسطولا، ولم يحرك من أجله ولا من أجل المسلمين جميعا في الشرق ساكنا، وذلك لسبب واحد اتفق عليه جميع المؤرخين الذين أوردوا قصة هذا الاستنجاد، ذلك السبب هو أن صلاح الدين لم يخاطب يعقوب المنصور بلقب: أمير المؤمنين.

لم يرد ذكر لقصة هذا الاستنجاد في كتاب المعجب لعبد الواحد المراكشي الذي كان معاصرا لدولة الموحدين، وإنما ورد ذكرها في هامش الطبعة الأخيرة منه، طبعة مصر عام 1949، وقد ورد في هذا الهامش ما نصه:

«قال أهل التاريخ: وفي بعض هذه الحملات أحس صلاح الدين الأيوبي صاحب عرش مصر والشام بحاجته إلى معونة المسلمين في المشرق والمغرب على رد عادية الصليبيين على بلاده، فأرسل الرسل والكتب إلى أمراء المسلمين هنا وهناك، وكان فيمن أرسل إليه صاحب عرش المغرب والأندلس من أمراء الموحدين -يعني يعقوب المنصور- وسماه فيما كتب إليه أمير المسلمين، قالوا: فغضب ملك مراكش إذ لم يسمه  صلاح الدين، أمير المؤمنين، ولم يستجب لندائه».
وجاء بعد عبد الواحد المراكشي مؤرخ مغربي آخر، هو ابن خلدون، الذي أورد القصة وإن كان لم يعللها، فقال في معرض الحديث عن الرسول الذي أرسله صلاح الدين إلى يعقوب المنصور، قال:
«وبعثه إلى المنصور بهدية، ووصل إلى المغرب، ووجد المنصور بالأندلس، فانتظره بفاس إلى حين وصوله، فلقيه وأدى الرسالة، فاعتذر له عن الأسطول»
ثم جاء صاحب الاستقصا، فأورد القصة بتعليلها التاريخي المعروف، فقال:

«ولما وقف عليه المنصور -أي لما وقف المنصور على كتاب صلاح الدين- ورأى تجافيهم فيه عن خطابه بأمير المؤمنين، لم يعجبه ذلك، وأسرها في نفسه، وحمل الرسول على مناهج البر والكرامة، ورده إلى مرسله، ولم يجبه إلى حاجته».

ثم ننتقل من المؤرخين المغاربة إلى غيرهم، فنجد أن المؤرخين الذين أوردوا هذه الحادثة إلا قليلا منهم، أوردوها تقريبا بنفس الأسلوب الذي وردت به في كتب المؤرخين المغاربة، من غير محاولة لتحقيقها، أو للبحث عن أسباب أكثر معقولية، لتقاعس المنصور في موطن لم يكن يظن فيه من مثله أن يقف مثل هذا الموقف السلبي، وفي حرب كهذه، سواء اعتبرناها حربا دينية، كما يوحى بذلك اسمها، وكما عرفت بذلك في التاريخ، أو حربا عدوانية توسعية استعمارية كما قد يبدو لنا بعد حين.

وهذا أبو شامة المقدسي، مثلا، في كتابه (الروضتين في أخبار الدولتين) في الجزء الثاني الذي خصصه للحديث عن حياة صلاح الدين الأيوبي، يقول عند ذكر قصة هذا الاستنجاد ما نصه:

«لم يحصل من جهة سلطان المغرب ما التمس منه من النجدة، وبلغني أنه عز عليهم كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين، على جاري عادتهم».

حتى المؤرخون المحدثون، المنهجيون، لم يزيدوا شيئا على ما ورد في الكتب القديمة، فهؤلاء الأساتذة الدكتور فليب حتي، والدكتور إدوارد جرجي، والدكتور جبرائيل جبور، في كتابهم المطول: تاريخ العرب، يقولون في معرض الحديث عن يعقوب المنصور:

«وهو الذي استنفره صلاح الدين، (
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وأرسل إلى بلاطه وفدا يرأسه رسول من أقارب أسامة بن منقذ، ومعه هدايا ثمينة، يستنجده على الفرنج الواصلين إلى الديار المصرية، وساحل الشام، ولما كان صلاح الدين يقر بخلافة العباسيين فرسوله لم يخاطب أبا يوسف -يعقوب المنصور- بأمير المؤمنين، بل دعاه أمير المسلمين، فعز ذلك على أبي يوسف المنصور، ولم يجبه إلى ما طلبه».

على أن هنالك زيادة، نجدها في هذا الكتاب، كما نجدها في غيره، تفيد أن يعقوب المنصور، عاد بعد ذلك فجهز قطعا من الأسطول لإنجاد صلاح الدين، أو لاعتراض طريق الغزاة الأوربيين في البحر الأبيض المتوسط للحيلولة بينهم وبين الوصول إلى مصر أو سورية أو فلسطين. أورد هذه الزيارة ابن خلدون وصاحب الاستقصا بنص واحد، هو قولهما معا بالحرف:

«ويقال إنه جهز له بعد ذلك مائة وثمانين أسطولا، ومنع النصارى من سواحل الشام، والله أعلم».

وجاء الدكتور حتي وزميلاه، فلم يزيدوا على أن حذفوا كلمتي: الله أعلم، وصاغوا هذه الزيادة صياغة أقرب إلى فهم القراء المعاصرين، وذلك حيث يقولون في كتابهم تاريخ العرب:

«ويقال إنه جهز له بعد ذلك أسطولا من مائة وثمانين قطعة، لمنع النصارى من شواطئ الشام».

ومهما يكن، فإنني في حدود قراءاتي التاريخية الخاصة، لم أستطع أن أتأكد من صحة هذه الزيادة، أعني من صحة أن يعقوب المنصور عاد بعد ذلك فجهز أسطولا لإنجاد العرب والمسلمين في الشرق، وكم كان بودي أن أتأكد من صحتها، لأرفع عن ضميري هذا العبء الثقيل الذي أنوء به، حتى لكأنني مسؤول عن موقف المنصور الموحدي، هذا الملك العظيم الذي كنا نريد له أن يتوج عظمته بمحو هذه الوصمة التاريخية، ولكن، ماذا أفعل وأنا محصور بين كتب تاريخية تورد هذه الزيادة بين قوسين، أحدهما: يقال، وثانيهما: والله أعلم، وبين كتب أخرى لا تقول شيئا في الموضوع بالمرة، إما لأنها لم تسمع به، وإما لأنها غير متأكدة من صحته، وإما لأنه لم يقع إطلاقا، وهذا الذي أرجحه أنا شخصيا وإن كانت أدلتي في هذا الترجيح حتى الآن كلها سلبية، أي أنها لا تعدو اعتبار الشك المخيم على عبارة المؤرخين الذين أوردوا هذه الزيادة بالتقليد والمناقلة، واعتبار صمت المؤرخين الآخرين أيضا، وأرجو أن أعثر، أو أن يعثر غيري في المستقبل، على ما ينقص من قيمة هذا الترجيح، أو ينقضه.

أما الذي بين أيدينا حتى الآن، والذي لا سبيل إلى الشك فيه، فهو أن صلاح الدين استنجد بيعقوب المنصور، فلم ينجده، لأنه لم يخاطبه بأمير المؤمنين.

على أن هنالك كاتبا مغربيا آخر، وفق إلى أن يفتح في هذا الباب فتحا جديدا، ذلك هو الأستاذ عبد المجيد بن جلون، في كتابه: (هذه مراكش) فإنه لم يكتف عند ذكر قصة هذا الاستنجاد، بأن يوردها عارية من كل تعليق أو حكم، أو أن يكتفي بالتعليل التاريخي التقليدي المعروف، وإنما وجد لموقف المنصور تعليلا آخر له نصيبه الكبير من الصحة، كما أنه لم يتردد في أن يحكم عليه، في صراحة وشجاعة تحمدان له.

يقول الأستاذ ابن جلون، في كتابه "هذه مراكش":

(ولكن يعقوب المنصور أخطأ خطأ كبيرا حينما أرسل إليه صلاح الدين الأيوبي يطلب مؤازرة أسطوله، وإقفال البحر الأبيض المتوسط في وجه الأساطيل الأوربية، في طريقها إلى بيت المقدس، ويعلل المؤرخون ذلك بأن صلاح الدين لم يخاطبه بلقب أمير المسلمين، ونرى نحن أن لهذا الرفض علاقة ببعض الحروب التي قامت على حدود الموحدين الشرقية، ولو أقدم المنصور على إقفال البحر الأبيض المتوسط، وكان أسطوله من أقوى الأساطيل الإسلامية، لكان من الممكن أن يغير مجرى التاريخ العربي).

هذا ما ورد في كتاب الأستاذ ابن جلون، ولعله يقصد بقوله: لم يخاطبه بأمير المسلمين، لم يخاطبه بأمير المؤمنين، ومهما يكن فهذا تعليل جديد لموقف المنصور، وإن كانت طبيعة كتاب (هذه مراكش) لم تسمح لمؤلفه بشرح فكرته شرحا كافيا أو محاولة التدليل عليها، فقد وضع الكتاب للتعريف بالمغرب كله، ماضيه وحاضره، ومشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وذلك ما لا تتأتى معه الإفاضة والتحليل.

الآن وقد أوردنا بعض ما أمكننا الوصول إليه من النصوص التاريخية في الموضوع، نريد أن نعود إلى الوراء قليلا، لنلقي ضوءا أكثر على هذه الحادثة التاريخية، ولنشرح ظروفها وملابساتها، ولنبحث عن بعض تفاصيل هذه السفارة وأسباب إخفاقها، لا لننتحل عذرا للمنصور، فإننا لا نتردد في أن ندينه منذ البداية؛ لقد أخطأ، ولن يمنعنا اعتزازنا بتاريخنا من أن نسجل هذا الخطأ. إن التاريخ غير الملاحم، فنحن لا نقرأه ... لننتشي من عظمة الأجداد، ونلتذ بالإحساس بالفخر بهم، وإنما نقرأه أولا وقبل كل شيء، لنعرفه، لنعرفه على حقيقته ما أمكن، ثم لنستمد العبرة منه، من خطأ إبطاله ومن صوابهم، من إحسانهم إذا أحسنوا، ومن إساءتهم إذا أساءوا، وقد أحسن المنصور في أشياء كثيرة جدا، ولكنه أساء في هذه، ورحم الله الشاعر الذي كان يقول: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها     كفى المرء نبلا أن تعد معايبـه











(يتبع)
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صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور









للأستاذ: عبد القادر الصحراوي

[-2-]

استعرضنا في الفصل السابق بعض ما أمكننا الوصول إليه من النصوص التاريخية الواردة في موضوع استنجاد صلاح الدين الأيوبي بيعقوب المنصور، وهي تتلخص في أن صلاح الدين في غمرة الحروب الصليبية، وعندما كان محاصرا للإفرنج الذين كانوا بدورهم محاصرين للمسلمين في عكا، استنجد بالملك المغربي يعقوب المنصور، فلم ينجده، لأن صلاح الدين لم يخاطبه في كتابه بأمير المؤمنين، ووعدنا أن نعود إلى الوراء قليلا لنشرح ظروف هذه الحادثة التاريخية، وملابستها، ولنلقي عليها ضوءا أكثر ولنقول رأينا في هذه الحروب التي عرفت في التاريخ باسم الحروب الصليبية : 

فلنعد إلى الوراء إذن، ولنبدأ الرحلة من حيث كان يجب أن تبدأ، من مدينة كليرمونت في الجنوب الشرقي من فرنسا، وفي اليوم السادس والعشرين من شهر نونبر عام 1095 ميلادية.

نحن الآن في مدينة كليرمونت، نستمع إلى أعظم خطبة في تاريخ الإنسانية، خطبة يلقيها رجل من رجال الدين لا ليدعو الناس إلى السلام، ولا ليدلهم على الطريق إلى الله، ولكن ليعلن بها رسميا مولد حرب عالمية عاتية، تستمر مائة وستا وتسعين سنة، من سنة 1095 إلى سنة 1291.

ذلك الرجل هو البابا أربانوس أو [أوربانوس] الثاني، وهؤلاء القوم المحيطون به، يستمعون إلى خطبته، فيصمتون أحيانا كأنما على رؤوسهم الطير، ويتشنج بعضهم بالبكاء، ويغلي حماس بعضهم الآخر، فيرفع عقيرته بالهتاف والوعيد والإنذار، هؤلاء القوم هم خليط من السوقة، والأشراف، والأمراء الإقطاعيين، يحلم بعضهم بالمغفرة، ويحلم بعضهم بالغنى والفتح، ويحلم بعضهم الآخر بمغامرات ينسى فيها بؤسه وفقره ومشاكله، فلنستمع مع هذا الخليط إلى البابا أربانوس ولنتخذ من خطبته هذه نقطة انطلاق لموضوعنا الذي نريد أن نعالجه :

(أيها الجند المسيحيون، لقد كنتم دائما تحاولون من غير جدوى إثارة نيران الحروب والفتن فيما بينكم، أفيقوا فقد وجدتم اليوم داعيا حقيقيا للحرب.

لقد كنتم سبب انزعاج مواطنيكم وقتا ما، فاذهبوا الآن وأزعجوا البرابرة، اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار.

أيها الجند، أنتم الذين كنتم سلع الشرور والفتن، ألا هبوا وقدموا قواكم وسواعدكم ثمنا لإيمانكم.

إنكم إن انتصرتم على عدوكم كانت لكم ممالك الشرق ميراثا، وإن أنتم خذلتم فستموتون حيث مات اليسوع، فلا ينساكم الرب رحمته، فيحلكم محل أوليائه.

هذا هو الوقت الذي تبرهنون فيه على أن فيكم قوة وعزما وبطشا وشجاعة، هذا هو الوقت الذي تظهرون فيه شجاعتكم التي طالما أظهرتموها في وقت السلم، فإذا كان من المحتم أن تثأروا لأنفسكم، فاذهبوا الآن واغسلوا أيديكم بدماء أولئك الكفار. 
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يا قوم إذا دعاكم الرب اليسوع إلى مساعدته، فلا تتواروا في بيوتكم متقاعدين، ولا تفكروا في شيء إلا فيما وقع فيه إخوانكم المسيحيون من الذل والهوان والمسكنة، ولا تستمعوا إلا إلى القدس وزفراته، واذكروا جيدا ما قاله لكم المسيح: ليس مني من يحب أباه وأمه أكثر من محبته إياي، أما الذي يترك بيته ووطنه وأمه وأباه وزوجه وأولاده وممتلكاته ومقتنياته حبا في، ومن أجلي، فسيخلد في النعيم، وسيجزيه الله الجزاء الأوفى).

هذه فقرات من الخطبة التي وصفها غير واحد من المؤرخين، بأنها كانت أعظم خطبة في تاريخ الإنسانية، ولعلنا لا نجد في ذلك مبالغة إذا أدخلنا في اعتبارنا النتائج الهائلة التي نتجت عنها.

لقد كانت هذه الخطبة إعلانا رسميا للحروب المعروفة في التاريخ باسم الحروب الصليبية، لأن المشاركين فيها من المسيحيين كانوا يحملون على أذرعهم صلبنا، وقد استمرت هذه الحروب قرنين من الزمان، كانت تتخللها فترات من الهدوء والهدنة، لكنها لم تكن في الحقيقة إلا فترات استجمام واستعداد، يشحذ فيها كل فريق سلاحه، ويدبر أمره، ويهيئ نفسه للمعركة المقبلة.

وبقطع النظر عن المعنى الحقيقي الكبير لهذه الحروب، وعن عدد الضحايا الذين سقطوا فيها من المعسكرين، وعن عدد الدول التي اشتركت فيها، فقد كانت لها إلى جانب كل ذلك نتائج لا تقل أهمية، لقد كانت أكبر احتكاك تاريخي بين الشرق المسلم والغرب المسيحي، وكانت طريقا من الطرق الرئيسية، إن لم تكن أكبرها جميعا، لنقل حضارة الشرق وعلومه ومعارفه إلى الغرب.

فهل كانت هذه الحروب دينية، كما يضفي عليها ذلك اسمها الذي عرفت به في التاريخ، وكما يضفيه عليها أيضا كون دعاتها كانوا هم رجال الكنيسة، وأن الأساس الذي كانوا يستندون عليه في إثارة حماس الجماهير، هو الرغبة في تخليص قبر السيد المسيح من أيدي الكفار والبرابرة ؟؟

نحن لا نستطيع أن ننكر العامل الديني في هذه الحروب، ولا نستطيع أن ننكر أيضا أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمره، في إحدى نزواته التي لم يسلم منها المسلمون ولا النصارى ولا اليهود على السواء، قد أقدم فيما أقدم عليه، على هدم كنيسة القيامة، وقد ألحق بعض الأضرار بالحجاج النصارى الذين كانوا يقصدون قبر السيد المسيح عليه السلام، ومع ذلك، أي ومع اعتبار السيد المسيح عليه السلام، ومع ذلك، أي ومع اعتبارنا للعامل الديني في هذه الحروب، فإننا لا نستطيع أن ننظر إليه في ضوء الحقائق التاريخية، إلا على أنه عامل ثانوي أحسن استغلاله، أما الحروب الصليبية فلم تكن في الحقيقة - كما يقول المؤرخ الإنجليزي استيفن سن - إلا حملات عسكرية لتأسيس إمارات لاتينية في سورية وفلسطين. أي أنها كانت حربا استعمارية، لا تختلف في بواعثها ولا في أهدافها عن الحملات العسكرية الغربية التي جردت في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي على مصر وسورية والعراق وبلاد المغرب العربي.

كانت حربا استعمارية توسعية، تحمل معها منذ البداية بذور انحلالها وانهزامها، فبالرغم من الظفر المؤقت الذي أحرزته، لم يكد يستتب الأمر للأمراء اللاتينيين في الشرق، وتتم لهم الغلبة، حتى شرعوا يتطاحنون فيما بينهم على العروش والتيجان والممالك والمستعمرات ويكيد بعضهم لبعض، ويخون بعضهم بعضا، بل يستعين عليه بالتحالف مع الأمراء المسلمين.

وهذا مؤرخ آخر، هو الدكتور فليب حتي، يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: 

(إذا نظرنا إلى الحروب الصليبية في وضعها الصحيح وجدناها فصلا متوسطا بين فصول تلك القصة الطويلة، قصة التفاعل بين الشرق والغرب، مبتدئة بحروب طروادة وفارس في الأزمنة الغابرة، ومنتهية بالتوسع الاستعماري الأوربي في عصرنا هذا).

ومالنا نذهب بعيدا، وهذا الجنرال أللنبي الذي كان مفوضا ساميا لإنجلترا في مصر، والمعروف بقيادته لحملة الحلفاء على فلسطين في الحرب العالمية الأولى، يؤثر عنه أنه قال عند استيلائه على بيت المقدس كلمته التاريخية المشهورة: (الآن فقط انتهت الحروب الصليبية).

نحن لا نستطيع أن نؤكد أن الجنرال أللنبي كان مسيحيا مؤمنا إلى الحد الذي توحي به كلمته هذه، ولكن الذي نستطيع أن نؤكده منها أنه يعتبر انتصاره على الأتراك في فلسطين خاتمة للحروب الصليبية، فإذا كان ذلك صحيحا فقد كانت الحروب الصليبية، في فهم الجنرال اللنبي نفسه، حربا استعمارية توسعية مائة في المائة، لا تشوبها شائبة من قريب ولا بعيد، وذلك لأن خاتمتها التي هي انتصار الجنرال أللنبي في فلسطين لم تكن دينية، ولا ما يشبه أن يجعلها دينية، وإنما كانت توسعية استعمارية كما لا يستطيع هو نفسه ولا غيره من الناس أن ينكر.
دعوة الحق، س.1، ع2 /غشت 1957                                                                       ص 35
لقد كان على الجنرال أللنبي - لكي يعبر عن حقيقة شعوره - أن يقول: الآن فقط انتهت الحروب التوسعية التي أعلنت في مدينة كليرمونت بفرنسا عام 1095.

لكن تعبيره على ما هو عليه كان أجود، وإن لم يكن أصح، وهو الذي أعطى لكلمته تلك النصاعة التي ضمنت لها أن يحفظها التاريخ، وأن يرددها الناس.

نحن إذن، أمام حرب استعمارية توسعية، لا أمام حرب دينية كما يوحي بذلك لفظ الصليب الذي نسبت إليه، أما كون الدعاة إليها كانوا هم رجال الكنيسة، فإنما كان ذلك، لأن غيرهم لم يكن يملك في ذلك الوقت أن يدعو إلى حرب عالمية كهذه، فقد كانوا هم وحدهم أصحاب السلطة الدينية والمدنية، يطردون من شاؤوا من رحمة الله، ويحكمون عليه باللعنة، نعم كان يوجد إلى جانب رجال الكنيسة بعض الأمراء الإقطاعيين، لكن سلطتهم كانت محدودة جدا، وكانت تستمد وجودها إلى حد كبير من تأييد الكنيسة المعنوي، وكان على الأمير الإقطاعي لكي يضمن وجوده واستمراره أن يعيش دائما تحت السلاح، يقاتل غيره من الأمراء، أو يدافع عن نفسه ضدهم، كانت أوربا تعيش في حرب دائمة، وكان لابد من تصدير هذا الاستعداد الحربي إلى الخارج حتى يمكن أن يستعمل استعمالا يدعم نفوذ الكنيسة من جهة، ويحقق أطماع الأمراء جميعا من جهة أخرى، ويصرفهم عن إهدار استعدادهم للحرب في قتال بعضهم لبعض، ولعل كل ذلك واضح من نص الفقرات التي أوردناها من خطاب البابا أربانوس الثاني في صدر هذا الكلام.
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صلاح الدين الأيوبي 

ويعقوب المنصور

للأستاذ: عبد القادر الصحراوي

[-3-]

في الفصلين السابقين عرضنا بعض النصوص التاريخية الواردة في موضوع استنجاد صلاح الدين الأيوبي بيعقوب المنصور، أثناء الحروب المعروفة تاريخيا باسم الحروب الصليبية، وقلنا إنها لا تعدو أن تكون حربا عدوانية توسيعية، وإنها لم تكن في الحقيقة إلا حملات عسكرية لتأسيس إمارات لاتينية في سورية وفلسطين، كما يقول المؤرخ الإنجليزي استيتفن سن.

بقي علينا أن نعرف شيئا عن السبب المباشر لهذه الحروب.

وإذا كان ذلك سيضطرنا إلى أن نقف وقفة قصيرة، أو نخطو خطوة أخرى إلى الوراء، فإنه سيساعدنا على تصور القضية التي نحن بصددها تصورا صحيحا، وسيساعدنا أيضا على فهم طبيعة هذه الحروب التي لا نريد أن نسميها صليبية، إلا لأنها عرفت بذلك في التاريخ.

كان العالم الإسلامي في الشرق تتنازعه خلافتان، وصلتا معا إلى الدرك الأسفل من الهوان والضعف، هما الخلافة العباسية في بغداد، والخلافة الفاطمية في القاهرة، ولم يكن قد بقي لهما من الخلافة إلا اسمها وبعض مظاهرها، أما السلطة العملية فقد كانت بيد أمراء من جنسيات مختلفة، توزعوا العالم العربي والإسلامي فيما بينهم. وكانوا هم أيضا في الحقيقة أمراء إقطاع بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، يستمدون وجودهم الشرعي من اعتراف الخلافة بهم، مقابل حمايتهم لها أو عدم خروجهم عليها على الأقل، ويعتمدون في حماية وجودهم الفعلي على قواهم الحربية، وعلى قدرتهم على المخاتلة والدس والكيد والخيانة.

وفجأة، وفي غمرة هذا الانحلال والضعف والتفرقة، يتسرب إلى الإسلام، ومن بعيد جدا، دم آخر حار جديد لم تفسده المدنية، ولم تعبث به الأهواء والنزوات والأطماع الرخيصة، فتنتعش الدولة الإسلامية، وتفيق من غفوتها الطويلة، لتسترد أراضيها التي كانت اغتصبتها منها في فترات ضعف الدولة البيزنطية، أو الدولة الرومانية الشرقية التي كانت لا تزال موجودة حتى ذلك الحين، تدافع عن عاصمتها القسطنطينية ضد المسلمين، وتغتنم فترات ضعفهم، لتسترد منهم ما أمكنها استرداده مما انتزعوه منها من مستعمراتها في الشرق، وتقاوم من جهة أخرى محاولات الكنيسة الغربية للاستيلاء عليها وإخضاعها لنفوذها. 

انحدر إلى الإسلام هذا الدم الحار الجديد من تركستان وهي منطقة في آسيا الوسطى، بين سيبيريا وبحر قزوين، وإيران وافغانستان والهند، وكان قد ظهر فيها زعيم يدعى سلجوق، كان هو رأس قومه المعروفين باسم الغز.

وقد عرف الغز الإسلام لأول مرة غزاة فاتحين، ولكنهم لم يلبثوا أن اعتنقوه في حماسة نادرة المثال، واستمروا مع ذلك في زحفهم يكتسحون الإمارات الصغيرة التي تعترض طريقهم من إسلامية وغيرها، حتى وصلوا إلى بغداد، واتصلوا بالخليفة العباسي، وعرضوا عليه حمايتهم مقابل اعترافه لهم بالسلطنة، وهكذا ظهرت في العالم الإسلامي دولة فتية، وقوية أيضا، هي الدولة السلجوقية، نسبة إلى زعيمها الأول سلجوق الغزي.

وبزعامة الأمراء السلاجقة وتحت قيادتهم استطاع المسلمون أن يستردوا من الدولة البيزنطية الرومانية، أراضيهم التي كانت قد اغتصبتها منهم، وأن يكتسحوا مستعمراتها في آسيا الصغرى، وأن يهددوا عاصمتها القسطنطينية، وهنا لا يجد الإمبراطورالبيزنطي  بدا من أن يلجأ مكرها إلى الكنيسة الغربية يستنجد بها، فيبعث (
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رسله في سنة 1094 إلى البابا اربانوس الثاني، ويجدها هذا فرصة مواتية للتدخل، ولإخضاع الكنيسة الشرقية إلى سلطانه، فيلقى في سنة 1095 خطبته الشهيرة المتقدمة، يستنهض بها باسم الدين، همم الأمم المسيحية الغربية لقطع دابر الكفار والبرابرة!!! وتجد الصرخة آذانا صاغية فتتوالى الحملات على الشرق الإسلامي العربي برا وبحرا من فرنسا واللورين وإيطاليا وصقلية وانجلترا وألمانيا وغيرها، فتسقط تباعا في أيدي الصليبيين سواحل سورية ولبنان وفلسطين وكثير من مدنها الداخلية، ويحتلون بيت المقدس، وتتكون في الشرق إمارات ومستعمرات لاتينية متعددة ويمضي على ابتداء الحملة الصليبية الأولى نحو من اثنين وثلاثين سنة، قبل أن يظهر في شمال سورية أمير سلجوقي وقائد حربي عظيم هو عماد الدين زنكي، الذي استطاع هو وابنه نور الدين محمود من بعده، أن يقفا في وجه الزحف الصليبي، وأن يستردا من الصليبيين بعض المدن السورية.

ويشتد ساعد نور الدين محمود فيطمع في ملك مصر، وعليها اذ ذاك الخليفة العاضد، آخر الخلفاء الفاطميين، وينجح نور الدين في أن يفرض على الخليفة الفاطمي وزيرا سلجوقيا، شابا في الثلاثين من عمره، طموحا في تواضع، يبدو عليه الذكاء، كما يغلب الحياء على مظهره، هذا الشاب المتواضع، أو ذلك الوزير الخطير الطموح، هو الذي سيعرفه التاريخ فيما بعد باسم الناصر لدين الله الأمير يوسف بن أيوب صلاح الدين.

ويموت العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بعد سنتين ليخلو الجو لصلاح الدين وحده، وليصبح وحده صاحب الكلمة في مصر، لا يخاف على سلطانه إلا من ولي نعمته نور الدين محمود، وتبدو بوادر من نور الدين تحتم على صلاح الدين الأيوبي أن يفكر جديا في الاحتياط لنفسه ويهديه تفكيره إلى أن عليه أن يفتح بعض البلاد لتكون له معقلا من رئيسه إذا ما حاول المكر به، ويجب أن تكون هذه البلاد المفتوحة، أو هذا المعقل بعيدا جدا، حتى لا تصل إليه يدا نور الدين محمود.

وهكذا فتح صلاح الدين اليمن في جنوب بلاد العرب، وهكذا أيضا أرسل جيشا تحت قيادة ابن أخيه تقي الدين ليفتح له بعض بلاد المغرب.

وهنا يبدأ ما سبق أن ذكرناه من تعليل امتناع يعقوب المنصور عن نجدة صلاح الدين ببعض الخلافات على الحدود.

فنحن نعلم أن الإمبراطورية المغربية على عهد يعقوب المنصور كانت تمتد من البحر المحيط غربا إلى برقة شرقا، أي أن حدودها كانت متاخمة لحدود مصر.

وبالفعل فقد بعث صلاح الدين للمغرب العربي ابن أخيه تقي الدين غازيا، لكن يبدو أن تقي الدين لم يوغل كثيرا في المغرب، وإنما ترك إنجاز هذه المهمة لأحد مواليه وقادته العسكريين شرف الدين قراقوش، الذي وصل في غزوه إلى طرابلس الغرب، ويعرف هذا القائد في التاريخ باسم قراقوش التقوي نسبة إلى تقي الدين بن أخ صلاح الدين الأيوبي، وهو غير بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين، الذي تعرفه اليوم المسارح المصرية كشخصية هزلية طريفة في سخفها وفي دكتاتوريتها المضحكة.

مهما يكن فقد بدأ الصراع بالفعل بين الدولة الأيوبية والدولة الموحدية، وكلف هذا الصراع الدولة الموحدية غاليا، لأنها لم تكن متفرغة له، بل كانت مشغولة هي أيضا بحروب أخرى صليبية في شمال الأندلس.

وعندما كان يعقوب المنصور على وشك أن يغلب الفونس الثامن ملك قشتالة على طليطلة عاصمة ملكه، ويعيدها إلى الإسلام حملت إليه الأنباء خبر قراقوش وحلفائه من العرب وبني غانية في شرق المغرب.

أما قراقوش فقد عرفنا أمره، وأما حلفاؤه العرب فهم بنو هلال، الذين كان الفاطميون قد رحلوهم إلى الأندلس لأسباب سياسية، وأما بنو غانية فقد كانوا عمالا لدولة المرابطين على جزائر البليار، ميورقة، ومنورقة، ويابسة. وظلوا على ولائهم للمرابطين حتى بعد انقراض دولتهم في المغرب، وقيام دولة الموحدين على أنقاضها، وقد اشتبكوا في معارك دامية مع الموحدين في جزائر البليار نفسها. فلما غلبوا على أمرهم فروا إلى الناحية الشرقية من المغرب العربي، حيث ظلوا يناوئون الموحدين، وحيث تحالفوا من بعد، هم والعرب الهلاليون، وقراقوش التقوي، على حرب يعقوب المنصور والإفساد عليه.

يقول ابن خلدون عند الحديث عن قراقوش التقوي: (وكان من خبره أن صلاح الدين صاحب مصر، بعث تقي الدين ابن أخيه شاه إلى المغرب لافتتاح ما أمكنه من المدن تكون له معقلا يتحصن فيه من مطالبة نور الدين بن زنكي صاحب الشام... إلى أن يقول: فأما قراقوش فلحق ششرية، وخطب فيها لصلاح الدين ولأخيه تقي الدين، وكتب لهما بفتح زويلة (من أعمال ليبيا) ولم يزل يفتح البلاد إلى أن وصل إلى طرابلس... ولما وصل ابن غانية إلى طرابلس، ولقي قراقوش، اتفقا على المظاهرة على الموحدين). 

دعوة الحق، س.1، ع3 /شتنبر 1957                                                                                           ص32
وقد ورد في هامش طبعة مصر الأخيرة لكتاب المعجب، في صفحة 273: (كان العرب يؤازرون بني غانية في هذه المعارك بينهم وبين الموحدين، كما يوازرهم الغز من المماليك المصريين.)

وورد فيه أيضا في صفحة 283: (كان أبو يوسف –يعقوب المنصور- فيما يروي أهل التاريخ، موشكا أن يغلب الادفونش –الفونس الثامن- ملك قشتالة على طليطلة  عاصمة ملكه، ويعيدها إلى الإسلام وإنما حمله على قبول الهدنة، ما بلغه من حركة ابن غانية في إفريقية مع قراقوش الأيوبي.)

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، لم يقف تأثير حركة قراقوش وحلفائه من العرب وبني غانية على حمل يعقوب المنصور على التضحية بانتصاره على الفونس الثامن، وإنما تعداه إلى أكثر من ذلك، فقد لقي يعقوب عنتا كبيرا في حرب قراقوش وحلفائه، وتحمل من أجل القضاء على حركتهم تضحيات كثيرة، فقد هزموه أولا وشردوا جيشه، لكنه أعاد عليهم الكرة ثانية فتمكن من أن يهزمهم ويقضي على حركتهم.

وهنا لم يجد قراقوش ومن معه من الغز، إلا أن يستسلموا ليعقوب المنصور، وأن يستأمنوه، ولما رأى يعقوب ما هم عليه من الشجاعة والنجدة والمقدرة على القتال، فضل أن يعفو عنهم، ويحتفظ بهم إلى جانبه، بل ويستخدمهم في حروبه.

وليس من الصعب علينا أن نتصور أن هؤلاء الموالي بعد أن غلبوا على أمرهم، وبعد أن عوملوا هذه المعاملة الكريمة، سيحاولون بكل الوسائل أن يتنصلوا من جرمهم، وأن يلقوا التبعة كلها على رؤسائهم الذين بعثوهم إلى المغرب، وكلفوهم بإنجاز المهمة التي قدموا غازين من أجلها، وهؤلاء الرؤساء طبعا هم صلاح الدين الأيوبي، وابن أخيه تقي الدين.

لم ينجح إذن مسعى صلاح الدين في المغرب، ولكن المنصور لم يستطع أن ينساها له، بل إن التاريخ ليحدثنا أن المنصور كان يفكر بالفعل، في غزو مصر، وذلك حيث يقول عبد الواحد المراكشي: فبلغني عن غير واحد منهم، أنه –يعقوب المنصور- صرح بالرحلة إلى المشرق، وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع، ويقول: نحن إن شاء الله مطهروها.)

إذن فقد كان التوتر بالغا مداه بين الدولة الأيوبية في مصر وسورية، وبين دولة الموحدين في المغرب، ولعل هذا من أهم الأسباب التي حالت بين المنصور وبين نجدة صلاح الدين حينما استنجد به من بعد، بل إن لدينا من النصوص التاريخية ما يثبت أن صلاح الدين الأيوبي وحاشيته كانوا يتوقعون منذ البداية، أو يخافون على الأقل، أن يخفق في مهمته الرسول الذي بعثوه للاستنجاد بيعقوب المنصور، نظرا لما فعله في أطراف المغرب من قبل مولاهم وقائدهم العسكري قراقوش التقوي، ولعل النص التالي كاف في الدلالة على ذلك، فقد احتفظ لنا شهاب الدين المقدسي في كتابه (الروضتين في أخبار الدولتين) بنصوص تاريخية مهمة في الموضوع، من بينها رسالة بعثها القاضي الفاضل رئيس ديوان صلاح الدين الأيوبي إلى يعقوب المنصور، وذلك عندما طال مقام ابن منقذ بالمغرب، وأصبحت الدولة الأيوبية تخشى أن يكون ذلك بسبب بعض الصعوبات التي لقيها في مهمته، وكان من بين الصعوبات التي افترضها القاضي الفاضل ما سبق من غزو قراقوش التقوي لأطراف المغرب.

بعث القاضي الفاضل هذه الرسالة إلى عبد الرحمن ابن منقذ يلقنه بعض الأجوبة التي قد يكون في حاجة إليها، للرد على اعتراضات يعقوب المنصور أو اعتذاراته، أما النص المقصود بالذات فهو قول القاضي الفاضل في هذه الرسالة: (وان سئل «أي عبد الرحمن بن منقذ» عن المملوكين يوزيا وقراقوش وذكر ما فعلا في أطراف المغرب، بمن معهما من نفايات الرجال، الذين نفتهم مقامات القتال، فيعلمهم أن المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك والأمراء، ولا من المعدودين في الطواشية والأولياء، وإنما كسدت سوقهما، وتبعتهما ألفاف من أمثالهما. والعادة جارية أن العساكر إذا طالت ذيولها، وكثرت جموعها، خرج منها وانضاف إليها، فلا يظهر مزيدها ولا نقصها. ولا كان هذان المملوكان ممن إذا غاب أحضر، ولا ممن يستطيع نكاية، ولا يأتي بما يوجب شكوى من جناية، ومعاذ الله أن نأمر مفسدا بأن يفسد في الأرض، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.)

لعل هذا النص صريح فيما ذهبنا إليه من أن الدولة الأيوبية كانت تتوقع أو تخشى منذ البداية ألا يستجيب يعقوب المنصور لاستنجادها به، نظرا للحروب التي كانت بين الدولتين على الحدود الشرقية للامبراطورية المغربية، تلك الحروب التي أرادت الدولة الأيوبية أن تلقي وزرها على قراقوش التقوي، لا باعتباره قائدا عسكريا لها، ولكن باعتباره خارجا على دولته، متصرفا (
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-تابع للصفحة32-
بغير أمرها، ويبدو من أسلوب النص أن ما ورد فيه لا يمكن أن يكون شرحا للحقيقة بقدر ما هو تنصل واعتذار.

ومهما يكن، فإن كل هذا لا يكفي في نظرنا لتبرير موقف المنصور، فقد كانت حاجة العالم العربي الإسلامي إلى التكتل، أما هذه الحرب العدوانية التي شنها عليه الغرب بأجمعه باسم الدين، فأكبر من أن تقف إلى جانبها هذه الاعتبارات الخاصة، أو هذه الخلافات، التي لا يخلو منها عصر من العصور بين كل دولتين أو امبراطوريتين مشتركتي الحدود.

إننا لا نزال عند رأينا الأول في إدانة يعقوب المنصور، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نحاول شرح موقفه ما أمكن، لا لتبريره، ولكن لمجرد الشرح، وسنتحدث في الفصل المقبل إن شاء الله عن حقيقة التعليل التاريخي التقليدي لموقف المنصور، ذلك التعليل الذي يقول: إن يعقوب المنصور لم يستجب لنداء صلاح الدين لأنه لم يخاطبه بأمير المؤمنين.

يتبع
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محمد الخامس

وفضله على المرأة المغربية








لصاحبة السمو الملكي الأميرة عائشة

رئيسة المكتب المركزي للتعاون الوطني

تعتبر صاحبة السمو الملكي الأميرة للاعائشة قائدة للنهضتين النسوية والاجتماعية في المغرب بحق، فهي بالإضافة على مركزها السياسي كأول امرأة في المغرب، مثقفة واسعة الاطلاع، فسيحة آفاق المعرفة، وقد اكتسبت تجارب كبيرة خلال تنقلاتها بين الشرق وأوروبا وأمريكا، وشهد لها جميع الذين تشرفوا بمحادثة سموها من عظماء الرجال والنساء ببراعتها وفهمها الدقيق لجوانب المهمة السامية التي تضطلع بها في خدمة المجتمع المغربي.

وتتشرف (دعوة الحق) بنشر هذه الكلمة القيمة التي جاءت بها براعة سموها، شاكرة لها تلطفها وراجية لها في عملها كل توفيق ونجاح.

أصبح من نافلة القول أن يتحدث عن دور المرأة في الحياة، وضرورة مساهمتها بجانب الرجل في حمل أعبائها، فالفطرة الإلهية هيأتها لذلك الدور، والشرائع السماوية والقوانين الوضعية الحكيمة لم تنكر ذلك عليها.

صحيح أن المرأة بحكم تكوينها البيولوجي عاجزة عن مجاراة الرجل في كل الميادين ، ولكن هذا لا ينقص من قيمتها شيئا، فالرجل بدوره عاجز هو أيضا عن مجاراة المرأة في بعض المهام، ولذلك حددت القوانين لكل منهما ما يخصه وسوتهما بعد ذلك في سائر الشؤون. 

ولا نضيع الوقت في مجادلة الجامدين والمتشائمين، ويقيننا أنهم سيغيرون رأيهم عند ما يرون الأمور تسير بفضل مشاركة المرأة من حسن إلى أحسن. وأن الدنيا معها بخير.

ومن حسن حظ المغرب أن الله هيأ لقيادة نهضته رجلا حكيما، هو جلالة والدي الذي درس أسباب التأخر وعرف علله، فهب يعمل على حسم الداء وتهيئة العلاج، وكان في طليعة أعماله فتح المدارس في وجوه الفتيات ودعوتهن دعوة ملحة إلى ولوجها من غير تردد.

لقد علم أن الحياة طائر لا يطير إلا بجناحين، وما جناحا الحياة إلا الذكر والأنثى اللذان يتمم أحدهما الآخر، فلذلك لم يشك في فشل المحاولات التي تهدف إلى إنهاض الأمة بأحد شطريها، واجتنابا لضياع الجهود وجه عناية متساوية إلى الرجال والنساء من رعيته، ولم تكن برامجه لتخفي خطورتها على مستقبل الإقطاعية والاستعمار، لذلك شنا عليها حملة شعواء يريدان إطفاء أنوارها فكانا :

كناطـح صخـرة  يومـا ليـوهنهـا

                    فلـم يهنهـا وأوهـى قرنـه الوعـل

لقد كتب النجاح لأفكار جلالته ومشاريعه الإصلاحية، لأنها مشاريع وأفكار تهدف إلى الصلاح، ولا يكون البقاء إلا له ولأهله (لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون).

فها هي ذي المرأة المغربية تثبت وجودها وتبرهن على حيويتها بما تقوم به من أعمال كبرى في ميادين التعليم والصحة والإدارة ومشاريع البناء والعمران، وما نراها إلا قائمة بما هو أجل وأعظم كلما أمعنت في الثقافة وأوغلت في العرفان.

والفضل الأول والأخير يرجع إلى محمد الخامس الذي أدرك حقيقة الداء، فأوجد له ناجع الدواء، وهو في عمله لم يكن إلا مطبقا للمساواة بين الجنسين إلى صرحت بها الآية (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير).
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الفكر الإنساني

كما يراه ابن خلدون









للأستاذ: محمد الأمري المصمودي
إنا مسؤلون أمام التاريخ والأجيال المقبلة عن الإهمال الذي يخيم علينا حيال هذه الثروة الضخمة التي خلفها ذوو الفكر من أسلافنا المقدسين، ثروة في الدين، ثروة في الفلسفة، والآداب والرياضيات وجميع فروع المعرفة التي دفعت المدنية الإنسانية أشواطا بعيدة في معارج التقدم المادي والمعنوي، وأسوأ من هذا أن يكون الأجانب أسبق منا للتطلع إلى معرفة هذه الثروة العلمية ودراستها ووضعها في مكانها بين المحركات التي دفعت قطار الحضارة إلى الأمام، يفعلون هذا في الوقت الذي يجهل أكثرنا أي شيء عن حضارة الأسلاف، ولا أي مظهر من مظاهر تقدمهم الفكري والاجتماعي، ثم إن كثيرا من مثقفينا تراهم يستشهدون في معرض المذاكرة بآراء مفكري الغرب، يفعلون ذلك في حماسة وإعجاب بالأدمغة التي تفتقت عن هذه الأفكار أو تلك، ويجهلون للأسف أننا لا نعدم قط نماذج من مثل الأدمغة التي يتحمسون لأفكارها، إن لم تكن هذه صدرت عن تلك، واستمدت معينها منها، وليس القصد من هذا الدعوة إلى ترك التعرف على ما لغيرنا، بل القصد أن ندعو مثقفينا إلى معرفة ما كان لنا وما عندنا أولا، ثم ما كان لغيرنا وما هو كائن عند غيرنا في الدرجة الثانية. 

وعلى هذا الأساس أتقدم لقراء مجلة (دعوة الحق) المباركة بغيض من فيض، وبارق من بوارق أحد رجال الفكر المغاربة، يعرف الكثير منا اسمه، وقليلون هم الذين درسوا كتبه أو اطلعوا على بعضها، لكسل فريق، وللنظرة الناقصة التي ينظر بها فريق آخر إلى مفكرينا العرب، كأن العبقرية لم تحط رحالها طيلة قرون في بلادهم الكبيرة. 

لقد تعرض العلامة ابن خلدون في مقدمته من جملة ما تعرض له من المواضيع التي تتعلق بالعمران البشري، وما يتعلق بالبشر في حياته المادية والمعنوية، إلى الفكر الإنساني بالتحليل، ماهيته، طريقة عمله، وهو موضوع شغل علماء النفس طيلة أحقاب طويلة، ولا يزال يشغلهم إلى الآن، ولا تزيد آراء كثير منهم عن آراء ابن خلدون إلا في تفصيلاتها وتفريعاتها، وسأسعى جهد الإمكان لعرض رأي ابن خلدون ومقابلته بآراء علماء النفس، حتى يتضح لنا جيدا مدى قيمة الرجل العلمية، وبالتالي بعض الحقائق التي نستخلصها عن طريق رأيه في الفكر الإنساني.

فالفكر كما يعرفه: (وجدان حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ)، وقبل الشروع في مناقشة الشطر الأول من التعريف، نتساءل ما حد النفس عند ابن خلدون؟ ويكفينا مشقة التخمين للإجابة عن هذا السؤال، فيعرف النفس بأنها: (مؤثر روحاني مباين للأجسام، محرك ومدرك، وله طرفان أسفل وأعلى، فالأسفل متصل بالبدن، وبه تكسب الأشياء الحسية، والأعلى متصل بأفق الملائكة، وبه تكسب الحقائق العلمية والغيبية، وهي غائبة عن العيان، وآثارها ظاهرة في البدن، فكان هذا البدن وجميع أجزائه آلات للنفس وقواها، فالمحرك أو الفاعلية على حد تعبيره: البطش باليد، والمشي بالرجل، والكلام باللسان، والحركة الكلية بالبدن متدافعا، والمدرك- ولقوة الإدراك ترتيب وارتفاع إلى القوة العليا التي هي المفكرة وترتيبها عنده كما يلي:

1) قوى الحس الظاهرة بحواسه من السمع والبصر (أي الحواس)

2) قوى الحس الباطن، وهذا ينقسم إلى: 
1) الحس المشترك، ويقصد به القوة التي تدرك المحسوسات المبصر منها والمسموع والملموس في حالة واحدة. 
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2) الخيال، ويقصد به القوة التي تمثل الشيء المحسوس في النفس كما هو، ويجعل أداة هاتين القوتين (الحس المشترك والخيال) البطن الأول من الدماغ، مقدمة للحس المشترك، ومؤخره للخيال، ثم إن الخيال يرتقي إلى: 

1) واهمة ومهمتها إدراك المعاني التي تتصل بالشخصيات، ويضرب لذلك أمثلة، (عداوة زيد، صداقة عمرو، رحمة الأب، افتراس الذئب)

2) حافظة، ومهمتها حفظ المدركات كلها المتخيلة منها وغير المتخيلة. ورأيه هذا في المحافظة لا يختلف عما يذهب إليه علم النفس الحديث من أنها تحفظ المدركات إلى حين الاحتياج حيث يأتي دور الذاكرة، وصاحبنا يقول بالنص (وهي لها -أي المدركات- كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليها) وأداة هاتين القوتين (الوهم، ومؤخره للحافظة، وهذه جميعا ترتقي إلى قوة الفكر، وأداته البطن الأوسط من الدماغ، وبقوة الفكر تتحرك النفس، وتتوجه نحو التعقل، وذلك لما طبعت عليه من الميل نحو التخلص من الطاقة والاستعداد البشريين، وهي في تعلقها تخرج إلى الفعل، فإذا هي لم تستعمل الحواس في إدراكها وتعلقها فإنها تكون في أول مراتب الروحانيات (متشبهة بالملأ الأعلى الروحاني)، وهو لا يصل إلى النفس إلا بعد أن يتدرج في مراتب، بادئا بالمعادن، ثم النبات، ثم الحيوان، ثم الإنسان، غير ناس الصلة التي تربط بعضها ببعض، وأرى أنه في هذا متأثر بنظريات الفلاسفة، وخصوصا الإسلاميين كالفارابي وابن سينا ويقول هذا الأخير:   
وتحســب أنك جــرم صغيــر      وفيـك انطـوى العالم الأكبــر

وهو ما عبر عنه أرسطو قبل ذلك بالوحدة الصغرى وما عبر عنه الصوفية بوحدة الوجود، ويظهر أننا تمكنا من المفتاح الذي يساعدنا على فتح ما قد يستغلق من نظره في الفكر، وهذا المفتاح هو أن الفكر أرقى مظاهر النفس، وحركة هذا الجزء الأرقى نحو التعقل والإدراك ومنبع هذه الحركة أو مصدرها البطن الأوسط من الدماغ، وهنا لابد من سؤالين 1) ماذا يقصد ابن خلدون بالبطن الأوسط من الدماغ؟ وما مدى صحة هذا الرأي في نظر العلم الحديث؟ أما الدماغ فهو بدون شك المخ، وهذا يمنعنا من أن نستبعد أنه يقصد به وسط المخ بما فيه اللحاء والمادة البيضاء. إلا أن العلم الحديث يقسم الدماغ إلى مخ، ومخيخ، ونخاع مستطيل، ويذكر أن المخ هو المسيطر على المراكز السفلى، والمسؤول عن الأعمال العقلية العليا، وأنه مصدر الأعمال الإرادية، وقد توصل العلماء منذ أوائل القرن العشرين إلى تحديد مراكز، خاصة العليا من المخ وتسمى اللحاء، وتأكدوا من أن كلا منها يقوم بوظيفة خاصة، وقسموا هذه المراكز إلى: 

1) حسية

2) حركية
3) مشتركة.
فالحسية للسمع والبصر والذوق والشم، والحركية منها تصدر أعصاب الحركة الموصلة للأعضاء، كاليد والرجل والوجه والعنق واللسان، وفي هذه تدخل مراكز للشعور بحركة الجسم، والمشتركة تحتفظ بآثار المراكز السابقة، وبها تنتفع في الفكر والتخيل والتذكر، ومن هذا نرى أن التحديد الذي ذكره ابن خلدون ليس مما يوافقه عليه العلم الحديث، فالمركز الذي يذكر أنه أداة للحس المشترك والخيال، وهو البطن الأول من الدماغ، عرف زمنا بالمنطقة الصامتة، حتى عززت الأبحاث المتتالية من اعتقاد العلماء بأن هذه المنطقة الصامتة هي المركز الجسماني الذي تنعكس منه هذه الظواهر الخلقية التي يتميز بها عن غيره، وبعبارة أخرى، هي موطن الأفكار السامية، قرروا هذا بعد حادثة عامل أصيب في الطرف الأمامي من مخه، فشفي بعد دخوله إلى المستشفى، ولم يصبه شلل أو تعطيل جسمي، لكن شخصيته تبدلت فأضحى كسولا، كثير الكذب والغش، بعد أن كان نشيطا مخلصا أمينا، والموطن الخلفي الذي يجعله مركزا للواهمة والحافظة، إن كان يقصد به المخيخ -وهو ما لا يستبعد- فالعلم الحديث يفيدنا أنه مركز التوازن وضبط العضلات، وإن كان يقصد به مؤخر المخ نفسه، فإننا نجد بعضه حسب بحوث العلماء وتجاربهم للمس، وبعضه للبصر، أما الناحية الوسطى التي هي في نظر ابن خلدون مركز الفكر الذي هو حركة للنفس، ففيه موطن الحركة، والسمع. والحقيقة كما أثبتها العلماء أن المواطن المشتركة، أو الأجزاء غير المظلمة في رسم المخ، هي القوة المفكرة أو ما يسمى الذكاء أو العقل. وبالرغم من هذا لا يسعنا أن نلوم صاحبنا أو نرميه بالقصور، لأن ما ذكره أقصى ما توصلت إليه التجارب على  عهده، ومن جهة أخرى فإن جميع ما ذكره له ارتباط بالمخ على رأي فريق من العلماء. وأقول (فريق من العلماء) لأن هناك فريقا آخر لايطمئن للتفسير المادي للفكر وحده، فلقد تقدمت الأبحاث العلمية مرة أخرى، فوجدت ظواهر فكرية لا يمكن تعليلها تعليلا كافيا بالنظرية المادية وحدها، ويحق لنا أن نطرب لو صح لنا أن ندعي أن هذا ما عناه ابن (
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خلدون بقوله: (وتصير (أي القوة الفكرية) في أول مراتب الروحانيات في إدراكها بغير الآلات الجسمانية) أو قوله: (وقد تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها على الملكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب)، ونستطيع أن نستنتج من تعريف ابن خلدون حقيقة لامراء فيها وهي تقدم علم التشريح على عهد الرجل، وغزارة المبادئ النفسية، وإن لم تكن مجتمعة في علم يسمى علم النفس، بل إنما كانت مطلبا من مطالب الفلسفة، ولن يدخلنا العجب في ذلك، لأن ما يزيد على أربعين كتابا من كتب جالينوس الطبيب اليوناني كانت مترجمة إلى العربية قبل عصر ابن خلدون بثلاثة قرون، نجد من بينها عدة كتب في التشريح كـ (تشريح الرحم) و(تشريح الحيوان الحي) وغيرهما، أضف إلى ذلك كتب الأطباء العرب الذين كانت لهم كشوف جديدة في الطب والتشريح، فالفيلسوف العربي يعقوب بن إسحاق الكندي، ذكروا له 22 كتابا في الطب، عدا فروع العلم الأخرى، وأبو بكر الرازي، والشيخ الرئيس ابن سينا، وناهيك بكتابه (القانون) هذه الموسوعة الطبية التي ظلت قرونا المرجع الأول لأطباء أوروبا، وبدون شك فإن ابن خلدون اطلع على كثير من هذه الكتب الطبية، يدلنا على ذلك عدم تحرجه من الإدلاء بدلوه في المواضيع الطبية، ما يبدو أن لها علاقة بالموضوع الذي يطرقه -وبعد أخذنا صورة تقريبية عن فهمه للنفس، وحللنا الشطر الأول من تعريفه للفكر الإنساني، وهو أن الفكر (حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ)، بعد هذا ننتقل إلى الشطر الثاني من التعريف، وهو يتعلق بكيفية عمل الفكر، فكأنه في الشطر الأول أراد أن يحدد ماهيته وفي الثاني طريقة سيره وإدراكه للحقائق، وفي هذا الشطر يقول: (تارة يكون مبدأ للأفعال الإنسانية على نظام وترتيب).

ومن هذا نستخلص أن الفكر مبدأ أعمال الإنسان، سواء منها العملية أو المعنوية، وأنه يسير في ذلك على نظام وترتيب، ولا بد من الوقوف عند فكرة النظام والترتيب، فإنه من شأن الإنسان أنه لا يفكر إلا بترتيب حدود بحثه، بحيث تظهر دائما بين السابق واللاحق علاقة واحدة، أي تقسيم الأشياء أقساما وطوائف، ونظمها في طبقات ودرجها تحت مقولات، ولا بد أيضا من سؤال يتفرع عنه سؤالان: ماذا يعني بالنظام والترتيب؟ أهو النظام المنطقي (المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة)؟ أم يعني تنظيما آخر أقرب إلى المراحل التي أثبتها علم النفس الحديث مثلا وهي: 

1) مرحلة الإدراك المعنوي أو التعقل

2) مرحلة الحكم نفيا أو إثباتا
3) مرحلة الاستنباط
4) مرحلة التعليل، ويبدو أن الترتيب الذي يقصده يكاد يكون ترتيبا منطقيا حيث يقول بالنص (فالمنطق أمر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية، ومنطبق على صورة فعلها)، ويقول في مكان آخر: (ثم الصناعية المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة النظرية تصفه لتعلم سداده من خطئه)، أما في الشطر الثالث من تعريفه للفكر فإننا نقطع بأنه يشير إلى الحدس حيث يقول: (وتارة يكون مبدأ لعلم ما لم يكن حاصلا بأن يتوجه إلى المطلوب، وقد يصور طرفيه يروم نفيه أو إثباته، فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر، والحدس كما استعمله فلاسفة الإسلام على الجملة هو: سرعة انتقال الفكر من المعلوم إلى المجهول أو الانتقال من المبادئ إلى المطالب مباشرة، وفي زمن قصير، استعمله ابن سينا في كتاب (النجاة) والجرجاني في (التعريفات) وعمر بن سهلان في (البصائر النصرية)، أما عند ديكارت فهو الرؤية العقلية المباشرة يدرك الذهن بها بعض الحقائق التي تذعن لها النفس، وتوقن بها يقينا لا سبيل إلى دفعه، وهو نظرة عقلية بلغت من الوضوح أن زال معها كل شك، وهو فعل عقلي لا يتصل بالحواس ولا بالخيال ، وإنما يختص      بالذهن، بل بالذهن الخالص الصافي. وخلاصة القول فإن الفكر الإنساني كما يراه ابن خلدون هو بنفس تعبيره (وجدان حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ، تارة يكون مبدأ للأفعال الإنسانية على نظام وترتيب، وتارة يكون مبدأ لعلم ما لم يكن حاصلا بأن يتوجه إلى المطلوب، وقد يصور طرقيه يروم نفيه أو إثباته، فيلوح له الوسط، الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر)، ومن هذا نستطيع أن نلحظ مدى جرأة العلامة ابن خلدون على مناقشة موضوع أصبح يعد من موضوعات علم النفس، وإن كان علم النفس لا يتوسع كثيرا في محاولة التعرف على ماهيته، بل إنه يبحث ظواهره ومراحله مع شرح كل مرحلة على حدة، فعله في دراسة العقل والنفس، وهو إذا تعرض لهذه الماهية فإنه لا يفيدنا أكثر مما يفيدنا به ابن خلدون.   
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السلطان مولاي عبد الرحمان 

والأمير عبد القادر الجزائري








للأستاذ: عبد القادر القادري

عندما قرأت مقال الأستاذ عبد القادر الصحراوي في موضوع استنجاد صلاح الدين الأيوبي بيعقوب المنصور، بدا لي أن أقدم للقراء موضوعا يشبه إلى حد ما موضوع الاستنجاد المذكور. ففي الوقت الذي يجتاز فيه الشعب الجزائري الشجاع مرحلة حاسمة من تاريخه، يخطر ببالي موضوع التجاء الأمير عبد القادر الجزائري إلى المغرب لطلب العون من السلطان المولى عبد الرحمان.

ومما يدعو إلى الأسى والأسف، أن هذه الحادثة يعرضها المؤرخون الأوربيون عرضا مدسوسا لحاجة في نفس يعقوب، وقد سايرهم في هذا الباب بعض كتاب الشرق العربي عفا الله عنهم دون ترو ولا تحفظ. فمن المعلوم أنه لما غزت فرنسا الجزائر في يوليه من سنة 1830 بايعت جهاتها الغربية السلطان مولاي عبد الرحمن، فبعث جلالته ابن عمه مولاي علي خليفة عنه إلى تلمسان، ومعه حامية عسكرية من عبيد البخاري، فتعدى إذ ذاك الأسطول الفرنسي لقذف ثغري طنجة والصويرة محاولا منع المغاربة من التدخل في حرب الجزائر، فاضطر السلطان مولاي عبد الرحمن إلى استرجاع خليفته، وسحب جنوده إلى غربي نهر تافنا، فانتصب الأمير عبد القادر الجزائري إلى محاربة الفرنسيين فأذاقهم الأمرين، ولكنه اضطر في الأخير إلى الالتجاء للمغرب بعد أن ساقت فرنسا الجيوش العظيمة، وإثر ذلك مد الفرنسيون أيديهم إلى التراب المغربي، فلما بلغ السلطان مولاي عبد الرحمن تعديهم حدود بلاده اشتد به الغضب، وجهز جيشا عظيما أسند أمر قيادته إلى ابنه سيدي محمد، وسار هذا الجيش حتى نزل بإيسلي، وهناك دارت في شهر أغسطس سنة 1844 معركة عظيمة بين القوات الفرنسية المسلحة خير تسليح وبين الجيش المغربي الذي كان لا يملك إذ ذاك من المدافع إلا القليل، فدارت الدائرة عليه فاضطر المغرب إلى عقد الصلح مع فرنسا. 

هذا ما سجله التاريخ الصادق، ولكن بعض مؤرخي الشرق العربي ينسون كل هذا وينقلون حرفيا ما قاله المؤرخون الأوربيون عنها.

يقول جرجي زيدان: (وأخيرا تمكنت فرنسا من إغراء سلطان مراكش بمحاربة الأمير عبد القادر الجزائري فجرت بينهما معارك حامية كان النصر فيها حليفه حتى سنة 1847، ثم آثر التسليم لفرنسا.)، وقال الأستاذ حبيب جاماتي: فتعبت فرنسا من الأمير عبد القادر الجزائري وهو لم يتعب فأبدلت قائد الحملة وبعثت القائد القديم الجنرال بوجو ومعه الجيوش المجيشة، ولم تكتف بذلك بل أغرت سلطان مراكش على معاضدتها. 

وفي أواخر سنة 1847 علم بقدوم المراكشيين، وكانوا يزيدون على خمسين ألفا، فخاف الأمير عبد القدر على رجاله وإن يكن لم يعرف الخوف قبلا فعادت إليه نخوته، فهجم ليلا بذلك الجيش القليل وفرق شمل المراكشيين، ثم عادوا فاجتمعوا ثانية، وهاجموه فطاردهم وظهر عليهم، ولكنه خسر جانبا من رجاله، فرأى الانسحاب أفضل له. 

ولم يعرض الكاتبان للرواية المغربية.

وأما أمير البيان المرحوم شكيب أرسلان فروى الروايات الأوربية والمغربية إذ قال: (فلما سقط أكثر حصون الأمير عبد القادر الجزائري فر إلى المغرب وسعى في حمل سلطان المغرب على إصلاء الفرنسيين الحرب فكانت بين جيش المغرب والجيش الفرنساوي واقعة إيسلي 12 أغسطس 1844. ولما كان المغاربة لا يملكون من آلات القتال ما يملكه الفرنسيس انتصر الجنرال بوجو على الجيش المغربي، وكانت بوارج فرنسا ضربت بالمدافع ثغري طنجة ومغادور، فضيقت فرنسا على سلطنة المغرب من البر والبحر، وأجبرت السلطان مولاي عبد الرحمن صاحب الغرب على عقد الصلح 10 أيلول 1844 بالشروط التي تريدها، وأولها منع عبد القادر من تجاوز حدود الجزائر، فلبث هذا نحو سنتين متربصا منتظرا غرة من العدو ليهتبلها، فلما لاحت له في ثورة سنة 1844 انقض على بلاد الجزائر ثانية وأوجف في الغارة حتى بلغ بلاد البربر المسماة  عند الفرنسيس كابيلي وأعاد الأمر كما بدأ، إلا أن قوة عبد القادر كانت هذه النوبة تناقصت، وقدم الفرنسيس في الجزائر قد رسخت فلم تستمر غارته، وأحاطت به الجيوش من كل جهة، فأسرع الأوبة إلى الحدود المراكشية، فعادت فرنسا تتقاضى مولاي عبد الرحمن ( 
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تسليمه، وما زالت تلح في ذلك حتى ساق عليه السلطان قوة عظيمة، فلما رأى نفسه بين نارين، وأن إخوانه المسلمين قد صاروا عليه إلبا مع الفرنسيس، اشتد به الغضب، وسلم نفسه إلى الفرنسيس على يد الجنرال (لاموريسبار) 23 كانون الأول 1847، ووقع الاتفاق على أن يخرج بعائلته من الجزائر ذاهبا إلى الإسكندرية أو عكا، وعلى رواية أخرى يزيد قائلا - وهي التي مال [إليها] صاحب تاريخ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى -: لما يئس الأمير عبد القادر من الفوز على الفرنسيس بقوته الخاصة حدثته نفسه بقلب سلطنة المغرب والجلوس على عرش فاس، فأوجس السلطان عبد الرحمن خفية من دسائسه، وأرسل تلك القوة لمطاردته ودحض شوكته قبل أن يستعصى أمره. ولذلك صاحب الاستقصا، بعد أن أثنى أولا على جهاده وعلو همته، عاد فرماه أخيرا بسوء النية والفساد في الأرض، وهو في كلتا الحالتين لم يلقبه بالأمير بل بالحاج عبد القادر بن محي الدين). 

أما بعد، فقد عرضت ما قاله مؤرخون شرقيون في هذا الموضوع، وإني لأهيب بمؤرخينا المغاربة أن يجلوا هذه الحادثة العظيمة ويكشفوا أسرارها حتى ينجلي الحق ويظهر الصواب، إذ لا يخفى أن المغرب أمد الأمير عبد القادر الجزائري بالأموال والقوات والخيل والسلاح، وعمل كل ما في وسعه إذ ذاك لمساعدة إخوانه الجزائريين، فأصيب من جراء ذلك في ثغره وجيشه وسمعته العسكرية، مما اضطره إلى قبول  شروط الصلح التي أملاها عليه الفرنسيون إملاء، وكان فيها خير له وللجزائر، إذ لو سقط المغرب في ذلك الوقت في قبضة الاستعمار، وصار مستعمرة كالجزائر، لتأخر تحرير إفريقيا الشمالية بعض الأعوام، ولما وجد الجزائريون النافذتين اللتين يتنفسون منهما الآن وهما تونس والمغرب، ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ؛ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ؛ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]، صدق الله العظيم.
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ابن خلدون

ومزيه في الممتلكات

                                                             للأستاذ: محمد الأمري المصمودي

اعتقد قديما بسلسلة من العقول يتفرع أحدهما عن الآخر، كالعقل المجرد الذي هو عند أفلاطون وغيره من الفلاسفة الإلهيين العلة الأولى(الله). وعن هذا العقل تستمد المادة الإدراك والحركة، وتستمر بفضله في معارج الرقي والكمال كلما استطاعت التخلص من التجسد إلى التجريد، ثم إن المتحرك في طلب الكمال لابد أن يكون عاقلان ومن ثم أن تكون الكواكب عقول ترتفع بما فيها من الشوق الكمين فيها، على العقل الأول أو المجرد الذي هو الله.

والجوهر الخالد في الإنسان عند أرسطو هو العقل، وهو (أي العقل) عند إدراكه المجردات أو الكليات يتحرك نحو العقل الفعال الذي هو مرجع جميع المعقولات، والنفس عند أفلاطون، رأس الأفلاطونية الحديثة(204م)، عندما تتجه إلى العقل تنسجم معه في مقام التجريد والتنزيه، فإذا اتجهت إلى الهيولي(المادة الأولى) كان معنى ذلك ابتعادها عن ذلك التجريد، وهذا التنزيه الذي هو في نفس الوقت ابتعاد عن العقل الفعال المشرف على ما تحت القمر وعلى عالم الإنسان فيه.

ومثل هذا الاعتقاد لا نعدمه عند الفلاسفة الإسلاميين، فالعلم الثاني(الفرابي) وتلميذه(ابن سينا) الشيخ الرئيس، يعتقدان، ومثلهما ابن رشد، أن تمام الجسد هو النفس، وتمام النفس هو العقل، الذي باتصاله بالجسد يترقى من العقل الهيولاني الذي هو عقل الغريزة – ويكاد الإنسان والحيوان يتساويان فيه – إلى العقل بالملكة، وهو عقل المعلومات التي هي حصيلة التجارب الناشئة عن الحس والمعارف المرتبطة بالأشياء المادية، والعقل بالملكة يترقى بدوره إلى العقل بالفعل، لأن الملكة تختلف بحسب كمية البديهيات، وحسب كيفية قوة النفس على انطلاق من تلك البديهيات إلى المقاصد، ثم الانتقال من المبادئ على المقاصد الفكرية المعتمدة على البراهين والأدلة بحيث يكون بوسع الإنسان استحضارها متى شاء، لأنها لن تكون الفعل حاضرة، فإمكانية استحضارها هو ما سموه بالعقل بالفعل، فإذا حضرت الصورة العقلية بالفعل، كان ذلك هو العقل المستفاد الذي يربط العقل بالفعل، بالعقل الفعال، الذي هو عقل النفس القدسية، والذي يأتي في المرتبة الثالثة من مراتب الوجود التي هي:

1) الوجود الإلهي

2) وجود العقول المتدرجة
3) وجود العقل الفعال
وقصدهم من هذا أن يفهمونا كيف يكون التعدد عن الواحد الذي لا يتعدد، ومأتى الصلة بين المحسوسات والمعاني المجردة.

والمطلع على رسالة ابن سينا في النفس، لا ريب أنه وقف على تقسيمه للنفس – شأن أرسطو – إلى.

1) نباتية: (وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد وينمو ويتغذى).

2) حيوانية: وهي (الكمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة ما هو يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة)

3) إنسانية: وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفاعيل الكائنة بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأي، ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية.

وهو يذكر لكل من هذه النفوس الثلاثة قوى مختلفة يهمنا منها بالذات ما يتعلق بالنفس الإنسانية والحيوانية  وهي تنقسم إلى قوتين رئيسيتين:

1)محركة. – 2 مدركة.

فالمحركة على قسمين:

1) أما المحركة باعثة

2) 2) وأما مرحك فاعلة
3) فالمحركة الباعثة هي القوة النزعية، ولها شعبتان: احدهما تدعى قوة شهوانية، بينما تدعى الأخرى قوة غضبية.
4) أما المحركة الفاعلة فتنبعث من الأعصاب والعضلات، فتجذب الرباطات والأوتار المتصلة بالأعضاء إلى نحو جهة المبدأ، أو تمددها طولا فتصير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبدأ.
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أما القوة المدركة فإما أن تكون من خارج، وهي الحواس الخمس، وإما أن تكون من باطن، فبعضها قوي تدرك صور المحسوسات، وبعضها قوي تدرك معاني هذه المحسوسات، ومن القوي المدركة الباطنة قوة فنطاسيا(1)(الحس المشترك)، وهي التي تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمسة متأدية إليها، ثم الخيال، والمصورة، ثم القوة التي تسمى متخيلة بالنسبة للنفس الحيوانية، ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية، وهي مرتبة في التجوف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية، أما النفس الناطقة الإنسانية فتنقسم قواها إلى :1) عاملة. -2) وعالمة.

وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الاسم، ثم أن للقوى ثلاث معان:1) قوة الاستعداد المطلق الذي لا يكون خرج منه إلى الفعل شيء، ولا حصل ما به يخرج، كقوة الطفل على الكتابة.

2) قوة الاستعداد إذا مل يحصل للشيء إلا ما يمكنه به أن يتوصل إلى اكتساب الفعل بلا واسطة، كقوة الصبي الذي ترعرع وعرف القلم والدواة وبسائط الحروف على الكتابة.

3)قوة الاستعداد إذا تم بالآلات وحدث مع الآلة أيضا كمال استعداد، كقوة الكاتب المستكمل الصناعة إذا كان لا يكتب، فالقوة الأولى تسمى مطلقة، والثانية تسمى ممكنة، والثالثة تسمى ملكة(2).

ولعلنا مما تقدم نستطيع أن نلاحظ هنا بتدقيق مدى ما ذهبنا غليه في مقال(الفكر الإنساني كما يراه ابن خلدون) من أن ابن خلدون متأثر بالرئيس ابن سينا وغيره من الفلاسفة الإلهيين، كما نستطيع أن نلاحظ أيضا مدى ولوع الفلاسفة الأقدمين بالتجزئة التي فتح فلوطين فيها الباب للمعلم الثاني(الفارابي) حتى وصلت على عهده وعهد أتباعه عشرة، والحمد لله على الاكتفاء بهذا العدد كما يقول الأستاذ بولس سلامة في كتابه(الصراع في الوجود).

بل الواقع أن الفلسفة اليونانية والعربية لم تكتف بتفريعات العقول والنفوس وقواها، بل عمدت إلى تقسيم وتفريع العقل الإنسان نفسه إلى قوى، بل عمدت إلى تقسيم وتفريع العقل الإنساني نفسه إلى قوى وملكات عديدة، لقد قسموه إلى ثلاث قوى رئيسية:

1) الفكر.

2) الوجدان.

3الارادة والنزوع.

ثم قسموا هذه إلى أقسام أخرى هي ما يعرف لديهم بالملكات العقلية: ملكة للتذكر، ولمكة للخيال، وملكة للملاحظة، واعتقدوا أن كل قسم منها يمثل ملكة أو قوى للتنمية والتقوية بالتمرين.

ونظرية الملكات هذه لم تعدم لها أنصارا عند فلاسفة أوربا، فهذا لايبنتز (1646م – 168م) ومعه هملتون، يعرفها بأنها نوع خاص من الإدراك، بسبب العمل العقلي، أما جون لوك الانجليزي1632 -1704م) فقد توسع في ذلك فافترض لكل عمل عقلي ملكة خاصة وتبعه كثيرون، فقالوا الملكة الخلقية،(وكان ابن سينا يجعل الحقل ملكة) والملكة الميزة، وملكة التصور، وقال « فرويل»(1782م – 1852م) ملكة الكلام، كما قال ابن خلدون قبل ذلك بما يزيد على ثلاثة قرون ملكة الحساب، وملكة اللغة، وملكة النجارة، وملكة التعليم كما سنرى ذلك فيما بعد.

ولعل من المهم أن نذكر أن فكرة التربية الترويضية أو التدريبية التي تأخذ مكانا بارزا في تاريخ التربية، ترتكز في أساسها وتعليلها على المذهب الملكات العقلية، ومجمل هذه الفكرة، إن الفائدة من التربية والتعليم تنحصر في سير التعليم وما ينتج عنه من النضج العقلي، بينما تبقى أهمية ما يدرسن ثانوية في نظر أصحاب هذه الفكرة.

وجوهر المسألة عندهم أن العمل الفكري – إذا عني باختيار – يولد ملكة أو قوة عقلية تفوق بأهميتها القوة والنشاط اللذين يصرفهما المرء في توليدها، وهذه الملكة الجدية صالحة للاستعمال في مواضيع وأبحاث جديدة قد لا يكون لها علاقة بالموضوع الذي أوجدها.

ومن ثم برروا وجود اللغات القديمة في مناهج الدراسة، وذهبوا إلى أنها تفيد الطالب بأن تولد فيه ملكة تساعده على القيام ببقية الأمور العقلية، فكما أن التوسع في المنطق والجدل والرياضيات، يولد في العقل قوة المحاكمة الصحيحة التي تساعده في بقية الأعمال العقلية، كذلك درس اللغات والآداب القديمة ينمي قوتي الحافظة والذاكرة وإن لم يكن للآداب فائدة حيوية محسوسة(3)
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وليست في الحقيقة إلا سلاحا تذرع به الرجعيون ليتمكنوا من مجابهة أصحاب التربية الواقعية التي حصرت الأهمية في الشيء المقصود تدريسه وأهملت الأسلوب والطريقة، كما أن الكنيسة استخدمتها كسلاح لتوطيد نفوذها، وهي التي تنظر إلى التربية كترويض خلقي، كما وجدت النظرية الترويضية الإقبال منم لدن المتشبثين بمنطق أرسطو وعلم النفس القديم، وهو يقضي بوجوب تدريب قوي العقل وإجهادها بدروس صعبة كاللاتينية.

ويقول أحد المناصرين لنظرية التدريب العقلي (فوييه) ردا على (هاكسي) الذي يقول بجعل العلوم الطبيعية أساس للتعلم:

(فإذا درسنا أصول العلوم الطبيعية فإننا نتوصل إلى معرفة صنع السكك الحديدة والقطار البخاري، ولكن الذي اخترع هذا القطار لم يتوصل إلى اختراعه بدرس العلوم، ولكن بمقدرته العقلية وقوته الفكرية، وهذه القوى لا تتولد بتعليم طرق العلم الحديث، وإنما تنشأ بتنمية قوى العقل وملكاته وتدريبها، وهذه يجب أن تكون الغاية من التعليم(4).

وقد أجاب الأستاذ هاكسلي في كتابه(التربية والعلم) بشيء من التهكم، ينبىء عن مدى عدائه لنظرية التدريب العقلي التي دافع عنها(فوييه) والتي يعد العالم الانجليزي(جون لوك) واضعا لها في شكلها التاريخي القديم، فغاية التربية عند هذا الفيلسوف«إعداد رجال مفكرين عاقلين يتمكنون من استعمال محاكمتهم الصحيحة في كافة المواضيع»، ومن ثم كانت الرياضيات التي تعرف بأهميتها في تدريب العقل، وسيلة لإعداد المفكرين العاقلين وليست بحال عنده وسيلة لأعداد رياضيين بارعين.

وبقيت روح التربية الترويضية مسيطرة على المدارس التهذيبية بألمانيا وانكلترا خلال القرن الأخيرة الثلاثة، حتى تسنى للنزعة الطبيعية أن تبدو على يد مؤسسها الفيلسوف الفرنسي(جان روسو).

وكان في ظهور الفيلسوف الألماني جون فردريك هربات(1776 – 1841) ثورة على علم النفس القديم القاتل بتقسيم العقل على قوى وملكات منفصلة، يقول هذا الفيلسوف في أحد كتبه عن التربية والتعليم( وجدت أن علم النفس المتداول في عصرنا مملوء بالأباطيل والخيالات، وتحقق لدي أننا بحاجة ماسة لمبادئ حديثة في علم النفس، نبني عليها طرقنا وأساليبنا في التربية والتعليم) فكان أن بني هذه المبادئ علة نقطة جوهرية تناقض مذهب الملكات الذي ساد قرونا طويلة، واعتقد به كثير من الفلاسفة من يونان وعرب وأوربيين، لقد اعتقد هربارت بأن العقل البشري وحدة لا تتجزأ، كما أنه نظر على النفس موحدة، ونفى وجود الملكات بالفطرة، وذهب إلى أن نفس الطفل تولد خلوا من أي شيء، ولا تحتوي إلا على قوة واحدة هي قوة الاختلاط بالمحيط بواسطة الجملة العصبية، وبفضل الاختلاط ينمو عقله ويتكامل بواسطة الإدراك الحسي أو الاطلاع، وبامتزاج اطلاعاته تنمو قوتا الحكم والمحاكمة.

لكننا نلاحظ أن علم النفس الحديث بالرغم من انه أصبح لا يعتقد بمذهب الملكات، لا يزال يستعملها، ولا يعني استعماله لها مجاراة الرأي القديم بل إنما يقصد التسامح والتسهيل.

ولعلنا نكون قد استطعنا رسم صورة تقريبية لمذهب الملكات وما نشأ عنه من اثر في توجيه التربية في بعض عصورها، وأقوال مختلف العلماء فيه، ويبقى علينا أن نأخذ صورة أخرى عن رأي العلامة ابن خلدون في الملكات، ومدى تأثره بمن سبقه من الفلاسفة، ومدى ما في رأيه من تجيد وابتداع، ,اثر كل ذلك في آرائه التربوية.

والمطلع على المقدمة لا شك أنه لاحظ أن ابن خلدون يذكر الملكة في كثير من المواطن، فهو تارة يعمد إلى تعريفها، وأحيانا يذكر مميزاتها، وأخرى يتعرض للأسس النفسية التي تنشأ عنها ملكة في علم ما، ولكي يسهل علينا أخذ هذه الصورة، نحاول ضم ما يتعلق بالملكة في مكان واحد، بالرغم من أنها وردت متفرعة في أبواب وفصول شتى من المقدمة.

فالملكة عنده صفة ذات أسس راسخة، معاناة تنشأ عن عمل الفعل وتكراره مرات متعددة غير متباعدة الفترات حتى تصير الصورة الفعل  راسخة، وتلقى هذا الفعل يقتضي أحد سبيلين اثنين:

1)الملاحظة المباشرة. -2) أو التلقين.

وهو يؤكد أن الملكة الناشئة عن الملاحظة المباشرة(المعاينة) كما يسميها تكون أقوم من الملكة الناشئة عن التلقين، وهو يرى ضرورة هذه الملاحظة المباشرة بالأخص في تعلم الصناعات التي لابد لها من العلم(1).

ثم أن وجود الملكة تتوقف على مهارة المعلم واستعداد المتعلم ملكته، فإذا كان المعلم أو استعداد المتعلم قاصرا فسوف تكون الملكة حتما قاصرة.
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ويخشى ابن خلدون إلا نفرق بين الملكة والفهم، فيؤكد لنا أن الملكة شيء والفهم شيء آخر، لأن الفهم والعي للمسائل شيء في متناول الجميع، بما في ذلك العالم والجاهل، والمبتدئ والضليع، بينما لا تتيسر الملكة لغير العالم المتضلع(1)، ثم أن الملكات جسمانية، سواء كانت  في البدن أو الدماغ، وهذا يعين أنها محسوسة، ولكونها كذلك تستدعي التعليم، ولن يكون هذا التعليم متينا قويا إلا إذا كان مأخوذا عن مشاهير المتخصصين في علم أو صناعة ما، لأن المكلة إذا كانت جيدة تزيد من ذكاء صاحبها، والملكة الجيدة لا تقضي التعقيد والاختصار، لأنها عن كانت كذلك كانت ملكة قاصرة كما يحدث في دراسة المختصرات، ومن ثم ألح في ضرورة التبسيط والتطويل والبعد عن المختصرات في التعليم(2) والملكة صفة نامية بشرط أن تتغذى، وتتشكل بحسب جودة الغذاء ورداءته، وما اختلاف النفوس بالرغم من كونها في جزريتها واحدة بالنوع، إلا ما ينشأ عن نوع المدركات التي تطبعها وتصوغها، فتبدو من خارج، في إطارها الفريد بعد أطوار من التدريج، ثم أن الإطار النهائي للملكة ينشأ عن المادة الخام لها، فهناك ملكة الشعر مادتها حفظ الأشعار ولمكة الكتابة مادتها حفظ الأسجاع والترسيل، والملكة العلمية مادتها العلوم والادراكات والأبحاث والأنظار العلمية، غنه باختصار يقصد ملكة للشعر، وملكة للنثر الفني، وملكة للعمل، ولمكة للفقه، ولمكة للتصوف وقس على ذلك، وهذه كلها تنشأ كل واحدة منها عما أضيفت إليه، وجودتها أو رداءتها تأتيان من جودة أو رداءة المادة نفسها.

وينتزع ابن خلدون المثال من نفسه، حيث يذكر أنه حدث صديقه ابن الخطيب بأنه(أي ابن خلدون) يجد صعوبة في نظم الشعر، رغم أنه يحفظ كثيرا من جيد الكلام، ثم يعزو ذلك إلى أن حفظه هذا كان مسبوقا بحفظ القوانين العلمية، فكان هذا خدشا لما حفظ من جيد الكلام، ويجيبه ابن الخطيب:( لله أنتن وهل يقول هذا إلا مثلك).

 ثم أن النفس بعد اتخاذها إطار ولن ملكة ما، تكون قد تشكلت وتلونت، ولا يمكن – إلا في القليل النادر – أن تتخذ إطار ولون لمكة أخرى، وهو يستبطن جذور المسالة فيفترض أن هناك من يعترضن فيتحرز بأن ذلك لا يقع غلا إذا كانت المكلة الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها، أي لم تتخذ إطارها ولونها النهائيين.

فالخياط الذي يجد- إذا أجاد – الخياطة ورسخت في نفسه، فلن يستطيع أن يجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء أو غيرها، هذا « لأن الملكات صفات للنفس وألوان، فلا تزدحم دفعة، ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصولها، فإذا تلونت النفس بالملكة الأخرى وخرجت عن الفطرة، ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة، فكان قبولها للملكة الأخرى اضعف، وهذا بين يشهد له الوجود»(3)وليس هذا في الصنائع  فحسب بل حتى في العلوم، وهو يسمى، أو على الأصح، يصف ملكة أهل العلم بالفكرية، فالملكة إذن إما فكرية لأهل العلم، وغما عقلية لأهل الصنائع، يدل هذا قوله كما رأينا قبل(سواء كانت في البدن أو الدماغ) وسنرى فيما بعد مدى صحة الرأي.

ويلح ابن خلدون كثيرا في أهمية التكرار لتكوين الملكة، فيذكر ذلك في أماكن مختلفة، وفي أحدها(في أن اللغة ملكة صناعية) يوضح سبب ذلك، لأن الفعل الذي قع أو الأمر تعود منه للذات، فإذا تكرر الفعل بعد ذلك كان حالا، بمعنى أنها صفة غير راسخة، فإذا تلا هذه الحال تكرار آخر نشأ عن ذلك تمام تكوين الملكة أي الصفة الراسخة. ويبدو أننا أخذنا صورة تكاد تكون مستكملة الخطوط لمكلة في رأي ابن خلدون.

وعلينا بعد هذا أن نتساءل ما هي النقط التي يتفق ابن خلدون فيها مع ما يذهب ليه القائلون بمذهب الملكات ؟ وفيهم يخالفهم من ذلك ؟ وإلى أي حد كان تأثر آرائه التربوية بنظريته في الملكات ؟ وما موقف علم النفس الحديث من مذهب الملكات على العموم ؟.

ولابد قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، من الإشارة إلى ملاحظة هامة، وهي أن القدماء كانوا يجعلون الملكات صفات للنفس، ومن ثم كنا نرى ابن خلدون يجاريهم في ذلك ويقسمها إلى ملكات عقلية وملكات فكرية.

بينما نرى المفكرين الأوربيين أمثال (هملتون)(ولابينتز)(ولوك) يقصرون الملكات على العقل، ويقولون بأنها نوع من الإدراك ينشأ عن العمل العقلي.

إذن فابن خلدون هنا يلتقي مع أولئك وهؤلاء(سواء كانت في البدن أو الدماغ) يتفق مع أولئك فيقول بالملكات النفسية وفي نطاقها الملكات العقلية، ويتفق مع هؤلاء، فيقول: ملكة الحساب، وملكة اللغة، وملكة الشعر، كما يقول فرويل ملكة الكلام وغيرها.
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ونستطيع أن ندرك أن ابن خلدون يرى أن الملكات تكتسب، (ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعداد لحصولها) إذن فهو هنا يغفل النزوع الفطري، ولعل هذا يرجع إلى ما عرف عن الغزالي الذي يقول بأن الطفل صفحة بيضاء، ولا نعدم مثل هذا الرأي عند(لوك) وحتى (فردريك هربارت) وهو رأي ينافى أساسين اثنين لهما اعتبارهما في علم النفس الحديث، هما الغرائز، والوراثة. ومن العلوم أن لهما أثرا في توجيه الطفل وتحديد نوع العمل الذي يبرز فيهن وهذا هو السر في أننا نرى كثيرا من الأطفال يبدو عليهم نقص واضح في المسائل الفكرية والمعلومات النظرية، فإذا القينا بهم في مضمار الأعمال اليدوية رأينا عجبا، رأيناهم يبدون كثيرا من الحذف والمهارة، في حين أن زملاءهم من المبرزين في الأعمال الفكرية لا يبدو منهم واثقان، ولا يحسنون فعل كثير من الأعمال البسيطة، وتفسير ذلك أن الغرائز أساس الميول التي هي في أساسها ثلاثة:

1) إدراكية. -2) وجدانية. -3) عملية.

فيتغلب ناحية الإدراك يكون الميل إدراكا، كشغف الإنسان بجمع الحقائق، واصل هذا الميل غريزة حب الاطلاع.
ويتغلب ناحية الوجدان يكون الميل وجدانيا كشغف الفنان بفنه، ويمكن إرجاعه إلى غريزة حب الجمال.
ويتغلب ناحية النزوع أو الإرادة يكون الميل عمليا، كالإقبال على الصناعات العلمية، أو الأعمال الآلية المعمارية، أو الحربية، أو الأعمال الرياضية(1)، ويرجع هذا إلى مجموعة من الغرائز.
ومن ثم ذهب بعض المفكرين من المحدثين إلى أن الملكات هبات موروثة لا تكتسب ولا تعلمن فالذي وهب ملكة الحفظ يكون حافظان والذي وهب ملكة الذكر يكون ذكورا، والذي وهب ملكة التخيل يكون شاعرا أو قصاصا أو أدبيا.
وقد رأينا أن ابن خلدون يرى أن قوة ملكة لا تقوى الأخرى، أما بعضهم فيرى أن تقوية ملكة في ناحية يقويها في باقي النواحي ويقوي غيرها معها، وقد رأينا ذلك عند أنصار نظرية الترويض العقلي.
ولعل من الطريف أن نذكر أن العلامة (تورندايك) على رأي ابن خلدون، ف قام بتجارب خرج منها بنتيجة أن الملكة الواحدة قد تقوى في فرع من ناحية ثم لا تقوى في أشباه هذا الفرع، مع العلم بأن هذا الأخير – شأن علماء النفس المحدثين – إنما يطلق الملكة للتساهل والإيضاح لا مجاراة للرأي القديم، إذ الثابت أن كل الأعمال الفكرية ما هي إلا مظاهر مختلفة للعقل يتأثر بعضها ببعض، ومن ثم ذهب بعضهم إلى أنه لا يصعب على شخص أن يجيد صناعتين أو علمين في آرنتين متعاقبتين أو في وقت واحد، بينما نرى ابن خلدون يصر على أن هذه الإجادة لا يعقل أن توجد على مقياس واحد، وبدون تفاوت في إجادة احد العلمين أو الصناعتين أكثر من العلم الآخر أو الصناعة الأخرى، وحتى إذا أمكن ذلك فعلى قلة( فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى).
والواقع أن التجربة تدل على أن ابن خلدون لا يجافي الصواب هنا، فالكثير الغالب أن يبرع الشخص في ناحية، فالبحتري والمتنبي وأبو نواس برعوا في الشعر وحده، وابن زيدون شاعر أعظم منه كاتبا، و(شوبر) الموسيقي العبقري كان لا يحسن غير الموسيقى، وأعظم رياضي في عهد نابليون(لابلاس) أخفق إخفاقا ذريعا في العمل الذي وليه.

وماذا نقول في الفكر العظيم(نيوتن) الذي اخطأ خطأ يدعو إلى الضحك حينما فتح ثغرتين، كبيرة وصغيرة، في بيته لقطتين عزيزتين عليه، بعد أن فكر في طريقة لهما الباب، وأخيرا أدرك خطأه واكتفى بالثغرة الكبرى لأنها تصلح لهما على التوالي ؟.

لقد رأينا في بحث ( التربية عند ابن خلدون) أنه يتبنى نظرية ابن العربي القائلة بـ(ألا يخلط على المتعلم علمان معا) ورأينا كيف أنه تصدى للدفاع عنها ووصفها بأنها من المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم، وقد اشرنا إلى أن منشأ النظرية يعود إلى مذهب الملكات، ويتأتى لنا هنا أن نوضح هذه الدعوى، فبما أن الملكات صفات وألوان للنفس لا تتزاحم، لزم أن يقتصر على علم واحد، حتى لا يخدش ملكته الناشئة شيء يطعن في جودتها، كما اخبرنا أن ملكته الشعرية خدشها محفوظه من القوانين العلمية، ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أنه يدعو إلى ألا يعمل الشخص في حياته غير علم واحد يقتصر عليه دون سواه، فإن ذلك مما لم يقصده علامتنا، لأنه ليس من الغفلة بحيث ينسى أن العلوم يتوقف بعضها على بعض، يدلنا على ذلك تقسيمه للعلوم إلى: 1) آلية.2) ومقصودة بالذات كما رأينا، فدارس الآداب أو الحديث أو الفقه أو غيرها، لا تأتى له ذلك إلا إذا درس اللغة التي بها يستعد لتلقي عمله الذي يريد التخصص فيه، وهو إذا درسهما معا في آن واحد، فإن فكره سوف يكون مقسما بين علمين، وسوف لا يستطيع أن يبرز في أحدهما، ولذلك ينصح بعدم التوسع في العلوم الآلية(إذ المقصود منها ما هي
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آلة له لا غير) فهو على هذا يرى أن يدرس العلوم الآلية ما يكفي لتلقي أحد العلوم المقصودة بالذات، التي تستحق الدراسة الطويلة والتبحر فيها للحصول على ملكتها، فكأنه يقصد بتكوين الملكة في علم ما التخصص فيه، بعد أن يكون قد استعد له بالأخذ من العلوم التي يتوقف عليها ميدان تخصصه الذي يجب ألا يخلط معه غيره في آن واحد.

ثم أن المراحل الثلاث للتعليم التي يسميها تكرارات نستطيع أن نجد لها أساس في نظرية الملكة عنده، فالمرحلة الأولى تكون صفة، والمرحلة الثانية تكون حالا، والمرحلة الثالثة هي التي تكون في النهاية الملكة التي هي صفة راسخة.

أما وقد عرفنا بعض آراء القدامى والمحدثين في الملكات فمن المهم أن نذكر السبب في أن علماء النفس المحدثين أصبحوا لا يطمئنون إلى مذهب الملكات، ذلك لأنهم أدركوا بعد  طول التجربة أن الحياة العقلية حياة متصلة الأجزاء، متينة الارتباط، فلا تمر بخاطرك فكرة – مهما كان نوعها – إلا لسبب ظاهر أو خفي أو داع يدعوها، ومجموع الأعمال العقلية أن تعبر مع ذلك وحدة لها نواح متعددة، وأجزاء متصلة تمام الاتصال، مترابطة تمام الترابط، وهذا بالطبع غير ما اعتقد قديما من أن للعقل ملكات يفصل بعضها عن بعض.
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عبقرية الفلسفة المغربية

ابـن العربـي

للأستاذ: الحسن السايح

لقد بعثت الفلسفة الإغريقية من جديد في المدرسة الفلسفية المغربية التي أنجبت خلفاء فلاسفة اليونان أمثال ابن باجة(دفين فاس) وابن الطفيل(دفين مراكش)، وابن رشد الذي قضى شطرا من حياته بعاصمة الموحدين شارحا النظريات الارستطاليسية حتى اعتبره مؤرخو الفلسفة المعلم الثاني...

ولم بكن معنى هذا الانبعاث الإغريقي في الفلسفة المغربية أن عقليتها بقيت عالة على الفكر اليوناني، بل إنها استطاعت أن تجوب مجاهل لم يخضعها اليونانيون من قبل، وكان من الرواد الأوائل لهذه المجاهل العميقة السيكولوجي الكبير، وفيلسوف الصوفيين، محيي الدين ابن العربي المشهور، الذي نريد في هذه العجالة أن نلقي نظرة على بعض نظرياته المهمة.

درج المؤرخون على أن يذكروا ابن العربي في عداد المتصوفة، وأن يتركوا الفلسفة بمعزل عن دراسة أثمن مخلفاته التي تكاد توازي لب ما اهتدت إليه عبقرية علماء النفس المعاصرين أمثال برجسون وفرود...

وقد تجوز لنا المفارقة بين فيلسوفين عظيمين من المغرب وهما ابن العربي وابن رشدن فقد صادف ابن العربي عقبات ومؤامرات تجيز لنا التشبيه بينه وبين لفيلسوف الكبير ابن رشدن فكما كان هذا الأخير موضع ارتياب الفقهاء، وهدف نقد الحكام والعلماء، حتى أضحى غريبا بين أهله، وأصبح موضع انتقاد وكراهية سواد الأمة، ثم هدف سهام القاضي ابن أبي الحسين بن ربيع، والخطيب الأندلسي أبي علي بن حجاج، وغيرها، مما أدى به إلى الاضطهاد والنكبة القاسية المشهورة، فكذلك كان ابن العربي، الذي رغم تسلحه بمظهر التصوف لم يصرف ذلك معاصريه عن النيل من فلسفته وآرائه، ثم اتهامه بالمروق، مما اضطر فريقا من علماء عصره إلى الدفاع عنه، كرضي الدين بن الخياط، وكمال الدين الزملكاني، وصلاح الدين الصفدي، وقطب الين الحموين والسهروردي وفخر الدين الرازي، والبلغيثي، وابن السبكي، والسيوطي...بينما كان ابن تيمية يتهمه بإفساد الدين، كما يتهمه بذلك ابن إياس، والتفتازاني، وجمال الدين بن نور الدين، وألفاظ الذهبي.

ولا أريد هنا أن أقارن بين ابن رشد وابن العربي، فالفرق بينهما من الاتساع بحيث لا يتأتى لنا أن نقارن، ولكن المجال الوحيد لهذه المقارنة هو غرابة الشخصين في عصرهما.

فإذا كان ابن رشدن الذي عاش في بيئة مسلمة سنية، وفي بلاط متشدد في الأبحاث الدينية كبلاط الموحدين، ينتحل فكرة الانبثاق العام، ويقول بالفصل بين العقل الفعال الهيولي، أو العقل المؤثر والمآثر ويرى مذهب وحدة النفوس، ويقلو في التصوف بالاتصال أو الوحدة، ثم يتهم الغزالي وهو أعظم فيلسوف مسلم...بل ويرى كثيرا من الآراء الجريئة والشاذة في بيئته ووسطه، فإن ابن العربي كان ينتحل أفكارا لا تقل جرأة وخطورة عن أفكار ابن رشد، وكفى أن يكون مذهبه في وحدة الوجود بحيث يجاوز فيه مفاهيم المتصوفة الذين ثار ضدهم العلماء والفقهاء، إذ يرى أن الوجود حقيقة، والتعدد إنما هو أمر قضت به الحواس الظاهرة.

وفي كتابه القيم(الفتوحات) عبارات تؤدي معنى هذه الفكرة صراحة، كما أن في كتاب الفصوص أبيات
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تشعر بهذه النظرية التي لا يمكن أن يقبلها علماء الإسلام السنيون أو يحتملوا تأويلها، لأنها فلسفة محضة، كان اقل منها يثير حميمة المفكرين السنيين...

بل إن فكرته هذه لا تبعد عن المذهب الذي ذهب إليه سبنوزا من بعده في الوحدة، وكان سبب الحملة القاسية على الفيلسوف الغربي من لدن معاصريه.

ولو أن آثار ابن العربي كانت مترجمة في عهد سبنوزا لما كان لهذا الفيلسوف أي فضل على الفكر الفلسفي بعد فلسفة ابن العربي.

والطريف في نظريات ابن العربي هو اهتداؤه الصوفية وحدها إلى آراء ونظريات تدخل في ميدان العلم الفيزيقي وحدهن كقصة اختزال الأصوات في القضاء وحفظها في بعض طبقاتهن ثم القدرة على جلبها لو تأتت لنا المقدرة لاستنزالها...

كما أن لابن العربي رأيا خاصا في تفسير (الكلمة) وفي شرحها الصوفي، ولعل رأيه فيها هو أول رأي من المناقشات.

وباختصار فكتابه(الفتوحات المكية) يعتبر أروع بحث مستفيض في التحليل الصوفي والنفسي والفلسفي، وهو جدير بقول بعض النقاد المحدثين« لا يليق بعالم أو أديب أو متصوف أن يبقى بدون إلمام بهذا الكتاب الذي يعد فريدا في بابه في سائر اللغات»
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التربية عند ابن خلدون

تحليل ومناقشة

للأستاذ:

محمد الأمري المصمودي

بالرغم من أن مشكلة التربية أصبحت في العصور المتأخرة تستغرق الجزء الأوفر من اهتمام المسؤولين عن تربية الناس أفراد وجماعات، فإن العصور المتقدمة لم تعدم هي الأخرى مؤولين أعادوا فيها وأبدوا، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، وكان لكثير من مفكري الإسلام نصيبهم في الاهتمام بهذه المشكلة الحيوية، كان من أبرزهم في ذلك الإمام الغزالي، والقابسي، والقاضي ابن العربي، والعلامة أبن خلدون.                            

ولعل من الممتع أن نصاحب ابن خلدون مرة أخرى، لنطلع على مثير من آرائه في التربية وطرق التعليم، بعد أن صاحبناه في مقال سابق وتعرفنا على الفكر الإنساني كما يراه، ورائدنا في كل ذلك مقدمته القيمة. 

ونعترف مقدما بأننا سوف نطلع على آراء لن ننجح إلى المبالغة إذا ذهبنا إلى أن كثيرا منها لا تزال التربية الحديثة تقره وتدعو إليه بكل إلحاح، يعضدها في ذلك علم النفس التعليمي الذي ذل كثيرا من الصعوبات أمام القائمين على التربية في كل مكان، على أننا لا ننكر أن هناك آراء أخرى لا تستطيع التربية الحديثة موافقته عليها، وسوف نستطيع أن نقف على كل ذلك في مكانه، ذاكرين مصدره عند ابن خلدون، وموقف التربية الحديثة منه ومرده عندها.          

المناهج على عهده:                                                                
ولعل من المفيد أن نتعرف إلى مناهج الدراسة على عهد ابن خلدون قبل التعرض لأرائه التربوية معتمدين في ذلك عليه  نفسه.

في الفصل الثاني والثلاثين(1)) من المقدمة يعني ابن خلدون بذكر المناهج الدراسية في بعض الأقطار الإسلامية، فيذكر أن تعليم القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات، وأن جميع الأقطار الإسلامية أخذت بذلك، لما فيه من تطرق الإيمان إلى القلوب من آيات القرآن، ومخافة أن ينقطع المتعلم عن الدراسة فيذهب خلوا منه، وتعليل ذلك عنده (أن تعليم الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما ينبي عليه).
ويعلل اختلاف المناهج باختلافهم فيما ينشأ عن تعليم القرآن من الملكات، وبعد ذلك يشرع في ذكر المنهاج المتبع في كل قطر من بعض  الأقطار الإسلامية، وهي كما يلي: المغرب، الأندلس، إفريقيا، المشرق.

فأهل المغرب كانوا يقتصرون في تعليم أطفالهم على القرآن وحده، لا يقرنون به حديثا ولا فقها ولا
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شعرا ولا لغة، إلى أن يحذقوه حفظا ورسما. هذا إلى مجاوزتهم حد البلوغ إلى طور الشباب، ونتيجة لهذا كان طلبة المغرب أقوم من غيرهم على حفظ القرآن ورسمه.

 أما أهل الأندلس فبالرغم من أنهم جعلوا القرآن أصلا في التعليم فإنهم لم يقتصروا عليه وحده، بل أضافوا إليه رواية الشعر والترسل والنحو وتحسين الخط، ولهذه المادة الأخيرة حصة أكثر من باقي المواد، لذلك كان التلميذ الأندلسي لا يكاد يشرف على طور الشباب حتى يكون قد تضلع نسبيا في اللغة والشعر، وبرز في الخط، وحصلت له رغبة في العلم على  الجملة. ويعترف ابن خلدون بأن ذلك (فيه كفاية لمن أرشده الله تعالى واستعداد إذا وجد المعلم).

وفي إفريقيا يجعلون القرآن أساس التعليم، لكنهم- كاهل الأندلس- يضيفون إليه مبادئ العلوم، بالرغم من أن حصص القرآن ورواياته كانت عندهم أكثر من غيرها، عكس أهل الأندلس الذين جعلوا الحصة الكبرى للخط، ولا يعدم  تعليلا للشبه بين منهاجي أهل الأندلس وأهل إفريقيا، فهو كمؤرخ يعنى بتحليل حركة التاريخ وتعليلها، ويذكر لنا أن سبب ذلك الشبه، هو استقرار مشيخة الأندلس بتونس بعد تغلب الإسبان على الناحية الشرقية من الأندلس.

وعندما يريد أن يطلعنا على المنهاج بالمشرق، نفهم من كلامه أنه ليس مطلعا كل الإطلاع
لكنه- على ما ينقل إليه- يذكر أنهم يخلطون في التعليم. ( وعنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة) ومعلم الخط عندهم له اختصاص بذلك، أما الألواح فتكتب للأطفال بخط قاصر عن الإجادة.

* *

*

نقده لهذه المناهج:

 لم يكتف ابن خلدون بذكر المناهج، بل يأبى إلا أن يذكر في دقة ما ينتج عن كل منهاج من القصور، ودليله في ذلك التجربة والمشاهدة.

طلبة المغرب وإفريقيا، نظرا لاقتصار أولئك على دراسة القرآن وحده إلى طور الشباب، واعتناء هؤلاء به أكثر من غيره، ينشأون قاصرين عن ملكة اللسان، وعلة ذلك عنده ( أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة، لما أن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله، فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والإحتداء بها، وليس لهم ملكة في غير أساليبه، فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرف في الكلام).

لكنه يذكر أن أهل إفريقيا ربما كانوا أحق في ذلك من أهل المغرب، لأنهم بالرغم من إعطائهم الحصة الكبرى لدراسة القرآن وعلوم الدين، يضيفون إليها مبادئ العلوم وقوانينها، ولذلك يقوون على شيء من التصرف، وإن كانوا يقتصرون فيه عن حد البلاغة.

هل نملك إلا أن نوافقه على هذا؟

إذا داخلنا شيء من الريب فيه، فلنطلب إلا أحد حفاظ القرآن ممن لم سبق له أن درس غيره، أن يحرر لنا رسالة أو موضوعا بسيطا، وستكون النتيجة حتما مصداقا لما ذهب إليه صاحبنا ابن خلدون.

أما الأندلسيون فلتفننهم في التعليم، واعتنائهم بدراسة الشعر والترسل منذ صباهم، فقد حصلت لهم ملكة مكنتهم من التفوق على غيرهم في اللغة العربية، لكنهم بجانب ذلك قصروا في علوم الدين.

وهذا هو الواقع، فلو أننا عقدنا مقارنه بين ما أنجبته الأندلس من أدباء وشعراء، وما أنجبه المغرب من هؤلاء لوجدنا أن الأندلس تفوق المغرب في هذا المضمار، ويصح لنا أن ندعي العكس فيما يخص العناية بالقرآن وعلوم الدين.

* *

*

منهاج ابن العربي:

ثم يأبى إبن خلدون إلا أن يطلعنا على منهاج لأحد مفكري الأندلس، القاضي أبي بكر إبن العربي المعافري الإشبيلي ( 486-543ه) دفين فاس قرب ( باب المحروق)، وهو غير إبن عربي الحاتمي صاحب التآليف العديدة في التصوف والمتوفى حوالي القرن السابع الهجري،  ومجمل هذا المنهاج:

1) تقديم تعليم العربية على سائر العلوم كما هو الشأن عند أهل الأندلس.

2) تعليم الحساب.
3) تعليم القرآن الكريم.
4) أصول الدين.
5) أصول الفقه.
6) الجدل.
7) الحديث وعلومه.
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فبعد دراسة العربية، يكون بوسع المتعلم أن يدرك معاني القرآن، وينقل إلينا ابن خلدون صرخة استنكار أرسلها ابن العربي لتعليم الطفل القرآن وهو لا يقوى بعد على فهمه:

( ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره، يقرأ مالا يفهم وينصب في أمر غيره أهم عليه).

ثم يذكر لنا أن ابن العربي نهى أن يخلط في التعليم علمان، إلا إذا كانت للمتعلم قابلية لذلك، وسنرى فيما بعد أنه يتحمس لهذه الفكرة ويدافع عنها، ولا يخفي إعجابه بمنهاج ابن العربي ( وهو لعمري مذهب حسن) لكنه لا ينسى أن العوائد تحول دون تطبيقه، حيث تقتضي بتقديم دراسة القرآن للتبرك والثواب، ومخافة انقطاع المتعلم عن الدراسة فيفوته القرآن، ولو أن المؤكد كان عدم انقطاع المتعلم عن الدراسة، لكان مذهب القاضي ( أولى ما أخذ به أهل المغرب والمشرق)   على حد تعبير ابن خلدون.

ونحن وإن كنا نهتز إعجابا لرأي القاضي فيما يخص عدم الابتداء بدراسة القرآن، لأن الطفل يقرأ ويحفظ مالا يفهم – والتربية الحديثة نفسها تحارب ذلك وتعده خطرا على الطفل- إلا أننا لا نوافقه على الاقتصار على علم واحد، لأن فيه مجلبة للسأم والكلال إلى النفوس الغضة التي يجلبها التنويع والتشويق، والتجارب التربوية تفيدنا أن التلاميذ الذين خصصت لهم حصة في مادة ما، لم تفق نتائجهم نتائج آخرين خصصت لهم حصة أقل من الحصة السابقة 
، فلا عبرة في نظر التربية الحديثة بالكمية وامتداد الحصة، بل  بالكيفية والأفاعيل المتنوعة.

ونتساءل بعد هذا، ماذا نستخلص من هذه المناهج التي عرضها علينا ابن خلدون غير غافل عن ذكر محاسن ومساوئ كل منها؟.

من المؤكد أننا نكون قد استنتجنا حقيقتين هامتين:

 أولاهما: أن هدف التربية كان دينيا بالدرجة الأولى، وقد رأينا أن جميع المناهج السابقة كانت لا تخلو من عناية فائقة بدراسة القرآن وعلوم الدين، ولدينا دليل آخر، وهو التقسيم الذي عرف آنذاك للعلوم، فهناك علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، ويندرج تحتها التفسير والفقه وعلم الكلام والطبيعيات و الإلهيات من الفلسفة. وعلوم آلية، وهي ما كانت وسيلة للعلوم المقصودة بالذات، كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات، وكالمنطق للفلسفة، فليست هذه إلا وسيلة استطاعوا بواسطتها التضلع في تلك.

وثانيهما: اهتمام علماء الإسلام بمشكلة التربية، واجتهادهم في البحث عن الطرق النافعة، وقد لا نعدم في كثير من آرائهم لمحات سيكولوجية.

ولا يفوتنا قبل أن ننهي الحديث عن المناهج، أن نشير إلا أن المنهاج ظل بالمغرب على ما كان عليه إلى وقت قريب، فالأطفال يبقون في  الكتاتيب القرآنية إلى أن يحفظوا القرآن حفظا متقنا، ثم بعد ذلك يطلبون العلم في الكليات الدينية، ومن ثم كنا نجد حفاظ القرآن الكريم بالمغرب أكثر من غيرهم في أي قطر إسلامي آخر، وفي المنهاج الذي تتبعه مدارسنا الحديثة، لا نزال نجد حصة القرآن الكريم، تأخذ قسطا مهما حتى بالأقسام التحضيرية، الأمر الذي لا نخال وجوده في الأقطار الإسلامية الأخرى.

 ومما يدعو إلى الغبطة، أن الرجال التعليم عندنا، لا يألون جهدا في شرح الآيات المقررة شرحا يتناسب ومستوى الأطفال وإدراكا تهم العقلية، ولن يداخلنا العجب في ذلك، مادمنا نعلم جيدا أن التعليم عندنا يسير على إحداث الأسس البيداغوجية...والسيكولوجية.

ويتهيأ لنا بعد أن أخذنا صورة عن مختلف المناهج على عهد الرجل، أن نطلع على مختلف آرائه التربوية، والطريقة التي يجب إتباعها في التعليم حسبما يرى، وسوف نهتز لكثير من الآراء، ونشعر بغير قليل من الإعجاب لبعضها، مما يخيل إلى كثير أنها لم يكتب لها الظهور قيبل مفكري الغرب من المربين، أمثال ( روسو) و (بستالوتزي) و ( لوك) وغيرهم، ممن لا نحط من قيمتهم أو ننكر فضلهم على التربية، وسف لا نعدم آراء أخرى لا نملك أن نوافقه عليها، ولا أن نلومه أيضا، لأن لقانون التطور اليد الطولى في تصحيح كثير من الآراء والأوضاع التي اعتقد زمننا أنها ليست مما يتطرق إليه الفساد.

نقول هذا لأننا نعلم أن كثيرا من الآراء والأوضاع، أضحت مما لا يلتفت إليه، نتيجة نظريات مستجدة في البيولوجيا والسيكولوجيا وغيرهما، ولعل هذا القانون هو ما دعا أبن خلدون إلى أن يقول عند خاتمة مقدمته عن العلم الذي استنبطه (طبيعة العمران ) أو (علم الاجتماع) بالتعبير الحديث: 

(وقد استوفينا من مسائله ما حسبناه كفاية، ولعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين يغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا).
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إن كثير من آراء ابن خلدون في طريقهم التعليم نقف عليها في الفصل الثلاثين من المقدمة ( في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته) وحجر الزاوية عنده هو التدريج ( شيئا فشيئا، وقليلا قليلا) حيث تلقى على المتعلم مسائل من كل باب من المادة المدروسة، هي مبادئ ذلك الباب بطريقة مجملة، مع التبسيط في الشرح ومراعاة ( قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه) .

ولهذه العبارة دلالتها، فابن خلدون يقول هذا في القرن الرابع عشر، حيث كان الأطفال في أروبا يلبسون ثياب الرجال لأنهم يعتبرون رجالا صغارا، وابن خلدون يقول هذا والقسيس ( أوجستين) في القرن الخامس عشر، يذهب إلى أن الطفل شرير بطبعه، لأنه ورث الخطيئة عن آدم، ولا يمكن ردعه إلا بالقوة والعنف، ومن ثم اعتمدت معاملة الأطفال على مبدأ هذا القسيس الذي كان يطبق بمنتهى الصرامة، إلى أن ظهر كتاب ( أميل) لروسو، وما ظهر إلا في أواخر القرن الثامن عشر ( 1763).

ومرحلة الإجمال التي ذكرها ابن خلدون، والتي يجب أن تراعى فيها قوة عقل الطفل واستعداده، تكون نتيجتها حصول ملكة في ذلك  العلم وأن كانت ( جزئية وضعيفة) ولا يحلو لنا هنا أن نناقش لفظة ( ملكة)- وابن خلدون يذكرها في كثير من المواطن- ذلك لأن مذهب الملكات، ورأي علم النفس الحديث فيه، يحتاج إلى بحث مستقل، أرجو أن يظهر على صفحات هذه المجلة القيمة، وبعد المرحلة الأولى، تأتي مرحلة ثانية، (  فيرفعه في التلقين عن تلك المرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال..) ثم تأتي مرحلة الثالثة ( ثم يرجع به وقد شد، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا مغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة) وهو يسمي هذه المراحل ( تكرارات) ( وهذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات).

فما هي هذه التكرارات في عرفنا الحديث؟ لا أخالها إلا مرحلة الابتدائي، ثم الثانوي، ثم النهائي أو العالي، بغض النظر عن التصرف والزمان الملائمين لكل مرحلة، وبحسب المادة نفسها، نرى نظريته الآن تطبق بكل وضوح.

فالطفل بالقسم التحضيري يتعلم الجمع والطرح والضرب والقسمة بشيء من الاختصار، فإذا انتقل إلى الابتدائي الأول، عدنا إلى العمليات الأربع وتوسعنا فيها قليلا بزيادة الأعداد والأرقام، وفي الابتدائي الثاني نتوسع أكثر، ويمكننا أن نقدم القاعدة للتلاميذ، مثل ذلك نقول في غير الحساب من المواد.

ولا ينسى ابن خلدون، أن هناك من يتقدم في اقل من المراحل التي ذكرها، ولعله يشير بذلك إلى الفروق في الذكاء، وهي مما لا جدال فيه.

ثم نراه يندد بالمعلمين الذين يجهلون طرق التعليم حيث يقدمون للمتعلم مسائل مقفلة لا يقوى على إدراكها ( ويخلطون عليه بما يلقون إليه من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها).

وأذكر جيدا أنني كنت أحتار- وأنا صغير- في معنى ( فاعل)  ( مفعول به) إلى غيرهما من الألغاز التي كنت أجهد فكري في إستكناهها، أما ( الماضي) فكان يعني عندي ( حاد) ما في ذلك من شك.

وابن خلدون لا يرسل الكلام على عواهنه، بل هو يدرك ما يقول، ويبهرنا بالأساس السيكولوجي لنظريته، وهو أساس لن يسع أحدا مهما علا كعبه في علم النفس أن ينقذه أو يجنح إلى نكرانه ( فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا، ويكون المتعلم عاجزا عن الفهم بالجملة، إلا في الأقل، وعلى سبيل التقريب والإجمال، وبالأمثال الحسية، ثم لايزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه، والانتقال من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تنم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل).

ومن الممتع أن نقف قليلا عند عبارة ( الأمثال الحسية) أنها تعني أن تعليم الأحداث يرتكز على المسائل المحسوسة، ولا مجال فيه للمعقولات 
، وأن أول الإدراكات عندهم هو الإدراك الناشئ عن الحس، وحينما ترتقي أفكارهم وتقوي مدركاتهم الحسية يصلون إلى مرحلة الإدراك المعنوي أو التعقل.

وابن خلدون لا يكتفي بذكر الأساس السيكولوجي الذي تنبني عليه نظريته، بل يردفه بالأضرار النفسية، أو الصدمات السيكولوجية- أن صح التعبير- التي تنشأ عن عدم مراعاة استعدادات الطفل:

( وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي، وبعيد عن الاستعداد له، كل ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه، وانحرف عن قبوله، وتمادى في هجرانه، وإنما آتى ذلك، من سوء التعليم).
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هل نملك إلا أن نوافقه على هذا؟ إن التجربة تدلنا على أن الضعاف من التلاميذ- إذا لم توجه إليهم عناية خاصة- سوف يبقون متأخرين خاملين، وما ذلك إلا ليأسهم من اللحاق برفاقهم، وشعورهم باعتياص ما هم بصدده.

الاكتفاء بدراسة الكتاب الواحد:

 وينبه ابن خلدون المعلمين إلى أنه لا ينبغي زيادة شيء على ما في الكتاب الذي يدرسونه للمتعلمين، بل يكتفون بما في ذلك الكتاب حتى يحذقوه ويعوه ( من أوله إلى آخره) وبذلك تحصل لهم ملكة يستعدون بها لقبول ما بقي من العلوم، وبالتالي يكون ذلك فيهم رغبة في المزيد من العلم، ورد الفعل الذي ينشأ عن عدم إتباع هذه الطريقة عنده أن المتعلم ( إذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وإدراكه الكلال وانطمس فكره ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم) وفكرة الاكتفاء بكتاب واحد لا غبار عليها، وهو يعني حتما كون هذا الكتاب في مستوى المتعلم بدليل ما يحظره من زيادة مسائل أعلى قبل أن يعي ما هو بصدده من أوله إلى آخره، ثم إنه يجعل هذا المبدأ عاما سواء كان المتعلم ابتدائيا أو في التعليم العالي، وإذا كان لنا ما نناقشه فيه فهو ما يتعلق بالملكة، ولن يتأتى ذلك الآن.

عدم تفريق المجالس في المادة الواحدة:

( وكذلك ينبغي ألا نطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها، لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها عن بعض). 

والواقع أن التربية الحديثة لا تستطيع موافقته على هذا الرأي، ذلك لأن عدم التفريق يوقع في ضرر أشد من النسيان، فمن طبع الطفل سرعة الملل، وميله إلى التجديد والتنويع، ومن ثم كان بحاجة إلى راحة، وبحاجة إلى     التنويع، ولنلاحظ الطفل وهو يلعب، أنه قل أن يستمر في لعبة لمدة طويلة، فلا يكاد يلعب قليلا بلعبة، حتى يقذف بها وينهمك في الحفر، ثم ينفض يديه من التراب ليحمل عصا أو قصبة يركبها كما لو كان يركب حصانا وهكذا دواليك....

إذا فالطفل بحاجة إلى راحة وتنويع، والراحة والتنويع يتعارضان مع ما يدعو إليه ابن خلدون من عدم التطويل على المتعلم في تفريق المجالس، وفقدان الراحة والتنويع، يفقد الطفل حيويته وبهجته، وبالتالي يعاكس تركيبه الجسماني والنفساني، ومن ثم ستكون الاستفادة حتما معدومة، وسوف يبقى عقل الطفل هائما متحركا في عالمه الصغير.

نحن نعلم أن طول المدة يدعو إلى النسيان، ونعلم علاوة على ذلك أن من قوانين التذكر قرب العهد، لكن التربية الحديثة عرفت كيف تحتاط لهذا النسيان، بالمراجعة والربط، حتى تكون الدروس عبارة عن حلقات يتصل بعضها ببعض، فيسهل استحضارها بحكم قانون الترابط والتداعي (وما الترابط إلا إدخال شيء في العقل) كما يقول ( جيميز).

ولا نستطيع أن نجادله في فائدة التكرار لأنه من قوانين التذكر و ( الشيء إذا تكرر تقرر) كما يقال، لكن على شرط ألا ينتهي إلى الحد الذي يصير معه مملا.

عدم دراسة علمين معا:

لقد سبق أن رأينا القاضي ابن العربي يرى إلا يخلط على المتعلم علمان معا، وابن خلدون يتبنى هذا الرأي، ويتصدى للدفاع عنه، ويعده من المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم، وحجته ( أن المتعلم قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان، ويعود منهما بالخيبة، وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله).

والحقيقة أن المناهج الحديثة تشهد بفساد هذا الرأي، فنحن نرى أن الأطفال يدرسون عددا من المواد يفوق العشرة، وعندنا في المغرب لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أن الطفل يدرس- حتى في الأقسام التحضيرية- مواد بالفرنسية 
وأخرى بالعربية، أضف إلى ذلك أن اللغتين تكاد أن تكونان غريبتين عنه، فهو في المنزل وفي الشارع لا يتكلم العربية الفصحى ولا الفرنسية صحيح أن الطفل لا يميل إلى جميع المواد التي يدرسها ولا يبرز فيها جميعها، ولكنه على أي حال يتقدم في أكثرها بكيفية مطردة.

إن هذا الرأي الذي يتبناه ابن خلدون، يكلفنا خسران جزء مهم من الوقت، كما يكلفنا فقدان حيوية الأطفال واستمتاعهم بلذة التنويع.
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فتق اللسان بالمحاورة:

وسوف لا نستطيع إخفاء إعجابنا لنظرية سوف نتفق معه فيها على طول الخط، وهي ( فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية، فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها) أليس هذا قريبا مما تحرص عليه التربية الحديثة من جعل التلاميذ مشاركين لا منصتين، وما ترمي إليه أسئلة المراجعة والاختبار، ولنستمع إليه يضرب لنا المثل بطلبة المغرب، وكانوا يعتقدون أن الحفظ هو كل شيء ( فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في المجالس العلمية، سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون، وعنايتهم بالحفظ أمثر من الحاجة، فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم، ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل، تجد ملكته قاصرة في علمه أن فاوض أو ناظر أو علم، وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده) فانظر كيف ينسب القصور لفقدان المعلمين المقتدرين، وهو ما عبر عنه ب (انقطاع سنده) ( وإلا فحفظهم أبلغ من سواهم لشدة عنايتهم به وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية، وليس كذلك). 

الشدة على المتعلمين مضرة بهم:

من الطريف حقا أن نلاحظ أن ابن خلدون عقد فصلا خاصا يتعلق بالشدة في التعليم، والنتائج الضارة التي تنشأ عن ذلك، مما يدل على عنايته الخاصة بقضية العنف في التربية، ومما يدل أيضا على أن الطفل لم يعدم في التربية الإسلامية نصيرا وداعيا إلى الرأفة والرفق والملاينة، ليس هو ابن خلدون فحسب، بل هو كل من ضرب بسهم في مضمار التربية الإسلامية العالية، ويتمثل في عمر بن الخطاب، وفي الرشيد العباسي، وفي غير هذا وذاك.

لقد سجل ابن خلدون فساد الطريقة المبنية على العسف والقهر وإزهاق الحد في التعليم، وإنها ليست فاسدة فحسب، بل هي مضرة بالمتعلم، و لاسيما صغار الأطفال، ولا يكتفي بذكر ضرر واحد بل بمجموعة من الأضرار التي لا مجال لمناقشته فيها، لأنها ليست مما نختلف معه فيها، فما هي الأضرار التي يرى أنها تنشأ عن العسف والقهر؟.

إنها: التضييق على النفس في انبساطها، ولعله ما يعبر عنه بالعقدة النفسية في التعبير الحديث، فقدان النشاط، الركون إلى الكسل، التظاهر بغير ما في ضمير خوفا من العقاب، الاتصاف بالمكر والخديعة، صيرورة هذه الصفات كلها عادة له وخلقا.

 فانظر كيف قرن العادة بالخلق، ويقول أحد علماء النفس:( من زرع فكرا حصد عملا، ومن زرع عملا حصد عادة، ومن زرع عادة حصد خلقا، ومن زرع خلقا حصد نصيبه من الدنيا) وبالرغم من هذا ننبه إلى ما في هذا الرأي الأخير من آلية، لأن الخلق الواسع نطاقا من العادة، وإن كان اتصاله بها وثيقا.

ويستمر ابن خلدون في ذكر الأضرار، فساد معاني الإنسانية فيه، الكسل عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، القصور عن الوصول إلى الغايات الإنسانية، الإرتكاس والبقاء في الحضيض.

فهل لنا أن نجادله في أن الطفل الذي يرمي بالقوة والضغط يفقد انبساط نفسه التي تصير كأضيق وأحرج ما تكون النفس، الأمر الذي يؤدي إلى تنطع جارف أو عقدة نفسية يستعصى حلها، إلا إذا  بوشرت بواسطة التحليل؟.

ألا نلاحظ أن هذا الطفل يفقد سجيته والتعبير عن نفسه وعما في ضميره، فيضمر خلاف ما يبدي، ويبدي عكس ما يبطن، ورغباته وطابعه وميوله تفني دائما في رغبة وطابع وميول مربيه الجلاد؟ فهو الذي يريد اللعب والحركة والحرية إلى غير ذلك مما تستدعيه طبيعة طفولته، هو وكل ذلك، يريد السكون والقيود وما يرى أنه سيتحامى به عن السوط وقضبان السفرجل!! ألا تدعوه حالته تلك إلى الكسل عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل مادام يعلم أن الجلاد من ورائه لا يرحمه ولو فعل ما يعتقد أنه حسن؟ إلا تقصر نفسه عن المثل العليا التي هي غاية كل نفس والتي هي مدى الإنسانية وذروتها؟ومادام الأمر كذلك ألا يكون قد انتكس  من حيث  كان يجب أن يعلو ويطمح؟ ألا يدلنا هذا على مدى تعمق الرجل في دراسة الأشخاص والجماعات؟ وأقول الجماعات لأنه لا يقصر هذا على الطفل، بل حتى على الخدم والعبيد والأمم وكل من ملك عليه أمره، ولا نستغرب منه هذه النظرة الشمولية، فهو رجل تصدى لدراسة العمران البشري، وما يكتنف هذا العمران من ظروف وملابسات.

وبعد ذكر الأضرار الناشئة عن القسوة في التربية يخلص إلى النتيجة ( فينبغي للمعلم في متعلمه، والوالد في ولده ألا يستبد عليهم في التأديب).

هذه أهم آراء العلامة ابن خلدون التربوية، وما نعتقد أننا استوفيناها جميعها، وإذا كان المقام يقتضي منا عدم الاستمرار في تحليل ومناقشة ما بقي منها، فإننا لا نتأخر عن سرد ما بقي منها ذلك، عدم التوسع في العلوم الآلية بخلاف العلوم المقصودة بالذات، عدم مطالبة التلاميذ بمعرفة ما وقع في العلوم من مختلف الاصطلاحات وتعدد المذاهب، وعدم تكليفهم استقصاء 
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 المؤِلفات واستيعاب ما كتب في كل علم، أن يحذر المعلمون تصنيف المتون المختصرة وتكليف تلاميذهم تتبع ألفاظ الاختصار واستخراج المسائل من بينها، فإن ألفاظ المختصرات دائما عويصة ينقطع في فهمها قسط صالح من الوقت، الرحلة إلى الأقاليم النائية في طلب العلم، فإن ذلك يزيد في تجارب المتعلم ويكسبه معارف وعلوما قد لا تتيسر له لو أقام طيلة حياته في بلده، أن يعتمد في تهذيب الأطفال على القدوة الحسنة فإن الأطفال يأخذون بالتقليد والمحاكاة أكثر مما يأخذون بالنصح والإرشاد.

بعد هذا نكون قد أخذنا نظرة تكاد تكون كاملة عن التربية كما يراها ابن خلدون، وإذا كان لابد لنا من أن نخرج بعد هذه الجولة مع ابن خلدون بنتيجة، فهي بدون شك أن الفكر الإسلامي لم يعدم روادا ضربوا بسهامهم في هذه المشكلة الحيوية للبشر، وكان التوفيق حليف كثير من آرائهم فيها، وإن أبحاثهم في هذا الباب لم تكن خالية من أسس سيكولوجية يقرها العلم الحديث، كما رأينا نماذج من ذلك عند ابن خلدون، وأن هؤلاء الرواد لم يقل أحدهم بأن الطفل ورث المعصية عن آدم، ولذلك فطينته معجونة من الشر، فالغزالي رغم تردده في الفطرة البشرية لم يقل قط بأنها أميل إلى الشر منها إلى الخير، وإن رائدا كابن خلدون استطاع في القرن الرابع عشر، أن يبرز أهمية الاعتماد على الحس في تعليم الأحداث، وفساد الطريقة المرتكزة على الحفظ قبل أن يقول بذلك  (لوك ) الفيلسوف والمربي الإنجليزي، وأخيرا فلنقدر رجال الفكر من أسلافنا.
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جولات قصيرة في تاريخ المغرب

البطل الشعبي محمد العياشي 

  الأستاذ : عبد القادر الصحراوي

هناك بعض الزعماء والأبطال، يكتب عيهم أن يوجدوا في ظروف غير مواتية، وغير مساعدة لهم على الإفادة أو الاستفادة من الصفات البطولية التي يتحلون بها.

ونحن لا نؤمن إيمانا أعمى بان التاريخ من صنع الأبطال فقطن ولكنا لا نؤمن أيضا إيمانا أعمى بأن التاريخ في تطوره، والإنسانية في تقدمها، يستطيعان أن يستغنيا استغناء كاملا عن الأبطال والقادة والعباقرة والمغامرين.

هناك دائما شيء اسمه (رجل الساعة) وهنالك دائما أيضا شرط أساسي لنجاح (رجل الساعة) ذلك أن تحيط به الظروف المواتية، وان يبرز ببطولته في الساعة التي تشتد فيها الحاجة إليه، وتتهيأ المشاعر والادهان للاستجابة له والالتفاف من حوله والإيمان بما يدعو إليه.

وكم من بطولة أو عبقرية أهدرت، لأنها كتب عليها أن تتقدم عن عصرها أو أن تتأخر عنه، وكم من بطولة أو عبقرية، أخرى، صادقت حظا قليلا من نجاح،  وكانت خليفة أن تفعل الأفاعيل وتأتي بالمعجزات لو أنها تأخرت قليلا، عن الوقت الذي برزت فيه.

*

وبطلنا هذا الذي نريد أن تتحدث عنه البوم، بطل شعبي، لم تلده القصور، ولم يزين مفرقه تاج، ولم يكن في مركز من مراكز المسؤولية.

كان مجرد طالب، لا أكثر ولا اقل، وكان مريدا بحث عن طريقه على الله، وكان من الممكن جدا. بالنسبة للبداية التي بدا حياته، وبالنسبة للعصر الذي وجد فيه، أن تنتهي حياته (درويشا) أو (مجذوبا) تطلب عنده البركات، ويمسح بيده رؤوس المرضى، ويسال عن تأويل الأحلام والمنامات. 

فقد كان العصر الذي أنجب (محمد العياشي) عصر (درويشة) (وجذب) بكل ما في الكلمة من معنى، كما كان عصر جهل وتخاذل وانحطاط واستكانة إلى الظلم والاحتلال والفوضى واللامبالاة، كان عصرا من هذه العصور التي ينام التاريخ، وتترك الأمور فيها لنفسها، لتسير وحدها كما تريد، وقد لا تسير أصلا ولكنها لا تجد من يهتم بها أو يفكر فيها أو يسال عنها، كان عصرا من هذه العصور التي يسودها التواكل والإهمال والتجرد من المسؤولية، من العصور التي يعيش فيها الناس لبطونهم، لا يفكرون فيما عداها،  ولا يفكرون في ماهبة ما يملأ ون به هذه البطون، فقد يكون رشوة، وقد يكون أجرا عن خيانة، وقد يكون سرقة مفضوحة لا غبار عليها، ولكن المهم، فقط، أنه شيء يملأ البطن، ويحفظ الحياة.

*

كان ذلك في أواخر عهد الدولة السعدية، في النصف الأول من القرن السابع عشر.
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والدولة السعدية قد انتهت بالضبط يوم وفاة المنصور الذهبي، ولو أنها استطاعت أن تغالب سكرة، الموت بعده نحوا من سبع وخمسين سنة، تعاقب فيها على العرش من أبنائه وأحفاده نحو من سبعة ملوك،

ونحن نقول : (نحو من سبعة ملوك) لان تعدادهم بالضبط عسير كل العسر، فهم لم يكونوا ملوكا بالمعنى الصحيح، وغنما كانوا رؤساء أقطاعات، وثوارا، ومحاربين.

كان الواحد منهم يقضي حياته-وهو بعيد عن العرش-في ثورة، ويقضي حياته- وهو على العرش- في رد عادية الثوار عن عرشه.

أما الشعب فقد كان موزعا بينهم، يعطي اليوم ولاءه لهذا، لينتزعه منه غدا، ويعطيه لأخيه أو ابنه أو ابن عمه، أو ينتقل به  على أسرة أخرى، أما لأنه يعلق أملا، وأما لأنه يجد عندها من الخبز أكثر مما يجد عند غيرها، فقد كان الشعب نفسه في هذه الفترة يعيش نكسة روحية، وكان اليأس قد استبد به فصرفه عن كل مثل أعلى، وكان الفساد في العرش ينعكس على الشعب كله، فإذا هو مريض العقل والشعور والوجدان، يعيش نهاره في طلب حاجاته المادية، ويسمر ليله في ترديد كرامات الأولياء والدراويش والمجاذيب والمعتوهين.

*

ونحن لا نريد هنا أن نصدع دماغ القارئ الكريم، بالدخول به تفاصيل النزاع حول العرش في هذه الفترة الحالكة من تاريخ المغرب، فنحن ارحم به من ذلك، نحن ارحم به من أن نزج به في إعصار لإقرار له ولا أول ولا أخر، ويكفي أن نقول : أن الطابع الذي يتسم به تاريخ المغرب في هذه الفترة، هو الفوضى، والاضطراب، وتوزع المسؤوليات، والاستهانة بها، وكثرة الطامعين في العرش والمرشحين له من السعديين وغير السعديين، وان الشعب في هذه الفترة، لم يكن مهيأ للقيام بأي عمل ايجابي، فقد كان من السهل على كل تأثر أن يجذبه غليه، وان يرمي به وقودا رخيصا على معركة. وقد لجأ الشعب في هذه الفترة، وفي وسط هذا الظلام المخيم الحالك، على نوع من الروحية المريضة الجاهلة، يتطلب البركات والكرامات ويتأول الأحلام، ويتمسح بالأضرحة، ويتلو الأوراد.

*

وفجأة، ومن غير مقدمات ولا إرهاصات، وفي وسط هذا الخصم الهائل من الفوضى والاضطراب، ظهر في الميدان البطل الشعبي (محمد العياشي) ليحارب الأسبان والبرتغاليين وبدافعهم عن شواطئ المغرب التي أصبحت هدفا سهلا لمغامراتهم وقرصنتهم وجشعهم الذي لا حد له، وليتعرض لاضطهاد السعديين الذين ضاقوا درعا بظهوره، خصوصا عندما بدأت القوى الشعبية تتمل من حوله، وليعاني من الخيانة والارتشاء الذين كانا متفشيين في رجال الحاشية ولتنتهي حياته بمأساة على يد الشعب الذي كافح طول عمره لينقذه من الظلم والإقطاع والاستعمار.

*

كان على العرش عند ما ظهر محمد العياشي في الميدان الأول مرة سنة 1604 الملك السعدي زيدان بن أحمد المنصور الذهبي، وكان محمد العياشي من مدينة (سلا) كان طالبا بها، ومريدا لشيخ من شيوخها المشهورين بالعلم والكرامة، لكنه ظهر في الميدان لأول مرة في ناحية (آزمور).

وقصة انتقال محمد العياشي من مدية (سلا) إلى ناحية (آزمور)-كما يرويها التاريخ- قصة طريفة تمتزج فيها الخرافة بالتاريخ امتزاجا يبعث على الشك في تصديقها، مهما يكن، فقد ظهر العياشي في ناحية آزمور، داعيا للجهاد ضد البرتغاليين في(الجديدة) التي كانوا قد استولوا عليها من قبل وحضنوها واستقروا بها، مغتنمين ضعف الدولة وعجزها عن مقاومتهم والنهوض غليهم، وانشغالها بالثورات والحروب الداخلية والنزاع حول العرش، فقد روى التاريخ-فيما روى- أن (زيدان) الملك السعدي الذي ظهر (محمد العياشي) في عهده، قضى ملكا أو كملك، خمسا وعشرين سنة، لم تخل سنة منها من حرب له مع إخوانه وأقاربه والخارجين عليه!!

ولم تكن كلها حروبا أو ثورات سهلة يسيرة من النوع الذي يمكن القضاء عليه بسهولة، فقد بلغ من خطورة بعض هذه الحروب والثورات، إن طوحت به بعيدا عن عاصمته ومقر ملكه (مراكش) إلى مدينة (تلمسان) بالمغرب الشرقي، يطلب العون من الأتراك العثمانيين الذين كانوا يحكمون الجزائر إذ ذاك، على استرجاع عرشه الضائع.

*

كان البرتغاليون يحكمون (الجديدة) بقوة الحديد والنار،وقد بلغ من هوان الشعب على نفسه وعلى المحتلين البرتغاليين، أنهم لم يعودوا يقيمون له وزنا، 
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أو يحسبون أعواطفه أي حساب، وكيف يقيمون وزنا لعواطف الشعب، وهو يظهر التودد إليهم، والترحيب بهم، ويتحفهم بالهدايا، ويتلقاهم بالزغاريد. قد يكون ذلك خوفا، أو (تقية) أو استسلاما للقوة، إيمانا بها، المهم انه واقع أليم، يصعب على النفس احتماله، ويشعر الإنسان بالخزي والحسرة من مجرد قرأته أو الاطلاع عليه.

وهذه زوجة الحاكم البرتغالي بالجديدة، تريد يوما أن تلهو فلا تقترح إقامة مسرح، ولا تطلب استدعاء مهرجين، ولا تفكر في الخروج إلى نزهة، وغنما تطلب إلى زوجها العزيز، أن يقترح على حاكم (آزمور) المغربي، تنظيم مناورات حربية بين الجيش البرتغالي بالجديدة، والجيش المغربي بآزمور، ويتم كل شيء وفقا لرغبة صاحبة السعادة زوجة الحاكم البرتغالي المدللة، ويحدث أثناء المناورة أن يقتل جندي برتغالي جنديا مغربيا، فيحتج حاكم آزمور المغربي على ذلك، فيجيبه حاكم الجديدة البرتغالي بمنتهى البرودة والبساطة :

- وأي باس في ذلك، لقد مات شهيدا كما تقولون. في هذا الجو المفعم بالخزي والهوان، كتب عل محمد العياشي أن يظهر بناحبة آزمور، ليدعو إلى الكفاح المسلح ضد البرتغاليين. وليس هذا موطن العجب، وإنما موطنه، أن محمد العياشي قد نجح في محاولته، وقد استطاع أن يحرك الضمائر ويلهب العزائم، وان يحشد من القوى الشعبية، ما استطاع به أن يدخل في معارك متعددة ضد البرتغاليين.

وتشاء الصدفة أن يموت في هذه الأثناء، الحاكم المغربي لمدينة آزمور وناحيتها، فلا يجد الملك السعدي زيدان بن أحمد المنصور، خيرا من محمد العياشي ليقلده أعباء الحكم بهذه الناحية الرابضة على أبواب الخطر، أما لأنه أولى من يقوم بهذه المهمة، وأما لأنه أصبح هو الحاكم الفعلي لمدينة آزمور وناحيتها وصاحب الكلمة الأولى فيها، فيكون من حسن السياسة أقراره رسميا على ذلك.

مهما يكن، فقد أصبح محمد العياشي يحكم آزمور وناحيتها باسم الملك، ولم تشغله الوظيفة الطارئة عن مواصلة العمل لإتمام المهمة التي بدأها، فاستمر في حرب البرتغاليين، وانتصر عليهم في معارك عدة وامسك بخناقهم، وكاد النصر أن يتم له نهائيا على قواهم المحتلة الباغية، لولا أنهم لجأوا معه  إلى نوع من المقاومة لم يحسب له حسابه منذ البداية، ولم يكن في استطاعته أن يتقيه أو يصمد له.

لجأوا إلى نوع من المقاومة قوامه الرشوة، وشراء الضمائر، والكيد، والخسة، وكل ما هو معروف من أساليب الاستعمار والاحتلال الأجنبي عندما تخذله القوة، وعندما يصطدم بالوطنية الصادقة والعزم الأكيد.

لم يستطيع البرتغاليون أن يهزموا (محمد العباسي) في ميدان المعركة بين آزمور والجديدة، فقرروا أن يهزموه بعيدا عن  أرض المعركة، هناك في مراكش، وفي بلاط الملك نفسه.

قرروا أن يهزموه بيد الملك الذي ولاه آزمور إيثارا له على غيره، أو خضوعا للأمر الواقع، وإذا كانت الحرب تكلف الكثير جدا، خسائر في الأنفس والأموال والعتاد، فإن هذه الحرب التي شنها البرتغاليون على محمد العياشي في بلاط الملك، لن تكلفهم أكثر من بعض (الهدايا) يتحفون بها رحال الحاشية، ويتركون لذكائهم بعد ذلك، أن يولى البحث عن طريقة للخلاص من محمد العياشي.

وتخرس ضمائر رجال الحاشية، لتتكلم (الرشاوي) التي تملأ جيوبهم وبطونهم، وتفوح في الجو رائحة الخيانة خبيثة كريهة تزكم الأنوف، ويقتنع الملك بسهولة، أن محمد العياشي هذا يجب التخلص منه بأية وسيلة، فقد قوى ساعده واشتد عوده، وقد أصبح ذا نفوذ كبيرة مما يمكن أن يسمح به للولاة وحكام الأطراف.

أن محمد العياشي هذا  لٌد أصبح خطرا على العرش، على الملك نفسه، فلماذا لا يتلخص منه، لماذا لا يبعث إليه بحملة تاذيبية ؟ لماذا لا يطلب رأسه ثمنا لما سببه من إزعاج للدولة الآمنة المطمئنة، واحتياطا مما يخاف منه المستقبل من أخطار قد سيتعصي التخلص من آثارها بعد أن تكون قد وقعت بالفعل ؟؟

*

وهكذا وقع الاختيار على القائد (محمد السنوسي) ليكون على رأس هذه الحملة التأديبية، وليأتي برأس  

 دعوة الحق، س.1، ع12 /يونيه 1958                                                                                ص 127
محمد العياشي إلى مراكش، حيث يعلق على أسوارها عبرة للخارجين على الدولة والمؤتمرين بسلامتها.

ويبدو أن القائد (محمد السنوسي) كان رجلا عسكريا شريفا، لم يقتنع بمشروعية الحملة التي اختير ليكون على رأسها، ولم يستطيع في نفس الوقت أن يمتنع من تنفيذ الأمر الذي ألقي غليه، فقرر أن يحتال لنفسه وان يجد له مخرا من هذه الورطة التي زجوا به بين أحضانها. 

ومن يدري ؟ فربما كانت نفسه تحدثه وهو في الطريق إلى آزمور على رأس الحملة، أن محمد العياشي يقوم بواجب وطني، كان هو بصفته عسكريا أولى بالقيام به ، وكان وجوبه أكد بالنسبة إليه هو نفسه، فلماذا يحاربه وهو ليس ثائرا أو خارجا على الدولة أو مجاهرا بالعصيان ؟ وإنما هو رجل وطني مخلص حر الضمير، برز من صفوف الشعب ليرفع راية الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي، وكان أولى بالدولة أن تساعده على أمره، ببدل أن تحاول التخلص منه، كان أولى بها أن تنوه به وترفع من ذكره، وتمده بما قد يحتاج إليه من مال أو عتاد، فإذا لم تفعل، فلا أقل من أن تتركه يحاول انجاز المهمة التي لم يطلب من أجلها أجرا ولم يكلف الدولة مساعدة، وإنما اكتفى بالاعتماد على القوى الشعبية الكامنة، التي لا يحتاج، لكي تعمل، إلى أكثر من تحريك وجدانها، وإثارة عاطفتها الوطنية. 

وأخيرا اهتدى القائد (محمد السنوسي) إلى حل للمشكلة، بعث على محمد العياشي على جناح السرعة، وهو في طريق إليه، بعض من يثق بهم من خواصه المقربين إليه، بعث إليه يطلب منه أن يهرب من آزمور قبل أن يصل هو إليها، فقد جاء إليه باسم الملك، لكي يقتله، ولكي يحمل رأسه هدية إلى سيده المطاع.

كان من ممكن أن يرفض محمد العياشي فكرة الهروب، وان يصمد للحملة التي بعثها غليه الملك، كما صمد من قبل للبرتغاليين، لكن حرب العدو غير حرب الصديق، وقتال الدخيل الأجنبي مهما تكن قوته، أيسر من قتال المواطن، مهما يكن ضعفه، ومهما يبلغ الإيمان بظلمه وانحرافه، ورحم الشاعر العربي القديم.

وظلـم ذوي القربـى اشـد مضاضــة       على المرء من وقع الحسام المهند
وهكذا خرج محمد العياشي (هاربا) من مدينة آزمور، خرج متسللا في خاصته والمخلصين لدعوته، لم تمش معه البنود، ولم تصدح له الموسيقى، ولم تشيعه دموع الأهالي ولا هتافاتهم.

جاء على آزمور وفي قلبه آمال، وخرج منها وفي قلبه حسرة، جاء إليها ليحارب العدو والدخيل، وخرج منها هاربا كما يهرب اللصوص والمجرمون والسفاكون والقتلة.

ودخل مدينة آزمور بعد ذلك بقليل، القائد العسكري محمد السنوسي، على رأس حملته التأديبية واستشاط غضبا عندما أخبروه أن محمد العياشي قد هرب، واستعمل كل وسيلة ممكنة للبحث عنه فلم يعثر له اثر، يحث عنه في كل بيت، واشتد في عقاب كل من تتوجه إليهم شبهة إخفائه أو التستر عليه واستمر في ذلك زمنا حتى خامره اليأس من العثور عليه، وأخيرا عاد على مراكش ليخبر الملك أن محمد العياشي قد هرب، وان الحملة لم تنجح النجاح المطلوب، ولكنها مع ذلك لم تفشل كل افشل، فقد كفينا أمر هذا (العياشي) وعادت المياه على مجاريها م جديد. 

*

خرج محمد العياشي من آزمور (هاربا) وحط رحله مرة أخرى بمدينة (سلا) بعد أن كان قد فارقها تسع سنين كاملة (من سنة 1604-1614) وعاودته الذكريات ذكريات هذه السنين التسع الأخيرة بما كان فيها من كفاح وجهاد وصبر وتضحية، وذكريات ما قبلها من السنين، يوم أن كان مجرد طالب بسيط، يطلب المعرفة والكرامة، ويوم أن كان شيخه الجليل يتنبأ له بالمستقبل الزاهر والمجد الكبير.

ترى قد تحقق كل ما كان يتنبأ له به شيخه ؟ ترى أن العودة على (سلا) هي نهاية المطاف فلم أنها لا تعدو أن تكون نهاية شوط من أشواطه ؟.

وجاءه الجواب سريعا، أن العودة إلى سلا لا يمكن أن تكون نهاية المطاف، فالظلم والفوضى والاستبداد والاضطراب لا يزال كلها ضاربة أطنابها، والأعداء من البرتغاليين واسبانيين لا زالوا يقتسمون عددا من
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شواطئ المغرب، ويعيشون في الأرض الفساد، ويستذلون المواطنين أبشع استذلال وأسواه.

أن هي إلا مرحلة من مراحل الكفاح، ولابد من إحدى الحسنين، من نصر مؤزر كامل، أو شهادة تفتح الطريق إلى الله على مصراعيه، وما دامت هذه الشهادة المرجوة لم تتأت بعد، فلا مناص مطلقا م مواصلة الكفاح.

لقد عاد محمد العياشي غل (سلا) ليستأنف الكفاح من جديد، ويقف وجها لوجه أمام سلسلة طويلة من المتاعب ظلت حلقاتها تتقاذفه إلى أن أسلمته أخيرا إلى الموت.

ولكي نستطيع أن نفهم حقيقة المتعب الجديدة التي جابهها محمد العياشي،ر فنحن مضطرون أن نقف وقفة قصيرة، قد تساعدنا على فهم الظرف التاريخي الدقيق الذي كانت تعيشه سلا والرباط في هذه الأيام فقد كانت المدينتان المتجاورتان تعيشان في هذه الفترة التاريخية الدقيقة، عملية(صهر) صعبة ومعقدة، كانتا تعانيان من حالة (عدم انسجام) بين السكان، وكان ذلك يرجع في أصوله إلى الغزو المسيحي للأندلس المسلمة، وإلى انتصاره فيها واضطهاده المسلمين بها، وإلى اضطرار هؤلاء لخيرا إلى الهجرة على البلاد الإسلامية المختلفة، وغلى المغرب من بينها على وجه الخصوص.

كان ذلك أواخر القرن الخامس عشر عندما ثم للمسيحيين نهائيا الاستيلاء على الأندلس، وذلك باستيلائهم سنة 1492 على غرناطة آخر معتقل من معاقل المسلمين بها، وكان ذلك بشروط كثيرة، أهمها احترام حرية التدين لكل واحد من السكان. لكن المسيحيين نكثوا عهودهم جميعا، ونكثوا على رأسها تعهدهم بترك الحرية للمسلمين أن يحتفظوا بدينهم، وان يمارسوا شعائره في حرية كاملة، واشتد البلاء في ذلك الوحشية والتعسف وشدة النكير، وأخبار محكمة التفتيش معروفة مستقصاة في كتب التاريخ، لا نرى موجبا لذكرها، أو سرد أمثلة من مخازيها وضراوتها وقسوتها المتناهية،وإنما الشيء المهم الذي نريد أن ننص عليه هنا، أن هذه المحنة قد استمرت أكثر من قرن كامل من سنة (1492) التي تم للمسيحيين فيها الاستيلاء على غرناطة إلى سنة (1608) التي قرر المسيحيون فيها التخلص نهائيا ممن بقي بين ظهرانيهم من المسلمين، وذلك بإجلائهم عن  أرض الأندلس وحملهم على الهجرة منها على حيث يشاؤون. 

في هذه المدة التي تزيد عن قرن كامل بنحو سنة عشر سنة، كان قد تنصر من المسلمين بالأندلس من تنصر، وفر بدينه من استطاع سبيلا إلى الفرار، وصمد الباقون يتظاهرون بالطاعة، ويختلفون إلى الكنائس كما يختلف النصارى، فإذا عادوا إلى بيوتهم أغلقوا عليهم وأقاموا صلاتهم، وقرأوا القرآن، وتوجهوا إلى الله يطلبون منه أن يكشف عنهم البلاء.

وفي هذه المدة أيضا، نشأ بين المسلمين بالأندلس، جيل جديد معوج العقيدة ملتوي الضمير، موزع بين الإيمان بهذا الدين الذي رأى آباءه يقيمون شعائره في خفية، ويحرصون عليه رغم التنكيل والعذاب والامتحان العسير، وبين هذا الدين المنتصر الغالب، الذي تقام شعائره في الكنائس الكبيرة المليئة بالأثاث والزخرف والنقوش والتماثيل، وعلى أصوات الموسيقى الهائلة المؤثرة، وترانيم الصبية والعذاري من الراهبات والأخوات، نشأ هذا الجيل موزعا بين ذلك، ونشأ موزعا أيضا بين الكراهية لهؤلاء يحتقرونه ويعذبونه ويعذبون قومه، وبين الإعجاب بمجموع صفاتهم التي آتتهم القوة والغلبة، نشأ مترددا حائرا لا يستقر على شيء، ولا يكاد يؤمن بشيء حتى يجذبه غليه غيره.

وأخيرا، وعندما قرر المسيحيون في الأندلس، أن يتخلصوا نهائيا من المسلمين، كتب على هذا الجيل الذي نتحدث عنه، أن يتعرض لمحنة أخرى، كادت تهد فيه بقية الإيمان بدينه وقوميته، ذلك أن المسلمين عبروا البحر من الأندلس ليتفرقوا في بلاد الإسلام فرارا بدينهم،  أو ببقايا دينهم، لكنهم تعرضوا أثناء هجرتهم في بلاد المسلمين نفسها إلى كثير من القلق والخوف، تعرضوا لتنكيل اللصوص وبطشهم وقسوتهم، تعرضوا للغش والتدليس والمساومة، تعرضوا للبهيمية الجامحة التي لا تعرف الحدود، تعرضوا لكل أنواع البلايا التي يمكن أن يتعرض لها مهاجر يصحب معه أبناءه وبناته وكل ما يملك من متاع، وفي ظروف عدم استقرار وامن بالبلاد التي يهاجر إليها، فقد كان العالم الإسلامي كله في أوائل القرن السابع عشر، مسرحا للظلم العثماني من جهة، ومسرحا للفوضى والاضطراب من جهة أخرى.

واستقر هؤلاء المهاجرون أخيرا بمختلف البلاد الإسلامية، بالمغرب العربي، ومصر، وسورية، وغيرها، ووصل بعضهم إلى القسطنطينية، وآن لهم 
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أخيرا أن يعرفوا الأمن والراحة والهدوء والاطمئنان، لكنهم كانوا بحاجة إلى مدة طويلة جدا، قبل أن يتم انصهارهم، وقبل أن يمتزجوا بمواطنيهم الجدد امتزاجا كاملا، وقبل أن تشفى نفوسهم من كل ما كان قد ألم بها من المحن المادية والمعنوية.

وكان من الطبيعي  أن يكون حظ المغرب من هؤلاء المهاجرين الأندلسيين الحظ الأوفر، لقرب المسافة، وللصلات القوية التي ظلت تربط تاريخ الأندلس بتاريخ المغرب أحقابا متتالية، وهكذا استقر معظم المهاجرين إلى المغرب من الأندلس، بتلمسان وفاس وتطوان والرباط. 

وفي الرباط بالذات، كان للجالية الأندلسية المهاجرة تأثير كبير في مجرى الأحداث التاريخية التي نتناولها اليوم بالكلام. 

*

كنا مضطرين أن نقف هذه الوقفة لنقول ذلك أن محمد العياشي كتب عليه أن يعود إلى سلا على أثر هذه الهجرة الجماعية من الأندلس إلى المغرب، وكتب عليه أن يستأنف الدعوة إلى الجهاد فيس سلا والرباط معا، في بيئة غير مستقرة، ينعدم الانسجام بين أصحابها انعداما كليا، وتتعدد فيها الاتجاهات، وتختلف المصالح، وتضطرب النفوس.

كانت سلا والرباط تعشان في هذه الفترة-كما أسلفنا- عملية (صهر) صعبة ومتعقدة، وكان من اللازم على من يريد أن يقوم بعمل ايجابي فيهما أن يتريث قليلا حتى يهدا المرجل، ويصفو الجو، ويتحدد الاتجاه.

لكن محمد العياشي لم يتريث، وأنى له أن يفعل، والعدو على الأبواب، يستحل دماء المواطنين وأموالهم، ويستذل كبرياءهم، ويعبث فسادا في أرضهم، وهذه  (المهدية) و (العرائش) يحتملهما الأسبان ويحكمون السيف في رقاب أهليهما كما يحكمه البرتغال في رقاب إخوانهم (بالجديدة) وهكذا حاول العياشي مرة  أخرى أن يلهب حماس السكان بسلا والرباط كما فعل من قبل في آزمور وناحيتها، وزاول أن يكون من السكان جميعا في المدينتين المتجاورتين قوى شعبية يحارب بها الأسبان في المهدية والعرائش.

وكما ضيق العياشي الخناق على البرتغاليين بالجديدة من قبل، فقد استطاع أن ينكل بالحامية الاسبانية بالمهدية، ويذكر المؤرخون أنه قتل من الاسبانيين في أول التحام بينهم في المهدية وبين جيش التحرير المغربي البطل محمد العياشي نحو من أربعمائة جندي، كما قتل من المواطنين مائتان وسبعون.

وطارت أخبار النصر على مراكش لتقلق مرة أخرى راحة املك السعدي زيدان وحاشيته الوفية المخلصة، ولتنبههم من جديد إلى هذا الخطر الموهوم عليهم وعلى العرش، لقد كانوا يظنون أنهم تخلصوا من هذا العياشي ومن نشاطه الذي لا حد له، فإذا هو يبعث في الواجهة الأخرى، وإذا ينتصر فيها كما انتصر في سألفتها من قبل، فماذا يكون من أمرهم وأمر العرش لو تمادت المعارك بالعياشي من نصر على نصر، ولو استطاع أن يكتل حوله من القوى الشعبية ما لا قبل لهم به ولا قدرة لهم عليه. 

واجتمع الرأي سريعا على أن محمد العياشي يجب التخلص منه بأي ثمن، وإذا لم يكتب النجاح في ذلك من قبل، للقائد محمد السنوسي الذي كان على رأس الحملة التأديبية التي ذهبت إلى آزمور لتأتي برأس محمد العياشي، فربما نجح في ذلك الآن القائد (الزعروري) قائد الفرقة العسكرية الأندلسية المقيمة بالرباط، وجاء الأمر إلى (الزعروري) بالرباط لينفذ الخطة المدبرة، لكنه آثر قبل الإقدام عليها أن يستشير ضباط الفرقة العسكرية الأندلسية فكان الرأي الأخير،  أن يتريثوا قليلا، وأن يحيطوا العياشي بجماعة منهم لتتجسس عليه وتختبر نواياه الحقيقية، لتعرف دخيلة أمره وما هو عازم عليه.

وأحس العياشي بالجو من حوله مكفهرا مظلما، وزكمت رائحة الخيانة الكريهة أنفه مرة أخرى، وأحس أنه مغرور، وأن الغدر لا يأتيه في هذه المرة في صورة حملة تأديبية، وإنها يأتيه من المحيطين به والأقربين إليه، يأتيه من هؤلاء الذين يعتمد عيهم في نصرته، والذين كانوا إلى الأمس القريب معه في الواجهة يحاربون معه الاسبانيين في المهدية جنبا إلى جنب.

وكما قرروا هم أن يتريثوا قليلا، فقد قرر هو أيضا أن يتريث، وأن يكتفي بمراقبة الأحداث والأحوال، وان يصمت فلا يتكلم، ويهدا فلا يتحرك، 
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حتى يتيقن من مواطئ أقدامه، أقدامه، وحتى يعرف أصدقاءه من أعدائه وخصومه، وحتى يتبين الوجوه، فيعرف من بينها من يلازمه إيمانا بدعوته ومبدئه، ومن يلازمه لأنه يتحين به الفرصة، ليقدمه قربانا رخيصا على مذبح الخيانة والغدر والارتشاء.

وهكذا لازم أبطل محمد العياشي بيته، وأرخى العنان قليلا للأحداث لتسير وحدها كما تشاء، وقد سارت بالفعل، فإذا هؤلاء الأندلسيون الذين كانوا عيونا عليه لمصلحة الملك السعدي زيدان، قد انقلبوا حربا على الملك نفسه، وذلك في قصة تاريخية لا صلة لها بالموضوع الذي نعالجه، وثاروا بقائده (الزعروري) عليهم، فقتلوه ونهبوا بيته، فبعث إليهم الملك من طرفه قائدا آخر، فقتلوه كما قتلوا سلفه من قبله، وأعلنوها حربا سلبية على الملك أن صح هذا التعبير، حرب عصيان وخروج عن الطاعة، حرب فوضى وإضراب وسلب ونهب وتعد على الحرمات والأموال.

أما محمد العياشي، فقد كان لا يزال حتى هذه الساعة ساكنا يرقب الأحداث، وينتظر هدوء العاصفة، ليستأنف دعوته إلى التحرير والجهاد.

كان محمد العياشي، يحصر همه في حرب العدو الدخيل، أما الثورات والفتن الداخلية، فقد كان سلبيا بالنسبة إليها، ربما لأنه لم يكن يميز فيها وجه الصواب، وربما لأنه كان يرى كل المشتركين فيها ظلمة، فكان يصعب عليه أن يحدد موقفه منهم جميعا، كان يريد لأن يلقى الله بريئا من الفتنة، كان يريد أن يلقاه شهيدا مجاهدا نقي الصحيفة سليم القلب مرتاح الضمير.

كان محمد العياشي ينتظر أن تهدأ العاصفة، ولكن السكان فكروا أن هذه العاصفة لا يمكن أن تهدأ إلا على يديه، فقرروا أن يخرجوه من صمته، وأن يحملوه على عمل شيء ما، شيء يقضي على آثار الفتنة، ويعيد إلى الناس الهدوء والاطمئنان، ويشغلهم بحرب عدوهم عن التفكير فيما بينهم من خلافات أو حزازات، ولم يمتنع محمد العياشي عن الاستجابة لهذه الرغبة، لكنه أشترط لذلك أن يأخذ على الناس العهود والمواثيق حتى لا يعودوا فينفضوا من حوله، أو يصبحوا حربا عليه، وحتى لا ينتقل إلى أذنيه مرة آخري ما يتهامس به بعض الناس من أن حرب العدو لا تحل إلا في ركاب السلطة الشرعية الرسمية، أو بموافقتها على الأقل.

كان محمد العياشي قد أصبح في نظر الناس جميعا المنفذ الوحيد الذي تنعقد عيه الآمال وتتوجه إليه الأنظار، أصبح رمز التحرير والجهاد، أصبح زعيما روحيا وحربيا وسياسيا، فلم يكن من الصعب أن يحصل على ما يطلبه من العهود والمواثيق، وتدفقت عليه فتاوى العلماء من أطراف المغرب بمشروعية الحرب المقدسة التي يتزعمها ضد المستعمرين والمحتلين وأسلس إليه رؤساء العشائر قيادهم، وأمضوا له بالمبايعة والطاعة والوقوف رهن إشارته، وإتباعه فيما يسعى عليه.  

وعزم العياشي أمره على أن يبدأ من جديد، وفكر في هذه المرة أن يجعل نقطة البداية جمع كلمة المواطنين بكل وسيلة ممكنة،حتى بالحرب أن اقتضى الحال، فإن القضاء على العدو الدخيل يستلزم أولا  القضاء على الخيانة التي يعتمد عليها العدو في الدرجة الأولى للانتصار على المواطنين والفت في عضدهم وتفريق كلمتهم وحماهم على الإذعان والاستسلام، أن الانتصار في الحر التحريرية يستلزم إلا يكون بين المواطنين خارج، أو منحرف، أو خائن متخاذل، أو مرتش طماع، يجعل مصلحته الشخصية هي العليا وفوق كل اعتبار، وهكذا بدأ العياشي هذه الجولة بالقضاء على رؤوس الفتنة في القبائل القريبة والمجاورة، وامتد نفوذه الفعلي إلى الفاس التي كانت تشكو هي الأخرى من فتنة محلية، فقصدها بنفسه وطهرها، وأعاد إليها الأمن والنظام، واستطاع بكل ذلك أن يكون له مجال نفوذ واسع، وأن يجمع حوله كلمة المواطنين في جزء مهم من الوطن الذي يدافع عنه، وأحس من نفسه الثقة بالنصر إذا هو واجه العدو في جولة أخرى.

وكانت هذه الجولة في المهدية ضد الاسبانيين مرة ثانية، وتعددت الاشتباكات بين الفريقين، وكثر القتلى والجرحى، وكان النصر منذ البداية حتى النهاية حليف المجاهدين المغاربة بقيادة زعيمهم محمد العياشي، وأسر في هذه الاشتباكات المتعددة كثير من الجنود الاسبانيين، فيهم بعض الضباط، وأطلق سراح كثير من المغاربة الذين كانوا من قبل أسرى عند الاسبانيين يعملون في تسيير السفن الاسبانية، ويكلفون بأداء أشق الأعمال، وانتهى محمد العياشي من هذه الجولة ضد العدو الدخيل ليعود لتصفية حسابه مع الخيانة من جديد.
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وكانت الخيانة في هذه المرة أيضا من الجالية الأندلسية التي كأبد منها ما كأبد من قبل.

كان الأندلسيون إبان هذه الحرب تجارا محتكرين يختزنون الأقوات ويختصون بها أنفسهم ويغلون ثمنها على من يطلبها من المواطنين والمجاهدين.

وكانوا في صفوف المجاهدين مثبطين متقاعسين يبخلون بالخدمة ويماطلون فيها، وقد اعتمد عليهم العياشي مرة في صنع سلالم طويلة، كان يريد أن يستعملها المجاهدون في اعتلاء أسوار المهدية، فوعدوه بذلك، وظلوا يماطلون في تنفيذه إلى أن وصلت الإمدادات الحربية إلى الاسبانيين فلم تعد السلالم تغني شيئا عن المجاهدين.

بل أنهم فعلوا أكثر من ذلك، فقد كانوا خلال المعركة عيونا للاسبانيين ينقلون غليهم أخبار المجاهدين ونواياهم وخططهم، وكانوا عونا للإسبانيين بمدنهم بالطعام وغيره.

وقد حاول بعض المؤرخين المغربة أن يعلل هذه الظاهرة الغربية، فغن الذي كان منتظرا من المهاجرين الأندلسيين الذين جاءوا إلى المغرب فرارا من عف الاسبانيين واضطهادهم، أن يغتنموا الفرصة التي وأتتهم للانتقام من أعدائهم، والشدة في حربهم، لا أن يكونوا عونا وعيونا لصالحهم.

واهتدى هذا المؤرخ إلى تعليل قد لا يبعد كثيرا عن معنى الكلام الذي قلناه سابقا ونحن نتحدث عن المحنة الروحية التي عاشتها الأجيال الناشئة بالأندلس بعد الاحتلال المسيحي وقبل الهجرة الجماعية الأخيرة، تلك المحنة التي استمرت ما ذكرنا مائة وستة عشر سنة، عاشها هذا الجيل الناشئ أو الأجيال الناشئة بالأندلس في خوف واضطراب وقلق كبير، وفي حيرة قاتلة زعزعت إيمانهم، ونالت من اعتزازهم بدينهم  وقوميتهم.

يقول المؤرخ المغربي (أحمد الناصري) في كتاب (الاستقصا) عند التحدث عن دور الأندلسيين في المعارك التي دارت في المهدية بين العياشي وبين الاسبانيين، يقول : (وكانت تلك لرابطة بين أهل الأندلس والنصارى متوارثة من لدن كانوا بأرضهم، فكانوا آنس بهم من أهل المغرب)

وعلى كل فإنها ظاهرة معقدة، متعددة الجوانب، تحتاج إلى كثير من الشرح والتفسير والتحليل والإيضاح.

المهم الآن، أن محمد العياشي قد قرر بعد الفراغ من أمر المهدية أن يصفي حسابه مع الجالية الأندلسية، وان يقلم أظفارها ويعيدها إلى رشدها، وقد بدا من ذلك باستفتاء العلماء ورجال الدين أولا، فأفتوه بجواز قتالهم، وتردد بعضهم في ذلك، وهو الفقه المشهور عبد الواحد بن عاشر، صاحب المرشد المعين، إلى أن تأكدت لديه خيالتهم وممالأتهم للعدو وخدمتهم له، فأفتى هو الآخر بذلك، واجتمعت الكلمة أخيرا على أن أفراد هذه الجالية خارجون على الأمة محاربون لها مساعدون لأعدائها عليها، فاعمل محمد العياشي السيف في رقابهم، فقتل منهم كل من ثبتت الحجة عليه، وفر كثير منهم داخل المغرب وخارجه، وأعلن الباقون توبتهم واستعدادهم للتفكير عن خطاياهم، وأعطوه على ذلك العهود والمواثيق.

وبذلك اطمأن العياشي على صفوفه، وبدأ يعد العدة لجولة أخرى مع الاسبانيين، وكانت الجولة هذه المرة في العرائش، ونحن لا نرى موجبا هنا للدخول في التفاصيل حربية أخرى، المهم أن محمد العياشي قد انتصر في العرائش أخيرا في معركة فاصلة بعد مناوشات متعددة، ويروي التاريخ أنه قد قتل في هذه المعركة الفاصلة من الاسبانيين نحو الآلف، وفر الباقون منهم برؤوسهم وجلودهم لا يلوون على شيء. 

عاد العياشي بعد ذلك إلى سلا، حيث تفرغ مدة لاستقبال الوفود القادمة إليه من أطراف المغرب، تهنئه بالنصر والتوفيق، وتعلن له طاعتها وولائها، ومناصرتها، وترجوه أن يمضي فيما هو بصدده حتى يحقق النصر الكامل، وحتى يحرر الشواطئ المغربية نهائيا من الاسبانيين والبرتغاليين، وكان في هذه الوفود علماء كثيرون، خصوصا من مدينة فاس.

انتهى العياشي من الاسبانيين بالمهدية والعرائش، فعاد من جديد يفكر في البرتغاليين بالجديدة.

البرتغاليون !! لقد كان خليقا أن يكون قد انتهى من أمرهم لولا تدخل الملك زيدان السعدي، ولولا حملته التأديبية التي كان قد بعثها من مراكش برئاسة القائد «محمد السنوسي» تلك الحملة التي رأى محمد العياشي أن يتجنب الاشتباك معها، وأن يفر «هاربا» من وجهها تحت جنح الليل.
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لقد مر على ذلك حتى الآن خمس وعشرون سنة، مات فيها زيدان، وتعاقب على العرش بعده ثلاثة من أبنائه، هم عبد الملك، والوليد، ومحمد الشيخ.

وإذا كان العياشي لم يتعرض لشيء من كيدهم بسلا أو فاس أو المهدية أو العرائش أو غيرها، فغنما كان ذلك لبعد هذه النواحي عن العاصمة  «مراكش» ولضآلة ما كان الملوك السعديون يتمتعون به من نفوذ بهذه النواحي في هذه الفترة، لقد كان نفوذهم الفعلي لا يتعدى نهر أم الربيع، وبذلك استطاع العياشي أن يكسب في الشمال حرية التصرف والعمل، أما الجديدة فإنها قريبة من العاصمة، قريبة من متناول أيدي الملوك السعديين أبناء زيدان، لذلك سيكون على العياشي فيها أن يحارب البرتغاليين من جهة، وان يأخذ حذره حتى لا يصطدم بالسعديين من جهة أخرى.

ومع كل ذلك، فقد أقدم العياشي على حرب البرتغاليين بالجديدة، أو على استئناف الحرب معهم إذا أردنا الدقة في التعبير، وكان النصر حليفه هنا أيضا كما كان حليفه من قبل في كل حركاته، إذ اشتبك مع البرتغاليين إلا القليل، أما الملك السعدي محمد الشيخ، أو صاحب مراكش كما يدعوه بعض المؤرخين المغاربة، فقد فاجأته الحركة، وفاجأه النصر السريع، لكنه لم يملك لكل ذلك إلا أن (يستنكره) ويتأسف له، وأن يستأنف معه أفراد حاشيته والمحيطين به والمقربين إليه، وقبل أن يظهر لهذا الاستنكار أي أثر عملي، كان العياشي قد عاد إلى سلا، بجيوشه، ليستأنف السير منها على فاس، فقد كانت فاس في هذه المدة في أشد الحاجة إليه لتسوية خلاف داخلي بها بين السكان المواطنين.

وهكذا كان العياشي دائما حركة دائبة لا تنقطع، يعمل في كل ميدان، كان يحارب العدو المحتل، وكان يحارب الخيانة، وكان يعمل لاجتناب الاصطدام بالسعديين، وكان يجمع صفوف المواطنين ويعالج ما يقع بينهم من خلافات أو مشاكل، وكانت الطريق لا تزال أمامه طويلة، ومشاريعه كثيرة، كان يريد أن يفعل الكثير جدا أكثر مما فعل، لكن العصر الذي كتب عليه أن يوجد فيه لم يقدم له المساعدة الكاملة، والمواطنين الذين كان بخدمهم لم يكن لديهم استعداد صحيح للاستجابة، أو للصمود والاستقرار.

*

ومع ذلك فقد كان كل شيء متوقعا إلا شيئا واحدا فقط، لم يكن من السهل توقعه، ذلك أن يقتل البطل الشعبي محمد العياشي بأيدي مواطنيه، لكن هذا هو الذي وقع بالفعل، ولم يكن له مع ذلك أي سبب مباشر معقول.

ولو كانت القصة التي نسوقها اليوم خيالية لعد من فشل كاتبها أن يضع لها مثل هذه النهاية الباردة، لكن التاريخ لا يتطلب عنده أن يرتب الأحداث ترتيبا فنيا، أو أن يختار لها النهايات المناسبة، أن جريان الأحداث التاريخية لا يعترف بالقواعد الفنية، بل انه أحيانا ينكر حتى المنطق نفسه، أن المطلوب من التاريخ، فقط، أن يروي، وان يحلل الأحداث، ويعللها ما استطاع سبيلا إلى التعليل، وان كانت الأحداث التاريخية تستعصى على التعليل في كثير من الأحيان.

*

وقصة مقتل العياشي، قصة تافهة باردة، لا تتناسب مطلقا مع بطولته وكفاحه وإقدامه، ولا تكاد تتصل بالأحداث التاريخية الكبرى في حياته، وأن كانت تتصل اتصال وثيقا بما كان يسود العصر من فساد،وما كان في صفوف المواطنين من خلاف واضطراب وعدم انسجام. 

ونحن لا نزال نذكر قصة الجالية الأندلسية بالرباط، والموقف الأخير الذي اتخذه العياشي منهم بعد حرب لمهدية، وبعد استفتاء العلماء والفقهاء وإقناعهم بجواز قتالهم، وما كان من قتل من ثبتت عليه الحجة منهم، وفرار كثير منهم داخل المغرب وخارجه، وقد ألجأ بعض هؤلاء الفارين على الزاوية الدلائية بتادلا.

كانت الزاوية الدلائية في هذه المدة في عنفوانها وشرح شبابها، كانت مراكز العلم والنفوذ الروحي الكبير، وكان الدلائيون مرشحين للعرش من بين المرشحين له في هذه الفترة الحالكة من تاريخ المغرب.
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وقد حاول الدلائيون أن يشفعوا للفارين من الجالية الأندلسية عند محمد العياشي، لكنه لم يقبل فيهم شفاعة، والدلائيون لم يتعودوا أن ترد شفاعتهم أو أن يبخس قدرهم، يضاف على ذلك، أن الدلائيين كانوا قد بدأوا هم أنفسهم يتغيرون على محمد العياشي ويتجاهرون بعدم الاطمئنان إليه، وقد وجدوها فرصة سانحة لتأليب المواطنين عليه والدعوة إلى حربه، وعند ما كان العياشي راجعا على سلا من طنجة في إحدى حركاته، وجد الدلائيين مترصدين له بالطريق في جموع من إتباعهم والمشايعين لهم من نواحي تادلة وغيرها مما استطاعوا أن يحشدوه أثناء الزحف.

وحاول العياشي على عادته في مثل هذه الظروف أن يتجنب الاصطدام، حاول أن يتنكب طريقهم بالفعل، وأن يفر من وجههم فلم يفلح في ذلك، واضطر أخيرا إلى الدخول في الفتنة التي ظل يتحنها طيلة حياته، ولم يكن رجل فتنة، فلم يستطع أن يصمد فيها، وانهزم لأول مرة في حياته.

انهزم البطل... واضطر إلى الفرار، ولجأ على قبيلة (الخلط) في الشمال الغربي من المغرب، لحمايته، وفي ظروف وقعت رأسه، ووضعت بذلك حدا لآلامه، كما وضعت بذلك حدا لمرحلة من مراحل الكفاح الوطني الشريف.

*

وهكذا انتهت حياة محمد العياشي بمأساة، لا لأنه قتل، ولكن لأنه قتل بأيدي مواطنيه الذين وقف حياته على خدمتهم والذب عنهم والكفاح من اجلهم، وقف حياته على تحريرهم، وقف حياته على جمع شملهم وتطهير صفوفهم وتوحيد كلمتهم وحضهم على قتال عدوهم.

ولئن كان العياشي لم ينجح في معركة التحرير كل النجاح، فإنه قد نجح في انجاز حلقات مهمة منها، ومهما يكن، فقد بذل من أجلها جهده، ووقف عليها حياته وراحته وفكره، فاستحق بذلك أن يخلده التاريخ، وإن يحتفظ له بأجمل الذكريات وأنبلها، وكفى بذلك شرفا في الدنيا، والله عنده أجر عظيم.
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في محكمة التاريخ

أضواء على قصة 

أسير غمات

للأستاذ  : المهدي البرجالي

قصة معتمد وابن تاشفين من قصص التاريخ الفريدة، أسهمت كثير من العوامل في أحاطتها بأجواء خاصة، تفعمها أكرم المشاعر الإنسانية وأنيل الاحسيس العاطفية من جانب، وتحفها أحد الفعالات الخط وأشد مظاهر الـأثر الغضبية من جانب آخر.

فالواقع أن ابن عباد كان ذا شوكة وسلطان «محدودين»، وكان مقتعدا غارب المجد، راتعا في أعطاف النعيم، والواقع أيضا أن «سلسل لمتونة» قد أملت عليه عقليته المغربية الصحراوية أن ينتزع من اشبيلية «رئيالها» ويسلب العرائن المتبعة الجانب ضرغمها وحامي ذمارها وموئل منعتها ومناط عزتها ومفيض البهجة والإشراق على عرصاتها ومراتعها... والواقع كذلك أن الغازي المغربي ما عتم يعد ذلك أن هيمن على مقاليد الأمور في الأندلس، واستصفى لسلطانه غالب ولاياتها، واستنزل من على «العروش» ملوكها واقيالها، ثم ضمها أخيرا إلى المغرب ملحقة من ملحقاته، ودائرة من دوائر إدارته، فلا عز الطوائفيين بعد ذلك يشارق، ولا لمعان «أمجادهم» وتألق مكارمهم حين ذاك ببارق (1) وغنما هي إدارة ليس لها من «الأندلسية» إلا ما كان متصلا بالمظاهر، ونظام جديد من الحكم لا تكاد تتبين منه أثرا لتلك «الدقة» التي كانت تغمر حياة الأندلس في الموارد والمصادر. 

هذه هي أندلس ما بعد ابن عباد كما تحدث عنها وصور جوانبها الكثيرون من أصحاب العقلية 
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«المعتمدية» «الوسني» يوم أن أقدم على عمله الحاسم، ويوم أن عاد ودين الإسلام يرفل في مطارف العز والمكارم، ثم يوم أن ودع للناس دنياهم ملتحقا بأخراه وناعما بجوار ربه، ثم يوم أن تقادم على كل ذلك العهد، واستطال به الوقت، وامتد به الزمان إلى عصر «أحمد» أمير الشعراء وشاعر الأمراء، عليه الرحمة وله المغفرة.

ليس هناك في جوهر الأمر تضارب كبير في رواية الواقع عما تم حدوثه فعلا، فقد كان ثمة-في جلية الحال- «معتمد» وطوائف، وقد أقدم الأمير اللمتوني-ولا ارتياب- على إنهاء أثر الجميع، من حيث أنهم حاكمون ذوو أمر وسلطان، ثم بادر فالحق الولايات الأندلسية- بعد ذلك- بالمغرب، على الأقل من الوجهة الإدارية والسياسية، فالقصة إذن لها جذور متصلة في الواقعية، ليس إلى الإغضاء عنها من سبيل، وليس هناك من مدلول منطقي لهذا الأعضاء، لأنه ليس له من داع أو موجب، إلا أن أصحاب العقلية المعتمدية ومن تحت تأثيرهم من قريب أو بعيد، لم يكن لهم في مجال الواقع غناء كبير، فإذا هم وقد لجوا في شنها حملات تقريع صارخ وقلب مرير، لصاحب حملة الزلاقة، تجاوبت أصداؤها من عهود الأسر في أغمات مواكبة سير التاريخ الأدبي إلى عهد مؤلف «أمير الأندلس» حيث أضحينا نعقل أن الأمر بين المغرب والعدوة لم يكن-في أهم نواحيه- أمر سياسة أو دولة، أو شان حكم وولاية، أو مناط اتجاه وعقيدة، وغنما كان-في بعض الجوانب على الأخص- أمر زواج ونساء، وحب وغرام، وتيار في الفوز بأمير الأحلام، (قصة بثينة وسير بن أبي بكر) (1) وقبل ذلك بأحقاب متطاولة، عزوا أصول القصة إلى رغبة جامحة من جانب يوسف، في الاستنثار بما كانت تتوفر عليه أراضي ما وراء الزقاق من خير وافر، ونعيم مقيم، بينما اتجه الآخرون على اعتماد تعليلات «حضارية» قوامها ما كان بين العدوتين من تفاوت في التقدم والتطور، وقد ذهب إلى غير ذلك الكثيرون، وكان الهدف في الغالب هو يوسف، يصيبونه بسهام النقد المرير، ثم لا يتورع بعضهم عن النيل منه على حد اللجوء لأرخص أساليب التعبير والتشهير.

*

هذه في الواقع ظاهرة تاريخية غريبة، ومن الغرابة بالمكان إلا بعد، فلم يسلف-إلا في النادر نسبيا- أن تعرض أمير مثل الأمير اللمنوني، إلى مثل هذه الحملة المنظمة المنسقة، لما أتى به من عمل سياسي يعتبر في الواقع عاديا، لا من وجهة النظر السياسية أو المنطقية، بل يمكن مع غض النظر عن بعض الاعتبارات الثانوية، أن يسوغ حتى من الناحية الأخلاقية والعاطفية، ولم يسبق أيضا في كثير من الحالات أن نعم أمير مخلوع، أو ربيب نعمة مولية، بكل هذا العطف إلى حد التدليل في حياته أو بعدها، مثل ما كان عليه الأمر ولا يزال بالنسبة لصاحب اشبيلية. واخص وجوه الغرابة-باعتبار بحثنا المحدود- أن ينطلق لسان ما فتئ- في الغالب- يستبكي المآقي ويقرح الجفون، على مجد الأندلس العربية الدابر، وعزها الغابر، ليعود كرة أخرى فيفيض تنديدا بالذي كان له 

حجرة النوم في قصر المعتمد بن عباد «باشبيلية»
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أعمق التأثير في استنفاذ المجد وصون معالمه لأحقاب متطاولة، ويستعر تقريعا للذي حمى ذمار هذا العر وذاد عن حياضه، واستبقى له قوة الاستمرار لمدى عهود بعدة. واشد من ذلك ايفا لا في المفارقة والإغراب، إلا يتورع أمير الشعراء عن إنطاق «أبطال» روايته «المثالية» بكل هجن من التعبير ومقذع من التعبير، في شخص صانع أمجاد الزلاقة، بل يعدو ذلك إلى القدر الذي يحيط فيه جو الحديث عن «المغاربة» بإطار من الزراية الرخيصة والمس الصارخ، وكل ذلك لأن قاهر، «الادفنش السادس» أقدم على بادرة لم يكن له محيص عن القيام بها في سبيل الإبقاء على مفاعيل الوضع السياسي، الذي خلقته حملات طارق وابن نصير في منطقة شمال المتوسط الغربي.

فكيف يمكن تعليل هذا الاتجاه الذي اتخذته مدلولات «حادثة»المعتمد في أذهان رجال التفكير والقلم قديما وحديثا ؟ أرجح الظن أن ذلك يؤول في بعض الجوانب الهامة إلى ذاتية المتعمد نفسه و «فيوضه» الوجدانية والخلقية، فقد كان صاحب اشبيلية-إلى مكانته السياسية- كعلم طوائفي بارز- شاعرا مرهف الإحساس، عميق الشعور، أنيق اللفظ جميل السبك، حسن الديباجة والصباغة، على جانب لا بأس به من رحابة الأفق، وسعة الخيال، وقوة التأثير وكان-إلى ذلك- شديد الكلف بمحاضرة الأدباء، كثير الحدب عليهم، شديد التقدير للعمل الأدبي الجيد، بالغ العطف على من يخلق هذا العمل ويبدعه. فقد استمكن إذن-قبل أن يصارم الأندلس- أن يعد لذكرياته وصورته الشخصية والاجتماعية، أجواء موائمة في محافل الشعراء والمتشاعرين، والأدباء والمتأدبين، والظرفاء والمتطرفين، واستطاع بذلك-بعد أن أضل نجمه السياسي- أن ينطقهم- بصورة تلقائية- بكل ذي تأثير من القول ومستفز للشعور من الحديث، بل أنه هو عينه كان أكثر من لسان ذلق، ذرب، ومرن على التعبير عن «مأساته» وتصوير جوانب «محنته»، مجتهدا في إطاحة كل ذلك بجو «دراماتيكي» عنيف. وقد بلغ من ذلك إلى القدر الذي  يستجيش أكثر العواطف كمونا، ويستزل أشد العبرات استعصاء. وقد كان مستهدفه من ذلك هو-علاوة على معالجة الغمة بالتفريج عنها ومغالبة الكربة بإزاحة غيومها- ألمس على نحو غير مباشر يذكر آسره، واستعداء الرأي العام على هذا الخصم «القاسي»، حتى يكون له من ذلك سبيل إلى الآثار لعرشه، والانتقام لمسلوب عزه وفقيد مجده. ومع أنه لم يقتدر على إصابة المرمى إلا بعد (إمكانية العودة إلى الأندلس)، فغنه على الأقل استطاع إلى حد بعيد أن يبلغ من هدفه الثاني الشيء الكثير. وتهيأ الجو المعد من قبل، فأضفيت عرائس التقدير وآيات الثناء على ذكر «أسير أغمات» فيما انتصب القوارص المقذعات الجارحات على هامة آسره، على الحد الذي يمكن من الاعتقاد بأن قد كان هناك تضافر في الجهود على الإطاحة بسمعته في الجحيم. واستشرت العدوى على تطاول الحقب، وتلقف مظاهرها كل من أمكنه أن يعرف شيئا من المعتمد وابن تاشفين، وكانت الصورة دوما هي تلك التي رسمها المعجبون بأدب «الشهيد» ومآتيه، واستطال الزمن على الصورة، فما زادها إلا ترسيخا في النفوس، وتركيزا في القلوب، وهل كان لأمير الشعراء أن يشد عن القاعدة، بعد أن شملت حتميتها غير الطبيعية عقولا موضوعية التفكير، منهجية التقدير، عملية التصور والإدراك؛ وهل كنا لنسفح الدمع السخي على صخر لولا الخنساء ؟ وهل كانت قلوبنا تهتز لذكرى فقيد ابن الرومي الصغير، لولا مراثي أبيه البليغة المؤثرة ؟ وهل كان لنا أن نفيض عطفا ونرق إشفاقا على قرينة «ابن الزيات» لولا قصيدة زوجها المشجية المؤسية ؟

أنه من الجائز إلا يكون شقيق «تماضر»، أو وليد ابن الرومي، أو عقلية ابن الزيات، جديرين بكل هذه المشاعر، التي تخلقها في وجداناتنا ما قيل فيهم من مراث مؤثرة، ولكنها رقة الشعر، التي إذا لابست حقائق التاريخ، فإن النتيجة الحتمية لذلك، تكون في الغالب من نوع ما لحظناه في قصة يوسف والمتعمد.

 على أن هناك ظروفا أخرى أسهمت هي الأخرى في اصطناع أسباب هذه المؤامرة التاريخية على شخصية ابن تاشفين، وهي فيس هذه الكرة ذات طابع سياسي صرف، ذلك أن يوسف قد اصطدم عندما اتخذ بادرته الحازمة، بأنظمة لم يكن هناك ما يميزها عن بعضها، إلا ما يتصل بالمظاهر السطحية، الناشئة عن الروح الإقليمية والطائفية، أما من حيث اللون والاتجاه، فقد كانت كلها-وسائل وأهدافا- تتركز في بؤرة واحدة :أهواء الأمراء وذوي النفوذ، من بني عباس، وبني هود، وبني الأفطس، وغيرهم من إعلام النظام الطوائفي. وقد اقتدرت القوات المرابطية على الإطاحة بهذه الأنظمة المهلهلة، عن طريق الفتح القاهر وقد كان مصير أولئك الملوك، مصير كل محارب في العصور الوسيطة، عندما تتم عليه الهزيمة، ويقع قيد إرادة خصيمه. لقد كان 
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المصير في الغالب : القتل البسيط أو المعقد، ولم تكن نهاية ابن عباد-لحسن قدره- على هذا النحو الذي لم يكن هناك ما لا يجعله مرتقبا ومتوقعا، فقد لأبقى عليه «أمير المسلمين» ناقلا إياه إلى العدوة الإفريقية من المتوسط، وهناك في أغمات، عاش كما يعيش الأسرى ومعتقلو الحرب، وامتدت به الوقت في القيود، فكان ذلك سبيلا لاخصام يوسف من أنصار الأنظمة الطائفية، نفذوا منه إلى الائثار لنفوذهم الدابر، عن طريق استغلال حالة المعتمد، وإبراز ما فيها من نواح إنسانية وعاطفية، وتجسيم كل ذلك في شكل صارخ ومنير.

لقد كان من المعقول أن يلجأ أنصار الأنظمة الآقلة إلى مثل هذه الأساليب، في مناهضة الموجة المرابطية الكاسحة، تلك التي اجترفت في مجراها مصالحهم وظلالهم اجترافا، فكانوا وهم يندبون حظ المعتمد، ويستبكون عليه متحجر العيون، إنما يستهدفون من ذلك مرامي سياسية أبعد، قوامها إثارة حرب سيكولوجية «إنسانية» على الخصيم المشترك. ولم يكن من الممكن-بعد ذلك- وقد تطاولت الأيام على الحادث، إلا أن يأخذ هذا الشكل الذي أصبح يجعل منه قضية إنسانية عاطفية، من شأنها بالطبع أن تثير «حالات» اتخاذ مواقف مضادة من جانب كثير من المؤرخين، وتسبل عبرات الشعراء من مثل «شاعر البلاط الخديوي» له المغفرة.

ثم إننا إذا سايرنا أيضا الجانب السياسي للقضية، فإننا قد نجد-وهذه محض افتراضات ولكن ليس هناك ما من شأنه أن يؤكد أنها صرف خيال – للانقلاب الحكومي في المغرب، ذلك الذي أفضى إلى قيام النظام الموحدي، بعض التأثير في الأمر، فقد دأب الموحدون منذ تسلموا قياد الحكم على النيل من أخصامهم اللمتونيين، عن طريق العمل على شجب نهجهم الديني، وانتقاد سلوكهم السياسي، واستهجان مفاهيمهم الأخلاقية؛ وليس ثمة ما له قوة الحمل على استبعاد أن يلجأ «المهديون» في حملاتهم المضادة لأسلافهم من اللمتونيين، إلى تجسيم خشونة طبع عميدهم المبرز، وإبراز مظاهر «غلط قلبه» وضعف شعوره الإنساني.

ومهما كانت العلل والمؤثرات، فقد كان لحادثة يوسف-المعتمد أصداء بعيدة الأثر في كتابات المؤرخين ووجدانات الشعراء، وتفكير الأدباء، على توالي الأحقاب

«باب الأسود» كما يبدو اليوم أحد الأبواب قصر المعتمد بن عباد باشبيلية
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وقد كان نصيب يوسف من النقد، أكثر بكثير مما صادفه عمله من مصادقة أو تحبيذ. والواقع أن هذه العاطفة التي تثيرها على ذكرى يوسف حادثة المعتمد، لم تكن كما سلف أن رأينا-في كثير من جوانبها- إلا مفتعلة مصطنعة، ثم أصبحت-بعد ذلك- تحت تأثير قوة الاستمرار، تقليدية وتلقائية وذات بواعث لا واعية. فمن الجلي أن الاتصالات الأندلسية المغربية الأولى، لم تكن من صنيع يوسف، ولم يكن هناك ما يوحي بأنه كان يمهد لها أو يصطنع أسبابها وموجباتها، فهو لم يقدم-في واقع الأمر- على مزاولة تداخله في الأندلس، إلا استجابة للضغط المعنوي الذي مارسه عليه سكانها المسلمون حيث استدروا عواطفه باستقامتهم، وحملوه على ركوب كل صعب وذلول لإنجادهم ودرء الملمات عنهم. على أنه ولو لم يكن هناك ما يبرز تدخله من استغاثة أو استصراخ، فقد كان من الحتمي بالنسبة إلى المغرب والأندلس، أن يتم هذا التدخل أيا كانت وسائله أو أساليبه أو ذيوله، فالعدوتان كانتا منذ أحقاب متباعدة، تكونان وحدة سياسية وإدارية متكاملة، وتؤول جذور هذا الترابط الأولى-فيما يتصل بالعصر الإسلامي- على أن المغرب كان منفذ العرب إلى شبه الجزيرة، يوم تم لهم اكتساحها بجموع أكثر وحداتها من أهل هذه البلاد. هذا علاوة على أن المفاهيم الدولية التي كانت تضبط نوع الارتباطات الأممية، لم تكن بالضرورة أو بالفعل مشاكلة لما عليه صورها اليوم، ولما تتجسد فيه هذه الصورة من كيانات قومية متميزة، ورفع سيادات وطنية حيوية، ومجالات حفاظ على ذاتيات إقليمية متباينة.

وعلى أي، فقد كان من الضروري غداة أن ولت فلول المسيحيين مدبرة على الأعقاب في الزلاقة، أن توضع مشكلة الأندلس السياسية على الطاولة، فالانتصارات السياسية- وان كانت ساحقة صاعقة- لا يجوز مطلقا أن تفضي إلى إقرار أوضاع سليمة وثابتة، ما لم تتلها-أن لم تكن على نحو متواقت (1)فعلى الأقل على الأساس من التعاقب-تدبيرات سياسية رشيدة، وتنظيمات إدارية قويمة ومحكمة، غذ من شأن ذلك أن يساعد على استمرار النتائج التي تتجلى عنها المعارك الظافرة الفاصلة، فالانسجام في التحركات، والدقة في التكتيك، والتناسق في الاتجاه، والتجانس في المظهر، هي من أوليات العلل في سحب معركة ما، وكذلك الشأن في السياسة والحكم. فحتمية لازمة إذن، أن يكون هناك موع من الاستمرار والاطراد في الروح التي يجب أن تسود جو المعركة الناجحة، وتضبط سير الأمور في الوضع الذي قد ينبثق عن هذه المعركة، وهذا ما نفتقده نحن-كما فعله من قبل «أمير المسلمين» على صعيد أندلس ما بعد الزلاقة- فلا نحس له أثرا، ولا نكاد نسمع له ركزا.

فالجو السياسي الأندلسي كان يضبطه عاملان أساسيان : عامل الروح القومية الايبرية والمشاعر المسيحية المضطربة من جانب، وعامل الشعور بمشروعية امتداد «الحضور العربي» والملة الحنيفية في تلك المنطقة القصوى من غربي أوروبا من جانب لآخر، فالأمر إذن كان مسألة وجود أو عدم بالنسبة إلى الكيان الذي كان يشكله وجود المستوطنين المسلمين في شبه الجزيرة، وهذا الكيان لم يكن له لينعم بالتماسك والثبات طويلا أمام العناصر المضادة، لسبب بسيط هو أنه كان لا يتوفر على أسباب هذا التماسك والثبات، وشاهد ذلك ما كان يحدثه وجود الأنظمة الطائفية من ثغرات وصدوع بين صفوف كان المفروض لها أن تكون في تلك الظروف الدقيقة وهي أشد ما يمكن عليه من الالتحام والتكافل والتراص، وإذا اكتنهنا-من جهة أخرى- حقيقة الروح القومية الواسعة المفهوم، تلك التي كانت تسود الأذهان عصرئذ ممتزجة بملابساتها العقائدية والدينية، وبكل ما كان لذلك من تشابك مع المدركات السياسية ومعطيات العلاقات الأممية، أدركنا حقيقة الحوافز التي حدت بابن تاشفين-في اتصاله الثاني بالأندلس- إلى إعادة الكرة القطر، واستباحة التدخل المباشر في نظامه السياسي-الحكمي، وتعديله على ذلك النحو المسرحي المثير.

فالأندلس لم تكن-في جوهر الأمر- أو على الأقل- كما كان المفهوم السائد عندئذ، أو كما يتعين أن يكون- ملكا خاصا لعناصر ربيعة أو مضر، ممن اتخذوها وطنا جديدا أو مؤئلا ثابتا، إنها كانت في واقعية المدركات السياسية، التي ليس هناك ما يستلبها لحد الآن قيمتها الاستدلالية الاحتجاجية- موطئ قدم للعرب في غربي أوروبا، منطقة ارتكاز لإشعاع إسلامي محتمل، ومنطلق تسرب «حضاري» شرقي لأقاليم ما وراء «البيريني» وشواطئ المتوسط الشمالية الغربية. فأمر الأندلس إذن لم يكن أمر معتمد أو مستعين أو معتضد، ومصير الوجود العربي
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والإشعاع الفكري الإسلامي، في مناطق شمال غربي المتوسط وما وراءه، لم يكن ثمة ما يفسرهما على أن يبقيا رهن إدارة أو قيد مصالح أصحاب الشامخات الشاهقات من قصور أشبيلية أو قرطبة، لأنه لم يكن هناك تلازم عقلي أو واقعي بين الضرورة التي كانت تخلقها إرادة الحفاظ على سلامة ذلك المصير، وبين طبيعة الجو العام الذي كانت تكيف جوانبه وتحدد شكله روح من العمل على استمرار تلك المصالح واطراد وجودها. 

على أن المستوطنين المسلمين بالأندلس، كان من الجائز بضرورة ما لهم من وجود فعلي واحتكاك مباشر مع القوات الخصيمة، أن يكونوا بالمفترض فيسهم من تماسك وقوة واستعداد، الدرع الواقي والصرح الشامخ الذي من شأنه أن يدرا عن مجالات فتوحات طارق وابن نصير ما كان يتهددها من مخاطر، وما كان يتوكفها من اسواء ومصائر، ولم يكن ثمة فيما لو كانوا على هذا القدر من شموخ الروح المعنوية ونبالة الإحساس الديني والجنسي المشترك، موطن لتحقيق أي لون من التدخل في مصون «عرائتهم»، ومحاولة التأثير على توجيه مجرى الأمور في مواطئ عزهم ومراتع مجدهم وحمى ذمارهم. كان الدفاع حينذاك عن البلاد لا يعدو أن يكون فرضا كفائيا، يسقطه القائمون به عن القاعدين عنه، ولم يكن ثمة بضرورة المقتضيات المنطقية والحالية ما يهيب بأمير المغرب المرابطي إلى ممارسة العمل على تعديل نوعية نظام حكم الأندلس، إلا أن يكون واقعا تحت تأثير الرغبة في استخلاص «المكاسب» «والمنافع» ولكن الوضع كان على قسط من المناقضة لذلك، مما جعل من الحتمي تدخل يوسف أو غير يوسف ممن كان يمكن أن يهيئهم القدر لانتقاد الموقف الذي كان قيد الانهيار.

فابن تاشفين إذن لم يفعل إلا أن أنجز واجبا حتمته العقيدة، واستوجبته القرابة، وارتضاه الضمير، وباركته العناية، وإلا ففيم كانت هذه الجحافل التي اقتادها إلى ميادين العراك في الزلاقة ؟ فيم كانت كل هذه التضحيات التي بذلها عن طواعية، وتحمل تبعاتها بكل اقتدار ؟ أكان القصد مجرد غارة عابرة ليكون الهدف الأبعد الكبير-بعد ذلك- إتاحة الجو المطمئن المأمون «للطوائفيين»، حتى يكون في ميسورهم آنئذ استمراء ما كان يتوافر لديهم من طيبات الحياة واشراقة النفوذ ولمعان السلطان وبسطة الحول، ولو كان السبيل لذل التآمر على تراث الماضي ومقدسات الحاضر عن طريق الارتباطات المريبة مع الخصم المشترك. أن يوسف كان على الأرجح أكثر فهما للشعور العربي، وأعمق إدراكا للواجب الديني، من أن يتوقف-بالنسبة للمأساة التي كانت نذرها الرهيبة تخيم على جو الأندلس العربية عند هذه السطحيات غير المستساغة.

*

وتأتي بعد ذلك قصة أسر المعتمد، وقد أفاض فيها الكتاب والشعراء القول، كل على طريقته الخاصة، وبالأسلوب الفكري والتعبيري الذي ينبثق عن طبيعية تأثراته النفسانية، واختلاجاته الوجدانية، وجوه العقلي، وعديد منهم من ذوي الحساسية المرهفة جدا، لم يتورعوا-منفعلين بظروف الحادث وملابساته- عن الإيغال في النيل من أمير المغرب المرابطي إلى حد الإقذاع المسف أحيانا، وكان النصيب الأوفر من الطاقة الشعورية الزائدة التي تتوافر لهذا الصنف من المقذعين، والتي ربت موجباتها أمام ظروف حادث المعتمد-عاملا قويا حفز الباحثين منهم على الانسياق وراء أفانين من «التحقيق العلمي» لم يعد فيه للذاتية أو الموضوعية من مفهوم أو موجب تمييز، أما أصحاب القريض-من المتأثرين بالعقلية المعتمدية الشوقية- فكان لهم باعث على الوقوع تحت سلطان كثير من «الشبطحات» الشعرية، المتدنية أحيانا إلى حضيض الإسفاف البالغ الزراية.

على أن هذا الأسر إذا وضعناه في حدوده المعقولة، فإنه لا يسوغ لنا أن نتناوله على أن يكون حادثة خاصة يمكن اعتبارها وتقديرها بصورتها الانفرادية المستقلة؛ أنه جانب فقط من جوانب كثيرة لقضية معقدة ومتشعبة : تلك هي وضع الأندلس السياسي بعد تفكك الحكم الأموي القار، بل أنه نتيجة منطقية لما يمكن أن يكون هناك من بوادر تعديل وضع كان في أساسيته شذوذا ناشئا عن الانحلال الأموي في أواخر القرن الحادي عشر م . لقد كان على النظام الطوائفي أن بجانبه في أي وقت مصيره الحتمي، لأنه كان بشذوذه وعدم طبيعيته، لا يتوفر على ما يمكن أن يتركز عليه من قاعدة شعبية يعتمدها، أو مثالية ولو متواضعة يستند إليها؛ ولهذا فقد كان يحمل في تضاعيفه عناصر فتائه وانمحاقه، ولم يكن يوسف إلا عامل هذا الفناء، والوسيلة التي أمكنه أن يخرج بها من حيز القوة إلى الفعل. وقد كان من الجائز أن يكون العامل غيره، أما نهاية القصة فلو يكن لها إلا أن تكون في كلتا الحالتين متجانسة ومتشابهة.
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وتبدو إلينا الغربة عندما نلحظ ما تفرد به صاحب اشبيلية من عطف الرأي الخاص عليه، في الوقت الذي لاقى فيه كثير من «زملائه» في الطائفية، مصيرا كان في بعض الأحيان أقسى ظروفا واشد هولا. ولا تعنينا هذه الملاحظة كثيرا، فقد كان يمكن أن يكون لشاعريته كما ألمعنا إليه في صدر هذا المبحث،لا ضاع هام أو تافه في ذلك، إلا أن الذي يعتصر منا الاغتراب اعتصارا، هو هذا الاندهاش الذي بدا على الكثيرين، من إقدام الأمير المرابطي على «انتزاع النسر من معقله» واباعه غياهب أغمات الرطبة، على حد تعبير صاحب «أميرة الأندلس». فهل كان على يوسف أن يترك ذلك الصقع الأوروبي المتعرب لمصيره القاتم لكيلا يضطرب سكون ابن عباد، وتظلم-إلى حد ما – آفاقه الشخصية المتلألئة..؟ أكان على تلك العقلية اللمتونية الجادة البناءة أن تتلبث أكثر مما فعلت أمام العوامل السياسية والعسكرية الكاسحة... تلك التي كان من شأنها أن تستعجل هذا المصير، وتؤذن بظهور إرهاصاته وإماراته ؟ أم هل كان عليها أن «تترصن» أكثر، فتستبقى لدولة القريض (عميدها) وراعيها وناشر «الو بتها» ولو كان ذلك على حساب الكيان القومي الموحد الذي كان على الأقاليم الإسلامية الأندلسية أن تنتظم فيه أمام غارات «الادفونش» الرهيبة ؟. 

ثم لماذا أودعه السجين ؟ وهل من الجائر أن يتوقع أدنى من ذلك من حشد الحشرد وشرع الأسنة وشهر البيض الصفاح، في وجه جيش محرر، ثم سقط أخيرا في قبضة ذلك الجيش ووقع رهن اعتقاله ؟ انه ليس من المفهوم مطلقا أن نترجى للمعتمد بعد أن تأزم الموقف بينه وبين «جيش الإنقاذ» إلى حد اللجوء لاستصراخ العدو المشترك، مصيرا أجمل أو نهاية أفضل.

ماذا كان يمكن أن يكون عليه الأمر لو كان المعتمد في موقف مماثل لموقف «أمير المسلمين» ؟ أتراه كان يمكن أن يكون أكثر إحساسا بدقيق المعاني الإنسانية، وأعمق شعورا بأرق المفاهيم الأخلاقية ؟ أن النهاية القاتمة التي كان لاقاها ابن عمار، والنكال الذي أصابه به ابن عباد، ذي القلب الرقيق والإحساس الدقيق، تجدينا في الإجابة عن ذلك، وليس من مرامي إثارة الأعاصير على اسم المعتمد لتصرفه القاسي مع «صديق أمه» ابن عمار، فقد كان من الجائز أن يكون صفي المعتمد السابق جديرا بذلك المصير المؤلم، ولكن الذي استهدفه من هذه الإثارة العابرة، هو تقدير ما عسى أن نستنتجه من الموازنة بين موقفين-مع وجود الفوارق طبعا- لنتبين من ذلك انه لم يكن هناك في تصرف ابن تاشفين، ما من شأنه أن يستثير كل هذا الاندهاش والاشمئزاز والاستهجان.

قد يجوز أن يكون ثمة فارق كبير بين مفهوم الغدر المتمثل في انقلاب ابن عمار، وبين موقف الدفاع عن النفس المشروع ذلك الذي اتخذه صاحب اشبيلية، ولكن على أية أسس اتجاهية أو إيديولوجية كان هذا الدفاع ؟ على ماذا يستند غليه من مقومات معنوية أو مثالية رفيعة، أو جوانب مصلحية عليا ؟ بل أية صبغة سياسية مقبولة يكتسبها، وأي رداء عقائدي أن لم يكن رداء الميكيافلية يتشح به ؟ إنه لم يكن في جوهر الأمر إلا استماتة في سبيل التمسك بامتيازات فردية، ما كان لقضية الأندلس الكبرى فيها من كبير غناء، ولم يكن لها بها متين صلة أو شديد ارتباط، هذا ما يمكن أن نعتبره بالنسبة لموقف ابن عمار، الذي لم يكن منطلقا إلا من نقطة مماثلة. فمظهر الصراع الأول لم يكن إلا تعبيرا عن شديد اضطرام روح الأثرة والاستئثار داخل النظام الطوائف، أما مظهر الصراع الثاني فقد كان وليد انفجار هذا النظام تحت تأثير العوامل التي من شانها أن تعفي عليه بالنظر إلى تطور الأجواء حوله، وتقدم ركب الأيام عليه.

فقد كان التفجر إذن نتيجة كيميائية سياسية، تفاعلت بموجبها العناصر الأولى للوضع المختلف، مع مادة الجو الجديد الذي خلقه تدخل المرابطين، فكان التضاد بين العناصر سبيلا إلى حدوث التصدع، ولم يمس بالطبع إلا الجزئيات الأكثر ضعفا والأقل تماسكا والأشد تسمما ونخرا...

أنه من الضروري لكي نتفهم هذا أن نتذكر باستمرار-وهذا ما لا أجد ضيرا في تكريره- أن مصير الأندلس العربية... ذلك المصير الذي لم يكن له أن يكون مشرقا ناصعا في ضلال أنظمة مهلهلة من مثل تلك التي كان يمثلها ابن عباد-لم يكن هناك ما يقتضي جعله قيد وجود نظام خاص أو شخص يعينه أو وضع بذاته. أنه كان مصير الإسلام  الذي تعد الممانعة عن حوزته، فرضا عينيا على كل من كان كفؤا قديرا، وقد كان ابن تاشفين الكفؤ القدير.

على أن أصحاب العقلية المعتمدية، قد يستمسكون في نهاية المطاف بالجانب الأخلاقي والعاطفي من القصة، منطلقين من ذلك إلى التدليل بحماس ملحوظ أحيانا على تجمد شعور الأمير المرابطي وتحجر عاطفته، وقسوة سلوكه إزاء الملك الذي أخنى عليه من أخنى على لبد...
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والواقع أن هذه النقطة بالذات هي من أكثر النقط متانة وأوفرها دلالة في إقامة الحجة على يوسف، فقد كان الأمير المرابطي في واقع الحال، أقل عاطفية وأكثر صرامة في مسلكه مع «الملك الأسير».

على انه أن جاز تقدير هذا الجفاف في المعاملة من الوجهة الأخلاقية الفلسفية، فغنه لا يسوغ مطلقا اعتباره من وجهة الخلق السياسي القويم، فقد كان على يوسف-شأن كل فاتح- أن يكون على درجة من التيقظ والتبصر، وقد كان طبيعيا بموجب كل هذا أن يحتاط-لصالح إقرار الوضع الجديد في الأندلس- بتحديد حرية المعتمد وتقييدها في جدران أغمات، فغبن عباد وان لم يكن هناك-شان غالب ملوك الطوائف- ما يبرهن على شعبيته الكاملة في بلاده، فإنه لم يكن ثمة ما يكفه عن الاستفادة من عطف بعض الأنصار والمستنفعين والمتنفذين في إثارة مظاهر الارتباك السياسي، في بلاد كانت سلفا تكاد أن تنفجر تحت تأثير التصادم الجنسي والديني بين التيارين المتواجهين فيها : الايبرى المسيحي، والعربي الإسلامي.

وقد كان «الخلفاء» من آل العباس أكثر جدا من يوسف قسوة واشد منه ضراوة، وذلك في سبيل تأمين خططهم السياسية والعسكرية (المنصور : أبو مسلم الخرساني-الرشيد : البرامكة-المتوكل : العلويون) بل أن الأول منهم لم يتورع عن ركوب متن المخاتلة والغدر السافر، دون أن يلاقي ذكره من ذلك، ما صادفه ذكر ابن تاشفين من تلويث وتلطيخ، الآن الضحية كان في الأولى فارسيا بينما كان في ثانية عربيا ينتمي إلى البهاليل الشم العرانين، من المناذرة ملوك الحيرة 

وقد يجوز القول بأن الأمر كان في حق المعتمد أشد إيلاما وأعمق تأثيرا من القتل نفسه، لأن الألم هنا يتصل بالصعيد النفساني، الأمر الذي قد تعنف خطورته وتثقل وطأته، بالنسبة إلى ربائب النعمة من أصحاب القصور والمحفوفين بالحشم والقهارمة والدايات. ولكن هذه قضية اعتبارية نفسية ليس ثمة من سبيل معقول على النفوذ منها لتكوين قواعد ثابتة، أو معايير ذات طبيعية شمولية، وعلة هذا فليس من الحصافة في شيء الاستناد عليها مفردة، في تكوين حكم ذي مشمولات عامة وكلية، على أن الجانب الأخلاقي من القضية ليس-فيما لو أنعمنا النظر جيدا بذي خطورة بالغة- كما يجتهد المعتمديون في إقراره، فابن تاشفين لم يكن في تصفية شخصية المعتمد إلا آسرا لا سفاكا، وقد أقدم قبله أو بعده الكثيرون على إهدار دماء أكثر براءة، وفي ظروف اشد قسوة، ولأسباب ابلغ تفاهة وابرز تعسفا، وفي مظاهر أعمق تأثيرا، ومع ذلك فلم تخلق أعمالهم تلك كل هذه الحملة الصارخة الصاخبة...

*

وقد أفاضوا كثيرا حول نوعية الحياة المادية-المعيشية «القاسية» تلك التي أقسر على العيش فيها زوج الرميكية صاحبة الطين. غير أننا إذا اكتنهنا طريقة العيش ومستوى الليونة في الحياة التي كان يعيشها يوسف نفسه ومن إليه-على ما يبدو- من بطانة وخاصة، فإننا ندرك أن الجو المادي «المتواضع جدا» ذلك الذي أحيط به المعتمد في اغمات، لم يكن بالقياس على الحياة العامة وحتى الخاصة، جحيما لا يطاق أو سعير لا يتحمل. أن استقراء نسب التطور المعاشي الذي كان عليه المجتمع المرابطي، وعلى الأقل بعض عناصر هذا المجتمع، هو الذي يمكن أن يضبط لنا مدى عناصر التنكيل والاعنساف من غيرها في تكييف الجو الحيوي الذي اكتنف وجود المعتمد في أغمات. تقصيا من هذا الصنف ليس من شانه إلا أن يقود على إمكانية الاعتقاد بان الخشونة المعيشية، التي صادفها «ربيب القصور» في منفاه بالقرية المغربية الجنوبية، لم تكن كلها مصطنعة ومتعمدة، وغنما كان الكثير منها-أن لم ينسجم- فعلى الأقل لا تتنافر تنافرا حتميا وكليا مع نظرية رئيس الدولة والمتأثرين به من عناصر الجهاز التنفيذي العام-في تحديد طبيعة العيش الأمثل، وعلاقته بالدين والأخلاق والحكم.

أنه من الضروري أن نخلص من ذلك إلى السبيل الذي يمكن أن يبرز لنا ملامح صورة المستويات المعيشية،ه التي كانت تتوافر لوحدات المجتمع المرابطي، وإنما الذي يعني أساسيا في هذا المجال هو التدليل على أن طبيعة المفاهيم الدينية والخلقية، التي كانت تضبط في الكثير سلوك يوسف العام لم تكن بالضرورة، مما يتسق وجوانب الحياة الوردية التي كان عليها غيره من إعلام الطوائف، وهذا ما من شأنه أن يكون له بالطبع كثير من الانعكاسات الأوسع مدى على منسوب الرفاء في حياة أولئك الذين كانت تضمهم جدران مراكز الحجز والإقامة الإجبارية، كما كان الشأن في اغمات. 

وإذا تم تأكد ذلك، فغنه من شانه أن يزيح كثيرا من سحب الاتهام الذي أحيط به في هذا المجال ذكر
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يوسف، فانتفاء إرادة الشر، لا يمكن إلا أن يعتبر ظرفا أو مبررا في الاتهام، ولو مع وجود ذلك الشر وتجسمه.

هذا إلى أن ظروف الحياة المترفة الناعمة، التي كان صاحب اشبيلية يشرب كؤوسها حتى الثمالة، والتي كانت بالطبع تتنافى مع حقيقة المصالح الشعبية الأندلسية، لم يكن من شأنها إلا أن تجسم نسبة الفوارق بين مستويات العيش في أبهاء قصور اشبيلية، وبينها في أغمات. وهل كان على يوسف أن يحيط جو أسيره بالمظاهر الحمراء أو حتى ما دونها، مع أنه كان هو عينه لا يحفل بأشد مطالبه الجسمية إلحاحا في سبيل الصالح الأعلى ؟

أما القيود فهي بالإضافة إلى أن اللجوء إليها لم يكن في مفاهيم تلك الحقبة الحضارية القاصية أمرا إذا-كما يبدو الآن-قانها- ولو مع افتراض أنها ألقيت عليه منذ اتصالاته الأولى بأغمات-كانت شرا ضروريا حتمته ظروف اعتقال المعتمد، ودرجة خطره السياسي، وشدة الحذر المتبصر الذي كان معهودا في يوسف، إلا أن الواقع أن نزيل أغمات كان قد تهيأ له في معتقله-منذ البداية- جو مجرد عن كثير من عناصر العسف مما كان يلاقيه عادة المحبوسون في دهاليز القرون الوسطى (1) فلم تكن القيود في رجليه تعوقه عن السير الحر، ولم تكن الأصفاد في يمناه أو في يسراه تحد من إرادته في الحركة والتناول، بل انه كان على النقيض من ذلك ينعم بحرية واسعة تبيح له الاتصال بالزائرين والعاطفين (2) بل انه كان ينشد بعض مجالسيه، ويبثهم لوعاته المعتمدية، ويفضي إليهم بشؤونه وشجونه. وقد كلن من الجائز أن يكون في ذلك بعض التأثير على استقرار الأحوال بالأندلس وحتى بالمغرب، ولكن الإرادة الكريمة (نسبيا) تلك التي كانت تهيمن على مصايره، لم تشأ-مضحية بحق الدولة ومصالحها- أن تتذرع بذلك إلى زيارة إثقال الجو الذي كان يكتنفه داخل جدران المعتقل، والذي قضت به كما رأينا ظروف وأسباب تتصل بالصالح الأعلى، إلا أن عاملا جديدا طرا على الموقف السياسي بالأندلس، وحيث انه كان من ذيول حادثة المعتمد، فقد كان من المنطقي أن تتأثر به ظروف حياة «نزيل أغمات» تأثرا سيئا، ذلك حينما ثار عبد الجبار ابن المعتمد بأحد المعاقل المجاورة لاشبيلية (مجاورة الأنامل للراح، ظاهرا على بسائط وبطاح، لا يمكن معه عيش، ولا يتمكن من منازلته جيش، فغدا على أهلها بالمكاره وراح، وضيق عليهم المتسع من جهاتها البراح...) (3).

وكادت هذه الحركة الثورية تأخذ شكلا خطيرا ومهددا. وقد رافق قيامها بل كان أساسا لها حادثة سجن مالقة، إذ تمكن محبوسون من استراد الحرية بعد أن نجحوا في نقب الجدار.

لقد كانت الثورة كما رأينا رد فعل عنيف للعمل الذي قام به يوسف في الأندلس، وبدا-ولو عن طريق الظن- أن هناك تآمرا محكما على الوضع الراهن، قد يجر إذا تم له السير إلى مجراه النهائي تحرير المعتمد وقيام حالة من رد الفعل المعاكس في الأندلس، قد يفضي لا بالحضور المرابطي بل بالوجود العربي في العدوة الشمالية إلى الانمحاق، فكان لذلك من التأثير أن وضعت القيود على المعتمد، وحددت حريته تحديدا دقيقا بعد أن كان (... لا يروع له سرب وأن كان آمنا ولا يثور له كرب ولو كان في ضلوعه كمنا..) (4) وهذه التدبيرات وقائية احتياطية أن لم تكن مشروعة من وجهة النظر الفلسفية المجردة، فهي-على الأقل- كذلك باعتبار الجوانب السياسية ذات المنطلقات الأخلاقية العادية.

وقد يزيدها معقولية ما بدا على المعتمد غداة قيام الثورة، من حالة نفسية مضطربة متميزة- كما لمح ذلك بعض المراقبين- بشوق زائد وحنين جامح إلى العودة لدست الحكم في قاعدة اشبيلية وعلى ضفاف الوادي الكبير، ولكن تلك التجليات الروحية والاشراقات الوجدانية، وشكان ما استحالت إلى أسف عميق على 
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سوء ظروف الثورة، التي لم تفعل في الواقع إلا أن أعانت على تجهيم وجه الحياة باغمات على أسيرها المعاني.

وإن في هذه الظاهرة، ظاهرة الحنين على العودة «لدست الحكم» لمما يجلو حقيقة الدوافع المذهبية المثالية، التي كانت تحدو سيد اشبيلية إلى إبداء هذه المقاومة المستبسلة في منازلة جيش الغزو المرابطي، فهل كانت دوافع فردية أو ذاتية ؟ أو «مبدئية» جماعية ؟ ليس لنا أن نعرض لتحليل ذلك ولو ببعض التفصيل، وإنما نجترئ بالتعرض لهذه الأبيات الحماسية التي انتظمت له في المنفى، والتي تؤكد-مجددا- على أن البربر غداة انهيالهم على قصور اشبيلية، لم يجترحوا توقيف مجرى تيار تاريخي فاصل، ولم يقترفوا خطيئة الإعفاء على عامل قومي فعال، كان يمكن أن يكون له تأثير على الأحداث حاسم :

لما تماسكت الدموع
قالوا : الخضوع سياسة
وألذ من طعم الخضو
أن تستلب عني الدنى
فالقلب بين ضلوعه
لم استلب شرف الطبا
قد رمت يوم نزالهم
وبرزت ليس سوى القميـ
وبذلت نفسي كي تسيـ
أجلى تأخر لم يكن
ما سرت قط إلى القتا
شيم الالى أنا منهم
وتنهنه القلب الصديع
فليبد منك لهم خضوع
ع على فمي السم النقيع
«ملكي» وتسلمني الجموع
لم تسلم القلب الضلوع
ع ايسلب الشرف الرفيع ؟
ألا تحصنني الدروع
ـص عن الحشا شيء دفوع
ـل إذا يسيل بها النجيع
بهواي ذلي والخشوع
ل وكان من أملي الرجوع
والأصل تتبعه الفروع


هي إذن أنغام الفخر الذاتي، والتسامي الشخصي الرخيص أحيانا، مما يندرج في أساليب فخر الطغرائي والشريف الرضي سواء بسواء، ولم تكن الأندلس العربية وهي في دوامة الأحداث المروعة التي كانت تكاد أن تعصف بكيانها المتميز، بالمفتقرة إلى مثل هذه العقلية الذاتية الفردية بالرغم عن تقديرنا لخصائص صاحبها البطولية.

*

ويطالعنا بعد ذلك مثل هذا التساؤل : هل كانت تخامر حمية يوسف الدينية... تلك التي أهابت به إلى ميدان الصراع في الزلاقة، نوازع استيلائية أو اكتساحية ؟ قد يكون ذلك جائزا من الوجهة المبدئية، ولكن الظروف التي تم فيها التدخل ، وملابسات الانقلاب السياسي الذي أعقبه، من قوة هذا الاحتمال.

وليس من الحتمي تحليل هذه الظروف والملابسات بالنظر إلى أنها قد شرحت شرحا تفصيليا في ثنايا هذا المبحث، إلا أن الذي يستوقف الفكر في هذا الموطن بالذات، هو تضارب الأقوال وتباينها، وتناقض الروايات وتضادها، في إثبات هذه القضية أو نفيها. فبينما كان أمر الجزيرة «عظيما» عند يوسف قبل أن يراها «فلما رآها وقعت لديه دون الوصف...» نجد أنه «كان يظن أنه قد «ملك» شيئا فلما رأى تلك البلاد صغرت في عينه مملكته...» (1) فكيف يجوز التوفيق بين هذه الافانين الغربية من التناقض الشامل ؟ يعلل «المراكشي» ذلك بأنه كان ناشئا عن دهاء يوسف وتلونه السياسي، إلا انه لم يشأ أن يجشم نفسه عناء التدليل على ذلك، ويجتزئ كدأب كثير من رواة الأخبار القدماء، بنقل النصوص دون تحليلها، ومقابلتها ببعضها، وإمعان النظر في كل ذلك، مع العناية باستخلاص الحقائق وتمحيص النتائج المنبثقة عن دراستها.
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ثم ما مفهوم أن يكون يوسف قد عرف عن «الجزيرة» كل هذا ثم لا يبادر إلى مزاولة تدخله في شؤونها إلا بعدما استدرجه إلى ذلك أمراء الطوائف، مستخدمين كل دقيق من وسائل الإغراء وجليل، فهل انه كان لا يدري بوجودها على الضفة الأخرى من بحر الزقاق قبل أن يعقل ذلك عن طريق الكتب التي أنفذت إليه غداة مؤتمري اشبيلية وقرطبة ؟ هل يمكن أن يكون حديث المجالسين له عن «عظمة الجزيرة» من وحي هذه الكتب وبإثارة منها ؟ ولكن ما علة هذا التردد الذي بدا عليه بعد ذلك بصورة ملحوظة، وكاد يصده عن الاستجابة لصرخة الغوث الأندلسية ؟ أم أن ذلك كان أيضا من صميم الميكيافيلية التاشفينية... تلك التي عرض لها «المراكشي» يقوله : أن يوسف كان يسر حسوا في ارتقاء...؟ قد يكون ذلك، وخاصة إذا كانت تسنده شواهد مفحمة من صنف تلك التي ساقها صاحب «المعجب».

على أن وهن الاستدلالات التي اعتمدها مثل ها الضرب من المؤرخين في إثبات الرداء الميكيافيلي الذي «تتشح به سياسة يوسف الأندلسية» لا تقف في هذا الموطن بالضبط، بل تعدوه إلى غيره من المواطن، حيث يسود التناقض السافر بين التأكيدات المتضادة، (فقد كانت-مثلا- قلوب الأندلسيين قد أشربت حب يوسف) كما تطوع بإثباته المؤرخ صاحب العقلية المعتمدية، حينما كانت جموع «أهل الجزيرة وأهواؤها مجتمعة، وقلوب أهلها على محبة المعتمد منتظمة...» (1) وذلك فقط عندما شرعت القوات المرابطية في تحركاتها العسكرية التطهيرية.

أي منطق متين !

الواقع أن ملف اتهام يوسف، كما أعده المعتمديون من المؤرخين والكتاب والشعراء، يضم كثيرا من لطائف المفارقات والمتناقضات، مما لا يخلو من لذة ومتعة وطرافة، وشواهد «المعجب» من «أعجب» النماذج لذلك.

*

وعلى الرغم من كل هذا، فليس من المعقول أن تكون الحوافز المثالية الصرفة، هي التي حدث بيوسف إلى ممارسة عمله السياسي والعسكري في الأندلس عل حساب الطوائف. انه من الجائز على النقيض من ذلك، أن تكون عناصر نفسية متنوعة، قد أسهمت في تكوين المركب ألاتجاهي الذي قاد أمير المرابطين إلى اتخاذ بادرته الحاسمة، بل أنه من المستساغ أيضا أن يكون من بين هذه العناصر، ما يتصل بصعيد أفاعيل غرائز الأثرة وإرادة الاستيلاء، ولكن ملابسات الواقع وتطورات الأحداث مما يمكن استشفافه من بين فقرات هذا المبحث، لا تبرهن على أن هذه الغرائز أن لها تأثير جذري وأساسي في حبك جوانب القصة وتلوين اتجاهاتها وتصميم إخراجها، بل تدل على أنها-وان كان لها مفعول موجه، فإنه لم يكن لهذا المفعول من التأثير إلا بالقدر الذي لا يرقى إلى أن يكون الديناميت الفعالة المحركة، والاستدلال على ذلك قد يسوقنا إلى تكرار ليس له من مسوغ.

ونلتقي مرة أخرى بمترجم «اشباخ» فإذا ابن تاشفين، وقد «أسبغت قسوته نحو المعتمد ونحو باقي أمراء الأندلس على سيرته وعلى خلاله سحبا لم تمحها جميع الأعذار التي انتحلت لتبرير عمله..» (2)
ونلتقي من جديد بأمير الشعراء، فإذا بعميد المغرب المرابطي وجيوشه «تمارس في زحفها على قصور المعتمد، أخس أساليب النهب والاستيلاء وأكثرها وضاعة» (3) وتحس في جو «أميرة الأندلس» وكان المؤلف يخال أن أمير المسلمين، هو الذي أوصى لبعض أفراد جنده بممارسة هذه الأعمال، مع أن مثل هذه المخالفات تصدر عادة في مثل تلك الظروف، عن أفراد أكثر الجيوش نظاما وأشدها تهذيبا، دون أن يكون لقادتها ضاع مباشر في ذلك بالنسبة لكثير من الأحيان(4).

ونلتقي ثانية بشاعر الأمراء، فإذا يوسف لا يزال دون المروءة بالدرجة التي لا يستطيع معها حتى بذل المعروف لمن فضل جماله الصحراوية على خنازير الروم 
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الأوربية. وكان الأمير اللمتوني، كان على تلك العقلية المعتمدية-الشوقية، التي تحفل بالبراق من القول والخلب من الحديث، وتؤثره على الاهتمام بمصاير الأمم، والتأثير على سير التاريخ، وتوجيهه الوجهة التي تتلاءم والمصالح الوطنية والعقائدية.

ثم نجد أمير المسلمين وقد نزلت به في رأي «أحمد» «بربرية» وبدائيته، على الحد الذي يبدو فيه انه لا يستطيع التمييز بين الخير والشر، ثم يتدنى به «شرهه» و «نهمه» إلى الدرك الذي لم يعد فيه لديه أمام المال والنشب تقدير لأي من القيم الأخلاقية والإنسانية، ثم لم ينس أن يصب على «السلطان الشحيح»-كما شاءت مروءة أبطاله أن يصفوه- جاما من النعوت والأوصاف الأكثر دلالة على تدني الطبع ورداءة الخلق ونذل الدخلة(1).

ولا جرم أن كل هذا الشعور المرير، الذي يشعه هذا الأسلوب الثائر، هو وليد شعور صادق مخلص، انفعل به وجدان «أحمد» أمام «مأساة زميله أسير أغمات، وملك الصابرين، كما شاء أن يصفه.

وعلى هذا الأساس، فليس لنا أن نذهب بعيدا في تقديم موقف الشاعر الروائي، لأنه كأشباه له كثيرين، كان واقعا تحت عاطفته، ومنفلتا من سلطان منطقيتهن عندما بدرت منه كل هذه التعبيرات غير الجميلة وغير الشعرية. غنما الذي يعنينا جدا هو ما يمكن أن نصل إليه من التأكيد بان يوسف وان كان إنسانا يضطرم قلبه بالنزوات والمراغب وتستعر نفسه بالبدوات والأهواء، لم يكن في جوهر الأمر واقعا وقوعا تاما تحت تأثير مظاهر الضعف الخلقية هذه، وذلك عندما اتخذ بادرته الفاصلة ضد نظام الطوائف، الذي كان يوجه مصاير الأندلس المسلمة. واكبر آيات ذلك أن ما ينحله من التأثر بمفاتن تلك البلاد، مما قد يمكن أن يكون أساسا حقيقيا لتدخله في شؤونها يناقضه ما نراه من عزوفه عن الإقامة بها طويلا، وإيابه بتلك السرعة المثيرة، بعد أن حقق أهدافه السياسية لا «المتمتعة» فيها، وبمجرد أن اطمأن على استقرار الأحوال والمجريات في ربوعها؛ ثم ما نلاحظه من عدم وجود ما يؤكد أنه كان يغترف من فيض متعها، أو ينهل من حياض لذائذها، أو يفيد منها في استمداد أصول عظمته الشخصية أو مجده الفردي الخاص.

فعملية تجريد الأندلس من الطائفية لم يتح ليوسف-باعتبار المراغب الخاصة- فرصا جديدة، ولم يفسح له آفاقا أخرى لم يكن له من قبل غليها من سبيل، وإنما كان التدخل وسيلة لتصحيح أوضاع كان تعديلها ضرورة حتمية لخير العدوتين، ولمستقبل النظام السياسي، الذي كان يحدد دورهما كمكمن أمين للإشعاع العربي والإسلامي، في ضفتي الجزء الغربي من المتوسط.

*

وبعد : فغن اسر المعتمد كان في الواقع حادثة مؤسية ومشجية، ومثيرة لكثير من مشاعر الرثاء والإشفاق لأنها مفعمة بالعناصر الدراماتيكية القوية التأثير، وحافلة بالصور المثيرة والمشاهد العنيفة، المستفزة للشعور، حين يتشخص للذهن كيف يتنكر الدهر، وتتقلب الجدود، وتتلون الأيام، وتتقرر النهايات والمصايير، ولكن ليس هناك مفهوم لان يتخذ ذلك تكأة للولغ في المقدرات المعنوية لرجل، لو لم يكن ثمة ما يسوغ تصرفه من خلق أو دين، فغنه كان على الأقل يجد تبريرا لسلوكه من حيث النظر السياسي البعيد. على انه لم يكن على حد ما متجافيا أيضا مع مفاهيم بعض الجوانب الدينية، أو متنائيا ومبادئ أخلاق معينة، وان كان متناقضا بعض الشيء، ولا نتلمس له الكمال-مع أخلاق معينة أخرى.

فإذا كان ثمة من لزوم للتقدير أو ضرورة للتقييم، فليكن إذن على اعتبار أن الحادث لم يكن له-بالنظر لحتميته ضروريته من جهة، ومظاهره العنيفة المثيرة من جهة أخرى- إلا أن يثير في نفوسنا أسفا عاريا عن الغضب، واسى مجردا عن السخط، وإشفاقا خاليا من الثلب وعطفا منزها عن النقمة.

وتلك-على ما اربح- نتيجة التقدير المجرد، ومظهر الشعور السليم.
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دعاة مغاربة

عبد الله بن ياسين  

الأستاذ : محمد علي الكتاني 
يزخر التاريخ المغربي بكثير من الوجوه اللامعة التي تستحق من الباحثين والمنقبين أن يميطوا عنها اللثام، وان يظهروها للعيان بارزة الملام، سافرة الجمال وضاحة الجبين.

ورغم أن السير في هذا الطريق شائك ووعر، ويتطلب الكثير مكن الصعوبات ويحتاج إلى كثير من الجهود، فان النتيجة حسنة على كل حال، وفيها خدمة لمظهر من مظاهر عزتنا ما زال أستار لم يكشف عنه بعد..

وأمام الباحث الكثير من الشخصيات البارزة، التي قدمت للبشرية كثيرا من الخدمات، ورفعت رأس الإنسانية عاليا، وبرهنت عن حيوية جديرة بالإعجاب، وعن ذهبية قمينة بالخلود. وليس ذلك يرجع إلى مقومات خاصة عملت عملها، أو إلى توجيه أو إيحاء أثر أثره، وإنما يرجع ذلك إلى سر يكمن في نفوس هؤلاء، وبواسطته استطاعوا أن يبرزوا على مسرح الأحداث عمالقة من عمالقة التاريخ ودهاقنة من دهاقنته! فالعظمة-أحيانا- لا تستمد مقومات من الدرس والعمل والاحتكاك، ولا تهيئ دعامتها من الاتصال واللف والدوران، ولكنها تبرز سافرة لا يزينها إلا نفسها، ولا بحليها سوى ما يكمن فيها من إبداع، وما يختفي فيها من أسرار..

وأمامي نماذج من هذا الصنف ظهروا على مسرح التاريخ  المغربي، وساهموا في خلق بنيانه، وكانوا لبنة من لبناته. على سواعدهم نهض وبمجهودهم ظهر للعيان قويا يتحدى الزمن ويصعد أمام الأحداث، وليس من شأني أن اختار أو انتقي فكلهم عظيم و فذ، وكلهم كانوا شعلة نبرة تضيء الأرجاء وتوضح السبل، وإنما همي أن أقدم واحدا من هؤلاء كان له هدفه في الحياة، وكانت سياسته تتسم بطابع الدعوة إلى الله، وتحت على التمسك بأهداب الدين، وبواسطة ذلك بنى مجدا وانشأ دولة وخلف ذكرا حميدا.

وسأحاول أن أصور نفسيته وأخلاقه، واستعرض بعض أعماله التي قد تخفى على الكثير، وفيها مظهر عظمته، وتستطيع بهذه الصورة الكاملة أن نجعل القارئ يحيا مع هذه الشخصية، ويتقمص حاضرها، ذلكم الحاضر الذي تألقت فيه وشهدت مظاهر انتصار، وعوامل نجاح، وظهر فيه الصراع القوي بين الإيمان والجهل والعقيدة والتعصب.

وبعد، فمن هو صاحب هذه الشخصية ؟ أنك ولا شك عرفت أنه البطل المجاهد ابن ياسين الجز ولي، مهدي المرابطين، وباعث الروح في قبائل الصحراء. وأحب أن ألاحظ هنا ظاهرة واضحة في ظهور الدول التي تعاقبت على الحكم في بلاد المغربية، فغن ظهورها كان يعتمد-من جملة ما يعتمد عليه- على دعاة دينيين أو على حركة دينية، وبهذه الوسيلة كانت الدول القائمة تجد سندا يدعم لها النجاح، ويقودها إلى الفوز، فلم يسجل التاريخ أن دولة في المغرب اعتمت على حركة سياسية ظاهرة، أو دفعت المؤسسين لها دوافع تهدف إلى المصلحة الشخصية أو التملك لأجل الملك. وهذا أن دل على شيء فغنما يدل على تمسك الشعب المغربي بعقيدته، وإيمانه العميق الذي لا يتطرق إليه الشك، أو يعتريه الاضطراب. وتلك هي السمة التي جعلت هذا الشعب يتكتل ويتحد ويمتزج، رغم اختلاف عنصر السكان، فانمحت الفوارق وضعفت العصبيات، وتلاشت الحزازات التي تنشأ عن اختلاف 
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الدم، وأصبح الشعب عنصرا واحدا تثور ثائرته حين يرى الوطن في خطر، وتدفعه روحه المتحدة المنسجمة إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة، فيظهر الزعماء سواء أكانوا من العنصر العربي أو العنصر البربري.

ولا حاجة إلى استعراض التاريخ، فيكفي ظهور الدولة المرابطية، هذه الدولة اللمتونية التي تنتمي إلى صنهاجة ذات الفروع العديدة والتي كانت تقطن الصحراء المغربية، وتعيش فيها منعزلة، طعامها اللحم واللبن، وكان يمكن أن يظلوا في صحرائهم تائهين، يسيطر عليهم الجهل، وتطغى عليهم الحروب، ولولا أن ساقت إليهم الظروف الداعية ابن ياسين، الذي أدرك ببصيرته أن قوة كامنة، تختفي في هذا الأديم، وان بالإمكان لو وجدت الهداة والمرشدين أن تبرز للعيان قوية جبارة، وان هذه الطوائف لا تستطيع أية قوة مهما كانت أن توجد صفوفها سوى الدين، فهو الشعاع السحري الذي ينفذ إلى الأعماق، ويتغلغل في الأفئدة، فيلين القلوب القاسية والأفئدة الصلدة، ويبعث في النفس شعاعا من الأمل، ويفتح أمامها نوافذ المعرفة واليقين، فتتحدى الصعاب وتهزأ بالمخاطر. وسلك هذا المنهج فنجح فيه كل النجاح، واستطاع أن يجعل من هؤلاء الذين لم يعرفوا طعم الخبز ولا تذوقوا لذيذ الطعام، يسيطرون على دولة الأندلس ذات الرفاهية الممتازة والنعيم المتدفق.

ولنرجع إلى عبد الله بن ياسين لنبدأ القصة من فاتحها. فمن هو عبد الله بن ياسين هذا ؟ لسنا في الحق نعلم عنه شيئا في مراحل حياته الأولى، وكل ما يذكره عنه التاريخ انه كان تلميذا مخلصا لشيخه (وكأك بن زالو اللمطي)، المربي الصوفي الذي كان يقطن السوس، كما أن النسابين يعرفونه بأنه (عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سبر بن علي بن ياسين الجزولي). وإذن فهو منسوب إلى جزولة وهي فخدة سوسية، اشتهرت بإعلامها ودعاتها، فلا بدع أن ينبغ فيها هذا الصبي الطامح، الذي هاله ما هي عليه البلاد، من جهل وميل عن الطريق المستقيم، فالتجأ إلى هذا المربى العظيم، ليقوي من نفسه الضعيفة، ويبعث في وجدانه الهائج المضطرب نوعا من اليقين، وبصيصا من النور، وليت أدري هل كان الطفل الصغير، يعلم ماذا تخبئه له الأيام، وماذا سيحمل له الغد المجهول..؟ ولسنا ندري أيضا ماذا كان يدور في نفس المريد الصغير، وهو منزو في زاوية شيخه اللمطي، يتابع قراءة أوراده، ويذاكر القليل من العلوم، ويزود نفسه بالكثير من الثقافة الروحية التي هي المعيار الوحيد لصفاء النفوس وصقلها وتطهيرها من ادرأن البشرية ؟ هل سيقف به السبر عند حد التزود بهذا الزاد، أم سيفك عن نفسه هذا الرباط، ويخرج على الناس مذكرا بالآخرة، وواعظا منذرا، يبصر الناس بأمور دينهم، وينهاهم عن الفواحش ما ظهر منها وما خفى ؟؟؟ .

وليس من شك في أن طغيان المادة غذ ذاك كان قويا، فكان الناس يلجأون إلى ثقافة روحية تنقذهم من مخالب الشيطان، ورغم ما في هذا العمل من تواكل، فإنه كان الوسيلة المتبعة التي تحد على الأقل من غرور النفس ومطامعها، وتجعل الإنسان يهرب من الأوضاع الحاضرة، يتقى بورده ما لا يعجبه.

ومهما يكن فإن الظروف كانت تهيئ صاحبنا لدور عظيم الأهمية، وتدخره لمهمة ناجحة سيقلب بها وجه التاريخ.

ويجب أن نوضح أن (الربط) و(الزوايا) كانت إذ ذاك تقوم بمهمة عظيمة الأهمية، فلم تكن تقتصر على إخراج المرشدين وكفى، بل كانت تزود البلاد حتى بالعلماء والمفكرين، الذين تصدوا بعد للتعليم واخرجوا جيلا صالحا، ولذلك فابن ياسين لم يكن يقتصر على ثقافته الروحية، بل كان يزود نفسه بالثقافة العامة، ويدرس ويتعمق في فهم النصوص العلمية، وكان كفاحه العلمي كفاحا مجيدا، هو الذي أهله لكي يبعث الروح في لمتونة وينشئها من جديد.

وفد الحجيج الصحراوي

تعتبر الصحراء المجال الرئيسي للكثير من البرابر وعلى الأخص صنهاجة التي تنتمي على البرانس، والتي تعد من أعظم القبائل، ولا يكاد يخلو أي قطر من أقطاره من بطن من بطونهم. حتى ليزعم بعض النسابين أنهم ثلث البربر... وقد تفرعوا بطبيعة الحال إلى فروع، كانت تتطلع إلى المجد وترنو إلى العلياء... وأتاحت الظروف النجاح لقبيلتين، هما : دولة بني زيري بن مناد، ودولة لمتونة...

وكان للمتونة منذ القديم الرياسة، واستوسق لهم الأمر، وأصبح لهم النفوذ الشامل منذ عهد (محمد ابن تيفاوت) الذي كان شخصية محبوبة ومحترمة. وعند موته انتقل أمر هذه القبائل الصحراوية إلى سيطرة (يحي بن إبراهيم الكدالي) وهكذا دخلت قبيلة كدالة في الحكم وأصبح لها الرياسة على قبائل تختلف في العادات والتقاليد، ما زال الجهل يتحكم في 
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عقول الكثير منها، ولم يكن الدين قد تغلغل في أعماقها إلا سطحيا، فقد كانوا يظهرون التمسك به، ولكنهم لا يحافظون على طقوسه وأحكامه... وقد جرت العادة في البلاد المغربية، انه إذا حل موسم الحج تالف وفد عظيم من الرجال الراغبين في أداء هذه الشعيرة، يترأسه الحاكم العام، ويضم خليطا من الرجال والنساء، ويرجع سبب هذا إلى مخاطر الطريق وطول المسافة وصعوبة السير على انفراد، فاتفق على أن يضفي على الرحلة هذا الجو الرسمي حتى تحتمي من الأهوال. وكان الوفد الحجيجي هذا يعلن عنه من قبل، وينضم إليه كل طالب، فإذا حل الإبان خرج الكل على بركة الله، شاقا طريقه على شكل قافلة تامة التجهيز، مكتملة العدد والعدة، ومستعدة لكل الطوارئ...

وان دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتناء المغاربة بهذه الشعيرة، وتفانيهم في أدائها رغم كل الصعوبات.

عندما دخلت سنة 427 هـ استخلف (يحي) على رياسة صنهاجة ابنه (إبراهيم) وارتحل متجها إلى الشرق منبع النبوة، ومركز الإشعاع الروحي. وبعد أن أدى مناسكه، وقام بفروضه على أحسن ما يرام، عاد عوده على بدءه، وجعل طريقه كالعادة مصر فطرابلس فتونس، وفي هذه الأخيرة عرج على بلاد القيروان التي كانت تنافس إذ ذاك قرطبة وبغداد، فهي مركز من مراكز الإشعاع في إفريقيا الشمالية... وفيها المشرعون القانونيون، والفقهاء الممتازون، والوعاظ الأكفاء المرشدون، وأعجب يحي بهذه المدينة، واستطاعت أنوار المعرفة المنتشرة في أبهائها من أن تجلبه إليها وتوقفه إلى حد. وهكذا التقى بالفقيه الزاهد (ابي عمران الفاسي) الذي كان بحرا في العلم لا ينضب له معين، وعينا تتفجر بآيات الحكمة وصادق التعبير. وحضر دروسه واستمع إلى وعظه وهديه، فغشته نوع من الوجوم، وسيطر عليه نوع من الذهول أتكون قبيلة صنهاجة تدين بالإسلام، ولا تعرف عنه أي حكم من أحكامه ؟

· حقا ما أضيع قبيلتي، وما أكثر ما أتحمل أنا من مسؤوليات طوقت بها إلى الأبد.

 وبدأت الهواجس تراوده وتجسم له الخطر الذي يجتاح قبيلته. وكان لوعظ الشيخ ولأنوار الحج الهادية أثره في نفس يحي الذي صيغ من جديد... فلم يكن من قبل يعرف الإسلام بهذا الصفاء، ولم يكن يعهد فيه هذا الاتساع وهذا اليسر، بل يكن يخطر في نفسه أن قدسية هذا الدين تتعالى إلى هذا الحد.

ولم يجد مفرا من أن يقترب من الشيخ، ذاكرا له اسمه ونسبه ومركز حكمه، ومعرفا ببلاده وسكانها، وكيف أن الجهل غلب عليهم، 

فهم لا ينقصهم الإيمان ولا تعوزهم التوبة، وإنما تنقصهم الروح المدبرة، واليد الآسية التي تحنو في رفق وتقاوم في غير شدة. وطلب من الشيخ أن يغرس شجرة في هذه التربة وان يمده ببعض طلبته، كي تنفذ هذه البلاد، ويتطهر أهلها.

لم يستصعب الشيخ (أبو عمران) طلبا كما استعصت هذا الرجاء، فالمهمة التي ألقيت على عاتقه صعبة وشاقة، فهذه الصحراء التي سيحملها إليها النور. خشنة العيش، صعبة الحياة، وأهلها أصحاب طباع جافة. وقد ألفوا حياة لا يقدر عليها غيرهم. فمن يا ترى يستطيع أن يقوم بهذه التضحية ويفارق أهله وخلانة، ويهاجر في سبيل هذه المنفعة ؟ كانت المهمة تستدعي كثيرا من البذل وكثيرا من التضحية وليست هي بتلك السهولة التي كان يتخيلها (يحي الكدالي).

البحث عن المرشد

نشر الشيخ الفكرة بين تلاميذته، بعد أن دعاهم لجمع عام، ووضح لهم الهدف الذي يرمي إليه يحي، وندبهم للقيام بالمهمة المقترحة واحدا واحدا... ولكنهم أحجموا وأشفقوا على أنفسهم من هذا المصير المحفوف بالخطر، ولم يستطيع أي واحد أن يكون من ذوي العزائم الصادقة فيقدم على العمل غير هياب ولا وجل... ولكن عزيمة الشيخ لم تلن، وإيمانه لم يضمحل تجاه هذا العصيان الغير المقصود، وكان ما يزال في كنافته سهم يدخره للخاتمة، ولم يجد مناصا من استعماله. فهنالك تلميذ نخلص عرف الشيخ قديما، ويسكن الآن بلد (نفيس) من ارض المصامدة (بلاد السوس) فلم لا يكتب إليه عاه يحقق هذه الرغبة.

ونفذ الفكرة بالفعل، وكتب إلى التلميذ قديما، المربي حديثا، (وأكاك بن زالو اللمطي) كتابا خاصا يرجوه فيه تزويد يحي بمن يثق بدينه وورعه، ولم يكن هذا الشيخ السوسي ليرد هذا الطلب، وهو الذي بنى رباطا للعبادة والعلم، وهيا نفسه للإصلاح والإرشاد... وتبحر في العلم تبحرا جلى به في ميدان المعرفة، واعتبر من رجال التشوف الذين خلصت روحهم من الكدرة، وطهرت نفوسهم من الرجس،
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وأصبح المصامدة يتبركون به ويستسقون به إذا أصابهم قحط... فهل سيعجز وهو صاحب هذه المكانة عن تحقيق المعجزة، وان يبلي هذا الرغبة التي كانت واضحة في وجه يحي المتلهف على النجاح في مسعاه، ورغم أن (وكأك) كان يعلم أنى المهمة لا يقلها إلا زعيم من طراز خاص. فإن بصيرته كانت تستشف المستقبل، وتعلم أن من تلامذته من سيحمل هذه المهمة يصدر رحب، ويرضى بها في إيمان وثقة. وقد كان كذلك حين تقدم احد الطلبة الحذاق النبهاء، وقبل الذهاب بدون تردد، ولم يكن هذا الشخص سوى (عبد الله بن ياسين) الذي وصفه ابن ابي زرع بأنه من أهل الفضل والدين وألقى والورع، والفقه والأدب والسياسة، ومشاركا في العلوم... وليس من شك في أن هذه صفات تؤهل صاحبها لخوض معارك قاسية، وتضمن له النجاح في عمله أن عرف كيف يستغلها الاستغلال المناسب. وهكذا هيئت الأقدار هذه المشاهد المتتالية، لنرى في الختام، هذا المرشد الذي كانت تنتظره الأجيال، يخرج دولة من العدم ويؤسس مملكة اتسعت دائرة حكمها، فشملت المغربين الأقصى والأوسط، والأندلس، وحطمت تيجان ملوك الطوائف.

ابن ياسين يدخل الصحراء

دخل الطالب الصغير إلى هذه البلاد الواسعة دخول المطمئن الواثق بنفسه، ولم يكن يعبا بشيء أو يتخوف من فشل. وإنما كان يعينه أن يتعرف موطن الإحساس في نفوس رعاياه الجدد، فهو بمثابة الطبيب الحاذق لا تلهيه المظاهر البراقة ولا المشاهد المألوفة عن تلمس موضع الداء، ليضع الدواء في مراكزه... ولذلك فغن الاحتفالات والترحيب الذي قوبل به لم يكن ليقعده عن مهامه، أو يلهبه عن مأموريته التي نصب نفسه للقيام بها.

وتصدى للتبشير من أول وهلة، بعد أن ظهر له أن الخطر كامن في كل وجهة. فالعوائد الضالة قد تحكمت فيهم تحكما مدهشا. والتقاليد سيطرت على نفوسهم سيطرة لا تقتلع جذورها بسهولة، فالرجل قد يتزوج من النساء ما يزيد عن الحد الشرعي ويفخر بذلك في يسر وسهولة. والمنكرات قد فشت في الأسواق والمجتمعات وكأنها حالة طبيعية. وليس من السهل عليك أن تخاطب رجلا في شهواته، أو تحد من غلوائه حين تكون المرأة ملك يمينه... ولكنه لم بات ليشاهد هذا الأعمال المنكرة ويسكت، فليرفع الصوت بالنكير، ولكنه كان ينفخ في رماد، ويصبح في واد. أيستمع إليه من غلب عليه الجهل وتحكمت فيه التقاليد ؟ أيجيبه من لا يعرف من الإسلام إلا الشهادة ولا يدري من شرائعه شيئا حتى يرق قلبه ويخشع فؤاده، إذا هو ذكره بأمر الله ونبهه إلى قواعد دينه ؟ لذلك رأينا الطالب العنيد يضرب أخماسا في أسداس، ناسفا على هذا الشعب الشجاع الذي ترك لهذا المصير، ولكنه لم ييأس ولم يتطرق الوهن إلى قلبه وشعوره. فكم من الحالات المستعصية يمكن علاجها ويسهل تلافي مضاعفاتها إذا عرف السبيل إلى ذلك.

وبدا يجرب خطة... خطة أبانت عن فهم سديد ومعرفة دقيقة بنفسيات البشر. فلكي يثير فيهم إحساس الندم، ويوقظ فيهم الشعور بالحاجة إلى التوبة، ويهيج ضمائرهم الخامدة. قرر الاعتزال والابتعاد عنهم، وكأنه يجعلهم وجها لوجه أمام ضمائرهم ويجعل أنفسهم شهداء عليهم في جريمتهم النكراء، أيهيئ لهم القدر من ينتشلهم ويركلون بأقدامهم النعمة ؟

نعم قرر العزلة في جزيرة خاصة، وتنسك هناك مع يحي الكدالي وسبعة نفر من كدالي، وابتنى هناك رباطا للعبادة، يعيشون في عزلة مع أنفسهم يناجون ربهم في صمت، ويهزجون بدعائهم في خشوع، ويصهرون أنفسهم في أتون من الصبر والرضا والقناعة... ولم تكن أخبارهم لتخفى، وقد ارتفعت مكانتهم في أعين الباقين، حيث وسموا بأنهم قروا بدينهم من الضالين المضلين. فلا بدع أن يتأثروا وان تتسرب التوبة إلى قلوبهم، وان تتحرك فيهم عوامل الندم، فيسرعوا إلى يقينهم الذي تركوه، ويئوبوا إلى إيمانهم الذي أوشكوا أن يفقدوه. وها هي طرائفهم تتسارع إلى عزلة ابن ياسين، وتنضم إليه واحدة أثر الأخرى، حتى تكاثر العدد ووصل إلى الألف، وطبيعي أن يفرح بهذا العدد الذي ضم الكثير من إشراف صنهاجة، وان يشرق قلبه بالفوز، فهذه اللبنات ستضع أسس المستقبل. ولذا عكف على تلقين هؤلاء العلم والمعرفة، وسماهم المرابطين. لكونهم دخلوا معه في رباطه.

الشروع في العمل

لم يتوان أو يتكاسل بعد أن حصل على هذا الفوز المبين، فهو كان سيكتفي بأقل من هذا المقدار، وها هي الظروف تساعده، والإقبال يتزايد على برجه الخاص. فهل سيضيع هذه الفرصة، ويوقف هذه الفورة العارمة من القلوب المتلهفة إلى الإيمان، والمتطلعة إليه في ثقة واطمئنان، والي حسبه أن يلقى إليها بالكلمة لتتبعه أني شاء، لا تسأله إلى أين ولماذا... لذلك فليس من اللائق أن يقف برسالته عند هذا الحد، وهو الطموح 
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المتطلع على المعالي، المتشوق إلى بناء عز شامخ. فهو يكمل رسالته التي أنبطت به، وسوف يحمل على البقايا التي ما تزال متلكئة، والتي لم ترد أن تستمع إلى صوت الحق والنجاح، سوف يعطيها الدرس الناجح في حياتها، وسوف يتغلب عليها رغم ترددها وانحيازها على الصمت الرهيب، أيترك هذه القوة تذهب هباء بدون استغلال ؟ لم يكن يريد أن يكون كأساتذته يبنون رباطا للعبادة ثم ينغمرون فيه إلى الأبد. انه يريد انم يخرج إلى الحياة ليجالدها وتجالده، ويعرض إرادته عليها، ويرسم نفسه زعيما رغم انف الزمن.

ولم يرد أن يسلك سياسة الارتجال تجاه الطوائف التي ما زال لم تقبل الخضوع، بل كان يعتمد على لبقاته ومعرفته لنفسيات هذه القبائل المستعصى أمرها. واختار لهدايتها وإرشادها الرؤساء الذين آمنوا به ودخلوا رباطه، فبواسطتهم يستطيع أن يضربهم الضربة القاصمة، ولكن بعد إنذار وتنبيه، وهو كان يومن سلفا أن هذا الإنذار سيكون عديم الجدوى... ولكنها خطة اختطها ويجب أن يستمر فيها إلى النهاية، وقد شارك في الإنذار بدوره واستمر طيلة سبعة أيام، وهو بخوف ويهدد وينذر ويوعد، والقوم لا يزدادون إلا عنوا، ولا يقبلون إذعانا. وهناك شرع في الخطوة الثانية وهي الحرب، فأشهر سيف نقمته، وصب جام غضبه على المخالفين، فانهزم أمام عزيمته قبائل (كدالي) أولا، ثم (لمتونة) (ومسوفة)، وتتابع العصاة يقدمون توبتهم وإخلاصهم. ولم يكن يقبل هذه التوبة بدون أن يضع لها علامة خاصة، ولم تكن هذه العلامة سوى أن يضرب كل واحد مائة سوط، ثم يلقنه بعد ذلك التعاليم الصحيحة، وقد يعرض على هذا النهج بان فيه نوعا من الجفاء والخشونة، وقد يسم بعض المتنطعين هذا الإجراء بأنه تعسفي، ولكن الحقيقة تكذب هذا، فقد تظهر التجربة أن بعض الأقوام لا تنفع معهم إلا الشدة، وانك لو ظللت الدهر كله، تخاطبهم باللين وتتبع معهم الإجراء العادي، تفشل لا محالة، على أن آخر الدواء الكي، فهو قد استنفذ جميع الوسائل ، وأداه اجتهاده وتمرسه بالأحداث إلى أن هذا العمل خير معوان على النجاح...

وقد نجح بالفعل، وكان الجميع يتقبل هذا التطهير الجسدي بغاية الانشراح، وينضمون إلى الغزاة ليحاربوا بقية المخالفين بعزيمة لا تقهر، وإيمان لا يتبدد.

ونلمس ظاهرة جديرة بالملاحظة في هذه الفترة، تدل على حرص هذا الداعية على نشر كلمة الإسلام، وتشجيع القوامين عليه، ذلك أن الأخماس والزكوات وطائفة مهمة من المال التي كانت تتوفر له، لم يكن ليصرفها على نفسه، أو يستمتع بها إرضاء لنزواته، وإنما كان يبعث بها إلى طلبة المصامدة، وقضاة الشرع فيها، تشجيعا لهم على الدراسة، وترغيبا في إحلال الدين محل العوائد والتقاليد...

وأخرى يجب أن نهتم بها، وهي انه بعد موت (يحي الكدالي)، كان بإمكانه لو أراد أن يجمع السلطة في يديه، ويتحكم في مصير الصحراء وبلاد السوس بدون معارض... ولكنه عزم عن ذلك، واكتفى بتلك السلطة الروحية التي ملكها عن حدارة، ونقل الأمر إلى فرع لمتونة الذين نسبت الدولة إليهم يعد، وظهر منهم (يوسف بن تاشفين) بطل الإسلام والمسلمين.

فهذا عن دل على شيء فإنما يدل على انه خط لنفسه خطة لا محيد عنها، وهي التبشير والإنذار ثم التوجيه والإرشاد... وكفى بهذه راحة لضميره وغذاء لوجدانه...

على انه كان يفكر بعيدا، فهو لا يريد أن بقى هذه الدعوة النيرة مقتصرة على هذه الإرجاء، ولا أن يستمر هذا المشعل في هذه الرقعة المحدودة، بل كان يطمح في توسيع دائرتها، وجمع كلمة المغرب الذي مزقته الأهواء وتحكمت فيه النزعات، وأضحى نهبا لإقطاعيين همهم إرضاء نزواتهم في الحكم والرياسة، ولكي يحقق هذا التوسع كان لابد له من أن يبقى بعيدا عن ميدان السياسة والحكم المباشر. وان كان في الحقيقة هو المدبر لكل الأشياء.

المعركة داخل المغرب

لم يبخل الحظ على ابن ياسين ولم يترك ساحته، فها هي الصحراء قد دانت كلها بالطاعة، وها هي إرجاؤها تتجاوب بالإيمان بالله وتسبح بحمده. فهل يقنع بهذا وحده، وهل سيكتفي نفسه الطموح بهذا المقدار من النجاح ؟

أغلب الظن انه كان في نفسه يدبر الخطط ويهيئ البرامج... ولكن الحوادث كانت تسبقه دائما، وها هي بلاد المغرب تتفتح أمامه بسهولة. وها هي سجلماسة تدعوه وتلح في الدعوة، وترجوه على لسان فقهائها وأشياخها، أن ينقل دعوته إلى جوانبها، وينشر فيها النور والإصلاح كما نشره في غيرها...
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وسجلماسة قطر مهم يعتبر صلة وصل بين الصحراء وداخل البلاد، وقد اختطها عيسى بن يزيد الأسود على رواية، ومدرار بن عبد الله على أخرى. وكانت تتميز بسمة الحسن في طبيعتها وهيئة بنائها، وقد سيطر عليها بنو مدرار الذين ينسبون إلى مكناسة، وانقرض حكمهم على يد مغراوة... ولكن مغراوة لم تحسن السير مع سكانها، وسرعان ما حل الناس سيطرتهم، وواتتهم فرصة ظهور ابن ياسين فأرادوا التخلص منهم نهائيا... وهكذا رأيناه يفتح هذه المدينة، ويقطع منها دابر الفساد الذي عشعش في قصورها ودورها، وانزل ضربة قاضية بالأمر مسعود ابن واندين الزناتي. وهكذا أصبحت ساحة سجلماسة وبجانبها منطقة درعة مطهرة من الرجس، يعلو فيها نور الحق، ويسيطر عليها داعي الله، وتتابعت المعارك في السوس، بعد أن فتحت الطريق أمام ابن ياسين، فانضمت (جزولة) و (ماسة) ومعقل السوس الحصين (تارودانت)، هذه المدينة التي كانت ترزح غذ ذاك تحت سيطرة طائفة من الروافض...

ولم تكن نشوة النصر لتقف ابن ياسين وصحبه فهم حماة دعوة دينية سمحة، لاتنهار إزاء التطورات، ولا تضعف تجاه المغربات. فليستمروا في سعيهم النبيل، وليقدموا راحتهم ضحية لهذا العمل النبيل. وكانت فورة النجاح تدفعه إلى متابعة الخطو، وتحفزه لمتابعة الجهود... فرأيناه بعد بلاد المصامدة، ونواحي الأطلس الكبير، يضرب ضرباته الموفقة، وتقضم ظهور الضالين المضلين، حتى دخل أغمات دخول الظافرين المنتصرين سنة 449هـ وهكذا حيزت على أجزاء كان من الممكن إلا تحاز إلا بعد أن تسيل الدماء وتفنى الجهود، ولكن سيل النجاح كان يطفى على كل شيء، وإمارات الفوز كانت تخف من كل الأخطار، وتجعل الكفاح سهلا لينا.

مع البرغواطين

وأخيرا وقف وجها لوجه مع قبائل برغواطة، هذه القبائل التي جاهرت بالكفر، وأنشأت ديانة خاصة بها، واستطاعوا أن ينتشروا بكثرتهم في مناطق تامسنا-الشاوية- الغنية بأرضها الممتازة بجودة تربتها، فكان لا بد أن يقف معهم موقف حياة أو موت، فهو لم يتهاون إزاء المترددين، ولم يضعف تجاه العصاة، فما بالك هؤلاء الذين استعصى أمرهم على كثير من الأمراء، ولم يستطع المغراويون-رغم محاولتهم العديدة- القضاء عليهم ولا الحد من نشاطهم فالواجب دعاه لان يقدم حربهم على كل شيء، ويخلص البلاد من مجوسيتهم التي دنست إرجاء هذا الوطن المومن.

والواقع أن برغواطة يرجع فسادها إلى (صالح ابن طريف) المتنبئ، وهو لرجل خبيث النزعة يهدي الأصل، قرأ كثيرا وتنقل في الأندلس والمشرق، ولم يجد مكانا خصبا لشعوذته ونفاقه إلا هذه البلاد التي أغرى أهلها واستطاع أن ينفذ إلى أعماق قلوبهم، واستهواهم بأساليبه الشيطانية حتى أصبحوا أطوع له من 

بناته، وهناك شرع ينفذ فيهم تعاليمه، التي تحتاج على شرح طويل، وربما تناولناهم بالدرس في حديث مقبل بإذن الله.

لذلك فمحاربة هذه النحلة واجب أكيد، جند ابن ياسين من اجله كل جهوده، ولكن مع الأسف لم يشهد في ختامه نتيجة كفاحه، إذ استشهد-رحمه الله- بعد معارك طاحنة وملاحم شديدة. وهكذا أنطفا هذا النجم اللامع، وخبا هذا الشعاع الذي كان ينير الإرجاء. وكان القدر يرسم له خطوطه النهائية، ويهيئ له هذه الخاتمة النبيلة، التي لا تكون إلا للإبرار الممتازين. فقد انتهى هذا الشخص النبيل الإنساني العظيم، بدون ضجة أو عويل، وعلقته اوهاق المنية وهو يشهد هذا الصراع الجبار بين عقيدتين : عقيدة مخلصة تتعالى جذورها إلى السماء، وعقيدة زائفة بناها صاحبها لإغراض دنيئة ولغايات خسيسة... ولكنه ما مات حتى كان قد غرس شجرة أينعت وآتت أكلها، ولئن مالت في معركة فإن قومه تارعوا الكفاح حتى طهروا البلاد من هذا الدنس، واستطعوا أن يجعلوا نومة الرجل العظيم نومة مستريحة، حيث ارضي ضميره الحي، وأنقذ أمته من شر كان سيؤدي بها إلى الهاوية.

ونقل ابن ياسين بعد تجهيزه إلى قبيلة (زعير)، حيث دفن في الموضع المسمى اليوم (بكريفلة) وسكنت روحه هناك على ربوة تزار إلى الآن .وفيها يرفد هذا الصوت الذي جاهر بالحق وهو وحيد، وكافح ضد الباطل ونجح حيث يفشل الكثير.

ابن ياسين في الميزان

والآن وقد وصلنا إلى هذه المرحلة من حياة هذه الشخصية، وصورنا كفاح هذا الرجل العظيم في إنسانيته ونيله، ووضحنا قوة إيمانه التي حطمت كل 
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العراقيل، وتغلبت على الشدائد رغم صعوبة المسعى وقلة الأمل. فهل دعوته دعوة الحق، أم كان يسعى إلى غايات أخرى ؟.

الواقع أن كل الدلائل كانت تشير إلى أنه كان يعزف عن كل شيء، وكان يهدف فقط إلى نجاح دعوة الله والدين الحق، وكانت سبيله-رغم ما فيها من قسوة أحيانا- سبيل المؤمن المضحي بهنائه وراحته من أجل سمو روحي وراحة فكرية.

فهذا عامل من عوامل نجاحه، وسر من أسرار تفوقه، فالرجل الذي يقبل الدخول إلى الصحراء وهو اعزل إلا من سلاح الإيمان، ويقاوم نزعات مختلفة تحكمت في أصحابها منذ القديم، وورثوها أبا عن أب واستطاع أن يحطمها ويبددها بسهولة، ثم يخلق من أصحابها أقواما جددا، صيغوا من جديد صياغة محكمة وتشبعت أفئدتهم بيقين غريب في بابه... هذا اليقين الذي دفع بهم إلى الأمام، وجعلهم أداة طيعة في يده، يصوغهم حسب النهج الذي يرتضيه، هذا الرجل، رجل عظيم جدا بدون جدال.

وعامل آخر يجب إلا ننساه، ويرجع إلى معرفته للنفسيات البشرية وطرق علاجها، وكيفية التغلب عليها، ومقاومة شرورها وتصريف طاقاتها تصريفا كله صلاح وحكمة، فلو كان ناقصا من هذه الناحية، وغير متعمق في هذا الفهم، لكان بالإمكان أن بفشل في دعوته ويخيب في مسعاه، ولأمكن أن يبقى في رباطه الذي بناه للعبادة، منزويا على نفسه، لا يذكر ولا يعرف ولا يسجل التاريخ عنه شيئا. وعامل ثالث أيضا يرجع إلى أن دعوته كانت دعوة إصلاح، بعيدة عن البهرج والزيف، والخرافات والضلالات، فلم يضع لنفسه رهبانية خاصة، ولم يفرض على إتباعه طقوسا معينة، إلا شعائر الدين والشريعة السمحة في صفائها ورقة جداويلها، ونبل إحساسها. ففتن الناس بالدعوة، ومالوا إليها عن إيمان، واعتنقوها عن رغبة، وتفانوا في الدفاع عنها بكل ما يملكون من طاقات للعمل.

وعامل رابع يجب أن لا نغفله عند الحساب، كان من الأشياء التي ساعدته على النجاح، وهيأت له سبيل الظفر، ذلك أن المغرب غذ ذاك كان يعيش في بركان هائج.

ودولة مغراوة وبنو بفرن يتقاسمان النفوذ فيما بينهما، وقد مل الشعب ملكهما الذي كان يعتمد على تقلبات وأهواء : سياسية الأندلس التي يديرها وينظم دفتها المنصور ابن أبي عامر، وسياسة القيروان التي يديرها ساسة العبيديين، ورغم أن زيري بن عطية حاول أن يرأب الصدع، ويجمع الكلمة، إلا أن الحالة كانت متأزمة والفوضى تضرب أطنابها، والأحوال في الاختلال. فكانت الظروف كلها تحتم قيام دولة متينة البناء، شامخة الأعمدة، تعتمد على إيمان جديد، وتتوفر على إمكانيات ضخمة من الرجال والقوة والعتاد، يكون سبيلها محو سلسة الظلم التي طوقت أعناق الرعية، وأذلت السكان.

لذا تقبل الناس قيام هذه الدعوة التي لم تكن تؤمل هذا النجاح،بالقبول الحسن، وساعدوها بالإعانة والتأييد، فالأحداث اليومية ساقته هذا المساق، وهيأت له هذا الفوز الغير المترقب، لذلك إذا كان يؤخذ على دعوته انه خرج بها من المنهج الديني الإرشادي، على منهج سياسي، وإنها أصبحت حركة تحرير بعد أن كانت حركة تطهير، فان دوافع متعددة هي التي ساقته بدون أن يكون قد وضع في حسابه هذا التقدير... ولو وكل غله الأمر لاكتفى بان يبعد عن كل مصلحة سياسية، وان يقتصر على دعوة الإرشاد والهدى، ولكن دوامة الإحداث غمرته من أخمص قدميه على قمة رأسه، فلم يجد مناصا من أن يتابع التيار، وان يترك الميراث لأبناء لمتونة ليتابعوا أداء الرسالة، التي بلغت قمة نجاحها، حين تسلم زمام الأمور البطل (يوسف بن تاشفين).

ومهما يكن فعبد الله ابن ياسين شخصية خصبة الجوانب جديرة بالاهتمام. وأننا بهذا العرض البسيط أنما قمنا ببعض الواجب، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن الصحراء، وانضمامها إلى الوطن الأم. فهذا واحد من أبناء الصحراء المصلحين سجلنا تاريخه في هذه الفترة الحاسمة لنرهن مرة أخرى على أننا امة واحدة، وان كان ذلك قد أصبح من الوضوح بحيث لم يعد بحاجة إلى برهان جديد.
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شعراء تشابهت أسماؤهم

للأستاذ  : محمد بن تاويت
وما أكثر ما تتشابه الأسماء، أو يقع الناس في أوهام منها، أو تتصحف في الصحف..

ومن هؤلاء، الذين توهم الناس فيهم، ثلاثة : هم ابن حبوس الفاسي، وابن حيوس الدمشقي، وابن حنون الاشبيلي.

أما ابن حبوس (بفتح الحاء وضم الباء المخففة) فهو أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس-مولى بني أبي العافية، كان كما يقول ابن الآبار في (تكملته)، (عالما محققا وشاعرا مفلقا، يتقدم ذلك أهل زمانه، ويتوقف على جودة شعره من ديوانه).

ويقول فيه ابن عبد الملك في «ذيله وتكلمنه» : «كان شاعرا مفلقا، من جلة فحول الشعراء، متفننا في معارف سوى ذلك، من كلام ونحو ولغة».

وقال فيه المراكشي في «معجبه» : «كانت طريقه في الشعر، على طريقة محمد بن هانيء الأندلسي، في قصد الألفاظ الرائعة، والقعاقع المهولة، وإيثار التقعير، إلا أن محمد بن هانيء كان أجود منه طبعا، وأحلى مهيعا».
ولما عبر عبد المومن إلى الأندلس، ونزل بحبل طارق «استدعى الشعراء... وكان على بابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون، فدخلوا، فكان أول من انشد أبو عبد الله محمد ابن حبوس... فانشد في ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما أراد، أولها :

بلغ الزمان بهديكم ما أملأ
وبحبسه أن كان شيئا قابلا
وتعلمت أيامه أن تعدلا
وجد الهداية صورة فتشكلا


ثم قال المراكشي : ولابن حبوس هذا قصائد كثيرة، وكان حظيا عنده (يعني عبد المومن) نال في أيامه ثروة، وكذلك في أيلم ابنه، أبي يعقوب، وكان في دولة لمنونة (المرابطين) مقدما في الشعراء، حتى نقلب إليهم عنه حماقات، فهرب على الأندلس، ولم يزل بها مستخفيا يتنقل من بلد إلى بلد، حتى انتقلت الدولة المرابطية، قرأ على ابنه عبد الله م خط أبيه هذه الحكاية قال :

دخلت مدينة «شلب»، من بلاد الأندلس، ولي يوم دخلتها ثلاثة أيام، لم أطعم فيها شيئا، فسألت عمن يقصد غليه فيها، فدلني بعض أهلها على رجل، يعرف بابن المح، فعمدت إلى بعض الوراقين، فسألته سحاءة ودواة، فاعطانيهما، فكتبت أبياتا امتدحه بها، وقصدت داره فإذا هو في الدهليز، فسلمت عليه، فرحب بي ورد علي أحسن رد، وتلقاني أحسن لقاء، وقال : أحسبك غريبا ! قلت: نعم. فقال لي : من أي طبقات الناس أنت ؟ فاخرته أني من أهل الأدب، من الشعراء، ثم أنشدته الأبيات التي قلت، فوقعت منه أحسن موقع، فأدخلني إلى منزله، وقدم إلى الطعام، وجعل يحدثني، فما رأيت أحسن محاضرة منه، فلما آن الانصراف، خرج ثم عاد ومعه عبدان، يحملان صندوقا، حتى وضعه بين يدي، ففتحه فاخرج منه سبع مائة دينار مرابطية، فدفعها على وقال : هذه لك. 
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ثم دفع إلي صرة، فيها أربعون مثقالا (دينار) وقال هذه من عندي. فتعجبت من كلامه وأشكل علي جدا، وسألته : من أين كانت هذه لي ؟ فقال : سأحدثك، أني أوقفت أرضا من جملة مالي للشعراء، غلتها في كل سنة مائة دينار، ومنذ سبع سنين، لم يأتني احد، لتوالي الفتن التي دهمت البلاد، فاجتمع هذا المال، حتى سبق إليك. وأما هذا فمن حر مالي.

هذا هو ابن حبوس، الذي كان حظيا عند المرابطين فالموحدين، وهذه صفاته العلمية، ونعوته الشعرية، وقد جمع له بعض أصحابه المختصين به-كما يقول ابن عبد الملك- ما علق بحفظه من شعر أو أحضره ذكره، إلى أواخر ربيعي عام 560، فناهز ذلك خمس مائة وستة آلف بيت، وقد وقف منه ابن عبد الملك على مجلد وسط. ومثله بذكره عباس بن إبراهيم المراكشي، إلا أنه-كما يبدو- نقل نص ابن عبد المالك، ولم ينسبه له.. وحبذا لو كان هذا المجلد حتى الآن حيا يرزق..

لقد ولد ابن حبوس، سنة 500، وتوفي سنة 570، واستمر شاعرا لدولة الموحدين، على عهد عبد المؤمن وابنه يوسف، وسجل بشعره كثيرا من مواقفهم فإذا كان ما حفظ له من الشعر قبل وفاته، بعشر سنوات، أو بثلاث عشرة-كما في بعض الروايات- قد وصل إلى ذلك الحد من الكثيرة، فابن شعره الذي قاله فيما بعد، وقد ابتسمت له الدنيا، وتفتقت له عن مكانة استعادها، وحظوة صال فيها ؟ هذا-وذاك- لما يزل رهن البحث، الذي علمنا أن الأستاذ الوزير السيد محمد الفاسي مهتم به، وقد جمع كمية وافرة من شعره. أما ما هو بيدنا منه، حتى الآن فبعض أبيات، ومقطوعات من شعره، وهي تؤكد ما قاله فيه صاحب المعجب، ويظهر عليها أثر ثقافته الكلامية والعقلية، بوجه عام.. وخير مثال لذلك، هذه المقطوعة من قصيدة قالها في عبد المؤمن، وقد اصطحبه معه على رباط الفتح، فقال فيها : 

إلا ايهذا البحر جاورك البحر
وجاش على أمواجك الحلم والحجا
وسال عيك البر خيلا كماتها
وليس اشتراك اللفظ يوجب مدحة
فمالك من وصف تشاركه به
ومالك من معنى يشير إلى الذي
فأنت خديم البدر والشمس عنوة
ويحوي شطر الأرض تعمر بعضه
وخيم أرجائك النفع والضر
وفاض على أعطافك النهي والأمر
إذا حاولت غزوا فقد وجب النصر
ولكنه أن وافق الخبر الخبر
سوى خدع في النطق زخرفها الشعر
تفوه به إلا السلاطة والغدر
وتخدمه في أمره الشمس والبدر
وفي صدره الأفلاك والبحر والبر


إلى أن يقول :

غدت نقطة في ضمن دائرة ألدنا
فمن حيث ما رمت الجوانب نلتها
فذل أعماق الجوم وطولها
يفوح تراب الأرض من طيب نشره
فلا أفق ينثاني عليها ولا قطر
بير ولا كد عليك ولا عر
وإن بعدت يعني بإمدادها السحر
ففي معطس الأيام من طيبها نشر


إلى آخر القصيدة، التي تزخر بهذه التهويلات، وتبدو فيها-واضحة- هذه الثقافات العقلية، من منطق وهندسة وغيرهما. وقد كان المغرب على ذلك العهد بدا يتنفس بهذه العلوم، التي ازدهرت على عهد المنصور، فمن بعده...

*  

وأما ابن حبوس (بفتح الحاء وتشديد  الياء المضمومة) فهو أبو الفتيان، مصطفى الدولة، محمد ابن سلطان، بن محمد ابن حيوس الدمشقي، ولد سنة 349، وتوفي سنة 473، وقد ترجم له ابن خلكان، في «وفياته»، ترجمة وافية. وطبع ديوانه أخيرا فخرج في مجلدين، وكان هذا الشاعر مداحا-كابن حبوس- للأمراء والكبراء، وشعره في هذا الباب، تبدو عليه مسحة من تلك التهويلات، ولو هذه الأبيات التي قالها من قصيدة، مدح بها، قائد الحاكم بأمر الله، وابنه الظاهر، ثم المستنصر بن الظاهر، هذا القائد، هو أمير الجيوش، ختن الدزبري التركي، حاكم الشام. وإليكم الأبيات :
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ملك إذا ما الجود غب هموله
سهلت خلائفه لباغي نيله
تمضي الوسائل في ذراه لطالب الـ
بشر يبشر من بروم نواله
ترجى مواهبه ويخشى خوفه
متباين الأوصاف : أما عرضه
غدت الأماني والمنون بكفه
يقني ويفني وعده ووعيده
وإذا يهاب الخطب عند حلوله
سال عن البيض الحان فما له
ليث أظافره الألسنة والقنا
أن بأن بان الموت في نظراته
خرق إذا إله كتيبه
وإذا حمى الأصحاب نفس مملك
بفتى أمير المومنين وسيفه
فلديه جود ماله اغباب
لكنهن على العدو صعاب
ــجدوى وتقضي عنده الآراب
والبشر من قبل الثواب ثواب
وله بالباب الورى الباب
فحمى، وأما ماله فنهاب
فالارى فيها بالسمام يثاب
هذا جنى عذب وذاك عذاب
فيه لدفع النائبات يهاب
إلا هوى البيض القوا ضب دأب
عريسه وله الظبي انباب
أو غاب فالسمر الشواجر غاب
مرقت فليس سوى السيوف جواب
فبسيفه يستعصم الأصحاب 
عمرت بلاد الله وهي خراب


إلى آخر القصيدة الطويلة، المليئة بالصنعة اللفظية والتهويلات، التي تقرب-إلى حد ما- من صنيع ابن حبوس الفاسي.. 

وأما (ابن حنون) (بفتح الحاء وضم النون المخففة ثم نون) فهو أبو العباس، احمد بن حنون الاشبيلي، معاصر ابن حبوس الفاسي، ولا نعرف عن تاريخ ولادته ووفاته شيئا، وكل ما نعرف عن تاريخه، أنه اتهم بالقيام مع الثوار، على يوسف بن عبد المومن،

ثم عفى عنه في أيام ابنه المنصور.. وقد ورد ذكره في الجزء الثاني من نفح الطب، كما ترجم له ابن سعيد، في الجزء الأول الذي أخرجه، من كتابه «المغرب في حلى المغرب»، الدكتور شوقي ضف، وقال : أن ابن سعيد ترجم له كذلك في «الرايات» كما ترجم له ابن فضل الله في «المسالك»-الجزء الحادي عشر-. ونص ابن سعيد، على أن «صفوان»، ذكره في كتابه «زاد المسافر»، ونقل عنه أبيات، منها هذه التي قالها في اشتر :
ياطلعة أبدت قبائح جمة
أبعينك الشراء عين ثرة
شترت فقلنا : زورق في لجة
وكأنما إنسانها ملاحها
فالكل منها أن نظرت قبيح
منها ترقرق دمعها المسفوح ؟
مالت بإحدى شقتيه الريح!
قد خاف من غرق فظل يميح


ومنها ما قاله في جميلة :

وبيضاء تحسبها درة
تنمنم بالمسك كافورتي
فقلت وقد كان ما كان من
أكل وصالك ذاك البياض
فقالت : أبي كاتب للملوك
فخاف اطلاعي على سره
تذوب إذا ذكرت أو تكاد 
محبي حوى الحسن طرا وزاد
تخلل خيلانها بالفؤاد
وبعض صدودك ذاك السواد ؟
ذنوب غليه بحكم الوداد...
فلم يعد أن رشني بالمداد


قال ابن سعيد : «وله موشحات مشهورة»

هذا نموذج من شعر ابن حنون، وهو يدل على ذكاء، أكثر مما يدل على شاعرية، فأسلوبه في باب أساليب الشعراء ضعيف، كما يبدو في هذه الأبيات. ولهذا لم يعلق ابن سعيد على شعره-ما عدا موشحاته-بشيء، وكل ما قال فيه انه «من بيوت اشبيلية وأغنياتها»..
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مكتبة دعوة الحق




               شاعر الخلافة الموحدية أبو العباس الجراوي: 
أهدانا معالي وزير التربية الوطنية والشبيبة والرياضة، الفاضل المحترم السيد محمد الفاسي نسخة من كتابه القيم : (شاعر الخلافة الموحدية أبو العباس الجراوي).

والكتاب من مطبوعات جمعية قدماء تلاميذ مدرسة جسوس، وهو في الأصل محاضرة كان الأستاذ الوزير قد ألقاها بمعهد الدروس العليا بالرباط، وكانت المحاضرة على وشك الصدور في شكل كتاب مطبوع قبيل حوادث سنة 1952، وإنما أخر صدور هذا الكتاب ما كان من حوادث هذه السنة ، والأزمة التي أعقبتها واستمرت بعدها إلى أن عاد جلالة الملك من منفاه، وتحقق للمغرب ما كان يصبو إليه ويكافح في سبيله من حرية واستقلال.

وأخيرا صدر الكتاب في حجم متوسط يحتوي على خمسة وأربعين صفحة، وملحق في تسع صفحات، وهو مصدر بترجمة للأستاذ السيد محمد الفاسي.

والكتاب، أو المحاضرة، عبارة عن دراسة منهجية وافية للشاعر المغربي أبي العباس الجراوي وشعره، وعصره، وأخلاقه.

ولم يكن معروفا من شعر هذا الشاعر المغربي الكبير إلا خمسة عشر بيتا، لكن الأستاذ المؤلف استطاع أن ينقب عن شعره وأن يحصل منه على كمية وافرة، وأن يجمع منه في هذه الدراسة أكثر من أربعمائة بيت من الشعر، ومع ذلك فهو يقول في آخر الكتاب :

(ولعلنا بعد التنقيب في خزانات المغرب التي نجهل ما تحتوي عليه من ذخائر، نوفق إلى العثور على ديوان مفخرة الأدب المغربي الشاعر الجراوي رحمه الله).

وقد عنى الأستاذ الكبير السيد محمد الفاسي في هذه الدراسة بتحقيق اسم الشاعر ونسبه ومكانته بين شعراء عصره، كما عنى بعلاقته بالخلفاء الموحدين الذين عاصرهم، وعنى على الخصوص بجمع أكبر قدر ممكن من شعر هذا الشاعر الهجاء، وبمكانته في غير الشعر من فنون الأدب وأنواعه، وبمقدار حظه من الثقافة العامة، ومن المعرفة بالفلسفة التي وجد الأستاذ المؤلف من شعر الشاعر ومن بعض النصوص التاريخية ما يدل على اشتغاله بها، اما كتابة وتأليفا، واما اطلاعا ومدارسة على الأقل.

وكنا نرجو أن يعني الأستاذ إلى جانب كل ذلك بالبحث عن القيمة الفنية لشعر الشاعر الجراوي، وهي قيمة قد يشك فيها القارئ العادي، أو المثقف الذي يزن كل ما يقدم عليه بموازين عصره فقط، غافلا عن كل إنتاج علمي أو فني أو أدبي، يجب أن يقوم في  حدود مفاهيم العصر الذي أنجب صاحبه، وفي حدود الحلقة من حلقات التطور التي بلغها العلم أو الأدب أو الفن في عهده.

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الشاعر الجراوي بهذا المقياس، فسنجده شاعرا فحلا قويا، متمكنا من اللغة العربية وآدابها، عالما بأسرارها، خفيف الروح حلو الدعابة، وهكذا كان ينظر إليه أيضا الأدباء والنقاد في عصره من مغاربة وأندلسيين ومشارقة.

ولسنا نريد هنا أن نسوق نماذج من شعر هذا الشاعر، لأن ذلك لا يغني شيئا عن الرجوع إلى الكتاب الذي نقدمه للقارئ، وإن كنا نعلم مقدما أن القارئ العادي ربما لا يجد الصبر الكافي على تصفح أوراق الكتاب، والصعود والنزول بين مواده وبين التعليقات على هوامشه التي ترشد على المراجع من مطبوع ومخطوط بمختلف المكتبات الخاصة والعامة، داخل 
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المغرب وخارجه، ولكن الكتاب لم يؤلف للتسلية، فقد أسلفنا انه كان في الأصل محاضرة علمية جامعية، تستهدف التدقيق والمنهج العلمي الصحيح.

ونحن إذ نرجو من قرائنا أن يترفعوا عن مجرد طلب التسلية في القراءة، وأن يروضوا أنفسهم قليلا على القراءة الجادة المفيدة، نطلب أيضا على أستاذنا الكبير السيد محمد الفاسي ألا يترك مهام الوزارة تشغله عن مواصلة كفاحه العلمي، فإن الخزانة المغربية(المرجوة) لا تستطيع مطلقا الاستغناء عنه أو عن أمثاله من قادة الفكر المغربي ورواده.

اللهــاث الجريح :

أنـا والقمـــر :

وتفضل أيضا الأديب الشاعر الأستاذ محمد الصباغ، فأهدانا نسختين من كتابيه، أو من ديوانيه : «اللهاث الجريح» و «وأنا والقمر».

وأنا اسميهما ديوانين، وإن لم يكن فيهما وزن ولا قافية، لان الشعر لا يعني الوزن والقافية، وان كانا عنصرين مهمين من العناصر الشكلية في الشعر، وإنما يعني قبل كل شيء التعبير الفني الجميل عن الشعور الحي والعاطفة المشبوبة والخيال الطليق، وكل ذلك متوفر فيما ينتجه الأديب الصباغ.

*

وقد عرفت الأديب الصباغ فوجدته هو نفسه (طبعة) من دواوينه التي قرأتها، وجدته هو نفسه ديوان شعر، في رقة روحه، وطيبة قلبه، ولين حديثه، وجدته فنانا بكل مزايا الفنان ونقائصه، فهو يرتبك إذا كرمته، وتحمر وجنتاه إذا أثنيت عليه، وهو يحب الناس جميعا، ويذكرهم بخير، ويعتبرهم جميعا أصدقاء.

وكنت أنا الذي سعيت في التعرف على الأستاذ الصباغ، قرأت له قصيدة أعجبت بها، فكتبت إليه استأذنه في نقلها بمجلة (دعوة الحق) فكتب لي جوابا لولا أنه خاص لهممت بنشره هو أيضا، باعتباره قصيدة أكثر مما هو جواب.

وقد تفضل وزارني بعد ذلك، ثم أهداني نسختين من (اللهاث الجريح) و (وأنا والقمر).

وقد تصفحت الديوانين، فأكدا لي الفكرة التي كنت قد كونتها عن الشاعر الصباغ من قراءة كتابه (شلال الأسود) وقصائده المتناثرة في الجرائد والمجلات

ورأيي في الأستاذ الصباغ أنه شاعر رمزي، وهو-فيما أرى- مرشح لأن يصبح شاعرا رمزيا ممتازا.

وأشهد أنني لم أتذوق الشعر الرمزي في اللغة العربية إلا مرتين، مرة في قصيدة مترجمة للشاعر الإنجليزي (ادجار آلان بو) نقلها إلى اللغة العربية الأستاذ الكبير محمد مندور، واسمها (الغراب) ومرة ثانية وأنا أتصفح دواوين الشاعر الأستاذ الصباغ.

وكنت قد بدأت اعتقد قبل ذلك، إلا مكان في الأدب العربي للمذهب الرمزي، لأن الرمزية في الآداب الأوروبية والأمريكية وليدة تطورات تاريخية خاصة، وحلقة طبيعية من حلقات تطور الآداب الأوروبية والأمريكية التي جربت كل أنواع التعيير وألوانه وأشكاله، حتى لم تجد في تراكيب اللغة العادية ما يكفيها للتعبير عن عواطف أصحابها واحساساتهم فأصبحوا يؤثرون الرمز والإيحاد ومحاولة نقل القارئ أو المستمع إلى الحالة النفسية والجو العاطفي الذي كان يعيشه الشاعر أثناء الإنشاد، مستعينين على ذلك بأنواع غربية من المجازات والاستعارات والاستعمالات اللغوية غير الطبيعية، وباستعمال الصفات والألوان استعمالا غير مألوف، وبنوع من التجاوب أو الموسيقى أو الجرس بين المفردات والتعابير.

وقد حاول كثير من الأدباء العرب أن يترجموا روائع من الأدب الرمزي، فلم يفلحوا في ذلك، لأنه غير قابل للترجمة فيما يظهر، وذلك لأنه يفقد فيها أهم عناصره، وهي قالبه الفني المرتبط بلغته الأصلية كل الارتباط، وحاولوا كذلك أن ينتجوا أدبا رمزيا-وقد كانت مجلة (الأديب) تتزعم هذه الحركة- لكنهم لم يفلحوا في ذلك أيضا.

وبعد، فأراني قد بعدت عن الأستاذ الصباغ وعن ديوانيه (اللهاث الجريح) و (وأنا والقمر) ودخلت في حديث مجرد عن الأدب الرمزي. 

*

أما اللهاث الجريح فمجموعة رسائل أدبية (فنية) متبادلة بين الشاعر وبين فتاة لبنانية، مجنحة الخيال 
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احد عشر قرنا في القرويين

                     للأستاذ : عبد الهادي التازي

2

عبد الرحمن الناصر والقرويين

ولكن القرويين الواسعة، أصبحت بعد نحو من قرن من تأسيسها تشكو الضيق، وتتوق إلى يد الإصلاح، فهل سيجد من يرهف السمع إلى حاجياتها ؟ 

نعم، وكان هذه المرة هو الأمير أحمد بن أبي بكر الزناتي، الذي ثار ضد حامد ابن حمدان، سنة 322 (934) داعيا لبني مروان بالأندلس...لقد كان في جملة الأعمال التي قام بها-وقد استقرت الأحوال وأصبح المغرب تابعا للمعسكر الأموي- ان كتب الخليفة عبد الرحمن الثالث «ولي سنة 300 (912) وتوفي سنة 359 (961) »أقول : كتب إليه يستأذنه في ترميم المسجد والزيادة فيه، حيث أن عدد السكان في نمو مطرد دائما...

نعم لقد كان احمد يعلم شغف العاهل الأموي بالمنشآت العمرانية، فهو صاحب «مدرسة الطب» التي تعتبر أول مدرسة أنشئت في أوروبا، وصاحب «مكتبة غرناطة» التي عدت أعظم مكتبة على وجه الأرض في ذلك العهد، وصاحب «دار الروضة » التي تقوم على أربعة آلاف وثلاثمائة سارية من المرمر الخالص، وصاحب «دار الصناعة» التي تعني بصناعة العاج، والآبنوس والصفر ومواد التلبيس والترصيع والتطعيم.

رجا الأمير الزناتي من الناصر الأموي أن يلتفت إلى جامع القرويين... ولم يكتف الناصر فقط بالإذن لعامله أبي بكر، ولكنه أسهم في المشروع «بمال كثير من أخماس غنائم الروم» إذ كان له في ذلك علاوة على القربان لله، مصلحة سياسية، فإن منابر المسجد السنة ناطقة للسلطة التي تتولى ناصية الأمور...

القرويين الثانيــة:

وهكذا زاد فيه الأمير أحمد بن أبي بكر من الجهات الثلاث : الغربية والشرقية والشمالية التي ظلت شاغرة دون بناء؛ فمن الجهة الغربية أضاف أربعة أقواس إلى بلاط من البلاطات الأربعة القديمة، ومن الشرق أضاف خمسة أقواس كذلك إلى كل بلاط، وعلى حدود هذه البلاطات الأربعة مضافا إليها ما ذكر، كانت الزيادة المهمة من جهة الشمال : لقد بنى الأمير أحمد ثلاثة بلاطات في محل الصحن القديم تمتد على حدود هذه البلاطات الأربعة، أثر هذه البلاطات السبعة باستثناء قوسين من الجهة الغربية يقع الصحن مع جناحيه الشرقي والغربي، وهما أي الجناحان، يلتقيان عليه، والغربي منهما يتألف من خمسة بلاطات كل منهما-خلا منطقة الصومعة- ذو قوسين، بينما يشتمل الجناح الثاني على خمسة، كل منها من أقواس ثلاثة، هذا إلى البلاط الذي يوجد مؤخر الصحن محمولا على المستودعات، الذي يتقعر قليلا على شكل مثلث من جهة الركن الشمالي الغربي...

لقد اشتملت الزيادة الجديدة على نحو من ألفي متر، وخمسمائة وستة عشر مترا... فأنت ترى أن هذه الزيادة كانت «كثيرة» على حد تعبير المؤرخين... ان القرويين أصبحت منذ اليوم من ثلاثة عشر بلاطا : سبعة من الصحن للقبلة، وخمسة قصيرة في كل من جناحي الصحن، والثالث عشر مؤخر الصحن، ولقد تحول مكان الصومعة في هذا التصميم من مكان العنزة على حيث توجد الآن...

ثلاثة عشر بلاطا من الجنوب على الشمال وثمانية عشر من الشرق على الغرب.

القرويين الثالثة 538 (1143-1144)

وعلى إثر مؤتمر ضم العلماء والخبراء استقر الرأي على أن يوجه القاضي السيد عبد الحق ابن معيشة إلى أمير المسلمين علي بن يوسف، ليوضح له ضرورة الزيادة من جديد في القرويين، والقيام فيها بإصلاحات
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تقتضيها الحال، وما كان من هذا إلا أن أذن بذلك، وهنا صدرت الأوامر بشراء كثير من الأملاك المجاورة لجنوب القرويين (جهة المحراب)، وكذا طائفة من العقار الذي يوجد شرق القرويين وغربها... وعلى العادة المتبعة فإن الشراء كان بأحسن الأثمان ترضيه للناس، ولم تسلم السلطة من الاصطدام بأشخاص رفضوا أن يسلموا أماكنهم للمصلحة العامة، لكن العلماء اقتداء بعمل بن الخطاب حينما زاد في المسجد الحرام أصدروا الفتوى بتقديم الأمكنة ودفع الثمن لأصحابها ولو دون رضاهم. فكانت أهم جهة نالت القسط الأوفر في الزيادة هي جهة الجنوب فإلي جانب جامع الجنائز وحجرة الخطيب، زادوا ثلاثة بلاطات «فكملت عشر بلاطات من المحراب للصحن» كما يقول المؤرخون، كما أضيف إلى قاعة الصلاة من الجهة الغربية قوس على كل بلاط من البلاطات فكانت المسافة التي نلاحظها مرتفعة عن الأرض مما تحت النافذة الصغرى لمصرية المفتي إلى باب الشماعين، كما أضيف إليه من الجهة الشرقية قوسان على كل بلاط فكانت مسافة أخرى تنزل من جهة الخلوة إلى باب المعدة : باب ابن عمر.

هذا إلى إضافة قوسين إلى كل بلاط من البلاطات الخمسة التي يتكون منها جناحا الصحن : الشرقي والغربي. ان المساحة التي زيدت هذه المرة تبلغ ألفي متر مربع...

وفي هذه المرة حول المحراب من أول موضع جعل فيه إلى المكان الذي يوجد فيه اليوم، فأصبحت القرويين من ستة عشر بلاطا أفقية، على واحد وعشرين بلاطا عموديا.

هذا هو هيكل القرويين، ومن هنا شقت طريقا تكتسب كل مناسبة مرفقا من المرافق، أو ركنا من الأركان أو إصلاحا من الإصلاحات فكل ملك، وكل أمير بل وكل واحد كان يحدب عليها...

هل نقضت القرويين ؟ 

لقد لذ لبعض السادة المؤرخين عند التعرض للزيادة التي تمت على عهد المرابطين أن يقول :«ان القرويين نقضت وبنيت عوضها قرويين جديدة هي التي ما زال إلى الآن» فما هو الرأي في هذا القول ؟

ليس بين أيدينا من المؤرخين الأقدمين من عبر في مرحلة من المراحل التي مرت بها القرويين بمادة «نقض» وكلهم يقتصر على ذكر «الزيادة» زيادة كذا من البلاطات شرقا، وكذا غربا، وكذا شمالا... فهل كانوا يتهيبون التعبير بالهدم ؟ لقد فعلوا ذلك عند ما وقع بالفعل في الصومعة على عهد الزناتيين، وفي الجدار الشرقي على عهد بني مرين، ومع أنه عمل بسيط لا يذكر إزاء «نقض» المسجد جميعه، فما الذي حدا بهؤلاء النقاد إلى هذا الادعاء ؟ لعل الذي يدفع بهم إلى اعتقاد ذلك محاولة التوفيق بين «الأنيس» الذي يذكر أن «المساحة بين شرق القرويين الأولى وغربها كانت مائة وخمسين شبرا» وبين «الآس» التي تذكر أن «عدد الأقواس من شرقها إلى غربها كانت اثنى عشر قوسا» فهم-وقد وجدوا أن مساحة 150 شبرا في التصميم الحالي للقرويين (32 ميترا تقريبا) انما تشتمل على تسعة أقواس- يضطرون إلى الاعتقاد بان تلك الأقواس الاثنى عشر التي كانت تتوزع على «مائة وخمسين شبرا» قد نقضت لتشيد مكانها تسعة أقواس، تتسع مسافة الأساطين بينها عن مسافة الأساطين الأولى...

وشيء آخر يبرر النقص في نظر أنصاره، فإن هذا الانسجام الظاهر في جوانب القرويين بين الأجزاء المشيدة، ان دل على شيء فإنما يدل على أنها قامت دفعة واحدة لا أجزاء متلاحقة... لكن من حقنا أن نتساءل: لماذا اختار هؤلاء المؤرخين أن يكون النقض تم على عهد المرابطين دون عهد الناصر الأموي، وهو من نعرف من حيث الهواية المعمارية ؟ ومن حقنا كذلك أن نطالب بالمصدر الذي رجع إليه أولئك في ادعاء «النقض».

إني اعتقد أن القرويين الأولى ظلت «نواة» دائمة للقرويين الثانية والثالثة كذلك. وليس معنى هذا أنني اعتقد أن البناء الأول استمر دون أن يدخل عليه ترميم أو إصلاح، فتلك سنة جارية، ولكن الشيء الذي أريد أن اثبت هو إقصاء فكرة الهدم، ويؤيد هذا عندي ما يلاحظ أحيانا من خلاف في المساحة بين بعض الأساطين، خاصة في بعض جوانب النصف الشرقي، وهناك شيء جديد، ذلك أن الاختصاصيين من المعماريين الذين أتاحت لهم الفرصة مزاولة أشغال البناء في القرويين، أمكنهم أن يسجلوا آثار «التلاحم» من الزيادة الأولى والثانية-الأمر الذي يدل على أنهم كانوا يضيفون ولا يهدمون. 
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أي الزيادتين أكثر ؟

وما دمنا في الحديث عن الزيادتين، فلنحاول هنا أن نضع النقط تحت الياء حول ادعاء آخر من بعض المؤلفين... هناك في المؤرخين-وخاصة الفرنسيين منهم- من يذكر أن «أعظم جانب» من القرويين كان هو الجانب الذي بناه المرابطون... ولعل هذه الفكرة نشأت عندهم من أن بعض المصادر القديمة عبرت هكذا عند الزيادة المرابطية : «فتمادى البناء في هذه الزيادة، فكملت عشر بلاطات من صحنه إلى قبلته، فهم يفهمون من «كملت عشر بلاطات» أن المرابطين شيدوا عشر بلاطات... وفعلا فلقد ترجم الفريد بيل «كملت» ب «شيدت» مما دفع الأستاذ بطيراس إلى القول بان «الجزء الأكبر» من المسجد بني على اللمتونيين، ويقوي من إيمانهم بهذا استغراق مشروع الزيادة لمدة طويلة : تمادى البناء مع أن الأنيس يقول : «فكان الذي اجمع عليه رأيهم من الزيادة  ثلاثة بلاطات ومحرابا ومنبرا» مما يزيد في فهم المقصود من قول ألآس : «كملت عشر بلاطات» ، فلقد بنت فاطمة أربعة، وزاد الناصر ثلاثة في موضع الصحن القديم، وأضاف المرابطون ثلاثة، تلك اذن «عشر بلاطات من صحنه إلى قبلته» ، اعتقد أن الأستاذ بيل تساهل في الترجمة وان الأستاذ طيراس مسؤول بدوره عن ذلك ولعل هناك وراء هذا شيئا آخر، فإن ثلة من المؤرخين الفرنسيين طبعوا على أن يتحدثوا عن المغرب أيام المرابطين على انه مغرب الأوج، وعلى أنه ما كتب لعظمته أن تنهار إلا عند ما استنام أولئك «البربر» إلى هؤلاء «العرب» عنصر العتو والتخريب... فهم-وقد ألفوا أن يتحدثوا هكذا يعمدون إلى القرويين نفسها فيقولون أن مسجد فاطمة ما كتب له أن يصبح جامعا بالمعنى الكامل إلا أيام المرابطين... ومع أننا نعلم أن الزيادة الأموية تناولت الجزء الشمالي كله وجزءا مهما من الناحيتين الغربية والشرقية (2516 ميتر)

فهل حتى في بناء القرويين كان يطيب لهم أن ينهجوا سياسة «مغرب البربر» و «مغرب العرب».  
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الطبيب عبد الوهاب الدراق

                 للأستاذ: عبد الوهاب بن المنصور

جلالة الملك يدشن مستشفى عبد الوهاب الدراق بزاكورة

لصاحب الجلالة محمد الخامس نصره الله عناية كبرى بتاريخ المغرب، ورغبة شديدة في إحياء مآثره ومفاخره، فلا تكاد فرصة تسنح له حتى يغتنمها للإشادة بالماضي الوطني، والإشارة إلى ما تحفل به صفحاته الناصعة من جلائل الأعمال واجلاء الرجال.

وقد قر في دهنه الثاقب، ورأيه الصائب، أن أدنى الأمم منالا وأسلسها قيادا، هي الأمم التي ليس لها ماض تعتز به، أولها ماض زهدت فيه وتنكرت له، وإن اصلب الأمم عودا وأقواها شكيمة، واحذرها من الفخاخ التي ينصبها لها أعداؤها، والموبقات التي يرصدونها لها بكل طريق، هي الأمم التي تعتز بتاريخها وتستخرج منه العبرة وتلتمس مثلها العليا، وتمتزج به امتزاجا يقوي ما بينها وبين سلفها من صلات. 

ولهذا السبب يحرص جلالته على ربط حاضر المغاربة بماضيهم حرصه على وضع البرامج وابتغاء الوسائل التي تتيح لهم مستقبلا يضمن لهم ولأبنائهم حياة عزيزة وعيشا رغيدا.

وسيرا في هذه الطريقة الحميدة، واتباعا لتلك السياسة الرشيدة، أطلق جلالته اسم عبد الوهاب الدراق على المستشفى الذي دشنه بمدينة زاكورة من اقليم ورزازات يوم الأربعاء 7شعبان الماضي (27 يبرا ير 1958)

وقد أحببت بهذه المناسبة أن أتحدث قليلا عن هذا الطبيب المغربي الكبير، إحياء لذكراه، ونصرة للمبدا الذي يسير جلالة الملك في نهجه القويم : 

هو أبو اليمن عبد الوهاب بن احمد بن محمد الدراق، لا تتحدث كتب التراجم والتاريخ التي بين يدي عن مسقط رأسه وسنة ولادته، أما الأول فلن يكون غير فاس أو مكناس فيما أرجح، وأما الثانية أوائل النصف الثاني من القرن الحادي عشر فتكون ولادته ونشأته صاحبتا مولد الدولة العلوية الشريفة ونشأتها. 

وكان لأسرته تعلق بالشيخ عبد القادر الجيلاني ولها فيه حسن اعتقاد، وربما حدثتها النفس أن تدعي إليه النسبة الشريفة بسبب هذا التعلق به والاعتماد الحسن فيه، كما حدثت المترجم نفسه بذلك أيضا، ولكنه أصم أذنيه عن حديثها في النهاية ورأى أن حب هذا الشيخ يغني عن الانتساب إليه، ويفيد ما يفيده 

رمت انتسـاب سلالـة الشيـخ الـذي

                شرفــت بنسبتــه بنو جيلانــي

إذ ما استطعت سوى العكوف ببابــه

                متضرعـا عل النــدى يغثانـــي 

فطمحت بالإلحاق لـو سمحــوا بـه

                لأنـال مـا نـالوه مـن عرفــان 

إذ مـن أتى بابـــا ولازم ســـدة 

                دخل المكــان على هــدى وأمان
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بدأ تعلمه في (المسيد) حسب الطريقة المتبعة في ذلك العصر والتي استمرت إلى هذه السنين المتأخرة ففيه أتقن القراءة والكتابة، وحذق القرءان، وحفظ بعض المتون الفقهية والنحوية، ثم بدأ بعد ذلك يجلس إلى العلماء والفقهاء فيتلقى منهم علوم اللغة والدين وبعض الفنون الرياضية والطبيعية، ومن أكبر شيوخه الفقيه المؤرخ عبد السلام القادري، والعلامة الأديب أبو على الحسن اليوسي الذي نشد فيه :

من فاته الحسن البصـري يدركــه

                فليأت للحسـن اليوسـي يغنيــه

ومن الطبيعي أن يستلفت الطب نظر الدراق أثناء تعلمه، وان ينصرف إليه بالكلية بعد تخرجه، لأن بيته عريق فيه أصيل، فهو طبيب ابن طبيب ابن طبيب، ولا جرم أن والده كان أستاذه في هذا العلم، عليه تلقاه، ومن فمه أخذه، وبخزانته استعان، ومن تجاربه استفاد حتى برع فيه ومهر، وذاعت شهرته وانتشر ذكره، وأصبح منزله مقصدا لكل من مسه الضر قريبا من بلده أو بعيدا عنها، وكان توفقه في معالجة مرضاه كفيلا بان يصل بينه وبين المولى إسماعيل، فلم يكد هذا الملك العظيم يأمر أمره ويعظم شأنه، ويجمع شتات المغرب ويوطد أركان الدولة الجديدة، حتى اصطنعه لنفسه، وجعله طبيبه الخاص، المسؤول عن صحته، وسلامة ذاته، وآسى أولاده وزوجاته، وقربه منه وألزمه أعتابه، فصار لا يفارقه في سفر ولا حضر، وأحله محلا رفيعا لم يحل فيه غيره، حتى أصبح (تقف ببابه الوزراء فمن دونهم وقوف المماليك بأبواب الملوك... وكانت له مكانة عظيمة لم يلحقها غيره، بحيث لا ترد شفاعته، ولا تهمل إشارته وكان مضربه ومنزله في الأسفار أعظم من مضرب اكبر العمال) كما يقول النقيب الزيداني في اعلام الناس (: 400).

ويظهر أن الدراق كان واسع الحكمة، عظيم الذكاء، حسن التصرف وهو يختلط بالأسرة المالكة ويقوم بالواجب نحوها بالغدو والرواح، فقد كان يعرف قدره ويجلس دونه، ويقصر نشاطه على عمله الذي يؤديه باقتدار وإخلاص، متحببا متوددا إلى جميع من تحدق بهم أسوار دار المخزن، من غير أن يدلي دلوه فيما لا يعنيه من شؤون الدولة وسياسة الملك، وهذا ما أبقى له الحظوة عند أبناء المولى اسماعيل بعد وفاته، فقد عرف له المولى علي والمولى عبد الله فضله واستقامته، وحافظا له على القيمة التي كانت له في حياة والدهما، ورعيا له منزلته القديمة لديه، واستمرا على عهده معه في العطف عليه والرفق به والتودد إليه، وما من أبناء المولى إسماعيل إلا من عولج على يديه وشفي من ألم أصابه، أو مرض تعرض له، وما منهم إلا من آمن بإخلاص الرجل لمهنته، واقتنع بصواب رأيه في الابتعاد عن الخلافات التي نشأت بينهم بعد وفاة أبيهم، فلم يحاولوا الزج به في خضمها، ولا إلقاءه في تنورها، وقنعوا منه بالطبابة والعلاج، مغدقين عليه العطاءات الجزيلة، مقطعين إياه الاقتطاعات الواسعة، وهم يرونها قليلة في حقه، غير وافية بما يستأهله من مبرة وإكرام. 

لقد أفادته هذه الإنعامات الملكية فائدة جلى، واعانته على زيادة التبحر في الطب والتعمق في معرفة عوارض الأمراض وخواص العقاقير، ففرغ لها خالي القلب، مستريح البال، غير مشغول بحاجات أهله، ولا مهموم بضرورة الحياة واثقالها، فأصبح عالما من اعلام الطب بالمغرب، ومفخرة من مفاخر العصر العلوي.

ولقد حافظت لنا كتب التراجم على بعض الحكايات التي تدل على علو كعب الدراق في الطب وطول باعه، ومهما يكن في بعضها من زيادات أو مبالغات فإنها تدل على الهالة التي نسجتها حوله براعته في ذلك العلم ومهارته.

منها ما يحكي من أن شخصين أرادا أن يختبراه في الطب، وكان من عادته أن يحلل بول المريض ويتعرف منه على مرض صاحبه، فأتاه الشخصان المذكوران بزجاجتين، في إحداهما بول كبش، وفي الثانية ماء مطر  راشح من سقف بيت قديم، وادعيا انه بولهما، ووقفا مع الواقفين ينتظران دورهما، فجعل الدراق يحلل الابوال ويصف لكل مريض علاجه، وأخر صاحب بول الكبش وصاحب قطرة السقف حتى فرغ من شأن المرضى الحقيقيين، ثم ناداهما فقال لصاحب الكبش : مريضك غلب عليه الشحم فإن لم تذبحه عن قريب مات. وقال لصاحب السقف : اجعل له حريرة وإلا سقط عليك، وأراد أن يوجههما إلى الحاكم ليزجرهما، ثم عفا عنهما.

ومنها انه كان يمر على طراز برأس الشراطين بفاس، فيسمع صانعا يترنم ببعض الأبيات الشعرية فيستحسن غناءه ويقف ليسمعه، فمر يوما فوجد صوته متغيرا، فطلع على الطراز الذي يشتغل فيه، وطلب الآنية التي يشرب منها الصانع، فكسرها، فوجد بداخلها وزغة، فقال : هذه التي غيرت صوته.
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ومنها انه كان مارا برصيف فاس مع عبده، وإذا بفاسي يحمل لبنا وسمكا، فأمر عبده أن يتبعه إلى منزله الذي يسكنه ويقيده، ففعل ذلك، وفي الغد أمره بالذهاب إلى ذلك المنزل، فذهب ووجد به جنازة، فذهب الدراق ودخل على الميت وقصده في محل، فلم تمر هنيهة حتى زال ما به واستفاق من غشيته.

والحكاية الأخيرة يظهر فيها النحل والوضع، وهي محمولة على الخرافة التي اشتهرت في العصر العباسي عن مضار الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، تلك المضار التي حذر منها في مثال نحوي تردد كثيرا على ألسنة معلمي القواعد العربية في باب واو المعية وهو (لا تأكل السمك وتشرب اللبن). كما حذر منها في مثل مغربي عامي يتردد على ألسنة النساء بكثرة (اللبن والحوت، ها ذاك الضر المنعوت)، وقد اثبت الطب الحديث والتجربة الصحيحة أن لا خوف من الجمع بينهما، وان دخان هذه القالة ليست وراءه نار

وللدراق أنظام كثيرة بعضها في حلة صوفية، وبعضها ذو علاقة بمهنته وفنه الذي برع فيه أكثر من غيره، وقد سموها شعرا وليست من الشعر في شيء. كما ذكر من المؤلفات

1) أرجوزة ذيل بها أرجوزة ابن سينا في الطب

2) أرجوزة في حب الإفرنج المسمى بالنوار
3) هز السمهري، فيمن نفى عيب الجدري، رد به على من قال أن الجدري ليس من عيوب الرقيق.
4) تعليق على التذكرة لداوود الأنطاكي
5) منظومة في ذكر أولياء مدينة مكناس
وقد عمر الدراق طويلا، وتوفي بفاس ليلة الاثنين 28 صفر الخير عام 1158 ودفن بروضة محمد الطالب قرب ضريح الشيخ على بو غالب.
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في معرض الفنان محمد صبري 

اقيم بالرباط من 20 غشت الماضي إلى 31 منه معرض فتي الرسام المصري الشهير ، الأستاذ محمد صبري ، وكانت حفلة الافتتاح رائعة حقا ، حضرها عدد كبير من الشخصيات الرسمية ومن السلك الدبلوماسي ، كما حضرها كثير من رجال الفكر والفن وغيرهم من مختلف الأوساط وطبقات .

والأستاذ محمد صبري  ، خلق ليكون فنانا ، ولو لم يكن رساما لكان شاعرا أو موسيقيا أو غير ذلك ، ذلك لأنه فنان بطبعته ، وكلامه الرقيق المهموس .

وهو ككل فنان أصيل يخجل من سماع كلمات الثناء والتقدير ، وينفعل لها إلى حد الارتباك و والاضطراب .

وأعظم ما يعجبك في هذا الفنان نفوذه إلى الأعماق ، واجتيازه الهيكل المادي للمناظر التي يرسمها لينفد إلى 

 أغوارها ، وليخلق لها شعورا ، والتجاوب معها في عطف وإحساس نبيل .

زار المغرب حتى الآن مرتين ، وكانت الأولى في أوائل سنة 1956 حيث قام معرضا بتطوان ، وكانت التانية في غشت 1958 حيث قام بجولة قصيرة خاطفة في بعض ربوع المغرب ، زار فيها فاس ومكناس ومراكش ورسم في كل منها عدة لوحات ، عرضت إلى جانب لوحاته الأخرى في المعرض الذي الذي أقيم بالرباط .

وكانت الجولة الخاطفة أقصر _ في الزمن _ من أن تتسع لاستيعاب الروح الخاصة لكل مدينة من المدن التي زارها الفنان المصري ، ولكنه عرف كيف ( يعمق ) جولته الخاطفة ، وكيف يحملها على أن تتسع له للنفوذ إلى الروح التي تمكن وراء المناظر المختلفة ، سواء كانت مناظر طبيعية ، أو أسواقا ، أو شوارع ، أو مآذن شاهقة ، أو جبالا ، أو غير ذلك ، لقد عرف _ في مدة قصيرة جدا _ كيف يحملها على الاستجابة لشعور ((المحبة)) الذي أحس به نحوها ، وقد كانت كريمة هي الأخرى ، فاستجابت له في سهولة ويسر ولا مزيد عليهما .

ولست أدرة لماذا يبدو من لوحات الفنان محمد صبري التي أخدها في المغرب وشوارعه ومبانيه ، بقدر ما يتراءى له من الغموض والكثافة والتحفظ (( الشخصية المغربية ))  التي تتكرر بنفس المظهر في كل لوحاته ! ! اهو البرقع الكثيف الذي يغطي وجوه  النساء ، والجلباب السابغ الذي يختفي وراءه الرجال ؟؟ قد تكون ذلك هو مبعث هذه (( الكثافة )) وقد يكون شيئا آخر ، وهو إن المغربي (( المحايد )) فلا يفتح لك قبله كله ، ولا يوصده في وجهك إيصادا ، وإنما هو ينتظر أن يعرفك على حقيقتك ، قبل أن يصرح لك بحقيقته .

على إن المعرض لم يكن مشتملا على لوحات مغربية فقط ، وإنما عرضت فيه إلى جانب ذلك لوحات أخرى تمثل أشخاصا ومظاهر للحياة ، وفي كل من مصر واسبانيا وغيرهما .
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وقد لاقى المعرض نجاحا كبيرا ، واقتنى متحف الفنون بالرباط لوحتين منه ليضمهما إلى مجموعته الفنية ، وبذلك أصبح الفنان محمد صبري يساهم في تكوين مجموعة لوحات متحف الفن الحديث بالقاهرة ، ومتاحف أخرى في اسبانيا ، وأمريكا اللاتينية ، وتطوان ، وغيرها .  
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وحياة الفنان المصري محمد صبري زاخرة بالأمجاد الفنية ، فقد أقام من قبل معارض عدة في القاهرة 

وبيروت ومدريد وبرشلونة ، وشارك في عدد كبير من المعارض الدولية التي أقيمت داخل القطر المصري وخارجه ، ونال عدة ( مداليات  ) محلية ودولية وتشهد له بالكفاءة والاستحقاق ، كما قابله النقاد الفنيون وفي كل مكان حل به بكثير من التقدير والإعجاب .
بقي أن تقول أن الفنان الأستاذ محمد صبري أستاذ بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة ، وقد انتدبته وزارة التعليم المصرية أخيرا للعمل بالمعهد الإسلامي بمدريد .  
إننا نحيي الأستاذ صبري ، ونهنئه بنجاح معرضه ، ونتمنى أن تتكرر زياراته للمغرب ، حتى يتمكن من اختراق سحب (( الكثافة )) التى تغلف ( الشخصية المغربية ) في لوحاته .
رئيس التحرير 
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شعر أبي العباس الجراوي 



للأستاذ: محمد بن تاويت 
نريد أن نتبت تحت هذا العنوان من شعر الجراوي  ما لم يثبته صديقنا العلامة السيد محمد الفاسي ـ مدير الجامعة المغربية ـ في محاضرته التي نشرت له أخيرا مع ملحقها . وقد استخرجنا هذا الشعر من نسخة للجزء الرابع من كتاب (البيان المعرب) التي يباشر نشرها معهد مولاي الحسن بتطوان . وهي نسخة مقابلة على نسخ ثلاث إحداها ((لكولان)) والثانية ((الامبروسيوهويسي)) والثالثة للمكتبة الناصرية بتامكروت . اكتشفها صديقنا الأستاذ البحاثة السيد محمد إبراهيم الكتاني ـ رئيس قسم المخطوطات بالخزانة العامة للرباط . 
وأول هذه الأشعار ما قاله أبو العباس الجراوي مادحا عبد المومن بمناسبة انتصار جيوشه في موقعه كانت بينهم وبين الاسبان حول (فحص بلقون) بالأندلس سنة 556 وذلك من قصيدة يقول فيها : 
أعليت دين الواحد القهار      بالمشرقية والقنا الخطار
ورأى بك الإسلام قرة عينه      وغدت بك الغراء دار قرار
وجرت معاليكم إلى الأمد الذي      بعدت مسافته على الأسفار
وقفت على ما قد أردت سعادة       وقفت عليها خدمة الأقدار
لا تخلق الأيام جدة ملككم     أبدأ ولا تبلي على الإعصار
لا غرو إن كنت الأخير زمانه     فالفضل للآصل والأسحار
وافيت اندلسا فامن خائف      وسما لا حذ الثار رب الثار(1)
وحللتم جبل الهدى فحللتم     منه عقود عزائم الكفار
جبل الهدى والفتح والنصر الذي     سبقت بشائره إلى الأمصار
لو بدلوا قدامهم بقوادم      طاروا عن الأوطان كل مطار
لوراء(2) موسى ما فعلت وطارق      زريا بما لهما من الآثار
اتممت ما قد أملوه ففاتهم      من نصر دين الواحد القهار
بعراب خيل فوقهن أعارب       من كل مقنحم على الأخطار
أكرم بهن قبائلا أقلا لها        في الحرب يغنيها عن الإكثار
وانظر إذا اصطفت كتائبها إلى      ما تحمد الكتاب في الأسطار
لم أنها نصرت عليا لم ترد      خيل ابن حرب ساحة الأنبار
هم أظهوره مع النبي وواجب      أن يتبعوا الإظهار بالإظهار
ملك الملوك لقد أنفت إلى العلا      ونظرت من فوق إلى الأقدام
أنت السبيل إلى النجاة فكلنا       لولاك كان على شفير هار
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وجربت في نصر الإله إلى مدى      يكبو ورائك فيه كل مجار
قد ضاق ذرع الكفر منك أهله      بموفق الإيراد والإصدار
إلى أن يقول : (1)
ملئت به الدنيا صفاء بعد ما      ملئت من الأقدار(2) والأكدار
أخليفة المهدي دمت مؤيدا      بالله منتقما من الكفر
ترمي شياطين الإعادي في الوغى      برجوم خيل من سماء غبار
روعت كل مروع وحفظت كـ        ـل مضيع وحميت كل ذمار
ومن شعره ما قاله مادحا لعبد المومن حين كان بإفريقية محاصرا المهدية التي استولى عليها نصارى صقلية ، يقول من قصيدة : 
كانت محل أناس قلبنا فخلوا 
عنها وأثارهم فيها مقيمات 
تالله لو علمت مقدار وإرثها 
هبت إليك رباها والقرارات 
قالوا العطيات أحيانا فقلت لهم 
بل لم تكن قبل أن كان العطيات 
أما سمعتم جريرا عن هنيدته
يثني (3) يرى أنها في الجود غايات 
وأين من حسبه الآلاف من ذهب 
هنيدة من سواه أو هنيدات 
وأين (4) من قيس عيلان أرومته 
وقيس عيلان أملاك وسادات 
ومن يكن من أمير المومنين فقد 
قامت على فضله منه الشهادات 
اهنأ أمام الهدى بالعدل(5) منبسطا 
والدين منتظم والكفر أشتات 
أعيت مآثركم من أن تنال وكم 
شنت عليها من الأقوال غارات 
وكم أرادت ولاة(6) الشعر تحصرها 
فأخفقت دونها منهم أرادات 
هذي أبيات عبد مخلص لكم 
محض اعتقاد وما تغني الأبيات   
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الأمر أعظم مقدار وأرفع من 
إن مد تحبط به به منا مقامات (1)
دمتم وأدام لكم إسعاد سعدكم 
ما دامت الأرض والسبع السماوات 
ومن شعره ما قاله مادحا لعبد المومن وقد فتح المهدية واسترجعها من نصارى صقلية . من قصيدة يقول فيها: 
لمن الخيول كأنهن سيول 
غصت بهن سباسب وجهول 
طويت لها الدنيا فأبعدما انتحت 
دان وأبطأ سيرها تعجيل 
يغزو أديم الأرض من صهلانها 
مثل اسمها حتى تكاد تزول 
فصهيلها محض الثناء وأن يكن 
لا يفهم الأقوام منها صهيل (2)
تثني على الملك الذي أيامه 
ستر على هذا الورى مسدول 
عم البسيطة ملكه فكأنه 
سيل على كل البلاد يسيل 
جهل النصارى أنه الملك الذي 
يرث البلاد وعذرهم مقبول 
أهل الجهالة هم فكيف ألومهم 
وعلمت أن الطبع ليس يحول 
إلى أن يقول : (3)
فعفوت عفو القادرين تكرما 
عنهم وعفو القادرين جميل 
شكر البلاد مع العباد خليفة 
هو بالبلاد وبالعباد كفيل 
لو تنطق المهديتان لقالتا 
في الشكر ما لا يدرك التحصيل (4)
بالأمس يملا سمعها ناقوسهم 
واليوم يملأ سمعها التهليل 
ومن شعر الجراوي ما قاله مادحا لأبي يعقوب يوسف الموحدي أثر الموقعة التي انتصرت فيها جيوشه على ابن أذفونش المعروف بالبيبوح وذلك سنة 569 من قصيدة يقول فيها : 
عن أمركم يتصرف الثقلان 
وبنصرهم يتعاقب الملوان 
وبما يسوء عدوكم ويسركم 
تتحرك الأفلاك في الدوران 
جاهدتم في الله حق جهاده 
ونهضتم بحماية الإيمان 
وتركتم أرض العدى وقلوبهم 
في غاية الرجفان والخفقان 
وغزاهم الدين الحنيفي الذي 
كتب الظهور له على الإديان
كتب الاله لكم فتوحا في العدى 
هذا لها وسواه كالعنوان 
هذا مقام المصطفى يا فوز من 
حاز النيابة فيه من حسان 
من يعرف الرحمان حقا يعترف 
بحقوقه لخليفة الرحمان
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بسيفك صال الدين في الشرق والغرب 
ودارت على الأعداء دائرة الحرب (1)
ومن شعره ما قاله مهنئا أبا يعقوب بابلاله من مرضه سنة 573 من قصيدة يقول فيها : 
ستملك أرض مصر والعراقا 
وتجري نحوك الأمم استباقا 
إذا لم يتفق رأى ورأى 
افادا في محبتك اتفاقا 
صفا لك كل قلب غير صاف 
وزحزح عن ضمائره النفاقا 
وحقكم وحقكم عظيم 
لقد حسن الزمان بكم وراقا 
وقد بلغ الوجود بكم مناه 
وقد امنت عصا الدين انشقاقا
تبادرت الفتوح إليك تجري 
غرائبها وتستبق استباقا 
أمير المومنين ومن عليه  
سنى الإسلام يأتلق ائتلاقا
ويا ملكا أحنت كل أرض 
إلى أرض أقام بها اشتياقا
يحن إليك يوم غير آت 
ويشكو الذاهب الماضي الفراقا 
شكوت فأي قلب غير شاك 
وأي العيش لم يمرر مذاقا 
ولولا عطفة الإبلال كنا 
بنار الوجود نحترق احتراقا 
ومن شعره ما قاله فيه يمدحه ويهنئه بالعيد سنة 576 من قصيدة يقول فيها :
شملت ببقائكم النعم 
وسمت برجائكم الهمم 
وهمت ديم من راحتكم 
هيهات تساجلها الديم 
وعنت لعزائمكم عرب 
تشقى بصوارمها العجم 
أسد تنقاد الأسد لها 
بهم تنقاد لها البهم 
حمدت شيم الأيام بكم 
ولكم ذمت منها الشيم 
بهرت أنوار خلافتكم 
وسماء العلم بها علم 
فرأى من ليس بصر 
ووعي من كان به صمم 
وأناف المجد على زحل 
وأتى بغرائبه الكرم 
أعيي البلغاء مقامكم 
ولو أن مقالهم حكم 
العيد أحق بتهنئة 
فله بكم فخر عمم 
دمتم والكل يلوذ بكم 
من صرف الدهر ويعتصم 
ومن قصيدة يمدح بها يعقوب المنصور بمناسبة زيادته في وزن الدينار ـ نأتي ببيت منه سقط مما نشوه الأستاذ الفاسي وهو : 
ما أرتاب مبصرها في كف ذاك وإذ 
أن النجوم استحالت للورى ذهبا 
يأتي هذا البيت بعد ((قد حاز في وصفها)) إلخ وقبل ((فذاك بني الدنيا)) إلخ .
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ويقول في مطلع قصيدة أخرى مدح بها يعقوب المنصور : 
الدهر منا في مديحك أفصح 
فعلى م يعتب نفسه من يمدح 
 أنت المرشح للتي لا فوقها 
إن العظيم لمثلها يترشح 
ويقول من قصيدة أخرى مادحا للناصر بمناسبة بيعته : 
لهجتك بذكرك (1)السن المداح 
وسمت بذكرك رتبة الأمداح 
أزرى نداك بكل بحر زاخر 
هبت عليه عواطف الأرواح 
بمحمد وزر الورى وبما لهم 
في كل يوم ندى ويوم كفاح 
فرع سيحكى أصله وهو قد حكى (2)
بمقاصد قد سددت وسلاح (3)
تأبى الخلافة من سوى اكفائها 
والجد غير مقابل بمزاح 
غشيت بنوركم البلاد فمن بها 
أغنى عن الأصباح والمصباح 
سكنت ببيعة القلوب ولم تزل 
تهفو من الأشفاق دون جناح 
عن السرور بها البسيطة كلها 
كالصبح فاض على ربى وبطاح   
لا زلت للأعياد تمنح بهجة 
يعي سناها أعين اللماح (4)
ومن شعره في هذه البيعة أيضا من القصيدة طويلة ـ كما يقول ابن عذاوى ـ يقول فيها : 
هي بيعة أحيى الأنام بها
وسما بها دين النبي المصطفى (5)
سبقت قلوب الخلق أيديهم بها 
ورجا الزمان بعقدها أن يسعفا (6)
كل يمد يد الضراعة راغبا 
في نيلها مسترحما مستعطفا 
جمعت صلاح الدين والدنيا معا 
وغدا بها شمل العلا متألقا 
ما من تقي مومن إلا وقد 
سرت له نفسا وهزت معطفا 
لبسا مناديها بقلب مخلص 
متبردا بحضورها متشرفا 
أنست مآثره مآثر يعرب 
وسمت بقيس في العلاء وخندقا 
بث المدائح فالبليغ مقصر 
ولو أنه نظم الكواكب ما وفي (7)
لا زلت بالملأ العلي مؤيدا 
ولصرف دهرك كيف شئت مصرفا 
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وهذا بيت آخر من قصيدة يمدح بها الناصر بمناسبة استرجاعه لجزيرة (ميورقة) لم يذكره الأستاذ الفاسي بتلك القصيدة : 
سعودك من يرتاب فيها وللورى 
عليها دليل كل يوم وبرهان 
ورد هذا البيت بعد قوله : (لقد البس الله الخلافة بهجة ) إلخ .
وهذه أبيات أخرى من قصيدة يهنئه فيها بفتح ميروقة كذلك ، وقد فات الأستاذ الفاسي أن يثبتها في تلك القصيدة : 
شاء الاله إلخ 
يسمى خبير الخلق والنور الذي 
كفلت بدايته إلى الإتمام 
جمعت ببيعته إلخ 
وسرى السرور بها وصار مواصلا 
للجد في الإنجاد والاتهام 
واعتز دين محمد بمؤيد 
ماضي العزائم للشريعة حام 
لولا انتظام أمورنا بوجوده 
لغدت مبدد بغير نظام 
وبعد تلك الأبيات التي ذكرها الأستاذ الفاسي في ملحق محاضرته القيمة تأتي هذه : 
وبعزمة منصورة وعصابة 
مشهورة التصميم والأقدام 
جمع ابن غانية فكف جماحه 
يوم أدار عليه كأس حمام 
ناهيك من يوم أغر محجل 
متميز (1)عن سائر الأيام
وعظت بمصرعه الحوادث عنوة 
ناهيك من وعظ بغير كلام (2)
فلينهئ الدنيا وجود خلفية 
جزل المواهب سائغ الأنعام 
تغنيه عن قود الجيوش سعادة 
تقتاد ما شاءت بغير زمام 
نيطت أمور الخلق عنه بحازم (3)
متكفل بالنقض والإبرام 
سام إلى الرتب التي يسمو لها (4)
نجل الأكابر من سلالة سام 
ورث الخلافة إلخ 
ليست به الدنيا جمالا كنهه 
أعيى على الأفكار والأوهام 
فكانها دار السلام نعيمها 
متأيد ودخولها بسلام 
يا عصمة الدنيا نداء مؤمل 
(5)صفحا يروحه من الأيام 
فارقت ما قد كنت فيه كأنه 
طيف رأته (6)العين في الأحلام 
فعسى أرى وجه الرضى فلطالما (7)
أملت رؤيته مع الأعوام 
بالطبع حاجتنا إليك وهل غنى 
يلفى عن الأرواح للأجسام
لازال سعدك مسعدا متصرفا 
فيما تريد تصرف الخدام 
فهذه ثلاثون ومائة بيت تضاف إلى ما نشر الأستاذ الفاسي من شعر الجواري وهو سبعة وأربعون وأربعمائة فيكون ما عرف من شعره حتى الآن 577 بيت . وسنتناول في العدد القادم إن شاء الله شعره بالدرس على ضوء ما لدينا من أشعاره... 
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دراسات في تاريخ الأدب المغربي 
سابق البربرى 



للأستاذ : عبد الله كنون 
أبو سعيد بن عبد الله . هكذا كناه ونسبه في تاج العروس وقال : روي عن مكحول وعنه الاوزاعي ، فهو اذا من تابعي التابعين ، ومنن سكن دمشق ، وإذ أن مكحول دمشقي والاوزاعي هو إمام أهل الشام . ويأتي في أخباره مع عمر بن عبد العزيز ما يؤكد ذلك . 
ولما ذكر في الذخيرة السنة أن زناتة تنتسب إلى بن بر قيس عيلان قال : وفي ذلك يقول سابق المطماطي حين قتال البربر للروم بإفريقية أيام سليمان بن عبد الملك . 
أيا معشر الروم ارحلوا عن بلادكم 



وخلوا لنا عنها بطى المراحل 
فقد قصدتكم بربر بسيوفها 



وأحلافها أهل الرماح الذوابل 
قبائل من بر بن قيس وخندف



وذي يمن في عزها المتطاول 
ومعلوم أن مطاطمة إحدى قبائل زناتة ، و زناتة من البربر . فهل إن سابقا البربري هو هذا المطماطي ؟
أما العصر فهو عصر واحد . وأما الشعر فهو ما اشتهر به صاحبنا . وزيادة على ذلك فإن نسج هذه الأبيات يوافق المنوال الذي نسحب عليه جميع أشعاره التي سنرويها بعد . 
ولكن الذي يشوش علينا في جعلهما شخصا واحدا ، هو أن ابن خلدون يذكر الزباني في رحلته ، ويفهم منه أنه وقف على كتابه في تلمسان ، وان كان اسمه عنده يقع فيه تخليط ، وعلى كل حال فهو من مطماطة كما نسبه صاحب الذخيرة ، وهو عالم بالأنساب كما تقضي بذلك أبياته التي أوردناها في نسبة القبائل البربرية إلى بر بن قيس ، ولا يختلف عن صاحبنا إلا أن هذا هو ابن عبد الله والآخر هو ابن سليمان .. ومع ذلك فلم نر من وصف صاحبنا بأنه نسابة البربر أو أن له كتابا في هذا الموضوع ن خاصة وان له كتابا في هذا الموضوع ، خاصة وأن زمانه كان سابقا عن وقت تأليف الكتب في الجملة . 
وقد أشهر صاحبنا بقول الشعر والإجادة فيه بحيث سارت بعض أقواله سير الأمثال ومنها هذان البيتان : 
قد ينفع الآداب الأبناء في صغر


وليس ينفعهم من بعده الأدب 
إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت 
ولا يلين ولو لينته الخشب
  نسبها إليه غير واحد .
والمعتد إن له ديوانا شعريا يحتوي جميع ما قاله في الأدب والأخلاق والحكم والمواعظ ، إذ هي المواضيع الغالبة على شعره . ولم نقف له على شعر غيرها باستثناء الأبيات الثلاثة السابقة ، وبيت غزلي نسبه إليه في الكشاف غلطا وهو لجرير .
وهاك ما جاء في فهرست ابن خير دليلا على ما ذكر : 
( أخبار سابق البربري أشعاره ) حدثني به القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله قال أنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصير في قال أنا أبو اسحق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال قرئ علي أبي إبراهيم بن عمر محمد بن العباس بن زكرياء بن حيوية قال قرئ علي أبي الحسن بن أحمد بن جعفر بن محمد من كتابه هو يسمع ، وأنا أسمع فأقر به ، قال كان سابق البربري فذكر أخباره وقصيدا واحدا ثم قصائده بروايات مختلفة . قال بن العربي تقيدت في مواضعها عندنا والحمد لله . ولا يوجد هذا الكتاب الآن أو على الأصح     
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لا نعرف عنه خبرا . ومن المؤسف حقا أن يضيع هذا الأثر الأدبي النفيس لشاعر ربما كان أول من نبغ من هذا المغرب العربي بقول الشعر في لغة الضاد والإجادة فيه . وهذا النبوغ المبكر ، على أثر اتصال البربر بالعرب إن دل على شيء ، فإنما يدل على صحة انتساب هذه القبائل المغربية إلى الشعب العربي ، وصدق النسابة الذين يرجعون البربر إلى أصول عربية من أصول عربية من عدنانية وقحطانية .وما أصدق ما ينسب إلى تماضر بنت قيس عيلان ترثي أخاها برا ، وتذكر بعده عن وطنه 
كأني وبرا لم تعز ديارنا 
بنجد ولم نقسم نهابا ومنغما
وشطت ببر داره عن بلاده 
وطوح بر نفسه حيث يمما 
وأزرت ببر لكنه أعجمية 
وما كان بر في الحجاز بأعجما 
نعم لقد استعجم بر لما غاب عن بلاده وتوحد في ديار الغربة ن وهاهو لما اجتمع بيني أبيه وأخواله وأعمامه يستعرب ثانية ويتفتق لسانه في أسرع ما يكون بلغة الضاد ، ويصبح سابق بين عشية وضحاها من أشعر أهل زمانه ، وطارق من أفصح خطبائهم .. 
أما أنه قد آن لنا أن نهتم جديا بالمسألة ، ونعرض قضية عروبة البربر على الباحثين النفسيين ، ونحلل هذه اللهجات البربرية تحليلا فلولوجيا ، فلا يمكن أن يكون هذا التعليق الشديد بالعرب ، وهذا البيان المعرب بلغتهم ظاهرتين عاديتين لا ترجعان إلى عناصر نفسية وأصول لغوية متحدة أو مشتركة . وإلا فلماذا لا يعتز الفارسي إلا بأصله ، ولم تكن إلا كلا ولا ، حتى عاد إلى فهلويته يمكن لها في بلاده بعد أن كان بلغ في العربية التي يعتمد أنه منحدر منها وما يزال كذلك إلى الآن يدل بعروبته ويرفع من شأن عربيته ؟ ...
والمسألة مهمة جدا فلينظر فيها بجد ..
ونعود فنروي بعض ما وقفنا عليه من شعر صاحبنا سابق ؛ في مطالعاتنا ، طول عدة سنين . وهو جملة من القصائد والقطع النفسية في الأدب والأخلاق نزفها إلى الناشئة المغربية على أنها أثر من الآثار الأدبية 
الرفيعة التي انتجها أبناء هذه لبلاد المغرب أدبا .
قال سابق يزهد في الدنيا ، وهما مما أنشده له الجواري في كتابه صفوة الأدب المعروف بالحماسة المغربية : 
النفس تكلف بالدنيا وقد عملت 
وان السلامة منها ترك ما فيها
 والله ما قنعت نفس بما رزقت 
من المعيشة الا سوف يكفيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
ودورنا نخراب الدهر نبنيها
قس بالتجاوب أحداث الزمان كما 
تقيس نعلا بنعل حين تحذوها
والله ما عبرت في الأرض قاطرة 
إلا وصرف الليالي سوف يفنيها
ومما أنشده له الشريشي في شرح المقامات ، ولعله هو والأبيات قلبه من قصيدة زهدية طويلة : 
نهلو ونأمل أياما تعد لنا 
سريعة المر تطوينا و نطويها 
كم من عزيز سيلقى بعد عزته 
ذلا وضاحكة يوما  ستبكيها 
وللحتوف تربي كل مرضعة 
وللحساب بري الأرواح باريها 
لا تبرح النفس تنعى وهي سالمة 
حتى يقوم بنادي القوم ناعيها
ولن تزال طول الدهر ظاغنة 
حتى تقيم بواد غير نجمعها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
ودورنا لخراب الدهر نبنيها  
وقال ولعله من هذه القصيدة أيضا : 
أين الملوك التي عن خطبها غفلت 
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
غرت زمانا بملك لا دوام له 
جهلا كما غر نفسا من يمنيها 
وصبحت قوم عاد في ديارهم 
بمفظع يوم عادتهم عواديها 
وتبعا وثمود الحجر غادرهم 
ريب المنون رميما في مغانيها 
فكيف يبقى على الأحداث غابرنا 
كأننا قد أظلتنا دواهيها            
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  ومن قاله في الحكمة على طريقة المعاريض : 
تعاون على الخيرات تظفر ولاتكن 
علي الاثم والعدوان ممكن يعاون 
وداهن اذا ما خفت يوما مسلطا
عليك ولا يحتال من يداهن 
ولا تك ذا لونين يبدي بشاشة 
وفي صدره ضب في الغل كامن
وقال في إتباع الهوى ، ولعلهما من تتمة الأبيات قبلهما : 
وهجرة الهوى للمرء – فاعلم – سعادة 
وطول الهوى رين على القلب رائن 
فكن دافنا للشر بالخير تسترح
من الشر ، أن الخير للشر دافن 
وقال ولعلهما منها أيضا : 
فحتى متى تلهو بمنزل باطل 
كأنك فيه ثابت الأصل قاطن
وتجمع ما لا تأكل الدهر دائبا 
كأنك في الدنيا لغيرك خازن 
وانشد له البرد في الكامل هذا البيت المفرد : 
وان جاء ما لا تستطيعان دفعه 
فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا 
وانشد له البحتري في حماسته هذه الأبيات الأربعة مفردة : 
استخبر الناس عما أنت جاهله 
إذا عميت فقد يجلو العمى الخبر 
وفي البحث قدما والسؤال لذى العمى 
شفاء و أشفى منهما ما تعاين 
إن عبت يوما على قوم بعاقبة 
إذا عبت أمرا فلا تأته 
وذو اللب مجتنب ما يعيب  
والأول من الابيات هو من قصيدة طويلة ذكرها ابن الجوزي في كتابه مناقب عمر بن عبد العزيز.
قال : 
ذكر ماوعظ به عمر بن العزيز رضي الله عنه من الشعر ) عن ابي سليمان أحمد بن عبد الله الجوالقي قال: قال سابق البربري لعمر بن عبد العزيز رحمه الله : 
بسم الذي انزلت من عنده السور 
الحمد لله ، أما بعد يا عمر 
ان كنت تعلم ما تاتي وما تذر 
فكن على حذر قد ينفع الحذر 
واصبر على القدر المجلوب وارض به 
وان اتاك بما لا تشتهي القدر 
فما صفا لامرئ عيش يسر به 
إلا سيتبع يوما صفوه الكدر 
واستخبر الناس عما أنت جاهله
اذا عميت فقد يجلو العمى الخبر 
قد يرعوي المرء يوما بعد هفوته 
وتحكم الجاهل الايام والغير 
ان التقى خير زاد أن حامله 
والبر أفضل شيء ناله البشر 
من يطلب الجور لا يظفر بحاجته 
وطالب الحق قد يهدى له الظفر 
وفي الهدى عبر تسقى القلوب بها
كالغيث ينضر عن وسميه الشجر 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهله 
ولا البصير كأعمى ما له بصر 
والرشد نافلة تهدي لصاحبها 
والغي يكره منه الورد والصدر 
قد يوبق المرء أمر وهو يحقره 
والشيء بالنفس ينمى وهو يحتقر 
لا يشبع النفس شيء حين تحرزه 
ولا يزال لها في غيره وطر
ولا يزال وأن كانت بها سعة 
لها إلى الشيء في لم تظفر به نظر 
وكل شيء له حال تغيره 
كما تغير لون اللمة الغير   
والذكر فيه حياة للقلوب كما 
يحي البلاد إذا ما ماتت المطر 
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والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
كما يجلى سواد الظلمة القمر 
لا ينفع الذكر قلبا قاسيا ابدا 
وهل يلين لقلب الواعظ الحجر 
والموت حسر لمن يمشي على قدم 
الى الامور التي تخشى وتنتظر 
فهم يمرون أفواجا وتجمعهم 
دار اليها يصبر البدو والحضر 
من كان في معتقل للحزر اسلمه 
أو كان في خمر لم ينجه الخمر 
حتى متى أنا في الدنيا أخو كلف 
في الخد منى الى لذاتها صعر 
ولا أرى ائرا للذكر في جلدي 
والحبل في الحجر القاسي له أثر
لو كان يسهر عيني ذكر آخرتي
كما يؤرقني للعاجل السهر
إذا لداويت قلبا قد أضر به 
طول السقام وهيض العظم ينجبر
ما يلبث الشيء أن يبلى إذا اختلفت
يوما على نقصه الروحات والبكر
والمرء يصعد ريعان الشباب به
وكل مصعدة يوما ستنحدر 
بينا يرى الغصن لدنا في أرومته
ريان صار حطاما جوفه نخر
كم من جموع أشت الدهر شملهم
وكل شمل جميع سوف ينتثر
وكم من أصيد سامي الطرف معتصب
بالتاج نيرانه للحرب نستعر
يظل مفترش الديباج محتجبا
عليه تبنى قباب الملك والحجر 
قد غادرته المنايا وهو مستلب
مجدل ترب الخدين منعفر
أبعد أدم ترجون البقاء وهل
تبقى فروع لأصل حين ينقعر
لكم بيوت بمسنن السيول وهل
يبقى على الماء بيت اسه مدر 
الى الفناء وان طالت سلامتهم 
مصير كل بني أثنى وأن كثروا
 ان الأمور اذا استقبلتها اشتبهت 


وفي تدبرها التبيان والعبر 
والمرء ما عاش في الدنيا له أمل 


اذا انقضى سفر منها اتى سفر 
لها حلاوة عيش في الدنيا له أمل 


إذا انقضى سفر منها أتى سفر 
لها حلاوة عيش غير دائمة 


وفي العواقب منها المر والصبر 
إذا انقضى سفر منها أتى سفر 


لها حلاوة عيش غير دائمة 
وفي العواقب منها المر والصبر 


إذا قضت زمر أجالها نزلت 
على منازلها من بعدها زمر


وليس يزجركم ما توعظون به 
واليهم يزجرها الراعي فتتزجر


أصبحتم جزرا للموت يقبضكم 
كما البهائم في الدنيا لكم جزر 


لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها 
غبا وخيما وكفر النعمة البطر 


ثم اقتدوا بالالى كانوا لكم غررا 
وليس من أمة إلا لها غرر 
حتى تكونوا على منهاج أو لكم 


وتصبروا عدم الدنيا كما صبروا  
فهذه قصيدة من أحسن شعر سابق واحلفه بالموعظة والتذكير ، ولو لم يكن له إلا هي لكانت اصدق برهان على تألهه وشاعريته التي خضع لها عمر بن عبد العزيز مع ما عرف من تأبيه على الشعراء وامتناعه من مقابلتهم . ولم لا يخضع له عمر وهو يفتتح شعره ببسم الله والحمد لله ؟ . وقد وقفت على أبيات مختلفة من هذه القصيدة في مظان عديدة فلا حاجة لذكرها وقد أتحفنا بها كاملة الحافظ ابن الجوزي جزاه الله خيرا . 
وأما البيت الثاني من الأبيات الأربعة التي عند البحتري فلا شك أنه من تلك القطع النونية التي أوردناها قبل ، وإنها جميعها تكون قصيدة من أبدع قصائد سابق .
بقي البيتان الثالث والرابع ، ونحب أن نشير إلى أن معناهما هو ما تضمنه بيت مشهور من قصيدة ننسب إلى أبي الأسود الدؤلي وهو : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 


عار عليك إذا فعلت عظيم     
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ونحب أن تشير كذلك الى أن هذه القصيدة قد نسيت لصاحبها أيضا ، كما نسيت للمتوكل الليثي ، وهذا البيت بالخصوص وجد في قصيدة للاخطل ونقل السيوطي عن تاريخ ابن عساكر انه للطرماح ، وانظر شرح شواهد المغنى . وفي البداية والنهاية لابن كثير : روى ابن ابي الدنيا من ميمون بن مهران قال دخلت على عمر بن عبد العزيز ، وعنده سابق البربري وهو ينشده شعرا فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات : 
فكم من صحيح بات للموت آمنا 
آتته المنايا بغتة بعد ما هجع 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 
فرارا ولا منه بقوته امتنع 
فأصبح تبكيه النساء مقنعا 
ولا يسمع الداعي وان صوته رفع
وقرب من لحد فصار مقيله 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
فلا يترك الموت الغني لماله 
ولا معدها في المال ذا حاجة يدع 
وفي الأغاني قال أبو الفرج : أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا ابو غسان قال : قال عمر بن عبد العزيز يوما لسابق البربري ودخل عليه : وانشدني يا سابق شيئا من شعرك تذكرني به قال : أو خير من شعري ؟ فقال هات . قال أعشى همدان : 
وبينما المرء أمسى ناعما جذلا 
في أهله معجبا بالعيش ذا انق 
غرا أتيح له من حينه عرض 
فما تلبث حتى مات كالصعق 
ثمت أضحى ضحى من غب ثالثه 
مقنعا غير ذي روح ولا رمق 
يبكي عليه وأدنوه لمظلمة 
تعلى جوانبها بالترب والقلق 
فما تزود مما كان يجمعه 
إلا حنوطا وما واراه من خرق
وغير نفحة أعواد تشب له 
وقل ذلك من زاد لمنطلق
فهذه الأخبار تفيدنا أولا أنه كان مقيما بالشام ومن ثم كان أخده من كحول الدمشقي وأخذه عن مكحول الدمشقي وأخذ الإمام الأوزاعي عنه . وثانيا أنه كان له عند عمر مكانه وقدر ، ولذلك كان يطلب منه أن يعظه وينشده من شعره الحكيم ن أو من شعره غيره ، ولأنه متحققا من زهده وورعة ، وانه لا ينظم  ولا يروي لا ما كان من قبيل ما قيل فيه (( أن من الشعر لحكمة )) .
ومن شعر سابق أيضا في المراء ومدافعة الحق : 
لا تدفعن لجوجا حين تزجره 
إن اللجوج له في الدفع إغراء 
واغض في حسن عفو عن بوادره 
فالحر فيه عن الآفات اغضاء  
وقال ولعلها من تتمة ما قبلها : 
لا تظهرن لذى جهل متابعة 
فربما هيجت بالشيء أشياء
فالماء يخمد حر النار يطفيها 
وليس للجهل غير الحلم إطفاء  
وقال في ذهاب الأمم ، وربما كانت هذه الأبيات كلها من قصيدة همزية من روائع سابق : 
وكيف يأمن ريب الدهر مرتهن 
بعدوة الدهر إن الدهر عداء 
ألقي على الجيل من عاد كلا كله 
وقوم هود ، فهم هام وأصداء 
وله في العفو والتسامح : 
اذا ما كنت طالب كل ذنب 
ولم تحلل أخاك عن العتاب 
تباعد من تباعد بعد قرب
وصار بك الزمان إلى اجتناب 
وبعد فهذا شاعر فحل من أكبر من الشعراء الذين يفاخر بهم هذا المغرب العربي ويستظهر بهم عند الحديث عن الأدب والأدباء .. وقد احتج به أهل العربية وعلماء البلاغة ، وقربه الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز مما يعطيك أن شعره كان مرآة لسلوكه وأخلاقه ، فهو قد أربى على أبي العتاهية المعروف بشعره في الزهد والمواعظ ، سواء من ناحية تخلقه ، أو من جهة سبقه إلى جعل شعره قاصرا على هذه المواضيع ، فلا تقول فيه أنه أبو العتاهية المغربي ، بل نقول في أبي العتاهية أنه سابق المشرقي . ورحمهما الله معا ويسر لنا الوقوف على كتاب أخباره وشعره .
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مع الفنان المغربي كريم بناني
 شاب في الثانية والعشرين من عمره، وديع، ومتواضع، ومؤمن بفنه، ذلك هو الفنان المغربي كريم بناني ولد بفاس، في سنة 1936، ودرج في صباه على (الزرابي المغربية) الجميلة، المختلفة النقوش والأشكال والالوان، فكانت رسومها وألوانها تجذب عينيه، ودرج على حبها وتذوقها والشعور بجمالها، فكانت (الزربية المغربية) بالنسبة للأستاذ بناني _ كما يقول هو نفسه_ ملهمه الأول، ومثير الإحساس الفني الكامن في أعماقه. وذهبوا به إلى المدرسة يوما، فلم يثر شيء من مواد الدراسة فيها اهتمامه، بمقدار ما أثارته دروس الرسم، وإن كان ذلك لم يمنعه من يجتاز عقبات الامتحانات المتوالية في باقي المواد الدراسية الأخرى.
واكتشف فيه أساتذته ميله الكبير إلى الرسم، وتفوقه فيه، فشجعوه، ومهدوا له طريق ارتقائه والتقدم فيه، وهكذا وجد نفسه يوما طالبا بأكاديمية الفنون بفاس.
وفي سنة 1954 ذهب إلى باريس ليصبح طالبا في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة.
وبعد مضي سنة، فقط، على الطالب المغربي كريم بناني في باريس، استطاع أن يقيم معرضه الأول، بباريس نفسها، ومن يومها تتابعت معارضة في الرباط وتونس، وسان فرانسيسكو، وبروكسيل، معارضة دائما موضع عناية خاصة من النقاد في كل مكان حل به.
وأخيرا عاد الأستاذ بناني إلى المغرب، وافتتح معرضه الثاني في صالة (الصور الجميلة) بالرباط.
زرت الأستاذ كريم بناني في معرضه عدة مرات وتحدثت إليه كثيرا، وحاولت أن أظفر منه باسم المدرسة التي ينتمي إليها في الرسم، فإذا هو لا يعرف له مدرسة يتبعها، وإذا هو يصر في جميع أجوبته، على أنه لا يتبع مدرسة معينة، وأن له طريقته الخاصة في الرسم التي يمليها عليه مزاجه ووجدانه وإحساساته، ووجدت أمام الأستاذ بناني على الطاولة ملفا أنيقا معارضه المختلفة في البلاد العربية و الأوربية، فأخذت أتصفحها، وأخيرا طلبت منه أن يتركها لي مدة لقرائتها، كما تضم اللوحات الزيتية التي ظهرت حتى عام 1860 وقرائها كلها، فإذا هي خليط غريب من المفاهيم والملاحظات والإرتسامات المختلفة، وإذا بعضها يرجع أصول فن الفنان المغربي إلى (الواقعية) أو (البدائية) أو (الرمزية) أو غير ذلك من مدارس الرسم المتعددة المختلفة.
أما الشيء الذي اتفق فيه النقاد والمعلقون جميعا فهو أنهم أمام موهبة.
ونتنازل يائسين عن حقنا في البحث عن اسم المدرسة التي ينتمي إليها بناني في فن الرسم، لنمعن النظر في لوحاته، خصوصا اللوحات التي تمثل أشخاصا أو نماذج بشرية كلوحة التائه، واستسلام، والصحراوي الصغير، وحاملة القفة، والمغربية، والشرقي، وبنت الشعب.
إن الأستاذ بناني لا يعني بالملامح بمقدار ما يعني بالإنفعلات والتعابير، انه لا يرسم أشخاصا، وإنما يرسم معانيهم، ومن ثم فانه لا يعني بألوانه العناية الكافية، فإنها جميعا باهتة باردة، قد لا تكاد تحس بها أحيانا، كما 
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أنه لا يتقيد بنماذجه، ولا يعنيه مدى بعد المسافة التي تفصل بين شخصياته كما تبدو في لوحاته، وبين واقعها  كما تبدو خارج هذه اللوحات ، أي خارج إحساسه ووجدانه كفنان.
إن الذي يهم الفنان بناني هو (المعنى)  فقط، وهذا المعنى يتجلى لنا بوضوح في لوحاته (التائه)، انه لا يرسم تائها، وإنما يرسم (( التيه)) نفسه مجسدا على هيئة إنسان، يرسمه مجسدا في إغماضه العينين، وانفراج الشفتين، واسترسال الشعر وشروده وكثافته على هذا النحو الغريب، ويرسمه في امتداد العنق وانتصاب القامة، واستسلام الملامح المتعبة المكدودة، والقصد إلى (( أمام)) شأن من لا يبحث عنه، أو يسأل عليه، إنه يسير فقط، يسير نحو مجهول لا يعرفه، ولا يهتم بمعرفته.
وننتقل بعد ذلك إلى (استسلام) التي يعتز بها الفنان كريم بناني، ويعتبرها من أحسن ما أنتجه، إنك لا تستطيع أن تديم النظر إلى هذه اللوحة دون أن تحس في نفسك بالتعب والإعياء والرغبة في الوقوف عن كل عمل، أو حركة، أو كلام، أو سعي، أو مقاومة،ودون أن تحس الرغبة في (استسلام).
إنك تحس أن ((الشخص)) المرسوم على هذه اللوحة يطلب منك في ضراعة أن تخلي طريقه وأن تبتعد عنه وأن تترك له السلام.
أما كيف تأتى للأستاذ بناني أن يشعرك بكل ذلك، فان ذلك هو سر الموهبة على أنك تستطيع أن تتمثله في الفم الفاغر المائل إلى اليمين، والشفاه المسترخية المكدودة، والعينين المطموستين، وهذا الخط العريض على أحد جانبي الفم، ثم في هذا الجو الذي يشيع في الصورة كلها، والذي يوحى بالرثاء والرحمة. ويبعثك على أن تشارك هذا اليأس آلامه وأن تستجيب لضراعته، فتحول أنظارك عنه، وتتركه لهمه وبؤسه وألمه.
بقي أن نقول كلمات أخرى، وهي أن الفنانين المغاربة، كما يبدو من لوحاتهم جميعا، لا يزالون يلتمسون طريقهم في البحث عن شيء، شيء تمتزج فيه تأثراتهم بالبيئات الفنية المختلفة التي عاشوها في باريس وغيرها، بميراثهم الطويل العريض من المفاهيم والعادات، والقيم، وأسلوب المعيشة، ومستواها، ومن المحسوسات الأولى التي فتحوا عليها عيونهم وآذانهم، ولمسوها بأيديهم.
وقبل أن يجدوا هذا الشيء، لا بد لهم أن ينتهوا، ويضطربوا ويقلقوا.
وقد بلغني أن معرض الفنانين المغاربة في دمشق، كانت تختلف حوله التعاليق الكثيرة، لكنها جميعا كانت تتفق في شيء واحد، هو أن أعمال الفنانين المغاربة، يكتشفها الغموض والقلق.
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1) ما هي أصول هذا العطف الزائد الذي نعم به أسير أغمات على حساب ابن تاشفين ؟


2) ما هي حقيقة التيارات المتنوعة التي أمكنها أن تجترف المعتمد وتقوده إلى مصيره الأخير في الجنوب المغربي ؟


3) هل يمكن تسويغ عمل يوسف من وجهة النظر السياسية الصرفة ؟


هل يمكن تبريره باعتبار الجانب الخلقي والإنساني؟


4) ما هي الأسس السياسية والتاريخية والفكرية التي تنهض عليها نظرية ((مشروعية التدخل المرابطي)) الذي أفضى إلى تصفية الأنظمة الطائفية بما فيها «مملكة اشبيلية» ؟ 


5) ما هي أصول التقدير الصحيح «للمأساة» بما ساهم في خلقها من تيارات وعوامل بارزة وخفية ؟
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� - هذا هو الذي انتقل من سوس إلى فاس. انظر الكناش ص: 508، وهذا الكناش عبارة عم مجموع ضخم من التقاييد بعضها لصاحب الترجمة، وبعضها لأبي العباس أحمد المنالي الزبادي الآتي الذكر، وبعضها لأبي عبد الله محمد الهادي العراقي القادم الذكر كذلك. يوجد ضمن مجموعة من الكتب التي أملكها.


�- انظر الرحلة ص: 353. والكناش ورقة 460. 


� - انظر الرحلة ص: 353 والسلوة ج2 ص: 188.


�- انظر السلوة ج2 ص: 185. 


� - انظر الرحلة ص: 250.


- انظر ترجمته في السلوة.� 


� - عن السلوة ج2 ص: 187.


� - هذه النسخة قد وقفنا عليهما في خزانة صديقنا نحند بن محمد الورياغلي الريفي الموجود حاليا بمدينة مليلة.


� - نص الناسخ: وكان الفراغ منه ضخوة يوم 1000) الوافي ثمانية عشر خلت من جمادى الأولى عام خمسة وخمسين ومائة وألف هجرية على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله بعده من أبناء جنسه عبد المجيد بن علي المنالي ثم الصوفي الزبادي غفر الله له ولوالديه ولا شياخه والمسلمين اجمعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما آمين آمين آمين).


� - انظر السلوة ج 2 ص: 185، والدرر الباهية ص: 144.


� - انظر الكناش ص 350، والرحلة ص 295.


� - انظر ترجمته في السلوة ج 2 ص: 127. وسلوك الطريق الوارية ميكرو فيلم الخزانة العامة.


� - انظر الكناش ص: 5.


� - انظر المرجع الىنف الذكر ص: 52.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 118/123.


� - انظر ترجمته في السلوة ج 1 ص: 316/318.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 146.


� - انظر ترجمته في السلوة ج 2 ص: 187/188. وسلوك الطريق الوراية.


� - انظر السلوة ج 2 ص: 187.


� - انظر السلوة ج 2 ص: 188.


� -انظر الكناش، ص: 75.


� -انظر نفس المصدر، ص: 76.


� - انظر المصدر الىنف الذكر ص: 77. والسلوة ج 2 ص: 188.


� انظر الكناش ص: 78. وسلوك الطريق الوراية.


� انظر الكناش ص: 75.


� انظر السلوة ج 2 ص: 188.


� انظر الكناش ص: 75 والسلوة ج 2 ص: 188.


� انظر السلوة ج 2 ص: 188. وسلوك الطريق الوراية.


� انظر ترجمته في الرحلة ص: 300. والسلوة ج 2 ص: 188.


� عن الرحلة ص: 302.


� انظر ترجمته في السلوة ج 2  ص: 187. والرحلة ص: 304.


� -انظر الكناش ص: 102 والسلوة ج 2 ص: 187.


� انظر الرحلة ص: 304.


� انظر ترجمتها في الكناش ص: 250. والرحلة ص: 100.


� عن الكناش ص: 251.


� - هذا الزوج لم نقف على اسمه


� انظر الرحلة ص: 101.


� انظر ترجمته في السلوة ج 2 ص: 188/ 190.


� انظر الكناش ص: 260. والرحلة ص: 310.


� نفس المصدر ص: 260.


� نفس المصدر ص: 261.


� نفس المصدر ص: 259.


� نفس المصدر ص: 259 والسلوة ج 2 ص: 188/ 190.


� الرحلة ص: 31.


� انظر ترجمته في السلوة ج 3 ص: 42/43.


�  نفس المصدر ص: 189.


� توجد نسخة منه في الخزانة العامة 


� توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط 


� توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط (ميكر فيلم) تحت عدد 190.


� انظر الكناش ص: 350.


� نفس المرجع ص: 350.


� نفس المصدر ص: 351.


� لم نقف على ترجمته


� انظر الكناش ص: 352.


� سورة الذاريات آية 55.


� سورة طه آيات 24-28.


� انظر ترجمته في الكناش ص: 206.


� عن المصدر أعلاه ص: 354/ 357


� انظر الكناش ص: 359.


� انظر الكناش ص:359


� انظر الكناش ص:360


� انظر الكناش ص: 360


� انظر الكناش ص: 361.


� انظر الكناش ص: 361


� انظر الكناش ص: 362.


� انظر الكناش ص: 364


� هذه الكلمة في الأصل خرق، الزيادة قد زدناها حسب سياق المعنى 


� عن المصدر الآنف الذكر ص: 366.


�  انظر ترجمته في نشر المثاني الكبير ج 2 ص: 150/156.


� -  انظر الكناش ص: 380.


� - انظر ترجمته في النشر المثاني الكبير ج 2 ص: 178 وسلوك الطريق الوارية


� - انظر الكناش ص: 385، وسلوك الطريق الوارية


� - انظر ترجمته في النشر المثاني الكبير ج 2 ص: 172.


� - انظر الكناش ص: 390.


� - انظر ترجمته في النشر المتاني الكبير ج 2 ص: 178


� - انظر الكناش ص: 370.


� - انظر ترجمته في النشر المثاني الكبير ج 2 ص: 216.


� - انظر الكناش  ص: 373.


� - انظر ترجمته في النشر المثاني الكبير ج 2 ص: 182


� -  انظر الكناش ص: 395.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 230.


� - انظر الكناش ص: 394.


� انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 230.


� - انظر الكناش ص: 399


� - انظر ترجمته في النشر المثاني الكبير ج 2 ص: 191/192.


� - انظر الكناش ص: 410.


� - انظر ترجمته في سلوك الطريق الوارية والنشر ج 2 ص: 215.


� - انظر الكناش ص: 405.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 232.


� - انظر الكناش ص: 408.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 234.


� - انظر الكناش ص: 413.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص 266.


� - انظر الكناش ص: 420.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 160.


� - انظر الكناش ص: 416.


� - انظر ترجمته في سلوك الطريق الوارية.


� انظر الكناش ص: 415.


� - انظر ترجمته في النشر ج 2 ص: 158.


� - انظر الكناش ص: 425.


� - انظر ترجمته في الرحلة ص: 200-203.


� - انظر ترجمته في المصدر الىنف الذكر ص: 188.


� - انظر ترجمته في الرحلة ص: 210-214.


� - عن الرحلة ص: 215.


� - انظر نفس المصدر ص: 217-218.


� -عن المصدر اعلاه ص: 218-219.


� - انظر ترجمته في نفس المصدر ص: 225-229.


� انظر ترجمته في نفس المصدر ص: 230-233.


� - انظر ترجمته في المصدر اعلاه ص: 233-234.


� - انظر ترجمته في المصدر اعلاه ص: 235-236.


� - انظر ترجمته في الرحلة ص 236-237.


� انظر ترجمته في نفس المصدر ص: 240-239.


� انظر ترجمته في نفس المصدر ص: 240-241.


� - عن الكناش ص: 500-501.


� - انظر ترجمته في الرحلة ص: 251-243.


� - انظر ترجمته في المصدر أعلاه: ص: 100-102.


� - انظر ترجمته في الرحلة ص: 103-102.


� عن الكناش ص: 510-511


� انظر ترجمته في الرحلة ص: 255-256.


� انظر ترجمته في الرحلة ص: 255-256.


� عن الكناش ص: 515-516.


� - راجع الآخذين عنه في طرابلس الغرب والمشرق غداة زيارته إلى الأراضي المقدمة في رحلته الموجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1808  D.


� - انظر الورقة الثانية بعد الأخيرة من «جذوة الاقتباس» نسخة مخطوطة توجد في خزانة العلامة المرحوم الحاج المكي بنمسعود الطرايدانو الرباطي المتوفى سنة 1964م مكتوبة بخط قصارة الآتي الذكر، فرغ من انتساخها لنفسه في ثلاثين من عاشوراء عام 1164هـ.


� - انظر الكناش السالف الذكر ص 601-602.


� -عن نفس المصدر ص : 627


� - راجع ترجمته في الأعلام ج : 7 ص : 47 للزركلي.


� - انظر التقاط الدرر ص 250 نسخة خاصة، وتوجد منه نسختان في الخزانة العامة بالرباط.


� - انظر سلوك الطريق الوارية، وتقييدا في أربع ورقات لصاحب هذا الكتاب نسخة خاصة.


� - انظر ترجمته في المصدر أعلاه.


� - انظر الكناش ص : 650.


� - راجع ترجمته في سلوك الطريق.


� - انظر الكناش ص 650-651.


� - انظر ترجمته في سلوك الطريق.


� - عدد الآخذين عنه العلم بفاس قد أثبتهم أبو عبد الله محمد بن الهادي العراقي الآتي الذكر في الكناش السالف الذكر ص 665-670.


� - في الأصل : فليت ترى من فيهم.. ولعل التصحيف من الناسخ فحسب.


� -في الأصل كلمة زائدة وهي : (إليهم) ولعل هذه الزيادة التي حذفناها لعدم تأدية المعنى قد وقعت من الناسخ سهوا.


� - عن النشر المثاني الكبير ج 2 ص 168 مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 22253 ك.


� - وقد جمعنا من شعره نخو الخمسين قصيدة، ولا زلنا نبحث عن إنتاجه الأدبي في الخزائن العامة والخاصة ونتمنى من الله العلي القدير أن يعيننا في جمعها لننشرها على حدة.


� - عن النشر المثاني الآنف الذكر ج 2  ص 232.


� - راجع ترجمتها في رحلتها ص 175-176.


� - انظر تمامها في نفس المصدر ص 178-180.


� - انظر تمامها في المصدر أعلاه ص 180-183.


� - انظر مصدر أعلاه ص 166.


� - انظر تمامها في المصدر أعلاه ص 167 -168.


� - هو ابن المرثى توفى في أواسط جمادى الأولى، عام اثنين وأربعين ومائة وألف راجع النثر المثاني الكبير ج 2 ص 178.


� - انظر تمامها في نفس المصدر ج 2 ص 178.


� - انظر تمامها في المصدر أعلاه ج 2 ص 168.


� - راجع ترجمته في المصدر الآنف الذكر ج 2 ص 179 وما بعدها.


� - انظر تمامها في نفس المصدر ج 2 ص 180. 


� - عدد القصائد التي عثرنا عليها في مدحه خمسة عشر داخل مجموعة يحوي عدة تقاييد في الفقه والنحو والتاريخ والأدب نسخة خاصة.


� - هذه القصيدة قد بدأ في إنشائها آخر يوم في شهر ربيع الأول بمراكش وتممها بالعاصمة الإسماعلية في العاشر من ربيع الثاني انظر الكناش ص 660.


� - انظر تمامها في سلوك الطريقة الوارية.


� - محفوظة بخزانة القرويين تحت رقم 40/ 3158، واقرأ عن التعريف بها جريدة «المكافح»، السنة الثانية، العدد 72- الجمعة 27 رجب 1381 هـ/ 5 يناير 1962م.


� - من الأرجوزتين نسخة جيدة تقع أول مجموع بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 25، وجاء بعد ختامهما: كملت الأرجوزتان، اللتان عدد أبياتهما ألفان، في صفة خلق الإنسان، ونعوت الحصان، ألفهما .. محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ بن محمد بن محمد بن أصبغ بن عسيى بن أصبغ الأزدي المناصفي، قاضي بلنسية ومرسية وعمليهما، كان قبل عام 594 بداخل مدينة تونس ...


وبعد هذا توجد صورة سماع على الناظم من طرف أبي الوليد محمد بن الشيخ ... أحمد بن محمد بن محمد بن سابق سنة 609.


ويوجد -أيضا- ما نصه: عدد أبواب الأرجوزة الأولى في خلق الإنسان: أحد عشر بابا، وعدد فصولها عشرة، وباب واحد مشترك مع فصل، وعدد أبواب الأرجوزة الثانية في الخيل وخلقها: سبعة، وعدد فصولها ستة.


وقد نشر نص الأرجوزة الأولى: «المذهبة» ضمن التقويم الجزائري لسنة 1330 هـ/ 1912م، ص: 73 – 122.


� - أنظر المنظومة رقم 1


� - بغية الوعاء للسيوطي، وطبعة السعادة – ص: 416


� - المصدر الأخير، ص: 372


� - انظر مرجع نص هذه الرسالة في التعليق رقم 9.


� - ممن كتبوا رسائل أو قصائد حجازية قبل الفترة المشار لها.


أ- ابن أبي الخصال: له رسالة إلى الروضة الشريفة مشفوعة بثلاث مقطعات توسلية – تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين للدكتور إحسان عباس، ص: 170.


ب- أبو العباس ابن العريف: له قصيدة في هذا الصدد نقلها المقري عن كتابه: «مطالع الأنوار ومنابع الأسرار»، أنظر «نفح الطيب» - المطبعة  الأزهرية، ج 4 ص 474.


ج- القاضي عياض: له رسالة واردة في القسم المخطوط من أزهار الرياض» بعد روضة المنثور، مع قطعة شعرية أثناء كتاب الشفا.


د- أبو بكر يحي بن بقي السلوي الواعظ: له قصيدة، في «زاد المسافر» ص 116- 117.


� - رحلة النجاني، ص 363 – 365.


� - ورد نصها في «البيان المغرب» مجـ3- خ.ع، ق 200، ص 387 - 390.


� - نفح الطيب ج4، ص 436- 437.


� - ج 4 ص 440.


� - أزهار الرياض، ج 3 ص  225.


� - وردت ضمن مرويات أبي القاسم التجيبي في برنامجه حسب مصورة العلامة الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني عن نسخة الاسكوريال.


� - ورد نص الرسالة والقصائد في «الذيل والتكلمة»، السفر الخامس، القسم الأول، ص 288- 301.





� - وردت ضمن ديوانه المحفوظ بالمكتبة الملكية بالرباط، رقم 109، في نسخة عتيقة وفريدة، وهناك غرر من موشحات هذا الديوان وغيرها في «أزهار الرياض» ج 2 ص  230- 252.


� - «الذيل والتكلمة»، بقية السفر الرابع، ص 86.


� - «أزهار الرياض»، ج 3 ص 224- 225.


� - أثبتها – مع قصائد ومقاطيع في هذا الغرض لنفس الشاعر- في «أزهار الرياض»، ج 3 ص 225 – 261.


� - انظر فهرسة ابن خير ص 421.


� - بقية السفر الرابع، ص 140.


� - «الذيل والتكملة»، قطعة الغرباء، مصورة خ، ع 1705 د – لوحة 67.


� - «عنوان الدراية» ص 185 – 186، وقد ورد -أيضا- ذكر هذا المجموع في الذيل والتكملة، وصورة خ، ع ، 2647 د – لوحة 467، لا يزال غير معروف.


� - غير معروف، وقد وردت فصول منه في «نفح الطيب» ج 2 ص 601- 604 .


� - انظر «كشف الظنون» ط. الاستانة 1310هـ - ج 2 ص 627.


� - جاء في «المدايح النبوية في الأدب العربي» للدكتور زكي مبارك ص 17: «وأكثر الدايح النبوية قيل بعد وفاة الرسول، وما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء، ولكنه في الرسول يسمى مدحا».


� - مجـ 3 – خ. ع. ق 200. ص 446.


� - «يقع مجلد مخطوط» خ. ع. ك والمكتبة الملكية رقم 816، والمكتبة الزيدانية بمكناس.


� - يبتدئ الموجود منه أثناء بحث يذكر النبي عيسى والحواريين، وعند نهاية هذا الموضوع بذكر الفصول والأبواب التالية:


فصل في فتنة ابليس للناس بسبب عيسى عليه السلام –فصل في مكر اليهود به- فصل في تلخيص ما أثبت في هذا الباب من آياته وآيات امه عليهما الصلاة والسلام –باب في ذكر الرسل الثلاثة المعزز بهم اثنان بثالثهم – باب في قصة أصحاب الكهف – باب في ذكر النبي شمسون – باب في ذكر النبي جرجيس – باب في ذكر النبي جيعون – باب في ذكر النبي خالد بن سنان – باب في ذكر قوم انفرد صاحب القصص بأن زعم أنهم أنبياء – باب ذكر انبياء مجهولي الأسماء سوى من سلف منهم وعددهم ثلاثة عشر نبيا – أنبياء آخرون- باب في ذكر الفترة – باب في ذكر النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم – فصل في أسمائه – وبعد هذا ذكر بدون عناوين المواضيع الآتية: نشبه الشريف من جهة أبيه – والدته السيدة آمنة ونسبها- أمهاته من الرضاع – جداته – أخواله- وخالاته – أعماله- عماته- ثم ذكر قصيدة مطولة في نسبه الكريم، وهي «معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب» لابن أبي الخصال، وقبل انتهاء هذه القصيدة تم الموجود من الكتاب.


وقد ذكر فيه –أول فصل أسمائه الشريفة- هذه الفقرة: «أما أسماؤه صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا منها في «كتاب الإتمام، لكتاب الإعلام»: مائة اسم وثلاثة أسماء».


ومن هنا نستفيد أن مؤلف هذا الكتاب هو أبو محمد الحسن ابن القطان، كما نستفيد من سياق الكتاب أنه نفس «شفاء الغلل في أخبار الأنبياء والرسل».


عدد أوراق هذا المخطوط 98، مسطرة 17، مقياس 265/ 180، خط أندلسي جميل واضح عتيق مكتوب على ورق ضارب للحمرة.


� - هناك تأليف في هذا الصدد لابن القطان أيضا، وقد ورد ذكره في «فهرسة الخزانة التيمورية» ج 2 ص 340 هكذا:


«البشائر والإعلام، لسيان آيات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» تأليف العلامة أبي علي الحسن علي «كذا» بن عبد الملك الرهوني المعروف بابن القطان المتوفى سنة .... أوله: الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه.... »


� - السفر الخامس، القسم الأول – ص 372


� - انظر « الخزانة العلمية بالمغرب» ص 13.


� - الترجمة العربية ص 253


� -ج1 ص15-16 


- أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسي قاضي فاس ومفتيها صاحب تآليف عدة توفى 874� 


- مفتي فاس العلامة خطيب القرويين وأمامها، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر توفي 880� 


- الفقيه العلامة شارح المدونة وناظر المارستان بفاس مات 750� 


- الجذوة ج 2  ص 472- الدرة ج 2 ص 439 – سلوة الانفاس ج 3 ص 147 وغيرها.... � 


- أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق تولى 656 وجاز الى الأندلس برسم الجهاد أربع مرات� 


- أبو يعقوب يوسف بن يعقوب تولى 685 وتوفي 706� 


- ابن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بويع 706 وتوفي 708.� 


- ابن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بويع 708 وتوفي 710.� 


- عثمان بن يعقوب بن عبد الحق تولى سنة 710 وتوفي 731 وهو باني مدرسة العطارين بفاس.� 


- درة الحجال ج 1 ص 146 – الجذوة ج 2 ص 472 – السلوة ج 3 ص 148.� 


- درة الحجال ج 1 ص 146 – الجذوة ج 2 ص 472 – السلوة ج 3 ص 148.10 


- الجذوة ص 164 ج 1- درة الحجال ص 112 ج 1.� 


- الجذوة ص 401 ج 2.� 


- روض القرطاس ص 394.� 


- والازدع حومة قرب فندق اليهودي حيث توجد جامع النارتجة (الجذوة ج 2 ص 401) � 


- الاستقصا ج 3 ص 177.� 


- الكاتب الشاعر ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب السلماني الغرناطي ولد سنة 714.� 


- الاحاطة المجلد 2 مخطوط� 


- الاستقصا ج 3ص 101.� 


- الاستقصا ج 3ص 108.� 


- وهو من المرينيين الذين جازوا الى الاندلس برسم الجهاد تطوعا واستغلهم بنو الاحمر للتشويش على المغرب.� 


- جذوة الاقتباس ص 86.� 


- درة الحجال ص 96 – الجذوة ص 85.� 


- درة الحجال ص 23 ج1� 


- الجذوة ص  222 ج 1.� 


- درة الحجال ص 218 ج 1 وجذوة الاقتباس ج 1 ص 228.� 


- انس الفقير وعز الحقير ص 24- الجذوة ج 2 ص 451.� 


- الاستقصا ج 3 ص 113.� 


- الاحاطة المجلد 2 مخطوط.� 


- الجذوة ص 296.� 


- الاستقصا ج 3 ص 102.� 


� مخطوطة نادرة مبتورة الأخير، توجد بخزانة أستاذنا المرحوم محمد المختار السوسي، وما أجدرها بالتحقيق!


� يشير إلى قول بشار: (والأذن تعشق قبل العين أحيانا).


� وقد طبع الشيخ الطاهر بن عاشور بتونس ديوان بشار، أو على الأصح ما وجد منه، وبه القصيدة كاملة.


� في الأصل (فإنهم) ـ ولعل الصواب ما أثبته.


� يقال إن أهل دكالة لا يزالون يستحسنون هذا البيت، ويرددونه بينهم، حتى صار مصلا عندهم.


1 في الأصل: (أعددت) ولعله تصحيف.


� وانظر ما بين هذه الأبيات من ترابط وتساوق، وكأن بعضها يكمل بعضا، والبيت الأخير ينم عن حسن الختام: (فكل الملذات العذاب توفرت..) ولم يبق إلا الأنس بالأحبة، وقد حفتهم السعادة بأجنحتها وسلام على الدنيا وما فيها.


1 جملة (قال السكتاني) ساقطة في الأصل والمعنى يقتضيها.


1 


1 فما أجمل هذا التعبير! وما أصدقه على المعاناة التي يعيشها الشاعر عند التسابق بين فرسان الحلبة في مضمار المساجلة، حيث تتصاعد أنفاسه وتلح دقات قلبه، حتى تكاد تنفطر منه الجوانح.؟ 


1 


1 نعم أضحى الشعراء يخشون نقده، ويحسبون ألف حساب للوقوف أمامه، فالكلمة الشاعرة لها جرسها وموقعها، وليس النظم شعرا، ولا الرغام تبرا، فينبغي أن تبقى للكلمة حرمتها، وللشعر هيمنته:


إذا ارتقى الذي لا يعلمه		زلت به إلى الحضيض قدمه


يريد أن يعربه فيعجمه


وإنما سمى الشاعر شاعرا، لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره، ولكل ميدان أهله. وانظر عمدة بن رشيق 1/116.


1 كانت وفاته بمكناس ـ بعد أن قطعت يده ورجله


وكان وفاة أبي عبد الله العالم فتنة كبرى بالمغرب ـ كما يذكر اكنسوس ـ كادت تطيح بكثير من الرؤوس، لما كان يربطها من فربى رحم الأدب ولما كانت تكنه له من عطف وتقدير ـ ولكن الله سلم!


أنظر الاستقصا 7/91 – 92.


(1)  تنظر ترجمة عبد السلام القادري في : "فهرسته" كلها، المقصد الأحمد" 2 / 330، "المورد المهني" للفاسي : كله في ترجمته (مخ خ ع : ك 1234)، "شرح مقصورة المناقب" : للوزير 2 / 259، "فهرسة ابن عبد السلام بناني" 49، "نشر المثاني" 3 / 86، "التقاط الدرر" : 275 "الزهر الباسم" : 189 (مصورة خاصة)، "أزهار البستان" : لابن عجيبة : 101 (مصورة خاصة)، "طبقات الحضيكي" : 1 / 188، "الدرر البهية" 2 / 192، "اليواقيت الثمينة" : 203، "سلوة الأنفاس" : 2 / 348 ، "فهرس الفهارس" : 1 / 188، و 2 / 774 (طبعة دار الغرب)، "مؤرخو الشرفاء" : 195، "الأعلام" : للمراكشي 8 / 478 – دليل بنسودة 1 / 96 و 2 / 316، "المصادر" : للمنوني : 1 / 164،  "معجم المطبوعات المغربية" 281، "الحياة الأدبية" : للأخضر 142 والمراجع المذكورة، "فهارس علماء المغرب" 3 / 739 والمراجع المذكورة. 


(2)  ترجمة في : "فهرسة" عبد السلام القادري : 1، "نشر المثاني" : 2 / 197، "سلوة الأنفاس" : 2 / 228. 


(3)  ترجمة في : "فهرسة" عبد السلام القادري : 1، "نشر المثاني" : 2 / 142، "سلوة الأنفاس" : 2 / 264


(4)  ترجمة في : "فهرسة" عبد السلام القادري : 1، "نشر المثاني" : 2 /174


(5)  ترجمة في : "فهرسته" الإجازة كلها (مخطوط)، "تحفة الأكابر"، من تأليف ولده عبد الرحمن : كله (مخطوط)، "فهارس علماء المغرب" : 3 / 733 والمراجع المذكورة. 


(6)  ترجمته في "فهرسته " : "أسهل المقاصد" : كلها (مخطوط)، "'نشر المثاني" : 3 / 151 ، "عناية أولي المجد" : 48 "فهارس علماء المغرب" : 3 / 740 والمراجع المذكورة ، "معجم المطبوعات المغربية" : 269 والمراجع المذكورة. 


(7)  ترجمته في "فهرسته" : كلها (مخطوط) ، "فهرسة أحزي" 445 (مخطوط)، "عبقرية  اليوسي" : للدكتور عباس الجراري : كله، "مجلة المناهل" : عدد 15 / خاص باليوسي، "فهارس علماء المغرب" : 3 / 736 والمراجع المذكورة. 


(8)  راجع : "المحاضرات" لليوسي : 102، و"نشر المثاني" : 2 / 179، وكتاب "الزاوية الدلائية" للدكتور محمد حجي : 230. 


(9)  ترجمته عند القادري في "فهرسته" : 3، "نشر المثاني" : 2 / 205، "عناية أولي المجد" : 35 "الإتحاف" : لابن زيدان : 4 / 42. 


(10)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 3، "نشر المثاني" : 3 / 55، "الإتحاف" : لابن زيدان 4 / 47. 


(11)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 3 ، "نشر المثاني" : 2 / 233، "سلوة الأنفاس"، 3 / 114. 


(12)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 4 ، "نشر المثاني" : 3 / 247، "سلوة الأنفاس"، 3 / 138، "معجم المطبوعات المغربية" : 32 والمراجع المذكورة. 


(13)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 4 ، "نشر المثاني" : 3 / 83، "رياض الورد"، 58 أ (مصورة خاصة)، "سلوة الأنفاس" : 1 / 155، "فهارس علماء المغرب" : والمراجع المذكورة. 


(14)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 4 ، "نشر المثاني" :3 / 201، "الإتحاف"، لابن زيدان 4 / 85. 


(15)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 5 ، "صفوة من انتشر" : 193، "نشر المثاني" : 2 / 172، "عناية أولي المجد". 34، "سلوة الأنفاس" : 2 / 324. 


(16)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 5 ، "صفوة من انتشر": 190، "نشر المثاني" 2 /300، "سلوة الأنفاس" : 2 / 88 و 3 / 287. 


(17)  ترجمته في "فهرسته" القادري : 5 ، "نشر المثاني" :   3 / 58، "سلوة الأنفاس" : 2 / 96. 


(18)  ترجمته في "فهرسة" القادري : 4 ، "نشر المثاني" : 2/، "عناية أولي المجد" : 43 "معجم المطبوعات المغربية" : 263، "فهارس علماء المغرب" : 3/735 والمراجع الذكورة. 


(19)  ترجمته في "فهرسة" القادري :5 ، "صفوة من انتشر": 219، "المقصد الأحمد" : 1 / 129، "نشر المثاني" : 3 /121، "سلوة الأنفاس" : 2 / 334. 


(20)  راجع "فهرسة" القادري : 6، ترجمته في : "المقصد الأحمد" : كله في ترجمته ومناقبه، "الإلماع" : للمهدي الفاسي : كله في ترجمته ومناقبه (مخطوط)، "نشر المثاني" : 3 / 182، "سلوة الأنفاس" : 2/288. 


(21)  راجع "فهرسة" القادري : 6، "الزهر الباسم" : كله في ترجمته ومناقبه (مصورة خاصة)، "المقصد الأحمد" : 2/266، "نشر المثاني" : 2 / 199، "سلوة الأنفاس" : 2 / 282. 


(22)  "التقاط الدرر" : 276. 


(23)  "التقاط الدرر" : 277. 


(24)  " الزهر الباسم" : 191 (مصورة خاصة). 


(25)  توفي سنة 1146 هـ - ترجمته في "نشر المثاني" : 3 / ، و"سلوة الأنفاس" : 2 / 199. 


(26)  "نشر المثاني" : 3 / 87. 


(27)  " الزهر الباسم" : 205. 


(28)  راجع "نشر المثاني" : 3 / 79.


(29)  توفي سنة 1123 هـ / تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 3 / 211. 


(30)  توفي الأمير محمد العالم سنة 1118 هـ. 


تنظر ترجمته المفصلة في : "نشر المثاني" : 3 / 166، و"الإتحاف" لابن زيدان 4 / 61. 


(31)  راجع عن هذا التقييد : "دليل بنسودة" 1 / 189، "المصادر" : للمنوني 1 / 168، "حركة الأدب في المغرب" : 5 / 1444، والتقييد وارد بكامله في : "نشر المثاني" 3 / 86. 


(32)  ترجمته في : "نشر المثاني" : 4 / 163، "عناية أولى المجد" : 58، "سلوة الأنفاس" : 1 / 321. 


(33)  راجع عن "المورد الهني" : "دليل بنسودة" 1 / 223، "حركة الأدب في المغرب" : 5 / 1445، ما يزال "المورد الهني" مخطوطا في عدة نسخ منها مخ / خ ع : ك 1234، ومخ / خ كلية الآداب بالرباط رقم 252. 


(34)  توفي سنة 1187 هـ / تنظر ترجمته في مقدمة التحقيق  لكتابه : "التقاط الدرر" : 1 / 132، "الحياة الأدبية" : للأخضر 304، "فهارس علماء المغرب" ، 3 / 759، "معجم المطبوعات المغربية" : 283 والمراجع المذكورة. 


(35)  راجع "نشر المثاني" : 3 / 86 – 115. 


(36)  "التقاط الدرر" : 275 – 280. 


(37)  "الزهر الباسم في مناقب سيدي قاسم" : 189 – 255 (مصورة خاصة). 


(38)  صرح بالأخذ عنه في كل من "نشر المثاني" : 3 / 112، و "الزهر الباسم" : 198. 


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 4 / 1165، "الإعلام" : للمراكشي 2 / 383، "فهارس علماء المغرب" : 3 /745 والمراجع المذكورة. 


(39)  ذكره في "الزهر الباسم" : ، وفي "التقاط الدرر" :  من بين تلامذته.


(40)  ذكره من بين الآخذين عليه في "الزهر الباسم" : 203


تنظر ترجمته في "نشر المثاني" : 3 / 294، "الحياة الأدبية" : للأخضر : 205، "حركة الأدب في المغرب": 1 / 196 والمراجع المذكورة. 


(41)  ذكره في لائحة تلامذته في كل من "التقاط الدرر" : 280 و "الزهر الباسم" : 203.


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 3 / 304، "سلوة الأنفاس" : 2 / 148. 


(42)  ورد ذكره ضمن الآخذين عن القادري في كل من "النشر" : 3 / 401، و "الزهر الباسم" 203. 


تنظر ترجمته في "نشر المثاني" 3 / 401، "التقاط الدرر" :376


(43)  صرح بالأخذ عنه في كل من "نشر المثاني" : 3 / 330، و"التقاط الدرر" : 280 : و"الزهر الباسم" : 203. 


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 3/330 "عناية أولى المجد" : 52 ، "الإتحاف" لابن زيدان 4 / 105. 


(44)  صرح بالأخذ عنه في كل من "نشر المثاني" : 3 / 326، و"التقاط الدرر" : 280 : و"الزهر الباسم" : 204. 


تنظر في ترجمته في : "نشر المثاني" 3 / 326، "سلوة الأنفاس" : 2 / 28. 


(45)  صرح بالأخذ عنه في "نشر المثاني" : 3 / 313، و"الزهر الباسم" : 204. 


تنظر ترجمته في "نشر المثاني" : 3/312، "حركة الأدب في المغرب" : 5 / 1546 و 1584 والمراجع المذكورة بالهامش. 


(46)  صرح بالأخذ عنه في : "الزهر الباسم" : 204. 


تنظر ترجمته في "نشر المثاني" : 3 / 325، "التقاط الدرر" : 354 والمراجع المذكورة بالهامش. 


(47)  ورد ذكره في لائحة الآخذين عنه من طلبته في "الزهر الباسم" : 204. 


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 3 / 338، "سلوة الأنفاس" : 1 / 158، "الحياة الأدبية" : للأخضر 217، "حركة الأدب في المغرب" : 1 / 104 و 3 / 721 والمراجع المذكورة بالهامش. 


(48)  ورد ضمن لائحة تلامذته في كل من "التقاط الدرر" : 280، و"الزهر الباسم" : 204. 


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 4 / 80، "سلوة الأنفاس" : 1 / 147، "الحياة الأدبية" : للأخضر 253، "فهارس علماء المغرب" : 3 / 752  والمراجع المذكورة . 


(49)  صرح بالأخذ عنه في " الزهر الباسم " : 205 ترجمته  في "الزهر الباسم" : 257. وهي ترجمة عارضة، "نشر المثاني" : 4 / 84، "التقاط الدرر" : 419 و 457، "سلوة الأنفاس" : 2 / 340.


(50)  صرح بالأخذ عنه في " النشر " : 3 / 314 عند ترجمته. ذ


تنظر ترجمته أيضا في : "التقاط الدرر" : 344، "سلوة الأنفاس" : 1 / 291. 


(51)  صرح بالأخذ عنه في "نشر المثاني" : 4  / 53، ترجمته  و" نشر المثاني " : 4/53، "التقاط الدرر" : 401، "الحياة الأدبية" : للأخضر : 239. 


(52)  صرح بالأخذ عنه في : "نشر المثاني" : 3 / 203. 


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 3 / 201، "الأنيس المطرب" : 19، " سلوة الأنفاس " : 3/179 ، "ذكريات مشاهير رجال المغرب" : حلقة 13، "فهارس علماء المغرب" : 3 / 742 والمراجع المذكورة.


(53)  صرح بالأخذ عنه في " الأنيس المطرب" : 229. 


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 3 / 263، "الحياة الأدبية في المغرب" : للأخضر 177، "فهارس علماء المغرب" 3/745  والمراجع المذكورة.


(54)  صرح بالأخذ عنه في "نشر المثاني" : 3  / 213، عند ترجمته  و "التقاط الدرر" : 208، وترجمة أيضا في "سلوة الأنفاس" 3 / 252 نقلا عن "النشر".  





 (55)  ذكر من بين الآخذين عنه في : "التقاط الدرر" : 280. 


تنظر ترجمته في : "نشر المثاني" : 3 / 353، "سلوة الأنفاس" : 1 / 167. 


(56) ذكر ضمن الآخذين عنه في : "التقاط الدرر" 280. 


تنظر ترجمته في "نشر المثاني" : 3 / 295، "سلوة الأنفاس" : 1 / 169، "حركة الأدب في المغرب" : 1 / 104 و 2 / 292 و 525 والمراجع المذكورة. 


(57)  ذكره ضمن الآخذين عنه في : "التقاط الدرر" : 280. 


تنظر ترجمته في : "حركة الأدب في المغرب" : 1 / 138 والمراجع المذكورة. 


(58) صرح بالأخذ عنه في "نشر المثاني" : 3 / 369. 


تنظر ترجمته في  : "نشر المثاني" : 3 / 367، "التقاط الدرر" : 361، "سلوة الأنفاس" : 2 / 35. 


(59)  صرح بالأخذ عنه في : "نشر المثاني" : 4 / 47 عند ترجمته. 


تنظر ترجمته أيضا في : "التقاط الدرر" : 397، "سلوة الأنفاس" : 2 / 350. 


(60) الزهر الباسم" : 191. 


(61)  "النشر" 3 / 90. 


(62)  راجع عن هذا الديوان : "دليل بنسودة" : 2 / 388. 


(63)  "المقصد الأحمد" : 330. 


(64)  "المقصد الأحمد" : 330.


(65)  راجع "التقاط الدرر" : 300 و'هامش التحقيق" : رقم (4) حيث يذكر أنه يوجد بخزانة الأسرة القادرية بفاس "ديوان شعري" للقادري، فيه عشرون قصيدة في مدح ابن معن. 


(66)  راجع هذه الأعمال في : "الزهر الباسم" : 210 وما بعدها. 


(67)  "المقصد الأحمد" : 331.


(68)  "المقصد الأحمد" : 347.


(69)  "المقصد الأحمد" : 358.


(70)  "المقصد الأحمد" : 339. 


(71)  "ديوان البوصيري" : 117. 


(72)  "المقصد الأحمد" : 338.


(73)  راجع القصيدة في ديوان النابغة : 89 ط. ذخائر العرب. 


(74)  راجع عن معارضات الدالية البوصيرية : "طلعة المشتري" : للناصري : 1 / 252، "أدب التستاوتي من خلا نزهة الناظر" للأستاذ أحمد الطريبق 3 / 544، (رسالة جامعية مرقونة)، "حركة الأدب في المغرب" للترغي 4 / 1174 (أطروحة جامعية مرقونة). 


(75)  راجع نصها في "ديوان اليوسي" : ملزمة 3 / 3، وهي القصيدة التي شرحها تحت اسم "نيل الأماني في شرح التهاني". 


تنظر ترجمة الشيخ ابن ناصر في : "الدرر المرصعة" : 337 (رسالة جامعية مرقونة)، "نشر المثاني" : 2 / 211 – حركة الأدب في المغرب 3 / 731 والمراجع المذكورة بالهامش. 


(76)  راجع "نزهة الناظر" : للتستاوتي 2/265 – تنظر ترجمة التستاوتي في : "نشر المثاني" 3/227، "الإتحاف" : لابن زيدان 1/329، "حركة الأدب في المغرب" : 1/200 والمراجع المذكورة. 


(77)  "الزهر الباسم" : 209. 


(78)  راجع نصها الكامل في "الزهر الباسم" : 212. 


(79)  راجع القصيدة في "ديوان البحتري" 2/1152. 


(80)  "الزهر الباسم" : 212. 


(81)  المقصود هو كتاب "الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء" : من تأليف أبي الربيع سليمان ابن سالم الكلاعي البلنسي (توفي شهيدا سنة 634 هـ) وقد صدر الكتاب عن مكتبة الخانجي بالقاهرة بتحقيق مصطفى عبد الواحد بداية من سنة 1968 في ثلاثة مجلدات. 


(82)  "الزهر الباسم" : 210. 


� - راجع معجم المطبوعات المغربية: 281.


� - التقاط الدرر: 278.


� - نشر المثاني 3/91 وما بعدها.


� - توجد نسخها المخطوطة بكثرة في الخزائن المغربية العامة والخاصة، منها: مخ خ الصبيحية بسلا رقم 172/2، ومخ مؤسسة علال الفاسي بالرباط رقم 679 ورقم 181.


� - منها مخ خ ع ك 43 أول مجموع، وهي نسخة غير تامة.


� -  ذكره بين مؤلفاته حفيده محمد بن الطيب القادري في "الزهر الباسم" 201.


� - ورد في لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201، و"النشر" 3/92 و"التقاط الدرر" 278، ومنه نسخة مخ خ الصبيحية بسلا،  رقم 305/8 في 10 صفحات.


� - ذكرها بين مؤلفاته ادريس بلماحي القيطوني في "معجم المطبوعات المغربية" 281.


� -  وردت في لائحة مؤلفاته في كل من "الزهر الباسم" 201 "والتقاط الدرر" 278 رقم ومخ خ الصبيحية بسلا رقم  379/3، ورقم 305/3 ومخ خ الحسنية بالرباط رقم 3737.


� - ذكره بين مؤلفاته الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله في "معلمته" 2/31، وأشار إلى أنه مطبوع بفاس.


� - ورد ذكره بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201، و "النشر" 3/92، "والتقاط الدرر"، ومنه نسخة مخطوطة بالخزانة الصبيحية بسلا رقم 379/4 في خمس صفحات.   


� - سمى بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201، و"النشر" 3/92، منه مخطوطة بخزانة كنون بطنجة رقم 10365، ومخطوط الصبيحية بسلا رقم 379/5 غير تام.


� - طبع هذا الكتاب على الحجر بفاس عام 1308/ راجع عن الكتاب "المصادر" للمنوني 1/، و"دليل" بنسودة 1/96.


� - "المصادر" للمنوني 1/181.


� - راجع "النشر" 3/86 حيث أورد نص هذه الترجمة كاملة.


� -  راجع عن "مطلع الإشراق" "دليل" بنسودة 1/107، وما يزال الكتاب مخطوطا في عدد من خزانات المغرب منهن مخ خ ع ك 1234 ضمن مجموع، ومخ مؤسسة علال الفاسي بالرباط رقم 709.


� - راجع محل التنويه في نصوص هذه التقاريظ "نشر المثاني" 3/93 وما بعدها.


� -  راجع عن "كتاب الإشراف" "المصادر" للمنوني 1/81، و"دليل" بنسودة 2/378، وقد طبع "كتاب الإشراف" على الحجر  بفاس.


� - راجع عن كتاب "العرف العاطر" "دليل" بنسودة 1/113، ويرد الكتاب في لائحة مؤلفات القادري في كل من "الزهر الباسم" 201، و"النشر" 3/92، و"التقاط الدرر" 279، والكتاب ما يزال مخطوطا في عدة نسخ منها مخ خ ح بالرباط رقم 12675، ومخ خ ع بالرباط د 2619.


� -  منها مخ خ ع بالرباط د 1630.


� - "دليل" بنسودة 1/118، وقد ذكر أنه يوجد بكثرة عند القادريين.


� - راجع "دليل" بنسودة 5/75، و"معجم المطبوعات المغربية" 282.


� - منه مخ خ ع بالرباط د 1632.


� -  في "دليل" بنسودة 1/108 مواقف بدل مواقع، وقد أطلع الأستاذ عبد السلام بنسودة رحمه الله على نسخة من الكتاب المذكور، ووصفه ونقل منه.  


� - راجح "دليل" بنسودة 1/108.


� - أحال عليها في "الدر سني" 21، ووردت تسميتها في لائحة مؤلفاته عند حفيدة في " الزهر الباسم " 201، و"نشر المثاني" 3/92، وراجع "دليل" بنسودة 2/80 حيث يذكر أنها مخطوطة بالخزانة الفاسية ضمن مجموع.


� - "الدر السني" 21، "ودليل" بنسودة 2/381.


� - "المصادر" للمنوني 1/216-217.


� -  سماها في "الدر السني" 21، وراجع "دليل" بنسودة 2/415.


� - "الدر السنن" 21 وعنه  نقل في دليل بنسوةة 2/415 


� -  راجع عن "المقصد الأحمد" "المصادر " للمنوني 1/169، "دليل" بنسودة 1/226، "حركة الأدب في المغرب" 5/147، وقد طبع كتاب "المقصد" على الحجر بفاس عام 1352/1937.


� - توفي عام 1120/ تقدمت الإحالة على مظان ترجمته بين شيوخ عبد السلام القادري.


� أحال عليه حفيده في "النشر" 1/134، وراجع عنه "المصادر" للمنوني 1/169، و"دليل" بنسودة 1/225، وما يزال "معتمد الراوي" مخطوطا / منه مخ خ ع د 777.


� - ترجمته في "نشر المثاني" 1/132، و"التقاط الدرر" 44، والمراجع المذكورة بالهامش.


� - منه مخ خ ع د 799 / راجع "دليل" بنسودة 1/216 ، وحركة الأدب في المغرب 5/1483.


� - راجع عن "نزهة البادي" "نشر المثاني"1/10، "المصادر" للمنوني 1/164، "دليل" بنسودة  1/275، ومن "نزهة النادي" مخ خ ع د 370، ومخ خ ع ك 1264 وأسماه "الأزهار الندية في أهل المائة الحادية".


� - ترجمته في "النشر" 1/40، ونقل عن "نزهة النادي" و"التقاط الدرر" 23، والمراجع المذكورة.


� - ورد ذكره في طالعة كتاب "الزهر الباسم" من تأليف حفيده محمد بن الطيب القادري. 


�  يوجد من "الزهر الباسم" لمحمد بن الطيب القادري عدة نسخ مخطوطة  منها مخ خ ع رقم 685، والاعتماد هنا على مصورة نسخة خاصة. 


� - "الزهر الباسم" لمحمد بن الطيب القادري: 2 (مصورة خاصة).


� - راجع "المصادر" للمنوني 1/167، ومنه نسخة مخ خ ع ك 54 ضمن كناشة.


� - ورد ذكرها بين مؤلفاته عند ترجمته في "الزهر الباسم" 201، راجع عن "مناهل اللهفان" "المصادر" للمنوني 1/214، "دليل" بنسودة 2/406، ومنها مخ خ ع د 1235.


� - راجع "نشر المثاني" 3/92، و"التقاط الدرر" 279.


� - التقاط الدرر 279 هامش المحقق.


� - راجع "دليل" بنسودة 2/377، حيث ذكر "إغاثة اللهفان" و 2/406، حيث ذكر "مناهل اللهفان".


� - "دليل" بنسودة 2/377.


� - ورد ذكره بين مؤلفات عبد السلام القادري في كل من "الزهر الباسم" 201، و "نشر المثاني" 3/82، راجع عن "منهج الرشاد"، "دليل" بنسودة 2/410.


� -  راجع "الزهر الباسم" 231.


� -  راجع  "الزهر الباسم " 201.


� -  ورد ذكرها والإحالة عليها في كتاب حفيده محمد بن الطيب القادري، في "الزهر الباسم" 232، و"النشر" 2/142، وقد نقل عنها في غير موضع راجع عن هذه الفهرسة "دليل" بنسودة 2/316، و "فهرس الفهارس" 2/774، و"فهارس علماء المغرب" 3/73، وبين يدي مصورة منها عن نسخة بخط الشيخ عبد السلام بنسودة رحمه الله، وهي التي سأعتمدها في التخريج.


� - وردت الإحالة عليه ضمن مؤلفات عبد السلام القادري في كتابه "المقصد" 330، و"نشر المثاني" 3/91، وراجع عن "مصابيح الاقتباس" "دليل" بنسودة 2/411، "حركة الأدب في المغرب" 4/1249، ولا تعرف اليوم نسخة تامة من هذا الكتاب - راجع "التقاط  الدرر" 300 هامش التحقيق رقم 4.


� - نشر المثاني 3/91.


� - "المقصد الأحمد" 330.


� - ورد ذكرها بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 210، "التقاط الدرر" 278، راجع عن أداء الحقوق "الحياة الأدبية" للأخضر: 145، وتوجد من أداء الحقوق نسخة مخطوطة الخزانة العامة بالرباط د 48.


� - "أداء الحقوق" مخ خ ع د 48، "والحياة الأدبية" للأخضر 145.


� - راجع نشر المثاني 3/113.


� - ورد ذكره في "دليل" بنسودة 2/388، و"معجم المطبوعات المغربية" 282، وراجع عنه "حركة الأدب في المغرب" 4/1315.


� - "دليل" بنسودة 2/388.


� - ورد ذكره في لائحة مؤلفات الشيخ عبد السلام القادري / راجع "الزهر الباسم" 201، و"نشر المثاني" 3/92، و"التقاط الدرر" 278، وهامش التحقيق 8.


� - ورد ذكره في لائحة مؤلفات عبد السلام القادري / في "الزهر" 201، "النشر" 3/92، "التقاط الدرر" 278.


� - راجع لائحة مؤلفات عبد السلام القادري في "الزهر الباسم" 201، وفيه"وسيلة السائلين" و"نشر المثاني" 3/92، و"التقاط الدرر" 278، مع هامش التحقيق 5.


� - راجع نفس اللائحة في "الزهر الباسم" 201، نشر المثاني" 3/92، "التقاط الدرر" 278.


� - "معجم المطبوعات المغربية" 282.


� - راجع "معجم المطبوعات المغربية" 282.


� - "الزهر الباسم" 233.


� - ذكرها الكتاني في "السلوة" 2/249 من بين مؤلفات الشيخ عبد السلام القادري، وعدها في لائحة مؤلفاته في "معجم المطبوعات المغربية" 281. 


� - راجع "الزهر الباسم" 248، و"سلوة الأنفاس" 2/249.


� - "سلوة الأنفاس" 2/249.


� - راجع  "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/113.


� - حسب "مخطوطة " مكتبة كنون بطنجة رقم 10424. 


� - راجع "دليل" بنسودة 1/299، و"معجم المطبوعات المغربية" 281، توفي الشيخ أبو بكر الدلائي عام 1021 هـ / تنظر ترجمته في "نشر المثاني" 1/163، وتوفي ولده الشيخ محمد الدلائي عام 1046 هـ / تنظر ترجمته في "نشر المثاني" 1/339.


� - راجع "دليل مؤرخ المغرب" 1/299.


� - راجع "نشر المثاني" 2/266.


� - يرد نصه الكامل في "البدور الضاوية" لسليمان الحوات 88 / مصورة مخ خ ح 11104.


� - راجع لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 201.


� - ورد ذكره بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/1113، ومنه عدة نسخ مخطوطة، منها: مخ خ كنون بطنجة رقم 10325، ومخ خ ع بتطوان.


� - راجع لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/93.


� - راجع  "الزهر الباسم" 202، و "نشر المثاني" 3/93.


� - ورد ذكرها بين مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202 و "نشر المثاني" 3/113، و"التقاط الدرر" 279، ومنها عدة مخطوطات منها مخ خ ع بالرباط د 1082، ومخطوط خ ح 7285، ومخ مؤسسة علال الفاسي 396 غير تام. 


� - تنظر ترجمته في "النشر المثاني" 3/195 - و "تاريخ تطوان" 1/347.


� - راجع "النشر" 3/111.


� - منها مخ خ ح رقم 7245.


� - ورد ذكرها في لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و"نشر المثاني"  3/112.


� - أسماه "الزواهر الأفقية في شرح الجواهر المنطقية"، طبع على الحجر بفاس عام  1313 هـ في 272 صفحة. 


تنظر ترجمة أبي العباس الهلالي في "نشر المثاني" 4/143، و"معجم المطبوعات المغربية" 352، والمراجع المذكورة.


� - ورد ذكره في لائحة مؤلفاته في "الزهر الباسم" 202، و"نشر المثاني" 3/93، "والتقاط الدرر" 279.


� - المرش: حضيض الجبل.


� -  "أغو" معناها اللبن بالبربرية.


� -  تقع "رشيدة" على بعد أكثر من 60 كيلومترا من تازة على طريق جرسيف.


(1)  النبوغ المغربي في الأدب العربي: عبد الله كنون/ دار الكتاب اللبناني-بيروت- الطبعة الثالثة 1395/1975. (الجزء الأول ص: 281).


(2)  الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى: الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري / تحقيق: ولديه الأستاذ جعفر الناصري والأستاذ محمد الناصري مطبعة دار الكتاب الدارالبيضاء 1955م ( ج: 8- ص: 53).


(3) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: الشيخ الناصري/ ج: 8 ص: 34.


(4)  وهو مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم 7307


(5)  وهو مخطوط بالخزانة الحسنية ضمن مجموع رقم 7327.


(6) النبوغ المغربي: ص: 291، وكذلك مقدمة كتاب "الفتوحات الإلهية، صفحة ب.


(7) وهو مخطوط بالخزانة الحسنية، تحت رقم 678.


(8) التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة والحادية والثانية عشر: محمد لبن الطيب القادري، تحقيق: هاشم العلوس، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ/1983م ص: 44.


(9) المرجع السابق: ص: 449.


(10) المرجع نفسه: ص: 452.


(11) المرجع نفسه: ص: 455.


(12) االتقلط الدرر: القادري ص: 122.


(13) المرجع نفسه: ص: 162/161.


(14) المرجع السابق، ص: 274.


(15) المرجع السابق: ص: 232.


(16) مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه الصبيان: مخطوط بالخزانة الحسنية. (رقم: 3747).


(17) التقاط الدرر: ص: 123.


(18) ) المرجع السابق: ص: 295.


(19) ) المرجع السابق: ص: 344.


(20) المرجع السابق: ص: 353.


(21) المرجع السابق: ص:400


(22) المرجع السابق: ص: 411.


(23) يراجع "التقاط الدرر": ص: 363و 186 ونتيجة الاجتهاد" للغزال، ( ص: 141).


(24) نتيجة الاجتهاد: ص: 122، ويراجع أيضا من 77/76 مه.


(25) التقاط الدرر: ص: 284.


(26) يراجع كتاب "الاستقصا": ج ص: 66، ومقدمة "تحقيق الفتوحات": صفحة: لا.


(27) التقاط الدرر: ص: 416/417: ويراجع أيضا ص: 344.


(28) المرجع السابق: ص: 414.


(29) التقاط الدرر: ص: 331.


(30) التقاط الدرر: ص: 329.


(31) المرجع نفسه: ص: 384، ويراجع كت اب "التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال القرنين، ونصف قبل الحماية" : الأستاذ إبراهيم حركات/ الطبعة الأولى 1425هـ/1985م ( ص: 12


(32)  مقدمة ابن خلدون: دار الكتب العلمية/بيروت-لبنان/ص: 133/134. ويراجع مجلة عا لم الفكر الكويتية/ مقال الأستاذ محمد توفيق بليغ: المسجد والحياة في المدينة الإسلامية/عد 1/1980، (ص: 216).


(33) معالم القربة في احكام الحسبة: محمد بن محمد القرشي/ تحقيق: د: محمد محمود شعبان.


(34) يراجع كتاب "التيارات السياسية والفكرية بالمغرب": إبراهيم حركات/ص: 34 ومابعدها.


(35)  الترجمة الكبرى: طبعة وزارة الأنباء-الرباط/ ص: 64 وما بعدها.


(36) نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد: ص: 45.


(37)  المرجع نفسه: ص: 88.


(38) المرجع نفسه: ص: 88/89.


(39) المرجع نفسه: ص: 120.


(40) المرجع نفسه: ص: 130.


(41) نتيجة الاجتهاد: ص: 144.


(42) المرجع السابق: ص: 148.


(43) ا لمرجع نفسه: ص: 122.


(44) البستان الظريف في دولة مولاي علي الشريف: أبو القاسم الزياني/ مخطوط بالخزانة الحسنية رقم: 142.


(45) مخطوط بالخزانة العامة بارباط رقم 1920


(46) المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الشرعية: ص: 83/84.


. *) وقع سهو في العدد الماضي 347 يتعلق بذكر الأستاذ على انه قيدوم كلية أصول الدين بتطوان فمعذرة.


1) علو الصفة لا ينظر فيه إلى العدد بل إلى صفة الراوي كأن يكون أفقه أو أحفظ أو أتقن أو أضبط أو أكثر مجالسة... /4 .... للمروي عنه إلخ .


1 ) علو الصفة لا ينظر فيه إلى العدد بل إلى صفة الراوي كأن يكون أفقه  أو أحفظ أو أتقن أو أتقن أو أضبط أو أكثر مجالسه.../4... للمروي عنه الخ.


2 ) يقصد بالشيخ النجدي : الشيطان، لأنه أتى في صورة شيخ نجدي إلى قريش حينما أرادوا سواء بالنبي (ص)


3 ) أشج الغر هو أبو الدنيا الأشج موضوع عنوان هذا  البحث.


4 ) تعرضت مصادر كثيرة لترجمته وسأقتصر منها على ذكر المصادر التي أمكن تكوين  ترجمة متناسقة نوعا ما له منها، لأن تتبع المصادر وعزو الأقوال إليها في ترجمته يشوش على الذهن، وتلك المصادر هي :- تاريخ بغداد للخطيب 11/ 297- معرفة علوم الحديث للحاكم  ص: 10- الغنية للقاضي عياض ص: 21 فما بعدها- فهرست ابن خير ص: 169 ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 33 و 145 و 4/ 522- لسان الميزان لابن حجر 4/134 و 243- تذكرة الحفاظ للذهبي 3232- تاريخ مكة للفاسي 5/ 503- نفح الطيب 4/ 10 ط محي الدين عبد الحميد.


5 ) والمقصود المغرب العربي الكبير فيصدق على طنجة وعلى مرتدة بتونس والمشارقة يطلقون على الجميع: اسم المغرب.


6 ) نسخة من اصطلاح المحدثين هي التي تروى يسند واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونسخة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده الخ.





7) منصور بن سليم الهمداني الاسكندراني الحافظ، له تاريخ الأسكندرية ومعجم شيوخه والذيل على تذييل ابن نقطة على الإكمال لابن ماكولا توفي سنة 673. 





1 ) ترجمته في رحلة. كلمة مع مقدمة التحقيق- فهرسة السراج 73 ب مخ. م. وبباريس- فهرسة المننوري؛ 129/ مخ خ ح – نفاضة الجراب 3/ 63- 79 جذوة الإقتباس 1/ 586- فهرس الفهارس 2/ 192 / ط : المغرب- الأعلام للمراكشي 4/ 287- فهارس علماء المغرب 613 والمراجع المذكورة.


2) ترجمته في: دوحة الناشر : 102- الحركة الفكرية «لحجي» 2/ 560- فهارس علماء المغرب 629، والمراجع المذكورة.


3) ترجمته في مجموع إجازاته- الإلمام لعبد الواحد الحسني 120- دوحة الناشر 94- درة الحجال 2/ 214- الدرر المرصعة 291 / مخ خ ع : مكتبة الكتاني 265- طيقلت الحضيكي 2/ 15- الحركة الفكرية لحجي 2/ 533- فهارس علماء المغرب 631، والمراجع المذكورة.


4) ترجمته في النزهة للإفراني 168- فهرس الفهارس 2/ 472- الإعلام للمراكشي 5/ 352- الحركة الفكرية لحجي 2/ 396- فهارس علماء المغرب 634.


5) راجع الإلعام للمراكشي 2/ 304- النزهة 168.


 





6) ترجمته في الإلمام لعبد الواحد الحسني 21ب- درة الحجال 3- صفوة من انتشر : 37- نشر المثاني 1/ 39 ط. الرباط- المعسول 7/ 47، ونقل عن الفوائد الجامة- الحركة الفكرية لحجي 2/ 407- 535- فهارس علماء المغرب: 366.


7) ترجمته في : فهرسته مصورة بمكتبتي- الصفوة 134- الأعلام للمراكش 5/ 208، ونقل فيها عن الفوائد الجمة.


8) ترجمته في أزهار البستان للفاسي 22/ مخ خ ع بتطوان رقم 514- الصفوة 68- النشر 1/ 365- طبقات الحضيكي 1/ 155- السلوة 2/ 85 – فهرس الفهارس 1/ 179- الفكر السامي 4/ 276- الأعلام للمراكشي 2/ 314- سوس العالمة : 180- فهارس علماء المغرب 645.


9) ترجمته في روضة الآس 25- قذفهرسة المرغيتي في غير موضع-نفح الطيب 2/470- خلاصة الأثر 4/ 271- نشر المثاني 1/ 372- طبقات الحضيكي 2/46- الألعام لللمراكشي 5/266- سوس العالمة 187- الحركة الفكرية لحجي 2/392- فهارس علماء المغرب 645.


10) ترجمته في: فهرسته الفوائد الجمة، كلها / مخ خ ح 513- الصفوة 155 طبقات الحضيكي 2/152- فهرس الفهارس 2/281- مؤرخو الشرفا؛ 181- المعسول 3/ 324- سوس العالمة 181- الحركة الفكرية لحجي 2/413- فهارس علماء المغرب 647.


11) ترجمته في: صلة الخلف في غير موضع- فهرسة اليوسي 36 (مخ خاصة بمكتبتي) خلاصة الأثر 3/ 235- الصفوة 111- نشر المثاني 2/59- طبقات الحضيكي 2/229- أزهار البستان عجيبة 242 (مصورة خاصة بمكتبتي)- المعسول 5/15- الحركة الفكرية لحجي 2/391- فهارس علماء المغرب : 647- دليل بنسودة 2/304.


12) ترجمته عند « أبي سالم العياشي» في فهرسته الكبرى، ورحلته ماء الموائد- الروض الزاهر للمكي بن ناصر 10 ب / مخ خ ح 11861- نشر المثاني 2/66- الأعلام للمراكشي 1/215- فهارس علماء المغرب 648- دليل بنسودة 2/ 314.





13) ترجمته في فهرسته : كلها مخ خ ح 1907- فهرسة الحسين بن ناصر :  نسخة مرقونة خاصة بمكتبتي- صلة الخلف 214-فتح الملك الناصر للمكي بن ناصر : 3/ مخ خ ح : مكتبة الكتاني 323- الروض الزاهر 10ب- فهرسة اليوسي 37- خلاصة الأثر 3/472- الصفوة 177- الصفوة 196- نشر المتاني 2/314- فهرس الفهارس 1/417- فهارس علماء المغرب 650.


14) ترجمته في: صلة الخلف: كلها- رحلة العياشي 2/30- المنح البادية للفاسي 75/ مخ م ع : مكتبة الكناني 3251- خلاصة الأثر 4/204- الصفوة –نشر المتاني 2/314- فهرس الفهارس 1/314 ط. المغرب- الأعلام للمراكشي 5/320- فهارس علماء المغرب 208.


15) ترجمته في: فهرسة العجلان قرى العجلان : كله/ نسخة مخرجة مرقونة- هداية الملك العلام : كلها / مخ خ ع : ق 190- فهرسة محمد العثماني 209- فهرية الحضيكي 76- الدرر المرصعة 24- الروض الزاهر :69- فهارس علماء المغرب 661.


16) ترجمته في: حركة الأدب في المغرب للترغي 5/ 1476- فهرسة محمد العثماني : 209- خلال جزولة 4/40- المعسول 5/138- 16/127- الأعلام للمراكشي 3/811- سوس العالمة 189- رجالات العلم بسوس 78.


17) راجع فهرسة العثماني 209- وخلال جزولة 4/40.





18) ترجمته في فهرسة الحضيكي 79- الروض الزاهر 49ب- ضوء المصباح للجراري 309/ مخ خ ع : ج71- سوس العالمة 188- الأعلام للمراكشي 2/377- حركة الأدب في المغرب للترغي 2/ 303 أطروحة مرقونة بكلية الأدب بتطوان.


19) سوس العالمة 188- 189.


20) له ترجمة في رحلة كلها: مخ خ ع : ق 297(*)- مجموع بخزانة تطوان العامة رقم 462- الصادر للمنوني 1/189- حركة الأدب للترغي 5/ 1551- المعسول 3/ 299 وقد ذكر أنه وقف على فتاوى كثيرة موقعة بيده.


21) ترجمته في مجموع التسكدلتي: مصورة بمكتبتي- المعسول 8/ 30- سوس العالمة : 192- 235.


22) ترجمته في فهرسته: كلها- الأعلام للمراكشي 6/63- دليل بنسودة 2/ 318- المعسول- فهارس علماء المغرب 671.


23) ارجمته في ثبته كله : مخ خ ع : مكتبة الكتاني 233- فهرس الفهارس 2/145- شجرة النور 345- دليل بنسودة 2/ 317- فهارس علماء المغرب 371.


24) ترجمته في كناشه/ مخ خ ح 13003- مجموع التسكدلتي/ مصورة خاصة بمكتبتي- المناقب للجشتيمي/ مصورة مخطوط خاصة بمكتبتي- المعسول 11/ 302- سوس العالمة 193- فهرس الفهارس 1/ 260ط/ المغرب- الأعلام للمراكشي 6- 81/ الدكتور الجراري في مجلة المناهل/ عدد 10- فهارس علماء المغرب 407- رحلته الحجازية مخ خ ح : 405.





25 ) ترجمته في مجموعة الفهرسي : كله المعسول 6/165- المناقب للجشتيمي 47/ مصورة خاصة ضمن تلامذة الحضيكي رقم 29.


26) ترجمته في فهرسته وذيلها- المناقب للجشتيمي54- فهرس الفهارس 2/ 1153 ط بيروت- الأعلام للمراكشي 6/ 143-المعسول 14/283- سوس العالمة 198- رجالات العلم في سوس 87- دليل بنسودة 2/ 322-،287(*) المصادر للمتوني 2/30 رقم 704.


27) ترجمته في المناقب للجشثيمي 38- المعسول 5/62- سوس العالمة :196- رجالات العلم بسوس 84- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات :25.


28) ترجمته في فهرسته : ضوء المصباح : كلها / مخ خ ع : ج 71 ضمن مجموع- فهرس الفهارس 2/ 717 ط بيروث- فهرسة الكوهن 179، نسخة مرقونة خاصة- خلال جزولة 1/107- رجالات العلم في سوس 88- دليل بنسودة 2/ 305—إتحاف المطالع 7/2570 ضمن موسوعة في أعلام المغرب- المصادر للمنوني 2/35، معلمة المغرب/ المجلد التاسع.


22) ترجمته في فهرسته : كلها- الأعلام للمراكشي 6/ 163- فهرس الفهارس 2/ 161 ط/ بيروت- دليل بنسودة 2/ 31- إتحاف المطالع بنسودة 7/ عند وفاة عام 1230 هـ- فهرس مخطوطات مؤسسة علال الفاسي 1/ 213.


30) ترجمته في المعسول 14/ 307- سوس العالمة : 198- رجالات العلم بسوس 148.


31 ) يرد ذكره وبعض أخباره في : خلال جزولة 2/200-3/185 – 4/18 -115- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات : 13- مجموع إجازات المعني بالأمر.


32) ترجمته في: رسالة الأنوار لولده، واردة بنصها الكامل في ترجمة المذكور في كتاب المعسول 6/ 174- 3/325- فهرس الفهارس 1/265- روضة الأفنان 168- معجم المطبوعات المغربية 176- المصادر للمنوني 2/ 101.


33) ترجمته مفصلة في : المعسول 18/ 221 وما بعدها- فهرس الفهارس  2/742 طبيروت الإعلام للزركلي 3/293.


34) ما يزال مخطوطا في خزانة حفيده.


35) ترجمته في غجازته : راجع للمعسول 14/ 302- 5/ 122 وذيل الفهرس العلمي للمصلوات : 40- روضة الأفنان 186.


36) له ترجمته في إجازاته المذكورة- الأعلام للمراكشي 7/8- السعادة الأبدية 2/105- قواصل الجمان : 7- الحياة الأدبية للأخضر 431- المعسول 14/29- ذكريات مشاهير رجال المغرب/ حلقة 3- مقدمة التحقيق لكتابة الجيش العرمرم.





37) ترجمته في فهرسته كلها- المعسول 17/ 223- 234- سوس العالمة 198- رجالات العلم بسوس : 204- المصادر للمنوني 2/ 110- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 59.


38 ) ترجمته في المعسول 13/ 8، وقد أطال فيه- خلال جزولة 4/ 23- رجالات العلم بسوس 157- روضة الأفنان 204- إتحاف المطالع 8/ 2828 عند وفيات عام 1379هـ.


39) ترجمته في فهرسته كلها- المعسول 14/ 299 – 305- سوس العالمة :203- رجالات العلم بسوس 148- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 99.


40) ترجمته في إجازاته الطويلة / المعسول 13/ 96- 105- المعسول 13 / 38- 127- سوس العالمة 205- رجالات العلم بسوس 158 – روضة الأفنان 207.


41) ترجمته في مجموع إجازاته- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 87- له ذكر في المعسول 8/ 282.


42) ترجمته في فهرسته كلها- المصادر للمنوني 2/ 229- ذيل الفهرس العلمي للمصلوات 91- خلال جزولة 3/ 143 –رجالات العلم بسوس 238- دليل بنسودة 2/ 398- المتعة والرحة 166- المعسول 8/ 266- الإعلام للزركلي: 5/ 65- معلمة المغرب /المجلد التاسع.


43) ترجمته في رحلته الحجازية ؛ مصورة خاصة بمكتبتي- المعسول 15/ 90- 13/ 328- خلال جزولة 1/ 94 ، 4/ 88- المصادر للمنوني 2/ 205- ونقل عنه كل من المنوني في كتابه الوراقة، ومؤلف كتاب المتعة والراحة.


44 ) تنظر ترجمته في أعمال ندوة محمد المختار السوسي : كلها- المعسول 8/ 266- التأليف للجراري 239- معجم المطبوعات المغربية 173- إسعاف الرغبين لابن الحاج 284- دليل بنسودة 2/ 289.





45) ترجمته في المعسول 8/ 17- معجم المطبوعات المغربية 48- مؤلفه الرحلة إلى السوادين : كله.


46) ترجمته في فهرسه العلمي وذويه وفهرسه العملي : كلها- المعسول 18/ عند ترجمة أسرته.


47) ترجمته في المناقب لولده 72، وخم به- المعسول 6/ 8- 19- الإعلام للزركلي 4/ 130- سوس العالمة ؛ 189.


48) ترجمته في ؛ نزهة الأبصار للمشرقي 468 – الإعلام للمراكشي 31- 10 / 152.





سعد بن ناشب المازني شاعر مارد توفي سنة 110 هـ.( � 


) ابن الداية هو الغراب.� 


) سليك بن السلكة أحد الشعراء من شعراء الحماسة لأبي تمام.� 


� ) من مقدمة الكتاب المذكور.


� ) أعيد نشره بمجلة الإحياء م1، ع1، ص: 90.


� ) أعيد نشره في مجلة جوهر الإسلام التونسية ، عدد:5 سنة 72، ص: 20.


� ) أعيد نشره بمجلة (جوهر الإسلام) ع9، س 72.


� ) رد عليه في نفس العدد الأستاذ عبد الواحد الناصر في ص13، وفي ص12، ع5 و6، س72، ص: 38 وفي العدد2 ، س73 ، ص:36.             


� ) أعيد نشره في مجلة (الإيمان)، ع10، س70، ص: 59، شارك به في ندوة الإمام مالك المنعقدة بفاس عام 1980.


� ) فتوى أجاب عنها الشيخ الرحالي، والعلامة عبد الله كنون، والعلامة التهامي الوزاني، رحمهم الله.


� ) رد على الدكتور عبد الواحد وافي.


� ) أعيد نشره بمجلة الإيمان سنة 1976، ص: 10.


2  شاعر الوحدة محمد الكبير العلوي


3 – نفس المصدر.


4 جريدة (صحراؤنا) العدد : 30 دجنبر 1967.


5 – لا والت مخطوطة اطلعت عليها.


6 – من تقييد خاص


7 -  جريدة (صحراؤنا) ع : 29-27-9-1967.


8 – لم تنشر بعد









































� - ضبطه بفتح الميم في أوله هو المشهور على الألسنة وإن كنت لم أقف على من ضبطه بالفتح فكل من أرخ لحياته فإنه لم يتعرض لضبط الميم في إسمه محمد لا بالفتح ولا بالضم فليلحق ذلك.


� - هذا النص التاريخي الذي ساقه أبو العباس أحمد بن عبد الله ابن القاضي السجلماسي ملك مراكش المعروف بأبي محلي يدل على أن قبيلة زعير كانت تقطن بتستاوت بأرض زيان.


� - الحرارة: فخذة الحرارة فخذة مشهورة بقبيلة زعير.


� - هذا البيان المتعلق بأصله ومذهبه مأخوذ من كتاب الأصليت المخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط تحت الرقم 1000 وإن كان أصله من أوطاط ملوية كما سيأتي فيما بعد من هاته الترجمة.


� - كونه ولد بأوطاط وانتقل إلى مكناسة ومنها إلى زعير هو ما ذكره أبو العباس أحمد بن عبد القادر حفيده في تعليقه على باديته التي سأشير إليها فيما بعد.


� - توجد تستاوت بقبيلة زيان كما يوجد وادي تستاوت بقبيلة السراغنة قبيل القلعة بنحو 13 كلم تقريبا وكما توجد فخذة من تستاوت بورزازات.


� - وللحافظ أببي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكفيف المراكشي تأليف سماه أسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم وللعلامة الثبت السيد العابد بن العلامة السيد احمد ابن سودة المرى كتاب في هذا المعنى سماه رفع اللبس والشبهات في إثبات الشرف من قبل الأمهات


� - قبيلة الجطارنة كانت في القديم  تجاور سيدي محمد بن مبارك من ناحية القبلة متصلة بقريته ويقول سكانها اليوم إن أصلهم من بني وطاس وكانوا أعظم القبائل غنى وشجاعة حتى أنهم كان أغنياؤهم يجعلون صفائح خيولهم من فضة ومسامرها من ذهب ولما طرأ صاحب الترجمة على هاته القربة وجدها في أوج عظمتا ووجد منها مضايقات ومشاغفة.


وقد انقرضت هاته القبلية ولم تبق إلا أراضيها أفادني بهاته المعلومات الأخ الصديق السيد الطيب بن بنخذة قاضي أبي يعزى شكرا له كما زودني بصور أخذها من ضريح الولي سيدي محمد بن مبارك وأقربته.


� - هذا الكتاب مطبوع بالمطبعة الخيرية بمصر وقد أعاره إلى صديقي الأستاذ المستشار بالمجلس الأعلى السيد محمد الوافي العراقي الحسيني والأخطاب الأربعة هم: السادة الأولياء أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي فقد تعرض صاحبه لترجمة هؤلاء الصلحاء وفيه فوائد تهم المؤرخ.


وقد وجدت بداخل كتاب كشف النقاب ورقة بخط العلامة البحاثة الشريف العدل السيد عبد العزيز العراقي معلقا على مكان دفن بعض هؤلاء السادة المباركين فمن سيدي محمد ابن مبارك قال دفين زعير مع أن الصواب أنه مدفون بتستاوت بقبيلة زيان وعن عبد الرحمن قال دفين تود غير بفجيج وعن أبي يعلي قال دفين الطالعة بفاس وعن إسحاق يعني به إبراهيم قال دفين مصمودة بفاس وعن أحمد دفين جرواوة بفاس أيضا ثم قال وهذا العمود ذكره الشيخ أسعد المدني الحسيني في سلسلة عند تعرضه للأخذ عنهم الطريقة الرفاعية وليس خرقتها هـ..


� - قد لعبت الزوايا بأرضنا أدوارا جلى في ميدان نشر العلم والمعرفة وكان لها قدم راسخة في تأسيس الربط والخلايا للدفاع عن شواطئنا المغربية وكانت بالإضافة إلى ذلك مقرا للعبادة والذكر والإرشاد كما كانت محترمة ومعظمة يلجأ إليها الخائفون والمضطهدون من الملوك فمن دونهم يفرون إليها إذا ما خانهم الدهر ونزلت بهم كوارث الزمن عندما بطيش أهل رعيتهم فإنهم كغيرهم من أرباب الحل والعقد كانوا يأوون إليها ويودعونها ودائعهم خوفا عليها من الضياع إلى أن تنكشف السحب وتزول العوائق فيجدون مدخراتهم في أيد أمينة، فهذه زاوية المباركيين والعباسيين والدلائيين  وغيرهم وقد قامت الزوايا بجهاد كبير في تحرير شواطئ مغربنا من  أيدي المغيرين من برتغاليين وإنجليزيين وإسبانيين وقد خصصت بالتأليف مثل البحث القيم الذي قام به صديقنا الأستاذ محمد حجي حول زاوية  الدلائيين وإن كانت لا تخلو من شيء يشرف في بعض الأحيان وفي مثل ذلك يقال في الزوايا خبايا فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر أنظر كتاب إيليغ لمؤلفه العلامة المؤرخ المرحوم محمد المختار السوسي فقد تعرض للحديث عنها في مواضع متعددة  من كتابه.


� - هذه المعلومات المتعلقة بزاوية سيدي بن مبارك مأخوذة من تقييد بعث به إلى الفاضل أمام المسجد بالزاوية المباركية وهو إمام مسجدها السيد الحسن بن مبارك المزداد بقبيلة الجيش من دوار القليعة من إقليم مراكش فشكرا له.


� - هذا الوباء الجارف هو الذي كان عم سائر المغرب في سنة 1005 هجرية إلى سنة 1016 فقد دام نحوا من أحد عشر عاما توفي بسببه خلق كثير منهم ملك المغرب المنصور الذهبي من إيليغ 12-32 وقد وقفت  على أن هذا الوباء نقله إلى المغرب من السودان أحد الحدادين الذين رافقوا القبيل الذي جلبه الملك المنصور حين حجته لبلاد السودان فهو الذي تسبب في هذا الوباء ولم يكن لهم إذا ذاك معرفة بالأدوية المضادة لهذا الداء حتى يتخذ الناس الحيطة منه ولله في خلقه شؤون.


     توفي عام 933 هـ و قبره مشهور بقرية تيوت بقرب تارودانت ، ص 269 ج 13 ( المعسول)� 


�      احمد بن عبد الرحمان المسكدادي التيزركيني توفي عام 958 هـ توجد ترجمته كاملة في ص 266 من الجزء 13 من المعسول . 


 �      عبد السميح بن محمد بن ابي القاسم الرسموكي توفي عام 915 هـ ـ صفحة 280 ج 18 من المعسول 


 �     علي بن محمد عبد العزيز ، وكما اخد بفاس عن الامام ابن غازي و طبقته ، صحبة عبد السميح المذكور قبله ، فقد اخد ايضا بسجلماسة عن قاضيها سيدي ابراهيم بن هلال وهو الذي جمع فتاويه ( صفحة 129 من الجزء الثاني من رحلات (( خلال جزولة )) لللاستاذ المختار السوسي ) 


 �      هو العلامة الجليل القاضي الصالح قاضي الجماعة بسوس سعيد بن علي بن مسعود بن علي بتارودانت عام 1001 هـ و قبره مزارة محاطة بحائط في المقبرة الكبرى خارج باب الخميس احد ابواب  تارودانت ، يزوره الافاضل و العلماء و يقولون ان مزارته لا يدخلها شقي ( ص48 ج 7-المعسول) 


�    نحيل في هذه الحواشي على اوسع المصادر في ترجمة الشخص ليطلع منه الكريم على كل من اوردوه اما بايجاز او باسهاب و عبد الله بن يعقوب هذا نحيل فيه على ص 8ـ ج 5 من المعسول.


�    ص 202-ج11 من المعسول 


�   ص 185 ج 10 من المعسول وهو مترجم ايضا باسهاب في الصفوة للافراني 


�    اشهر من ان يعرف به ، وهو مترجم بصفحة 203 الجزء الثاني من سلوة الانفاس للامام ابن جعفر الكتاني ، قال عنه : (( و له عارضة في المقابلة بين اقوال العلماء و البحث معهم و يجيب عنهم بمقتضى الصناعة و الالات ))


�    له ترجمة حافلة في الصفوة للافراني .


�    ص 5 ج 18 من المعسول


�    تراجع اخبار يحيا ووالده وجده في (( الفوائد )) للتاناماراتي ، و ((ممتع الاسماع)) للفاسي ونزهة الحادي و الصفوة للاقراني ، و نشر المثاني للقادري ، لكن جماع كل ذلك و اكثر منه و ادق في الجزء 19 من المعسول ابتداء من صفحة 73.


�  ع. التازي: جامع القرويين ص 566 (تحت الطبع في بيروت).


�  2) The Moorish Empire by Budgett, Meakin, 1899, p.452


�  الدعوة يونيه 1971.


�  ع. التازي: تاريخ المغرب الدبلوماسي...


�  ع. التازي تاريخ جامعة القرويين ص 479.


�


 -لم نحقق بعد ما إذا كان سابق ينتمي إلى برابرة مغربنا الصغير،جاء في صدر مقالنا السابق يدعوه الحق من هذه العبارة "دراسات في تاريخ الأدب المغربية" لم يكن من وضعنا وإنما هو من وضع قلم التحرير في المجلة


* ) أنظر الكتيبات الثلاثة التي أعدتها البعثة الثقافية الفرنسية عن اليعقوبي، والغرباوي، والإدريسي، بقلم : Gaston Diehl. Tanaoui Mohamed. Pierre Gassi.


* ) أنظر الكتيب الذي صدر بمناسبة هذا المعرض بإشراف الحكومتين المغربية والفرنسية تحت عنوان : « Peintres Marocains de l'Ecole de Paris et Peintres marocain présentés au Maroc en avril et mai 1962.


(*) رحلة ابن بطوطة طبع سنة 1322 هـ الجزء الثاني صفحة 81


(*) نفس المصدر صفحة 3.


(*) نفح الطيب للمقرئ الجزء الثامن من الطبعة الجدية التي حققها وعلق عليها الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد صفحة 32- وكتاب أزهار الرياض لنفس المؤلف مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر الجزء الثالث صفحة 182.


(*) نفح الطيب الجزء الثامن صفحة 45.


(*) اقرأها تامة في كتاب نفح الطيب الجزء الثامن من الطبعة الجديدة صفحة 48/49/50 وفي أزهار الرياض للمؤلف الجزء الثالث صفحة 198/199/200





(*) الجزء الثامن صفحة 41.


(*) رحلة ابن بطوطة طبعة سنة 1320 هـ الجزء الأول صفحة 50.


� )مجلة دعوة الحق عدد يناير 1960 ص 45. فصلة من مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية. العدد الرابع عشر 1960. ص 61-88.


� )مجلة التربية الوطنية العدد الرابع سنة 1960 ص 19-20.


�) الإعلام للأستاذ خير الدين الزركلدي المجلد الأول ص 90.


� )ص 137 من كتاب البلدان. طبعة ليدن سنة 1890.


� )يرى الأستاذ لاوست أن فاس مقلوب عن كلمة ساف التي تؤدي بالبربرية معنى الوادي (المغرب – عدد أكتوبر 1936).


� )القرطاس طبعة الرباط الجزء الأول ص 113.


� )المصدر السابق ص 117.


� )ص 122 المصدر المذكور.


� )L a Voix, catalogue des Monnaies Musulmane de la Bibliothèque Nationale, page 69 N 921


� )المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب للبكري ص124.


� )ابن عذاري المراكشي الجزء الأول ص 229 طبعة بيروت.


� )يملأ الأستاذ دفيردان – في حديث له حول الموضوع – الفراغ الموجود قبل عشرين« باثنتين»


Mélange d'histoire et d'archéologie. Tome II Page 72.            


� )السلوة المجلد الأول ص91.


(1) كلمة يونانية يقصد بها التخيل عند أرسطو ويقول أنها مشتقة من (وفاوس) أي النور، ولا يسميها ابن سينا بالتخيل آو المتخيلة بل بالحس المشترك، راجع رسالة ابن سينا في النفس تحقيق الدكتور احمد فؤاد الأهواني ص 28.


(2) نفس المصدر من 57 إلى 66 مع اختصار وتصرف.


(3) تاريخ التربية تأليف عبد الله مشنوق ص : 151.


(4) نفس المصدر ص: 153.


(1) عن الفصل السادس عشر(في أن الصنائع لابد فيها من العلم) من الباب الرابع من المقدمة، مع تصرف لا يتنافى المعنى المقصود.


(1) الفصل الثاني(في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع) من الباب السادس.


(2) الفصل التاسع والعشرون(في أن الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم) لا أشير على الصفحة لأن المقدمة مطبوعة في طبعات متعددة ومختلفة، واذكر القارئ الكريم بأني اعتمد على طبعة دار الكتاب اللبناني.


(3) الفصل (22) فيمن حصلت له ملكة في صناعة نقل أي يجيد بعدها ملكة في أخرى.


(1) راجع كتاب(في علم النفس) لحامد عبد القادر وعطية الابراشي ومحمد مظهر سعيد ج 1 ص 103.


فصل في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه: ص 1010 طبعة دار الكتاب اللبناني 1) 


 1 يعزى ذلك إلى أنه ألف مقدمته قبل أن يرحل إلى مصر، وكان ذلك سنة 779 هـ ، بينما كان وصوله إلى القاهرة سنة 784 هـ .


�  علم النفس ج 1 ص 45. تأليف حامد عبد القادر ومحمد عطية الأيراشي.


� - راجع مقال الأستاذ محيي الدين المشرفي رئيس مصلحة التعليم الابتدائي ( أهمية الطريقة الحسية) في جريدة الشباب عدد 1.


� - في فاتح السنة الدراسية 1956 قررت وزارة التربية الوطنية حذف اللغة الفرنسية من الأقسام التحضيرية.


(1) لقد تقصدنا هذا الضرب من السجع المتعمد، لان جو شوقي وكثير من إضرابه ممن شجبوا عمل يوسف يغري به ويحمل عليه. 


(1) راجع الفصل من (أميرة الأندلس)


(1) ما يقابل اللفظ الفرنسي Simultané


(1) حين كان الهدف من مراكز الاعتقال : التنكيل بالمعتقل وتعذيبه، لا مجرد تحديد نطاق حريته وتقييد إرادته، وكم لهذه المراكز الآن من نظائر في أرض الجزائر المجاهدة في سبيل حريتها واستقلالها.


(2) وكان فيهم بعض الأسماء اللامعة كالأديب أبي بكر اللباني «أحد شعراء دولته المرتضعين درها، المنتجعين دررها...» على حد تعبير صاحب الفتح.


(3) هذه عبارات صاحب الفتح، وهي مغنية في التدليل على مدى الخطورة التي كانت تكتسيها الثورة.


(4) شهادة من صاحب الفتح، وهي أدل من أي شيء آخر على حقيقة الجو الطيب الذي كان يحوط المعتمد –بداية الأمر- في معتقله قبل انطلاق شرارة التمرد.


(1) المراكشي بواسطة كيلاني (296).


(1) المراكشي بواسطة الكيلاني (296-297).


(2) تعليقات عنان.


(3) الفصول الأخيرة من «أمير الأندلس».


(4) قد تم ارتكاب أخطر من هذه المخالفات في كثير من ظروف الحر العالمية الأخيرة نفسها.


(1) (هو أهل لأن يغرك) ومثل هذه التعبيرات التشهيرية المنبثة في «أمير الأندلس».
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